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المغقتدلمة 


الحمد لله نستعینه» ونستهدیه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرؤر أنفسناء ومن سیئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده 
لا شريك ل واشهد أن محمدًا عبذه ورسوله ‏ صلی الله عليه وَسَلمَ تسليمًا كتيرًا. 

أما بعد» فإن العقيدة الإسلامية الحقة هى التى جاء بها القرآن الكري» والسنة المطهرة 
وبلغها الرسول ييي لصحابته الكرام ‏ رضوان اللَّه عليهم ‏ فكانوا أكمل الناس إِيمانّاء ويقيئا 
بهاء واعمقهم فهمّاء واستيعابًا لها فكانوا خير من سمع» وخير من أمن» وخير من فهم» 
و حير من بلغ من جاع بعدهم من التابعين» الذين كانوا هم الوقافين الصادقين عند معاني هده 
العقيدة» فبلّغوها لمن تبعهم تمام التبليغ؛ فلا تجد أحدًا منهم يقول قولا إلا ويسنده للمصدرين 
الوحيدين لمسائل العقيدة والشريعة؛ وهما: کتاب الل وسنة رسوله 2 

ومن المعلوم قطعًا أن أصول العقيدة الإسلامية قد حُسِمَتٌ» واستقرت بأدلتها الصحيحة: 
من الكتاب والسنةء وما فارق النبي وي هذه الدنياء إلا وقد بَلْعّ البلاغ الكامل المبينٌ لكل ما 
تمتاجه البشرية جمعاي من مسائل العقيدة والشريعة؛ فهي لا تقبل الزيادة ولا النقصان» وفى 
1 ب 1 1 : 5 ر عرد عر بلطي العام 
هذا يقول انولى سبحانه وتعالی -: الوم كلت لم دنم ومنت یکم يضمت 
وات 3 الاسم u‏ [المائدة: ¥‘ وقال رسول الله : 2 أُحَدّتٌ في مرا ها 
ما لَيِسَ فيهء فهر رَد . 

قال رسول اللّه ولك وام الله لذ رکم عَلَى مكل العضائ ولا ارا سوا 
قال ایو الدرداء طا رت اه): (صدق» واللى رسول الله 3 تر کنا واللهى على مثل 
البيضاءء ليلها ونهارها 0000 وقال الإمام الرس ادرت ۹ ه): «من آبتدع في 
الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محمدًا يَف خحان الرسالة؛ لأن الله يقول: م اليَوْمَ أ كلت 
کک e‏ [المائدة: YF‏ فما لم یکن یو مش ديئاء فلا يكون اليوم دیا . 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب الصلح ‏ باب اذا إصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ح رقم ۲۹۹۷/ فتح 

الباري جه؛ ص ٠١١‏ ترقيم فؤاد عبد الباقي ومراجعة محب الدين الخطيبءدار المعرفة ‏ لبنان ‏ بيروت. 
(؟) ابن ماجة ‏ السنن ‏ المقدمة ح رقم 5 ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار الحديث 
(5) الشاطبي ‏ الاعتصام ج١‏ ص48 . تعريف محمد رشيد رضا ط١‏ ۲١۳١١ه‏ - المكتبة التجارية 

القاهرة. 


ا ر و 





وقد اعتضينت هذه الأمة متبكلة في سلفها الصالح» زوفن نان على تهجهم» بهذه 
العقيدة الصحيحة؛ فكان علماؤهاء وعامتهاء يكرهون الابتداع في الدين» إلى أن قُتِحَ باب 
الفتنة على مصراعيه» عددما قام البغاة بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان طلا فوجد 
أرباب الفتنة فرصتهم في بذر بذور البدع الخالفة لأصول العقيدة الحقة» فظهرت إلى أرض 
الواقع مسميات أهل البدعةء والفرقة؛ مثل الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجكة» والمعترلة: 
والمشبهة» والجهمية» وقاموا بحملتهم الظالمة من خلال مخالفة منهج السلف الصالح» 
والعمل يكل الاقاهات: ريي شل الأمق وجعلها شيقا, الخزانا. 

وقد أخبر النبي ولق بحدوث هذه القُرقة في الحديث المشهورء والمروي من وجوه كثيرة؛ 
مھا خا زوف ابو هريرة نه (ت ٥۹‏ هم قال: قال رسول اله م (افْتَرَقَتَ الْمَهُوَدُ ل 
إخدى ‏ أَز بي وَسَبعِنَ رقف وَتَقوفْتِ النصَارى عَلَى إخدى - أَؤ ثثنْ - وَسَبعِنَ فر 
َر أي عَلَى ثلاث وَسَبِعِينَ فِوقَةو0©. 

وعندما حدثت هذه الُرقة الأليمة» تماير أهل السئة عن أهل البدعة) وبقيت هي الفغة 
الظاهرة على الحق» يإذن الله لا يضرهم مر ن خذلهم أ و خالفهم؛ ماقا لشو "سول 
ال و بی حين قال: دلا رال طَئِقةٌ بن أتني طَاهِرِينَ عَلَى المي e‏ 
لهي حت أن 3 الل وَهُْمْ كذبك)20. 

ولا شك أن أهل السنة والجماعة المقتفين أثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين» 
وتأبعيهم» هم الطائفة المنصورة القائمة على دين الله الحق» وهم كذلك إلى يوم القيامة» 
ياذن الله فقد كانوا في هذه الفترة التي ندرسهاء حتى نهاية العصر الأموي» هم الكثرة 
المهيمنة على جمهور الأمة» وكان أهل البدع مقموعين مدحورين؛ لا يجرءون على الإعلان 
ببدعهم إلا في دوائر المنحرفين والمنافقين. 

فكانت هذه الفترة العظيمة من حياة الأمة تتميز بأنها قد عاش فيها الصحابة الكرا 
)1١(‏ أبو داود ‏ السئن ‏ كتاب السنة ‏ باب شرح السنة (بذل المجهود في حل أبو داود ج8١‏ ص5١١)‏ 

والترمذي ‏ الجامع الصحيح ‏ كتاب الايمان ‏ باب ما جاء في إفتراق الامة ح رقم ۲٠٤١‏ جه 

صه ؟ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(؟) مسلم ‏ كتاب الامارة باب قوله م لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ج رقم ۰ » مختصر 


صخحیح مسلم ج ۲» ص۸٤‏ ۱ اضر محمد بخ رامين ين عبد الله ١41/1‏ المكتبة 
التجارية ‏ مكة المكرمة. 





لعا 


الذين شاهدوا رسول اللّه يل وآمنوا بهء وسمعوا توجيهاتهء وجاهدوا مغه في كل غزواته» 
وتلقوا أمور عقيدتهم منه مباشرة» فنقلوا . عليهم رضوان الله . كل هذا إلى الجمهرة العظيمة 
من التابعين» الذين ازدهرت في عصرهم مجالس العلم؛ ففي المدينة المنورة كان هناك أكابر 
الصحابة وجمهرتهم العظيمة» واشتهر علد كبيز من م الصحابة الذين أنتشروا في 
الأمضادة من أمقال غ بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وا بي الدردای وأبي ذر الغفاري» 
وحذيفة بن اليمان» وسلمان الفارسى» وأبى هريرة) ا بن عمر» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص» وعبدالله بن عباسء وعائشة ‏ رضي الله عنهم جميعًا ؛ فكان هؤلاء الصحابة الذين 
يعقدون مجالس العلم» يتحدثون في تفسير كتاب الله وأحاديث رسول الله َي والفقه. 
والأحكامء وكان التابعون يتلقون هذه الثروة الضخمة» ويحفظونها؛ ليؤدوها لمن يأتي 
بعد هم» وكان الشائع بينهم فی هذه الفترات المبكرة هو حفظ کل ما يسمعونه ف 
0 وكان عمر طبه يكره كتابة الأحاديث؛ مخافة اختلاطها بالقرآن الكريم؛ فعن 
إلا اد ث كثرت على عهد عم elds E‏ 


“7 9 فقال: فى سحا لے لے دي ر سمي 


و ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب» قال: فمنعني القاسم يومئذ أن 





0 ا 1 0 هذا 9و كانت في سال الفقه» 0 
اليل eT‏ وما د الشأن أنه: دما مات Eee‏ 
الأزدي 3 كتكاء وصحمًا من علي وکان آهل حمص يأخذون كتب أبن عائذ» فما 
وجدوا فيها من الأحكام؛ عمدوا بها على باب المسجد؛ قناعة بهاء ورضا بحديثه» وقد اقنسم 
رجال من الجند كتب ابن عائذ بينهم بالميزان)0©. 

وقال معمر رت +5 ١ه):‏ (أتيت الزهري بالرصافة» فجالسته أسأله» حتى ظننت أني قد 
فرغت منه» فلما مات مو علينا بكتبه على البغال»» وكان «ابن شبرمة» ومغيرة» والحارث 
)١(‏ الذهبي ‏ تاريخ الإسلام حوادث سنة ١١١-٠١١١‏ ص٠۲۲‏ ت د. عمر التدمري. 

.5١9ص‎ ٠٠١ م١ تاريخ الإسلام حوادث سنة‎  يبهذلا‎ )١( 
ص4؟؟.‎ ١4٠١ ۱۲۱ (؟) الذهبي  تاريخ الإسلام حوادث سنة‎ 





العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





العكلي» يسهرون في الفقه» فربما لم يقوموا حتى ينادى بالفجر»'» وقد أسس محمد بن 
جبير بن مطعم (توفي في خلافة سليمان) مكتبة يقرأ فيها «حيث احتسب بعلمه» وجعله في 
بيت» وأغلق عليه بابّاء ودفع المفتاح إلى مولاة له» وقال لها: من جاءك يطلب منك ما في هذا 
البيت» فادفعي إليه المفتاح» ولا تذهبين من الكتب شيمًا». 

أما عن أهم علومهم في هذا العصر موضع البحث» فهي علوم القرآن» والحديث» والفقه؛ 
فقد كان «عمرو بن الحارث (ت 4/8 ١ه)‏ يخرج من منزله» فيجد الناس صفوفًا يسألون عن 
القرآن» والحديث» والفقه» والشعرء والعربيةء والحساب» قال الذهبي: قلت: علومه المذ كورة 
هي علوم الإسلام في ذلك الوقت» فما كان القوم يخوضون في سوى ذلكء ولا يعرفونه فََلَفَ 
من بعدهم خلف علموا أصول الدين» والكلام والمنطق» وخاضوا كما خاضت الحكماء)”". 

أما التأليف في العقيدة» فلم يكن موجودًا؛ وذلك بسبب فهمها الكامل» واستيعابها 
اعات اع من ل داك ري اع ا م فاي لكاب رة رارك 
بدئ التأليف فى العقيدة» كان للرد على منكري القدر؛ وذلك بتقرير هذا الأصل العظيم 
وإبطال شبهات القدرية؛ حيث يقول الأستاذ فؤاد سزكين: «ومن المرجح أن الرد على 
القدرية كان ضربًا كثر التأليف فيهء وهذا الضرب من أقدم ضروب المصنفات العقيدية)©). 

ويقول البغدادي: في كتابه «أصول الدين»: «وأول متكلمي أهل السنة عمر بن عبدالعزير 
رت ٠١١‏ هم“ وله رسالة بليغة في الرد على القدرية» ثم زيد بن علي بن الحسين (ت 
۲ هم» وله كتاب فى الرد على القدرية من القران» ثم الحسن البصري (ت ١٠١١ه)‏ › 
وقد ادعته القدرية؛ 5 يصح لها هذه الدعوى» مع رسالته إلى عمر بن عبدالعزير في ذم 
القدرية» ومع طرده واصلا عن مجلسه» عند إظهار بدعته» ثم الزهري (ت ٠۲١‏ ه)؛ وهو 
الذي أفتى عبدالملك بن مروان (ت 85 ه) بدماء القدرية» ثم جعفر الصادق (ت ٤۸‏ إه) 
وله كتاب في الرد على القدرية» وكتاب في الرد على الخوارج» ورسالة في الرد على الغلاة 
)١(‏ المصدر السابق» ۱٤۱۔۱٦۱ص .١۹٤‏ 
(5) المصدر نفسه حوادث ١41١50-1ا1اص45.‏ 
(؟) المصدر نفسه حوادث ١411١١5‏ صه8؟. 
)٤(‏ فؤاد سزكين . تاريخ التراث العربي ص”7» ترجمة د. محمود حجازي ط۱ ١٤١١‏ الرياض. 
(ه) أهل السنة والجماعة وعلماء السلف لا يعدون من المتكلمين المبتدعة. 





من الروافض؛ وهو الذي قال: أرادت المعتزلة أن توحد ربهاء فألحدث» وأرادت التعديل» 
فنسبت البخل إلى ربهاء وألف أبو حنيفة كتابًا في الرد على القدرية» وسماه «الفقه الأكير»20. 

وقد صنف الحسن بن محمد بن علي رسالة في الرد على القدرية» وقد نشرها يوسف 
فان إس مع رسالة لعمر بن عبدالعزيز في الرد على القدرية» التي ضمنها الأصبهاني ترجمة 
عمر بن عبدالعزيز فى كتاب (حلية الأولياي". 

ومما يلاحظ على هذه المؤلفات أنها لم تكن كتبًا كبيرة بالمعنى الحقيقي» وإنما هي مجرد 
E EY‏ (محمد بن امسن بن علي وضع كتايًا د فى الإرجاء» 
وقال: لوددت أ ني ملك ولم أكتبه وكان نحو ورقتين)7 6 ويبدو أن أغلب هذه لكي أو 
الرسائل قد ضاعت ولا يوجد إلا مجرد أسمائهاء وأما ما وُجِدَ منها فقد تضمنته بطون 
بعض الكتب؛ كرسالة عمر بن عبدالعريز الواردة ف كتاب ححلية الأولياة: ولكن كن 
السنن» والآثارء حفظت لنا جملة كبيرة من أقوال متناثرة لعلماء السلف» كانت رصيدًا هاما 
للعلماء الذين صنفوا مصفنات مفصلة للرد على أهل الأهواء. 

وما يلاحظ على مواقف علماء السلف فرق الابتداع في هذه المرحلة أنها مواقف 
عملية» فلم يلجكوا إلى الردود التفصيلية؛ حتی لا تتسع دائرة الشبهات بين من لم تکن لهم 
بها معرفة من جمهور الناس» ولكن عندما اتسعت شرور هذه الفرق» قام علماء السلف 
بكتابة الردود التفصيلية على النحو المشهور. 

وقد استفدت فائدة كبيرة من كتاب عمر بن عبدالعزيز فى الرد على القدرية» واستفدت 
كذلك من تلك المواقف» والأقوال المأثورة عن علماء السلف» في الرد على المبتيعّة» وكان 
المواقف كبيرة O e a‏ ا 
محدودًا إلا ما كان من جدال موسع رُوِيَتْ لنا منه صور متعددة» مع غيلان القدري» الذي 





)١(‏ البغدادي» أصول الدين ص۳۰۷ ۳۰۸ ط۲ ١١٤۱ھ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
(؟) الاصبهاني ‏ حلية الاولياء جدء ص74 وما بعدها . طه ١1017.‏ دار الريان ‏ القاهرة. 
(5) الذهبي تاريخ الإسلام حوادث ١48١٠٠ه‏ 


يي رار لا ا 


مستقلة في NS aN a‏ راطو ا تاها هذا مه سير 
بحمد الله تَعَالَى ؛ وذلك أن الصحابةء والتابعين» وتابعيهم» كانوا في أعلى درجات 
الفهم» والإيمان» واليقين الكامل بها؛ فكانوا أعظم توقيرًا لربهم ‏ سبحانه وتعالى 3 

المعاني» وإثباتهاء وعدم خوضهم بالكيفية» كما أنهم لم يقولوا بالتأويل» أو التعطيل» يل ر 
التشبيه؛ مثلما جنح عن منهجهم المبتدعة المتأخرون. 

وما هذه الردود التي استتخدمها علماء السلف» عندما ظهرت فرق الابتداعء إلا إستمرارٌ 
لمنهجهم السليم الصادق» واعتمادٌ أساسيئ على كتاب» الله وسنة رسوله ي اللّذَيْنَ بسط 
الصحابة علومهماء وفسروا أيات الكتاب العزيز كلهاء على ضوء العقيدة الحقة» ورووا 
الأحاديث المتضمنة لجميع مسائل العقيدة؛ ومن أهمها مسائل الصفات» التي تهيمن بكثرتها 
على الكتاب والسنة؛ فكان الناس في عافية» واطمئنان» حتى ظهر النفاة المنكرون» الذين 
وقف لهم علماء السلف بالمرصاد؛ باعتمادهم على هذه الأصول الراسخة؛ التي من أنذ بها 
كان منصورًا عزيرًا إلى يوم القيامة. 

وقد بدأ التأليف في مسائل الصفات» عددما اتسعت شرور الجهمية النفاة» في العصر العباسي؛ 
حيث يذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية أن حماد بن سلمة لف كتابًا في الصفات'» وقد كان مولد 
هذا التابعي الجليل في حياة أنس بن مالك طايه ومات وعمره ستة وسبعون؛ أي عام ١1/(‏ ه)» 
وكان شديدًا على المبتدعةء لا يثلبه إلا معتزلي أو جهمي. 

ه وقد واجهْتٌ في البحث مشقة كبيرة للحصول على أقوال علماء السلف من 
تراجمهم في كتب السير» وكتب التاريخ الختلفة؛ أملا أن تكون هذه الدراسة مفصحة عن 
حقيقة هذه الفترة» كما أنني اجتهدت ما وسعني أن أدرس فرق الابتداع دراسة معمقة» من 
خلال معرفة حقيقة رجالهاء ومعتقداتهم؛ وسلوكياتهم, والدوافع التي حَدَتُ بهم إلى سلوك 
طرق 0 مع تمحيص معمق لنصوصهم؛ 5 ما يوافق واقعها الصحيح في هذ 
المرحلة» بعيدًا عن المسلّمات الخاطفة» التي سلم بها أكثر الباحثين للفرق» لفترات طويلة. 

وحاولت غاية ا-لجهد أن أعرض لمواقف السلف من كل فرقة؛ حتى ولو كانت كلمات 
قليلة؛ بقصد إبراز هذه الجهود» التي كان لأصحابها الهيمنة الكاملة على جمهور الأمة 
)١(‏ انظر الفتاوى الكبرى جهء ص5١.‏ 
(؟) الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء ج۷ ص/4504477. 
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الذي كان بمجموعه يدين بعقيدة السلف» ويضع علماءها في أرفع مكانة وأحسنها. وسوف 
خط القار ئ ادن الله هذا المنهج المسيطر على هذا البحث» والذي ضكلقة ‏ أيضًا ‏ 
عرضًا لشبهات المستشرقين» وبعض الكتّاب المعاصرين؛ الذين هيمنت كتبهم في الفلسفة 
والعقيدة على عصرنا الحاضرء وبينت مواقفهم» ودوافعها الداعية لمناصرة كل الفرق المبتدكة» 
ومهاجمة علماء السلف» والانتقاص منهم؛ إرضاءً للمستشرقين الحاقدين» وإرضاءً لبعض 
فرق الضلالء التي أقامت جسورًا من العلاقات معهم. وقد أثبت بطلان الكثير من 
مقولاتهم» من خلال المقارنة التاريخية التي أثبتت تناقضهم» > وکذب الكثير من النصوص 
التي اعتمدوا عليها» من كتب فرق الابتداع» وكل ذلك بفضل ال وتوفيقة. 

ورسالتي هذه التي أقدمها اليوم؛ عرضاء ودراسة للجهود علماء السلف» في إثبات 
العقيدة الإسلامية» والدفاع عنهاء ضد شبهات الفرق» وبدعهم العقدية» حتى نهاية العصر 
الأموي - هي الرسالة الأولى في سلسلة من الرسائل المقترحةء التي سيقوم بها بعض زملائي 
من طلاب العلم؛ بقصد إبراز جهود علماء السلف مجتمعة» ومواقفهم من كل البدع 


£ 3 





ام 


6 
الممحرفة» التى نشات ي إلعه لعصور الإسلامية اللاحقة. ونسال إلله أن ی كتب لا ولهم من 
التوفيق بهذه الدراسات» بقدر ما نبذله فيها من جهود مخلصة. ونيات طيبة. 


وقد سرت في هذه الرسالة على اللخطة التالية: ‏ 

حيث تحتوي هذه الرسالة فَلَامَة أَنَْابِ» ومقدمة» ونخاتةً. 

أما المقدمة» وهي التي بين أيديناء فهي للتعريف بموضوع الرسالة» وبيان أهميتهاء 
ومنهجي في دراسة موضوعهاء ثم بيان خطتي في كتايتها. 

أما الباب الأول» فموضوعه عرض موجز لبعض مسائل العقيدة» وقد تضمن ثمانية 
فصول؛ وموضوعاتها: E Ao‏ الألوعة RE SEA‏ 
وزقية الله غر وجل 6 والاعات والعملء والقضاء والقدرء ثم عرضت لصور من النقاشات 
العقدية بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 0 
على الأفكار الخاطئة حول عقيدة الصحابة والتا 

أما الباب الثاني» فموضوعة الافتراق العقدي» وأسبابه» وقد اشتمل على فصلين كبيرين؛ 
لرل درو ف خد اوران القي دران اة رة 

أما الباب الثالث» فموضوعه دراسة لفرق الابتداع التي نشأت خلال العصر الأموي؛ 


١٠ |‏ | لس العقيدة الإسلامية وجهوه علماء السلف في تقريرها 





بعرض نشأتهاء والعوامل المؤثرة في هذه النشأةء وأو أوائل رجالهاء ومقالاتها المنحرفة» وبيان 
مواقف علماء السلف منهاء وقد تضمن هذا الات ا عفر له و ى ا ا 
هذه الفرق» وقد اشتملت هذه الفصول على الفرق التالية: «الخوارج» الشيعة» القدرية) 
المرجكة» المعتزلة» المشبهةء الجهمية). 

وأما الخاتمق» فقد تضمنت أهم | النتا بج الو شرج بها عا ات 

وفي الختام» ل تَعَالَى اوا واا ال ن علا بدا 
الإسلام وهدانا لدراسة هذه العقيدة» وحببها إلى قلوبناء وَكدَة إلينا سبل أهل الكض 
والشرك» والابتداع» قله الحمدء والمنة 0 تعمائه» وآلائه التي لا تعد ولا و 

م أتقدم بالشكر للقائمين على جامعة أم القرى؛ ممثلة بمعالي مديرهاء ثم أتقدم بالشكر 
لكلية الدعوة وأصول الدين» ولسعادة عميدهاء ولسعادة رئيس قسم العقيدة» الذين أتاحوا 
لنا الفرصة للدراسة في رحاب هذه ال جامعة الموقرة. ٤‏ 

ثم أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لحضرة أستاذي الفاضل؛ شعادة الأسعاذ الد كور | 
عثمان عبدالنعم یو سف؛ فقد کان ن كثابة الأب الحاني الصبور؛ خيث تحمل معي مشاق 
هذا البحث» ووعورة مسالكه. الذي فتح لي ل الله - تَعَالَى مغاليقهاء وصَوّبَ لي كنثيرًا 

من الأفكار والآراء؛ حتى حرج هذا البحث على هذه الور والذي أرجخو أن يكون معبرًا 
تمام التعبير عن حقيقة معتقد سلفنا الصالح . رضوان الله عليهم » وإني حمر الل تقال نم 
أن يمنحه الصحة والعافيةء وينفع به طلبة العلم» فقد فتح لي بيته صباححا ومساءًء ولم يعتذر 
يومًا واحدًا عن استقبالى» بجانب إلحاحه المستمر بمضاعفة الجهد ومتابعته لأحوال هذا 
اليف كل حو لوا امود 

هذا وفي الختام أرجو من الله تَعَالَى ‏ أن أكون قد وُقْقْتُ لعرض صورة حية واقعية 
لطبيعة هذه المرحلة التي بحثتهاء والتي بذلت فيها غاية جهدي وقدرتي» كما نسأل المولى ۔ 
سبحانه ‏ أن يوفقنا لإبلاغ هذا المنهج» a‏ إليه في كل مكان؛ فانه 
المنهج aE‏ الله دتشا الله قال قا البلاغ المبين» 
وطبقه صحابته الكرام خير تطبيق وتابعهم على ذلك التابعين وتابعيهم ومن سار على 
نهجهم إلى يوم الدين. 

واد لفرت احاح 


الباب الأول 


العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة 
وكما آمن بها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 


الفضل الذَوّلُ: رُجُودڈ الله - الي 

الْقَضل الثاني: تؤجيذ الرَبُوييّة والألو هة 

الفضل الَّالتُ: الصَّفَاتُ الإلهية في الكتاب وَالسُنَةِ 

الْقَضل الرًابغ: ات روب لمن رهم - سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى ‏ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
الْفَصْلُ الخامس: القَضَاءُ وَالقَدَرْ 

الْقَضل السادس: الإيَانُ العمل 

القضل السَابغ: صُوَرٌ مِنَ الَْافَمَاتٍ لْعَقَدِبَة بن الصحابة رُضُوَانُ الله عَلَيهِمْ ‏ 
لْمَضْلٌ النَّامِنُ:الوَدُ عَلَى الأفكار الَاطِتَة حَوْلَ عَقِيدَةٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابعِنَ 





20 
هر ر يو 
مضل الأَوَلُ 


وُجُود الله تعالى - 
١ت‏ فطريّة الْقرفةٍ بۇ جود الله تَعَالَى: 
وجود ا الله تعالى أمر فطري» مغروز في النفس البشرية» معدم تل الله - تعالى - 
أدم عليه السلام ال منه» ومن ذريته 2 يته» الشهادة على أنه فيه ومعبودهم الحق؛ 
فقال ‏ سبحانه 0 ل ولا أَمْدَ خد ريك من ب ادم م بن ظهورهر يم وَأَشَبَدَه 





ل 03 ل كيدا نك ا ا إا ڪا عن هدا 
عَلفَلِينَ * | a‏ :اي . و كع ل ورد ال ا ند 


ایل 0 [الأعراف: 1/8177 .]١‏ 


وقد كانت دعوة الا جميعًا تنبثق من هذا الأصل الفطري العظيم؛ ا الإيمان 
باللّه - تعالى والدعوة لتوحيده فى ربوبيته» وألوهيته: وأنتماثة وصفاته» فا اثر عن 


أمة من الأم إنكارها لوجود الله . تعالى ‏ إلا ها ثيب إلى فرعون» والدهرية: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸): «وأشهر من عرف تجاهله کک پانکار 
ا كان مود بعتي ان كما قال له موسى: 38 لَمَدَ عَلِمَتَ مآ 


ا مول إلا رب السّموات والارض بصا وَإِنْ انك روث 8 5 
ا ۲ وقال ۔ تعالی ۔ عنه» وعن قومه: 3# وڪڪدوا بها واسايفتتها اشم 
نا وملا [العمل: 5 0]1©. 

ونصٌ شيخ الإسلام في موضع آخر على أن فرعون كان معترمًا بالل في الباطن» 
فقال: «وفرعون لم يمل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق» ولكن أظهر خلاف ما في 
)١(‏ ابن تيمية ‏ درء تعارض العقل والنقل ج۸ ص8” ات د. محمد رشاد سالم . 18 11501 


جامعة الإمام محمد بن سعود» وانظر .. أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية ص7١‏ 
ت الألبانى ط الأزهر. 





العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلففب في تقريرها 





بع رچ سر ر و ےس 
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وأما الدهرية فهم لم ينكروا وجود الله تعالى .؛ كما قال الشهرستاني (ت :)٥٤۸‏ 
«أما تعطيل العالم عن الصانع العليم» القادر الحكيم» فلست أراها مقالة» ولا عرفت 
عليها صاحب مقالة» إلا ما نفل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا: كان العالم في 
الأزل أجزاءً مبثوثة» تئحرك على غير استقامة: نامع كك اتفاقًا؛ فحصل العالم ى 
الذي تراه عليه» ولست أرى صاحب هذه القالة ممن ینکر وجود الصانع؛ بل هو 
يعترف بالصانع؛ لكنه يُحِيلُ سبب وجود العالم على البخت والاتفاق؛ احترارًا عن 
التعليل)2©7. 

وما يجب العلم به أن هذا المصطلح ‏ أي «وجود الله تعالى © أو «إثبات 
الصانع)» أو (إثبات واجب الوجود)» وغيرها ‏ هي مصطلحات مبتدعة» برزت في 
الوسط الإسلامي» مع ظهور فرق الابتداع؛ واختلاط المسلمين بأهل الشك والريب» 
من أهل البلاد المفتوحة» فما كانت البيئة الإسلامية تعرف مثل هذه المصطلحات 
المحدثة. 

ولعل مثل هذه المقالات روجها زنادقة البلاد المفتوحة؛ حقدًا وحسدًا على هذا 
الدين وأهله» عندما هالهم سرعة انتشاره وتقبله من أهل تلك البلادء فعكف هؤلاء 
الزنادقة وغيرهم من القادة الدينيين على تأليف | المقالات المنحرفة وزرع الشبه والريب 
بين المسلمين الجدد. 


وما يوضح هذا التعليل أن بلاد فارس والعراق وغيرها قد تعرضت إلى هجمات 
الذين كانوا يطوفون فى البلاد الإسلامية ويزرعون الشبه والشكوك» ولاشك أن هذه 


.45٠١ص/ درء تعارض العقل والنقل ج‎ )١( 
.١97 نهاية الإقدام في علم الکلام ص۱۲۳٤ ۱۲ ۔ ت  الفرد جيوم . لندن4‎  يناتسرهشلا‎ )١( 





الجماعات قد نشأت ونظمت نفسهاء وبدأت عملها في القرن الأول الهجري. 
ومن أمثلة ذلك ما روي أن مجموعة من الملاحدة سألوا“ : «ما الدلالة على وجود 
الصانع» فقال لهم: دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب» قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن 
فى دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة؛ وهى ذاهبة وراجعة من غير 
8 يحركها ولا يقوم عليهاء فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال وما ذاك؟ قالوا: أهذا 
يصدقه عاقل؟ فقال: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع 
والأاصناف العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير 
محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام). 5 
ومنها أيضًا أولكك السمنية الهنود الذين جادلوا الجهم بن صفوان(ت ۲۸٠ه)‏ في 
الإله المعبود فتحير الجهم» ولم يدر ما يجيب وتوقف عن الصلاة أربعين يومًا حتى يتبين 
له ما يعبد بزعمه» ثم أحدثت نت هذه الممادلة | الافراته احبر فى انهاه اشير مما حدا 


جود اللِّ - تعالى 


به إلى نفى الصفات» وفتح بايا كبيدًا . من ارات اشر في عقيدة الہ 


فهذه الموجات الإلحادية التي غزت العالم الإسلامي في و تكونه الأولى كانت 
عق أعنع الأسنيات: ا الجدل في وجود الله - تعالى ‏ » وفي أسمائه 
وصفاته» على تلك الطريقة عة المذمومة» التي خخالفت ما جاء به الكتاب والسنة 
من تقرير هذه المسائل بالطريقة 0 الميسرة المقبولة. 
وقد نبه شيخ الإسلام ابن. تيمية على أن أصول هذه المقالات المبتدعة هم الجهمية 
وغيرهم من فرق الابتداع» فقال: (إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتا ف كل فطرة» 
)١(‏ نسب شارح الطحاوي هذه الحادثة لأبي حنيفة رحمه الله وأن الملاحدة سألوه هو ص7 في 
حين نسبها ابن تيمية إلى بعض أهل العلم. درء تعارض ج؟ ص5؟١.‏ 
(9؟) ابن تيمية . درء التعارض جلا ص7؟١.‏ 
(*) عقائد السلف ‏ الإمام أحمد بن حنبل . الرد على الزنادقة ص 55ت النشار وطالبي ط منشأة 
المعارف الإسكندرية ‏ ١191م‏ (سوف نعرض لهذه المناقشة بالتفصيل عند حديثنا عن 
الجهم بن صفوات). 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





فكيف ينكر ذلك كثير من النظار؛ نظار المسلمين وغيرهم» وهم يدعون أنهم يقيمون 
الأدلة العقلية على المطالب الإلهية؛ فيقال لهم: أولا: أول من عُرِفَ في الإسلام بإنكار 
هذه المعرفة ‏ هم أهل الكلام؛ الذين اتفق السلف على ذمهم» من الجهمية» والقدرية» 
وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف» وأجهلهم» ولكن انتشر كثير من أصولهم في 
المتأحرين؛ الذين يوافقون السلف على كثير مما خالفهم سلفهم الجهمية» فصار بعض 
النامن يظن أن عذا قول صدن فى الأصل عن علماء نسامين» وليين' كذللق إنا صدز 
اا كن قله اكد افوا عباتا 00 

و تعالي ا ا 
اتسع انحراف المتكلمين من المعترلة وغيرهم» فاشترطوا النظر والاستدلال» والشك 
لحصول العلم بالصانع بزعمهم» وقد فند شيخ الإسلام هذا ازعم الباطل» فقال: (ليس 
هذ] قول انحن من شل الأمة ولا أتبعياء ولا قاله تحن من الأنزياه والمرسلينة ولا هه 
قول المتكلمين» ولا غالبهم» بل هذا قول مُحْدَتٌ في الإسلام, ابتدعه متكلمو المعترلة 
ونحوهم من المتكلمين الذين اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمهم» وقد نازعهم في 
ذلك طوائف من المتكلمين من المرجثة» والشيعة» وغيرهمء وقالوا: بل الإقرار بالصانع 
فطري ضروري بديهي» لا يجب أن يتوقف على النظر والاستدلال... بل قد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها عل أن معرفة اللّه» والإقرار به لا يقف على هذه الطرق التى 
يذكرها أهل النظر)0"©. ٠‏ 

۾ وقد عمد الفلاسفة والمتكلمون طرق معرفة الله الفطرية» التي جاء بها القرآن 
الكريم ل المطهرة» والتي ادا اله سبحانه وتعالى» فقال: 8 ا 
لين حَنِيمًا فطرت اسه لّى مْطر الئاس علا لا يرل لِمَلقٍ لَه ذلك 3 
)١(‏ ابن تيمية . مجموع الفتاوى ج٦٠‏ ص٠۳۲‏ . جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 

العاصي النجدي ‏ رحمه الله» وولده محمد. 


وولده» وانظر ‏ مجموع الفتاوى ج5١2‏ ص ٠‏ 0" ونسبة هذه الطرق إلى المبتدعة والجهمية. 





جود الله - تَعَاَى 





لے ولیک أآكخَرٌ التساس لا يَعَلَمُونَ 4 [الروم: .]٠١‏ 
e‏ قال رسول الله يي «كلٌ مَؤلُودٍ يُولَدُ عَلَى 


طرق بوا هردان أ يُتَصّرَانِه أو ساني كما ثيح الَهِيمَة بَهيمة جمعاى هَل 
یشون فيهًا من جَدْعَاء؟)) ثم يقول أبوهريرة طه: 5 َأَقَمَ وجه لذن ا 


f‏ ر ر 


فطرت الہ الى فطر الاس علا لا بد لحل آله فل الريث الْمَيَر4» 
[الروم: ٣١‏ ]. 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن البي 5 قال: (يقُول الله تعالى .: 
وني حافت عِبَادِي اء کې > وهم انهم الشَّيَاطينٌ؛ َاتَالهُع عن دينهم» 
وَحَوَمَتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلتُ وَأمَرنهُم أن اشر را بي مَأ آنل به سُلْطانًا)0؟. 
يتضمن معرفة الرب» ومحبته» وتو حیده؛ فهذه الثلاثة تضمنتها الخنيفية) وهي معنى 
قوله: (لا إِلَهَ إلا الله فإن هذه الكلمة الطيبة التى هى كشجرة طيبة أصلها ثابت» 
وفرعها في السماءء فيها إثبات معرفته» والإقرار به» وفيها إثبات محبته؛ فإن الإله هو 
المألوه الذي يستحق أن يكون مألومّاء وهذا أعظم ما يكون من الحبة.. وكل مولود 
يولد على الفطرة؛ وهى الحنيفية التى خلقهم عليهاء ولكن أبواه يفسدان ذلك؛ 
فيهودانه» وینصرانه» ويمجسانه» ويشركانه» كذلك يجهمانه» فيجعلانه منكوًا 3 في 
قلبه من معرفة الرب» ومحبته» وتوحيده» ثم المعرفة يطلبها بالدليل» والمحبة ينكرها 
بالكلية, والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره بالكلية)29, ۰ ۰ 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب الجنائز . باب ما قيل في أولاد المشركين ‏ ح ‏ رقم ١١88‏ فتح الباري ج" 

ص45 29 ومسلم ‏ كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ج رقم75/8؟/ 


مختصر صحيح مسلم باختصار . محمد بن ياسين بن عبدالله . ج؟ - 419 ١511/1‏ 
المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة. 

(؟) مسلم ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة . ح ‏ 
رقم هكم ؟. ١‏ مختصر ج۲ ص۱۰٩‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی ج٣۱‏ ص٤‏ ٤۲۔۹٤۲‏ بتصرف. 
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وذليل الفظارة من أشدى الأدلة الناطقة على وجوه الله تمان قاذ للف حاطيت 
الأنبياء والرسل أقوامهم على الدعوة لتوحيده؛ وعبادته» ولم بُقِم الأدلة على وجوده ‏ 
تعالى ‏ فهو المعبود الحق الذي فطر على معرفته والإقرار به جميع الخلق» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى» بل الذي عليه جمهور العلماء 
أن لتر بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبلة؛ ولهذا كانت دعوة الرسل إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له وكان عامة الآمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة 
ما دونه» والذين أظهروا إنكار الصانع؛ كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه 
حق؛ كقول موسى لفرعون «إلْقَدَ عَلمَتَ ما أل هول إلا رب السَموت وَالْارضٍ 
بَصَاِرَي: [الإسراء:؟١٠]»‏ ولما قال فرعون: «#إوَمَا رب الْعلميت4» [الشعراء:؟] 


م 


e م‎ 


ََ ير ےر م عاج يه ر مر يي 24 0 
قال له موسى: ورب السَملواتِ والارض وما بِيْنْهُمَا إن كم موقئين * قال لمن حولهد 


و 2 دمغ م رر ساو مج عي عر ر 2 رپ رک م + ر صد 
آلا شيعو ٭ قال رک وب ابايكم الْأَولِينَ * قال إن رسولکم زئ اسل اکر 
سس اح عط کر ی واچ ر ا قرا > م ل 1 ر ۴ 
حنون * قال رب المشرق والمغرب وما يسما إن کے عقون [الشعراء: ؛ 86-57 ؟]» 
ا سه j‏ . 


2 
ر مر مس A‏ ج 


ولا قال فرعون: ‏ قال فمن ربکا يتمومى + قال رَبنا الذي أعطن کل سىء حلمم د 


هَرّئ » [طه:۹٩‏ ٤۔۰ »]٥‏ فکان جواب موسى له جوابًا للمتجاهل الذي يظهر أنه لا 
يعرف الحق» وهو معروف عنده). 

أمام هذه الحقيقة الفطرية الكبرى» التي كانت تحياها البشرية» ومنها قريش والعرب» 
الذين بعت متهم رسول الله ولي فإننا تقول باطبعتان أن أحدًا متهم :لم يسال عن 
وجرد الله تال 4 فيد الآيات القرانية :الى تعاطبيق المؤمتين والمشت كين كن تلك 
الفترة خاطبتهم جميعًا على أنهم مؤمنين بوجود الله تعالى ؟ حيث يقول سبحانه 
ا ° CY‏ سك م امم A f e r rR‏ 
وتعالى: # ولين سالتهم من خلق لسوت والارض وسر اسمس والقمر ليقولن 
ا [العدكبوت: »]5١‏ وقال ‏ تعالى ۔: # E ES‏ 
ص رء 4 زم ر ر 


م م رو لو اص وروي مضو نف فور 8و3 ¢ 2{ 
فاخا په الْأَرْصَ من بعد مويها لِمونَ اللَهُ فل الْحَمَدُ لله بل أحلم لا 


)١(‏ ابن تيمية ‏ منهاج السئة النبوية ج “١‏ ص71/1-770-ات د. محمد رشاد . ١105/1١‏ دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة. 


جود الله - تَعَالى 








يَحْقِلُونَ 4 [العنكبوت:11]. 
وتكررت مثل هذه الآيات في سورة لقمان: 255 وسورة الزمر: ۳۸> وسورة 
الزخرف: 2817-5 وغيرها من الآيات التي يطول حصرها. 
ه الآيات المنثورة في الكتاب العزيز عن إقرار المشركين بربوبية الله وأنه الخالق 
اررق اسي امیت تؤكد أصالة الفطرة» ولكنهم أفسدوها باشراكهم مع الله تعالى 
آلهة أخرق من الآلهة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
وقد أكدت حياة الصحابة - رضوا ضوان الله عليه ای و ونخاصة عند 
بداية إسلامهم أن أحدًا منهم لم يسأل عن وجود الله تعالى » ولكنهم كانوا يسألون 
عن متطلبات الإيمان بالل تعالى ‏ وواجباتهم تجاهه؛ لنيل رضوانه» وثوابه» والنجاة من 
غضبه» وعقابه» وهذه بعض النصوص التي تؤكد سلامة فطرة الصحابة» وسلوكهم 
المسلك الفطري في الإيمان بالله ‏ تعالى. 
فقد روى البخاري» ومسلم عن أنس بن مالك ذه (ت:91)» قال: (بينما نحن 
جلوس مع النبي َة إذ دحل رجل على جمل» ثم أناخه في المسجدء ثم عقله, ثم قال 
لهم: أيكم محمد؟ والنبي لل متكيع بين ظهرانيهم فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكرء 
فقال له: الرجل: ابن عبدالمطلب ‏ فقال له النبي صَل: قذ اجك . فقال الرجل لانبي: 
(إنى سائلك» فمشدد عليك ف في المسألة» فلا تجد عليّ في نفسك قال: سل عا بدا 
AEB‏ رباك :ووب قل للك الله ارات إلى الناس كلهم؟ قَالَ: الله 
َعَمْ... ثم قال الرجل: آمنت بما جكت به وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام 
ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بك)”"©. 
وفي رواية لمسلم أنه استدل على عظيم قدرة الله في خلقه, فقال: (يا محمدء أتانا 
رسولك فزعم لنا ‏ أنك تزعم أن الله أرسلك ‏ قال: صَدَقَء قال: فمن خلق السماء؟ 


)١(‏ البخاري ‏ كتاب العلم . باب القراءة والعرض على المحدث ‏ ح رقم٣٦‏ فتح الباري 
جا ص۸٤‏ ۱. 
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قال: الل قال: فمن حلق الأرضر؟ قال: الله قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل 
فيها ما جعل؟ قال؛ الل قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب هذه 
الجبال آللّه أرسلك؟ قال: تعه)0©. 


وعندما جاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ على هيئة رجل ‏ ليعلم الصحابة دينهم لم يسأل 
النبي ب عن وجود الله تعالى » ولو كان للسؤال عنه ضرورة» لكان السؤال عنه 
أولى؛ قد اجرح البخاري ومسلم عن عبداللّه بن عمر بن المخطاب ‏ رضي الله عنهما - 
قال: (حدثني أبي عمر بن الطاب ڪه قال: 0 
يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا یری عليه أ 
السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي ولو فأسند ركبتيه إلى 0 
ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول 
الله : الإشلام أن تَشْهَدَ أن لا له إلا الل واد محمتا رول الله بل ريم 
الصَّلاة تي ۽ لکا وَتَضُومَ شان ع الت إِنِ اشَْطعْت له سيلا قال: 
صدقت» قال: فا ل اه e‏ قال: فأخبرني عن الإيمان قال: أن ومن بالله 
رابکی وَرُسْلِه الوم الآخرء ونومن ِالْقَدَر E‏ وَسروِ» قال: صدقت ۔ قال: 
فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعد الله كأَنّكٌ تَرَامُ ن لم کن ترا نه يراك... 
كنيف 


وعندما جاء وفدٌ عبدالقيس كان رسول الله ئ يوضح لهم معنى | لإيمان» ولم يرد 
في هذا التوضيح أي إشارة عن وجرد الله ولو کان ذلك مطلوبًاء لکان الحديث عنه 
ار وا کو ف ا ا ی ی ن و 
الصلاة والسلام ‏ بعدما (أمرهمٍ بالإيمان باللّه وحده» وقال: أنَدْرُونَ مَا الإيمان؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قَالَ: شَّهَادَة أن ا لَه إلا الل وأنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ الل وكام الصّلَاة 


.٠٠ص‎ ١ج كتاب الإيمان  باب السؤال عن أركان الإسلام . ح رقم ۲٠ء الختصر‎  ملسم‎ )١( 

(؟) البخاري ‏ كتاب الإيمان . باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام ‏ ح . رقم ٠‏ ه» الفتح ج١‏ 
ص٤ ›۱١‏ ومسلم ۔ كتاب الإيمان بات السؤال عن أركان الإسلام ح - رقم۸» امختصر 
جا ص۱۷. 


دا ال 








وَإعَاءُ الرّكاةٍ وَصَوْمُ رَمَضَانَ... الحديث)0©. 


وعندما سأل النبي بي ا جارية ‏ لم سالا اة نت وجرد الله وا جانا و 
رال دف ها رة رها الها سبعانه بتاتقال أ ال في اديت 
المشهور عن معاوية بن الحكم السلمي ذه قال: (كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل 
أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم؛ فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من 

بني آدم» آسف کما يأسفون» كني مككنها سكة) انيت رسول الله عل فع 
ذلك علي قلت يا رسول الله افلا و قال: أئتني بهاء فأتيته بهاء فقال لها: 


الل قالت: في السماءء قال: مَنْ أَنَا؟ الت افك رول الل قال: أغتَقَها؛ فانم 
4 


5 


£ 


مُؤْمِنه) 


eT‏ - رضوا د لیم 0 ويجيبهم يق 
ا ا طقن قال: لت ارون ال ین كان 
ا ول قال: ران في عَمَاءٍ ما ع وات وما َوه کواب رما م 
ج شه 4 علي 06 
ومن الأسئلة الهامة فى هذا الشأن ما رواه عمران بن حصين طبه (ت:۲٠)‏ قال: 
(إني عند النبي ولد إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: 
بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن ‏ فقال: اقبلوا البشرى يأهل اليمن» إذ لم 
.يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناء جتناك لنتفقه فى الدين» ولنسألك عن أول هذا الآمر ما 
)١( ْ‏ البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أداء الخمس ‏ ح ‏ رقم"ه» الفتح ج١‏ ص 2175 ومسلم - 
كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بالإيمان بالله ‏ تعالى ‏ ح رقم8 2١‏ المختصر جا ص۲۲. 
(؟) مسلم ‏ كتاب المساجد ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ‏ ح رقم 7017 المفتصر ج١‏ ص١٠١5.‏ 
(۳) أبن ماجة الستئن ‏ المقدمة . باب فيما أنكرت الجهمية اح - رقم ۲- ج1 ص 2814 ترقيم 
عبدالباقي ورجال الحديث ثقات إلا وكيع بن حدس فهو مقبول ‏ ويزيد بن هارون ثقة متقن ‏ 


تقريب التهذيب 07:9" ويعلى بن عطاء ثقة . تقريب 277:7 وكيع بن حدس مقبول 
من الرابعة. 8 تقريسب 51 وذكره أبن حبانفي الثقات فالحديث لال وكيع. 
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كان؟ قال: كان | للَهُ ولَمِ کن لَه وَكانَ عرش ا و حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
والأذض وَكُنَبَ في لذّكْر كل يي مم أتاني جل فَقَالَ: يا عُمرَانُ أذرك تَقَتكَء 
فك ذهيك: فانطلقت أطلبهاء فإذا السراب ينقطع دونهاء وايم الل لوددت أنها قد 
ذهيق) ولم أقب 27 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه 
الله في ستة أيام» ثم استوى على العرش ‏ كما أخبر القرآن العظيم بذلك في غير 
موضع)”2. 

فمثل هذه الأسثلة توضح مدى سعة أفق الصحابة ‏ رضوان الله عليهم » ورغبتهم 
الشديدة في معرفة كل أمور عقيدتهم؛ ودينهم» وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على 
م لو آ9 وأن النبي کان فحني عابها وهال بمثلهاء فقال: (ِوَهَذا يبين 
أن و السائل: أين كان ربنا؟ في حديث أبي رزين ‏ لم يككن هذا السؤال فاسدًا 
عنده 2 كسؤال الساثئل: من خحلق اللّه؟؛ فإنه لم ينه ا عن ذلك؛ ولا أمره 
الال اى ال باك لير وا تقال للك أي الله؟ هن .نوه أن يسان 
سؤالا فاسدّاء رسع الجواب عن ذلك» وهو منزه أن يقر على جواب فاسد» ولا سغل 
عن ذلك أجاب» فكان سائلا به تارة» ومجيبًا عنه أخحرى)20©. 

إن سؤال النبي وبع للجارية: أين الله وسؤال أبي رزين العقيلي» وسؤال وفد 
اليمن» يؤكد أصالة الفطرة» ورسوخ الإيمان باللّه تعالى ‏ في قلوب الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم .» ويؤكد أيضًا سلامة المنهج النبوي الذي تلقاه الصحابة» وآمنوا به؛ وهو 
الدعوة إلى الإيمان بالل وتوحيده بألوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته» بعيدًا عن 
الطرق الجدلية العقيمة الذي اخترعها البتدعة المتكلمون. يقول شيخ الإسلام ابن 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب: وكان عرشه على الماء ‏ ح رقم8 ١5لا‏ الفتح ج7١‏ 

. ٤٠۳ص‎ 

(۲) ابن تيمية ۔ مجموع الفتاوی ج۱۸ صض۲٠۲.‏ 
(؟) درء تعارض لاص ١5‏ 7, 


تيمية: (قد عُلِمَ بالاضطرار من دين الرسول» والنقل المتواتر أنه دعا الخلق إلى الإيمان 
الله ورسوله» ولم يدع النان بهذه الطريق.. وآمن من آمن به من المهاجرين والأنصارء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاء ولم يدع أحدًا منهم ا و 
منهم» ولا ذكرت في القرآن» ولا حديث الرسول» ولا دعا بها أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان الذين هم خير هذه الأمة وأفضلها علماء وإِيماناء وإنما ابتدعت 
هذه الطريقة في الإسلام بعد الئة الأولى» وانقراض عصر أكابر التابعين)"©. 

ثم بمتدح الطريقة الفطرية التي جاء بها الرسول ب فيقول: (والمقصود هنا التبيين 
على أن ما جاء به الرسول ييي هو الحق الموافق لصريح المعقول» وأن ما بينه من 
الآيات» والدلائلء والبراهين العقلية في إثبات الصانع ‏ سبحانه ‏ ومعرفة صفاته» 
وأفعاله هو فوق نهاية العقول» وأن خيار ما عند حذاق الأولين» والآخرين من الفلاسفة 
والمتكلمين هو بعض ما فيه؛ لكنهم يلبسون الحق بالباطل» فلا يأتون به على وجهه 


كما أن رزب رة الا سند تدلال بحل وث | لے ا احا على 5 عات الصانع الخالق مي فطرية 


ضرورية» لكنهه أدخلوا فيها من الاختلال 232 ما يعرفه أهل التحقيق والانتقاد 
الذي تناع اله اى واا 

وقد تعرض بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لخطرات ووساوس وسألوه 
عنها َك فأجابهم بما يدفعها. وهذا يوضح أصالة فطرتهم وخوفهم على إيمانهم» فقد 
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذو قال: (جاء ناس من أصحاب النبي َي 
فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما 00 أحدنا أن يتكلم به قال: وقد وجدتموه؟ ‏ قالوا: 
نعي قال: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِمَانِ)”© وفي رواية قال (ِتلّكَ مخض الْإِمَانِ)©». 


وغ أبن عباس درطي الله عنهما . إت58ه) قال (جاء رجل إلى النبي كَل 


ار 2 fet‏ 
قغرة اللواء تقال 











)23 درء تعارض العقل ج ۱ ص۹۷ . 
(؟) درء تعارض العقل ج٣‏ ص۸۷. 
(۳)» (4) مسلم ‏ كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإیمان۔ح رقم ١۳۴-۱۳۲‏ الختصر ج١‏ ص٥٠٠‏ . 


لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





فقال: إني ألحدث نفسي ا لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به - قال: 
انعد لله الّذِي رد أمرة إِلَى الْوَسْوسَة)0©. 

إن هذا الخوف من التلفظ بهذه الوساوس» وعدم الإفصاح عن طبيعتها يبين مدى 
عمق إيمان الصحابة» ويوضح الطريقة الموفقة التي اتبعها النبي كله في معاجتهاء 
وتهوينها على النفوس المؤمنة بربهاء فكانت هذه المعالجة حماية لإيمان الصحابة 
وتوجيهًا دائمًا لهذه الأمة على مدار تاريخها في رد وساوس الشيطان» وعدم 
الاستسلام لها. 


وقد فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم هذا التوجيه . وهذا العلاج؛ حيث روى أبو 
داود عن أبي زميل قال: سألت ١‏ بن عباس» فقلت ما شيء أخفيه في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: واللّه لا أتكلم بهء فقال: أشيء من شك؟ وضحك . قال: ما نجا من ذلك 


1 


أحد حتى أنزل الله © ون كت فى سك يبا يَكَآ آَم ق ؛ [يونس: 144 قال: فقال 


ع 
1 4 1 ول صخ 322 سم رمتل ا ار 1-4 


لي: إذا وجدت في نفسك شيمًا فقل:«إهو الأول والآخر والظهر وباط وهو يکل 
ب شىء عَلٌ» O‏ 

قال الإمام الخطابي (ت۳۸۸ه): (قوله ذاك صريح الإيمان» معناه أن صريح الإيمان 
هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكمء والتصديق به» حتى يصير 
ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبكم» ولا تطمثن إليه أنفسكم» وليس معناه أن الوسوسة 


)١(‏ أبو داود .السنن ‏ كتاب الأدب ‏ باب رد الوسوسة . بذل الجهود ج٠‏ ۲ص۲ »٠‏ عن ابن أبي 
شيبة) وعبدالله بن شداد راوي الحديث من کان التابعين وثقاتهم - توفي سنة ۸۲ با جماجم» 
تهذيب التهذيب جه ص۲۲۲. 

)۲( أبو داود كتاب الأدب انانب في رد الوسوسة ‏ بذل المجهود ج ص۹ »٤‏ وأبو زميل ‏ أسمة 
سماك بن الوليد الحنفي ‏ سكن الكوفة» زوى عن ابن عاس وابن عمو ومرن بوغروة بن 
الزيير قال أحمد وابن معين: ثقة وقال 5 00 صدوق لا باس بيه وذكره ابن حبان ص 

والحديث سنده حسن. انظ البغوي ‏ شرح | E‏ ت الشاريش 527 
ط ١ ٤٠١۳/۲‏ المکتب الإسلامی - بيروت. 


وجودُ اللِّ ‏ تَعَالَى 





Kı 


نفسها صريح الإيمان؛ وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان» وتسويله» فكيف يكون 
إيمانًا صريسها('2. 

وقال الإمام النووي: (فقوله يله ذلك صريح الإيمان» ومحض الإيمان ‏ معناه 
استعظام الكلام به هو صريح الإيمان؛ فإن استعظام هذاء وشدة الخوف منه» ومن 
النطق بهء فضلًا عن اعتقاده؛ إنها يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققّاء وانتفت 
عنه الريبة والشكوك... وقيل: إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه» فينكد عليه 
بالوسوسة» لعجزه عن إغوائه» وأما الكافن فيأتيه من حيث شاء ولا يقتصر على 
الوسوسة» بل يتلاعب به كيف أراد ‏ فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض 
الإيمان؛ أو الوسوسة علامة محض الإيمان)”©. 

وبجانب معالجة النبي يو لوساوس الشيطان التي تَعَوَضٌ لها بعض الصحابة - 
ركتواف اله عل + وامعداحة. يله لهات قك .حدرهم: من «الشبهات: الى 
سيلقيها عليهم الشيطان» وجهلة الناس والملاحدة» 3 بسؤالهم عن الله سؤال 
الشاك المتعنت» فقد روى فم عن أبي هريرة ذف قال: (قال رسول الله عل 
(لا یرال الئاس يَتَسَاءَنُونَ ّى يقَالَ: اى الله للق فمن حَلَّقَ الله َمَنْ وجح 
0 دَلِكَ سينا كَلْيئُلٌ: آمَنتُ باللّم» ٠‏ .رفي رواية قال: («أتي لسَْطًانُ أحدكي 

من خَلَقَ السْمَاة؟ من عَلَقَ الأَوْضّ؟ يمول الل تم دكر ثل وراد 

کک 

وقد وجههم الرسول ييي إلى كيفية معالجة مثل ارا 2 


/١ط معالم السنن شرح سنن أبي داود جو ص5١ ت عبدالسلام محمد‎  يباطخلا‎ )١( 
اه . دار الكتب العلمية.‎ 5 
والمخطابي: هو أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي (ت 88*ه ). الذهبي» سير‎ 
أعلام النبلاء ج 2317 ص 77 لبنان.‎ 

(۲) النووي ۔ بشرح مسلم ۔ ج۲ ص٤٣٠‏ ط۲» ١۳۹۲‏ دار إحياء التراث العربي ‏ 

() مسلم كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ‏ ح رقم ۳٤‏ الختصر ج١‏ ص5 5. 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ع يق عر املق aa E‏ ولف a O‏ اه خرف NO‏ 
السَّيِطانٌ أحدكة؛ فَيقُول: مَنْ حَلَقَ كذا وَكذاء حى يمول له من لق رَبك؟ فإذا بلع 
ذلك فشک تشع بالل ولنم . 





وتعد وفاته وه حدث ما أنباً به فعن أبي هريرة وب قال: بعد أن ذكر -حديث 
لوسوسة؛ وهو آخذ بيد رجل آخر (صدق الله ورسوله: قد سألني اثنان» وهذا الثالث ‏ 

. قال: سألني واحد» وهذا الثاني . 

وفي رواية عن أبي سلمة (ت:٤‏ ۹ه" قال: (فبينما أنا في المسجد» إذ جاءت 
ناس من الأعراب» فقالوا: يا أبا هريرة) هذا الل فمن خلق للد قال: فأخخل حصی 
بکفه فرماهم» ثم قال: قومواء صدق خليلي لو )29. 

وأهمية هذه المعالجة تأتي من خلال ما قاله الإمام النووي عن هذه الأحاديث إن 
معناها (الإعراض عن هذا الخاطر الباطل» والالتجاء إلى الله تعالى ‏ فى إذهابه.. 
وظاهر الحديث أنه ف أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنهاء والرد لها من غير 
استدلال ولا نظر فى إبطالهاء والذي يقال فى هذا المعنى أن الخواطر على قسمين: فأما 
التى ليست مستقرة» ولا اجتابتها شبهه طرأت» فهي التي تُدفع بالإعراض عنهاء وعلى 
هذا يُحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة؛ فكأنه لما كان أمرًا طارثًا بغير 
ل 0 0 5 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب بدء لخلق ‏ باب صفة إبليس 520000070 ص٦٣٣‏ 

ومسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ‏ ح رقمه7١.‏ المختصر جا ص55. 


(؟) مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان . ح رقم ٠٠‏ المختصر ج١‏ ص5 ه 
ONL‏ 


(۳) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قيل اسمه عبدالله» وقيل إسماعيل (ت٤‏ ۹ه). الذهبي ۔ 
سير أعلام النبلاء ج۲ ص۲۸۷. 

)٤(‏ مسلم ۔ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان ح رقمه١١‏ المختصر ج١2‏ ص51. 

(5) النووي . شرح صحيح مسلم ج۲ ص54١-155ء‏ وانظر» ابن “حجر فتح الباري 
ج٣۱‏ ص .۲۷٣۳‏ 


1 





Ka 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: (وهذه الوسوسة هي ما يهجم على القلب بغير 
احتيار الإنسان» فإذا كرهه العبد ونقاه» كانت كراهيته صريح الإيعمان» وقد حاف من 
حاف من الصحابة من العقوبة على ذلك فقال - تعالى -: إلا كلف آله تسا إل 
سما [البقرة:٦۲۸]'.‏ 

وبهذا يتبين لنا أن هذه الوساوس التي سبق الإشارة إليها هي نوع من التشكيك في 
وجود الله ۔ تعالى ۔» وقد هون النبى ا من شأنياةء وأرجعها إلى تشكيك الشيطان» 
وإلى الجهلة من الناس» والأعراب» وكلمة الناس كلمة جامعة» ظهرت فى الزنادقةت 
والملاحدة» على مر ا والأزماتة ومنهم الذين أوجدوا اللقالات | المبتدعة» 
ونحاضوا في وجود الله وأسمائه» وصفاته بغر علم» ولا هدی. 

لقد كانت هذه التو جيهات النبوية» هي البلسم الشافى من كل الضلالاات العقدية) 
وعندما ترك المتأخرون هذه التوجهات برزت إلى الوجود بدعهم العقدية الضالة» وقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم هم الجيل الصادق الذي حمل أمانة هذا الدين» 
ونافح عن المعتقد الحق» ولم يستسلم للوساوس الشيطانية الباطلة) وهذا يوضح لا 

ولو کان الجهم بن صفوان (ت:۱۲۸ه)» ومن تابعه من فرق الضلال يعرف هذا 
المنهج لا تمكنت منه شبهة السمنية المعطلة في الحال» ولا توقف عن الصلاة أربعين يومًا 
حتى يتبين له من يعبد» فانطلق يعطل الصفات الإلهية تبعًا لانحرافه الذي تابعه عليه 
الكثير من فرق البدع والضلال» الذين فتحوا باب الجدل» والخصومة في العقيدة» وفي 
الله تعالى ‏ مما حدا به» ويمن تبعه من بعد ورضي منهجه أن يفسد هذا الإيمان 
الفطري» ويضع الطرق المعوجة والطويلة في معرفة الله - تعالى والإيمان اما 
وصفاته التي أخحضعوها للتعطيل والتأويل بزعم تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوقين. 


وُجْودُ اللّهِ ‏ تَعَالَى 








() مجموعة الفتاوى جة اص/م ١ ١‏ وج ۷ص ۲۸۲۔ وج۲ ۲ ص1۰۸ . 


لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





۲ الاشيذلال عَلَى رُجُودٍ الله تعالى ‏ في الزن الكرم: 

© لم يكتف القرآن لکرم باستثارة الفطرة المقرة بوجود الله - تعالى ‏ بل حفل 
بالأدلة العظيمة: والآيات الباهرة الدالة على وجوده» وعظمته» . سبحائه وتعالى ‏ 
فكل ما في هذا الوجود من خلق وعناية بهذا الكون» وتسييره على أكمل نظام 
SE ANS ESAS E A OSE‏ 

وذلك لأن الأدلة على وجوده» وعظمته تعزز مكنون الفطرة» وتزيدها يقيئا 
واستقامة؛ والأدلة يحتاج إليها أيضًا من فسدت فطرته؛ حيث يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (إن الإقرار بالخالق وكماله» كما يكون فطريًا ضروريًا في حق من سلمت 
فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج ا الأدلة عليه كثير 
من الناس» عند تغير الفطرةء وأحوال تعرض لها 

وعندما ظهرت الجهمية ومن تابعهم من فرق الابتداع» لم يأتوا بطرق مفيدة وصائبة 
فى معرفة الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ بل عقّدوا الطرق السهلة وأطالوهاء وغاية ما 
عندهم من الطرق هو الاستدلال بحدوث الحوادث على محدث موجد لهاء وقد اعتبر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الطريقة جزء من الطريقة القرأنية» فقال: (هذه الطريقة 
را ا ا و ا عارك ا الل و کان اها سلف ا 
لفيا A U ES a AOS NAS‏ 
الغا ن ااب رال را اكه ورن رو دك من اراد و كرفي 
آياته خلق السماوات والأرض» واععلاف الليل. والتهارء ونحو ذلك . 

وقد أثبت الواقع الذي عاشه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . أن الأدلة القرآنية 
يحتاج إليها من تعرضت فطرته لأحوال من الشرك والكفرء فتأتي هذه الأدلة لتنبيه 
الفطرة» وإيقاظها من انحرافاتها» فعن محمد (ت:98ه) ابن جبير (ت:9ده) ابن 


)١(‏ مجموعة الفتاوى ج“ص۷۳. 
(۲) درء تعارض العقل ج٣‏ ص ۸۳.., 


زود الله تقال ب 


مطعم عن أبيه طبه قال (قدمت على النبي يي في فداء الأسرى» فاضطجعت في 
الجا ا ا وقد ا الكرى» فدمت» فأقيمت صلاة المغرب» فقمت فرعًا 
قراية نبي ل في لغرب فل الور » كت تلور € (الطور ا٠۲‏ فاستمقث 
قراءته حتى خرجت من المسجدء فكان يومثذ أول ما دخل الإسلام قلبي)20©. 

وفي البخاري قال جبير بن مطعم دك (سمعت النبي ل يقرا في المغرب بالطور 
ل ل ل لحرن +« خَلَتُواْ لسوت 
اا لك ووه ع انيد كا كران ريك أ )4 [الطور: بم 
كان قا لفطب 0 

قال الإمام الخطابي: (كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناهاء ومعرفته بم 
تضمنته ففهم الحجة؛ فاستدركها بلطيف طبع" . 





إن الأثر الذي ألحدقته .هذه الآيات القزانية روا الصحابي الجليل» وكانت 
سبئا من أسباب إسلامه» وإيمانه» تبين لنا مدى أثر الأدلة القرآنية في إحياء الفطرة 
ومعالجتها من ظلمات الشرك» والكفر» ولقد سمع القرآن الكريم الجمهرة الكبيرة من 
العرب» وغيرهم منذ بدء الإسلام وإلى يومنا هذا وعجائبه لا تنقضي» وأدلته العظيمة 
ماازالث سيا كيةا فى دغخول الناين افر اجا فى هذا الديق» وسوك تسنوق فيها يلى 
بعض الآيات القرآنية الدالة على وجوده ‏ تعالى . ْ 


E ONES . «قل. تالى‎ 


م 


و 2 ج ت 
ف دون 4ت ل ب لر والريون وَاَلتَخِبِلَ وَالْأعتتبَ ون ڪل 
م ر س کر سا رر م A‏ 
الث 


كت لن فى ذلك كت لآية قور ڪر » وسر ڪم الل ولتار 


)١(‏ ابن منظور ‏ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ج”ص 0 وسوف نشير له بتاريخ ابن عساكر 
ومقصودناء مختصر ابن منظور  4١51/1١‏ دار الفكر ‏ دمشق 

)1( البخاري . کتاب التفسير ۔ باب تفسير سورة الطور - ح رقم ٤‏ الفتح ص٣‏ ۰ 1. 

(۳) أبن حجر فتح الباري ج۸ ص٣٠‏ ا 


۳٠ |‏ لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ل ولجم تامرو ك ف کلک او 0 ينقت * 
وما را لم ف الأرض 00 ٤‏ 
يد ڪَرونَڳ» [النعحل: ال وقال ‏ 
و اک ت الا ا ا د 0 ا کک 
ا کا كه ل شرق تيا » [النمل: »]1١‏ وقال - تعالى : 
nm‏ قرارا ف جل ھا آتھدرا وجل ها روسے وجل بے الحرنِ 
له مم أ وبل ڪرشم ا ا اي ۱ وقال تعالى - :امن جيب 


إا دعا ویکشف السو ويجعلڪم حف كك الارن اوک ع آله ی ت 
رك ون [التمل: 0 وقال ‏ تعالى - ا وَمّن 
ور a‏ چ ر رر 
lL‏ ارح شا بک دی ر-متيوء أولنه مع ا لَه تعللى الله كد سنا نرڪون 


[النمل:1۳]» وقال ۔ تعالى وان سدوا الاق ف بدو ومن ررقو وخ السماء والارضة 
اوه مم آم فل مانو برتکم إن کد مسرو چ [النمل: ]٦ ٤‏ وقال۔ تعالی :0[ ومن 

4 ع ل 2 فى ر مر مر 

اَن کک اسر تَتَشِرٌويت # [الروم: ٠‏ وقال ‏ تعالى -: 


م ب 


وس ايو أن ساق EAE‏ ين أنفسِكُم أَرويمًا لتك إلنها ويتعل 0 
0 إن فى ذلك 0 5 قور سروه [الروم:۱٠۲]»‏ وقال ۔ تعالى -: ومن ءابو 
قا ب ال اتوت ار الويف إِنَّ ني كلك ليت لين 
الروم: ۲۷ وقال ۔تعالی۔: لوین ایوہ متام بالل ولتار اا ی 

ف دللت ا لقو نعود 4 [الروم:٣۲]»ء‏ وقال ۔ تعالى وين 


77 020 


ر رد 0 کے د و صل 
حت ا > اا زل من السَماءِ مأء فيخي پد اا 4 


اا 


أ 
ف 
ما 
0 
١‏ 

0 
ب 


0000-6 9 


يليه 


ذلك ليت لموم عملم 4 [الروم: 4 ؟]» 0 تعالى -: «( أَولم_ينظروأ في مكو 
اكرات الكش ونا علق ا ین کیو ان کی ان کن کر اب الم ای عدي يندا 


مون الأعراف :۱ وقال۔تعالی : ف أن E‏ ا اما فو گت کیا 
وها وما ا من مرج .تلش تنك تاها راي لكا ناه تع نس 


ا م کر 2 سر ا ےرہ i‏ ت 57 
شصرة ود ی لکل عبار ٭ ورلا من الما ماك مسر ب اید جل ب اليد 
رف 2 و مم 


ال ا يد # رقا لااد واا بد بده نا درك کش 4 


5 3 


وُجودُ الله تَعَالَّى 








ره 


»]١١-1:3[‏ وقال ‏ تعالى ‏ ا بُولِجٌ الْبَلَ في النَهكارٍ وولج التمَارَ في الي وسر 
و ا م م و î‏ 6 ارو 


3 


اال م له الم 0 


م ع ا عبر ور عع مخز مسال و م 226 ورا ر ر مه 0 ل r‏ 
لله أنزل من اسما ۶ قاجا بف ثمرات حلفا ١‏ و الجبَالٍ جد 2 إليض 

r 8‏ ر ر 4 م ر ر 1 e‏ روو س ج 
سیف الوا وپیٹ سود « مرب الاس والدواب وانیو حلت الوم دلق 


ما می آل من عادو مما پک آله زیر عمو ) [فاطر:۲۸-۲۷]ء وقال۔تعالی۔ 
قالت ر فى اكد قلف ذا فاطر الوك رارض [ابراهيم: .]٠١‏ 
إن هذه النصوص هى على سبيل المثال لا الحصر؛ لأن القرآن الكريم قد حفل 
بالتعريف بالإله الحق ee‏ » وآمن من آمن من الصحابة الكرام» فكانت هذه 
ر ع الإيمان واليقين بعظمته» وقدرته . سبحانه » وكانت هذه 
الأدلة بالنسبة لبعضهم دافعًا للايمان وجلاء للفطرة ما علاها من ظلمات الشرك 
و الك اجا ذللى حل“ EE E‏ والشكوك؛ فانطلتوا 


والكفر»؛ ومن ابل دلت عا بتري E‏ والريب» والش 
يفتيحول الدنيا شرق وغربًا في مرضاة | الله - تعالى. 


ولما انحرف من انحرف عن منهجهم الحق» بدأت بذور الشكء والإلحاد بالظهور 
وزعموا أن ل الواجبات في معرفة TT‏ الشك ‏ وإثبات واجب الوجود 
فرعن ااا اة دكاو م في المع عن ي الله تال وق اة 
شيعاء وأحزابًا عندما نخاضوا فيما لا 56 الخوض فيه. 


رع كل عدا مني بيج اباتع المبالع تيفو تارق الك الي ريني بها 
السائرون» وسيبقى هذ | المنهج قائما مستمرًأ إلى قيام | الساعة پاذن الله - تعالى. 

وصدق الله العظيم الذي يقول (١‏ ولد ANU E‏ 
عع ىئش ر 


ام جنه داه عند َم ولمم حصب وله عَذَاتُ رید [الشورى :1[ 


1# عد جد ع 





تَؤْحِيدُ الوُبُوبئة وا 





الفضل الثاني 
تَؤْحِيدٌ الرُبُوبيّة الوه 

قن کا ااا رمل خا او ج ا وکود 
ولراك من كل المردات الباطلة إلى يدها الإسنات غا مراف راتكراق وتيا 
لتلاعب الشيطان به على مر الأزمان» والعصورء وقد كان الإنسان ولا يزال مقرًا 
ر الله تور يوي وا ی ا ا رق رک كان رف ع الو دة اة لي 
سبحانه . فيشرك معه غيره؛ ولذلك لم يكن توحيد الربوبية ينفع اخ إذا لم يكن 
ل في ألوهية» وعبوديته» وقد أوضح القرآن الكريم هذا الانحراف عند 
ا فقال ولون سألتهم من حلق السَموتٍ وَالْأَرضٌ وَسَغَرَ اسمس 
لمر يفون ن مان ویک [العنكبوت:١1]»‏ وقال ‏ تعالی ۔ ا وین سأر 


ف م ےو ب 


E‏ بس القت كله كأ 4 ا م ی ر ا 0 ا 
كم ل يتقاون4. [العنكبوت:57]» وقال ‏ تعالى 2 لين غل 


لبقولن اله فَأَفَ يُؤَمَكْرنَ © [الرحرف:۸۷]. 
ويحاور الكتاب العزيز هؤلاء المش ركين المقرين بربوبية الله بزعمهمء وهم يعبدون 


يي يرم سه بير 


غير فيقول ‏ سبحانه .: «( قل لِمَنِ الْأرْسُ ومن فيهكآ إن ڪن تمت ۽ 


بثو رك مل ألا دكت + كل م يب اميت التصيع ويب الكش يم 


ا 7 ارم الس سر ساي 7 صر ار غرهس د اسعرم ‏ عي هي 
3 مكترارث لله فل o O‏ ت * قل من بیو ت ڪل شين وهو ر 
ترص 
ف ا رر ۸ e e‏ ل کور 
ولا E RE‏ * سيقولونت لله كل فأ سروت 


[المؤمنون: 84 85]. 
وقد كانت البشرية تمن بفعرات من الشرك والبعد عن الله كلما اعدت فرات 
بعث الرسل» فينحرف الناس» 0 ا والمخرافات والجهل» قال تماق 
: آثر أنهذ بك يبع 6م أن ا تعدوأ النَبِطنّ ئه کر عدو شن + 
وان اعدو هذا موي مُسْتَقِيمٌ » قد اسل ینکر جیا كبا آم تكبا 


ا 
تعقِلوَ% [يس:١-17].‏ 

وقد بين الرسول ويه أن اللّه - تعالى . لق عباده حنفاء» وأن الشياطين حرفتهم عن 
دينهم» فقال اه الصا 0 فيما يُحَدَّتٌ عن ربه ۔ جل جلاله : ألا إن ري 
e‏ ل 
عَلَيهِمْ مَا لت لَهُمْ رنيو اَن با بي ما ا 0 به ا 

وقال الشيخ أبو العز الحنفي: (توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شىءء وأنه 
ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه 
وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية» وهذا التوحيد لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم 
E yy‏ 


5 


ا ا کے 2 4 ر خر 
4 .2 م ر ر ۰ at‏ 1 4 ا 5 a‏ 
عنهم: % قالات رسَلو 5 لهم أف الله كلقع 3 فار آلسملوات والارض نعو يعقر 
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سو س چ کر ورب اہ کک 8م ا ٤ ٢‏ دک ينا 
م من ذنوب وڪم للت أجل ی م أ إن سم ا 0 

مر 5 20 بتر م Ar‏ ع2 e‏ 4 
تر بوت أن تصدوتا عَنَا كرت عبد ابات م تا يسَلطان ي 
[ابراهيم: .]٠١‏ 


في ظل هذا الواقع الفطري الذي كانت تعيشه البشرية» تركزت جهود الأنبياء 
والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ على الدعوة لألوهية الله وعبوديته» فكان (التوحيد 
الذي دعت إليه الله ونزلت به كتبه نَوْعَانٍ: تَْحِيدٌ في الْإِنْيَاتٍ والمعرفة» وتوحيد 
في القصد والطلب. 

الأول هو إثبات ذات الرب ‏ تعالى - وصفاته» وأفعاله» وأسمائه» ليس كمثله 
شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه» وكما أخبر رسوله ب وقد أفصح القرآن 





)١(‏ مسلم - من رواية عياض بن حمار طف كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار - ح رقم85؟: المختصر جاص .5٠١‏ 


لعوا ”قروا ا ج 


عن هذا النوع كل الإفصاح» كما في أول الحديد» وطه» وآخر الحشرء وأول السجدة» 
وأول آل غمرانه وسورة اردص يكطالها وغ ذلك: 

وَالقَّانِي: وهو توحيد الطلب» والقصد؛ مثل ما تضمنته سورة إل يتأ 
الكيرون» و ١‏ قل يهل الكتب َالَأ إل ڪلمتر سوم e‏ 
عمران:٤1]»‏ وأول سورة (َإتَرِيلُ الب وآحرها» وأول سورة (يونس)» 
وأوسطهاء وأخرهاء وأول سورة (الاعراف)» وأخرهاء وجملة سورة (الانعام)» وغالب 
سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن؛ فالقرآن إما حبر عن الله 
وأسبائه وصفاته) وهو اي العلمي الخبري» نا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك 
له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي» وإلزام 
بطاعته؛ وذلك من حقوق التوحيد ومکملاته» وإما خبر عن إ کرامه لأهل تو حیده» وما 
فعل بهم فی الدنيا» وما يكرمهم به في الأخرة» فهو جزاء توحیده» وإما يرغن آهل 
الث ل وما فعا بهم فى الدنيا مر. التكال» وما يحا بهم فى العة الع لان ف 
جرج وک لن :ق ری سس ن٤‏ وما يحل بهم في الععبى من ب فهو 
جزاء من تتوص عر 5 التوحيد؛ فالقرآن كل في التوحيد» وحقوقه» وجزائه وفي 
شأن الشركء وأهله وجزائهم)0©. 

وقد حفل الكتاب العزيز ببيان هذا التوحيد أيما احتفال» وعرضه ممزوججا بكل معاني 
هذا الدين» وكل حقائق الوجود الغائب والمشهود وفى هذا يقول الأستاذ سيد قطب ‏ 
رحمه الله تعالى : (لتأخخذ مثلا الحقيقة الإلهية» إن المنهج القرآني يجلي هذه الحقيقة 
بآثارها الفاعلة في هذا الوجود في الخلق والتدبير» في تصريف هذا الكون» وما فيه ومن 
فيه في تسحخير الليل والنهار» والشمس والقمرء والنجوم» في إيلاج الليل في النهان 
وإيلاج النهار في الليل» في إرسال الرياح لواقح» وإنزال الماء من السماءء في انبثاق 
الحياة من الموت» وانبئاق الصبح من الظلام» وفي إخراج الحي من الميت» وإخراج الميت 
من الجی» فی بذع الخلق» وإعادته» فی القبض والبسط ف البعث والنشور» النعمة 
)١(‏ سوف نعرض لهذه الآيات وغيرها عند بحثنا للصفات الإلهية يإذن الله تعالى .. 
(۲) الطحاوية ص۲۸ . 
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والنقمة» في الجزاء والحساب. في النعيم والثواب» في كل حركة وانبثاقة» وكل تغير 
وتحور في عالم الغيب» أو في عالم الشهادة في هذا الوجود الكبير» ونادرًا ما يتحدث 
المنهج القرآني عن الذات الإلهية؛ والصفات في الصورة التجريدية التي تتحدث به 
الفلسفة» واللاهوت» وعلم الكلاي. ٠‏ 

وقد ربط القرآن الكريم كل هذه المعانى» وغيرها بتوحيد الله تعالى » فعرض هذه 
الدعوة مثلة بجهد الأنبياء والرسل جميعًا الذين سبقوا بعثة الرسول 5 وسوف نعرض 
لهذا الجهد حسب البيان القرآني. 
١‏ جي الْألْوهية يةِ عَلَى لِسَانٍ الوْسْلٍ اليا السابقين 

يمثل هذا العرض في القرآن الكريم صورة حية من صور جهاد الأنبياء والرسل مع 
أقوامهم: وهو يهدف إلى تثبيت قلب الرسول كيو أمام كيد الكافرين» وعدائهم 
المتنامي» ثم هو يمثل أيضًا بيانًا شافيًا لمعنى الألوهية التي بعارضها هؤلاء 8 
ويرفضون الإيمان بهاء وهو نوع من التحذير لهؤلاء المكذبين من أن يحل بهم ما حل 

الام السابقة بسبب كفرهاء وشركها وعصيانها؛ حيث يقول ‏ سبحانه ‏ بعد 
عرضه لهلاك قوم لوط: مسوم عند لك ا ف الت یر 
[هود:۸۳]» وبعد أن ذكر قوم نوح»» وعاد. وثمود وقوم لوط وآل فرعون عَقَبَ 
سبحانه ۔ فقال مخاطبا کفار مکة: ل آکفارگ عر من ولیک أ ار ل ب ف 
ار [القمر: 57 ]. 

أما عن دعوة الرسل السابقين ‏ عليهم السلام ‏ فإنها بدأت عندما انحرف الناس عن 
التوحيد» فمنذ خلق الله آدم ‏ عليه السلام ‏ وأخذ عليه الميثاق» وبعد نزوله إلى الأرض» 
وما أعقبه من تناسل بين ذريته» كانت هذه الذرية مؤحدة مؤمنة حتى حصل الذلا 
الذي نص عليه الكتاب العزيز بقوله ‏ تعالى -: ل كان الاس أمة وده عت أل 
ال مشر ومذرن وال معهم الدب الح SES‏ الاس فیا احتفوا 





000 سيك قطب» مقومات التصور الإسلامي ص ٤۔‏ ط ا١٤ .١‏ دار الشروق» القاهرة. 





تَوْحِيدُ الدْبُوبيئة وَالألُوهية 





2 2 ا 
€ ل مه 58 مت مر د رو م سه م سار 2کو ریا ےر 22 Ae‏ ر م ع 
فيه وَمَا أحْتَلَتَ فيه إلا آلذي أوثوه مِنْ بَعَد ما جاءتهم البينت بغيا ينهم فهدى أله 
م سر ر ور 9 صرح سر بل ده تا ت e‏ م سے سے سم 2 5 
زیت عَامَنْوا لِمَا اختلفوأ فيو ين الْحَقّ بإِذندء وَأللْهُ يهدى من يش إل رط 


1 
م سَ4 [البقرة: .]۲١ ٣‏ 

قال الإمام الطبري (ت:١٠8):‏ (اختلف أهل التأويل في معنى الأمة في هذا 
ا موضع» وفى الئاس الذين وصفهم الله بأنهم كانوا أمة وأسحدة» فقال بعضهم: هم 
الذين کانوا بين آدم ونوح؟ وهم عشرة قروك» كلهم كانوا على شريعة الحق» فاحتلفوا 
بعد ذلك» وعزا هذا القول لابن عباس» وقتادة“» ومجاهدم“". 

وقال الإمام الخازن (ت:٠۷۲):‏ (أي على دين واحد» قيل هو آدم وذریته کانوا 
مسلمين على دين واحد إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفواء وقيل كان الناس على 
شريعة واحدة من الحق والهدى من وقت أدم إلى مبععث نوح, ثم اختلفواء فبعث الله 
نوا وهو أول رسول بعث ثم بعث بعده الرسل)0©. 

© ويربط الكتاب العزيز بين الدعوة الخامة ودعوات الرسل السابقين» وأولهم نوح 
عليه السلام ‏ فيقول ‏ سبحانه وتعالى -: 9 إِنَّآ ENTE‏ 10 و 
وال من برو [النساء: 7 .]١‏ 

ويعرض القرآن الكريم لمهمة نوح الأساسية» فيقول ‏ سبحانه وتعالى -: # وَلَقَدُ 


00 قتادة و دعامة السدوسي» ولد وهو أعمن وكان من الحفاظ) توفى سنةل/ا ١‏ اه و انظر 
بن حباك» مشاهير علماء الأمقار ص" ؟. 
32 مجاهد بن جبير» كان من العباد المتجردين وال مفسرين» توفى سنة ۳ ۰ ١ه‏ بمكة المكرمة» انظر 
أبن خبان» مشاهير علماء الأمصار ص87. 
(؟) محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج۲ ص٤۳۳‏ ط۰۸٤‏ ١ه‏ ۔ دار 
الفكرء لبناث. 
)٤(‏ علاء الدين علي بن محمد الشهير بالخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل ج١‏ ص١٠٠5)‏ 
99 ١ه‏ . دار الفكر لبنان» وانظر بهامشه تفسير معالم التنزيل للبغوي ص٠١۲‏ نفس 


الناشر. 
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ب رح م ا lt‏ مر 2 ررد سس ا مر ودس مراع 
أرَسَلَنَا فا إِك فَوَهِو فَقَالَ يفَو اعدو اله ما کر يِن إو ڪرم أفلا كق 
[المؤمنون [YY‏ 

وقد أقام نو بينهم ألف نيذه إلا خمسين عام وهو يدعو قومه إلى تو حيدك الله 


وعبادته» فقال - تعالى -: 9 ولد A‏ لإ فيو فلت فيم أن سَمَدَ | 
خوت ماما [العنکبوت :1 وقال - تعالى واصفًا صبره على قومه وجهاده في 


77 4 2 ا ۸ 


دعوتهم: د ای دعوت فو للا و ا إلا يا + إن حلا 


AS 22‏ ر مرد 5 م سكس مد يم a‏ ا ای س و م 
أ حر 2 س وو سے اکر و 1 2 ا E‏ ا 
بارأ * ثم إن دعوم جا * E‏ لنت 1 # 


اکتا رکم نَم کان عَفَاَا © [نوح: ٥‏ إلى .]١ ٠‏ 


کک و E‏ 


وقد ضرب هذا الي الكريم أعظم الأمثلة في البراءة من المشركين» وذلك 
باستغفاره» ورجوعه إلى الله عندما دعا الله بشأن أبنه» فقال ‏ عليه السلام : 8 قَالَ 
E‏ ركه 1 السام باح ل فاه ور كو ل و اصن 
لُحَلسرِينَ 4 [هود۷٤].‏ 
© ثم يعرض القرآن الكريم لنبي الله هود . عليه السلام - وجهاده في الدعوة لتوحيد 
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505 هوده‎ ۷١ انظر بشأن نوح: النساء٣ ٦١ء الأعراف 1۹ء التوبة٠۷» يونس‎ )١( 
JEAEVETEOCEYOE Yc sc TACTVOT eT oc ETT TETI Tec ACYACYTY 
١١1۰٦-١۰١ الفرقان ۳۷ الشعراء‎ ٤۲ احج‎ »٥۸ الاسراء۔۱۷» مرم‎ ۰٩ ابراهیم‎ 5 
الأحزاب۷» الصافات 86 ص۰۱۲ غافره۔٠۳» ق۲١ الذاريات٦٤» النجم۲ه»‎ 
وسورة نوح بكاملها» وهذا على سبيل المثال لا الحصرء وهذا يبين مدى عناية القرآن بعرض‎ 
جهود الأنبياء والرسل بهذه الضخامة لأحذ العبر والفائدة من احلاص هؤلاء الأنبياء وبيان‎ 
تعنت أقوامهم ثم صبر الأنبياء هذا الصبر العجيب.‎ 





له 


الله ا - فيقول ‏ جل جلاله -: فو ولل م لَمَاهُمْ هوا قال َر عمدو اه م 
بت ردير 


1 ئَنْ إِلَدهِ 0 إن أي م إلا مقاروره ت 4 زهود: ٠‏ 5]» ثم يعقب القران على 
مصبير قوم ا بع اللا ناته وبجاة المؤّمئين معهع و 


تؤجيد الرُبُويّة رالألوهية 
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ولك عاد جَحَدُوأ بات ور وعَصوا رسكم واتبعو ا 1 
هو لديا عه ووم اكد اله OE‏ آلا بدا لاد قوم شور 4 
آهود: 2-6۹ . 
© ويعرض القرآن الكريم لنبي الله صالح ‏ عليه السلام ‏ وجهاده في الدعوة 
للتوحيد» فيقول سبحانه وتعالى - «9 وإ واک شو اام یکا فل بور ا اعبدوا أنه 
تا کک من لھ عبرم شو آنا ن الارض واستعمر ها داستغفروة شم وا إل 
رك عقنلا مدع د قدي بر فنا ان مد 00 


N ۹ 


a م رہہ‎ FEA E A ماه‎ 

َأبَاوْنا إننا لهى شك هما e‏ ا ملس * قَالَ لموم أرءسم إن كنت ء ديسر 

س سے ا رو ر و o1‏ چ د ل د 53 

من وءاتلى نه رة فمن ينصرفى مرب أله إن عصنم مم يدون غر 
شخ 


ضير [هود: »]1۳-٦ ١‏ ثم يخلص القرآن الكريم لإعطائنا صورة عن نهاية هؤلاء 
لكين رة سا د وتعالى. : © كلما بجآه اا تا سیا وال ORs‏ 
ا بخ يا رهن جڙي بر إن نت هى التو لمر + واد الذرت 
مر ا . 8 م 

غا ية اتخ وای رھ ی ٭ کان لم نتا ا آل إن شرا 


ع 


مسكفروا رز 0 أل 7 اة 4 OATS‏ 
© ويعرض ل الكريم لنبي الله شعيب - عليه السلام . وجهاده في الدعوة لوحي 


1.6 ه*4..1 21 الأعراف5 5" هود.‎ 11١ انظر بشأن هود هذه الآيات القرآنية: البقرة1‎ )١( 
.١ 1 الشعراء؛‎ 

(؟) انظر في شأن صالح عليه السلام هذه الآيات القرآنية: الأعراف/-هلاء هود من ٤۸-1١‏ 
النحله 4» التوبة ٠۷١‏ ابراهيم » الاسراءة ه, المج ؟4» الفرقان786, الشعراء١‏ 4 1»ء ص١2‏ 
غافر1؟, ق۲١‏ الذاريات؟4» النجم١ه,‏ القمر57,» الحاقة؛ه, البروج ١۸‏ الفجر 
الشمس١١.‏ 
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ا 4< ”وو هل 3 دا امه 0 0 ب : ا 
نا حتلم بن إل خب رك 14 لنقصوأ المكيال ل ا 
اناف 12 كم عَدَاب عرق فيطل بقهم 
من الأم الكافرة» فيقول: «( وت لا يرم ّ نتف أ نيم يلل :ا أب 
ا ا : 
َم نوج أو َم ود أو َم ديح و ما قوم لوطل بر ید # 
o‏ ؛ فيقو معان E‏ ا 
شت وال نذا م وو موادت اين نا الكبمة يها 
دكرهمٌ ریت 
E‏ 
5 الكتاب العريز لبه الأنبياء ٠‏ عليه ودعوته e‏ 
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اة 0 3 ERP‏ 39 په 0 !: 1 اید 0 م 

مذو الال آل أسْر ها عكنون ((©) الوأ وَيَدْا كك لا عبيب ® قال َد 

کر اسر اموڪ فی صك مين €3 6ل جنا يللي أ أت م الي 3© 

کک ہک اتون ولان لد لشي ولا یکر بے لشهرة 43 

وہ اس لتك يدل كلا یہ 9 تاھ مک إل یو ن 
2 س ساس ص رر عه 


قالوا ا هم يقال بے و قالوا فاتوا ہو علج أعين الثاين لعَلهُمم 
2 سرع 


ane‏ 9 اسم > او ا س ا مسر سداد رس ت 
شہدوت للت قالوا ءات فعلت هذا اها بوهيم 69 قال بل قصلم 
م ور ا رر وو عر اس وخر کر r‏ 00 2 ےو سس السام 
صسسكوارد هنذا فسسَلوهُم إن ڪان قوت ل0 فرجعوا إل أنفسهم الوا 
سے د عه وس ع م سي رر او ا ر کر 2 
e‏ بنطقوت 
س ت 


4٥۸٤ انظر في شأن شعيب وقومه هذه الآيات: الأعراف ٥۸۔۲ التوبة ۷۰ هود‎ )١ 


العدكبوت75. 
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ولا تبڈوک یں ڈوو آمو افلا تمقلویت و الو روه اضرا اکر إن 

و ر کک کد رر E‏ و كر 
حم قرو لو ا ار 0 سلما علج جيم 9 وأرادوا أ بو نا 
2 46 م 3 چ ,ا ۓ ~~ 3 2 6 AT‏ سے 
َجَمَلْسَهُم اكه © ولوا إل آلارض آل برا فیا لیت 
(9) ووهبما لهم اسک و تافلة 
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[الأنبياء: ١‏ هإلى 77]. وقال ‏ تعالى  :-‏ وال لهم ب ان 
م نس رک سم ® سس عر م رجو ر رچ ر ر کد م 00 
ووماہ ما عدوت لل الوأ بد ته انتا ل كن © قل َل 
صو 3 أو شمو کم أ د رو 3 الوا بل مهنا ابن كُدَلِكَ 

52 م ع ع امم م 7 م وک مار م 
Ford‏ ک2 تعبدوة و اشر ا ) لون ( وب 
اسمن 9 » [الشعراء: ٩‏ 1 إلى ۷۷]. 

وعندما حامج قومه في الله وأتاه الله الحجة عليهم كان بذلك يعطي الصورة المثلى 
فى إثبات بطلان الشرك» وسلامة معتقد التواحيد لدي يدعو إليه» قال e‏ 
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ر رو ده 2مس لجرا الى e E er o‏ سل سے 
س ا اہ ٠‏ ۲ ۹ 0 
E:‏ فوهك قال ا لجو شِ آله وقد هدس EF‏ ف شروب يوه لَه ان 
ر ب عا م م سے ا م 27 e‏ 2 2 ل کیا س وم 2س بر رسا 
و 51 0 
لساء ر شيا وع رن ڪل شى عِلما عِلْما أذ ل 


ووس سرح & 2 2 A‏ مير ت 

الفريقين أحق ی الاس إن كم تلم تكرت 69 ا 
د يعين ت س م3 

مل EN‏ عر و یر 56 00 e2‏ ملعماي 


اوليك م دس 3 مهدو ي ولك حجا ٤بتا‏ اهب 0 قومهء نرفع 
درجت کن غا إن ارک 2 علي 02 0 ل 


ثم يضرب إبراهيم عليه السلام أروع | مثلة 
أنه مشرك عدو لله» فقال ‏ تعالی ۔: رما کاک سنه هیر ا 0 


عرص ر ص ر ik‏ 2< 


1 141 س سلوة . مت e‏ 
مودو وعدها ِیاه فلما بين له انه عدو ْلَه تيأ 0 إِنّ اتراهيم لاواه 
)١(‏ انظر في شأن ابراهيم عليه السلام هذه الآيات: (البقرة؛ ” ١إلى 58-١ 5١‏ ؟إلى 235٠0‏ آل 
عمران ٦٥۳۳‏ إلى55: ٩4۸۸4‏ النساء ١٦۳-٠۲١‏ الانعام ۷١۷٤‏ 285 التوبة 
۰ احج ۲۹ء ۷۸-٤۳‏ الصافات ۱۰۹1۰٤۸۳‏ النجملا”, الحدید۹١۲»‏ 
الأعلى٤.‏ 


حَلِيدُ4» [التوبة:؛ .]١١‏ 


© وحمل لواء الدعوة لتوحيد الله وعبادته من بعده أولاده الأنبياء البررة 5 
وإسحاق» ویعقوب» ویوسف» وموسی» وداود» وسلیمان» وعیسی» ۔ عليهم السلام ۔ 
وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين أجملت عقيدتهم الحقة في قوله ‏ تعالى -: ل م 
0 إذ حص يَنْقُوب الْمَوْثُ لذ 5ال لنب ما تََِدُودَ ين ينرى مَالوا 

عبد إلهك ورك َابَآيِكَ انهم وَإِسْمَنْعِيِلَ وَإِسْحَقَ إِلَها وَبِحِدًا وَعَحْن لم مُسَلِمُونَ 4 
ا ERE‏ وقال - تعالى - على لسان يوسف ‏ عليه السلام -: 88 َالَ لا يَأنَيَكْمَا 


عام كيده ل ل افا اویل مل أن كايا عاتن ١‏ ر إن كت 
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و كد خخ باه ا مح مإ مد عع سمخ ب هم وهر 4 ا ا ب سل 
8 م لا يؤمنون باللهِ وهم بالأخرؤ هم ككفروت (09)) وَأتبِعت ملة عاباوئ رهي 
۴ ر ع رس سر ہے 30 مدل بر 6 صم چ ر ند ا ال 
وإسحق وعقوب ما کات لتا أن ذشرك الله من شىء ذللك من فصل الله علتنا وعَلّ 
2 5 س 3 س 


ر كه سار نمم جع س1 ره 


f e2 C7 31‏ سطع 2 كم ل عل ار رس ع لكر وو اا 
آلتاس ولتك كر الناسن لا يشكرون ل2 لصحي الجن َأرَيَابُ متفرفوت 
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ا مم ذلك واد المها ا ما نعيذدوزنتف من ذدويوع 3 اسماء سمسموشا انلسم 

2 أ 9 4 5-4 ع 
رار رو ص و سمس ل و 2 2 عم يخ عرصم الاسم دغر 
وءاباؤڪم ما انزد اه ها ِن سَلطنٍ إِنِ الحكم إلا ينه أمر ألا بدأ إلا إِيَاه 


تلك ال الْقَيمْ وَلكنّ ڪت الاس لا يعلموت ن [يرسف .]٤ ٠-۳۷:‏ 

ه وقد اعتنى القرآن الكريم عناية كبيرة فى الرسالتين اللتين سبقتا الرسالة الخاتمة ‏ 
رسالة موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ فقد زادت آيات الكتاب العزيز التى تحدثت 
عن بني إسرائيل» وأنبيائهم» وانحرافاتهم» زادت على تسعمئة» وخمس وستين آية('© 
قال ا - في شان موسى - عليه السلام -: 9 وَإد 0 رتك لوس أن أن اقم 
للم 9 عَم يعو آلا َه © كَل مت ب إن أنا ف أن بُكَدوْ 3 00 
صَدْرِى وَل بلق لسا ازيل لک مه €3 @ 5 ا کا ن ا 
© قد يلا فادها عي إن إا نیکم تیش © کي فرعو فو سو 





)١(‏ لقد أحصيت هذه الآيات في بحثي للماجستير والذي كان بعنوان (أثر الانحراف العقدي 


عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاص). 
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> و سر کک ر رجام رور سے ونه چم رچ رج صر TS‏ 
4 0 أله 3 0 سے کے 

من عمرك سنال ال وقفعلت فعلت وانت س کشر > 3 قال فعلنها 

ص مره 2 م ر 


مجر ر فر 7 مير م مص ر رص رر - ىر في تر د کرت 
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حو له ألا سمعون 20 قال ر ر ورب يكم ا ولال لق 3 إن رسوا الزى 


0 9 
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کون ادت للها عى اممك من انج © ١‏ آوآر جنك بتو ثبي © 
قل قات پو إن کت سے الصَندِوِنَ (() كلق عَصاء دا هی بان من د 0 3 
م فاا هى يِضَاُ للتطريت 2 قال للم حو إن هلا لسر ليم لو بريد أن 
شک E‏ کم سحروء هَمَادا تأمرويت (2) قالوا جد ولاه يمت فى لدان 
حشر @ باو یگل سار یر © مم الک کک ا 
(9 َف لاس كَل َم عون ل لعلا ع السَحرَة إن اا هم آل 
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SS 44 2 2‏ مه 7 007 27 ا ا ھکر ص لل ع 9 
باکر €9 اتی الس سين © 6ل امنا برت اليب ل يب مون 
اض چم جه ساس يه عع يرد وى 20 رويط ا سل سو مايه 0 نوع 
وهترون 4ف قال ءامنتم لم قل أن ءاذن ع ِنَم کرد ازى الجر 
دده د ےو بد سمي و سه 4 ری 24 سر ع دعم د عرفا 
سوق 5 م ص لغ علي ماق أيه 9 6لا لس 
31 72 ير ع 5 0 هه 034 رورسم كوي 7 


42 ال ٠.‏ لقم 

وقد عرض القرآن الكريم لعاناة موسى مع قومه؛ وذلك لكثرة انحرافاتهم 
وعصيانهم» ومن أبرزها ميولهم المستمر للشرك» فبعد أن خرجوا ذلك الخروج المعجزء 
وقد صار البحر لهم يبسّاء قال - تعالى واصقًا موقفهم: 9 وَجَوَريا 2-7 اویل 
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وقد أفصح القرآن عن كل انحرافات اليهود» وكان هذا الإفصاح القرآني نوع من 
التعبغة العقدية» والفكرية للصحابة الكرام الذين سوف يلتقون مع اليهود في المدينة» 
وغيرها من البلدان» فكانوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ على علم كامل بكل انحرافات أتباع 
الاديان السابقة عليهم» فاعتصموا بكتاب ربهم» ولم تنفذ انحرافات الاثم السابقة إلا 
عندما تخلى المتأحرون عن منهج الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وبدأوا يبحثون في 
ترات الإنسائية'يرعمهم» .وما زادهم ذلك إلا ضلالا وانحزاكًا. 

ه أما نبي الله عيسى ‏ عليه السلام ‏ فقد وضعه القرآن الكريم في مكانه اللائق به 
مبطك معتقدات النصارى حوله» وقد جاءت هذه الآيات على لسانه؛ لتبين عبوديته 
وتوحيده لله وحده» وأنه مرسل بهذا التوحيد الحق» وتأتي أهمية هذا البيان الرباني 
لرسول الله ي لتواجد النصارى؛ وقد كانت النصرانية قد امتدت شرقًا وغربًا كجزيرة 
العرب» وغيرهاء وقادتهم الدينيون في مجامعهم يعدلون» ويزيدون في عقيدتهم الحرفة 
حول المسيح الذي عبدوه عبادة ما أنزل الله بها من سلطان» وما كان عليه السلام ‏ 





)١(‏ الآيات في شأن موسى وقومه يطول حصرها كما سبق وقانا ولكن من أبرز السور التي تحدثت 
بكثرة عنه عليه السلام وعن قومه: البقرة ‏ آل عمران ‏ النساء ‏ المائدة ‏ الأنعام ‏ الأعراف ‏ 
يوسف ‏ الشعراء . الدمل ‏ القصص ‏ غافر . فصلت ‏ الشورى ‏ الأحقاف ‏ النجم ‏ الصف 


تَرْحِيدٌ الرُبُويية َالألُوهِية 








ا ول عليه السلا قال ب تعالق ج إن كل أن 


5 ص سم : i‏ كَ ول وديك لذ ادیک بروج القدس 2 7 
gs 5 2‏ ر ەل سے 2 21 7 11 1 0 1 
٣‏ قا ى) IO 1 2 E‏ ك رأة واللورسة دة والإاجيل وإذ 


. ا 1 72 0 معط 3 2 00 
لق ين كَهَيَةٍ لطر پإذف شح فا کون ا بدي رئ لڪه 
لا ولذ مي اموق 0 وآ ضَكندت به اسر يِل عنلك د 
نهم الت فال الین کنر منم إن هدا إلا سر رث الائدة: .]١١ ١‏ 
ويبين القرآن الكريم حقيقة عيسى ‏ عليه السلام » وحقيقة دعوته التوحيدية؛ فيقول 

ساح ره وو ا رر ر 


جلا جلاله © اهل التب ل لوا ف دِيِيِحتُ ولا فووا عل الله إلا 
اَی | نما ألْمَسِبح عِيسَى ابن مریم رسو كا 11 م ود 


ا ب 20 re A Ax OE‏ ك2 مم 4ہ اک کو اظ ب اخ 
نه فاموا پا وسلو ولا تقولا کله أنتهوأ ڪي آڪم نا انه لله جد 
م ا 


ص قر ر 0 أ مع 2 ع 525 و 
صر چ س سے ور ا ودر ا ب كا E N 4 U7‏ 
ف الت وما ق الارص ونع الاه وسر 


سبحنة آن حور لم ولد لم ما 

ا 1 روص رم اس مع رر سے ےو ت 
9 ل بتنتتكت الي ك يكرت عَبدا يِه و المليكة امون وکن 
> سک عن عاد ڪر يغلي لَه حمِيعًا # [النساء: ١/ا‏ ل ]. 


0 القرآن بالكفر على الذين موا لمسيح ابن مرع» فل ا 
رَ الح الوا إِنَّ الله و ليخ ابن عرسم ege‏ ل ف ار 


ا - ر ae‏ 


شيعا اف أراد آن هللت آل سس ا تت تر 2 ومن ق الأرّض 
س لظ 2 م ل م سر مروز نرا رم ار 4 
00 َه شاك الوت الأ وم ما ينما ملق مَا يَكَلكُ وَأسّدُ عل كل 


E 


َد کی ا 1 بس لسرم وير رم محص م ر ر 
ايقل على 1 a‏ الست قالوا إت اله هو المسيح ان سيد 


٤ 04 E 08 1‏ رر 2 
َه عه أَلْجَلَةً 5 اكد وما ليت مِنْ أتصحار 4» [الائدة:٠۷].‏ 
ا َ د فعس 59 
0 0 1 : 1 
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ب 03 ت كلك کل ا اتی ب لد انلها 
ب ا 3 شیم فما ایی كأنت أن الرقیت لبم وات ع کل عن وكيد 4 
[المائدة: 7 1 1۷1 7 . 

إن هذه المعالجة الدقيقة من القرآن الكريم لسلوكيات الأم | السابقة على الإسلام تجاه 
الرسل؛ والأنبياء» وما رافقها من عرض للعوة التوحيد» ولمواقف هذه الأنم تجاههاء 
كانت من الركائز الهامة لبناء جيل الصحابة الفريد الذي آمن حق الإيمان بهذا الدين 
وجاهد حق الجهاد في نصرته» واجتنبوا كل انحرافات وضلالات الأم السابقة» فكانوا 
بحق أصحاب النبي الخاتم» وأتباع الرسالة الخاتمة التي قدمت الدموذج الكامل 0 
للبشرية في سلامة معتقدهاء وصدق يقينهاء وقد فهم الصحابة الكرام هذه المعانى 
والمفاهيم الفهم العميق» » وما ترز هذا امهم ما رواه البخاري عن عبدالله بن مسعود 0 
1 شهدت من المقداد بن الأسود ا أكون ماس خب إلي مما عدل به: 
ا ای وهو ع على المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: 
20 ت .وراک ت [المائدة: 4 ؟]ء ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن 
شمالك» وبين يديك» وخلفك فرأيت النبي وف أشرق وجهه وسره» يعني قوله)(". 

وهذا ييين مدى عمق فهم الصحابة مراد الله - عز وجل - في عدم تكرار الأخطاء 
مع أنبياء الله تعالى » وهذا لا يتأتى إلا من جيل فهم العقيدة ومتطلباتها من الجهاد 
في نصرتهاء ورفع رايتهاء وفهم مقام النبوة حق الفهم من السمع» والطاعةء والتوقير 
احق لرسول الله ع فكانت هله الصور المتنوعة من سير الام السابقة حافرًا 
للصحابة ‏ رضوان الله عليهم للظهور بمظهر الكمال الحق في المعتقد والسلوك» فكانوا 





)١(‏ انظر في شأن عيسى عليه السلام هذه الآيات القرآنية: (البقرة »۲٠۳-۱۳۹.۸۷‏ آل عمران 
0 £0 لاء 0¥ 1-1 1۷1-1« دة 7311٠١ (A-1‏ لل 4 لالتلق 
الأنعام۸» مرم ۳٤‏ الأحزاب ۷» الشورى٣ ١‏ الزخرف ٣‏ الحديد ۲۷ الصف4:5 .١‏ 

(۲) البخاري ۔ كتاب المغازي ‏ باب قول الله تعالى .: «إإذ يمون رک ح رقم 557 
الفتح ج۷ ص۲۸۷. 


لزجیة الارن ووو إل 


كما أرادهم الله - عز وجل وأرادهم رسرله ي وهم القدوة الكاملة لأجيال الأمة 
الممملمة إلى قيام “المتناة: 


9 مئه النبِيّ 0 في الذَّعْوَةٍ إلى تَوحيد الألرهية: 

ل وقد آمنت بدعوته التوحيدية نخبَةٌ مباركة من أبناء قومه» 
وغيرهم؛ كأبي بكر الصديق» وعثمانَ بن عفان» وخديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وعلي بن 
أبي طالب» وبلال» وصهيب» وغيرهم ممن كان لهم شرف السبق لهذا الدين» وقد 
كانت أهم واجبات هذه الفترة هي تمكين العقيدة في نفوس الفعة المؤمنة» وكانت عند 
حسن الظن بها؛ فهي التي تليت عليها آيات الوحي غضة طرية» وأمنت بها الإيمان 
الصادق؛ وامتلأت صدورها حيًا لها وإيمانها بهاء فكان هؤلاء السابقون هم الأساس 
لمتين القوي الذي بني عليه هذا الدين» وكانوا حماته» وأهل الفهمء والعلم فيما بعد 
عندما ادلهمت ا وبرزت الردةء والفتن» والاحداث العظيمة» وبقي الإسلام 
قويًا عزيرًا بفضل الله أو ثم فصل هؤلاء الرجال ذوي القلوب الحية المؤمنة التي 
كانت خلافتها وإمارتها توفيقًا من الله حتى مرت العواصف الخطيرة التي كادت 
تودي بهذا الدين» وأتباعه المخلصين. 

وقد حفل القرآن الكرم ببيان دعوة الرسول ج وجهاده مع امش ركين عندما جهر 
بالدعوة» روی ابن سعد (ت:۲۲۰ه) عن ابن عباس - رضي الله عي - قال: لما 
5 «#وأنزِر شیرف لار ا صعد رسول الله على 
الصفاء فقال: يا مَعْسَّرَ قُرَيْشء فَقَالَتْ ريش مهد على الس ف6 ال 
0 ا» قَمَالُوا: SS‏ أرأكع لو أخيرشكم أن خيلا فع هَدَا 
جبِلٍ أكتقم مُصَدقُوَِي؟ قَالُوا: 5 عع أنت عندنا غي متهم» وما جربنا عليك كبا قط 
7 ا : عَبِدالْطيِبٍ بن عَبِدٍ مَنَافٍء يا بني 


ت 
م و 
داهج كن 

ل الک 





8 0 إن لا 


1 


TT‏ د تقُونُوا لا إِلَه | ال ال: 
يقول أبو لهب: تا لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله . تبارك وتعالى  e‏ 
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َا ی لَه وب [السورة: کلها]. 

وقد روى البخاري هذه الحادثة عن أبي هريرة» فقال: قام رسول الله ل حین أنرل 
الله وار ييک لأي4 [الشعراء؛ ١‏ ] قال: (يا مَعْصَر قُريشٍء أؤ كله 
نَحوَهَاء اشْئَدُوا أنشمکي لا أَغنى نكم م الله شیا يا بني عب مناي لا أنخي 
نکم يِن الله ياء تا عباس ابن ع عبد الْطُلب» لا اغبي عَئكَ من الله سيئ و صَفِكَةُ 
عفة زول اله لا ني علك م ل اد وا لأ نڪ معنو کل علي 
شِْتِ مِنْ مَالي» لا أغني عك من الله سي" 

ولكن هل كانت حادثة الإعلان هذه مفاجأة لقريش كما يفهم من مضمونهاء 
وأنها إعلان لانتهاء المرحلة السرية من الدعوة إلى الإسلام؛ أم أن قريشًًا قد علمت أن 
رسول الله ي نيق» ولكنه لم يعلن الدعوة لعموم قريش؛ ونستطيع الإجابة عن هذا 
التساؤل يما يلي : 

تقلا رزوی ا سعد عن الرهري نام قال: (دعا رسول الله وله إلى 

الإشلام سنا وتجهداء ‏ فاستجاب لله من شاء .من ألحذاث الرجال وضعفاء الاس حى 
كثر من أمن به وكفار قريش غير منكرين ما يقول» فكان إذا مر عليهم في مجالسهم 
يشيرون إليه إن غلام بني عبدالمطلب يكلم من السماءء فكان ذلك حتى عاب الله 
ألهتهم التي يعبدونها دونه وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفرء فشنفوا لرسول 
اله ي عند ذلك» وعادوه)2©. 





)١١(‏ أبن سعد الطيقات الكبرى جاص65 21 ت» محمد عبدالقادر عطاء ط ۰/۱ ١ه‏ دار 
الكتب العلمية) بيروت. 

(۲) البخاري» كتاب التفسير» باب «إوأنزِر عسْيرَيكَ الاب الروايتين عن ابن عباس وأبي 
هريرة برقم ۰ ٤۷۷۱۰٤۷۷‏ الفتح ج ۸ص .٥۰۱‏ 

)۳( ابن سعد . الطبقات ج٠اص155)‏ وانظر ابن هشام» السيرة النبوية ج۱ ص۲٦۲»‏ 
ط۲۲١۳۷ه‏ ت السقاء والأبياري» وشلبي» مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة. 





وصدع به كما أمره اللَّهه لم يبعد منه قومه, ولم يردوا عليه؛ فيما بلغني» حتى ذكر 
آلهتهم؛ وعابهم؛ فلما فعل ذلك أعظموه؛ وناكروه؛ وأجمعوا خلافه» وعداوته إلا من 
عصم الله تعالى ‏ منهم بالإسلام» ودی ای رل 2 
عمه او طالب» ومنعه» وقام دون( 


تَوْحِيدٌ الرُبُوبيَة : وَالنُومية 





إن هذين النصين یر جحال أن رسول الله 2 قد اشتهر بين قريش أنه نبي » وأنه 
يكلم من السماء» فلما بادأهم بلا إِلَهَ إلا الل وترك عبادة الأصنام عادوهء وكرهوا 
دعوته» وهذه مرحلة جديدة من مراحل الدعوة؛ وهى الانتقال ا هدم المعتقدات 
الباطلة» ومهاجمتهاء حتى تنزع من قلوب الناس» وبهذه المرحلة دخل الإسلام في طور 
هام من أطواره الجهادية» وقد أثبت القرآن الكريم جملة واسعة من المناقشات التي 
ت الل ا والمشركين» واليهود والنصارى» وقد كانت هذه المرحلة من 
المراحل الشاقة التي عاشها رسول الله ج وصحابته الكرام 2 وان اللس 


© وقد سلك إل إن الكريم مسالك عدة في عرض توحيد 


ورم كحي لكر ابتداء ss‏ الله وترم به قال تعا 
ان 1 وأ ربكم ألَّيِى ا َألّذِنَ من ق ك ملک FEE‏ 3 8 

T2‏ م 2 2 روصا 
الي 0 ا ال 0-0 يد من القّمرات رئا لک 


اي 


تلا کا يل اند وام لمو ا بت 4 [البقرة: e‏ 
وقال - تعالى کک که رکم ل له الا هو كيج ڪل مء 
فاش وهو عل ل تنو وڪيل ې [الأنعام: ؟ ٠ .]٠٠١‏ 
وقال ‏ تعالی ۔ ل ولکھک ل و 4 إل إِلَا هْرَ أَلتَحْمَنٌ اَلتَحِثر © [البقرة:۳١٠].‏ 
وقال ‏ تعالى ‏ جامعًا شهادته» وشهادة الملائكةء وأولي العلم أنه واحد لا شريك له 
١‏ مهد آل آم کا لہ إلا هو والمیگة وألا لار ابا يلفس ا له إل هو 
امبر احير اڪ 7آل عمران:۱۸]. 


.۲٦٤ص أبن هشام السيرة النبوية جا‎ )١( 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ه ومن مسالك القرآن في هذا الشأن بيان عقيدة التوحيد» ومهاجمة عقائد 
المشركين» وتسفيه معتقداتهم الباطلة» وقد جاء ا ل 
الصلاة والسلام)» مثال ذلك e‏ فل لإ مميت أن ابد ايت بود 
من دون ا فل ل ام ا ا َد صَلَلْتْ إذا وم ا من الْمَهْيرَ4) 
[الأنعام: "ه]. 





وقال ‏ تعالى - :9 فل لن هتني رق إل صر مسقي ويا يما عله هي بيا 
َمَا كن من الْمتْركِيَ 0 416 ا ی ا ی ی اک 
© لا سرک ام ویرک ارت كنا أل يلين €9 من غ أله أي ري و رت م 
مىر > [الأنعام ١ 5١‏ إلى 4 ]١5‏ 

وقال ‏ تعالى - فإ قَلْ اا الاش إن شم في سك من دين كل عبد آلب نيدو 

| 4م سد چیوو و مه اه اك 


a 0 :‏ ا 4 م 
من دون الله ولیكن عبد آله لى س ارت أذ أ ون و لزي €3 أن ر 
يَجْهَكَ لين حَنِيهًا ولا مَكوْكاً بت رک 9 € وا ت من ون آل ا 
يتفعك ولا يضرك فَإن هَعَلْتَ فَإنكَ إِذَا من السام د N‏ 
5 8 ر ر د سرس اسع سمل ر 
وقال ۔ تعالی - موقل تاا الاش ا يوسم الي ا يتن 
2 


عرس عيذ r‏ زم ~~ 3 2 
تما له ٠‏ ولد فاي 


وقال . تعالى -: 8 وَقَالَ أله لا سيدا هو [ 
دارهبون چ [النحل: ١‏ ه5]. 
< ر هل 2 ر 
وقال ‏ تعالى -: قل 1 ن كن للرملن E‏ ميدن 09 سحن رب 
الحو والارض تك مرش عا يضفو [الرخرف: 411 ؟87]. 
ویو کد ۔ سبعحاته ألوهيته وعبوديته لكل من في السموات وال رض» فيقول # وهر 
لْى فى السَمَل إل وفي الْأَرضٍ لک وهو كم اميم [الرحرف:٤۸].‏ 


و 


عط 
4 44 ر م و م م م 0 م ل 
وقال - تعالى ا 5 6 هنا 


حسم 

30 

4 « 

+ 

ا 

r 
3 








م رر م د رر س e‏ ع هس لاس "ايه لس 1 2 9 
لْقَرَانٌ لانذرکم ہو وم بغ ایتک دون أت مم آنه ءَالهة أحرى قل لا أشد فل 
اس ر إل سس ور سار لس 2 4+ سرام K‏ 
انما هو اله وود وی بر يا شْركْونَ © [الانعام:5١]‏ 
ص د 2 3 
3 ر a ee‏ 2 ا کے ی کر 7 ر ر يعو ا عاك ق 
وقال ‏ تعالى : «3 قل أغير أله أَتخُْ وَليا قاطر السَّملواتٍ والْأرض وهو يطمم ولا يطعم 
5 2 ره 2 و سے و 2 ا 


ثم يطل شرك المشركين بحاجتهم الفطرية لمن ينجيهم حمًا من الكربة» فيقول ‏ 
سبحانه .: «( فل من يتيك بن عت الو وار تذخو ا وة بن بجنا ين 


2 آ 7 م 2 aS‏ ع ت ور ر سد 0 7 توا ك5 ص e‏ سے ر 
کو لتکو ن اشرت ل ف آله تیم نا وین کي کرب م آم شرك » 
[الأنعام .]٠ ٤٤٦۳:‏ 


0 2 ,5 وه م ره و وي ما م د عه ر و Rae‏ مه eg‏ 
وقال ‏ تعالى -: *3 قل أندعوأ من دوب الله ما لا ينفعنا ولا يصرنا ونرد عَلْجَ أعقابتا 
م ج سداس و س 2 e‏ ل لے > على و ر ار الس سل عير مس غير يإ 
د إِذ هدنا الله كالذى استهوته الشیلطین فی الارض ران له أصحب يدعونهة | 
ل ع يله م عر 2 مر رجور مط م ےہ 2 رتس ر 
الْهَدَى أنيَنَا كَل إرك هدى أله هو الهدئ وَأيَرْنا لِشَلمَ لرَب لعي 


خى ارم e‏ 0 د رورمو +ص# +2 

وقال ‏ تعالى : 9 للَمَد لله وَسَكَم عَلَ عجادو الذي اصطفح الله خَيْرُ أما 
سرد 2 7f 2k r 534 2 0 e‏ 3 رد ا at‏ ا ملاع سح مه 
سر ر ۹ امن ا السمكوات الارض وأنز! لحكم م الْسَّمَاءِ ماءه فأئتنا 

عَم 

سيم ست سس سا سس مه سس سسا مك > اع ع NI TLL‏ يي مح eS‏ 
بك حدايق ذانت بهجة ڪات لک ان توا شجرها أولله مُمَ اله 
وو مم ادس عم ب س ر رسد 00 


جع بت لحرن اجا اوه مم اه بل ڪهم لا يتوت لاي س 
يك ال a a EE A E‏ 
CS‏ 
بسا بے یکی ریو اول مح آله تع ال عتا بترڪ 07 أن دؤا 
للق ثد عدم ون یریک ن الاو الا اول مح آل فل كاه بتكم إن 
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ص ومن مسالك القرآن الكريم في بيان عقيدة التوحيد وصف آلهة المشركين؛ 
ومعبوداتهم» E‏ قال - تعالى 3 0 ا من دوت لَه اک بل 
لحكم E‏ م هر هو السَمِيع آم ؛ [المائدة: "لاع. وقال ‏ تعالى ‏ مبيئًا 

عجز آلهتهم الباطلة: : ار ما لا لق سیا و قود [الأعراف:١91١]:‏ وقال 


و س بده ع ع عم م ایو سے رما م جر 
من سراد oe‏ 
7 5 


e 


و ر ERN 7L f‏ ا ر Td‏ يد اسه إل اس مسرت ير 0 
یعدم فان تؤفَكون (9>) قل هل ين شركيك مَن یی إل الح قل الله هدى للح أفن 
حا إن 0 AR urf‏ 4 کیو ا ا ت 4 عط رر e‏ 4 

تئ إلى احق أحق ات بيع أ لا ّى | :دق ا تی كن تكرت 4 


[زيونس:4 0205 5]. 
ويعيب القرآن الكريم اعتقاد المشركين واحتجاجهم بالمشيئة على كفرهمء 
وش ركهم يطل ذلك رل اسان وتال 0 كَل 00 > أَنرا لز هآ لَه 


ا ی و ا 


تا عدا ون دونو ون کیو ن و اناوت وا من من دونو ين شي كَدالِكَ 


2 


2 are 


فعل الذيرت من لهم ههل َل لرل إل البلغ .[Yo: a‏ 

ويوجهه إلى القول لهم أنه بشر) وأنه یوحی إليه بوحدانية الله وعبوديته وحدة قال 
الله - تعالى - 9 فل إا اا شر ول بنك ل سا الهم إل وید فن ان شرا 
لقا ريف ابل ب عا E‏ شرك بعبادة ریف 6 | 4% [الكهف [Nei‏ 

5 0 5 س ور rT‏ 

وقال ‏ تعالى -: *3 قل ارون لني الحقثم بد شرا کد بل ف ا ال 

م اسا 

وَيوٌ كد وحدة جميع الرسالات السماوية» وأن هدفها الأساسي هو الدعوة لتو حيد 

اللّم اوإفراده بالعودية, فيقول ۔ سپحانه وتعالى - و اسا من قيلت من سول 


صر مر 


ل وی لله انر لله إلا أا ادون [الأنبياء:ه؟]. 
ومن مسالك القرآن في عرض توحيد الألوهية عرضه لشبه 0 كين والرد عليها 


وا وله ال < نَل الِب لا يمون رلا كلمت آله أو أي 2 
کلت قال الہک ين لهم نل وله TT‏ 


تَوْحِيدُ الربُويئة وَالأَلُوهِية 





Ka 





لموم نو4 [البقرة:۸١١].‏ 


ر کم ر كك 7 e‏ 


وقال تعالی ۔ ھل ولا فیک م ایوا ما رل الله الوا بل سيم ما ألفيتا عله 
ا وکو گات ءاوه لا بيلوت سيا ولا هدوت 4» [البقرة: ]١١١‏ 
عي و 


ر ر 


ين وب رفير عار 


وقال ‏ تعالى -: ل وَجَعَلُوأ له شر ان وحلقهم وروا لم 
شه وتا هه سه لخر ل اع مس ساس رمع يي ا چ 3 ص 
وع عَمًا يصشرت 9ه بين ألسمدوات والارض أن کن لھ و لد وي 
2 رر ر ر 7 سا مجه رور 
کن له صله وڪلق کل شيو وهو يڪل ٿن علي » [الأنعام: .]١١٠١٠٠١ ٠‏ 
ولو أردنا استقصاء ما جاء به القرآن من مناقشات مع المشركين» وغيرهم لطال بنا 
المقام» ولكن المقصد هو تقرير الدعوة للألوهية» و ای ی 
ذكره على ألسنة الأنبياء السابقين» فلم يترك القرآن الكريم مسلكاء ولا قصة من قصص 
السابقين إلا وجعل توحيد الألوهية هو أساسها الذي بنيت عليه» فكان هذا البيان 
الشامل الواضح هو المدرسة التي تخرج منها الصحابة الكرام الذين لم تشهد البشرية لا 
3 0 الصّحَابَةٍ في تَؤجيدٍ الأأوهية: 
التام بهذا التق فقد ارم ل ول ا ا 0 في عبوديته» 
وألوهيته» فعن عبدالله بن عمر له رت :۷۲ هم قال: قال رسول الله : (أي 
الإشلام على اخهس: سَهَادَةٌ و أَنْ ل لَه ل الل وَأ EE‏ عبد و وَإقَامُ 
الصلاة وَإِيكَاهْ الرّكَاتِ وَحَجٌ الْبَبِتِء وَصَوْمُ رَمَضَانَ)0©. 
| التقرير النبوي لو تيد الألوهيّة الأساس: الذي تبى. .عليه عيادات 
الإسلام الأخرى» ومن لم ير يقو بهذا الأساس» فلا تصح منه صلاق ولا زكاق ولا 
صيام) ولا حج» فكانوا 2 8 1" عليهم متمسكين بهذا الأصل» وقد صبروا 


)١(‏ البخاري» كتاب الايمان» باب بني الاسلام على حمس» ح رقم ۸ج۱ ص۹ ›٤‏ مسلم الايمان, 
باب أركان الاسلام رقم"١)‏ المختصر جا ص١7.‏ 
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على أذى قريش وتعذيبها لهم من أجله؛ وجاهدوا من أجله. وفتحوا الدنيا مشرقًا 
ومغربًا لنشر هذا الاصلء» وتثبيت هذا الأساس الذي هو أصل الإسلام وميزته. 


وأخبرهم ل ابتداءً أنه لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بأربع» فعن علي بن أي طالب 
قال: قال رسول الله :لا تؤين عبد حثى لؤمن بأوقع: (شْهَدُ أن لا | َه إلا الل 
أي وك لل بعتي بِالخَقٌ وَُؤْمن بالَْتِ» وَيُؤْيِنْ بالبغثِ بغت الوت وَيُؤّصنُ 
بالْقَدَن0"). 
وأعلمهم عليه الصلاة والسلام 5 أت للإيمان باللّه وتو حیده لد يتذوة 


المؤمنون 8 فقال عليه أ الصلاة والسلام (داق غم الْإِيمَانٍ مَنْ مَنْ رَضِيّ بالله ر 
وَبالإشلام دِيئاء وکډ رَشُولم220, 





ومن مسالك تعليم الصحابة لأصول دينهم» ومعتقداتهم إفساح لمجال أمامهم 
للسؤال والإجابة على هذه التساؤلات» ولقد كان النبي ئي يحثهم على السؤال» 
يدهم قيب فعن أنس بن مالك أن رسول اله خوج حين زاغت الشمس فصلى 
الظهرء ا فذ كر الساعة» فذ کر أن فيها أمورًا عظامّاء ثم قال: و 


ئ يسال عن سَيءِ تليمالء فلا تشألوني عن عَيْءٍ إل يرئم ما ُه في قاي 
هَذ. 
وعندما جاء جبريل يسأل رسول الله كي عن الإسلام والإيمان» والإحسان, 
وعلامات الآخرة» وعندما قام من عنده قال رسول الله : ردوه على فايس َم 


)١(‏ العرمذي؛ سنن الترمذي» كتاب القدر» باب ما جاء فى الإيمان بالقدر خيره وشره - ح 





رقم45 5١‏ ج٤‏ ص457» وقد صحح الحديث الترمذي رحمه الله ط ‏ المكتبة التجاري ‏ 
مكة المكرمة. 

(۲) مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالاسلام ديئاء ح رقم؛ ۲» 
المختصر ج١اص77.‏ 

(؟) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» : باب وقت الظهر عند د الزوال» ح رقم١‏ 4 20 الفتح ج؟ 
ص١‏ 3؟. 





دوف قال رشول الله کل هذا جبریل اراد أَنْ تَغلّموا إذًا لم تشألُو0"©. 
ولعل هذا اللقاء مع جبريل ‏ عليه السلام ‏ بهذه الهيئة في بداية الإسلام كان دافعًا 
للصحابة للسؤال عن أمور دينهم» وفي ذلك فتح مجال عام للسؤال» وعدم الحرج» : 
التردد» أما النهي المشهور عن السؤال فهو نهي موجه إلى عدم السؤال تعنئاء أو أ 
يكلف المسلمين ما ليس فيه تكليف أصلاء يوضح ذلك ما رواه مسلم عن سعد بن أبي 
وقاضرء ؛ (ت:٥٥ه)‏ قال: قال رسول اله : رد أغظم سيين : TAN‏ جوا 
عق ال عن شَيْءٍ يُحَومْ عَلَى الْسْلِمِين فَحرم عَلَتِهمْ بن جل شای 
قال الإمام الخطابىي: (هذا الحديث فيمن سأل تكلفًاء أو تعنثًا فيما لا حاجة به إليه» 
ees‏ ولا عنت لقوله ‏ 
تالى .: متلا مل الو إن كُثْرَ لا تلن 4 [التحل:084©. 
0 والأحكام» وليس عن مسائل 
العقيدة التي ثبت أنه سمل عنها على نطاق واسع كما في مسائل القدرء والمعاد والجنة 
والنار وغيرهاء فقد روى الإمام الطبري قال: (لما نزلت هذه الاية # ولو عل الاس 
حح ايت من أسَنَطَاءَ لَه م 4 [آل عمران:317] قالوا: ا الله أفي كل 
عام؟ فسكتء ثم قالوا: أفي كل عام» فسكتء ثم قال: لاء وَلَوْ فُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ 
فأترل الله فال ناا المت عامقا 8 تكوا عن اش إن يد 01 
تم 4 [المائدة: »]١ ١١‏ وفي رواية أخحرى» فقال: من ال فقال فلان» فقال: 
(وَالَذِي فيي پڍي لو قلت تعم, 3 وَل وٹ لیک ااه 0 
ر كوه لكنَرم)» وفي رواية زاد : (اشكئوا عي ا دك ؛ 3 هَلّكُ مَنْ 
لك بعليم لزي على أي 0 ” 
نل اسك عاب ا الساعة» النووي بشرح مسلم جداص50١.‏ 
(؟) مسلمء كتاب الفضائلء باب توقيره و النووي بشرح مسلم ج١١‏ ص١١١.‏ 
(۴) المرجع السابق جه ١‏ ص١١١.‏ 
)٤(‏ الطبري» جامع البيان ج۸ ص ۰ ۸» (وانظر صحیح مسلم بشرح النووي جه ١‏ ص۰۹١‏ »> حيث= 


ا 3 
تؤجيد الرَبُوبةٍ وَالالوهيّة 
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وقد امتثل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - لهذا النهي بالسؤال aS‏ 
ولم يسألوا تعنئاء 0 تكلمًاء ولكنهم سألوا عن أمور العقيدة» واستوضحوهاء ولم يع 
من مفاهيمها شح لا وقد عقلوه» واعتقدوه الاعتقاد الصحيح» وتبرز هذه الأسعلة في 
مواطن شتى فى 0 القدر» والمعادء والجنة والنار» وغيرها؛ فالسؤال إِذّا ليس منوعًا 
على إطلاقه كما اعتقد المبتدعة الذين بنوا على هذا الأمر أن مسائل الصفات وغيرها 
لم يوضحها رسول الله كل ولم يفهمها الصحابة الكرام. 

© فمن الأسئلة عن توحيد الألوهية والعقيدة عمومًا سؤال جبريل للنبي يل وقد 
وش ها ات ي ا لساري .وهل الأرعلة تاوت لق عد جيلة من 
مسائل العقيدة عن السلا وعن الإيمان والإحسان» والساعة وشروطها» وعقب 
النبي يي (هَذًا جَبريِلٌ أرَاد أَنْ تَعلَمُوا ذا ل تَسأَلُو/. 

وعن أبي أيوب َيه (ت:؟ده) أن أعراييًا عرص لرسول الله وهو في سفرء 
فاحل بخطام ناقته أو بزمامهاء ر ثم قال: (يا رسول الله أو يا محمد أخخبر ني يما يقربني 
Ee‏ فكف البي ل ثم نظر في أصحابهء ثم قال: 
لقد وفق» أو لقد هديء قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد, فقال النبي وَقٌ: رتغبد اللَهَ لا 
شرك به سينا وَثُقِيمُْ الصَّلَاة وَنُؤْتي الرَّكامٌ وَتَصل الؤجم» دع الثَّاقَهَم0"©. 

وعن عبداللّه 4 قال: «سألت رسول الله عل: : أي الذنب أعظم عند اللّ؟ قال: 
جع باه يئا وخر لك قَالَ: قُلْتُ آ :إن َلك لطي قال قلت: ثم أي؟ قال: 


س 


ثم أن تفل ولك مَحَافة أن يطعم مَعكَ) قال: قلت ؛ e‏ 
جَارِك)» كَأئْرَلَ الله عر وجل 0-0 0 َال لا ينغت مم أنه لا 


اا رو صر ل 


16 تتاو ی ی ا ا ی ل 





ا هذه الرواية في كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه ٤‏ (وکتاب الج باب فرض الج 
في العمر ح رقم ۱۳۳۷ اختصر جا ص٥۸٤).‏ 
e (1)‏ > کتاب | الإيمان» باب الإيمان الذي يدخحل به الجنة؛ ح رقم 2١١‏ المختصر ج ١‏ ص۱ ؟. 





تؤحيد الربوبة والألوهية 





ااا [الفرقان: ۸ ٦‏ . 
رجاتي دو النهع :+ رضوان: الله حايهم < عن التو وراز ةه كان 
e‏ التوحيد عن طريق سؤالهم وتعليمهم» فعن معاذ بن 
جبل ذه «ت:86١ه)‏ قال: (قال النبي وي يا معاد أَتَدْرِي ما حى الله و على العباد؟ 
قال: الله 00 أعلم» قال: ن يبدو ولا شر کوا به شيا أذري م حَمَهُمْ عليه 
قال: اله ورسولة أعلم؛ قال: أن لا يدهي" 3 وفي رواية قال: (ما 1500 
إلا الل وان معدا بده RS‏ إلا حر مه مه الله على اللاي قال: يا رسول ا الله 
فلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا 0 فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا)0" . 


© وقد بايع النبي 0 أصحابه | کرام على إخلاص التو حيد ل لله وحدفى وعدم 
الإشراك به» فعن عبادة بن الصامت له رت (art:‏ أن رسول الله ٤‏ قال 0 
عصابة م اسحا (ټایځوني عَلَى أن لا شرکوا بال سينا و شرفو 9 رو 
و توا 2-50 کې را انوا يهان تَفَْوُونَهُ و يكم وار جلك 0 في 
تغزوي» فَعَن وَفَى ملك َأْعْرْهُ عَلَى الله تن أصاج ين E‏ ای 


الدَّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ له وَمَنْ أَصَابَ ِن َلك سُا ٿه سره الل قَهُوَ إلى الل ِن شَاء عَمَا 
عَنْهُ وَإِنّْ شَاءَ عَاقَبةُ فبايعناه على ذلك)0©). 


وعن ا إدريس الخولاني رحمه الله ۔ (ت (CAN:‏ قال: حدثني ابيب الأمين ‏ 
أما هو فحبيب إلى» وأما هو عندي فأمين ‏ عوف بن مالك الأشجعى» قال: كنا عند 


."9 مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب» ح رقم"6؛ المختصر ج١ ص‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي وَل أمته إلى توحيد الله . ح رقم 
۲۳ الفتح ج۳٠‏ ص۷٤۳‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة» ح رقمء *» المختصر ج١اص"؟.‏ 

(©) قوله تأثمًا مخافة أن يلحقه الأثم لكتمانه العلم أو هذا الحديث. 

(:) البخاري؛ كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» ح رقم ۸ الفتح ج١‏ ص54: 
ومسلمء كتاب الحدودء باب قدر في أسواط التعزير ح رقم1705؛ الختصر ج۲ ص۷٤‏ . 
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2 
TE‏ الأ جازعزة سول لاد وكنا حديثي 
عهد .ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: ألا تبايعون رسول اللَ؟ قال: 
فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الل 0 نبايعك؟ قال: (أَنّْ الل 
ولا غ رکوا و سيا وَتُصَلُوا الصَّلَوَاتِ الخنمسء وَتَسْمَعُوا وَتُطيغواء وَأَسَِ كَلِمَةٌ حَفْيةً ‏ 
قال: (ولا کسأًوا الاس سيك yT‏ ا E‏ 

يسأل أحدًا يناوله إياه)0"©. 


ولإبلاغ كلمة التوحيد, والنهي عن الشرك بعث النبي ويه معاذ بن جبل 485 ضيه إلى 
0 رضي الله عنهما . قال: بعث التي کل معلا إلى 
کک نك تدم م على ؤم ين أَهْلٍ کاب یکن شو 
لآ ال E‏ دا عَرفوا ذَلِكَ وهم أن الله رض عَلَيْهُمْ حَمْسَ 
وات في نموم تمه ؛٠‏ فَإذَا صَلَّوا تأُخبرهع أن الله ا ارش عَلهِمٍ رکا 0 وَالِهِ 


ت 
« 


0 من غَييّهمْ) ف ل | فقیرهم» إا افوا بدلك فل متهي وَتَوّق رام أَمْوَالٍ 
0 





ېا 


ا 


ف 


س 


ص 


وبعث بي بكتبه إلى ملوك الدنيا فى زمانه داعيًا إلى التوحيد» ونبذ الشرك 
والمعبودات الباطلة» فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة: 3 تاوا إل ڪلمة سوا 


ae‏ ألا َبْدَ لا لله ف ينوه لتنا 1 ا ب بت ا 
دون أنه إن تولا فقولا آشھدا اا سوت »> آل عمران E‏ 





)١(‏ مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة ح رقم۳٤٠ ١‏ الختصر ج١‏ ص۳۷۲٠‏ والنسائي 
كتاب الصلاة» باب البيعة على الصلوات الخمس جا ص9؟؟. 

3( البخاري» کتاب التوحيد» باب دعاء النبي 2 إلى التو حيد» چ رقم ۷۳۷۲» الفتح 5 
ص۷٤ ۰٤‏ ومسلم» کتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين 4ن رقم5 2١‏ اختصر ج 
ص۲۴۲ . 

(۳) محمد بن طولون الدمشقي» إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ص۸٤‏ طا ٤١١‏ ١٠ى‏ 
الرسالة ٠‏ بيروت. 


لد ا 


وک یری کات ارس اما بعد : 9 تمَالَوَأ |[ كير سوام ب یسا وسک 
ان ولد رك د ا و ب نا بعصا ا e‏ اَم إن 


ولوا اشد پاتا مسیروت آل عمران4 ]20 


إلى هرقل ملك الروم: (بسم الله من محمد عبدالله ورسوله» إلى هرقل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوكٍ بدعاية الإسلام, أسلم 
3 يؤتك الله أ 2 مرتين» فإن توليت» فإن عليك إثم سين سين فل يهل 
لکت تَمَالوَا إل ڪل مر سوم بیتتا وین ألا سَبْدَ إلا له ولا شر وء شب 
ا 
مُسَلِمُوتَ4» [آل عمران:054©. 
وبعث بكتب الدعوة إلى التوحيد إلى المنذر بن ساوى العبدي ذه ملك البحرين» 
وبعث إلى المقوقس ملك مصرء وإلى أغلب ملوك عصره في الجزيرة العربية وما 
اوو انت هلو الكب مما من مالك اللي البوي» وإقامة اللبحة علق 





جميع ملوك الأرض وعلى شعوبهم الذين توجهت جيوش الفتح الإسلامي لتحريرهم 
من الشرك والعبودية لغير الله» وتعيدهم لله وحده. 

ه وهنا يظهر مسلك جديد من مسالك الدعوة لتوحيد الل وإفراده بالعبودية؛ وهو 
القتال في سبيل الله؛ لتعبيد الناس لريهمء فعن عبدالله ين عمر - رضي الله عنهما - 
(ت:٣۷ه)‏ قال: قال رسول الله : راموت أن أقاتل الئاس حى يشهدوا ن لاإ 
إلا الل ون دا شرل الله ه يق وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الرّكَاد فَإِذَا َعَلُوا ذلك 


)0 المرجع السابق ص .٦!‏ 

(۲) البخاري» كتاب بدء الوحي» أوله باب 5» ح رقم الفتح جح ١ص 27١‏ ومسلم كتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبي ب إلى هرقلء ح رقم 3377 الختصر جلاص١8.‏ 

(؟) انظر تفاصيل هذه الكتب والتى بلغت تسعة وأربعين كتابًا . حيث استقصاها ابن طولون 
الدمشقي :فى كنايه ]غلم المبائلين عن كنب نيد المرسلين نت محدوه الأرنا لووط وة 
الرسالة ‏ بيروت» ط ۲١۳/١‏ ١ه.‏ 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 








عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهَمْ | إل 8 ن الإشلام وَحِسَابهُمْ عَلَى اللّم. 

وقد طبق النبي ب هذا الأمر خير تطبيق» فغزا في تسع عشرة غزوة» في قنال 
المشركين من قريش» واليهود وغيرهم من العرب» وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله - 
تعالى ‏ عن غزواته وسراياه: (فقد بلغت سبعًا وعشرين غزاة» وسنًا وحمسين سرية» 
قالواء قاتل في تسع من غزواته؛ وهي بدرء وأحدء رارض والخندق» وقريظة» 
وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف» وكانت أولى غزوة غزاها ذات العشيں". 

فكان هذا المسلك من أعظم المسالك في تحطيم قوى الطاغوت والعبودية التي ول 

بين الناس وبين اللإيمان باللّه وحده» وعندما أزيلت هذه المعوقات دخل الناس في دين 
الله ل أفراجاء وقد فهم الصحابة الكرام أهمية هذا المسلك» فانطلقوا يفتحون الدنيا شرقًا 
وغربًاء وكان من أعظم الصحابة فهمًا لهذا المسلك هو الصديق َيه عندما ارتدت 
العرب» فعن أبي هريرة ط4 قال: رلا توفي رسول الله ل واسشُخلف أبو بكر بعده, 
وکفر من كقفر م ن العرب» قال اعمر بن النطاب لي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد 


ب 
2 
£ 


قال رسول لل ك موت أَنْ ال الئاس ئی فووا لا لله إلا الل من قال: لا إل 
إل ال فَقَدُ عَصَعَ م مالم وَنَفْسَةُ إل بِحَقّه و حسابه ع الو قال 1 ا 
وَاللّه اناا من دوق ي ین الصّلَاةٍ وَالرَّكَاقٍه من الرَّكَاةٌ حن اال وَاللَّهِ لو متغونى عِمَالا 
کارا ودوت إلى رَسُولٍ الله 6 لاشيم عَلَى مَنْعه) قال عمر بن الخطاب: دراه ما 
هو إلا أن رايت ا 0 . قد شرح صدر أبي بكر للقتال: فعرفت أنه الحق)0©. 
(1) البخاري؛ كتاب الإيمان» باب فإن تابواء ح رقمه"» الفتح ج١1‏ ص٥۷‏ ومسل کتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» ح رقم ۲ء الختصر جا ص"؟. 
(۲) مسلم» بشرح النووي ج7١‏ ص 2١50‏ وانظر طبقات ابن سعد ج؟١ص١‏ وما بعدها فقد 
استقضى. تجميم الغزوات مفضيلة» وانظرا البسنوي» المعرقة تريخ ج؟ ص۳۰۰ د. أكرم 
ضياء العمري. أما القول بأنه غزا تسعة عشرة غزوة فهو في البخاري؛ كتاب المغازي باب كم 


غزا النبي ي ح رقم ٤۷١‏ 4» الفتح ج۸ ص۴۳٥‏ ۱› رقم Tot‏ في الحج, > پاب 
بيان عدد عمر النبي فق > الختصر ج١‏ ص۹٥٤‏ . 


)۳( مسلم» كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين ح رقم١‏ 25 امختصر جحاص؟١7.‏ 





زجي الزئوية والألووئة ‏ 


ثم جاء الخلفاء من بعد أ بكر ديه وفتحوا الأمصار, وهدفهم الوحيد إخراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين» ولنأخذ هذا النموذج الفريد على لسان 
ربعي ابن عامر - رحمه اله - (ت:٠۸ه)‏ في كلمات قصيرة تعبر عن الهدف الأول 

ال ا يدا 

ينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابى الحرير» وأظهر اليواقيت واللآليع الثمينة» والز 

5 وعليه تاجه» وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» لس 
ودخل ربعي بثياب صفيقة» وسيف» وترس وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس 
بها على طرف البساط» ثم نزل» وربطها يبعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه 
ودرعه وبيضته على رأسه»ء فقالوا له: کک فقال: ٳني لم آتکم» وا جم 
حين دعوتموني؛ فإن تركتموني هكذا وإلا رجعتء فقال رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكأ 
على رمحه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا له: ما جاء بكم؟ (فقال اللَّهُ ابتعشنا 
حرج من شاء من عبادة لادا عا ااه رن کی الا زل مها ومن رر 
الأديان | إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى ححلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك» قبلنا 
منه ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضى إلى موعود الله » قالوا: وما موعود 

لله قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي..)(©. 

وكان الذي حدث مطابمًا تمامًا لما قاله هذا القائد المسلم» فة ال د 
ونداؤهم الأول ا ِل إلا الله محمد ذشول الله ودخل الناس في دين | لله أفوايجا 
موحدین لله ومؤمنين به سبحاله » 0 الألهة الباطلة التي كانوا يعبدونها. 


وللعمل على مام العبودية لله تعالى دقام الب يبو الفتح المبارك بهدم الأصنام انحيطة 
بالكعية اتر ةة فن بدالا م يفيه قال: (دخل رسول الله يلع يوم الفنتح» 
وحول الكعبة ار وثللاث مِكَة نصب» فجعل يطعنها بعود في يده» ويقول: «جَاءَ 
اق وَرَهَقَ الْماطِلُء إِنَّ الْبَاطِلَ كان رَهُوقَاء (جاءَ اق وَمَا يهئ الباطل وما نعي . 





)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية ج۷ ص۳۹ ط دار ابن ير بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 
)١(‏ البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي بي الراية يوم الفتح ح رقم 4۲۸۷ الفتح ج۸/= 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 

وأرسل النبي ئ صحابته الكرام للإجهاز على الأوثان والأصنام المنتشرة في أرض 
الجزيرة» فبعث عايًا لهدم مناة سنة ثمان للهجرة» فهدمهاء وأخذ منها سيفين» ووهبهما 
النبي لعلي ذه وهدم علي أيضًا صنم طيئ المسمى الفلس» ويقال إنه أذ السيفين 
منها(')» وبعث خالد بن الوليد (ت:١؟ه)‏ إلى هدم العزى» وقال له: (رأيت بطن 
نخلة» فإنك تجد ثلاث سمرات (شجرات)» فاعضد الأولى» فأتاها» فعضدهاء فلما 
جاء إليه ‏ عليه السلام ‏ قال: هل رأيت شيئاء قال: لا قال فاعضد الثانية» فأتاها 
فعضدهاء ثم أتى النبي يِب فقال: هل رأيت شيمًاء قال لاء قال: فاعضد الثالثة: 
فأتاهاء فإذا هو بحبشية نافشة شعرهاء واضعة يديها على عاتقهاء تصرف بأنيابهاء 
وخلفها دبية بن حرمي الشيباني ثم السلمي» وكان سادنهاء فلما نظر إلى خالدء قال 








# 


ا 
أَعَجَامُ شدي 95 على حَالِد ألقي امار وَسَّمْرِي 
2 4 4 0 
ئك للا تفلي الوم حَالِدٌ تَبُوئي يذل عَاجِلا وَتَتَصّرِي 
فقال خحالد: 


تا عر كثْرَائكِ لا شبحائك لإي رايت الله مذ أَمَانَكُْ 
ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي حممة» ثم عضد الشجرة وقتل دبية السادن» ثم 
أتى النبي ينو فأخبره: فقال: تلك الْعرَى ولا عُرّى بعدها للعرب» أما إنها لن تعبد بعد 
۲ 
اليوم)”'2. 
وبعث ا ا (Bo:‏ إلى اللدت التي كانت تعبدها ثقيف» فهدمها 





> صو1ء ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة الشريفة» ح١۷۸‏ الختصر 
جاص 85 . 

)١(‏ هشام بن السائب الكابي» الأصنام ص5 ١ت‏ أحمد زكي ط١/4١١هء‏ مكتبة التراث» 
القاهرة. 

(؟) الكلبي؛ الأصنام ص5.55؟. 


ا ي 


وحرقها بالنار)0"©. 
وبعث جرير بن عبدالله البجلي (ت:١ده)‏ إلى هدم ذي الخلصة» فعن جرير بن 
عبدالله البجلي قال: قال لي النبي يي (ألا تريحني من ذي الخلصة» وكان بيا في 
خثعم يسمى الكعبة اليمانية» فانطلقت في خمسين ومئة فارس من أحمس وكانوا 
أصحاب خيل» وكنت لا أثبت ت على الخيل» فضرب رسول الله في صدري حتى رأيت 
أثر أصابعه في صدري وقال: الله ثبته» واجعله هاديًا مهديّاء فانطلق إليهاء فكسرهاء 
وحرقهاء ثم بعث إلى رسول الله يي فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك 


22 





مرات) 

ه وهكذا قام النبي ي بهدم هذه المعبوجات الباطلة» ونشر عقيدة التوحيد في كل 
الأنحاء» وقام الصحابة من بعده في كل غزواتهم: وفتوحاتهم بهدم أصنام البلاد 
المفتوحة حتی أصبح التوحيد الحق هو المهيمن على حياة المسلمين» ومن نمام 
حرصه ي على صفاء العقيدة. ونقائها من التلوث بالشرك تحت عاطفة الحب» 
والحزن» والفراق حذرهم ي وهو على فراش موته من اتخاذ قبره مسجدًا يعبد من 
دون الله أو اتخاذ أي قبر آخر من قبور الصالين» فقال 44 (عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وعبداللّه بن عباس قالا: لا نزل برسول الله يو طفق يطرح قميصًا له على 
وجهه» حا ريه كلها عن ريده م . وهو كذلك - لَعْتَةُ الله عَلَى الْمَهُودٍ 


وَالتُصَارَىء اتحَذُوا بور آنبیائهم معان ا ا و 





)١(‏ المرجع السابق ص۷١»‏ وانظر السيوطي» الدر المثور جص ١٤ء‏ ط مكتبة ابن تيمية 
القاهرة 1٠١5‏ ١ه.‏ 

(۲) البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذي الخلصة) ح رقيمكه17) الفتح ج۸ ص۰۷۰ وانظر 
كتاب الاصنام ص/77. 

09 البخاري» كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة ح رقمه7؟4» الفتح ج١اص؟517)‏ ومسلم 
كتاب المساجد؛ باب النهي عن بناء المسجد على القبور» النووي بشرح مسلم جهءص؟١.‏ 


بل سل العقيدة الإسلامية وجهوه علماء السلف في تقريرها 





هذه محة موجزة عن جهاد النبي وُه في نشر دعوة التوحيد, وتمكينها في نفوس 
أتباعه» ونفوس من آمن بها من بعده» ولقد كانت هذه المسالك النبوية التي ذكرناهاء 
في الأسطر الماضية تطبق في صور مثالية واقعية في عالم الوجود الذي عاشه 
الرسول 5 وأتباعه الكرام» ولقد بقيت الأمة على صفائهاء ونقائها في العقيدة إلى أن 
انحرف من انحرف عن هذا المنهج النبوي السليم» وظهرت بدع الجهمية» والمعتزلة) 
والقدرية» ومن قبلهم الشيعة» والخوارج» ثم ظهرت الصوفية» وغيرها من فرق 
الابتداع, فبدلت في سلوكهاء ومعتقداتها عن منهج النبوة» ولكن هذا المنهج بقي 
منارة حق على يد أهل السنة والجماعة؛ والسلف الصالح» وسيبقى كذلك إلى قيام 
الساعة. 


3E Ro %F‏ عد 





الصّفَاتٌ الإلهية في الكتاب وَالسنَّة - 


الفضل الثالث 
الصفات الإلهية في الكتاب و له 
-١‏ مهيڈ: 
© لقد كانت الرسالة الربانية الخاتمة والممثلة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة هى الند 
الرباني الخاتم على لسان الرسول هه وهو بهذا يمثل الكمال والتمام الذي لا يقبل 
الزيادة؛ ولا النقصان» وفي ذلك يقول المولى - جل جلاله -: 98 الوم الت کک 
دیک ا Kr‏ نعم ورضیت لک اسم د N‏ ووصف - سبححانه 


وتعالى هذه الرسالة اسناعمة ااا الله غلم رس فقال - تعالى 
م E r‏ 2 ا ان یکم من ين قبْلٍ أن ايڪ الان 5 


ا لا مَتْعَرُونَ © [الزمر: هه 5 0 تعالى ‏ بحفظ هذا الكتاب اام من 
التحريف؛ والتبديل والتعطيل» والتشبيه» والضياع» فقال ‏ سبحانه - ف إلا حن ر 
لک وَل 2 لوطو [الحجر: 9]. 

وقد كانت آيات الصفات وأسماء الرب ‏ سبحائه ‏ من أعظم أهداف القرآن 
الكريم» فمقصود الرسالات الربانية هو تعريف العباد بربهم المعبود ‏ سبحانه ٠‏ وقد 
حفل القرآن الكريم بهذا الجانب احتفالا كبيرّاء فهو الغالب على آي القرآن وسوره 
ال و و اا و ق ی اله ما 
انحزافات الأم السابقة» وحماقاتها محذرًا لهذه الأمةالخاتمة من تكرارهاء فكانت هذه 
الأمة ممثلة بصحابة الرسول ييه خير من فهم هذه الصفات الإلهية» وخير من عبد 
الرب عبادة كاملة» كيف لاء وقد وجد في القرآن هذا الرصيد الضخم من الايات 
التي تعطي الإله الحق الصورة الكاملة التى يجب اعتقادهاء وهذا الاعتقاد هو سبيل 
النجاة في الدنيا والفوز بأعلى الدرجات ! الآخرة. 

8 وبجانب آي القرآن بوضوحه وسهولة فهمه»ء فقد جاءت السنة المطهرة بالحديث 
عن ذات الله تعالى ‏ وذكر أسمائه وصفاته» ورسول الله كَل أعلم الناس بريه 
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وأفقههم بكتابه, قال ۔ تعالی ۔: ل وما یلق عن امو * إن هو إلا وی بى 
[النجم ٤٤۳‏ ]» ومن هنا تأتي القيمة العقدية ١‏ کا للأحاديث النبوية التي تحدثت عن 
الصفات الإلهية» ولقد كان ا رضوا ن الله عليهم .» يمثلون المرتبة الثانية 

بعد رسول الله يي في الفهم واليقين» فهم الذين يتلقون عنه» وكانت أحاديث 
و ET‏ 
التعقيدات الكلامية والفلسفية التي اخترعها من رام مخالفة منهاج النبوة» ومنهاج 
الصحابة الكلام» فعطلوا وشبهوا وعقدوا طرق العقيدة السهلة التى فهمها الصحابة 
الكرام» وأدوها للتابعين من بعدهم. ۰ 

کان أعلم الناس جراد الوحي الرباني وهو يقول هذا عن نفسه» 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (صنع نع النبي يل شيا فحص فيه تازه عله قوم 
فبلغ ذلك 8 د فخطبء فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيىء 
اف ا ع لأعلمهم بالل وأشدهم له خشية)20. 


فهو أعلم الخلق بالله فيما يجوز عليه وما يستحيل في حقهء وأعلمهم بأسما 
ولالده ريد ان اروتي املد ا ووساد يه و الراك ۔ تعالى - 3 قل 
سآ ما تکوم یکم ولا أدرسكم بو فََدٌ لَنْتُ فِحكُع مُمْرا ين تلد 
فلا علوت [يونس:١]»‏ وقال ‏ تعالى ‏ ممتدمًا على نبيه بهذا الوحي: وكا 
نحا | رم ع نيا > كت درى ما الكتبُ ولا اين ولكن جل ر 
كدف ب من د ن بادا وَنَكَ لبوق إل رط د مُسَمَّقِيِوٍ # [الشورى ا 
وقال ۔ تعالی ۔: ا وا کے یر ن بل إل المككث إلا يعمد ين يفت 4 
[القصص:85]. 

وقد أمره اللّ ‏ تعالى ‏ يإكمال التبليغ» فقال ‏ تعالى - 9 ييا ألرَسُولُ يلو م1 


١٠١ج البخاري» كتاب الأدب»؛ باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ح رقم1١251 الفتح‎ )١( 
ص7 ١م ومسلم» كتاب الفضائل» باب ف أسمائة الشريفة» ج رقم تل امختصر‎ 
.۲۹۳ ج۲ ص‎ 


ي 


f 0 


1 


0-0 





الصَفَاتُ الْإلهيُ في الكتاب والشئة ‏ نيت |8390 0 
م ل 1 
ی الوم الْكَفْرِيتَ 4 [الائدة:1۷]» وقال ۔ جل جلاله -: «3 نَزِيلٌ من رب الْملمِينَ 
20 اويل €9 اا نة لين © م تتا يته وين 
ا منک ين كر عَنْهُ حجن (9©) 4 [الحاقة:43745]. 

فهو بهذا عليه الصلاة والسلام قد بلع مراد ربه . جل جلاله ل وأعظم مراده هو 
تبليغ العقيدة الحقةء ومن أهمها أسماء الله وصفاته المعبود الحق لا إله إلا هوء 
0 يقول الي 5: 
(ألا إي وتيت الْقُوَآنَ وَمِْلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِكُ شك رجل سَبعان على آریکیبی ول یکم 
بهذا ران ما جم ٍ فيه ِن لال 55 وما وَجذم فيو من ڪرام حرمو و 

ما حرم شولا اله ِو كما > ڪرم اللّم. 

زز ای عدار وک ای کی ا و ی 
السختيانى (ت ٣١١٣:‏ ١ه)‏ أن ونوك قال لمطرف بن الا بن الشخیر: (تا: ٥‏ ۹ه): 
إلا تحدثونا إلا بالقرآن فقال له مطرك» والله ما ريد ا E O‏ 
أعلم بالقرآن منا)2"0. 

إن الغرض من هذا التمهيد هو بيان أهمية الأحاديث النبوية الواردة فى مسائل 
العقيدة» والصفات الإلهيةء فالمتكلم بها هو أعلم الخلق باللّه ‏ عز وجل فلم يقل شيت 
إلا وقد وافق القرآن الكريم في ذكر كمالات الرب ‏ سبحانه . ونفي النقائص عنه: 
ونفي تشبيهه بخلقه تعالى اللَّهُ عن ذلك علوًا كبيرك وقد سمع الصحابة الكرام هذه 
اديت ارا بها ورتير براك سول اللممنهاء قرففوا ها تي اه ارا 
واللفة وذ زرا NS N a ee RES Ep AN‏ 


ذا 3 


وا عمسي 


e 


)0( أبو داود» كتاب السنة» باب فى لزوم السبية) “بذك امجهود »١ ۲٦ص A‏ الترمذي» كتاب 
العلم» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله رقم ۲۹٦۹۳‏ جه ص۳۷. 

(؟) يوسف بن عبدالبر القرطبي» جامع بيان العلم وفضله ج۲ ص٤۲۳»‏ طبعة دار الفكر» بذون 
تأريخ. 


عليهم هم الذين رووا لا أحاديث الصفات») وسمعها التابعون» وتابعوهم إلى يومنا 
هذا؛ فهى سلسلة الحق» والإيمان القائمة بأمر الله» وستبقى هذه السلسلة هى الحجة 
على البشرية حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. 

وسوف نعرض عرضًا موجرًا لِلصّفَاتٍ الإلهِيْةِ في القرآن والسنة» ثم نعرض بعد 
ذلك لخصائص إيمان الصحابة بها من خلال ما توفر لدينا من نصوص تبين مواقفهم 
ا a ee. ee‏ 
5 فی ا 
1 الآيَاتٌ وَالْأَحَادِيتٌ الْْبتَةُ للصَّمَاتٍ الإلهئة: 

0 م" 9 ٤‏ خو 2 7 ا 000 

ا تعالى : قال 7 - 9 وَإِذا جاك آل ومون 
اننا فقل َا سم ع 5 رکم ص عل نُفيسهِ تقييس4 401 ا [الأنعام: E‏ وقال ‏ 
0 و على اسان وله ع - عليه السلام ‏ إن کت فلت َد د ڪل تَعَلَمُ 


دس لياع ەو 


ف تقمى ولا أعَلدٌ ما فى شك إِنَّكَ أَنتَ ت علام ليوب » رالمائدة: 5 .]1١‏ 


TS‏ - عز وجل » فعن أبي هريرة ڪل قال: ر 
خلقٌ ڪل اله الق کب في كتابه وَهوَ َكب على فيه - وَهُوَ وْضِعُ عِنْدَُ على الْعَوْشٍ ‏ 


إن وق قلف شس 


وقال عن ربه في الحديث القدسي الجليل: يقول الله . تعالى -: «أَنَا يِنْدَ طن 
عَبْدِي بي» وَأَنَا م مَعَهُ ذا ذَكرَنِي» فَإِنْ ذْكَرَنِي في نَفْسِهء ذَكَرثُهُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذْكَرَني 
في َه ذكزئة في علا حر منقع ڙن تقوب ي شبراء تَقَوبْتُ إَِِهِ ؤرَائَ وَإِنْ تَقَدبَ 


إِلَنَ ذِرَاعًا تَقَوَبْتٌ مِنْهُ بَاعَاء وَإِنْ اني شي اينه هَوْوَلةً)”". 


)0 البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله ٠.‏ تعالى -: م E‏ که ل و شس ح رقم٤‏ ۰ (Vt:‏ 
الفتح ج٣۱۳ص .۳۸٤‏ 


(؟) البخاري كتاب التوحيد» باب: قوله ‏ تعالى : و ويحزركم أله فس تنص 4 ح رقمه ١‏ 0/4 الفتح 
ج1١‏ ص٤‏ ۳۸. 
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وا صِمَةٍ الهلم لله . تعالى -: قال تعالى  -‏ لکن 1 د يل ما :انل 
ات ار راا 24 [النساء: 17 ]١‏ وقال 6 0 
تاليا أسَآ ول يفلم اه ون لا إل إل هو ل أ د 

وقال رسول الله ل مثبتا لهذه الصفة: (مفاتیځ الیب َة تحمس لآ يَعلَمها إَِا الله ل 
لم ما فيض الأزحام إلا اله ولا يهلم ما في خَدٍ إلا الل ولا يهلم مقى يأني ال 
أذ لا الل ولا تذرِي تفش أي اض توت إلا الل وَلَا غلم > مى نموم الشاعة إلا 
اللّم. 


وعن جابر بن عبداللّه قال: «كان رسول الله ل بعلم أصحابه الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلم السورة 00 يقول: «إذا هَمٌ أَحَدكمْ بالأئر, َه كغ 
ركعي مَنْ غير الْمَرِيصَق ؟ م ليقْلٍ ا ی ئى تخیر لمك وَأ فيز ِقُدْرَتِكَ 
َأَسألكَ مِنْ فَضْلِكُ؛ فَإِنّكَ تَقْدِرُ را 0 َتَعلمُ وَلا أغلم» وَأنْتَ عام الْعيُوب» 
الهم فَإِنْ كنت غلم عدا الأئر ‏ تم سيه يعئيه حيرا لي في عَاجل أمري وَآجِلِهء 
َاقِْرهُ لي» وَيَسرةُ لي ثم بَارك لي 6 

. بات صِفَة الحا والقويية لله تعالى .: قال تعالى ‏ ف آله کا إل إل هو 
أل الوم 4 [البقرة -ه 5 7]» وقال ‏ تعالى : هو وول عل لحي الى لا موت 
:۸]» وقال ۔ تعالى : « هو الس ل إل إِلّا هُوَ 4 [غافر: ١٠ء‏ 

ثبت النبي ب هذه الصفة لله و ؛ حيث كان يقول: و دُ بعكتِكَ الَذِي لا 
إا ت الَذِي لا وتء وَالين والإنس ممُوبُونَ) 20 . 


)١(‏ البخاري» ك التوحيد. ب قوله ۔ تعالى 8 عللم الْمَيْب فلا بظهر عل ع توء دا ح 
رقم ۷۳۷ الفتح ج٣۱‏ ص۱٦۳.‏ 

(1) البخاري. ك التوحيد. باب. قوله ‏ عالی  :-‏ فل هر الاو اح رقم ۳۹ الفتح 
ج۱۲ ص٥۲۷.‏ 

(5) البخاري. ك التوحيد. ب. قوله ‏ تعالى -: «[ سبح رَيْكَ رََ الْهِزََّ عَمَّا يفوت ح رقم 
۳ الفتح ج۱۳ ص۳۹۸. 
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و رواية أنه كان .يقول: رې »لَك أشلنك سَلَفِتٌ وَبِكَ آمَنْتٌ وَعَلَيِكَ 1 
ليك أب فت وبك حَاصَفتُ» الا م ئي غو يلي ا 
21 الذي کوت وا الان ر 

« إِنْبَاتُ صِمَةِ الْقُدرَة لله تعالى -: قال تعالى -: 3 بک درب عل أن شوى 


0 تعالى -: 2ل قل النَّمُرَّ مَنِكَ الْمزك وني الماک من 1 
3 


6 


rt ر م‎ yr 


وکن کنا ور من فت وشذل من ااه رك ا َك ت 4 
0 عمران E:‏ وأثبيت ا الصفة كما في حديث الاستخارة 


تن 


ا 
اها 


ت 


السابق: (مَإِنّكَ َير ولا قي وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي (مات في ولاية 

اوق راه کا إلى رسول. الله وي وجا يجده في جسله منذ أسلم» لقال سوك 

0 «سَغ يَدَكَ على الَذِي يلم من سيك وَثُلْ يعم الله لانء وَكَلْ سبع 
ت: أَعودٌ بالل ودر ن ا ا جد غاد 


بات صِمَتي السَمع وَالْمِصَرِ: قال الله . تعالى كن كتين قري َو 
به الات 4 ر وقال - تعالى - 8 إِنَّ أ E ET‏ 
ال لنساء:6ه]» وقال عا ٠‏ قد سم آله قول الى یاک فی رَفجها وتک إل 


2 رر ع 


4 | 

ا 
كه وهر إن أل سمي بير 4 [لمجادلة: »]1١‏ وقال ‏ تعالى -: 9 أل يم 
بك # 


| 
ع‎ 
A 2 


ر 
0 


أ ری [العلق:٤ »]١‏ وقال ۔ تعالى .: «3 إلى مسا وار 
تطهبة ؛].. 

وقال ‏ تعالى -: ا الى يربِكَ يرن تقوم (7]) وک في لسرن 9 4 
[الشعراء:8 1١529 ١‏ 7]» وأثبت ت النبي 5ف هاتين الصفتين للّه ل 
موسى الأشعري له (ت:٤‏ ٤ه‏ قال: إكنا مع النبي ي في سفر: فكنا إذا علونا 


)0 مسلم» ك . الذكر والدعاء. ا جوامع الدعاىئ رقم 26 امختصر ج۲ ص۳۹٤‏ . 
)( مسلم» ك السلام. ب. استحباب وضع يذه على موضع الألى ح رقم YY‏ اختصر 
ج ۲ص .۲٣۱‏ 
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2 
س اع 


كبرناء فقال: أَيعُوا عَلَى أَنْفْسِكه؛ فَإنُكُمْ لا تَدْمُون أَصَعْء وَلَا غَائَا؛ تَدْعُونَ سَمِيعًا 
قَريئا)0©. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت لرسول الله يي (يا رسول الله: هل أتى 
عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: و 0 
َقِيثٌ مِنهَم يَمَ اشر رز عرزت E‏ يجني 
إلى ما رذب َائطْلَقَّتُ وأا م 3 مَهْمُومٌ على وجهيء فلم أشتفق فق إلا بقّونِ الَعَالب» 0 
رَأسِيء دا أنَا بشححاية به قڏ ااي ذا فيا جبريل» قََادَانِي» َقَالَ: إِنَّ اللّهَ قد 
َل قَوِْكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَئِلكُ َقَدْ َعتٌ إِليِكَ مَلَكَ الجال؛ وبا يدت فيه 
قال: ااي مَك الال ا ال: تا محمد إن الله ق سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ 
لك ونا لك ابال َد عي ربك ِلك لزني برك كما غك: إن شفك أطبقت 
عليهم الأع: خشیین فقال له رسول ال لك: ټل رجو أن ُخْرج الله مِْ أَصْلابهِمْ مَن 
يعد الله وخدة وَل ر بش : 


ج 


٠‏ لمات صقتي الإرادة والشِيعةه: قال الله تعالى -: ف واه ميد أن 
يسم 4 [لنساء:9؟]؛ وقال - تعالى ٠:‏ و فن تمت آم ت اله 


e 08 1 
0 
8 1 


ا لك لذن رو أله أن طهر فلو و بهد 4 [المائدة: ١‏ 4]» وقال ‏ تعالى .: 
روص دو 


ا کے ) قمر A:‏ > وقال تعالى -: ف بلق ما 
ما ت لمن ا إا مومهب لمن يكل اللكزر 6 11 ر 6 واا 
0 2 ل © ؟ السرعنه .+4 دقل تعالى 

: 3 وکو ا آله جڪ امه وید ولک مضل من هآ 00 
[النحل:۹۳)» yy‏ ا ف بے ون ما دون لك لمن 
راء 4 [النساء:۸٤].‏ 


سے ص ع 


)١(‏ البخاري ك التوحيد ب ركن أله * سییعا بویرا 4 ح رقم ۷۳۸٦١‏ الفتح ج۱۳ ص۳۷۲. 
(1) مسلم ك الجهاد والسير. ب ما لقي النبي ي من اذى المشركين» ح رقم ۷۹٥‏ اختصر 


جاص 40. 
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ثبت النبي ٤ي‏ هاتين الصفتين لله عار مسار وا سا بي ا 
A E 8‏ قال: سمعت رسول:ا الله لد يقول: « مَنّ يُردٍ a‏ مهه 
فى الدّينء وما آنا اسي وَاللّهُ يُغطى» وَلَنْ بال ذه الى قَائِمَةَ عَلَى أثر الله ل 
E 1‏ 500 ر ار 
يَصِدُهُمْ مَنْ خَالمَهُع حَنَّى يأتي أمز الل . 


وسثل رسول الل الله ولد عن الْعَزْلٍ قَقَالَ: دما من كل الْءِ كو 
خَلْقَ شيع لم غه 000 

وعن المشيئة قال بن أ قتادة (ت:ه 94ه)ع عن أبيه: (سرنا مع النبي E‏ 
ليلةء فقال بغض القوم:" لو عرست ينا يآارسول الله قال: أحاف أن صاموا عن 'الصلاق 
قال بلال: أنا أوقظكمء فاضجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنا 
SS‏ 0 
ألقيت علي نومة مثلها قط. قال رسول الله عل: 3 الله مض ارواحم فق 
وَرَدَّهَا لیک ل 

وتات صِفَة الْعلوٌ وَالْمَوتِئة لله - تعالى »: قال الله 3 
وهم يعو ما يمرو [النحل: »]٥ ١‏ وقال ‏ تعالى  :-‏ َأ 1 
سف بک الْأَرْضصَ فَإِدًا هم تَمُوْرٌ # [الملك:7١]»‏ وقال ۔ تعالی ۔: 
وألروځ نيد [المعارج: 4]. 

وأثبت النبي ئي هذه الصفةء فعن معاوية بن الحكم السلمي ط4 قال ركان لي 


جارية ترعی ا لي قبل أحل والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب 


كا اس 
0 
1 

0 


)١(‏ البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به حيرًا يفقهه في الدين م رقم ١1/ا»‏ الفتس جا 
ص4 2١5‏ ومسلم كتاب الركاة» باب اليد العليا حير من اليد السفلى ح رقم ۰۳۷ 
اختصر ج ١‏ ص۳۷۱. 

(۲) مسلم» كتاب النكاح» باب الجماع والعزل» ح رقم ١٤۳۸‏ الختصر جا ص”7؟ه. 

(۳) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» ح رقم ۲۹٥‏ الفتح 
ج ص1 .٦‏ 





لضفاب الإلهية في الكتاب وَالْسْئَةِ 


بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم» آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة» 
فأتيت رسول الله 4 فعظم ذلك على: قلت يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ قال: ائتني 
بهاء فأتيته بهاء فقال لها: أين اللّه؟ِ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول 
الله قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنه)0©. 

وعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ل قال: (يتعَاقَُونَ فيكم ملاک بالل 
رَمَلائكةٌ بِالتَّهَار وي م يَتَِعُونَ في صَلاةٍ الْعَضْرٍ وَصَلاةٍ الج ثم يغزجُ اين بارا فیک 


2 


0 7 


لهم رَبْهُمْ وَهْوَ عَلْمُ بهم كيف ترم عِباڍي فَيقُولُونَ: تَرَكتَاهُمْ وَهُمْ لون 


وَأَتَيتَاهُمْء وَهُعْ يُصَلونَ)0". 


1 


ه (إنْبَاتُ صِفَةٍ الكلام کک : قال الله ۔ تعالی ۔: ل قل لو كن أَلْحْرُ مداد 


لكام 2 لنقد َل ا نفد 5 49 ولو شنا مكل 0 3 
[الكهف:5١٠]؛‏ وقال ‏ تعالى o‏ فى الْأْضِ من سَجَرََ قله وَالَحَرٌ 
مد من بمو سمه محر مَا تَقِدَتَ کلمت اس Ç‏ [لقمان:۲۷]» وقال ‏ تعالى -: 
وان أعد من المشرك ا الع تن كمه يَسَمَم كلم َو [التوية:5]. 
وات نبي ب هذه الصفة لل تعالى e‏ ن أي هريرة طبه أن رسول اللَّهِ عله 
قال: (تَكَمّلٌ الله ن جام في ريلو لا فرج ن تد إلا اهاد في سيه وَنَصدِيتق 


3 o2 
ك5‎ 


كَلِميُِ أَنْ بذجل ال أو يَددَهُ إِلَى مشكيه مع ما نال من أجر أو غييمع. 
ا ا رضي اللّه عنها قالت: ابممقة ومو الله ل يقر 
من رل مرا م قَال: «أَعُودُ بكلِمَاتِ الله الثَائَاتِ مِنْ شَّدِ ما خَلَقَ لَمْ يَضُدْهُ سىء 


.۲٠٠ص مسلم» كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة . ح رقم /ا"اه, الختصر جا‎ )١( 

)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله ‏ تعالى ‏ ل ميج المَهڪة والس ليه ح رقم 
۹ الفتح ج۳٠‏ ص5١4»‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصرء ح رقم 2575 المختصر ج١1‏ ص١77.‏ 

(۲) البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله ‏ تعالى -: «إ قُل لو كن لر مدا لکت ن4 ح 
رقم ۷٤٦۳‏ الفتح ج؟١‏ ص55 4. 


|“ | ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





6 


عَبّى يَدتلَ من منزله دَلكَ)20. 
« بِنْبَاتُ صَفَةٍ الْوَجْهِ لله - تعالى ): قال الله الي 0 وه ری ذل الكل 
گار 4 [الرحمن:۲۷]» وقال ۔ تعالى -: « كل عَم مَالِكُ إلَّا يَعْهَةٌ 4 
[القصص:۸۸]. 
وقال رسول الله :رمان ن وة ایکا وما فهماء جتان من َب 
نِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيِنْ ن الْقَوْم وَِينّ أَنْ ينظروا إِلَى رَبهِمْ ! ل ِدَاءُ الكبريّاء عَلَى وَجْهِهِ 


Ek 


6 


فى جَنّةِ عَدّنِ)0© 


د مي لي 


هر الور عل 1 2 ی ا دا ن كوم » [الأنعام: 5ع قال: دأَعُودُ يوَجْهِك» 
© أو من حت سيك 4 قال: اغ بوجهك»› لما رلت مر سکم شيعا 0 شيعا ويديف 
ا باس عض 4 [الأنعام: 5] قال: «هَاتَانٍ وء أو يس 3 

ه لات صِفَة الْعينٌ لله تعالى .): قال تعالى -: ل وألقیث لک عة 
لصتم على عَيّن 4 [طه: 5 5], وقال ل في معرض تحذيره الدجال الذي يزعم أنه 
إله: ِن الل لا حفن عليكم؛ | إن الله ا وَأَشَّارَ بِيَدِهِ إلى عَيْتَهِ وَإِنَّ اليح 
الال اغود غين ا کان عَهْنَهُ عنبة د طَافِية©2. 


» وأباث عة يدنن ليمي إل - تعالى : قال - تعالى -): 8 قل تابس ما م 
کرد 
| 


nN 
1 


af 


N 


أن سَنْْدَ لا لدت _يدَقٌّ 4 [ص:ه07]» وقال - تعالی -: و رکا 


4 


و و مي 
د يد اللو 


سح 


٣ 


4 


)0( مسلم» كتاب الذكر والدعاء, باب الدعوات والتعوذ > رقم ۰۲۷۰۸ اختصر ج۲ ص۳۷٤‏ . 

(؟) البخاري» كتاب التفسير» سورة الرحمن ‏ ح رقم4۸۷۸» الفتح ج۸ص1۲۳» ومسلم 
كتاب الإيمان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين ربهمء ح رقم ۸ الختصر ج١‏ ص۸۲. 

() البخاري» كتاب الاعتصامء باب قول الله تعالی -: فاو لیک شیا ح رقم ۷۳۱٣‏ 
الفتح ج۲ ص٥٣٥۲‏ . 

)٤(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله ۔ تعالی ۔: فووللصتم عل عبن 4» ح رقم ۷٤۰۷‏ الفتح 
ج ص TA‏ 


الصْقَاتُ الإلهية في الكقاب والشكة اا ©ت ب سس 





2 لخر 


عات ایدیم ولوا یا قالوا بل يداد متسوطتان فق كنت يعاد 4 [المائدة: 4 5]» وقال ‏ 
تعالى : ا وما دروا الله حَقَّ ر لش جميعا فصن يوم الْقيلَمَدِ 
لسوت مَطويت يبيو سبحم ونعتل عا ركوب [الرمر:۷٠].‏ 

وقال رسول الله طل: (يُجْمَعْ لوينو ؤم ليامت َفُولُونَ: َو اسْتَشْمَعْنا إلى ربا 
يرسا من مَكَانِئا َد انون آَم َُوُونَ لَه: أنتَ آد م أو البشر؛ مَك الل يعدو 
اشد لَك اللائكة لمك اُشَاءَ کل سي اطق كا إل ربا حَتَّى يُرِيحنا2"(0. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام < (تقبض الله الأُوضّ رَيّطوي السّمَاءَ مین ٩‏ 
يَقُولُ: «أنًا املك أنه ملوك الأْض)7"©) وأخبر رسول الي أذ كنا ييه مين - 
سبحانه وتعالى : (إنَّ الْفُسِطِينَ ع eS‏ 3 
e‏ وکا يديه مين الَْذِينَ يَغْدِلُونٌ 0 حکمهي وَأْمْلِهِمْ وما وَلُوا)20©. 


3 


ه ِنبا صتتي الب والكره ل ل » وَقآلَ ‏ تَعاى -: ل افوا غ سيل 
آل وکا تلقو بای إل الگ واوا إِنَّ أ ؛ ب الخد 0 » [البقرة e‏ 
وقال ‏ تعالى - : 9 فل إد ل أ ين خب أله وير ا 
وله عَم َم چ [آل عمران: ۳۱]» وقال - تعالى .: «( ا 
لا تكلم 4 زلعرية :+ وقال رسول الله يك «مَن أحبتٌ 0 
الله لقَاء 4 وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله كرة | الله لامح ». 


ما 


)١(‏ البخاري» کتاب التوحید» باب قوله ۔ تعالى -: وکلم آله موس لیا » ح 
رقم" ١‏ هلاء الفتح ج٣۱‏ ص۷۸٤‏ . 

(۲) البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ح رقم۹١١٠»‏ الفتح 
ج١١ص۳۷۲»‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار ح رقم۲۷۸۸» اختصر ج۲ 
ص۸۲٤‏ . 

(۳) مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل رقم ۸۲۷ المختصر ج؟ ص7١١.‏ 

)٤(‏ البخاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ح رقم ٠٥١۸‏ الفتح 
ج١١‏ ص۷١۳.‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ح۲۹۸۳ الختصر ج۲ ص۲۸٤.‏ 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 








وقال رسول الله ي: الأنصان لآ جام إا موم وَلَا يَتِعْضُّهُمْ إلا مُنَافِقٌ فَمَنْ 


أ 


ابه أَعبهُ الل ومن أَبَمَضَهُ ابعص اللّ. 
ه نات صِنَتِي الإطى وَالْعَضبٍ» قال - تعالى .: [ رى اله عم وسوا عن 4 


[البينة: ۸]» ملي اوت ل ارين مُتَعَيَدَا فَبََرَاوّمٌ جَهَنَمْ 
لدا فما وعضب الله عليه ولعت ES‏ 

وهن آي سید لري ا ظله قال: قال النبي يِمٌ: «إِنَّ الله e‏ يا 
هل الت يفولود: ليك ريتاء وَسَعْدَئِكَء وَالخِْدُ في يديك يفول: هَل رَضِيكم 
ََفُولُونَ: وما ا ا زی یا رٹ وئ تیت مم تی عتا ین عاي لر أ 1 
اغيم مضل ن ذلك موود 2 كه راك عزوي ر أجل 
يكم رضراني» قلا حط عَلیکم بعد أ بدا . 

وقال رسول الله يك من اقم ع مال امري ششلم يمين اة ِي الل وَهُوَ عليه 
غْضْبَانُ20. 


إنْعَاتُ أن لله وشا وَكُوْسِا): قال تعالى . -: #وكات ع و سمه ْمَك 4 
N‏ 2 وری امک حافت ين ع 4 
[الزمر:٥۷]»‏ وقال ۔ تعالى -: 98 ثمَّ أ شترا E‏ 
تعالى -: <( وَبِعَ ديه اموت وان © [البقرة:ه15]. 


وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ قال: (كان النبي وي يقول عند الكرب: ٠٠‏ 
إل إلا الله العظيم اليه لا إَِهَ إلا الله رب العوش العظيم لا إِلَهَ إلا الله رب 
15 ی کاب انين لاان باب حب الأنصار» ح رقم ۳۷۸۳ الفتح ج۷ ص١1‏ 
(۲) البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة» ح رقم 27518 الفتح ج١١‏ 
ص۸۷٤۰‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيم اهلها ES‏ 

(*) البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى و مار ضرةٌ ٭ إل ا اط 4 ح 
رقم٥ ٠۷ ٤ ٤‏ الفتح ج١٣١‏ ص٣۲٤‏ . ومسلم» > کتاب الأعان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجره بالنار» ح برقم ۱۳۸ الختصر جاص .۱٤١٤‏ 


الضفَاتُ الْإلهيةُ في الكتاب وَالشكة --- نسم 


السَمَاوَاتِ وَرَبّ الأْضء وَرَبُ العش الْكرِيم)". 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي كل لا تخيروني عن موسىء فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باط جنب 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلى؛ أو كان ممن استثنى الله)0©. 
5 وام - 7 سرام و م شش وو مو م 00 د 
0 صفة الساق: قال الله تعالى ‏ : 3 بوم 5 عن ساق وَيدَعَوْنَ إلى 
ألسجُور بلا يسيمو [القلم: 41]. 
وعن e‏ َه رت: 4 "ه) في حديثه الطويل عن رؤية الله عز وجل 
عن رسول الله ا قال: فأنيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه؟ افيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان 
بف او ا فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا 5 واحدًا)20. 





۳ صِمَاتٌ إِلَهِيَةٌ انْقَرَدَتِ السْئَةُ المطَهّرَةُ بإفاتها: 
« إِنْبَاتُ صَِةٍ الذَّاتِ: فعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله وك لم كِب 
اونا ال ني ل ريه شا الله 1 5ك ا 
ِبْرَاهِيمٌُ ‏ عَليْهِ السّلامٌ ‏ إلا ثلاث كذبَات: ثْنْتَانٍِ مِنْهُنّ في ذاتٍ الله عَزَّ وَجَل » قوله: 
ا 5 مد س ٣‏ م رو ر2 2 E‏ 
ونی سق وقوله «إبل فصل برهم هدا“ وفي رواية مسلم: (وَراجدة 


.١ الفتح ج١١ ص45‎ ٦۳٤٩ البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب» ح رقم‎ )١( 
*/ا؟المختضر خ< اضص147.‎ ٠ ومسلم كنات الذكر والدغاء - بانت ذعاء الکرب ج رقم‎ 

(۲) البخاري» كتاب الخصومات» باب ما يذكر من الأشخاص ح رقم١١54»‏ الفتح جه 
0 ع2 0 كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى عليه ا ح رقم271/7) 


- 5 ل ووی ر ر - 7 
0 ا كتاب التوحيد» باب قوله ‏ تعالى -: وج يَوْميِذٍ تَاضِرَةَ © ح رقم 27459 الفتح 
ج18اص١47.‏ 


(5) البخاري» کتاب الأنبياي» باب قوله تعالى # واد ا اھ هيم كَليلًا© ح رقم 00 
الفتح جاص ۳۸۸. 





2 


فی سان سار . 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





بات صِفة الترُول»: وعن أبي هريرة طا أن رسول الله ب قال: زر ا 
مارك رَتعالى۔ کل ليله إلى السَمَاءٍ الدنْا جين يَبِقّى ثُلْثُ لل الدع lS‏ 
يڏغُوني اجيب لَه وَمَنْ يَسألي تأغطيى ومن يشتغفزني كَأَغْفِو ام . 

ه بات صِنَةِ الْقَدَم للم - عر وجل -: فعن أبى هريرة طَييه عن النبى لله قال: 
(اخُقَصَمَت اليد الى زب قات ا ا وی ا لاما ا شط 
الاي رتهم وَقَالَتِ الثَارُ د ي يغبي اوو بالمدكثرين» َال الله تَعَالَى ‏ لِلْجَنّة: أ 
رَحْمَتِي) قال للتار أت 3 ایت بك مَنْ أَشَائُ لكر وَاحَِدَةٍ نکیا باز 
قال: فَأمًا | اليه من | الله لآ يَْلِمُ من حَلْقِهِ أَعدّاء وَإنهُ يدش لئار من ساف يلْقَونَ 
ها مول عل ين تزيء آلا ی بصع فیا فده تل ترد بغشها إلى تغض. 

تقول قط قط قلع" 


و راا الَا دلا تخل حى يضح اله - تبارك وتعالى ‏ رِجلَه عَلَيهَا تَقُولُ 
قط قط قط فهتالك تُتلئٌ» ويزوي تقش ها ها إلى بعض)“. 

ه إنباث صِفَة الأضايع لِلَّهِ . تعالى -): فعن عبداللّه ابن عمرو بن العاصٍ ن 
عنهما أنه سمع رسول الله َل يقول: (إنّ قاو بني آڌم كلها ي إضبڪين يِن أصابع 
الوحْمَنٍ كَمَلْبٍ وَاحِدٍء يُصَوْفُهُ حَيْتٌ يَشَاك ثم قال رسول الله َلٌ: الل مُصَيفَ 


)١(‏ مسلم» كتاب الفضائل» باب في فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام» ح رقم ۲٠۷١‏ الختصر 
ج٣‏ صض۲۹۹. 

(؟) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب رحمة الله سبحانه وتجليه على عباده المؤمنين» ح 
رقم۸٥۷»‏ مختصر ج۱ ص٤۲۷.‏ 

() البخاري» كتاب التوحيد باب قوله ‏ تعالى -: ل إِنَّ رمت آل قرب ست الْمْحَسِِينَ © ح 
رقم ٤٤۹‏ ۷ الفتح ج١١‏ ص4534. 

(4) مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب صفة جهنم أعاذنا الله منهاء ح رقم »۲۸٤١‏ مختصر 
ج ۲ص۴ ۰ .٥‏ 








لضفاب الإلهيةٌ في الْكتَاب وَالسْنَةِ 





اقلوب َف قُلُويئا على طَاعَتِك)20, 
وعن عبداللّه بين عمر - رضي اللا ماران يُهوديًا جاءَ إلى التي ي فقال: يا 
محمد إن الله يسك السماوات على إصبع والأرضين 5 على إصبع» والشجر 


و والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا اللكء ١‏ ك ورل الله ا ب 
بدت نواجذه» ثم قرا وما دروا أ ورف 4 وق زواية :جك رسو ل الله ل تعجيا 
وتصديقًا له)0©. 


ه لجات صِفَة الْمَرةِ لله - عَرٌ وجل ا: فن المغيرة بن شعبة طله رت:٠‏ ٠ه‏ 
قال: قال سعد بن عبادة E‏ رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح» » فبلغ ذلك رسول الله لك فقال: «تَعْجَئونَ مِن عَهرة سَغْدء وَاللهِ لأنا أو مِندُء 
واللَهُ أَغيَدُ منّي» وَمِنٰ أجل عَيرة الله حرم E‏ بع ولا أحد 
أحب إليه العذر من الله ومن ن أجل ذلك بَعَتٌ الِشرِينَ والمنذرين وَلَا أحَدّ أححبٌ إليه 


£ 
hh "f‏ 5 5 ا | (Dnt‏ 
الل حه من إللكه؟+ ومن أجل ذلك وعد الله إسجنةه) 5 


ی .- - 7 مالا م 3 - و من 
وعن 00 هريرة طب ظ قال: قال رسول الله :رن الله يعار وَإنَّ المْؤّمِنَ يَغَانُ 
وَغَيْرَةٌ الك أن ني لين ما حرم اللّه)20. 
ه وات سِمَةِ قرح لأ 4 - تعالى 0 .: «فعن عبدالله بن مسعود # عن رسول 


الله ب ا َب لد من رَجلٍ ترَلَ مَنلاء وب مؤْلكة وَمَعَهُ رَاحِلَيُهُ عَلَيهَا 
طَعَامُةُ وَضَّوَابُهُ قَوَصَعَّ را فام ومد فَاستيقَظٌ وقد ذَهَبَتُ راحلتُهُ حتى اشد عليه 


م 


)١(‏ مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى ‏ كيف شاى ح رقم4 255 مختصر 
ج۲ ص۱۸٤‏ . 

(؟) البخاري» كتاب التوحيد» باب I eA EY‏ الفتح ج 
۱٣۳‏ ص۳۹۳» ومسلم كتاب صفة القيامة . وله ح رقم ۲۷۸١‏ الختصر ج۲ ص۸۲٤‏ . 

(۳) البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله َي رلا شخص أغير من الله) ح رقم 7415 الفتح 
ج۱۳ ص۳۹۹. 

. ٠٥٦ص‎ ٣ج مختصر‎ ۲۷٦۱ مسلم» كتاب التوبة» باب غيرة الله» ح رقم‎ )٤( 





العقيدة يادي عير جام السلفي ةذ في تقريرها 


5 
عا 


أو ما سا ءَ الله فقال: ارغ إلى مکاني» د ف جع فنام لَؤْمة ثم رَفُمَ ز دَأْسَهُ 
| رَاجِلَتُهُ عِنْدَهُ)2"'0 > رفي روا ية مسلم: الله اس فرحا بتو به ة العبدٍ مِنْ هذا ,ب براجلته 
۰ 
ه ابات صِفَة الْعَجَب لله تعالى yS‏ 


اعجب الله مِنْ قوم يَدْسحلونَ الجنّة في السَلَاسِلٍ)”"» وقال النبي يلع للرجل الذي أخذ 
الضيف وطق الشراج» واک صف 2 وروجتە: قد چب الل + 5 


يض 


ِصَيفِكمَا الليَه)9). 
۾ ابات صِفَةٍ لخا لل َر و جل ا: في الحديث الطويل عن أي عريرة ط 


عن رسول اله ب فيقول: الله عر وجل : (وَِلَكَ يا بن آذ ما أعْدَرَكُ يقال أي 
سم رال يَدْمُو حَبَّى يَضْحَكٌ الله من هذا ضَحَكَ مث 


لَه افشل ةي . 


0 هريرة ط4 أن رسول الله وَيهُ قال: (يضْحَكٌ الَهُ إلى رَجلِ يفثل 
عَدُهمَا الآخر يذشلانٍ اة مايل دا في سيل الله مَل ثم ير بُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلٍ 
تشهد . 

هذه جملة من الصفات الإلهية ليست على سبيل الحصر والاستقصاء أوردناها من 
الكتاب والسنة وهي كثيرة جدًّا فقد وصف الله تعالى ‏ نفسه الشريفة بأوصاف 


أ 


01 البخاري» کتاب الدعوات» باب التوبة» 8 رقم ۰٦۳۰۸‏ الفتح جا اأص 1 

.545 ١ص‎ ١7ج مسلم» كتاب التوبة» اول حْ رقم 2510/44 المفتصر‎ 5١ 

.١ الفتح ج1 ص15‎ 3 ١ البخاري» كتاب الجهاد, باب الساري في السلاسل» 2 رقم‎ (١ 

.١97صاج امختصر‎ 5١5 مسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف» ح رقم؛‎ )٤( 

(5) البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله ‏ تعالى : «إفْيوه يومِذٍ اض € ح رقم ۷٤۳١۷‏ الفتح 
ج۱ا ص۲۰٤۰‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» ح 
رقم ۱۸۲ الختصر جا ص۸۲. 

(5) البخاري» كتاب الجهادء باب الكافر يقتل المسلم» ح رقم ۰۲۸۲٣‏ الفتح ج ص۳۹. 


ات الإلهية في الكتاب وَالسْنَّة 





كثيرة؛ مثل: قوله ‏ تعالى -: وهو ٠‏ 

[الحديد:؟]؛ وقال ‏ تعالى -: «إهوٌ أََّهُ الى لآ إل 

ا و و TE‏ ور سے سے مور س س 2 سس ماس ص 

السلم المُومِن الْمَهَيْمِنُ الْمَرِيرٌ لجار المتڪير شبن آي عا يرڪون 
2A 2‏ 


o 8S‏ < ۸ زو 9 2 ت و 2 سم ر ا و ۹ ےہ 
ل هر انه اليلق البارئ المصود له الأسماء الحسى مسَيْحُ لَمُ مَا فى الْسَّمْوَتِ 
0 4 2 


والاارض وشو الْعزيرٌ لَلكيرٌ» [الحشر: 477 ؟]. 
4 خَصَائْصٌ إِيَانِ الصَّحَابَةٍ في الصفّات الإلهية: 


لقد نزل الكتاب العزير وجاء النبي الخاتم ‏ عليه الصلاة والسلام . بالصورة 
الصحيحة الكاملة عن الإله الحق ‏ سبحانه .» وجاءت النصوص القرآنية والنبوية 
بأحسن ما يمكن أن تأتي به واضحة لا لبس ولا غموض فيهاء وفي ذلك يقول المولى ‏ 
جل جلاله ‏ ٠ل‏ وَأتَيِعوَا كَحْسَنَ مآ أنرلَ یکم من ریم (الرمر: »]٥ ٥‏ وان من 
غاية الحسن في هذا الكتاب العزيز والسنة المطهرة ما وصف به الرب ‏ سبحانه . من 
صفات الكمال والجلال» التى تعهد الله بحفظهاء فكانت هذه الصفات الربانية تامة 
كاملة» وقد اختص اللسانها a‏ يوا مان رفول 
الله يي الذين نزل عليهم الوحي غضًا طريّاء فعاصروا أحدائه وأسباب نزوله» ففهموا 
مراد ربهم ‏ سبحانه ‏ ومراد رسوله و فكان ذلك الجيل المبارك خير من سمع؛ وخير 
من آمن وخير من فهم» وخير من بلغ لمن بعده تمام التبليغ» فلا عجب أن تتطلع 
الأعناق إلى مستواهم» أو تنتسب إليهم» وتتلمس منهجهم الحق في كل مسائل 
الاعتقاد. 

ولا عجب أيضًا أن ينطلق الحاقدون» فيشوهوا ذلك الجيل» ويثيروا الشبهات الباطلة 
حول معتقده الحق» ويزعمون عليهم المزاعم الباطلة؛ لأنهم رأوا فيهم الأساس الذي قام 
عليه هذا الدين الذي فدوه بمهجهمء ودمائهم الغالية» وكان التاريخ شاهد حق على 
بقاء تلك القمة السامقة منارة لأجيال الأمة لاتباع منهجهم, وتتبع سبيلهم في كل 
شئونهم؛ ولعل أعظم ما تركوه لنا (وكل ما تركوه عظيم) صفاء العقيدة» ونقاء الإيمان 
وتعظيم ربهم المعبود» بعيدًا عن الآراء» والفلسفات الباطلة» فأخذوا من النبع الإلهي 





E 


الذي كانت أعظم روافده السنة المطهرة بتوجيهات الرسول يب العقدية وتفسيراته 
للكتاب المنزل» فوقفوا عند هذا النبع الصافي ينهلون منه العقيدة الصافية التي لم تتلوث 
بأقاويل الرجال» وتحريفات أهل الملل والأديان الذين فقدوا التصورات الصحيحة عن 
الإله المعبود. 

وقد وصف القرآن الكريم عميق إيمانهم؛ وتأثر هم بالوحي 0 على رسولهم 2 
قال دشا رال + ر ا ا کل کا کک ماف تُفسَعرٌّ مه 
E‏ قوت ک م م ار ر ا هم ل 0 7 17 هُدَى أله 
ہیی پو من کے ومن صلل أله ين اد ومر وقال ۔ تعالى -: 
3 2 ا أ لنب م ارا غل الْكَُارِ 3 7 رط هم رک 1 
فصلا من لَه E‏ يمام في وجوههم من | ثر سود ر م في الور 
وله فى لیل ع َف ES‏ سکوی لن سوقو يجب 
ليام يبظ بهم الكفار وعد اله الي ٤امثوأ‏ يلوا ألدلحت مني َف ولجنا 
ا [الفتم :۹[ 

وقد أخبر النبي أن أصحابه أمنة لهذه الأمة 0 المعتقد الحق» 
والاستقامة الصادقة على أمر ا اللّه - تعالى - فعن أبي موسی الأشعري د طبه قال: (صلينا 
المغرب مع رسول اله ل ثم قلنا: لو جلستا حى نصلى معه العشاء قال: فجلسناء 
فخرج عايناء فقال: ما زلتم ههنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا جلت 
حتى نضلي معك العشاء قال: خسم أؤ ضبني قال: فرقغ رأسه إلى السماءة وكان 
كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: النجوم أمنة للسماءٍء فَإِذا ذهتٍ النجومٌ أتى 
السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





أمنة اي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)“ قال الإمام التووي: قال 
العلماء: معنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية» فالسماء باقية» فإذا انكدرت 





)001 مسلم كتاب الفضائل ‏ باب أن بقاء النبي أمنة لأصحابه ح ررقم۳۱٣۲‏ اختصر 
ج ۲ ص۳۷۲ . 





النجوم؛ وتناثئرت يوم القيامة, وهنت السماء» فانفطرت» وانشقت» وذهبت» وقوله 2 
وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون أي: من الفتن» والحروب» 
وارتداد من ارتد من الأعراب» واحتلاف القلوب» ونحو ذلك مما أنذر به صريكاء وقد 
وقع كل ذلك» وقوله 1 وأصحابي أمنة لأمني؛ فإذا ذهب أصحابي» أتى أمتي ما 
عدون معناه: ظهور البدع» والحوادث في الدين» والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان» 

ووو الروه” 0 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ان ا ومع 
تصوراتها؛ حيث عاش من عاش منهم» ونشروا العلم» وبلغوا للتابعين أحاديث رسول 
الله خي في كل مسائل العقيدة والشريعة» وساد عصرهم الوفاق العقدي بين الأمة 
وفي أواخر عصرهم برزت فرق الضلال المنكرة للقدرء فردوا عليهم؛ وعندما اتسع 
نطاق الابتداع؛ وبرزت المرجئة» والجهمية؛ وغيرهاء وكان علماء السلف يعتمدون في 
بطال البدع با تلقوه عنهم من أحاديث رسول الل ومن أقوالهم في تفسير كتاب 
ل ومن قبل هذاء وكله من نصوص الكتاب والسنة» فكانوا - رضوان الله عليهم ‏ 
منة للأمة من المعطلةء والنفاةء والمشبهة» ومن جميع أهل البدع؛ فهم المنارة التي 
يُهتدى بها في الظلمات. 


الصّفَاتٌ الْإلْهِيهُ في الكتاب وَالسْئَةٍ 





1 
ا 
ا 


وقد کان ا و ا الصحابة الكرام ينبهون الناس إلى 
ضرورة للم ب منهج الصحابة - رضوان الله عليهم ؛ حيث يقول «من كان منكم 
متأسيّاء فليتأس بأصحاب محمد يه فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء 
وأقلها تكلفًاء وأقومها هديّاء وأحسنها حالاء قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه و وإقامة ‏ 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيه”"©. 

وكان حذيفة بن اليمان طلانه (ت:ه"#ه) يدخل المسجد» فيقف على الحلق» 
فيقول: يا معشر القراءء اسلكوا الطريق» فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقًا بعيدًاء ولئن 


22329 النووي: شرح مسلم ج ٦۱ص۳٦‏ ط۲ ۔ ۴۹۲ھ ۔ دار إحياء التراث العربي یرو : 
2 أبن عبد البر - جامع بيان العلم وفضله ج“ ص5١ .١1‏ 


أخذتم ييئاء وشمالا لقد ضلاتم ضلالًا بعيدًا0©. 


وكان معاذ بن جبل دنه لا يجلس مجلا إلا ويحذر من الابتداع في الدين» 
فيقول: (اللّه حم قسط هلك المرتابون» إن وراءكم فتنًا يكثر فيها المال» ويفتح فيها 
القرآن حتى يأخذه المؤمن» والمنافق» والرجل» والمرأة» والصغير والكبيرء والعبد والحر 
فيوشك قائل أن يقول للناس: ألا تتبعونى» وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع 
لهم غيره» فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيمء فإن 
الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» ويقول المنافق كلمة الحق. 

وقد بلغ من صفات عقيدتهم وسلامة سلوكهم أنهم كانوا يقارنون التي 
و لله وك وأحوال عصرهم المتأخر؛ حيث يقول أنس ط: (إنكم 
تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن کنا لتعدها على عهد ال لل 
الموبقات) قال أبو عبدالله: تی بذلك المهلكات)". 

لقد كان العهد الذي عاشوه مع رسول الله عل بمثل الكمال كله في مسائل 
العقيدة والشريعة» فلما ظهرت الفتن والأحداث العظيمة وأطلت البدع برأسها فى 
أواخر حياتهم كانوا هم المرجع الذي رجع إليه علماء السلف في رد البدع؛ 0 
أربابها الخالفة لمنهجهم الحق» ويمكننا إعطاء هذه الصورة الموجزة عن طبيعة البيان 
القرآني والنبوي في عرض الصفات الإلهية التي آمن بها الصحابة الكرام واعتقدوها 
الاعتقاد الحق؛ وهو المعتقد الحق الذي اعتقده التابعون وتابعوهم ياحسان إلى يوم 
الدين» وهو المنهج الذي هيمن على جمهور الأمة بالرغم من كثرة فرق الابتداع التي 
طرحت بدعها الخالفة لهذا المنهج ‏ طرحًا معاديًا لمعتقدهم وما أثر عنهم. 

)١(‏ محمد بن وضاح القرطبي البدع والنهي عنها ص١١‏ ت محمد دهمان طا ۱٤۱۱‏ دار 

الصفا ‏ القاهرة. 

)١(‏ أبو بكر الطرطوشي ‏ الحوادث والبدع ص١١‏ ت عبدالمجيد تركي 4١١/١‏ ١ه‏ دا 

الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 

(۳) البخاري ۔ كتاب الرقاق ‏ باب ما يتقى من المحقرات ح رقم ۲ الفتح ج١١‏ ص05 8. 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 














® سُعوليةٌ النُصْوص الْقدَآنئة مالي الأَسْمَاءٍ وَالصَّمَاتِ): لقد حفل القرآن الكريم 

53 أسماء الله وصفاته» وكمالاته إلى حد يفوق الحصر؛ فلا تكاد تخلو الألاف من 
الآيات القرآنية من ذكر هذه الصفات والكمالات في أوائلهاء أو أثنائهاء أو أواخرهاء 
إما متناثرة في تلك الآيات»› ق بجمع بعضها لهذه الآيات و وبأساليب متنوعة» 
واحتفال القرآن بذ كر صفات الله وكمالاته على هذا النحو حقيقة لا يخطئها من يقرأ 
القرآن» ویتدبر آیاته؛ بحيث لا يحتاج هذا الأمر إل ا لهذه الحقيقة القرآنية؛ 
لأنها تنتظم معظم آيات القرآن الكريم؛ ولا يقتصر ذكر القرآن للصفات الإلهية على 
الآيات التي يكون موضوعها الحديث عن ذات اللَّه وصفاته» بل كيرا ما تختم بهذه 
ااا اک ر ا ا ا تقال وات عله 
العبادات» وآثارها الفردية والاجتماعية. 

و الدعوة إلى الأخلاق الإسلامية الكريمة ا عابي ونان فاتهياء: واتازهاء 
وكذلك الآيات التي تتناول نظام المجتمع في جوانبه السياسية» والاقتصادية 
والاجتماعية» E‏ فلا تکاد دغ آرت أيات ان الكريم التي ترافق عرض 
هذه الموضوعات من التذكير بصفات الله تعالى ‏ التى ينبنى عليها ضرورة التمسك 
بهذه التوجيهات الإلهية والتحذير من مخالفتهاء هذا بالإضنافة إلى الآيات: التي 
تتحدث عن اليوم الآخر بكل ما فيه من البعث» والحشر» والعرضء والجزاء» والجنة» 
اق اب ال وره و غ وغه ل اتان الک مين 
الصفات الإلهية التى تذكر فى. هذه الآيات يقوم. الترغيب..والترهيب». وإثبات .كلما 
يتناوله اليوم الا ا 

© إن هذا العرض الموسع للصفات الإلهية في الكتاب العزيز جعل الإيمان بهاء وفهم 
المراد لا يه لا تحتاج إلى خوض فيهاء أو شرح وزيادة بيان» وقد 
أوقف القرآن الكريم والسنة النبوية هذا العرض عند حدود معينة؛ حيث فيها إثبات 
للصفات بممعانيها المعروفة لغة» ولم يتعد ذلك إلى الكشف عن الكيفية» فالتزم الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ با منهج القرآني والنبوي» ولم يقعوا في النفي والتشبيه كما وقع 
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0 


غيرهم ممن لم يلترم بهذا المنهج الرباني» فاعتقدوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ المعتقد الحق في 
الصفات الإلهية وورث هذا المنهج الحق منهم التابعون وتابعوهم ياحساك. 

۾ بلاحط في لْعَوْض القرآني» والنبوي أن الإثبات جاع بصوره ة وأسعة النطاق» وأن 
النفي جاء في مسائل محدودة لتتزيه الرب ‏ سبحانه ‏ عن النقائص التي نسبها إليه أهل 
الأديان السابقة بقة» والمشركون و والنفي مجمل» وقد وضع القرآن الكرم 
اااي ان اجا رن الله عليهم واوا يرع بو حبانات الأم السابقة, 
فقال ۔ سبحانه وتعالى -: 9 تح ين يق از شما ن بتر ها او بنرا اي 
کم أن آله عل کل سو مي © آتم تلم آك أله آم ملف التسنوت وَالارْض وما 

۸ 


جه 


آڪُم من ڏور لَه ن وَل رلا ضِيرٍ © آم ريد يدوت أن تكلا رَسُولكُ كنا 


7 


ج سج 27 2 ر2 7 e e‏ سر 
سيل مو من فل وس يبدل الڪفر ٻالامن مد صل سء اليل 


ر 7< 





س 


أ عل ۾ اأ ا 


وهذا المعتقد أي الإثبات المفصل للصفات الإلهية لذي اعتقده الصحابة 
والتابعون وتابعوهم ی المبتدعة الذين امتدت اديه ثمة إلى الصفات الإلهية 
بالتعطيل والتأويل» والتشبيه» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: وقد 
عَم انب و مته هذا اتوحيد» والقرآن ملوء منه؛ ولم يقل لهم كلمة واحدة تتضمن 
نفى الصفات» ولا قال ذلك أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين مع العلم الضروري 
بأنهم كانوا أعلم بمعاني القرآن مناء وإن ادعى مدع تقدمه في الفاسفة عليه فلا كن 
أن يدعي تقدمه في معرفة ما أريد به القرآن عليهم» :وهم انين تعلموا- م -الرسول عله 
لفظه ومعناه» وهم الذين أدوا ذلك إلى من بعدهم» قال أبو عبدالرحمن السلمي 
(ت:٤‏ ۷): حدثنا الذين كانوا يقرئُون القرأن» عثمان بن عفان وعبداللّه بن مسعود 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله و عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا 
ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلم والعمل("©. 
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ھور 
الآثمة 





.5؟٠١ ابن تيمية  نقض امین الجهمية جا ص‎ )١( 





الصّفَاتُ الْإلَهِيَةُ فى الكتاب وَالْسَْةِ 





و الا 


ات الْمَصِّلُ هو ما قررناه من هيمنة الصفات الإلهية على معظم آيات 
الكتاب 0 والنفى المجمل يبين محدوديته هذا العرض الذي اقتبسناه من القران 
ا الطهرة فقد عرض القرآن الكريم للتصورات الباطلة لليهود والنصارى 
مشر کين عن الله E‏ ۔ سبحانه وتعالىٍ يي اليهود: 
6 الود يك افد مار عات دم وينوا م الوا ل 
يك 4 زلمائدة:؛ دإ e e e‏ فقال 
- سبحانه فو وقالت الیهود عرز ان 01 أ که [التوبة: »]٣ ١‏ وزعموا لعنهم الله - 
أن ا أغنياء قال تعالى -: 95 ا َد سيم أله له قول ابت قالوا إن أله فر 
و آنا سکب ما ما الوا آل عمران: 2١8١‏ وقال ‏ تعالى ‏ ردًا على مزاعم 
اليهود الذين قالوا: إنه استراح يوم السبت ‏ سبحانه . عن ذلك: ل ومد حَلَفَتَا 
ESE E O‏ س [ق:۳۸]» وقال - 
تعالی ۔ ردا على شبه النصاری» وأكاذييهم: ‏ لَمَدَ مر الت تالا أ له هو 


م e‏ ر م ر ےر > م ر دع سس 
أ 7 ا و اليح يلبق انمويل اعدو له ري e‏ 
شرك پال ققد حرم أله عليه ا ا ما لیت من أتصَحار» 
[المائدة: VY:‏ ياك . سبحانه ‏ ردا على هذه المزاعم الباطلة: ل ما كان له أن خد 
من ۴ ا إا فضي أ تًا 06 1 ک كن [مريم: 5 2]7 وقال ‏ تعالى 8 
2002 7 4 0 00 ده م م 2 507 

بيع السَمَوتِ اش ن 2 2 و آم اة حَلقَ كل شیر وهر 
شىء عل والأتعام: ٠١.1‏ اع ل القران تصورات e‏ عن. الإله. الحق» 

0 ۔ سببحانئه 00 ولون ل الب a‏ ولمم 58 دیور 4 [النحل «oY:‏ 
وقال تعالى -: فته E ll‏ ا 0 ا ا ول 


قدا ر 
ا م عدج 


اا 


وقال ‏ تعالى -: 9 آم حَلَقَنَا الْمَكَيِكَةَ إتئا وهم هدوت ل أ من 
ر ک0 رم و را ص ت E‏ 7 د ص مر ر ص 1 بحت 
اف 6 لو ورت )3( لله وم دون e)‏ أصطقٌ الات عل ال 





6 3 r ن وک ال س کک ر ق‎ et و‎ 1 r 
اا فإذا نزل سام سا ص لسر © ود عنم حى جين ل2 وار‎ 
رر ویر ا‎ qr 2 ا اي را اوی ی ل ا د ع‎ 2 e 
سرت یروت €9 سحن َك رب لورد ع برت © ملم عل ارين‎ 
i سے ی‎ 2 r سم‎ ER 

والسمدٌ 2 ا لیت کک tales:‏ وقال E‏ 


بالكمال 7 قر تج قر َي ) 3 eT‏ ۱ 


لَِ 


وقال ‏ تعالى pi‏ لا تُدَركُه IE‏ ر بر الا وہ اال كَل 4 


رہ ا ر م ەر وپ ر رر ل اير 

[الأنعام:؟ »]٠١‏ وقال ‏ تعالی ۔: ال إله إلا هو الى القيوم لا تأخدم كه 
و ق ل 5 سمت وما فى الارض من 8 الزى مشق و إلا باذندے 4 م 
سم ويه و ET‏ ك3 سس سآ ر ر سل وو 
کک ادیو وت لتم لا ومو ویو بن یو إل تا شاه وسح ي 


التموت وال A E E‏ ھک وقال تعالى 
کے © کے اڈ 2ے ا 

یکن ام كدر عد 42 [سورة 
والسنة المطهرة تابعت القرآن الكريم في الإثبات المفصل والنفي ال خرن ا 
موسى الأشعري ضيه قال: (قام فيا رسول الله و فقال: إِنَّ الله - ل 00 
را ننيفي له أن يتاه يخيش اقش وَيَرَعهُ فق لزئغ إل حمل اللي بل عل اهار 
مل التهار قل عمل اليل جاب التُورُ ‏ لَوْ كسَفَهُ لأخرقث سَبَحات رجهه ما اى 





السات الإلهية في الكتاب وَالِسْنَّةِ 


لك وة من لق“ : 
وعن عبدالله بن عمر . رضي الله عنهما قال: (أكر الدجال عند النبي كلق فقال: 
ِن لله لا يَحْفَى یکم 7 ل ا وماد بده إِلَى عَيْنِهه وَإِنَّ المسيخ 
الال ا غين الْهَمْنَى 35 يته ع طَافِيةٌ)( 


© وقد آمن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ من خلال هذا العرض المفصل الواسع 
بأن أيات الصفات هي من اشحكمء وليسث من المعشابه كما افترى المبتدعة فيما بعد 
وهذا الإحكام جاء من خلال سهولة معانيها وإن السلف تعرضوا لتفسيرها التفسير 
الذي يثبت الصفة» ولا يتعرض لبيان الكيفية» يقول شيخ الإسلام بعد أن يعرض قول 
الرازي حول سورة الإخلاص: (هذه السورة يجب أن تكون من المحكمات لا من 
المتشابهات» ولأنه ‏ تعالى ‏ جعلها جوابًا عن سؤال السائل عند الحاجة؛ وذلك يقتضي 
كونها من ا محكمات لا من المتشابهات؛ وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب 
يخالف هذه السورة كان ن باطلا ‏ ويجيب شيخ الإسلام؛ فيقول: کون هذه ا زة من 
المحكمات» لاسي و ع اب الم تسوه 

نو لضان شيك امع e en‏ كما ذكره القاضي 
ل والإمام اخ وغيرهم من تة الإسلام, لكن ساثر الآأيات المذكورة فيها : 
أسماء الله وصفاته؛ مثل آية الكرسي» وأول الحديد وآخر الحشرء ونحو ذلك هي 
كذلك : كل ذلك من الآيات الحكمات» لكن هذه الشورة ذكر فيها مالم يذكر في 
غيرها من اسمه الأحدء الصمدء ومثل نفي الأصول والفروع» والنظراء جميعاء وإلا 
قاسم الرحمن أنزله الله لما أنكر المشركون هذا الاسم فأثبته الله لنفسه؛ ردًا عليهم» 


3 


)١(‏ مسلم . كتاب الإيمان ‏ باب بيان معنى قول الله عز وجل - ل وقد ركاه رل ری # ح رقم 
8 الختصر جا ص .3١‏ 

(؟) البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قوله ‏ تعالى -: ولص على عي ح رقم7. + /الفتح 
چ ع رار 
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وهذا أبلغ في كونه محكمًا من هذه السورة» إذ الرد على المنكر أبلغ في إثبات نقيض 
قوله من جواب السائل الذي لم يرد عليه بنفي ولا إثبات. 

ويقول شيخ الإسلام أيضًا إن أيات الصفات من امحكم» وليست من المتشابه: (إن 
الصحابة - رضي الله عنهم - فسروا | للتابعين القران كما قال مجاهد: عرضت المصحف 
على بن عباس من أوله إلى آخره أُوقِقُهُ عند كل آية منه» وأسأله عنها؛ ولهذا قال 
سفيان الثوري: إذا جاءك ابر عن مجاهد فحسبك به وكان ابن مسعود يقول: 
(لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب اللّه مني تبلغه | الإبل لأتيتهم» وكل واحد من أصحاب أبن 
مسعود» وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصه إلا الله والنقول بذلك عن 
الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها)0©. 

وقال الإمام القرطبي: (اختلف العلماء في ا محكمات والمتشابهات على أقوال 
عديدة» فقال 3 بن عبداللّه ل م قول | الشعبي» وسفيان الثوري» وغيرهما: 
ایک حكمات من أي القرآن ما عرف تأويله» وفهم معناه» وتفسيره؛ والمتشابه ما لم يكن 
لأحد إلى علمه» مما استأثر الله . تعالى ‏ بعلمه دون خلقه؛ وذلك مثل وقت قيام 
الساعة» ا يأحوج ومأجوج والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل 
السور قلت: أي (القرطبي): هذا أحسن ما قبل في المتشابه)0". 

أما آيات الصفات» فقد تعرض السلف لتفسير معناها المفهوم لغة» ووقفوا عند المعنى 
اللغوي» ولم يتعدوه إلى الخوض في الكنه, أو القول بالنفي» والتعطيل» فآيات الصفا 
إِذَا هي من المحكم الذي فهم الصحابة معناه. 

ومن الملاحظ على بعض آيات الصفات أنها عرضت بصورة مميزة؛ وذلك من 
خلال وقائع وأحداث عاصرها الصحابة . رضوان الله عليهم ‏ فكانت تلك التعقيبات 





۲٣۷ص ابن تيمية . نقض تأسيس الجهمية جا‎ )١( 
.؟؟١ص (؟) ابن تيمية  القاعدة المراكشية‎ 


(؟) القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ج4» ص4-١١-‏ وزارة الثقافة المصرية ١ه‏ 





لم 
التي بط ادت بالات الألمية مص إهانة وشن ونه كامل مراد الله د غر 

وجل ... 
وسوف نعرض لجملة من هذه الأحداث التي عرضت فيها الصفات الإلهية 
وكان للصحابة منها مواقف وتعقيبات تنم عن تمام الفهم, واليقين الكامل بهاء فقد 
روى مسلم عن أبي هريرة #ه قال: (لا نزلت على رسول الله :لله ما في 
اموت وما فى الْدَرضٍُ وَإِن مُبَدُوا مَا ه أشركُخ أو تفه يکم بد ال 
كَيَمْدُ لِمَن 5 وَيَوْبُ من ينككآهٌ واه ع ل ميو ريي [البقرة: ٤‏ ۲۸] 
الا ذلك على اساب رول الل لله فأتوا رسوك الله 135 ثم يركوا على 
الركبء فقالوا: أي رسول الها كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام؛ 
اا وا دده لايق بولا ا قال رشول. الله ا 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: 
أطفنا: رانك رة وك الس قالوا: سيا واطعا ففرا را 


سمعنا وأطعنا غفرانك ربناء وإليك 
وإليك المصيرء فلما اقتراها القوم ذلت بها السنتهم, فأنزل الله في إثرها: مَإْءَامَنَ 


y7‏ ر اھ صر سے ا ر و و و 538 ele‏ سد وو 
السو ما انل له من ربو والموون کل ءامن اش ومکتیکیوء وکو ورسیو۔ 


الصَّفَاتُ الإلْهيَه فى الكتاب EA‏ 





يد 
رس مذ 
ص کے بز ع2 ي 2 


7 چ بن 7 و 4 2 ر 
لا تفرق بشت أحرٍ من ر واا سا ایاعر اک وكا وك 
لْمَصِيرٌ #[البقرة: 85 ؟] 


المصم 


فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ‏ فأتزل ‏ عز وجل -:90 لآ يكلف أله تفس 
E TS‏ 
اناا «قال: نعم» رتا ولا خی عتا ضا گنا سمل عل ایت 
من كَبِْنَا * (قال: نعم)» لوعت عَنَّ وَأَعَفْر لت بصنا ات موسا نصا ع 
َْوَرِ الكذرت»(قال: نعم) البقرة0]17"©. 


)١(‏ مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان تجاوز الله تعالى ‏ عن حديث النفس ح رقمه؟١/‏ الختصر 
جلا ص5ه. 





عاد E a O e EE‏ سپحانه - وهي العلم» 
علمه بما یبدون» وما یکتمون» فخافوا من ذلك أشد الخوف» وهذا يبين عمق الفهم 
للمعاني» وملاحظتهاء »> بجا يخصهم في دينهم وما يرضي ربهم» فلما علم ‏ سبحانه ‏ 
منهم هذا الإيمان الصادق زادهم إِعاناء ويقيئًا به فقد روى مسلم عن ابن عباس قال: 
(لا نزلت هذه الآية: تون مُبَدُوا ما ن أَشْيِكُمْ أو حَحْفوهُ يُحَاسبَي بد ر ا 
[البقرة:٤‏ ۲۸]» قال: دنعل قلوبهم منها شيء لم يدل قلوبهم من شيء» فقال ابي ل 
قولوا سمعنا وأطعنا وسلمناء قال: فألقى الله الإيان في قلوبهم..)(. 


وروی البخاري رمسم عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله ِو «اسْتَدٌ 
عضب الله على قَوْمٍ فَعلُوا تيه - شیر إلى رباعیيهء اسْكَدٌ غَضَّبُ | الله على رَجُل ف 
رشول الله ل في سَِيلٍ | الل“ 


وروى البخاري ذلك الخبر أيضًا على لسان ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
(اشتدٌ عضب اله على : من قتلَهُ النيئ يكو )”22 فأي فهم يكون من هؤلاء الصحابة 
+ وا ال عليهم ‏ في هذه الساعات العصيبة من المفهوم اللغوي للعبارة» ولكنه 
غضب يليق بجلاله وكماله» فلم يخطر على بالهم تشبيه ذلك بغضب الخلوقين» أو 
حطر على بالهم أن يؤلوه» أو يعطلوه ‏ رضوان اللّه عليهم. 

ويوجه النبي وَل أصحابه إلى معنى صفة السمع» وأن الله سبحانه ‏ سميع قريب» 

SS‏ مع النبي وي في مسير» 


ا 
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فكنا إذا علوناء كبر وإذا هبطناء سبختاء فقال رسول, 4 : أا الاس أَرْبعُوا 
ل أ 0 اكم لا تَدغر نَ أْصٌَ م ولا غائاء وَلَكبكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيًا) وفى 


)١(‏ مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان تجاوز الله تعالى ‏ عن حديث النفس ح رقم /١١5‏ امختصر 
ج١1‏ صغ 20. 

(۲) البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب ما أصاب النبي وي من الجراح يوم أحد ح رقم077 4 الفتح 
جلا ص 7077 ومسلم باب اشتداد غضب الله ح رقم /١797‏ المختصر ج27 ص۹۳. 

(۳) البخاري۔ كتاب المغازي ‏ باب ما أصاب النبي فق من الجراح ح رقم 0174 4 / الفتتح جدلاء ص 71/7. 


لصَفَاتُ الْإلَهيةُ في الْكتاب وَالشئ 
رواية مسلم قال: (إِنَّ الذي تدعون أقربٌ إِلَى أحدكم من عنق راحلته)(©. 

ومن تمام فهم الصحابة للصفات الإلهية أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (الحمد 
لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ف وأنا في 
احية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل -: ( قڌ س اه ول ّى بجو 
فی جیا )0“ فكان هذا التعجب نابعًا من وصف الرب ‏ سبحانه ‏ بأعظم صفات 
الكمال» وهذا هو التفريق بين الصفات الإلهية وصفات الخلوقين على لسان هذه 
الصحابية الجليلة التي ل هذا الجمع الكبير الذي يؤمن بالصفات الإلهية هذا الإيمان 
الحق. وكانوا ‏ رضوان اله عليهم يحبون صفات ربهمء ويتقربون إليه بهذا الحب» 
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي ااا 0 
رجلا على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب ب لفل هو آله ا 





لَه کد 
فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ك فقال: سلوه لأي شيء مث من 0 


2 


شال : لأنها صفة ال E‏ ) الله َي «أخيدوة أن 


الله عَرَّ وَجَلَّ ‏ يبةه وَعَن أنس بن مالك َيه قال: قال النبي 5 ٤‏ 
_- د 1 1 أن 0 عليك 8 ا يک او گا مِنْ أَهْلٍ 0 “4 


3 


)١(‏ البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله ۔ تعالی -: وان أله سَمِيمًا بَصِيرا © ح رقم 
5 الفتح ج7١‏ ص۳۷۲ ومسلم ‏ كتاب الذكر ‏ باب استحباب خنفض الصوت 
بالذكر/ خ رقم :07 اختضر ج ص٥۳٤‏ . 

(؟) البخاري . کتاب التوحید ۔ باب قوله ۔ تعالی ۔: وان أله سميعا َصِيرًا # ح رقم أوله الفتح 
ج“ ص۳۷۲ . 

52( البخاري كتاب التوحيد . باب ما جاء في دعاء النبي أمته | إلى توحيد الله ح رقم VTYo‏ 
ج7١1‏ ص47 27 ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل ل فل هو ا أل له کد 4 ح 
رقم ۸۱۴ ج ص۲۹۱ . 

)٤(‏ البخاري كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مناقب أبي بن كعب یه طبه ح رقمة. ۰ الفتح 
ج۷ ص۱۲۷ . 


وروی البخاري عن أنس قال: (جاء زيد بن حارثة يشكى ف فجعل النبي وف يقول 
١ن‏ الله وميك عَلَيِكَ رَوْجَكُ» قال أنس: لو كان رسول الله لله كاتا شيعًا لكتم 
هذه» فكانت زينب تفخر على أزواج النبي ول تقول زوجكن أهالي> کن»؛ وزوجني الله 
- تعالى ‏ من فوق سبع سماوات»'. 

وما يبين عمق الفهم» وسرعة التفاعل مع الصفات التي أثرت في إيمان وحياة 
الصحابة - رضوان اللّه عليهم .. ما رواه 8 ومسلم في حديث الإفك عن 
عائشة . رضي اللَّه عنها ‏ قالت: (فلما أنزل الله ا قال ابو بكر طن 
وكان ينفق على مسطح بن آلا 8 ا ا 
قاله لعائشة» فأنزل الله 8 اتل وا لفطل منك ولسع أن يوأ أولى 
O o COT‏ 0 


ر 
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ع 


وق لذ يم و1 قل أو بكر دیق : (بلى واللّهِ إني لأحب أن 
اللا لي): فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه" . 

وهكذا لو بحثنا عن مواقف الصحابة لوجدناها قد ألمت إلاما كبيرًا في الصفات 
ومعانيهاء وظهرت آثارها على حیاتهې وجميع تصرفاتهم» ولعل الوقائع العظيمة من 
الغزوات التي غزاها الصحابة مع رسول الله لل والآيات التي نزلت بشأنهاء والتي 
تنتهي تعقيباتها بالصفات الإلهية» هي من هذا الجانب الذي نرى أنها هيمنت عليه 
فكانوا بأعلى درجات الفهم والإيمان, واليقين» وعندما تجلى هذا الجانب في 
تصوراتهم بهذه الضخامة والشمول استغنوا عن السؤال والبحث والتنقير عنه» ومع 
ضخامة هذا العرض» وشموليته في القرآن والسنة» فقد عشيت أبصار المبتدعة عنه 
تمامّاء وقاموا بالببحث والتنقير على غير الهدي الرباني» وفتحوا أبواب الشرور على 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب وكان عرشه على لماء ح رقم٠047/‏ الفتح ج8٠١)‏ 

ص١‏ 1. 
(؟) البخاري ‏ كتاب الشهادات . باب تعديل النساء بعضهن بعض» ج؟» ص57 ١‏ الطبعة 

التركية؛ دار الفكر . 54٠0١‏ ١ه‏ بيروت - لبئان. 





الأمة في أخص مسائل الألوهية» وهي مسائل الصفات التي حسمت مادة الاعتقاد بها 
على الصورة التي وقف عندها الصحابة والتابعون وتابعوهم» الذين يمتدح طريقتهم 
الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز . رحمه الله فيقول: «قف .حيث وقف القوم؛ فإنهم 
عن علم وقفواء وبيصر نافد قد كفواء وإنهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو 
كان فيها أحرى» فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم» 
ورغب بنفسه عنهم» ولقد تكلموا منه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونه 
مقصر» وما فوقهم مجسرء لقد قصر عنهم قوم فجفواء وطمح أخرون عنهم, فغلواء 
وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم("2) وكانوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ يكرهون 
التعمق» والتكلف؛ فقد روى البخاري عن أنس بن مالك ذه قال: «كنا عند عمرء 
فقال: نهينا عن التكلف)"» فإذا كان عمر وه يروي النهي عن التكلف» فمن باب 
أولى أن ينتهوا عن الخوض في الصفات بما لا يحلء؛ وإنما وقفوا عند الحد الذي وقف 
عنده الكتاب والسنة بعيدًا عن القول بالوصفء والكيفية» أو النفي» والتعطيل. 
ويوضح ابن الوزير كيف أن الصحابة فهموا الصفات الإلهية من خلال تعليم 
الرسول و لهم؛ حيث يقول: (التٌسلِيمُ لِقُْلٍ اللِّ - تعالى ‏ وَلِددِيثِ رَسُولٍ الله ل 
ولأصحابه» وتابعيهم الناقلين إلينا شريعته ‏ عليه السلام ‏ وأن لا نتهم منهم أحدًا؛ 
لثبوت عدالتهم في سائر لوازم الشريعة؛ فإنهم نقلوها عن معدن النبوة» وعنصر الرسالة 
ولتغلم أن البيان لا يجوز تأحيره تعنذ اة وقد ين لهم رسول الله كل جنيع نا 
أرسله الله ۔ تعالى .به»..حتى قال فلان:. علمكم نبيكم. كل شيء جتى الخراءة» فقال 
الصحابي: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو 





 افصلا دار‎ ه١‎ 4١١/1١ ابن وضاح القرطبي  البدع والنهي عنها ص17 ت محمد دهمان‎ )١( 
القاهرة وموفق الدين بن قدامة المقدسي  تحريم النظر في كتب الكلام صه 4» ت عبدالرحمن‎ 
عالم الكتب  الرياض.‎ ١ 4٠١/1 دمشقية‎ 

(1) البخاري ‏ كتاب الاعتصام ‏ باب ما يكره من كثرة السؤال رقم 7531 الفتح ج١١2‏ 
ص٤‏ ۲ . 
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أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجی ب رججيع أو بعظه2"0, وحتى قال . 
عليه السلام في خطبة الوداع: ران الزمان استدار» کهیځته يوم حلق السماوات 


والأوض ا ا عر ير ها رة ر و ذو افيف وخر اشم 


ومحرم» ورجب» (مضر) الذي بین جمادى وشعبان)0© as‏ كيف 
في أمر التوحيد» فلو علم أن الحاجة داعية إلى تأويل صفات الله» وأنه يلزم الخلق كيفية 
معرفتهاء لما وسعه إلا البيان دفي عدم ذلك دليل على كذب مدعيه فلا يرفع ايل 
طرفه إلى كيفية معرفة صفات الله - تعالى . من قبل عقله إلا غضه الدهش واليرة 
فانقلب إليه البصر خاستاء وهو حسير؛ فهذا ما يجب على المسلمين أن يؤمنوا به 
جملة» وأن يحيطوا به تفصيلة0". 
« وَمِنْ حَصَائصٍ إِيمَانٍ الصَّحَابَةٍ ‏ رضْوَان الله عليهم ‏ بجانب فهمهم الواضح لها 
أنهم لم يتنازعوا بأي منهاء وقد 7 في آيات الأحكام» ولم يؤثر وجود أي نزاع 
yT‏ جع إلى RAN NNE‏ 
-: (وقد تنازع الصحابة في 20 قوله ‏ تعالى : 98 أو فوا ای یدو عَقدَةُ 
7 4 [البقرة:۲۳۷] هل هو الأب» أو الزوج» وتنازعوا في تأويل قوله ‏ تعالى -: 
أو ا س 4 [النساء:؟4] هل هو الجماع» أو اللمس باليدء والقبلة: 
ونحوهاء وتنازعوا في تأويل قوله ۔ تعالى -: ولا ميا إل عابرى 
سبل [النساء: 41 ] هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة» أو امجتاز بمواضع 
الصلاة؛ كالمساجد هو جنب» وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقي: ن امس هل 
هم قرابة رسول الله ل أ أو قرابة الإمام, وتنازعوا في تأويل قوله ۔ تعالی -: ودا فُری> 
الا ل واد نيوأ لعل ترون [الأعراف: 4 . ۰] هل يد حل فيه قراءة 





.1١١5ص انظر مسلم ۔ كتاب الطهارة . باب الاستطابة ح رقم 57/ المختصر جداء‎ )١( 

(۲) انظر البخاري ح رقم۳۱۹۷ ومسلم ح رقم 1۷۹. 

(؟) ابن الوزير ‏ العواصم والقواصم ج۳» ص۰ ۳۷ت شعيب الأرناءوط ط ١١١١/۲‏ مؤسسة 
الرسالة . بيروت. 


الشقاث الي في اكاب وال .72س 





r Ar 


الصلاة الواجبة» أم لا وتنازعوا في تأويل قوله: # والذن يوون نکم ودرو ازوج 
يَوَيصنَّ بأنسهنّ أَرْيِمَة أَدْمْرٍ وَعَشْرا 4 [البقرة: 4 7] هل يتناول اللفظ الحامل؛ أو 
هو للحامل فقط» وتنازعوا في قوله: حرمت يكم ألميسَد» [الائدة:٠]‏ هل يدخل 
فيه ما مات في البحرء أم لاء وتنازعوا في تأويل الكلالة» وفي تأويل قوله ‏ تعالى .: 
إن كان ل إِخوة ميه ألشدش [النساء: »]١١‏ وأمثال ذلك» ولم يتنازعوا في 
تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين 
بعدهم على إقرارهاء وإمرارها مع فهم معانيهاء وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنها 
أعظم النوعين بيانًاء وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من 
لوازم التوحيدء فبينها الل ورسوله بيانًا شافيك لا يقع فيه لبس ولا إشكال» يوقع 
الراسخين في العلم في منازعة ولا اشتباهء ومن شرح اللَّه لها صدره ونور لها قلبه» يعلم 
أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها؛ ولهذا فإن 
آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس» وأما آيات الأسماء 
والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام؛ أعني ف فهم أصل المعنى لا فهم الكنه 
والكيفية؛ ولهذا أشكل على بعض الصحابة قرله: ع بان لكر الط اليش ي 
ليل الأسود ين الجر لتر نار درم 00 عليه ولا على غيره رل 
تعالی ۔: [ ودا سالک عبکاوی ی إن ر اجيب دَعْوٌَ لدع دا دعا 
[البقرة:٠۱۸]»‏ وأمثالها من آيات الصفات» وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة» 
ولم يشكل عليه أول الحديد» وآخر الحشر وأول سورة طهء ونحوها من آيات 
الصفات» وأيصًا؛ فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالشئَة؛ كقوله ‏ تعالى 
ديه من صِيامٍ أو صَدََةْ أو سل [البقرة: 1 ۹١]؛‏ فهذا مجمل في قدر الصيا» 
والإطعام» فبينته السنةء بأنه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة» 
وكذلك قوله: لإوليطوَفوا يسبت [الحج:۲۹] مجمل في مقدار الطواف فبينته 
السنة» بأنه سبع ونظائره كثيرة؛ كأية السرقة» وآية الزكاة» وآية الحج» وليس في آيات 
الصفات» وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج» بل بيانها فيها وإن جاءت 
السنة بزيادة في البيان» والتفصيل» فلم تكن آيات الصفات مجملة محتملة؛ لا يفهم 
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المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكاء(. 

هذه بعض الملاحظات حول إيمان الصحابة بالصفات الإلهية ولن نستطيع الإحاطة 
بكمال معتقدهم ‏ رضوان الله عليهم - فهم في أعلى درجات الفهمء واليقين والإيمان» 
وإن توضيح هذه المسائل هو محاولة للقرب من الواقع العقدي الصحيح الذي كان 
يحياه الصحابة - رضوان الله عليهم » وسوف يكون لنا موقف في مبحث قادم للرد 
على الطاعنين عليهم. ٠‏ 


E E‏ عا كلا 


)00 ابن القيم 5 الصواعق ا مرسلة جا ص۸١‏ ۲۔۲ ۲۱ت 3 علي بن محمد الدحيل الله ط١/‏ 
١ 8‏ دار العاصمة الرياض. 





ات رُؤْيَةِ اومن ِرَبهمْ ‏ سُبِحَاتَه وَتعَالَى - يَوْمَ الْقهامَة 





2 و 
الفصل للك 

: ت اص 9 2 ا ~ i‏ ا 6 سوام 8 س 
إنات رُؤْيَةِ الموْمِين لِرَبّهم ‏ سُبِحَانَهُ وَتَعَالى - يَوْمَ القِيَامَةٍ 

egy IEEE E E Ed 
زفت الحا وجراف الله عم وسن تبعية شن المسلفيق عد نه الات‎ 
موقق المؤمن الذي اعتبرها صفات تليق بالرب  سبحانة  لا يجوز تعطيلهاء أو‎ 
تأويلهاء أو تشبيهها كما فعلت فرق الضلال» وجزاء ء لهذا الإيمان الصادق بعقائد هذا‎ 
الدين» وتنفيذ سكام فقد وعد الله ۔ سبحانه وتعالى عباده الموّمنين بأنهم سير و نه)‎ 
0 وَأ أعظم أنواع النعيم الذي ينتظرهم هو رؤيته - سبحانه -» وسوف نأي على‎ 
الآيات والأحاديث الثبتة لهذا المعتقد العظيم» وهذه البشرى التي ينتظرها المؤمنون‎ 
الصادقون» ثم نأتى على أقوال الصخابة والتابعين فى هذا الشأن» ثم نعقب على طبيعة‎ 
الأداء النبوي» ومواقف. الصحابة من هذا البيان الواضح الذي لا لبس فيه.‎ 
إِنْبَاتُ الْقُرْآنِ الكزيم لِرْؤية الله - عر وجل:‎ ١ 

وقد جاءت النصوص القرانية تۇ كد هذه الرؤية) وتبشر بها المؤمنين. 

« فقال - سبحانه وتعالی -: ایی بہار ضا © إل ا اط4 
[القيامة: ١‏ 2057؟؟]. 

قال الإمام.الطبري (ت:٠٠١۴)‏ بعد ذكره لقولين من.الأقوال فيها:. (وأؤلى القولين 
فى ذلك عندنا بالصواب الذي ذكرناه عن الحسن (البصري) (١٠١١ه)»‏ وعكرمة 


كن ٠ه)‏ من أن معنى ذلك تنظر ك حالقهاء وبذلك جاتر عن ترسوك 


الله 0 


وروى الإمام البغوي (ت:1هه) عن ابن عباس رضي الله عنهما . أنه قال: 


.١517ص‎ ١4ج الطبري» جامع البيان‎ )١( 


je» 
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(وأكثر الناس تنظر إلى ربها عيانًا بلا حجاب)2©20): وقال الحسن البصري: (تنظر إلى 
الخالق» وحق لها أن تُتضّر وهي تنظر إلى الخالق)(©. 

© وقال ‏ سبحانه ‏ وتعالى -: 8 لِلَدِينَ أَحْسَئْوَا سس وزيا € [يونس:85]. قال 
الإناة الطبري» اسي عن التق جلها اله ليخن من خلقه. جرا والزيادة 
عليها النظر إلى اله ۔ تعالى » وقد نقل ذلك عن جملة من الصحابة - رضوان ان الله 
عليهم ‏ منهم أبو بكر الصديق (ت۳١ه)»‏ وعامر بن سعد (ت٤‏ ١٠١ه)»‏ وحذيفة بن 
اليمان (ت٠٠)»‏ وأبو موسى الأشعري (ت44ه)»؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
زت ۸ھ 


رعن صهيب ڪاه (ت ٣۸‏ ه) عن النبي ٤‏ قال: «إذا ل أل ل اة ال َمّال: 
يمول الله تبارك وتعَالى .: «ریڈون سیا اند کم ولون : ألم نض يض جومت ألم 


ذا ا وَنُتَجنَا من الثّار. قَالَ: ey‏ 


ا د عرد ازور 


د 0 لللين أحسنوا لاعس 


2 


e 
4 8 ره‎ 


من لطر إلى رھم ۔ عر وجل ۔ م ت 
ا 

ل وقال الله . سيحأته وتعالى 3 97 ی شاو و مرید» 7[ق: °« 
(والمزيد هو النظر إلى وجهه الكريم ‏ قيل يتجلى لهم الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ في كل يوم 
جمعة في دار كرامته؛ فهذا هو المزيد)0©. 

© وقال ‏ سبحانه وتعالى ‏ «إكلآ م عن رهم بوتي لجرو [المطففين ه »]١‏ 


a 





(۱)» (۲) البغوي» معالم التنریل ج۷ ص٥۱۸‏ بهامش تفسير الخازن. 

(۳) جامع البیان ج ۷ص٤۰٠۱‏ وما بعدها. 

» . مسلم» كتاب الإيان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم  سبحانه وتعالى‎ )٤( 
رقم ۱۸۱ اختصر ج۱ ص۸۲.‎ 

(ه) الطبري» جامع البيان ج٠۲‏ ص74١2‏ وتفسير الخازن» لباب التأويل عن معاني التنزيل 
Ta‏ 


1۰4 





إِنَْاتُ رُؤْيَة المؤمنِنَ لِرَبْهِمْ ‏ سُْبِحَائَهُ وَتَعَالَى ‏ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 





قال ا بو حاتم؛ (ابن حبان ت:4 هاه) هذه الأخبار في الرؤية يدفعها من ليس العلم 
صناعته» ل ۔ جل وعلا aT‏ 
إل رؤيته» جعلنا اللَّه منهم ب بفضله» حتى يكون فرقًا بين الكفار والمؤمنين» والكتاب 
ينطق شل اشن التي ذكرناها سواء قوله ‏ جل وعلا. لا لهم عن ريم بوميار 
حجرو الآية» فلما أثبت الحجاب عنه للكفار» دل ذلك على أن غير الكفار لا 


© وقال ۔ تعالى -: # وله مُومن لميقتا ولمم رُم َال رب أرذه أنظر 
ِِيَلكَ كَالَ أن رت ولكن أنظرّ شل إل ا اا کن ا محكائم فسوف بريه 
[الأعراف:١٤ .]١‏ 


فهذا دليل على جوازهاء فلا يكن أن يطلب نبي أمرًا يعرف أنه غير جائز على الله . 
تعالی .» قال القاضي عیاض (ت:٤ :)٥ ٤‏ والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى 
عليه السلام ‏ لهاء ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الل وما لا يجورٌ عليه بل لم 
يسأله إلا جائرًا غير مستحيل» ولكن وقوعه» ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا 
من علمه الله e‏ ل 
لله ۔- روت NY:‏ 1 ير في الدنيا؛ باق 1 يرك الباقي بالفاني؛ فإذا کان في 
الآخرة» ورزقوا أبصارًا باقية رئي الباقي بالباقي»(“ ۰ 


)١(‏ الفارسي» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب إخباره وو عن مناقب الصحابة» 
باب وصف الجنة وأهلهاء شرح ح رقم 9/444 ج5١‏ ص۷۷٤»‏ ت شعيب الأرناءوط» 
طاء 5١7‏ ١هه‏ الرسألة» بيروت. 

)( القاضي عياض اليحصبي » الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ج١‏ ص۱٦»›‏ ت. على يي 
البجاوي ط٤ »١ ٤ ٠‏ دار الكتاب العربي» بيروت ‏ بتصرف ‏ وانظر ابن تي تيمية» نقض تأسيس 
الجهمية ج۲ ص۸١٤‏ . 





ملا ألم كه إاكر هه et‏ ا 4 1 
'- إِباثُ الشئة التبوئة لوؤية الله - عر وجل -: 

وجاءت السنة المطهرة موافقة للقرآن الكريم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة. 

٠‏ فعن أبي هريرة ذَُبْه أن الناس قالوا: (يا رسول الله هل نرى رينا وم القيامة؟ 


قال: عل ماو في الْقَمر ليله البذر ليس دُوتهُ سَحَابٌ؟ قالواء لا يا رسول اللّه» قال: 


َهَلْتمَارُونَ في الشّمْسٍ لَيِسَ وها سَحَابٌ؟ قَالوا: لاا يا رسول اللّهء قال: فَإنَكم تَرَوْنَُ 
گالك: OO‏ 


ae 


لام 


» وعن أبي موسى الأشعري ضيه أن رسول الله 5 قال: «جكانِ من ص آيهُمَا 


وَمَا فيهُمَاء وَجانِ بن ذهب آنينهُمَا وما فيهماء وما بن قوم وب أن ينوا إلى رَبهم 1 
إلا رِدَا الكبرياءِ على رجهو في جَنّةِ عَدِن»0". 

٠.‏ وعن أي هريرة ب 4 قال: (قالوا: يا رسول الله هل ترق رجا يوم القيامة؟ قال: 
«هَل ُصَاڙونَ في رو ية الس في الظهيرة ة يست في سڪابة؟ قالوا: لاء قال: ُهل 
تَضَاوُونَ في رُؤيَةِ قمر ليله اذ َس في سَحَابة بة؟ قالوا: لاء قال: «قَوالَدِي تفي 
بف لا نارون في ر ب ریک إِلّا كما تُضَارُونَ في رُؤة َحَدِهِمَاء قال: مَيَلْقَى 


العبده فَيَقُولُ» أَيْ ذا ل لي فلان) أل أَكْرئكَ وص وذ وَرَوْجكَ» وص لك ايل 
والإبل» ودرك َراس و بَغْ؟ فيقول: بلى» قالع يقل : أَفَْظِئَئْتَ نك ملاقى؟ فيقول: 


لا فيقولة تاي سا کا ڪا ڏييي.. اا 


فنظر إلى الفسر ليلة البدرة وقال: 0 0 
)١(‏ البخاري» کتاب الأذان» باب فضل السجود» ج رقم ۰۸۰ الفتح ج۲ ص۲ ۲۹»› ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم ‏ ح رقم 2185 ج١ا‏ ص۸۲. 


(؟) مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب المحاسبة على نعم الله عز وجل . ح رقم/ 19 الختصر 
ج ص٤ .٥٩‏ 
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امون في ربيب فَإنِ استطغقم أَنْ لا تغلبوا کن بو ول ا ان وقبل 
غرويها فاسلواء ثم قرأ «( وَسَيَحَ بحَنْدِ یك بل طلوع الشّنين وَل غرويا € 
EET‏ 

© وعن أبي رزين العقبلي 85 قال: (قلت يا رسول الله أ كنا كلنا يرى ربه مخليًا يوم 
القيامة. قال: تَعَمْء قلت: ما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا ا با رن اس کلم ری 
الْقَمَرَ ليلَهَ البذر محايًا به: قلت: بلی» قال: ل عي 4 هُوَ خَلْقٌ من حل ال 
يعني القمن فاللّه أجل وَأغظه". 

ه وأحاديث رؤية الله عز وجل - كثيرة وقد بلغت حد التوائر كما قال الإمام 
السيوطي: (ت:١١51ه)‏ قال: (رواها واحد وعشرون صحايّاء أخرج الشيخان لجرير 
ابن عبداللّه البجلي» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري (ت4 5"ه)» واللالكائي في السنة 
أخرج الحذيفة بن اليمان» وأخرج خد وابن ماجة» والخاكم» وصححه من حديث 
أبي رزين العقيلي» 0 سادس لهمء وأما مطلق ا من غير تقيبد» فورد من حديث 
أبي بكر الصديق له وعلي بن أبي طالب كه » وجابر بن عبدالله» وزيد بن ثابت 
(ت ٤٥‏ ه)» وصهيب» وعبادة بن الصامت (ت94)») وأبي موسى الأشحرف بارضواة 
الله عليهم جميعًا)» فهؤلاء مع الخمسة المصدر بهم واحد وعشرون صحايًا)7". 


%8 


"٣ص۲ الفتح ج‎ ٥٥ ٤مقر البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر» ح‎ )١( 
ومسلم» كتاب المساجدء باب فضل صلاة الصبح والعصر» ح رقم 2717 الختصر.‎ 
ج۱ صض۲۳۰.‎ 

(۲) أبو داود» كتاب السنةء باب في الرؤية» بذل المجهود ج8١1‏ ص78 7؛ وابن ماجة؛ المقدمة باب 
فيما أنكرت الجهمية ‏ ح رقم 218٠١‏ وابن أبي عاصم» السنة رقم 5ه 4» قال الشيخ الألباني: 
(حديث حسنء رجاله ثقات رجال مسلم). غير وكيع بن حدس ويقال عدسء قال الذهبي 
لا يعرف. (اللسان جص 23*50 وقال ابن حجر (ذكره ابن حبان في الثقات). تهذيب 
ج ۱۱ص١۱‏ 3 

(؟) السيوطي» تخريج أحاديث شرح العقائد (للتفتازاني) ص٠٠»‏ ت صبحي السامرائي» دار 
الرشد» الرياض. 
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وقال قوام السنة الأصبهاني (ته 8 ه): (روئ عن رسول الله ا حديث الرؤية 
ثلاثة وعشرون نفسأء وقال يحبى بن معين (ت7١ه):‏ عندي سبعة عشر حديًا في 
الرؤية كلها صحاح)'. 
* أَقوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ في إِنَْاتٍ رُؤْيَة اللّه - عَرَّ وَجَلَّ -: 

ََّدِ اعت الصا . رضْوَاُ اللِّ عليهم والتابعون وتابعوهم ومن جاء بعدهم من 
المسلمينء اعتبروا دُوْيَةَ اللّه تعالى - بشرى لهم؛ فكانوا يعتقدونها حقيقة واقعة) 
ويتطلعون إليها باعتبارها أعظم ما ينالونه من ثواب الله تعالى ‏ في جناته» وقد 
تأكدت هذه الحقيقة العقدية العظيمة من خلال ما ورد على ألسنة الصحابة والتابعين 
حولها التي سنورد بعضها. ٠‏ 

۵ فعن عطاء بن السائب (ت5١ه)‏ عن أبيه قال: (صلى بنا عمار بن ياسر صَةه 
( ت۳۷ ه) صلاة أوجز فيهاء فلما سلم قيل له: لقد حففت يا أبا اليقظان قال: أما إ: : 
قد دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله ب ثم انصرف» قال: فبعه رجل ۔ قال 
عطاء: أبي الذي تبعه ولكن كره أن يقول . فسأله عن الدعاء فقال: اللّهم إني أسألك 
بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت أن الحياة لي خيرًا» وتوفني إذا 





)١(‏ قوام السنةء الحجة في بيان المحجة ج١ص‏ 2345 بتصرف» وقد ألف الإمام الدارقطني كتابًا 
كاملا في الرؤية وهو عبارة عن الأحاديث المروية عن الرسول وف وفيها الصحيح والضعيف 
ت.إبراهيم العلي» وألف الإمام الآجري كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى . في الآخرة ‏ 
ت محمد الجنباز» كما ألف أبو شامة كتاب: معرفة الساري إلى رؤية الباري» وتعرضت 
كتب السنة لأحاديث الرؤية في الصحاح وكتب العقيدة» وكتاب الإيمان لابن منده» 
والآجري في الشريعة» وابن خريمة في التوحيد» وابن ا عاصم في السئةقء واللالكائي في 
شرح د أهل السنة والجماعة, اد السنة للأصبهاني» وكتاب لعبدالله بن حم بن 
حنبل» وأبو يعلى الغراء في إبطال التأويلات لأخبار الصفات» وعالج شيخ الإسلام هذه 
المسألة معالجة موسعة في نقض ا الجهمية وغيرها من مؤلفاته» وعا جت كتب التفاسير 
هذه المسألة» وهذه الكتب على سبيل المثال لا الحصرء وقد استقصى ابن القيم كل الأدلة 
والأقوال في حادي الأرواح من ص۲١٤‏ إلى ص٦۷٤.‏ 


إِنْبَاثُ ية الْؤْمِينَ إِرَبّهم ‏ سُْبِحَائَهُ وَتَعَالَى ‏ يَوْمَ القيامَة ‏ أه٠٠‏ 





كانت لي الوفاة خيواء اللّهم» وأسألك كلمة الحلم في الغضب والرضى» وأسألك 
القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًّا لا ينفذ» وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك 
د العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهكء وأسألك الشوق إلى لقائك في 
غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضله الهم زينا بالإيمان: واجعلنا هداة مهتدين)20. 
© وعن عمارة بن عبيد قال: سمعت عايًا يقول: (من تمام النعمة دخحول الجنة 
والنظر إلى وجه الله . تبارك وتعالى في جنته)0". 


© وما بين فرح الصحابة والتابعين بهذه البشرى أي رؤية الله ۔ عز وجل ۔ ما رواه 
عبدالله بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه) عن فرات بن سلیمان (ت٠5١ه)‏ قال: قدم 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري (ت4 ١٠ه)‏ على سليمان بن عبدالملك (ت45ه)» 
فقال: «سمعت أبي يذكر عن رسول الله كي قال: إذا جمع الله . عز وجل الأولين 
والآخرين في صعيد واحد قال: ينادي مناد من السماء فقص الحديث» قال: (فيتجلى 
لهم) فقال عمر بن عبدالعزیز (ت e )ه١ ٠۱‏ ا -: واللّه لله الذي ل[ إله إلا 
هو لقد سمعت هذا الحديث من أبيك يذكره عن رسول الله : قال: أي واللّه الذي 
لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله بإ غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة - 
فقال عمر بن عبدالعزيز: ما سمعت في الإسلام حديئًا هو أحب إل ه20 . 


© وكان أبو موسى الأشعري طبه يحدث الناس إذا شخصت أبصارهم إلى القمرء 


فقال لهم: (فكيف إذا رأيتم الله . عز وجل ۔ جهرة)» قال ابن خزية: وذكر هذا القول 


/١ط قوام السنة للأصبهاني» الحجة في بيان احجة ج۲ ص۳٤ ۲» ت د. محمد أبو رحيم»‎ )١( 
»4۲۷ دار الراية» الرياضء وابن أبي عاصمء كتاب السنة ح رقم 454 إلى‎ ١ 
ج۱ ص٩۰۸ قال الشيخ الالباني إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات.‎ 

(۲) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة جاص2»455 ت. د. أحمد سعد 
حمداك. 

(۳) عبدالله ب بن ايك بن يل السنة ۔ ح رقم ٤٦٣‏ جا ص۲٥۲‏ ت د. محمد سعيد 
القحطاني . 1414/5 رمادي للنشر» الرياض. 


1١دك‎ 
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من قبل أبي موسى لا عن النبي كل 20. 

وعن عبدالله بن عكيم (مات في ولاية الحجاج) قال: (سمعت ابن مسعود طلا 
وبدأ باليمين قبل الكلام: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربّهُ . عز وجل كما يخلو 
بالقمر ليلة البدر» فيقؤل: ابن آدم ماذا أجبت المرسلين» ماذا عملت فيما علمت). 

- أَقوَالُ التَابِعِنَ في رؤْيَةِ اللِّ - عَرَّ وَجَلَّ -: 

تقد اتخذ التابعون منهججا جديدًا في الإثبات؛ وهو الرد على المتكرين لهذه الرؤية 
من فرق الابتداع التي ظهرت في عصرهم فقد روى اللالكائي عن أبي صالح كاتب 
الليث (ت١4‏ ١ه)‏ قال: أملى علي عبدالعزيز بن أبي سلبة الاتشون7" ك4 اهمع 
وسألته فيما أحدثت الوا ا (لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله ‏ عز 
وجل ۔ $ وجوه يمي اضر 9 إل ربا ناظرة 4 [القيامة: 00859 فقالوا: لا يراه أحد 
يوم القيامة فجحدواء واللّه » أفضل كرامة التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى 
وجهه» ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر» فورب السماء والأرض 
ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابًا لينظر بها وجوههم دون امجرمين» ويفلج 
بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم» (وهم عن ربهم يومئذ محجوبون) لا يرونه كما 
زعموا: أنه لا يرى» ولا یکلمهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم» وكيف لم يعتبر 
ويله ‏ بقول ۱ اله - تبارك وتعالى كلا | ا د يَوْميذٍ جو ٠.‏ ) 
أفيظن أنَّ الله يقصيهم؛ اويغنيهم؛ ويعذبهم» بأمر يزعم النامن آنه واوا وة 





)١(‏ عبدالله بن أحمدء السنة ح رقمه”4 ج١اص0‏ 27 وابن خزية» التوحيد وإثبات صفات 
الرب ‏ ح٠‏ ص۳٤ »٤‏ ت عبدالعزيز الشهوان. 
00 اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل | لسنة ج٣‏ ص »٤۹‏ وعبدالله بن أحمدء السنة 
ج۱ صض۲۹۸. 
(۴) الاجشون كان صدوقًاء وفقيهًا ورعاء وكان ثقة كثير الحديث» توفي ببغداد ٦٤‏ ٠ه‏ وإئما 
سمي با ماجشون لأن وجنتيه كانتا حمراوين فسمي بالفارسية الماحكون فشبه وجنتاه بالقمر 
0 به أهل القرية فقالوا ‏ الماجشون). تهذيب التهذيب ج” ص7١"‏ بتصرف. 


إِنَْاثُ رُؤْيَة اللؤْمِينَ لِرَبُهغ ‏ سْبْحَائهُ وَتَعَالَى - يَوْمَ القيامئة د أ۷ا 





سوا 


© وقال الإمام الأوزاعي ‏ رحمه اللّه - تعالى -: (ت١ه‏ ١ه):‏ (إني لأرجو أن 

سيت لد لوه . جهمًا وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول 
تین ضا © إل ا رة 4 [القيامة:7.17]: فجحد جهمٌ وأصحاه 
أفضل ثوابه الذي وعد أولياءم. 

۵ وعن عبدالواحد بن زيد (ت٠٠١ه)‏ قال: سمعت الحسن البصري (ت١١١ه)‏ 
يقول: (لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم ‏ عز وجل لذابت أنفسهم في الدنيا). 

ركان يقزل ء رمه الله مال 24 وان لله لجل لأهل الجنةكإذا رآه أهل لفنة 
نسوا نعيم الجنة““. 

ه «وسْيِلٌ مالك بن أنس (ت175) عن قوله إل ر َة [القيامة:٠٠]‏ 
فقيل: قوم يقولون إلى ثوابه» فقال مالك: كذبوا فأين هم عن قوله تعالی ۔: کل 
ِنَم عن يوم يونين لجرو [المطففين:5١]»‏ قال مالك: الناس ينظرون إلى الله 
يوم القيامة بأعينهم» وقال: لو لم ير المؤمنون ريهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار 
بالحجاب, فقال: 39 كل ِم عن كٍَ مذ لَسَحْجُوبْونَ # [المطففين:5١]»‏ وقال ‏ 
سبحانه - #ورضی الله عنم ررضو ا ع [البيئة OA:‏ 

وروى اللالكائي عن الربيع بن سليمان قال: (حضرت محمد بن إدريس الشافعي 
وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله تبارك وتعالى: إل ِنَم عن 
ت ومين لَسْجُوبوتَ4: قال الشافعي: فلما أن حجبوا هؤلاء في السخط كان في ذلك 
)١(‏ اللالكائي» شرح أصول اعتقاد رقم ۸۷۳» ج٣‏ ص۰۲٥.‏ 

(۲) المرجع السابق رقم ٤‏ ۸۷» ج ٣ص٣‏ ١ه٠.‏ 
(۳)» (4) الأجريء التصديق بالنظر إلى الله تعالى ‏ في الآخرة ص۳۹ ت» محمد غياث الجباز 
طاه ١‏ ١ه»ء‏ عالم الكتب» الرياض. 


(5) البغوي» شرح السنة» كتاب الفتن» باب رؤية الله . عز وجل في الجنة ج٠١‏ ص‌۲۲۹» ت 
زهير الشاويش» وشعيب الأرناءوط ط ۲ص" .۰ YE‏ المكتب الإسلامي بيروث. 
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دليل على أنهم يرونه في الرضاء قال الربيع: قلت: يا أبا عبداللّ وبه تقول؟ قال: نعم» 
و الله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبداللّه ‏ تعالى)0©, 

ل اخ هيه اللد د قال ع اا و ا دیف 
صحاح نؤمن بها ونقر وكلما روي عن النبي كي بأسانيد جيدة نؤمن به ونق)0". 

وروى الآجري عن أبي داود السجستاني قال: (سمعت أحمد بن حنبل - رحمه الله . 
وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف» يعني أن الله عو وجل لاير 
في الآخرة» قال لمن ال حدث بهذاء ثم قال: أخزى الله هذا0©. 
6 نَظْرَةٌ إِجْمَالِيَةٌ على ما مر م من الْأَدِلِ الت ؤية اللَّهِ - عر وجل .: 

بعد هذا العرض الموجز للنصوص القرآنية والنبوية» وأقوال يعن a‏ 
حولها يمكن استخلاص أربعة صور وردت تؤكد حصول رُوْبَة الْؤْمنِنَ لَه - عز وجل 
يوم القيامة» وهذه الصور هي: 

الصُورَةٌ الأولَى: هي الآيات القرآنية التي أثبتت ثبتت حدوث هذه الرؤية» وهي ل 
بُشْرَى ربانية لهؤلاء المؤمنين الصادقين» وقد كان العرض القرآنى لها كما فى الأسماء 
والصفات يثبت الرؤية بدون وصف لكيفيتهاء وقد IS‏ النبوية لتفسر 
بعض هذه الآيات» وكذلك أقوال الصحابة وعلماء السلف. 

وَالصُورَةُ الثَانَُ: جاءت من خلال إخبار النبي و عن هذه الرؤية بدون سؤال» أو 
استفشنان من -الصسحابة” الكزام:.- رضوان "الله عليهم ن وقد كان البيان النبوي غاية في 
الوضوح والبساطة» وقد أعرض البيان عن بيان الكيفية تبعًا للقرآن الكريم» باعتباره أمرًا 
غييكا عر امو کرو 

الصّورَةٌ الثَالئَهُ: جاءت من خلال أسكلة الصحابة ‏ رضي الله عنهم . التي وجهوها 
للرسول وي وهذا يؤكد أن الأسعلة العقدية إذا كان السائل محتاججا إليها فلا مانع 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة E‏ دف رقم 8817. 


(۲) المصدر السابق رقم۸۸۹ 
2_5 الاجري» التصديق و ال 2 0 - في الآخرة ص٤ .۱١‏ 


ِنَْاتُ رُؤْيَة المؤْمِنينَ لِرَيُهم ‏ سُْبِحَائهُ وَتَعَالَى - يَوْمَ القياقة لا ١٠٠4|‏ 





منهاء وعندما دعت الحاجة ليسأل الصحابة عن الرؤية سألواء وأجابهم النبي ول ولم 
يمنعهم» وهذا يوضح أيضًا كما سبق وقلت أن الصحابة فهموا مسائل الصفات فهمًا 
دقيقًا» ولم يؤثر عنهم أسئلة فيها إلا في مقام الرؤية» ولعل هذه المسألة هي الوحيدة التي 
كانت تدور في أذهانهم؛ مع فهم مسائل العقيدة» والصفات بأكملهاء ثم إن أسكلتهم 
يرى فيها الشوق للقاء ربهم وفرحهم بهذه البشرى النبوية العظيمة؛ فهي ليست أسكلة 
تعنت أو جدال» وكانت الأسعلة أيضًا في نطاق الضوابط القرآنية» والنبوية بدون سؤال 
عن الكيفية» أو غيرها إنما السؤال فقط عن حدوث هذه الرؤية الموعودة. 

الصُورَةٌ الرابعة: سلوك التابعين وتابعيهم ‏ رحمة اللّه عليهم أجمعين ‏ منهج 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ وذلك يإثبات هذه الرؤية» والإيمان بها حق الإيمان» ثم 
عرضها وتعليمها لعامة الناس» ثم عندما برزت الجهمية» والمعتزلة وغيرها من فرق 
الابتداع» قام التابعون بالمنافحة عن كل مسائل العقيدة» وعن الصفات والرؤيت 


واعتبروا هذا الإنكار نوعًا من الكفر والإلحاد» والزندقة؛ وذلك لآن هؤلاء المنكرين 


عمدوا إلى خصائص الألوهية في الصفات؛ والرؤيةء فتسلطوا عليها بالتعطيل والتأويلء 
فكان من الطبيعي أن يُقيض الله لهذه العقيدة من ينافح عنها بتفسير الآيات القرآنية 
الخاصة بالرؤية ورواية الأحاديث النبوية» وسرد أقوال الصحابة الكرام ثم الحكم على 
هؤلاء المنكرين بالكفر و من الدين» وقد جاءت هذه الأحكام على لسان الإمام 
اة رة الله اعا د فعن ابي داود السجستاني قال: ی ايد وه كر له 
عن رنجل شيءَ في الرؤية"فغضنت» وقال: من قال إن الله لا رئ فهو كافن: 
وحتبل بن إسحاق قال" معت أبا عبداللّه يقول: (من زعم ان الله لا یری ۀ 
الأعرة نقد كفن بال ٠‏ اقرا ورد علق اله ارد وال مال الا ررك 
الدنيا ويرى في الأحرةي( 
وقال أيضًاء (من لم يؤمن بالرؤية» فهو جهمي والجهمي كافر)0". 
(۱)» (؟) عبدالإله بن سليمان الأحمديء المسائل.المروية عن الإمام أحمد بن. حنبل في العقيدة 
ج۲ صض ۲۱۹۔۲۱۷ ط ٤١۲/۱‏ ١ء‏ دار طيبةء الرياض. 


Me. he. 
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5 الّدُ عَلَى سُبِهَاتٍ أَهْل البدع نفا الرُؤْيَة: 

إن الرؤية الثابتة لعموم الؤمنين المصدقين سکول في الآخرة وفي الجنةء ولا يصح 
لبك أن یری 2 بسن وغو ي 0 هذه الدنياء» والخلاف بين الصحاية 5 رذية 
نبینا ي لربه بعینه مشهور» والراجع نه رأه بفؤاده. 

يقول شيخ ا (وقد ثبت في الصحيح عن النبي يه أنه قال: 
«دَاغْلمُوا أنْ احا نکم لن یری ر تی بوت رداق اة اسان عا أن 
أحدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي وه مع أن 
جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة 
عن النبي يم وأئمة المسلمين. ثم قال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله 
يرى في الآخرة بالأبصار عياناء وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينهم0"©. 

وهذه الرؤية التي أثبتها الكتاب والسنة هبي أمر غيبي يترك معرفة كيفيته لله . تعالى -» ولم 
يؤثر عن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ الخوض والجدل في معرفة الكيفية» ولم يؤثر 
عنهم النوض في شيء مما ابتدعه المتكلمون» وفرق الابتداع المنكرين للرؤية» وقد 
ادكل علي 3 المبتدعة كوك ألقاها الشيطان ا تنا وعقولهم ل وقد 
E‏ ما ا 0 
فى النصوص القرآنية والنبوية الحاسمة فى الدلالة على ثبوتهاء فكانوا فى غنى عن 
التكلف فيما وراء ذلك من البحث عن كيفية هذه الرؤية» ولعل أكبر إشكال يزعمه 
المبتدعة على مختلف آرائهم» هو موضوع الجهة فهم مع إ: نكارهم للرؤية» شغلوا 
المسلمين في قضية ١‏ لجهة المزعومة والتى ادخلوها نحت نطاق التنزيه كما فعلوا فى 


:.7745 ج4؛: ص‎ 2797١ كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب ابن صياد» ح رقم‎  ملسم‎ )١( 
دار الكتب‎ 29 4١ (؟) أبن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل» ج١2 ص ۱۱۲ بتصرف» ط1ع‎ 
ت محمد رشاد سالم.‎ ۳۱٦ العلمية» بيروت» وانظر منهاج السنة النبوية» ج ص‎ 


إِنبَاتُ رؤْيَةٍ اومن رهم ۔ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى يوم الْقِيَامَةٍ RARE‏ 114 





الصفات الإلهية التي عطلوها بحجة التنزيه» ونفوا الرؤية بزعم أن اللّه لا يُرَى في جهة. 

وفند شيخ الإسلام رحمه اللّه - تعالى - هذه الدعوى الباطلةء فقال: (إن كون 
اة ما ان يكوك الله بجهة من الرائي أمر ثبت بالنصوص المتواترة» ففي 
الصحيحين وغيرهما الحديث المشهور عن ار قال: عن سعيد بن الست 
(ت:9)» وعطاء بن يزيد الليثي (ته١١ه):‏ أن أبا هريرة ط4 أخبرهما: (أن الناس 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله : «هل تُضَامُونَ في 
روي اسمس ليس دُوتها سَحَاب. ..) الحديث'؛ فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه في 
جهة منهم من وجوه. 

أَحَدُهَا: أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم» فأما رؤية ما 
ليس في الجهة» فهذ | لم يكونوا يتصورونه فضلا عن أن يكون اللفظ يدل عليه ... 
فإنك لست تجد أحدًا من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة؛ فضلا عن أن 
يتصور أنه يرك فضلا عن أن يكون اسم الرؤية المشهور في اللغات كلها يدل على 
هذه الرؤية الخاصة. 


الْوَجْهُ الثَانِي: أنه قال: نکم رؤد ربكم كما ترود الشَعْسَ صخرل وَكمَا تَرَوْنَ 
قمر صَحْوَااء فشبه لهم رؤية الشمس والقمر» وليس ذلك تشبيهًا للمرئي بالمرئي» 
ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمرء وجب أن يرى في جهة من 
الرائي» كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك» فإنه لو لم يكن كذلكء لأخبرهم برؤية 
مطلقة نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة؛ أما بعد أن يستفسرهم عن 
رؤية الشمس صحوّاء ورؤية البدر صحوّاء ويقول: (إِنْكمْ تَرونَ ربكم كَذَلِكَ فهذا 
لا يمكن أن يتأول على الرؤية التى يزعمونها؛ فإن هذا اللفظ لا يحتملها حقيقة ولا 
مجارًا)©. 1 


)١(‏ سبق ذكره» وتخريجه في أول هذا الفصل. 
(۲) أبن تيمية» بيان تلبيس الجهمية أو نقض تأسيس الجهمية» ج؟) ص 41١١‏ -5١"ءات‏ محمد 
ابن عبدالرحمن القاسم» ط١»‏ ١7941١ه»‏ مطابع الحكومة» مكة المكرمة. 
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وما يجب العلم به أن الرسول ي قد وصح للصحابة الكرام وللأمة من بعدهم 

حقيقة الرؤية في غاية الوضوح الذي لا لبس فيه» ولكن أرباب التأويلات الفاسدة 
عميت أبصارهم عن حقيقة هذا الفهم» وقاموا بافتعال الألفاظ المبتدعة؛ مثل: الجهة» 
والتحيز» وغيرها من الأفكار الضالة؛ وذلك تبعًا لمذاهبهم الفاسدة في تعطيل صفات 
رب العالمين» وكل هذه الألفاظ المبتدعة لم تكن تخطر على بال الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ لسعة فهم وكمال عقولهم» فكانوا يفهمون الألفاظ على مراد الشارع الحكيم 
سبحانه وتعالى - ومراد نبيه الكري ويي بعيدًا عن هذه التضورات القاصرة. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن النبي ا قال: «هل تضارونَ في 
الشمس ليس دونّهًا سحابٌ» وهل تضارون في القمرٍ لیس دونه سحاب» فشبه رؤيته 
برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي» 
ومن يقول: إنه يرى في غير جهة يمتنع أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل 
عنهم؛ إذ الحجاب لا يكون إلا للجسم, ولما كان في جهة» وهم يقولون: الحجاب عدم 
خلق الإدراك في العين» والنبي ولو مثّلَ رؤيته هذين النورين العظيمين» إذا لم يكن 
دونهما حجاب» وحيث أنه أخبر أنهم (لا يضارون في رؤيته» وفي حديث آخر . لا 
يضامون) ونفي الضير والظيم إنما يكون لإمكان لحوقه للرائي» ومعلوم أنما يسمونه 
رؤية» وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي» لا فوقه ولا شيء من جهاته» لا يتصور فيها 
ضير ولا ظيم حتى ينفي ذلك بخلاف رؤية ما يواجه الرائي» ويكون فوقه فإنه قد 
يلحقه فيه ظيم وضير إما بالازدخام: أو كلال البضر لخفائه؛ كالهلال» وما لخلائه» 
کال وال 

ثم يؤكد شيخ الإسلام أن العرب لم تكن تتصور رؤية بغير جهة» فيقول: (وثبت 
اتفاق سلف الأمة على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة» وقد أخبر أن العرب امخاطبين 
بهذا الكلام لم يكونوا يتصورون من ذلك إلا رؤية ما كان في اللجهة» وأما ما سوى 


و SE‏ 
: ا 


.٤١١ نقض تأسيس الجهمية» ج۲» ص‎ )١( 


إثباث روي الموْمِنينَ لوبهم - ناته وَتعالَى - يوم القيائةة س | ١اا‏ 





ذلك لم يكن معلومّاء ولا متصورًا لهم من لفظ الرؤية ومع هذاء فالنبي 25 وأهل 
الإجماع من الصحابة والتابعين أخبروا الخلق بأنهم يرون ربهم» ولم يقولوا برؤية في 
غير جهة» ولا ما يؤدي هذا المعنى» بل قال: (كما ترون الشمس والقمر)» فمل رؤيته 
بالرؤية لما هو في جهة؛ علم بالاضطرار أن الرؤية التي دل عليها نصوص الرسول 
وإجماع السابقين هي الرؤية التي كان الناس يعرفونهاء وهي لما يكون في الجهة» وهذا 


١ 
ا‎ 


ثم يجمل شيخ الإسلام القول في موضوع الجهة وأنه لفظ مبتدع ما كان يعرفه 
السلف» فيقول: (والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين أن ما أثبت 
بهاء فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي» لأن المتأخرين قد صار لفظ (الجهه) في 
اصطلاحهم فيه إجمال وإبهام كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية» فليس كلهم 
يستعملها في نفس معناها اللغوي؛ ولهذا كان النفاة ينفون بها حًا وباطلا 00 
عن مثبتيها ما لا يقولون بهء وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالقًا لقو 
السلف» ولما دل عليه الكتاب والميزان؛ وذلك أن لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود. 
وقد يراد به ما هو او ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والخلوق» فإذا ازنك 
ا ن س و شر ال كاك مغر قا وال - تعالى . لا يحصره ولا يحيط به شيء 
من المخلوقات؛ فإنه بائن من المخلوقات» وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم» 
فليس هناك إلا الله وحدى. 

والخلاضة: أن الأمة الإسلامية كانت فى غنى تام عن كل هذه الجادلات التي 
N A E EOE e E‏ 
والتابعين في مسائل الاعتقاد» ومنها مسألة الرؤية» التي عمدوا إلى تعقيد طرق فهمهاء 
ENN E GE ESR EES‏ 
)١(‏ المرجع السابق» ج؟) ص 5١5‏ 
(؟) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» ج7» ص ۳۲۲» ت محمد رشاد سالې ط۱ء ۰۱٤۰١‏ دار 

الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
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التي جاء بها الكتاب والسنة» والتي فهمها الصحابة وعامة الناس» وهذا المنهج هو 
منهج الحق به انتشر هذا الدين» وما كانت سبل أهل البدع إلا صدًّا عن سبيل الله 
والدعوة إليه)”"©. 


)١(‏ سوف نعرض لرؤية النبي وي لربه ‏ عز وجل عند حديثنا عن نقاش الصحابة في هذه 
المسألة. 


القَضَاءٌ وَالقَدَرُ 








الفضل الخامسش 
الَضَاءُ وَالقَدَ 
الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ في اللَعَةِ وَالِإِضْطِلّاح : 
قال ابن فارس ١ت596):‏ الْقَضَاءُ يدل على إحكام من وإتقانه» وإنفاذه جهته» 
قال: قال الله - تعالى - «9 مَمَصَنهَنَ سبع سَمواتِ فى يَومَنِ »© [فصلت:7١]؛‏ أي أحكم 
خلقهن» وهو الحكم فده : 00 َأفْضِ ا أنت قاض ¢ [طه: ۷۲]؛ اي أصنع 


واحکہ 6 وقال الجرجاني: ( ء لغة: الحكمء وفي لاوطا E‏ 
ل الأحوال الجارية في الأزل إلى 
الأبد)0". 


وقال الراغب الأصفهاني: (القضاء لغة: فصل الأمر قولًا كان ذلك» أو فعلا)9© 
وذكر ابن جزي الغرناطي للقضاء سبعة معان» فقال: «القضاء له سبعة معانٍ: الحكم 
والأمرء والقدر السابق» وفعل الشيء؛ والفراغ منه» والموت والإعلام بالشي)*©) 
ويعتبر الكرماني: أن القضاء سابق على القدرء فيقول: (القضاء هو الحكم الكلي 
الإجمالي في الأزل والقدر:. جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله)0©. 
أمَا الْقَدَدُ قَهُوَ: (يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» فالقدر مبلغ كل شيء وهو: 
قا الله ا على مبالغها ونهاياتها التي رادها لهام" وقال اتيب 
و ا و ا معجم مقاييس اللغة جه ص ۰٩٩‏ ت عبدالسلام وا 
طا ۳۹۲٠ه‏ طبعة البابي الحلبي» القاهرة. 
(؟) الجرجاني» التعريفات» ص ۱۷۷ طاء 41١5‏ ١هه‏ دار الكتب العلفية » بيروت. 
() الراغب الأصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص »45١‏ ت نديم مرعشلي» دار الفكر, 
بيروت لبنان. 
(4) ابن جزيء التسهيل لعلوم التنزيل» ص 250 الدار العربية للكتاب» تونس. 
(5) ابن حجرء فتح الباري» ج١١2‏ ص/1/7. 
(5) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» جه» ص ؟1. 





الأصفهاني: (وتقدير الله على وجهين: أحدهما بالحكم منه أن يكون كذا أو لا يكون 
كذا إما على سبيل الوجوب»؛ وإما على سبيل الإمكان» وعلى ذلك قوله ‏ تعالى -: 

فة من بث لا تیب ومن بول صل آله فهو سسب إن آله يم ر ب 
َكل أ لک سَىْءٍ قَدَرَا # [الطلاق:"]. 

والثاني: يإعطاء القدرة عليه؛ لقوله . تعالى .: مَإْمَمَدرا فَْممَ الْمَدرون» 
[المرسلات:7١]‏ ذو وَكَانَ أمْر الله قدرا مَقَدُويًا # [الأحزاب:"9]» فقدر إشارة إلى ما 
سبق القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ, والمشار إليه بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
فرغ ربكم من الخلق» والأجل والرزق)» والمقدور إشارة إلى ما يحدث منه حالا فحالا 
نما قدرء وهو المشار إليه بقوله ‏ تعالى -: (كل يوم هو في شأن)0"©. 

وقال الجرجاني مبيئًا الفرق بين القدر والقضاء (القدر: هو خروج الممكنات من 
العدم إلى الوجود» واحدًا بعد واحد مطابقًا للقضاءء والقضاء في الأزل» والقدر فيما لا 
يزال والفرق بين القدر والقضاء: هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح 
الحفوظ مجتمعة» والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها)(". 

وقال ابن منظور في القدر: القدير والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القدرة 
ويكونان من التقدير. وقوله ‏ تعالی -: إت آله عل كل شَّىْءٍ مد (البقرة ۰۰ ۲)» من 
القدرة» فالله ۔عز وجل۔على كل شيء قدیر» والله۔سبحانه. مقدر کل شيء» وقاضيه؛ وقال 
اف آنا ال ال د ادرو در 0 


والخلاصة التي نخرج بها من هذه التعريفات أن القضاء هو ما سبق في عام الله في 

جميع خلقه؛ وأن القدر هو خروج هذا القضاء إلى عالم الوجود» وحصوله في حق 

۷٤ص بتصرف» وانظر ابن منظورء لسان العرب» جه»‎ ٤١۹ الأصفهاني, المفردات» ص‎ )١( 
ط» ۱۳۸۸ه دار صادر» بیروت.‎ 

(۲) الجرجاني» التعريفات» ص٤‏ ۰۱۷ وانظر د. محمد عبدالله درازء الختار من كنوز السنة النبوية» 
ص ۲۱۸ 

(۳) ابن منظور › لسان العرب» جه» ص ۷٤‏ 


14¥ 
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جميع الخلق لا يتقدم ذلك» ولا يتأخرء وهذا ما آمن به أهل السِنّةِ واجماعة» وأنكره 
ا الغلاة ومن ن تابعهم من فرق الضلال. 
۴ «وجوب امان ِالْقَضَاءٍ وَالْقَدَر): 
لقد حفل القرآن الكريم والسنة المطهرة بعرض هذا المعتقد عرضًا موسعًا بكل 
جوانبه» وقد كان لهذا العرض الموسع أثره البالغ في مسيرة هذا الدين الذي اعتقده 
ا ولم يعرضوه للاعتراضات والجدل المقيت الذي وقعت فيه 
الأم السابقة بقة على الإسلام» ولم يكن هذا التسايم مقتصرا على القدر بل كان يشمل كل 
مسائل العقيدة» والشريعة» وكان هذا واضححا بسيطا لا لبس فيه ولا! إشكال» فعرض للأرزاق 
والآجال؛ والهداية والضلال» وغيرها من المسائل التي تدخحل في نطاق القدر. وقد ذ كرت 
لقدر في مواطن من الكتاب العزيز» فمنها قوله تعالى -: ف و ڪل مء عند 
مِفَدَارٍ #[الرعد ع وقال ‏ تعالى - إلا اا اباش اتر که [الحجر: )]5١‏ 


ر م ا 


وقال . تعالى ‏ 20 شیع لقت در [القمر :؛ وقال ‏ تعالى -: وان أمر ألم دد 
| عدوا [الأحراب :م وقال 0 : وول ڪل شىء یو فقدرم قر (الفرقان: ۲]» 
وقال ‏ تعالى -: مَإقَدَ عل اله لکل سی قدا [الطلاق:0]. 

فهذهالايات الك رمات بذ كر اقفر السابى» وهو الر كن السادس من أ ركان الإجان 
وهو ما أكدته السنة المطهرة؛ حيث جاء في حديث جبريل المشهور عندما سأل جبريل 
ال و فقال: فزني عن الإيمَانِ؟ قال: اَن وين الله وملائكيه وكثبه وَرُشلك 
الوم الخ وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِةِ وَسَرُو قَال: صَدَفْت2"0. 


31 0 علي ا م ركاه رسول‎ 000 a 
وعن 0 بن فیروز‎ KK وَيُؤّمِنٌ ات اليك + بَعْدَ و 7 بِالْقدَرِ”‎ 


23 مسلم 34 كتاب الإيمان» أوله ح رقمم؛ امختصر» ج ۱ء ص ۱۸ 
(١‏ الترمذدي» كتاب القدرء باب ما جاء بالإيمان في القدر, ح رقم T10‏ ج“ ص »٤٥۲‏ 


بمفد 
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الديلمي ينه اله قال: ر تيت إلى بي بن کعب (ت۲۲ه) فقلت له: : وقع في 
الو ا ل تعالى ۔ أن يذهبه من قلبي» فقال: 0 
أن الله تعالى ۔ عذب أهل سماواته» وأهل ارق عذبهم وهو غير ظالم لهم» و 
رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم؛ ولو ال ا 
- تعالى ما قبله منك حتى تومن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذاء لدخلت النار» ثم أتيت عبدالله 
بن مسعود اا ل 2 ذلك» قال: 0 أي حذيفة بن اليمان ات 00 
5 

وعن عطاء بن أبي رباح - رحمه الله قال: لقيت الوليد ب بن عبادة بن الصامت 
اح ترسوك الله يي فسألته: ما كان وصية أبيك عند الملوت؟ قال: دعاني أبي» 
فقال لي : يا بني» اتق لنت وا علم أنك لن : تققى الله حتى تؤمن اموق بالقدر كله 
و ف را اه 
ِد أل ما حَلَقَ الله للم » فَمَالَ لَه اكئنْ» قال مَا أكّث؟ قَالَ: اكيب الْقَدََ فَكتَبَ 
مَا كانَء وما هر کائق إلى الأب 


وهذه النصوص على سبيل المثال لا الحصر؛ وذلك لأن مسائل الإيمان بالقدر 
متنوعة وقد فهمها الصحابة الكرام» والسلف الصالح» ورتبوها حسب ما جاءت به 
النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية التي من خلالها ضبطوا أصول هذا المعتقد الهام 
الذي يرتبط بعلم الله تعالى ‏ امحيط بكل شيء» وبمشيئته النافذة» وإرادته ‏ سبحانه » 
)١(‏ عبدالله بن فيروز الديلمي ابن الصحابي الجليل فيروز وكان من الأبناء في اليمن» أي من 
الفرس الذين كانوا يعيشون هناك» عاش إلى خلافة عمر بن عبدالعزيز وكان في رفقة 
الصحابي الجليل معاذ بن جبل نه وكان يخدمه انظر ابن عساكر المختصرء ج۱۷» ص ۲۲۸ 
(۲) ابو داود» كتاب السنةء باب في القدر بذل المجهود» ج8١2‏ ص 5؟5. 
9" الترمذيء . الجامع الصحيحء كتاب القدر, ج۱۷ ح رقم 25١65‏ وانظر جامع الأصول» 
ج١٠‏ ص 2٠١7‏ وقال المحقق» الشيخ عبدالقادر الأرناءوط وهو حديث حسن صحيح. 


1۹۹ 
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ثم ظهر كل هذا في الواقع الذي قدره ‏ عز وجل لا يتقدم ولا يتأخر عن تقديره أبدًا. 

وقد تفرعت مسائل القدر حسب أدلتها والتي سوف نعرضها على منهج علماء 
Ss Es‏ القدرية» 
الله e e‏ خم ا الإنكا ر لملم اا الله 
إن العبد حالق لفعله» وقال غيرهم إن الخير من الله والشر من الإنسان وغيرها من 
المبتدعات التي د القدرية ياذن اللّه. 


© (مَرَانبُ الان ليه 
E‏ قع النصوص القرآنية والنبوية؛ حيث قال ابن القيم a‏ 


ê‏ لتب الأوى»: (وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى حاتمهم» 
لسابقة تدل على علمه بها قبل كونهاء وقد قال - تعالى E‏ 
میگ انی جال فی الأرض حَِيمَة الوا ابمل فا سن يفي ييا وَيسْفِكَ 
الما ون سبح صد وقد ك الا عم NO‏ 
الموواحد كا عن ابسن لمعصية» وخلقه لهاء وقال قتادة: (کان في علمه انه 
سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل» وقوم صالحون» وساكنو الجنة» وقال ‏ تعالى -: 


ر سے ی سير حت ص 


a E ندم ب لتَاعَةٍ ور‎ AE: 


ص 


OEE وما ارك أي رض کک إن اله علي خب [لقمان‎ ek 


)١(‏ يعني المصنف ‏ رحمه الله . القدرية المدكرين للقدر القائلين» إن الأمر أنف. 

(؟) ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاءء والقدرء ج۱» ص ۰٩۱‏ ۹۲ بتصرف» ت مصطفى أبو 
النصر الشلبي» ط ١ء‏ ۲ ١ه‏ مكتبة السوادي» جدة وانظر الشيخ حافظ حكمي» معارج 
القبول بشرح سلم الوصول» ج۳» ص ۰4۲۰ ت عمر بن محمود ابو عمر» طاء 54٠١‏ ١هم‏ 
دار ابن القيم» السعودية. 
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4 


وقال ‏ تعالى -: #ل لعلموا ان اله ڪل کل سي فير وان آله قد اط يڪل سىء 

لما 4 [الطلاق:” ]١‏ وقال ‏ تعالى و ا اا و 
[الجن:۲۸]» وقال تدان يهل علو ی ا ا ل ا 
ف رض و لك كلك و ا ا 

أما الأحاديث النبوية التي تحدئت عن هذه المرتبة» فهي كثيرة جدّاء ومتها عن أي بن 
كعب َيه قال: قال ورل الله طم رد عام الّذِي كه لَه الخِضْوْ طبع كافِراء وَلَوْ 
عاش لاَق أبَوِه ْنَا وَكُفْوَا)00©. وعن أبي الأسود لدي قال: كاله لي مسرا بن 
الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه: أشيء فضي عليهم؛ ومضى 
عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 
فقلت: وس ييا رس قن انان فقال: أفلا يكون ظلمًا؟ قال: 
E‏ كل شيء خلتی الله وملك یده» فلا سل عا 


ع ع 
ا ۹ فقا e‏ د sf‏ ا 1 1 مم1 اأ | . 
يمععلن وهم فال نه ل ئی . ير حملت آننه - تعالى م : إني لم ارد جا سبالمب 21 3 حرر 


yT 00‏ با وول الله ارايت با یه 
الناس اليوم ويكدحون فيه: أفي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» 3 
e‏ به نهم ب وثبتت الحجة علیهم؟ فقال: «لاء ټل سء 
فضي نْضِي عَلَتهِمْ؛ وَمَضَّى فيهم) ‏ وتصديق ذلك في کتاب الله ۔ عز وجل -: «إ وين وما 
7 امتا خو ف AHS‏ [الشمس:۸ Pra‏ 

2 ورتيه لتَانِيَةُ): مرتبة الكتابة قال تعالى ف وقد قد كبا فى الزبور من 
عي لذ أت الاس ثا عِبَادِفَ سیخ 3 إو ف هدا لكا رر 
کید 4 [الأنبیاء: ۰ ۰۹۱ ۳۱ء لزيور هنا جميع الكت النزلة مع المماء لز 
تختص بزبور داود» والذ كر أم الكتاب الذي عند الله والأرض الدنياء وعباده الصالحون 
أمة محمد كيو والكتاب الذي أطلق عليه الذ كر في قول النبي بي في الحديث المتفق 
)١(‏ مسلمء كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة» ح رقم 25551 ج237 ص .47١‏ 
(۲) مسلم» كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة» ح رقم 2.3551 ج9ء ص .47١‏ 





القَصَّاءُ وَالقَدَرُ ۱۹ 








على صحته: کان اله ولم يکن سَيءُ عير وکات غوس غل الاي وَكْنَبَ في الذَّكرٍ 
کل کی 
فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد لم . 
ومن الأدلة القرآنية على هذه المرتبة قوله ‏ تعالى .: 39 نا هَرَطْنًا فى الْكتّب من 
سی رالأنعام:۳۸]» وقال ‏ تعالی -: وول شََءٍ أَحَصَيْنَهُ ف إمار مين # 


2 3-3 س SS 01 0 e e‏ سد E‏ 2 
[يس:7١]»‏ وقال ‏ تعالى -: فو وكل سىء فَعَلُوهُ في - 0 وکل صغير وير 
مُسْعَطرٌ يه [القمر: ؟5» 017]» وقال ‏ تعالى ‏ على لسان موسى ردًّا على فرعون: 
4 م 


مال فما بال الفرون ١‏ لك () كل علثها يد ب فى كت ل ييل ری ل 
يى [طه: 1 ] .°2 

وقله قلت الأسادوة النتوية "على هلاه ف ال ون هرق ن العاضن - 
رضي الل عنهما . قال: خرج علينا رسول اله ل وفي يده كتابان» فقال: دأَتَدْرُونَ ما 
هَذَانِ الكتابآن»؟ قال قتا إلا أن تخبرنا - فقال ِي في يله و الْشتى: دا کا 
رَبٌ الْعَاكِيَ ‏ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ بأَسْمَاءٍ هل | اة وَأشمَاء باهم وَقََائِلهِم» ثُعَ أَجْمَلٌ عَلَى 
آخرهم؛ قلا يُرَادُ فيهم» رلا لقص ينهم بد ثم ال لذي في يصاره هذا كتَابُ أَمْلٍ 
لار بأشائهن» کک وقمائلههء ثم مل عَلَى آجرهي» فلا يُرَادُ فيهِم وَلَا 
نْقَصُ نهم أبَداء قَقَالَ أضحا u‏ َي شَيْء إِذَا نعمل إن کان هذا 
قد فرغ منه؟ قال الله » «سَدذوا وَكَارِبُوا؛ فإِنَّ صَاحِبَ اة يُحْتَمْ لَه 
بعملٍ أَهْلٍ ات ون يل أي عَمَلٍ) ون صَاحِبَ لكر يكم له بعمَلٍ أَهلٍ الَارِ» ون 
عَمِلّ أي عمل تم قال رَشول الله يديه َتبدّهُماء ثم قال: رع ر زک د من الماد قري 
في الشعير» قال الإمام الترمذي: هذا الحديث حسن غريب 


۸ og 


5 


فى الجنة) 


0 


2 
7 0 
وَفْرِيّق 


(۱) مسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي» ح رقم "© امختصر ج5ءا ص .4١١‏ 
)١١‏ سبق تخريجه وهو في البخاري» كتاب التو-حيد» باب وإوركات عر عرش شم عل المأو. 
2( ابن القيم» شهاء العليل» ج١»‏ ص 2١١6١‏ ومعارج القبول» ج ص ٩۹۲٤‏ 


١‏ دل القيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





وعن علي بن أبي طالب ذل قال: كنا جلوسًا مع النبي 5 ومعه عود ينت في 
الأرض» وقال: دما i‏ غيل إ3 قد كي كد من الثّارء م ) قال 
جل من القوم: اس قال: دلاء اغملواء کل میسن تع مرا ل 5 
سن مى ون » [الليل: .]٥‏ 

قال ابن القيم ‏ رسحمه الله .: (أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السئة والحديث أن 
كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب وقد دل القرآً وغل نالرت ا 
كتفي أم الكتاب ما يفعله» وما ران فكتب في اللوح أفعاله» وكلامه, فتبت يدا 
أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود 5 هب" . 

« الْوتبةٌ الدَانَةُ: وهي مرتبة المشيئة وهذه المرتبة دل عليها إجماع الرسل من أولهم 
إلى آخرهمء؛ وجميع الكتب المنزلة من عند الل ونال التي فطر اللّه عليها خلقه 
وأدلة العقول» والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتض مقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء 
كان» وما لم يشأً لم يكن» هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به» والمسلمون من 
أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن)9©). 

والأدلة على ذلك كثيرة يطول 0 ومنها قوله ‏ تعالى -: 99 وَلَوْ سآ أللّهُ ما 
أفتكل آلو بن بَنيهِم يايند ل i‏ ءام 
يهم كن كل ولو 2 أن ا 00 له قعل ما بيد 4 [البقرة: ٠‏ 5]» 
وقال ‏ تعالى -: هو إِنّمآ 7 دآ ١‏ أيه ميا أن آن يفول م کن کٹ 4 [یس:۸۲]» 
)١(‏ الترمذي» الجامع الصحيح؛ كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل 

النار. ح رقم ۱٤۲۱ء‏ ج4؛ ص 45 5» وأحمد البناء الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمدء 

ح رقم ۲۳ ج» ص ۱۳۸. 
(؟) البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: اما من عط رای ح رقم ۰٤۹ ٤٥‏ الفتح» ج۸» ص ۷۰۸. 
(©) شفاء العليل» ج١؛‏ ص .٠١١‏ 
(5) المرجع السابق» ابن القيم» ج١2‏ ص 2١55‏ وانظر حكمي» معارج القبول» ج"اء ص .۹٤٠١‏ 


0 


“a 
n 


r 


القَضَاءٌ وَالقَدَرُ ۴۳ 








وقال ‏ تعالى -: <( وکو سا أسَدُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُرَءْ 4 [الأنعام:ه8] وقال ‏ تعالى ‏ 


: اَلَو شِنَْا لَأَيِسَا عل نين هْدَسهًا وَلَكن حَيَّ اقول ببق امان جھتم بے 
لْحِنّة لئس لمكت 4 [السجدة:١1]»‏ وقال ‏ تعالى -: إوَلرُ سأ رك لاس 

كن الأ ANE E‏ 
وفي صحيح البخاري عن أبي قنادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاةء قال النبي 5: 
3 اله مض أ َوَاحَكمْ حِينٌ سا وَرَدّهَا حِينَ شاع وفي حديث عبدالله بن 
01 قال: قال رسول اللّه و « ذا مد بالْطمَة بنكَانٍ وَأَزِيغُونَ للف بعت 
٠.‏ تُعالى - إِلَيْهَا ملكا فَصَوَرَمَاء ولق سَمِعَهَاء وَيَصَرَمَاء وَجِلْدَهَا مها 
0 نّم قَالَ: يَا وَث أده أ م أتى؟ يفضي رَبك ما ساي يكيب املك مم 
ول E‏ لَك يول يا رب رز يفضي رَبك ما 
اكه َكب الك م تخوج الك بالجيفقة في یه لايد على أئر ولا ينْصل»”. 


2 


ن اة الدَابعَةٌ: موت خلت الله حال ااال وتككوينه» وإيجاده لها: وهذا 
أمر متفق عليه بين الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وعليه اتفقت الكتب الإلهية: 
والفطرء والعقول» والاعتباره وخالف في ذلك مجوس الأمة» فأخرجت طاعات 
ملائکته» وأنبیائه ورسله» وعباده» المؤمنين» وهي أشرف ما في العالم» عن ربوبيته 
وتکوینه ومشیئته» بل جعلوهم هم الخالقين لهاء ولا تعلق لها بمشيئته» ولا تدخحل تحت 


قدرته20. 


ومن الأدلة على هذه المرتبة قوله ‏ تعالى -: 9( ا 

تَىْءِ وكِيلٌ 4 [الزمر:11]» وقال ‏ تعالى -: < وَأنَهُ جَعَلَ لَكُم ْنَا عل طلا 

5-2 جل لكر من المل الكل جزل عر ببح نقد بدي 

سس أن > [النحل:١4]»‏ وقال ‏ تعالى .: <( أَتَبدُويَ ما لمن (2) أن 

.4 47 الفتح» ج7١2 ص‎ ۷٤۷١ البخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» ح رقم‎ )١( 

(۲) مسلم» كتاب القدرء باب خلق الإنسان في بطن أمه؛ ح رقم 574 المختصرء ج7ء ص 54 .4١‏ 
(۳) ابن القيم» شفاء العليل» ج١2»‏ ص .١55‏ 


¥4 العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 








َلك وما تلو € زالصافات :11۰۹ وقال ۔ تعالی ۔: ل وَتقين ما سرن 
2) هما خُورها وَتَتَونهَا (2) > [الشمس»/1]. 
4 دمَرَاجِل كتَابَةِ الْقَادِير»: 

١‏ َي الاي قبل خلق السماوات والأرض قال تعالی ۔ تا أمَابَ بن مُصِيبَةٍ 
ف لئس ولا 00 إِلَّا فى ڪي e‏ إن کیلک عل اله 
سير 9 لكلا توا مَل ما عل ما اتک ولک 1 دقرا با اڪ [الحدید: ۲۳۰۲۲]. 

36 1 رضي الله عنهما الل سمت ربوا‎ e 
يقول: کب الله مَقَادِيرَ الخلائق تي قل أن يَخُلّقَ السَمَاوَاتِ لأر بين الف نة‎ 
وَعَوَشُهُ عَلَى ال“‎ 

في تَقْدِير الب تَبَارَكَ وَتَعَالَى - شقاوة العباد» وسعادتهم» وأر زاقهم وآجالهم 
قبل خلقهم: ؛ ول يه كا الميغاق 259 يوم قال سبحانه وتعالى . 00 9 4 
وة َد ك من بي اهم من طمورز دري وَآنْبَدَمْ عل اشيم الست ريم 
ا 1 بل مهد 4 [الأعراف: .]١1/97‏ 

ا . رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وفع يقول: 3 


الله - . حل حَلقه في ظَلْمَقٍ م آل يهم ِن وره تتو فمن أَصَابة ِن 
7 يوم 00 َمَنْ أخطأة ضَلْ؛ َِدَّلِكَ أقول: حف اقلم عَلّى عِلم ال عر 
ل بحسنه. الترملي20). 


*. اقييؤ الَاِت: والجنين في بطن أمه وهو تقدير شقاوت» وسعادته» ورزقه 





.۹۲۸ ابن القيم» شفاء العليل» جاص ۲۷ء وحكمي» معارج القبول» ج۳» ص‎ )١( 

(۲) مسلم» کتاب القدرء باب حجاج آدم موسى عليهما السلام. ح رقم #557 المختصرء ص ٤۱۸‏ . 

(۳) ابن القيم» شفاء العليل» ج١2‏ ص 7 وحكمي» ج27 ص .47٠‏ 

(4) الترمذيء الجامع الصحيح؛ كتاب الإيمان, باب ما جاء في افتراق الأمة» ح رقم »۲٦٤١‏ 
حهء ص 35. 





الْقَضَاءٌ وَالقَدَرُ 





0 مه 5 ل رم 

وأجله .وسار ما ياقام" قال -: ل انها الاس إن كر في ربب س 
رارم e‏ 4 0 عدي 5 5-26 ت لس سار م ا 
بَعْثِ ونا لفك من داب كم من RS‏ 


ا كر 
r‏ رن2 ای ر 


علق انی تک ر ي آنا ۲ ا تتا لک جل شی ثم رگم طفل 


07 


ٿر لعَبلْنوَا ‏ أشدّكم سكم بن يول 0 إِكَ أَرمَلِ شمر 
لڪيلا بقلم من بد عل سَبنا 4 [لمج:ه] وتال ٠‏ تعالى -: ل إن ريك وع 
افر هو اعم پک إذ أنتأكاٌ يت الأسٍ وَإِدْ آشر اح ف بون أَمَهي 4 
[الدجم: ؟ 7]. 

اع غيل النترد امسبعوة قار كال سينا ستول اله و وهو الصادق المصدوق 
قال: وه آعم خم علق ني بن أ رين نز ثم کون في ديك عَلَقة يل 
ذلك ئ کون في ذلك مضكة؛ بعل ديك ثم يزسل إليه الك فينف فيه الؤوحء 


2 


وومر يارْبَع كلمّات» يكن ررق أجل وَعَمَلَهُ وَسَقِنٌ) و ولي لا إل 


4 


د 


ا 


لے ا 
o 3 24 3‏ ا عام ٣‏ لا م لاما e iro‏ ا کر 
0 إن 00 0 0 و الجثة ی ما 0 بده و يتنه تا i‏ ل 0 


عليه عَدَكُم ليفمل يعمل أل 

خ TT‏ كار ل 
يدها . 

وعن حذيفة بن أسيد عن النبي وي قال: يذل لَك عَلى اة بغتما تستقر في 
اريم ارين أو حمس َأرِْعِينَ ل َقُول: 3 رب أَسَّقَيٌ؛ مر سید فيكتبان» 
يمُول: آي رٿ اذد أ أ يهان زيحت خف واف وجل ورز د 
تُطوَى الصحيفَةٌ فلا يراد فيها ولا يُنْقَصُ)”". 


ت 





.994 ابن القيم» شفاء العليل» جا» ص 2.55 وحكمي» ج27 ص‎ )١( 

(۲) البخاري» كتاب القدر, أوله» ح رقم ٠٠١٤۹‏ الفتح» ج١١»‏ ص »٤۷۷‏ ومسلم» كتاب 
القدر» باب خحلق الإنسان» ح رقم 355140 الختصر» ج۲؛» ص .4١5‏ 

(۳) البخاري» من رواية أنس بن مالك کتاب القدر أوله» ح رقم ٠٥۹۰‏ الفح ج٠ »٠‏ ص »٤۷۷‏ 
ومسلم» کتاب القدر» باب خلق الإنسان» ح رقم ۲٦ ٤٥‏ المختصرء ج۲» ص ٤١٤‏ . 


۲ دس سس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ار ر يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثلها)» قال ال 
حم €9 لتب الین 9 ا ارائ ف لو مرگ إا کا در € فب 
رك ل اتر کہ 9 آنا ن نْ عدن ا ا کا ملین ل 4 [الدحان : ١إلى‏ ه]» قال 
2 رض الله عنهما .: (يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في 
لسنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجاج يقال: يحج فلان» ويحج 
0 
الَقْدِيرُ الْخَامِس الْيَرْمِيّ: وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما 
سبق" قال۔ تعالی -: 3 ْم من فی الوت والذرض کل بوم هر فی ان چ [الرحمن: ۲۹]» 
روى الطبري عن عبيد بن عمير قال: (يجيب داعيّاء ويعطي سائلاء أو يفك عانيّاء أو 
يشفي سقيمّاء وعن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيّاء ويكشف كربا ويجيب 
مضطرًاء ويغفر ذنبّاء ويتوب على قوم ويغفر)2) 
وقال الشيخ حافظ حكمي ‏ رحمه الله .: (وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي 
هو تأويل المقدور على العبدء وإنفاذه في الوقت الذي سبق أن يناله منه لا يتقدمه. ولا 
يتأخره كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود إن خيرًا فخيرّاء وإن شرًا فشرّاء 
ولكل نبا مستقر» وسوف تعلمون)”. 
6 تَفْصِيلُ في مَسالةٍ حَلْقٍ أفْعَالٍ العباد: 
0 الإمام اليهقي: (واللّه خالق لأفعال العباد: قال تعالى -: لإ دكم مد 
5 ِل إل هو حَلاقٌ كل ؛ كتء 6 [الأنعام: ]٠١7‏ فدخل فيه الأ 00 
)١(‏ ابن القيم» شفاء العليل» ج١2‏ ص 2.15 وحكميء معارج القبول». جا ص ۹۳۷. 


(۲) البغوي» معالم التنزيل» ج20 ص:4١4»ات‏ عبدالسلام شاهین» ط1» 4١١‏ إهء دار الكتب 
العلمية) بيروت» 00 تفسير الخازن. 


(۳) اب بن القيم» شفاعء العليل» 1 ص و وحكمي» » معارج القبول» ج07 ص ۹۳۷. 
(5) الطبري» جامع البيان» ج/ا؟) ص .٠١١ . ١74‏ 
() معارج القبول» ج ص .۹۳۹٩۹‏ 


¥۷ 





القَصَاءُ وَالقَدَرُ 





20 ع كدو 


N‏ تعالى -: هل آم جَعَلُوا نه سرك حَلَُوأ كَسَأِوء فتشبه الاق 
ڪيم قل آنه خللق كل َو © [الرعد:١]»‏ فنفى أن يكون خالق غیره» ونفی أن 
يكون شيء غير مخلوق» فلو كانت الأقال غير رة لكان الله انوت خان 
بعض الأشياء دون جمعهاء وهذا خلاف الآية ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان» فلو 
كان الله خالق الأعيان والناس خخالقى الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه 
ولكانوا أتم قوة منه وأولى بصفة ع ربهم ee‏ الله تعالى ‏ قال: 
طول ويا تله 4 [الصافات: 95] فأخبر أن أعمالهم مخلوقة 
وجل)20. 

6 جعي الب تعالى وا کا ری و أَنْ هنا ) 3 
[الأعراف:"4] وقوله ‏ تعالى -: 9 لَوْ أت أله هَدَسِن لَححكُنتُ من القت 4 
[الزمر:۷٠]‏ عن البراء بن عازب كه قال: (رأيت النبي كَل يوم الخندق ينقل معنا 


2 2 
202 ا r!‏ ب a ea‏ م ا ا 1ه م ي 2 


التراب وهو يقول: (والله ولا الله مَا اهتديْناء ولا صمتا و لتا 


2ه 


عَلينَاء وَتَبَتْ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَينا َالُضْرِكُونٌ قَدْ بَعَوا عَلَيناء إِذَا راذا تقد يتاب" 
وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان ظ4 قال: قال النبي :مإ الله يَصْتَعْ كل 
صَانِع وَصَنْعتَكُ وَتََا بَعضُهُم عِئد دَلك: ى کک ا کا € 
وعن طاوس اليماني قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ولو يقولون: (كل 
شيء بقدرء وسمعت عبدالله بن عمر . رضي الله عنهما اقول قال رسول الله : 
«کل شَيْءٍ ِقَدَرٍ حم عبتّى الْعَجز وَالْكيسء َقَالَ دال ر بن عباس - رضي الله عنهما .: 


000 البيهقي» الاعتقاد والهداية» ص »5١‏ ات كمال يوسف الحوت» طا 5١1"‏ اهه عالم 


الكتب بيروكث. 
۴ او و ر و & 
ج۱۱» ص ١٠٥ر‏ 


(۳) البخاري» خلق أفعال العبادء ص 45» ت د. عبدالرحمن عميرة» ط۲» دار عكاظ للش 
جدة. 


6 د العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





کا 


إت 1 1 ا در حتى العجرٌ وال وقال البخاري - رحمه الله 2 
سمعت تقي بن سعيد يقول: (ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العبا 
ع 0 0 ع 
مخلوقة» قال أبو عبدالله؛ (أي البخاري): حركاتهم» وأصواتهم» واكتسابهم, 
والعبد هو المؤمن» والكافر والبر» والفاجر والمصلي» والصائم» وللعباد قدرة على أفعالهم 
ولهم إرادة واللّه حالقهم» وخالق قدرتهم» وإرادتهم؛ فالقدر ظاهره » وباطنه ومحبوبه» 
ومکروهه» وحسنه» وسیقه وقله» وکثره» وأوله» وآخره من الله ۔ عز وجل ۔ قضاء قضاه 
على عباده» وقدر قدره عليهم لا يعد وأحد منهم مشيئة الل ولا يجاوز قضاءٌ بل 
كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم» وهو عدل منه ‏ جل ربنا» 
وعز» والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس» وأكل الال الحرام» والشرك والكفرء 
والمعاصى » والكبائر والصغائر كلها بقضاء الث وقدر منه من غير أن يكون لال من 
4 1 

الخلق حجة على الله)0©. 
5 فيم الْإرَادَةٍ الْإلَهئة إِلَى كَونةِ وَسَرْعِ 

فاللّه . سبحانه وتعالى ‏ لا يقع شيء في هذا TT‏ إلا بإرادته» ومشيكته وهذه 
الإرادة هي التي يكون بها الهدى والضلال» وهي من أهم مالل القدر, مم 
إلى: رإرادة كۈنگة: وهي الإرا ادة المستلزمة لوقوع المراد: التي قال فيها: ما شاء الله 
کان» وما لم يم لم يكن» وهذه الإرادة في مثل قوله: ف فمن برد أله أن هديم 
همه 2-5 ےھ رر 0 1 ےس ”د ت ا 
ل ل ايا 5 
و وقوله: 9 ولا 0 نضح إِنْ أ 20 
يُرِيدُ أن 0 4 [هود:؛ ]» وقال ‏ تعالى -: 9 ولو 00 
َه يَفْمَلُ ما يد 4 [البقرة: 0057 وقال - تعالی ۔: ‏ ولو إذ 0 
)١5( »)١(‏ البيخاري» خلق أفعال العباد» ص .٤۷١‏ 


(۳) القنوجي» عقيدة أهل الأثر» ص >4١‏ ت» عاصم القريوتي» طا 404١ه.‏ 


اا ا ب E‏ 





َه أَّهُ لا مُه إل أنه 4 [الكهف :۹ وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله: 
} رم کے سے 8 لے 2 خم د رور 


ولا درالون لف (ي إلا من رجحم رك انلك 1 © [هود:۱۱۹]» قال 
السلف خلق فريمًا للاختلاف» وفريقًا للرحمة» ولما كانت الرحمة هنا الإرادةء وهناك 
كونية» وقع المراد بهاء فقوم اختلفوا» وقوم رحموا. 

وَََا الْقِسْمُ الَّانِي: فهي الإرادة الشرعية: وهي محبة المراده ورضاه» ومحبة أهله 
زازتبا عنهم؛ وجزاءهم بالحسنى كما قال تعالى -: « رید أ يڪم اسر ولا 

يد بكم أَلْمَنَرَ ‏ [البقرة: »]۱۸١‏ وتو -: ل ما بريد له لخر 

ی مَنْ رچ وکن بريد هركم ولمم نمم علیكم ‏ الائدة: ٠‏ 
وقولہ ا یڈ اله لبن کک ایی و ال يڪم ووب ڪيکم 
واه لیے کی ل واه رید آن بوب اکم و رید اک 1 
اموت أن يبلأ نلا ییا 9© 4 ا ا 
صَعِيفًا (ي 4 [النساء: 87 ؟]؛ فهذه الإرادة لا تستازم وقوع المراد 7 أن اه 
به النوع الأول من الإرادة؛ ولهذا كانت الأقسامٌ أربعة أحدها: ما تعلقت به 
الإرادتان؛ وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة؛ فإن الله أراده إرادة دين» 
وشرع» فأمر به وأحبه» ورضيه وأراده إرادة كون» وت ولولا ذلك لما كان» 
والثاني: ما تعلقت بها الإرادة الدينية فقط؛ وهو ما أمر أ الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الأمر الكفاز والفجاث فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها ويرضاها لو 
وقعت» ولو لم تقع 

وَالَالِْتُ: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط؛ وهو ما قدره» وشاءه من الحوادث التى 
ل مويه ESSE‏ راعسا ارا 
يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته» وخلقه لها لما كانت» 
ولما وجدت»ء فإنه ما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن. 


والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة» ولا هذه؛ فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصي» إذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: #8 وَمَا حَلَفَتُ لِلْنَّ والانى إلا 


٠ا‏ لاس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





معدون 4# 7الذاريات: 5 هع هذه الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادهاء وقد لا 
يدون © [الدار 1 ور و يمع مر و 
- 200 
ع ٠.‏ 


إِنَّ الإيمَانَ بَكُلّ ما سَبَقَ ذِكُرَةُ لا يَغبِي ابر الذي قالت به فرق الابتداع: 
وقد جاءت النصوص اا تؤكد هذا 9 ولكن البتدعة الغلاة عندما جهلوا 
مراد هذه النصوص تجرأوو في إذاعة بدعتهم» والقول بالجبرء ولكن القرآن الكريم أثبت 
للعبد اختيارًا ومسئولية عن فعله» وعليه يعاقب وعليه يثاب؛ حيث يقول ‏ سبحانه 
وتعالى -: «إ کا کلف الله سا إلا وسعھا ھا ما کسبت وَعَلتهَا مَا اكْسَبتَ" 4 
[البقرة:۲۸۹]» تال $ يوم يَكمَفُ عن 0 عون إلى الشجود فلا 
ستيلبئرة © کس لمزم يَعثي: يلأ وقد كوا معد إل اشر م رة © 4 


[القلم: 1-6 4]» وقال - تعالى -: ذل ا َد صم كما فلم 


س 
e‏ 
19 
x‏ 32 
9% 
E‏ 
A‏ 
2 
ا 


3 م و - عم و2 ار رہ سرد سر 0 
ن هدا قل هو ِن ع عند أنفيكمٌ إِنَّ الله RN‏ كَرِدئرٌ © [آل عمران ٠٥:‏ ۱]» 
re 3‏ ۹ ا 2 عر 00 ره ر خا اه 11 49 - 
وقوله ‏ تعالى ا aT‏ وو 
صر م اام 0 q2‏ سه کے 
[النساء [Y۹:‏ وقال - تعالى ‏ : ذلك بے دمت أيريكم وأن أ لله ليس بظلام للْعسِيد 


ا 2 ا یب با 
ا ۷۱[ 


قي 


- 


ومن الأحاديث النبوية التي ار العبل ومسئولیته عن أفعاله قوله 5 


الحديث القدسي الجليل: (يَا عِجَادِي إِمَا هي أغمَالكم أخصيهًا کن 1 
فَمَنْ وَجَدَ حَيراء كَلْيحْمَدٍ الله ومن وَجَدَ غَيرَ َلك فلا يلومَن إلا تفص“ 

يثبت الرسول ص الأثر | الذي يحدثه الناس في انحراف الأطفال الذين يولدون 
غ الفطرة, فیقول: ( کل موود يولد عَلَى الِْطَروِ كبوا يهودانه» أو ينصرانه» أو 


ag. 
a 
ا‎ 
5 


5. 
3 


1 
کی 


63 أبن تيمية؛ مجموع الفتاوى» eA‏ ص ۸۸۱ ۔ ۹۸۱ر 


القَضَاءٌ وَالقَدَرُ ۳۹ 








ليد ل ا ل ل ل لسر 


هريرة طلنه: فِطرَتَ الله الي فظر الان علا لا يديل للق أنه ديلت الست 
اليم [الروم: .]٣ ٠‏ 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ومن تبعهم يإحسان» أحسن الناس فهمًا 
لمسائل القدرء ولم يخطر على بال أحدهم القول بال جبر» وعندما سمع علي طوبه من 
قال بذلك عند منصرفه من صفين عندما سأله أحد أفراد جيشه» فقال يا أمير المؤمنين» 
أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام» أبقضاء الله وقدرء أم غيرهماء قال علي 8 ضَفه: (والذي 
خلق الحبة» وبر النسمة» ما علوتم تلعة» ولا هبطتم واديًا ET‏ 
الشيخ: عند الله أحتسب عناي وإليه أشكو خيبة رجائي» ما أجد لي من الأمر شيا 
قال: بلى» قد أعظم الله لکم الجر على مسی رکم وأنتم سائرون» وعلى مقامكم؛ 
وأنتم مقيمون» وما وضعتم قَدَمَا ولا رفعتم أخرى إلا وقد كتب الله لكم أجوا 
عظيمًاء قال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين والقضاء والقدر ساقانا وعنهما وردنا 
وصدرنا؟ قال علي #5: أيها الشيخ؛ لعلك ظننته قضاء جبرّاء وقدرًا قسرّاء لو كان 
ذلك كذلكء لبطل الأمره والنهي» والوعد والوعيد» وبطل الثواب والعقاب» ولم يكن 
المحسن أولى ممثوبة الإحسان من المسيءء ولا المسيء أولى بعقوبة الإساءة من 
المحسن)0©. 

وقد كان علماء السلف ينكرون لفظ الجبر ومؤداه الذي قال به المبتدعة الجهمية 
ومن تابعهم» فقد سعل سفيان بن عيينة عن الجبر؟ فقال السائل: ر لوعن 
المعاصي» فغضب سفيان من ذلك» وقال: لا أدري ما الجبر» عن أقول لم يجد من 


. ۲٠۵۸ ومسلم» رقم‎ ۱۳۸١ سبق تخريجة» وهو في البخاري» رقم‎ )١( 

(؟) ابن بطةء الإبانة الكبرى» كتاب القدر» ت آدم الأثيوبي» ج؟» ص 255١‏ رسالة علمية 
بجامعة أم القرى» وانظر ابن عساكرء المختصرء ج8١2‏ ص 7/اءات روحية النحاس» ط سنة 
١ه‏ دار الفكر وسوف نعرض لهذا النص في النقاش العقدي بين الصحابة فيما يأني 
يإذن الله. 


بخ دل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





اا 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمة عن أئمة السلف؛ ( مثل الأوزاعي» والثوري؛ وعبدالرحمن 
ابن مهدي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم: أن هذا اللفظ لا يثبت» ولا ينفي مطلقًا؛ فلا 
يقال مطلقًا جبر» ولا يقال: لم يجبر؛ فإنه لفظ مجمل» ومن علماء السلف من أطلق 
نفيه؛ كالزبيدي صاحب الزهري وهذا نظر إلى المعنى المشهور من معناه في اللغة» فإن 
المشهور إطلاق لفظ الجبر والإجبار على ما يفعل بدون إرادة امجبور بل مع ا 
يجبر الأب ابنته على النكاح؛ وهذا المعنى منتف في حق اللّه. تعالى -» ا سانا يغاي 
فعل العبد الاختياري بدون اختياره» بل هو الذي جعله مريدًا مختاراء وهذا لا يقدر 
عليه أحد إلا اللّه؛ ولهذا قال من قال من السلف: الله أعظم» وأجل من أن يجبر إنما 
يجبره غيره من لا يقدر على جعله مختاراء واللّه ‏ تعالى . يجعل العبد مختاراء فلا 
يحتاج إلى إجباره؛ ولهذا قال الأوزاعي؛ والزبيدي وغيرهما: نقول: جيل ولا نقول: 
جُير؛ لأن الجبل جاءت به السنة كما جاء في الحديث الصحيح: (بأن المبي ول قال 
أ ال فك خان به ال الحلم والأناة فقال أخلقين تخلقت 
بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبهما الل“ ويفصل ابن القيم رحمه الله في كلام دقيق هذه 
المسألة فيقول (فأخبر النبي يف أن الله جبله على الحلم والأناة وهما من الأفعال 
الاختيارية وإن كانا خلقين قائمين بالعبد فإن من الأخلاق ما هو كسبى ومنها ما لا 
جد نك كمسر بع عاق مم ين "الله لفو علي الو وتياك بك ا 
غبده عليه من متحاسن الأخلاق ويكره ما جبلاعليه من مساوفها فكلاهنا يله وهذا 
محبوب له وهذا مكروه. 

وما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل فإنه يقال: أجبر الأب ابنته على النكاح 


. ٥۷ قوام السنةء الأصبهاني؛ الحجة في بيان امحجة» ج۲» ص‎ )١( 
أبن تيمية» منهاج السنة النبوية» ج ص 251565 والحديث رواه مسلم» كتاب الإيمان, باب‎ (3١ 
.18 الأمر بالإيمان المختصرء ج۱» ص ۲۲ء ح رقم‎ 


القَضَاءٌ وَالقَدَرُ خرن 








و الحاكم على البيع ومعنى الجبر إكراهه عليه» ليس معناه أنه جعله محهًا لذلك 
راضيًا به مختارًا له والله . تعالى ‏ إذا خخلق فعل العبد جعله محبًا له مختارًا لإيقاعه 


راضيًا به كارهاً لعدمه فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظًا ومعنى فإنه سبحانه 
أجل وأعز من أن ييجبر عبده بذلك المعنى وإنما يجبر العاجز على أن يجعل غيره فاعلا 
بإرادته ومحبته ورضاه؛ وأما من جعل العبد مريدًا محبًا مؤثرًا لما يفعله فكيف يقال إنه 
أجبره عليه فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده ويكرهه على فعل ما 
يشاؤه منه» بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلا جعله قادرًا عليه مريدًا له مختارًا 
لإيقاعه. وهو ايسا قادر على أن يجعله فاعلا له باختياره» مع كراهيته له وبغضه ونفرته 
منه» فكل ما يقع من العباد بإراداتهم ومشيئاتهم فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له 

اء أحبوه أو أبغضوه أو كرهوه وهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين7"©. 

ويقول الإمام الخطابي: (قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء 
منه الإجبار والقهر للعبد على ما قضياه وقدره ويتوهم أن فلج أدم م في الليجة على موسى 


و ر ر فى ا ر ر" 


إها كان من هذا اسه رسن مرك E e E‏ ه اللإخبار عن 
تقدم علم الله سبحانه با يكون من أفعال العباد وإكسابهم وصدورها عن تقدير منه 
وخلق لها خيرها وشرهاء والقدر اسم لما صدر مقدرًا من فعل القادر» والقضاء في هذا 
معناه الخلق كقوله - عز وجل -: #فقضلهن سبع سمواتِ و ERS‏ 
خلقهن وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله ف فيهم أفعالهم 
وإكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد إرادة واختيار 
فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها". 

ويرد الشيخ عبدامجيد الزنداني على الزاعمين أن الخلق مجبورون على أفعالهم 
فيقول: (يقول بعض الجهلة إن ما كتبه الله في اللوح هو الذي جعل تارك الصلاة تاركا 


)203 ابن القيم شماء العليل» جا ص ۲۲۷ . 
(؟) المخطابي» معالم السنن شرح أبي داود» ج4» ص ۲۹۷ ط١ ١١١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية 


بیروت. 
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للصلاة وجعل المصلي مصليّاء وهذا وهم لأن المصلي يقوم إلى الصلاة باختياره دون 
إجبار وتارك الصلاة يتركها دون إكراه أو إجبار وهذا ما يعرفه كل إنسان لأن الله أراد 
أن يخلق الإنسان وله حرية واختيار» أما إذا سأل السائل: كيف لا يكون ما قد كتب 
في اللوح مجبرًا للانسان على العمل. مع أنه قد كتب منذ الأزل؟ فتقول: إن الأمر 
سهل پو صحه هذا المثال. 

ألا ترى أن الأستاذ الذكي الخبير بأحوال طلابه الذي يضع أسثئلة الامتحان لو أنه 
كتب في ورقة أسماء من هو متأكد أنهم سيرسبون في الامتحان امام من هو 
متأكد من کاو چيا الامتحان وظهرت النتيجة ثم جاء الذين رسبوا محتجين 
بقولهم؛ إن ما كتبه الأستاذ علينا فى الورقة بأننا سترسب هو السبب فى رسوينا! هل 
يقبل عذرهم؟ أم أنه سيقال لهم إن ما كتبه الأستاذ في الورقة أمر متعلق بعلمه وخبرته 
السابقة 00 ورسويكم متعلق يإهمالكم» فلا تعتذروا لإهمالكم الأستاذ 
وخبرته ‏ وللّه المخل الأعلى فهو سبحانه خالق الخلق» وهو العالم بأحوالهم قال 
3 1 2ن عق يد الليايث ير 4 لك و اا الله صاته لقضاء 
فترة الامتحان على هذه الدنيا وهو جل شأنه يعلم نتيجة الامتحان» فكتب الشقاوة 
على الاشقياء وكتب السعادة للسعداء حسب علمه المحيط بما كان وما سيكون. 

وربما أخطأ الأستاذ في تقديره لنتائج طلابه» لكن قدر الله لا يخطئ في تقديره 
لأعمال خلقه والكتابة في اللوح أمر متعلق بعلم الله السابق» فترك الصلاة مثلا أمر 
متغلق بتمرد وإهمال وهعضية من تارك الضلاة وقد أزاد الجاهلون أن يعتذزوا للمغضية 
والضلال بعلم الله وكماله» إن علم الله سابق لا سائقء ولقد أخبر الله ورسوله وله بما 
هو كائن إلى يوم القيامة ورأينا فيما سبق علامات من علامات الساعة أن كثيرًا من 
الاشياء التي ذكرها الرسول بي وكتبها السلمون في كتب الحديث تقع» فهل يزعم 
شخص أن كتابة المسلمين لما يحدث الآن هو الذي أحدثها؟ إن العلم سابق لا 
سا 


(۱) عبداجید الزندانی وآخرون الإيمان» ص ٠۲١‏ ۔ ٠۲١‏ طا ۹٠٤١ء‏ دار امجتمع جدة. 








4 موقف الصحابة من القضاء والقدر: 

ما لا شك فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أعظم الناس فهمًا 
وإدراكا لكل عقائد الإسلام ومنها عقيدة القدر فقد عرضت إليهم من نصوص 
القرآن والسنة عرضًا موسعًا وسهلا ومبسطا وآمنوا بها على حقيقتها وعلى 
التفصيلات السابقة التي عرضناها والتي صنفها العلماء على ضوء هذه النصوص» 
وقد ورد أن نقاشًا حدث بين الصحابة في القدر ونهاهم الرسول ا عن العودة 
لمثله فانتهوا عليهم رضوان لزاه ولك ما فير موقي ام و ال هو که 
التساؤلات عنه. وهذه الأسكلة وجهت» إلى الرسول کل وكان يجيب موضعًنا لها 
كلها وكان الصحابة رضوان الله عليهم تكفيهم مثل هذه الإجابات فاعتقدوا 
العقيدة الحقة ووقفوا عند البيان النبوي ولم يتعدوه إلى الجدال المذموم وسوف 
نعرض لبعض هذه التساؤلات لبيان هذا المنهج الذي انتهجوه رضوان | الله عليهم. 

فقد روى البخاري عن عمران بن حصين قال: قال رجل يا رسول اللّه: أيعرف أهل 


الجنة من أهل النار؟ قال: نعم قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لا حلق له أو 


ا 
وعن جابر ظا طله قال: جاءَ سُرَاقَةٌ ؟ ن مالك 3 کک فقال: يا ر ل الله ن 
كي انا لِقْتَا الآنَّ» فيم العمل اليوم؛ يما جَمُتُ به به الأقلام وَجَرَثُ به 


5 


المقاديق أم فيما تستفيل؟ قال: لا ل فِيمَا جَفْتٌ به 57 وجرت به المقَادِيد. 
قال: َفِيمَ العَمل؟ قال: «عْمَلُوا؛ فكلٌ ميش وفي رواية: کل ڪال مشر 
لِعَمَله)0"©. 
وروى الإمَامُ أحمد ‏ رحمه الله مثل هذه الأسكلة عن أبي بكر الصديق» وعمر بن 
)١(‏ سوف نعرض لهذا النقاش العقدي بين الصحابة. 
(۲) البخاري» کتاب القدر» باب جف القلم على علم الله ح1555/ الفتح ج١١‏ ص١۹٤‏ 
ومسلم ۔ كتاب القدر ‏ باب خلق الإنسان ح رقم ۲۹ اختص ج؛» ص ٤۱١‏ . 
(۳) مسلم» كتاب القدر» باب خلق الإنسان» ح رقم ۲٦٤۸‏ احختصر» ج۲» ص 4١١‏ . 
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الخطاب”'2) وروى البخاري ومسلم» عن علي کرم الله وجهه ۔ قال: كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله 45 فقَعَدَ وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» شکس» 
o‏ دما نكم مه بن ع عا من تي تمق إل وذ 
كَتَبَ الله كاتا من اة والئارء وإلا مذ كب َفيك أو سَعِيدَةٌ قال: فقال رجل: يا 
رسول الله اقلا مكب عَلّی كتابتا وَنَدَعُ العمَلٌ؟ فقال و «مَن کان مِنْ أَهْلٍ 
السَعَادة» ُسَيَصِيرُ إلى عَمَلٍ أَهْلٍ السَعَادَةٍ وَمَنْ كان بن أَمْلٍ الشَّقَاوَق مُسَيَصِيرْ إِلَى 
عَمَلٍ أَمْلٍ | السَقَاوَة فقال: اغمَنُوا؛ ككل ميس أما أَهلُ الشعادة» فَيِسَرونَ لِعَمَلٍ أ 
الشعادَة وأا هل الشَمَاوَي رون لِعَمَلٍ الشّقَاوَق ثم قرا ف اما من أعطى وال 
0 ل ميم نيه 29 ]) وما من لاتق 9 دب 
وعن عائشة الله عنها قالت: (توفي صبي» فقلت: طوبى له عصفور من 
عصافير الجنة» فقا ؛ رسول الله : ألا تذرينَ أَنَّ الله حل اله وَحَلَىَ لار 


فقال 


مَكَلَّقْ ِهذه اه 8 أله وَفي ِوَابَةٍ أنها قالت: دُعِيَ رسول اله ر ا 
صبي من الأتضان قلف يأ ل الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة؛ لم 
يعمل السوي» ولم يدر که» قال ل راو عر َلك يا عاس 3 الله خَلَقَ لِلْجَئةَ أفلاء 
لمهم لَهاء وَهُمْ في أضلاب آبائهی". 

م ل اه لقدر 
الله ا 7 أبي سفيان» ا سماو ا 1 النبي ر (قد 58 الل 


. ٠١۸ انظرء البناء الفتح الرباني» ج١2 ص ١۳۴٠ء وص‎ )١( 

»49 الفتح ج١١ ص4‎ /55٠ كتاب القدر. باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا ح رقمه‎  يراخبلا‎ )١( 
. 41١5 كتاب القدر  باب خلق الانسان ح رقم51١/ المختصر ج؟2) ص‎  ملسمو‎ 

(۳) مسلم ۔ كتاب القدر ‏ باب كل مولود يولد على الفطرة ح رقم557؟/ الختصر ج؟, 
ص١7‏ 14. 


E a ا ج‎ 
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لجال مَضروبي» ا مَعْدُودَةٍ وَأَْرَاقٍ مَقْسْومَةٍ لَنْ بعجل سيا قبل جله لوه أو يوخ 
يا عن جلي وؤ كنتٍ سَأَلْتِ الل ن يدك يِن عَذَابٍ الثَارٍ أؤ عَذَابٍ الق 
كان خی وَأَفْضَلَ)” 8 

ومن المواقف الهامّة التي عرضت فيها عقيدة القدر» ووعاها الصحابة» وآمنوا بها؛ 
ولذلك لم يكن عندهم إشكال في عقيدة القدر أو غيرهاء ما رواه البخاري عن سهل 
e‏ مع النبي و فنظر 
النبي ي فقال: «من حب أن يَنْظرَ إلى الوجل من هل الثار كلينظر إِلَى هَذَاء امع 
ر جل من الْمَو» و الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح» 
فاستعجل الموت» فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبل الرجل 
إلى النبي ييي مسرعًا فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: وما ذاك: قال: قلت لفلان 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار» فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن 
المسلمين» فعرفت أنه لا يموت على ذلك» فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسهء فقال 


4 


النبي يي عند ذلك: مإ العبد ليغمر زل انر ارول من ع أل الق ولع قل 
آهل اة وله من من أَهْلٍ الثارء واا الأغمال با اتيم 

إن هذه التساؤلات من الصحابة جاءت ا الفطرية بعيدة عن التعنت» 
والتكلق 'الممقوت» وكانت إجابات الى ب إجابات واخدة لا قن وهذا بين 
حقيقة العرض النبوي الموافق للنصوص القرآنية التي فهمها الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ولو لم يفهموا لسألوا واستوضحواء ولأجابهم النبي يب وما يدلك غلى 
عمق هذا الفهم أن الصحابة . رضوان الله عليهم ‏ قد تناقشوا في القدر مع بعضهم 
البعض ومع التابعين وردوا على نفاة القدر» وكانت مناقشاتهم» وردودهم تسير في 
نفس الإطار الذي ورثوه عن النبي وك فلم يزيدواء أو ينقصواء أو يبتدعوا شيئًا مما 


a 
4 
لت‎ 


مط 


)١(‏ مسلم ‏ كتاب القدر ‏ باب كل مولود يولد على الفطرة ح رقم577١/‏ الختصر ج۲ء 
ص۲۱٤‏ . 
(۲) البخاري ‏ كتاب القدر ‏ باب العمل بالخواتيم ح رقم /١١0‏ الفتح ج١١1‏ ص۹۹٤.‏ 
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ابتدعه المتأخرون وفي هذا يقول ابن الوزير: (فأما الخوض فيه على جهة التعرف والتعلم 
لما جاءت به الشريعة». ثم الإيمان به على الوجه المشروع؛ فإنه لم يؤخر هذا لشرار 
الأمقه بل قد تواتر أن أصحاب رسول الله ك سألوا عنه النبي ي وخاضوا في 
معرفته» وفي وجوب الإيمان به» فلم يزجرهم رسول الله ية عن ذلك القدر من 
الخوض فيه لما كان وسيلة إلى الإيمان به» ولم يكن فيه شيء من شعار المبتدعةء 
وكذلك لم يترك الجواب عليهم بالقدر الواجب بيانه في ذلك'. ْ 


%# 3% FF 3E 


الإمَانٌ وَالْعَمَلُ جلت لفت کنات ق ل هته عالت ت س sn a a ay a se ma‏ 4م ١‏ 


الفضل السادس 
لان وَالْعَمَل 

لقد كان ارتباط الإيمان بالعمل بديهية في حياة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم » ولم 
يكونوا يفرقون بينهماء ولكن عندما برزت فرق الابتداع من المرجئة والجهمية 
وخحاضت خوضها المبتدع وفرقت بينهما فخالفوا بذلك منهج الرسول ٤‏ وصحابته 
الكرام» وقد هياً الله تعالى ‏ علماء السلف الصالح للرد على هذه البدعة» وإبطالهاء 
وهذا ما سنعرض له عند حديثنا عن فرقة المرجئة» ومقالاتها البتدعة» وسنعرض فى هذا 
الفصل لعلاقة الإيمان بالعمل من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» ثم a‏ 
موضوع زيادة الإيمان ونقصه؛ ومسألة الاستثناء في الإيمان مقررين لكل ذلك على 
المنهج الذي كان يعيشه الصحابة الكرام قبل ظهور بدعة الإرجاء المذمومة. 


5 در م‎ 
AMZ ole hah AT 


1 لاان لغَةَ رَاضطلا” 

قال الفيروزآبادي: آمن به إِيانًا: صدقه» والإان: الثقة وإظهار الخضوع» وقبول 
الشريعة» ويعرفه الجرجاني» فيقول: الإيمان في اللغة: التصديق بالقلب وفي الشرع: 
هو الاعتقاد بالقلب» والإقرار باللسان قيل من شهد وعمل ولم يعتقد» فهو منافق» ومن 
شهد ولم يعمل» واعتقد» فهو فاسق» ومن أل بالشهادة» فهو كافرء والإيمان على 
خمسة أوجه: إيمان مطبوع» وإيمان مقبول وإيمان معصوم وإيمان موقوفء وإيمان 
مردود؛ فالإيمان المطبوع هو إيمان الملائكة» والإيمان المعصوم هو إيمان الأنبياء» والإيمان 
المقبول هو إيمان المؤمنين» والإيمان الموقوف هو إيمان المبتدعين» والإيمان المردود هو إيمان 
المنافقين0 ”© . 
)١(‏ سوف نعرض لبدعة الجهمية في الإيمان في مبحث الإرجاء يإذن الله تعالى -. 
(۲) الفيروزآبادي . القاموس الحيط» ص8١15.ء‏ وانظر . المعجم الوسيط» ج۱» ص۲۸ دار 

الفكر» بيروت. 


)( الجرجاني التعريفات» ص٠٤‏ . 
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ومن تعريفات المتكلمين الذين يرون أن الإيمان هو التصديق ما قاله الباقلاني 
وت”٠١4)؛‏ حيث قال: (الإيمان هو التصديق بالله ‏ تعالى ‏ وهو العلم» والتصديق 
يوجد فى القلب؛ فإن قال: وما الدليل على ما قلتم ‏ قيل له: إجماع أهل اللغة قاطبة 
على الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي َي هو التصديق لا يعرفون في لغتهم 
إيمانًا غير ذلك" وتابعه على ذلك الجويني (ت478ه)» فقال: (والمرضي عندنا أن 
حقيقةَ الإيمان التصدييٌ بالله ‏ تعالى . فالمؤمن بالله من صدقه. والدليل على أن الإيمان 
هو التصديق صريح اللغة وأصل العربية» وهذا لا يُنْكرُء فيحتاج إلى إثباته. 

2 0 

إن تعريفات المتكلمين أخذت بلمعنى اللغوي فقط» ووقعت فيما وقع فيه المرجئة 
واللجهمية من قصر هذا اللفظط على معئأة اللغوي وعدم شموليته للتعريف الشرعي 
للإيمان الذي سنذكره بعد قليل وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد عدلت 
المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين لهم 


لف او الك هلط ذل قو الها اليف 
ل البدع؛ 


بإحسان» واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تاولوه بفهمهم اللغة وهذه طريقة 
ولهذا كان الإمام أحمد يقول: لأكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس0". 
الإيمان» واتبعه أكثر أصحابه في نصر قول جهم في ذلك» ومن لم يقف إلا على كتب 
الكلام» ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الشأن“. 

أما علماء ات فقد كان موقفهم الأخذ بالتعريف الشمولي الشرعي لعن 
)١(‏ الباقلاني ‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ص89" ت عماد الدين حيدرء ط40718١-‏ 


هع الجويني - الإرشاد إلى قواطع الأدلة ت د. محمد يوسف موسى - وعلي عبدالمئعم طة "اه 
مكتبة الخا نجي - مصر. 


(59) ابن تيمية: الإيمان» ص١١ .١١٤١‏ 
)٤(‏ ابن تيمية ‏ الإيمان ص١5١١.‏ 


4۹ 








الإيمان» وليس الاقتصار على المعنى اللغوي فققط معتمدين بذلك على الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة والتطبيق الواقعى والعملى للإيمان في حياة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

حت بون 0 الآجري: (اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى ‏ وإياكم ‏ أن الذي عليه 
علماء المسلمين:. | ن الإيمان چ على ج 00 وهو تصديق واقرار 
معه الإيمان باللسان ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى 0 عمل 
بالجوارح فإذا كملت هذه الثلاث الخصال كان مِوْمتًا0"©. 

ثم يوسع ابن بطة ‏ رحمه الله هذا التعريف؛ ليشمل ترك المنهيات بجانب عمل 
المأمورات» فيقول: (الإيمان بالله ‏ عر وجل معناه التصديق بما قاله» وأمر به» وافترضه» 
ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده؛ ونزلت فيه الكتب» ويذلك أرسل 
المرسلين» فقال عر وجل ا راا ین کا ین رول لل زیی لک ا 
ل له إل ا عدون 4 [الأنبياء (To:‏ والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق 
بالجنان» وعمل بالأركان يزيده كثرة العمل؛ والقول بالإحسان, وينقصه العصيان0". 


ول ر البيهقي ۔ رحمه الله حديثه عن الإيمان بقوله ‏ تعالى ا 


لْمُرُمب ألَدِنَ | الاريك eee‏ 
رهد بوكو ( © ایت ییوت اسلو وکا رفم ميف 9© اوليك هم 


لْمَوْمِيُونَ سنا € 1 [الأتفال : إلى 4]» فأخبر أن المؤمنين هم الذين 008 هذه الأعمال 
التي بعضها يقع في القلب وبعضها باللسان وبعضها بهما وسائر اليدين» ها 
بهماء أو بأحدهما وبالمال)0©. وعلى هذا المنهج الشمولي الذي جاء به الإسلام؛ 


)0( الآجري . الشريعة» ص59١١.‏ 
(۲) أبن بطة ۔ الشرح والبانة على أصول السنة والديانة» ص؟:5715 ات» د. رضا نعسان معطي » 
ط ٠١١-۲‏ ١ه.‏ مطابع الصفا ‏ مكة المكرمة. 


)١(‏ البيهقي ‏ الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد» ص١٣١١‏ ت كمال الحوت» ط١ ١4٠05‏ عالم 
الكتب ‏ بيروت. ٠‏ 
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ووسع به المفهوم اللغوي لمعنى الإيمان أجمع علماء السلف على اعتبار الإيمان هو 
الاعتقاد» والقول» والعمل وستأتي هذه التفصيلات في المبحث التالي: 

- الان قول وَعَمَل يَزِيدُ وَيَنفُْصُ 

ا غلماء السلق على أن 00 الذي جاء به الرسول يفيو واعتقده الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ والتابعين لهم يإحسان هو قول وعمل يزيد وينقص. 

وقد EU LIRE ES‏ ا ا و ا ا 
أقوالهم توضح ذلك: قال الإمام أحمد ۔ رحمه الله تعالى : (نحن نقول: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه'2» وقال الإمام البخاري ‏ رحمه 
الله .: كتاب الإيمان؛ وهو قول وفعل» يزيد وينقص قال الله تعالى -: ف ليزدادوا 


EA e ع د‎ 


يملنا مع ينيم © [الفتح:4]ء وزدنهر هُدَى * [الكهف:١١]ء‏ «9 وَيَزِيدُ أ 
أذرت 


سسا بے 


er (s2r‏ 2 ا 


هدوا أ هذى € [مرم ا هدوا رادهر هذى وام وهر 4 
ا IY:‏ 0 ويزداد الذين آمنوا إِعانًا انا 4 [المدثر: |« # © ايڪ راد وت 
م لد رس ٠‏ اموا 0 یا 5 [التوبة:؛ ؟5١ع»‏ وقوله . جل ذكره ‏ 
0 َرَادَهُمَ إِيمَنَنًا © [آل عمران:17]» والحب في الله والبغض في الله من 
الإيمان» وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض» وشرائع» 
وحدودّاء وسنناء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكلمها لم يستكمل 
الإيمان؛ فإن أعش فسأبينهما لكم حتى تعلموا بهاء وإن أمت» فما أنا على صحبتكم 
بحريص”7"©. 


22320 عبدالله د بم سيد . السئة» جا ص7 ١‏ 25 والخلال» السنة» ص 26058 د عطية الزهر هراني) 
طا۱/ ٠ه‏ هر لال ا وانظر القاضى أبو يعلى - مسائل الإعمان» ص 2355 وما 

(۲) البخاري ۔ كتاب الإيمان اب e E‏ فتح الباري» ج١ء‏ 
ص۹ ٤‏ . 


ا ت | ۴ 





من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان؛ لقوله ‏ سبحانه و تعالى - 8إإِنَّمَا 
مؤي ان 5 ذكر الله ولت لومم ودا يت علوم اسم ادنم يمان © 
[الأنفال:١٠٤]»‏ فجعل الأعمال كلها إِيمانّاء وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية على ما نطق به القران في الزيادة» وجاء في الحديث 
بالنقصان في وصف النسا). 


ويفصل الإمام ابن منده ‏ رحمه الله في علاقة الإيمان بالعمل» فيقول: ذكر 
الأبواب في الشعب التي قالها النبي كله أنها الإيمانء وأنها قول باللسان» ومعرفة 
لقنب وعشل بالأركان. الى شعن جربل علي الماك الميخايةة فس انان 
القلوب: النيات» والإردات» والعلم» والمعرفة بالله» وبما أمر به والاعتراف له 
والتصديق به وبما جاء من عنده والخضوع له ولأمره» والإجلال» والرغبة إليه» والرهية 
منه» والخوف والرجاءء والحب له. ولما جاء من عنده والحب والبغض فيه» والتوكل» 
والصبر والرضاءء والرحمة؛ والحياء» والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه» وإخلاص الأعمال 
كلها مع سائر أعمال القلب» ومن أفعال اللسان: الإقرار بالله» وبما جاء من عنده؛ 
والشهادة لله بالتوحيد ولرسوله بالرسالة وجميع الأنبياء والرسل؛ ثم التسبيح» والتكبير 
والتهليل؛ والثناء على الله» والصلاة على رسوله» والدعاء؛ وسائر الذكرء ثم أفعال سائر 
الجوارح من الطاعات» والواجبات التي بني عليها الإسلام» أَوّلْهَا إتمام الطهارات» كما 
أمر الله عر وجل -: ثم الصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان وال زكاة» على ما بينه 
الرسول ولف ثم حج البيت من استطاع إليه سبيلاء وترك الصلاة كفر» وكذلك 
جحود الصوم» وال زكاة» والحج» والجهاد فرض على الكفاية مع البر والفاجر» (من 
الولاة)» وسائر أعمال التطوع التي يستحق بفعلها اسم زيادة الإيمان, والأفعال المنهي 


)١(‏ البغوي ‏ شرح السئة) جا ص255*8)ات. زهير الشاويش. وشعيب الأرناءوط» 
ط ٠٠۳١-۲‏ ١ه‏ . المكتب الإسلامي - بيروت» وانظر ابن حزم الدرة فيما يجب اعتقاده؛ 
ص۹٦۳۲.‏ ت د. أحمد بن ناصر الحمد ود. سعيد القرقى» ط ١ ١ ٠۸-١‏ مكتبة التراث ‏ مكة 
الكرمة/ وصف النبي ي للدساء بنقص العقل والدين ‏ كما سيأتي عند ذكرنا للحديث. 
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عنها التى يفعلها يستحق نقصان الإيان'. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن قال قائل: إذا قلتم إن الإيمان المأمور به فى 
Rs‏ م ااا د 
في ا 00 والحج» e‏ 
فالإيمان عند علماء السلف يوصف بهذه الشمولية التي سبق ذكرهاء والتي تعتمد 
على أصلين هامين أغفلهما المبتدعة» فعل الطاعات» والتقرب إلى الله بها؛ وهى التى 
تكون سببًا في زيادة الإيمان» والامتناع عن فعل المنهيات من المعاصي والمنكرات» 
بصغائرها وكبائرها التي هي سبب في نقص الإيمان؛ ولذلك قالوا: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص» وقد اعتمدت هذه النظرة الواسعة المعالم على موروث ضخم من الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة تؤكد هذه المعانى بعيدًا عن النظرات العقيمة الضعيفة التى 
ابتدعها من لم يتشرح صدره لهذه الأدلة الكثيرة الواسعة ذات المدلول الكبير على 
© ومن هذه الل قوله تعالى 8 ل اسا E‏ جو کہ قل اشرق 
َالْمَبٍ ن ال من ءامن اه َو الاخ مَلَلِكد لكب ال َا 
َل عل عد ميك الشزق دالت سكين ا اليل كالاب م 
ب اقام ألصَّلَة وَدَاقَّ ركه والموشرت هدي إا علهدوا وَالصَيرَِ في 
بأل تاق يت افاي ليك الب صحفا رليك ذه التق 4 
[مقرة: ا وقال ‏ تعالى -: قد كلم Al‏ 2 ) الذي 2 ٍِ 5 
م ي ر ت ےه ر 1 
9 ول هم عن الغو سروت ل َل هم للرگوق نولو 


4 


3 


ا 
ارق 


ع : 3 


8 


)١(‏ ابن منده ‏ كتاب الإيمان ج١ءص7”“ات.‏ د. علي الفقيهي ط07-9٠1١‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت» وانظر أبا عبيد القاسم بن سلام ‏ كتاب الإيمان» ص76 ت الشيخ الألباني. 
)١(‏ أبن تيمية مجموع الفتاوى (الايمان) ج۷» ص۹ .٤۳‏ 


0 


ايان وَالْعَمَلُ 








رصم ص اعم ع كر عمس ef‏ کر ره رود | 
َايينَ هُمْ روجهم حون إلا مک ا هم أ ما ملكت لثم كيم 
2 ر 00 fe‏ 8 ۶ر کی e‏ .و 
7 عر ریت ي فسن بت ورا ذلك ولتك شم العادونٌ والذن هر 


م 44 


لاسنو دجم ك © مَل خر عل صل م مظن © اتيك مم 
الورشوت ا 1 زک E‏ اروس هم فا لدو 49 [المؤسنون :إلى١١].‏ 

وقد طالب القرآن الكريم المؤمنين بأعمال لا يصح إيمانهم؛ د م إلا بها 
فقال ‏ سبحانه : 0 تيا ألرت عَامَيُوا تككرا وأشخ دوا واعبدوا | ریہ 
انل الح کڪ لحو * [الحج:/ا/ا]. 

0 - تعالى 0 الي اميا اسْتهيئوا بالصَبْر وَاصّلَوٌ إِنَّ أ 

يرن [البقرة:؟5١]»‏ قال تعالي -: «( يتما ادن امنا هوا الذي يَلوئكم 
ريت ان جوا فک ا أن لَه ع امَو 4 [التوبة:7١].‏ 


وقال ‏ تعالى : ا يَأَيْهَا الَّذِنَ "مثا كيب يڪم اَلصيَام گنا کيب عل 
آي ين يڪم ملک تَنّفُونَ 4 0 


وقال ٠‏ تعالى «9 تأيه لذن امنأ أن كم من كَبَلٍ أن E TEE‏ 
فيه ولا خْلَه ول شفعة والْكهرونَ هم هم الطَِمونَ % [البقرة:٤ .]٠١‏ 
كما طالبهم بالكف عن المعاصي» والمنكرات التي لا يصح إيانهم» ولا يكتمل إلا 


بالامتناع عنهاء فال سبحانه 2011111111 سيط ومن 
شل اقطان إن باش الختا امک وکو خضل انو لیک وی مارك 
کر ن ام EES‏ س کا ا ی م عي © [النور: ۲۱]» وقال ‏ 
ا 2 3 5-5-5 اب اموا كا ڪلوا الريا أضكدمًا HES‏ مصدعمة وفوا أله 
ع0 وقال ‏ تعالى ‏ عندما حولت القبلة واستشهد 
من أستشهد من الصحابة» وكانت صلاتهم إلى بيت المقدس: «9 وما كن أل َه ضع 
إيمَكة ‏ [البقرة:4 »]١‏ فقد روى البخاري عن البراء» أنه E‏ 
تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم, فأنزل الله تعالى -: فآ وَمَا كان الله لِيُضِيمٌ 
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ا 4 
وقال ‏ تعالى -: «و وَالْمَؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِتت ص ويه ن ا لمرو 


^ م لے مړ ا مظعو سه 2 مر ا رو‎ 1 2er 
Af وتوت ا ر ود ت‎ ١ وننهون عن ِ 3 شوت‎ 


وْلِيِكَ مََعمهُمْ لَنَدُ إنّ له ری كد 4 [القرية: الم 

16 و ا رر ی ل ا ف و ا و د 
ومنها مأ كه البخاري عن أبي هريرة طبه عن النبي ْم قال: ١‏ الإِمَانُ بِضْمعٌ وَسِيُونَ 
شبد وَل ا سّعْبَة مِنّ الإِمَانِ»0©. 

قال ابن حبان: (وقد تتبعت معنى الخبر مدة؛ وذلك أن مذهبنا أن النبي كلع لم 
يتكلم قط إلا بفائدة» ولا من سننه شيء لا يعلم معناه» فجعلت أعد الطاعات من 
الإيمان» فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثياء فرجعت إلى السنة» فعددت كل 
طاعة عدها رسول الله وُةٌ من الإيمان إلى ما بين الدفتين من كلام ربناء وتلوته آية آية 
بالتدبر» وعددت كل طاعة عدها الله . جل وعلا ‏ من الإيمان» فإذا هي تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنة» وأسقطت المعاد منهاء فإذا كل شيء 
عده الله . جل وعلا - من ا وكل طاعة جعلها رسول الله ب من 
ل ا 
راد ابي ا کان في الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة من الكتاب والستن. وأما 
قوله وِدٌ: «الَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِمَانِ)» فهو لفظة أطلقت على شيء با ف 
أن الحياء جبلة في الإنسان» فمن الناس من يكثر فيه» ومنهم من يقل ذلك فيه» وهذا 
دليل صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لان الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في 


.٩٥ص كتاب الإيمان  باب الصلاة من الإيمان رقم ٤۔ الفتح جا»‎  يراخبلا‎ )١( 

(؟) البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أمور الإيمان ح رقم 4 الفتح ج١ء‏ و ومسلم» كتاب 
الإيمان د باب عدد شعب الإيمان ح رقم ه 1 الخعصر ج١»‏ ص۲۸» وانظر ‏ البيهقي - شعب 
الإيمان» ج١ء‏ ص57» وما بعدهاء حيث ألف كتابه الضخم على أساس هذا الحديث ت د. 
عبدالعلي حامد ط ١٤١٦١‏ الدار السلفية ‏ بومبابي ‏ الهند. 
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الحياء» فلما استحال استواؤهم على مرتبة واحدة فيه» صح أن من وجد فيه أكثر, كان 
إيمانه ا ومن وجد فيه من أقل» كان إيمانه أنتقص» والحياء في نفسه هو الشيء 
شعبة من الإيمان يإطلاق اسم الحياء عليه . 


ونا جاء وفد عبدالقيس إلى رسول الله َي (أمرهم بأربع ونهاهم عن أرب بع أمرهم 
بالإمان بالله وحده؛ قال» درون ما الان بالله وَحْدَهُ»؟ فَانُوَا الله وَرَسْولَهُ أغلم. 


قال: «سَّهَادَةُ أَنْ لا إا إلا الله وآ مدا شرل الل 0 الصّلاقٍ 0 التّكاة 


ص 
£ 


وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُغطوا + من الم , الخمس» وَنَهَاهُمْ عَنْ ربع عن اې 2 
والنقير» والمزفت» وربما قال: الْقَيره وقال: احفظوهن؛ يهن من وراه کم 

وقال ک: رلا ين أَحذكُم حتّى می يحب ليه ما حب ب تفه ° وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: (فوا الي نَفْسِي بيده 9 يُؤْمِنْ أحد كه کک رن 0 له من 
وَالِده وَوَلَدِوص2)9. 


ا 


ويك و - أن الإيمان لا يكون له حلاوة ولا ثمرة إلا إذا اتصف 
لون يعض الأعمال القلبية من الحب في الله والكره في الله» فقال يية: «تَلاثٌ مَنْ 
فيه وَسجَدَ لاو الْإيَانِ؛ أنْ الله و رَس ا حت ليه م سِوَاهُمَاء وَأَنْ حب 


, آن بو ني ال كما جر أن شد في ار‎ TT 


)١(‏ علاء الدين الفارسي ‏ الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان» ج۱» ص ۳۸۹-۳۸۷ بتصرف 
ت شعيب الارناءوط» ط ٤۰۸/١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

(۲) سبق تخريجه . وهو في البخاري برقم 1ه الفتح ج١2‏ ص4؟١.‏ 

(59) البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ح رقم ۳ الفتح ط١»‏ ص" ه. 

- الفتح ج١» ص// ه . ومسدلم‎ ١ ٤مقر البخاري كتاب الإ مان ۔ باب حب الرسول من الإيمان ح‎ )٤( 
. ٠٠ص الخقصر. ج۱»‎ . ٤ ٤ كتاب الإيمان . باب وجوب محبة رسول الله وو ح رقم‎ 


(ه) البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب حلاوة الإيمان ح رقم ١5‏ الفتح ج١2‏ ص50 ومسلم ‏ 
كتاب الإيمان ‏ باب بیان خصال من اتصف به ح رقم ۳ اختصر جا ص۲۹. 
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وقال ک: (آية الان خب الأصار ويد الفاق بض الأنضار ا 

ويعدد النبي ييي جملة من الأعمال التي يتصف بها المؤمن الصادق؛ فيقول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «مَنْ كان يُؤْمِنُ يالله ايوم الآ فسن يْحْسِنْ إلى جار وَمَنْ كان 
ۇين بالل ايوم الجر یکرم ضيف وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله الوم الآ كليل خير 
أو لیسکن0. 

وقال ل (مَنٍ امع تاره معلم؛ إِمَان واختساتاٍ وَكانَ مَعَهُ حم ئی پاي عله 

وَيُفْرَعْ مِنْ ذَفْيِهَا؛ فَإنَهُ توجغ من الأجر بقیراطن كل قيراط؛ مل اح وَمَنْ صَلَّى 
عَلَيْهَا نه ربخ قبل أن كني اله ج ا 

ويقرر النبي عل نقصان الإيمان ي فيقول: «لا يني الزّاني حِين يَزني وَهُْوَ 
مُؤْمِنٌ» وَلَا يَشْرِقٌ السَارِقٌ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) وَكَانَ أَبُو هُرَئْرةَ يلق ا رلا 
ينقهبُ تَهْبدٌ دّاتَ شّرفٍ» يرق الاس إِلَيد فيها أَبْصَارَهُي جن يلها وُر مو )20 

ومن مایت فی دلت ل قرالا اهاري وسا م أي سي 
ا لخدري طبه قال : (خحرج رسول الله في أضحى» أو فطر إلى المصلى» فمر بالنساءء فقال: 
يا ار تصدئن, اي تكن كدر أَهْلٍ انار فَقُلْنَ رع وكا وقول للد قال: 
كيو الغ و مود الْعَشِير مَا رَأَئِتٌ من نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ دعت نْب الإجل 
ا محازم مِنْ إِخدَاكن! قُلْن: وَمَا تُقُصَانٍ دِينئًا وَعَقْلِنَا يا رَسُول الله؟ قال ل: الس شسَّهَادَة 
لزأ فل ضفي سهاو ة الو جل؟ فمن بى» قال: قَذَلِك ين فصان عَفلهاء ألِس إِذَا 
حاضَت لم تُصَلَي؛ و کا فان بل قال: لِك من فصان دنه“ 
)١(‏ البخاري . كتاب الإيمان ‏ باب علاقة حب الانصار ح رقم ١7‏ الفتح ج21 ص؟5. 
(؟) مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الحث على إكرام الجار ح رقم 48/ المختصر ج١3ء‏ ص١*.‏ 
(5) البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب اتباع الجنائز من الإيمان ح رقم 57/ الفتح ج١ا‏ ص۸١٠.‏ 
(5) مسلم ‏ كتاب الؤيمان ‏ باب الإيمان ج ارقم 0ه/ المختصر ج231 ص"9". 
(ه) البخاري . كتاب إلحيض . باب ترك الحائض الصلاة والصوم ح رقم ٠۳١٤‏ الفتح جا 

صه ١‏ 4» وانظر البغوي . شرح السنة ج۱» ص۳۸. 


و 1 
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- 








© وقد فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعون لهم بإحسان هذه التوجيهات 
الربانية والنبوية الفهم الصحيح» فلم يُوْنَوِ عنهم التفريق بين الإيمان والعمل» كما زعم 
ام 0 والجهمية وغيرهم» وهذه بعض الأقوال المروية عنهم في هذا الشأن 
فقد روى ابن بطة عن ابن عباس في تفسير قوله ‏ تعالى -: «9 لردادوا إِيمننًا مم 
إبتدية 4 [الفتح: 4 ] قال: إن الله بععث نبيه 2 بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدق 
بها المؤمنون زادهم الصلاة» فلما صدقوا بها زادهم الزكاة» فلما صدقوا بها زادهم 
الصيام» فلما صدقوا بها زادهم الح » فلما صدقوا به» زادهم الجهاد» ثم كمل لهم 
۔ تعالی ۔: ل الوم الت لک ویک ومنت عم عَم ا 
س ا > [المائدة: ”ع قال ابن المشركون 007 يحجون جميعًا 
e‏ براءة تفي المش ركون عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت 
الخرام أحد هن امثير كين» و کان ذلك من تام النعمة» وكمال الدين» فأنزل الله تعالى 
-: 9# ألْموْمَ يبس الد كَمَرُوا من ديك 4 [المائدة:ع200. 
وعن علي ظبْه قال: (الإيمان يبدأ لمظة بيضاء في القلب كلما ازداد الإيمان 
ازدادت بياضًاء حتى يبيض القلب كله وإن النفاق يبدا ظة سوداء في القلب فكلما 
ازداد النفاق ای اقل كله والذي نفسي بيده» اوعس عه 
مؤمن وجدتوه أبيض القلب» ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب)””. 
وكان عبدالله بن عمر يقول: (إن الحياء والإيمانٍ قرنا جميعًا؛ فإذا رفع أحدهما رف 


الآح» وکان ابن عباس يقول لغلمانه: «مَنْ اراد نھ الباءة» زوجناه» لا يزني 


)١(‏ أبن بطة» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ج؟». ص ٠١٠١‏ ت د. رضا بن نعسان معطي 
رسالة دكتوراة مخطوطة بجامعة أم القرى» عام 5 اه. 

(۲) ابن شيبةء الإيمان» ص 2566 بت: الشيخ الألباني» ط ٤٠٥‏ ١ه‏ دار القلم» الكويت وانظر : 
اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ه» ص .54١‏ 

(") اين شيية الإيمان» ص ۸. 
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منككم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان» فإن شاء رده» وإن شاء أن يمنعه منعه)'» وکان 
معاذ وه يقول للرجل من إخوانه (اجلس بنا فلنؤمن ساعة» فيجلسان» فيذ كران الله 
ويحمدانه)» ( و كان عمر ربا يأحذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه» فيقول: قم بنا 
نزدد إيانا)” © . 

وعن كعب قال: (من أقام الصلاة» وآتى الزكاة وأطاع محمدًا ا فقد توسط 
الإيمان» ومن أحب للهء وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان)0*, 
وقال سهل بن حجر الشيباني أدركت ألف أستاذ» وأكثرهم يقولون: الإيان قول» 
وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق» وكتبت منهم20. 

ويفسر الإمام سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله منشأ شبهة المبتدعة في فصل الإيمان عن 
العمل بعدم علمهم كيف فرضت الفرائض» وأصبحت شرطًا من شروط الإيمان 
وكمالاته» فيقول عندما سأله رجل عن الإيمان: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء 
قال: يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه» وأشار سفيان بیده» قال 
الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان 
القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان» وحدوده. إن الله عز وجل بعث نبينا 
محمدًا بي إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: لا إله إلا الله وأنه رسول الله فلما 
قالوهاء عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . عر وجل » فلما 
علم الله عر وجل صدق ذلك من قلوبهم, أمره أن يأمرهم بالصلاة فأمرهم» ففعلواء 
فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهم فلما علم الله . جل وعلا - 
صدق ذلك من قلوبهمء أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة» فأمرهم ففعلواء فوالله لو 
(5) المصدر السابق» صه". 
(۳) نفس المصدر» ص75 واللالكائي» شرح أصول الاعتقاد جه» ص١54.‏ 
(5) ابن أبي شيبة ‏ الإيهانء ص" . 
(0) اللالكائي ‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة» جه» ص554. 


١هأ‎ 


لإِمَانُ وَالْعَمَلُ 








لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول؛ ولا صلاتهم» فلما علم الله تََارَكُ وَتَعَالَى - صدق 
ذلك من قلوبهم» أمرهم بالرجوع إلى مكة؛ ليقاتلوا آباءهم» وأبناءهم» حتى يقولوا 
کقولهم» ویصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم» فأمرهم ففعلواء حتى أتى أحدهم برأس 
أبيه» فقال: يا رسول الله» هذا رأس شيخ الكافرين» فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهم» ولا هجرتهم» ولا قتالهم» فلما علم الله عرَّ وجل . صدق ذلك 
من قلوبهم؛ أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدّاء وأن يحلقوا رءوسهم تذللا ففعلواء 
فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهم» ولا هجرتهم؛ ولا قتلهم 
آباءهم» فلما علم الله . عر وجل صدق ذلك من قلوبهم» أمره أن يأخذ من أموالهم 
صدقة يطهرهم بهاء فأمرهم» ففعلواء حتى أتوا بهاء قليلها وكثيرهاء والله لو لم يفعلوا 
ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم» ولا طوافهم فلما 
علم الله . تارك وَتَعَالى ‏ الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من ا الإيمان» 
ا قال - عر وجل ن قل لهم: «ظ ايوم أَكمَلت لم ویک امت كم عَم 
وَرَضِيت لَك لسم يا [المائدة:"]. 

قال سفيان: فمن ترك خلة من خلال الإان كان بها عندنا كافرًاء ومن تركها 
كسلا» أو تهاونًا بها أدبناه» وكان بها عندنا ناقصّاء هكذا السنة أبلغها عنى من سألك 
ما 1 

وبعد هذا البيان الواضح من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة 
والتابعين يتضح لنا. هذا الأصل العظيم الذي اعتقده خيرة الله من خلقه . عليهم 
رضوان الله . ومن تبعهم يإحسان» وبهذا فإننا نضع الأساس العقدي الصحيح عن 
علاقة الإيمان بالعمل» والذي سوف يكون الرد الأمثل على فرقة المرجئة ومقالاتها 
المبتدعة» والتي غفلتء أو تغافلت عن هذه الأسس العقدية الواضحة المعالم» وسلكت 
مسلك أهل الابتداع امخالفين لمنهج السلف الصالح. 


)0 الآجري الشريعة» ص۳١١٤ »١ ١‏ وأبن بطةء الإبانة» ج۲» ص۱۷٥‏ . 
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9 كم الاشينتاء في شي الْإِمَانٍ ٍ 

6 وقبل أن نختم هذا البحث لا بد لنا من بيان حكم الاستثناء في الإيمان» وما أَيْر 
عن بعض الصحابة والتابعين فى هذا الشأن ونعنى بالاستثناء فى الإيمان أن المؤمن إذا 
بعل انزف أ قال: ا ر ذلك أو أنا مؤمن إن شاء الله 3 أن يقطع بقوله: أنا 
مؤمن حمًا يقول الإمام الاجري في تبرير الاستثناء في الإيمان» وعدم القطع به: (من 
صفة أهل الحق» ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان» لا على جهة الشك؛ 
نعوذ بالله من الشك في ا ولكن خوف التركية لأنفسهم من الاستكمال 
للإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان, أم لا؛ وذلك أن أهل العلم إذا سكلوا: 
أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله» وملائكته» ورسلهء واليوم الآخرء والجنة والناره وأشباه 
هذاء والناطق بهذا والمصدق به»ء بقلبه مؤمن وإنما الاستشناء في الإيمان: لا يدري أهر 
من يستوجب ما نعت الله عرّ وجل - به المؤمنين من حقيقة الإيمان» أم لا؟ هذا طريق 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين لهم يإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا 
يكون في القو لدو اككديو E e OE AL‏ 
یدهم علق الظاهر مؤمتون به يتوازثوت ويه يشاكحونه وبه تجري أحكام ملة الإسلاء. 

وقال ابن بطة: (اعلموا ‏ رحمنا الله واياكم ‏ أن من شأن المؤمنين وصفاتهم وجود 
ارايمان فيهم ودوام الإشفاق على إيمانهم وشدة الحذر على أديانهم» فقلوبهم وجلة من 
خحوف السلب قد أحاط بهم الوجل لا يدرون ما الله صانع بهم في بقية أعمار 
حذرين من التركية متبعين لما أمرهم به مولاهم الكرم حين يقول: «[5] مُأ اشک 
هر علد بسن أن 4 [النجم: 07] خائفين من حلول مكر الله بهم في سوء الخائنة لا 
يدرون على ما يصبحون ويمسون قد ورم م 2 الله - تارك وَتَعَالّى الوجل في 
کل قدم حین یقول: ۾ وما تذری َس باي رض د تمو 14 [لقمان: ٤‏ ۳]» فهم بالحال 
التي وصفهم بها عرّ وجل .؛ حيث يقول: } والس وبُونَ مآ دَانوأ وتلوم ا 3 
لل ريم رْجِعونَ © [المؤمنون:0]؛ فهم يعملون الصالحات» ويخافون سابها ا 


.١75ص الشريعة‎  يرجألا‎ )0١( 


e 
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عنها ويجانبون الفواحش والمنكرات» وهم وجلون من مواقعتها وبذلك جاءت السنة 
عن المصطفى يبي ثم يستدل على ذلك بسؤال عائشة؛ حيث قالت: قلت: يا رسول 
الله ١ل‏ وَالَنَ يوت مآ حاتأ وفوْمُمْ وله 4 [المؤمنون:٠1]‏ هو الرجل يسرق» ويزني» 
ويشرب الخمر ‏ قال: لا يا بنت الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي» ويتصدق» وهر 
يخاف أن لا يقبل منه2'0» قال الشيخ: فلما أن لزم قلوبهم هذا الإشفاق لزموا الاستثناء 
في كلامهم» وفي مستقبل أعمالهم» فمن صفة أهل العقل والعلم أن يقول الرجل: أنا 
مؤمن» إن شاء الله لا على وجه الشك» ونعوذ بالله من الشلك في الإيمان؛ لآن الإيمان 
إقرار لله بالربوبية» وخضوع له في العبودية» وتصديق له في كل ما قال» وأمر ونهى؛ 
فالشاك في شيء من هذا كافر لا محالة» ولكن الاستثناء يصح من وجهين: أحدهما 
نفي التزكية؛ لكلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان» وكوامله. ويصح الاستثناء 
أيضًا من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال» ومستأنف الأفعال» وعلى الخائمة وبقية 
الأعمار وإن كنت عند الله مثبئًا فى ديوان أهل الإيمان» وإن كان ما أنا عليه من أفعال 
لمؤمنين أمرًا يدوم لي وييقى علي حتى ألقى الله به(©. 

ويقول قوام السنة الأصبهاني: (ويكره لمن حصل منه الإيمان أن يقول: أنا مؤمن 
حقّاك ومؤمن عندالله ولكن يقول: أنا مؤمن أرجوء أو مؤمن إن شاء اللهء أو يقول: 
آمنت بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله. وليس هذا على طريق الشك في إيمانه, خلاقًا 
لقول من قال: إذا علم من نفسه أنه مؤمن جاز أن يقول أنا مؤمن حقًاء والدليل على 
امتناع القطع لنفسه. ودخول الاستثناء إجماع السلف - قيل لابن مسعود ضَيْبه: إن هذا 
يزعم أنه مؤمن ‏ قال: سلوه أفي الجنة هو أم في النار فسألوه» فقال: الله أعلم» فقال له 
عبدالله».فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة0". 
)١(‏ أخرجه الترنذي ‏ الجامع الصحيح ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة المؤمنون ح رقم 5١15‏ جه 

ص۳۲۷ . 
(۲) أبن بطة ۔ الإبانة ۔ الکبری ج۲» ص۸٤ ۷١١۱.۷‏ بتصرف. 
(0) الأصبهاني . الحجة في بيان الحجة جا» ص۹١٠.٠١٤ت.‏ الدكتور محمد ربيع هادي 

اللدحلي ۔ ط١ 4١١‏ ١ه‏ . دار الراية . الرياض. 
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وينسب شيخ الإسلام ابن تيمة القول بالاستثناء لابن مسعود يبه وأصحابه وجملة 
من علماء السلف فيقول: (وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن مسعودء 
وأصحابه» والثوري» وابن عينية» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطأن فيما 
يرويه عن علماء أهل البصرة؛ وأحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة» فكانوا يستشون 
في الإيمان» وهذا متواتر عنهم لكن في هؤلاء من قال: أنا أستشنى لأجل الموافاة"“ وإن 
الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح أثمة هؤلاء بن الاستثناء إنما هو لأن 
الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهمٍ بذلك» كما لا يشهدون لها 
بالبر والتفوى؛ فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علب. 

ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر: (الاستثناء في الإيمان سنة عامة عند أهل 
السنة» وقد ذكره طائفة من المرجعة» وغيرهم وأوجبه كثير من أهل السنة» ومن وجوهه 
وجهان حسنان: أحذهما: أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة» أو 
الظاهرة لا يتيقن أنه أتى بها على الوجه الذي أمر به كاملا بل قد يكون أخل ببعضه؛ 
فيستثني لذلك الوجه الثاني؛ أن المؤمن المطلق من علم الله أنه يوافي بالإيمان» فأما 
الإ يمان الذي تتعقبة الردة فهو باطل؛ كالصوم والصلاة الذي يبطل قبل فراغه» فلا يعلم 
العبد أنه مؤمن حتى يقضي جميع إيانه؛ وذلك إنما يكون بالموت0©. 

ه وأما الأدلة والآثار التي وردت بالاستثناء بالإيمان» فمنها قوله ‏ تعالى ‏ 
تلن المد الحرم إن سا أله ءاميت مقي ر کک ۲ 
وقال ‏ تعالى -: 9 ولا نَمُولَنَ سىء إن فاعل دلت عدا © إل أن يساء ا 

[الکھف ٤١۲۳:‏ ۲]» وقال ۔ تعالی -: ل ف كأ ا نشخ :+ م م ر e‏ % 
ن 


)١(‏ الموافاة: هو ما يكون عليه الانسان في آخر عمره وخاتمته/ انظر: أبويعلى مسائل الإ 
ذ45. 

(۲) أبن تيمية» مجمو ع الفتاوی» ج۷ » ص 459. 

(؟) ابن تيمية ‏ الاستقامة ج١2‏ ص٥ ١‏ ت. د. محمد رشاد سالم ط۱ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 
وانظر ‏ أيا العز الحنفي ‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص75 ت. الشيخ الالباني ‏ طبعة الازهر. 


0 َه 


ليان وَالْعَمَلُ 


١66 





[الجم:۳۲]» وقوله ي عندما كان يخرج إلى البقيع» فيقول: الام عَليكم دار قوم 
مُوْمِنِينَ ؛ وا ما رو غا ارد وإ إن شَاءَ الله 54 ا للب اغف 
أل قبع الْعَدقَدِ2© وقوله ويل عندما سأله رجل» فقال: يا رسول الله تد ركني 
الصلاة» وأنا جنب» أفاصوم؟ فقال رسول الله ولد (وَأنا تذركي الصَّلَاةٌ راا جت 
E‏ ست مثلنا ا رسول الله! قد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
قال «وَاللهِ إِنِي (لأؤجى أنْ أكون أَحْشّاكع لله لمکم با انِّي)2"0» وقد نص على 
ه الأدلة السابقة الإمام أحمد ‏ رحمه الله عندما سكل عن الاستثناء في الإيمان؛ 
حيث قال: (نعم الاستثناء على غير معنى الشك مخافة واحتياطا للعمل» وقد استثنى 
ابن و 
وقد نقل اللالكائي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وعائشة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ قال عمر بن الخطاب طَ: (من .قال: أنا مؤمن حقّاء فهو كاف)29». 
وكان التابعون - رحمهم الله يقولون بالاستثناء؛ حيث روى اللالكائي أن منصور 
بن المعتمر والمغيرة بن مقسم والأعمش» وليث بن أبي سليم» وعمارة بن القعقاع» وابن 
شبرمة» والعلاء بن المسيب» وإسماعيل بن أبي خالد» وعطاء بن السائب» وحمزة بن 
حبيب الزيات» ويزيد ب بن أبي زياد 00 النوري» زاين المبارك» روف انهم ويسنون 
0 الإهان ويعيبون على من لا يستثني)) 


.754 ...ص4‎ ١ج.رصتخملا‎ /۹۷.٤ مسلم. . كتاب. الجنائر . باب. زيارة القبور ح. رقم‎ .)١( 

(؟) مسلم ‏ كتاب الصوم ‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر ح رقم 8 اختصر جا 
ص۳۹۹ . 

(۳) انظر الخلال ۔ السنة ج۲» ص5517. 

)٤(‏ اللالکائي جه» ص41۷ وقد سبق ذکر نص ابن مسعود يه وانظر أبو يعلى - مسائل 
الإيمان» ص٦٤٤‏ . 

)٥(‏ اللالكائي 5 شرح اعتقاد جه ص۰۹۷۸ والإبانة الكبرى» ج ص۹٥۰۷‏ وانظر ابن بطة 
الإبانة الصغرى» ص55١.‏ 
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وقال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله. قال أبو عبيد: ولهذا كان 
يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه وإنما كراهتهم عندنا أن يثبتوا الشهادة بالإيمان 
مخافة التزكية» والاستكمال عندالله» وأما على أحكام الدنيا؛ فإنهم يسمون أهل الملة 
جميعًا مؤمنين2'7 وكان الأوزاعي يجوز ذلك؛ فيقول: (من قال أنا مؤمن فحسنء ومن 
قال مؤمن إن شاء الله» فحسن لقول الله . عر وجل -: 2 لََنَحُلْنَّ ألْمَمْحِدَ لْحَرَامٌ إن 
سا أله ءامنييت ‏ [الفتح:۲۷]» وقد علم أنهم داخلون". 


وقد كره بعض السلف - رحمهم الله . أن يسأل الرجل غيره أمؤمن أنت واعتبروه 
بدعة فقد روى الآجري عن أبي إسحاق الفزاري قال» قال الأوزاعي في الرجل سكل: 
أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما سعل: بذعة: والشهادة به جدل» والنارعة ا 
ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي تخرججك من الإيمان إن كنت كذلكء وإن الذ 
سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك ولكنه بريد أن ينازع الله عر وجل - في 
علمه في ذلك حون يزعم أ ن علمه وعلم الله عرّ وجل في ذلك سواءء فاصبر نفسك 
على السنة» وقف حيث وقف القوم. وقل فيما قالواء وكف عما كفوا عنه واسلك 
سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهمء وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه 
البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في هذه البدعة بعدما رد عليهم 
فقهاؤهم» وعلماؤهم» فأشربتها قلوب طوائف منهم؛ واستحلتها ألسنتهم» وأصابهم ما 
أصاب غيرهم من الاختلاف» ولست بيائس أن يدفع الله عرّ وجل شر هذه البدعة 
إلى أن يصيزوا أخوانًا دون أسلافكم؛ فإنه لم يدخر عنهم حيرا لكم دونهم لفضل 
عند كم وهم أصحاب تبينا . عليه الصلاة والسلام ‏ الذي اختارهم الله عر وجل ۔ 

ل 


وبعثه فیهم» GL‏ ۔ جل وعلا۔ د ل آله وليت مع اداه عل 


2 


جو ا 


A 2 1‏ 
الکتارِ راء ينهم نرهم ر 


اوق ر وک 


كذ ف ا روسن سِيمَاهُمٌ في 


(1) أبي عبيد ‏ الإيمان ص8”. 
(؟) أبي عبيد ‏ الإيمان ص56. 


الأقانة العو ب ل طن اها 





كروت 11 اشر 34 ا 

وخختامًا فإننا نقول إن الأمة الإسلامية كانت في غنى عن كل هذه النقاشات لو لم 
يبرز قرن البدع والمبتدعة الذين أثاروا الشبهات حول البديهيات المعلومة من الدين 
بالضرورة ممثلة في واقع حياة الرسول وأصحابه الكرام الذين لم يثيروا مثل هذه 
النقاشات والمجادلات العقيمة» والتىي سوف نعرض لها بالتفصيل عند عرضنا لفرقة 
المرجعة والتي اجتهد علماء السلف في استخلاص منهج الرسول و وأصحابه في 
مسائل الإيمان وغيرها من مسائل العقيدة للرد عليهم وإبطال بدعتهم. 


37 2 د 3% 3% 


.5٠07ص وانظر الخلال السنة‎ .١ الشريعة ص45‎  يرجألا‎ )١( 


صُوَرٌ مِنَ الْتاقَفَاتٍِ الْعَقَدِيّة بين الصحَابة .س أ۹ 


لقصل السَابعُ 
صُوَرٌ مِنَ الْتَاقَسَاتٍ الْعَقَدِيّةِ بِنّ الصَّحَابَةٍ ‏ رُضْوَانُ الله عَلَيِهُمْ ‏ 


55 a 


ګید : 

إن الميزة الأساسية للفترة النبوية المباركة هي وجود شخص البي يل الموحى إليه من 
رب العالمين فى كل صغيرة و كبيرة تخص هذه الفعة المؤمنة الناشكة التى كلفت يبحمل 
هذه العقيدة الربانية الخاتمة» وقد تلقى الصحابة الكرام هذه العقيدة بكل إيمان 
وإخلاص» ولم يؤثر عنهم اعتراض على نص» أو تعنت كما كان في الأم السابقة. 

ومن هنا كان النقاش الذي حدث بينهم نقاشًا محدودا» وذا طبيعة تنم عن أسمى 
درجات الفهم والعلم» مقصوده الوصول [ إلى الحقيقة الصحيحة الي 00 الله 
ورسوله» وقد انقضى عهدهم ‏ رضوان الله عليهم . ولم يحصل بينهم أي 
على اة عمدية ولكن هذه امحاورات التى حصلت م هى إلا مناقشات علمية 
مصدرها أحاديث الرسول ي فهذا سمع شيئ وذاك سمع شيمًا آخر» وکل ما سمعوه 
هو فى إطار النصوص التي تفيد معان غير متعارضة) ولله الحمد. 

وت كد النصوص المتوفرة أنه نه عليه الصلاة والسلام REE‏ عل اخرض عن 
ائثتلااف هذه الفئعة المباركة) وبعدها عن النزاعات الشخصية فضا عن البراعات 
العقدية» و كان . عليه الصلاة والسلام - يرقب تصرفات أصحابه» ويقومها فورّاء ومثال 
ذلك ما أخرجه البخاري عن ابی الدرداء طقن (ت :۳۲ هم قال: (کنت جالسا عند 
النبي يلي إذ أقبل أبو بكر َيه آخدًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه, فقال النبى :ما 
صاحبکم فقد غامر؛ (أي خاصم)» فسلم» فقال: إنى كان بينى وبين ابن الخطاب شىى. 
فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لى: فأبى على» فأقبلت إليك ‏ فقال: يغفر الله لك يا 
أبا بكرء ثلاثاء ثم إن عمر ندم» فأتى منزل أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لاء فأتى 
التبي ي فجعل وجه رسول | الله وَل يتمع حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه» 
وقال: يا رسول الله» ‏ والله أنا كنت أظلم مرتين» فقال رسول الله :من الله بعتي 
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يكم مام کێت ا صَدَقَ» وَوَاسَانِي يَِفْسِد وَمَالِهِء فَهَلْ اشم تار كود 
ل ونين فَمَا أوذِي بَعْدَهَا»('. 

فلا سبيل إذن للخصومات العقدية في إطار هذا المجتمع الجديد, إذا كان النبي ل 
يعالج خصوماتهم الشخصية ‏ إن وجدت ‏ حتى لا يبقى مجال للإحن والبغضاءء فإذا 
سلمت حضوض أنفسهم من مثل هذه الخصومات» فأمر الدين» والعقيدة أعظم وأجل 
من أن يتخاصموا فيه» والرسول ئي حي بين أظهرهم» وسوف نعرض لبعض 
المناقشات التي حدثت بينهم - رضوان الله عليهم ‏ ثم نعقب عليها بما يناسبها. 


4% قَاشْهُمْ في بَعْض فِرَاءَاتِ اران الكرم: 

فقد كان الصححابة - رضي الل عنهم يختلفون اانا في قراءة بعض الأيات 
القرآنية والكل يسند سماعه للنبي وَل فعن عبدالملك بن ميسرة: (ت:١٠٠١ه)‏ قال: 
تسمه و س قال جحت عبداللة رق رد قال اعت رعلة قرا ايه 
مف ن رر ا E‏ ا اعات مه 0 رسول الله وَل 
فذ كرت ذلك له» فعرفت في وجهه الكراهة» وقال: اقرأ . فكلاكما محسنء ولا 
تختلفواء فإن من كان قبلكم إختلفوا فهلكوا". 

وروى البخاري أيضًا عن عمر بن الخطاب ذه قال: (سمعت هشام بن حكيم 
يقرأ سورة الفرقان في حياة النبئ ويه فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كي فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سل 
ذاييته برداثه.فقات من أقراك هذه السورة التى “متاك 7 تقراء قال: أقرانبها رسول الله كلوه 
فقلت: كذبت؛ فإن رسول الله يي قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده 
إلى رسول الله ل فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 


)١(‏ البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخدًا خليلًا رقم551", الفتح 
جلاص86 ١‏ . 

(۲) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب من لم بأسًا أن يقول سورة البقرة» ح رقم ٠٦۲‏ ه» الفتح 
ج ۹ص۱١۰١‏ 





£ 


تقرئنيها»:فقال رسول 4 أرسله» اقرأ يا مشام فقراً عليه eT‏ 
فقال رسول الله :0 كَدَِكَ أنْلث» ؛ م قال: اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة التي أقرأني: 
فقال رسول الله : كُذَلِكَ أَثْرلث إن هذا لْعُرآكَ أَِْلَ عَلَى سبعة أخدفي” ا 


ما شر نه. 


رجل يصلي» فقراً 00 5 ل ثم دحل آخر» فقراً قراءة سوق قراءة صاحبه 

فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله يله فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها 

عله ودل اخ قرا سورض اة جاح فامرهما رسول الله كلل و فن 
ابی ی شأنهماء فسقط فی نفسى من التکذیب» ولا إذ كدت فى الجاهلية فلما رأى 
رسول الله ب ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عَرَقَاء وكأما أنظر إلى الله 

عر وجل - فرقاء فقال لى: يا أبى» أرسل إلى: أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه: 

أن هون عل أمتي » فرد إلى الثانية: اقرأه على حرفین» فرددد ت إليه أن هون على امتی» 

فرد إلى الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيهاء 

فقلت: الله اغفر لأمتي» اللهم» اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق 
۳ 

كلهم حتى إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام)0©. 
إن هذا الاختلاف الذي حدث بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يعبر عن سمو 

فهمهم) وخوفهم على مصدر عقيدتهم: وخريسي» ذكائرا عريسين اند احرص على 

)١١‏ قال ابن حجر: أي سبعة أوجه يجوز أ قر کل وجه متها وغلة ما التهى إليه عدد لتر 
في الكلمة الواحدة إلى سبعة؛ وقيل ليس اراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل 
والتيسير. انظر الفتح ج۹ صض۲۳»› ص٣۲‏ . 

5 ري كتاب فضائل القرآن» باب ما أنزل القرآن على سبعة أحرف» ح رقم 205٠ 4١‏ الفتح 
ج۹ ص۸۷» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان القرآن على سبعة أحرف 
ح۸۱۸ اختصر جا ص‌۲۹۳. 

)۳( مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان القرآن على سبعة أحرف اح رقم 85) 


الختصر ج۱ ص ۲۹۳. 
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عدم الاختلاف» وكل يعتقد أن ما سمعه هو القراءة الوحيدة» ولولا وجوده ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لاتسعت دائرة الخلاف ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام . حسم مادة 
الخلاف يإقرار كل واحد على قراءته ولم يؤثر عنهم أي خلاف فيما بعد. 

إلا أن الخلاف فى القراءات اشتد فى حلافة عثمان ت فكانت صيحة حذيفة بن 
اليمان المدوية طب چ الناس E‏ واحدة» وهي أيضًا من أعظم مناقب أمير 
المؤمنين عثمان ذَِيْه فقد روى البخاري عن أنس بن مالك طبه أن حذيفة بن اليمان طوبه قدم 
على عثمان طب وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذرييجان مع أهل العراق» 
فأفرع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى؛ فأرسل عثمان إلى حفصة 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك؛ فأرسلت بها حفصة 
إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت (ت:ه 4ه وعبدالله بن الزبير (ت: "/اه) وسعيد بن 


أ (ت A‏ 8 1 ی و E‏ ا E‏ ا ھا 
العاص (ت١مده)‏ وعبدالرحمن بن الحارث بن عام (توفى 5 ف عاوية) 


فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اا أنتم وزيد 
بن ثابت في شيء من القرأن فاكتبوه بلسان قریش؛ فما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذ 
٠‏ نسخوا الصحف في المصحف رَد عثمان الصحف إلى حفصةء فأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة: أو مصحف أن 
ق 

لقد كان خلافهم سببًا من أسباب جمع القرآن» وما أعظمها من بر كةء فقد اتحد 
المسلمون على قراءة واحدة» ولعل هذه الجموع الجديدة من الشعوب في البلا 
المفتوحة كان الاجدى توحيدها على مصحف واحد بلسان قريش» وقد بقيت 
القراءات السبع؛ حيث أورثها الصحابة الكرام إلى التابعين الذين نقلوها إليناء وهي 
باقية إلى قيام الساعة. 

قال تعالى : 88 إلا حن برا ألذكر ولا لم يطو & [الحجر: 4]. 


.١١ص البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع 7 ح رقم ۰4۹۸۷ الفتح ج۹‎ )١( 


صرَر هن امتاقشات لْعَقَدِبّة بَنَّ الصَّحَابَةِ لسسع ب ا ۳ 





كد 0 - رْضْوَانُ الله عَلَبْهمْ - في عات - صَلَّى الله علي و 

يجب أن نوضح أ يتداع أن النقاش بين الصحابة في الْقَدَرِ لم يكن إلا نوعًا من 
التساؤل والاستفسار» أو محاولة للفهم والتوفيق بين النصوص القرانية» وقد حدث 
على أضيق نطاق وهذا ما سنوضحه فيما بعد فليس هو نقاش تعنت» وإنكار كما 
eS‏ 
ا رسول الله وَل ني القدر: فتزلت بم سحن في 
ألَار عل وحوههة دوا مس سر ا کک شىء فته در @ 4 
[القمر:5544/6] فما كان الصحابة ليجادلوا مثل هذا الجدال» بل إن عرض القرآن 
لجدل المشركين من أقوى الأدلة على أن الصحابة كانوا معتقدين للقدر الاعتقاد 
الصحيح الكامل المخالف لهؤلاء المشركين؛ وسوف نعرض لهذا النقاش الذي هو نوع 
من الاستفسار وليس كما توهم المبطلون أنه جدال في المعتقد نفسه. 


فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب”؟ عن أبيه عن جده قال: 


(خرج رسول الله وي ذات يوم وأناس يتكلمون في القدرء قال: وكأنما تفقأ في وجهه 
حب الرمان من الغضب» قال: فقال لهم: فعا لك ررد كات اله فة بض 
بِهَذَا هَلّكَ مَنْ كان لَك قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لع لم 
أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده)0". 
)١(‏ مسلم» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى ‏ القلوب كيف يشاء ح رقم 50 ؟, المختصر 
ج ۲ض .٤۱۹‏ ْ 
00 ميري بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن ااي السهمي» قال البخاري: (رأيت 
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية» وأبا عبيدة وعامة أصحاينا يحتجون 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فمن الناس بعدهم). 
انظر بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ص 287١‏ ت. وصي الله العباس. 
وقال ابن معين: عمرو بن شعيب ثقة) رقا الأوزاعي كاز انه ككل تن عدر وى ايا 
المقريزي» مختصر الكامل في الضعفاء لابن عدي ص9"ه. 

(؟) البناء الفتتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد جا ص۲٤ »١‏ وسنن أبن ماجة ج ١‏ ص17 - 
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وروى الإمام الترمذي عن أبي هريرة طبه قال: خرج علينا رسول الله ول ونحن 
تنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأما فقئ في وجننيه الرمان» فقال: 


أبهَذًا اموب أَمْ بهذا رلت إليكم؟! | ا هلك من كَانَ که جين تتارَځوا في هذا 
O‏ 


ع2 


الأ عَرَمَت عاك م آلا تتا َتتَارَعُوا فيه) 


وروی ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: خرج رسول الله 15 
على أصحابه وهم MS e‏ 
الغضب» فقال: بهذا آمو أو لِهَذَا خُلقةب؟ تَضْرِبُونَ القران عة بَعْضَّهُ يتغض» بهذا 
کت الأ تبجع َال تقال عبدالله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت 
فيه عن رسول الله وي ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه)(". 


و 0 الس ب ل ب ا (ثيل في 
أصوات رجلين احعلفا في أية: فخرج عليئأ رسول الله ل يعرف في وجهه الغضب» 
فقال: ر هَلَكَ مَنْ كان َبلَكُمْ باختلافِهم في الكتاب»” 3 

ه هذه هى الروايات فی نقاشات الصحابة فى القدر ولنا عليها اللَعقِيبات اَالية:. 

بلاحظ أن الروايات الل كورة لا دى غبدالله بن عمرؤ وبا هزيرة: 

١‏ الذي أرجحه أن هذه الحادثة كانت واحدة ولم تتكرر» وقد شهدها الصحابيان 

= القدمة» باب في القدر وقال في الزوائد: إسناده حسن» رجاله ثقات. 
)١(‏ قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري» 
له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. الترمذي» كتاب القدرء باب التشديد في الخوض في القدر 

ح رقم7١5؟‏ ج؛ ص47 4» وإسناده ضعيف ولكن له شاهد عند ابن ماجة. يأتي ذكره. 
١؟)‏ ابن ماجة» السنن» القدمة» باب في القدر ح رقم هم جاص 217 ترقيم عبد الباقي» دار 

الحديث» القاهرة» قال الموصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح) رجاله ثقات. 
(۳) مسلم» كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» ح رقم*257 المختصر 

ج ص۲۲٤‏ . 


7 ا e‏ 2 
صُوَّرْ مِنَ الممَاقشَاتٍ العقديّة بين الصحابة ‏ الل -اا اسلل د |هكا 





الجليلان اللذان روياها. 


*. نلاحظ أن وجود حجرات أزواج النبي يي بداخل المسجد كان مهما للإشراف 
على الصحابة وتصحيح مواقفهم» ومناقشاتهم إن وجدت)») وتوجيههم الوجهة 
الصحييحة. 


٤‏ لم يذكر في الروايات طبيعة هذا النقاش وتفاصيله» ولعل الإعراض عن ذكر 
تفاصيله» تبين انتهاء ذلك النقاش وعدم العودة إليه» بل واعتبار ذكره أمرًا لا يصح؛ 
طلما أنه کان سيا في إغضاب النبي ي 

ه. نجد أن النبي ييي قد حسم فورًا مادة النقاش وموضوعهاء وحذرهم من أن هذا 
سبب للاختلاف وهلاك الأ وحذرهم منه» وعزم عليهم أن لا يعودوا لمثله. 

5 نجد أن واقع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ طيلة حياتهم كان الالتزام بهذا 
التوجيه» فلم يُوْئّو مِنْ أن صحاييًا جادل في الْقَدَرِ في حياته ولع أو بعد مماته» ولكن 
الثابت حصول مناقشات وتساؤلات لارسول بي هدفها الاستيضاح والاستفهام, 
وحصل كذلك بعد مماته سؤال عن القدر وأحداث لها صلة بالقدر أوجدت مثل هذه 
التساؤلات. 

۷ نلحظ أن الأسئلة عن القدر كانت على نطاق واسع» فلا نعلم إن كانت هذه 
الحادثة كانت سببًا في فتح السؤال عن القدر على هذه الصورة الواسعة. 

- نكاد تجزم جزمًا أكيدًا أن هذا النقاش كان ضورة من أسمى ضور الغلم والفهم 
ولم يكن سببا للتنازع والخلاف والدليل على ذلك عدم وجوده فيما بعد وتصدي 
الصحابة فيما بعد لنفاة القدرء واتحاد كلمتهم على ذلك» ولله الحمد. 

۴ صُوَرٌ مِنْ نِقَاضسَاتٍ الصَّحَابَةٍ في الْقَدَرِ بد وَفايه طَفْ. 

ات اف رة لار ك وقد وت الا أ واف لا س فعا 
إشكال» ولم يصلنا من جدال فيها إلا ما ذكرنا من حادثة واحدة رواها صحابيان» 
إحداهما ضعيفة» وما ذكرنا من خلافات في قراءة بعض آي القرآن حسمها النبي لل 
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ياقراز. كل واحد على: قراءته 'الضحييحة. 

وبعد وفاته يق حدثت بعض النقاشات فى القدرء لا تعدو كونها استفسارات 
وكناللاكه أو سال سكير ایک کل م د کی دل ای ا 
لعمر بن الخطاب فى القدر» ولو استعرضنا هذه المناقشات حسب ترتيبها الزمنى لكان 
ذلك أجدى بيان التسلسل التاريخى لنشوع .مسألة اف کا ا ع ا 
القدرية بإذن الله تعالى. ۰ ۰ 

ففي عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق ذه (ت:١ه)‏ لم يؤثر أن هناك جدلا 
عقد ل ا ا ا 0 
حول قتال المرتدين» ولم يحدث أي جدال في ال لقدر» أو غيرة من مسائل العقيدة» 
ولكن بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم سألوا أبا بكر الصديق به عن دعاء كان 
i‏ رضي اللّهُ عنها - قالت: كان لای بكر 


5 ديق دعاء يدعو به إذا أ صبتح واه يقول: الل م اجعل حير عمري آحره» ژر 


عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك) فقيل يا أبا بكرء لم تدعو بهذا الدعاء وأنت 
صاحب رسول الله ييي وثاني اثنين في الغارء فقال: إن العبد ليعمل حقبًا من الدهرء 

بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل النارء TT‏ 

١ 57 3‏ 
فيختم له بعمل أهل ال جنة). 

أما في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب َك فقد حدثت بعض الأحداث ظهر 
فيها نوع من التساؤل حول القدر ولكنه سرعان ھا سيمت مادة اولوف فيه في إطار 
الموروث العقدي عن رسول الله كلو الذي كان يعلمه أمير المؤمنين غسرء فقد روىئ 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أن عمر بن الخطاب وط 
)١(‏ السيوطي» مسند أبي بكر الصديق ح رقم5174؛ ض 2577 ت عبدالله الغماري» نشر مكتبة 

النهضة الحديثة» مكة المكرمة» بدون تاريخ. 
(؟) كانت هذه الرحلة سنة,م/١ه»‏ وفيها كان طاعون عمواس. انظر السيوطيء تاريخ الخلفاء ص47 .١‏ 


صُوَرْ مِنَ اْنَاقَمَاتٍ العقَدِية بين الصّحَابَة ۱۷ 








(ت:8١ه)‏ وأصحابه؛ فأخبره أن الوباء قد وقع بأرض الشام» قال ابن عباس: فقال 
عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام 
فاختلفواء فقال بعضهم: خرجت لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم: معك 
بقية الاس وأصحاب رسول الله عي ولا e‏ فقال عمر: 
ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصار, فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين 
واختلفوا كاختلافهم: فقال: ارتفعوا عني: ثم قال: ادع لي من كان هنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم» فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نرى أن 
ردج بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس إني مصبح على 4 
فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا 
عبيدة ! نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله ل 
عدوتان» إحداهما خصبة والاعى جد به» ا إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبدالرحمن بر ن عوف وكان متغيبًا في 
بعض حاجتهء فقال: إن عندي من هذا علمّاء سمعت رسول الله 2 يقول: [١‏ (إِذَا 
سيم به برض فلا تُقدِمُوا لوه وَإذَا وَهَعَ بأَْض وَأَكُْ فيا كََا تَحْوجوا فِرَارَا مثه»» 
قال: فحمد الله عمر ثم انصرف)20. 

إن هذه امحاروة بين الصحابة تظهر مدى عمق فهمهم» ومحبتهم لمصلحة الأمة 
وتظهر أيضًا اجتهاد عمر بن الخطاب العظيم وفهمه الكامل لقضية القدر» وتظهر أيضًا 
فضيلة ‏ الأنصار والمهاجرين؛ وأن مشيخة قريش من المهاجرين كانت أعظم فهما؛ 
حيث لم يختلف على عمر منهم اثنان في الرأي والمشورة» وبمثل هذه الشورى 

لمساءلة ملت هذه المعضلة التي كانت قاعدتها القضاء والقدر. 

0 ضنه أول المسلمين الذين فندوا عقيدة النصارى في القدر والقائلين أن الله لا 

يضل أحراء وذلك عند قدومه إلى الجابية في بلاد الشام» فقد روى عبدالله بن وهب 


() البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر الطاعون ح رقم۷۲۹٥»‏ الفتح ج۱۰ ص۱۷۹ 
ومسلم» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرةء ح رقم۲۲۹۹» الختصر ج”'اص" 5 ؟. 
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(ت997١ه):‏ (أن عمر بن الخطاب به خطب بالجابية» وكان الجائليق('2 قرييًا منه. 
فقال عمر فى خطيته: من يضلل الله فلا هادي له فقال الجاثليق: إن الله لا يضل 
أا ال ج ا رل اوه فال عي كلبق يا عدو الله بن الله 
خلقك» وهو يضلك ثم يميتك ثم يدحلك النار إن شاي أما والله لولا عقدي لضربت 
عنقك» إن الله لما حلق آدم» أجل تربته» فكتب أهل الجنة وما هم عاملون» وكتب أهل 
النار وما هم عاملون» فافترق هؤلاء» وما يختلف اثنان في القد). 

وفي رواية لابن بطه قال: (إن الله عرّ وجل لما خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ نشر ذريته 
فى يده فكتب أهل الجنة وأعمالهم؛ وأهل النار وأعمالهم» وقال هذه لهذه» وهذه 

إن هذا الرد الحاسم من عمر بن الخطاب فيه كان بالغ الأهمية لتلك الجمهرة 
لني حضرت نحطبة اجابية المشهورة» فد حض رها اة الفتح الجدد دوو العقائك 
النصرانية» وقد أبانت عن المعتقد الحق فى القدر. مخالقًا بذلك لأقوال النصارى الذين 
كانوا مهيمنين على تلك البلاد» ولعل هذا الرد الحاسم قد أثار حفيظة ذلك الجاثليق 
وبدأ ينسج مع أتباعه خطة لإنكار القدر بين المسلمين» فجندوا من أجل ذلك يوحنا 
الدمشقى» وغيلان القبطى» وسوسنة النصرانى كما ستلاحظ عند بحثنا لفرقة القدرية 
إن شاء الله. 


ومن النقاشات التى حدثت بين الصحابة ف القدر ما رواه مسلم عن عامر بن 
واثلة ا (تاره) أنه سمع عبدالله بن مسعود طف (ت۳۲) یقول: الشقي من 
شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيرة) فاتی رجلا من اصحاب رسول الله کی 
يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فيه (ت ٤۲‏ ه)» فحدثه بذلك من قول ابن مسعود 


.٠٠٠أ١ص الجائليق (رئيس للنصارى في بلاد الإسلام) الفيروزآبادي» القاموس امحيط‎ )١( 

(۲) عبدالله بن وهب» کتاب القدر ص۱۳ ت د. عبدالعزيز العثيم. 

(۳) ابن بطة» كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» كتاب القدر ج۲ ص۲۳۹ ت عثمان آدم 
الأثيوبي» رسالة دكتوراة مخطوطة مكتبة مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى ٤١٥‏ ١ه.‏ 


صر من الاقشات اديه ين الصُخايّة سس | 





فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل» فقال له الرجل: سبي لقا أ بقع 
رسول الله ب يقول: ذا مو اة تان وأرغود لل بعت الل إا مَلكاء 
فْصَوَرَهًا ای ا ور وَجِلْدَهَا وديا وَعِظامَهَاء 3 ثُمّ قال: د يا رب 5 
| أثى؟ فيقضي رَبك ما سا وَيَكثْبُ املك ثم يقول: a‏ رَبك ما 
شاع وَيَكفك الللف» كم يقول: يا رب رِدْقُهُ فيقضي رَبُّكُ ما شای ويكتب الملك» ثم 
يخرج الملك في الصحيفة بيده فلا يزيد ولا ينقصض)'. 
حشيت أن يفسد علي ديني وأمري» فأتيت أبي بن كعب (ت۲۲ه)» فقلت: أبا المنذر 
ور ف فی کو ینعی کی وای ی من 
ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به» ققال: لو أن الله عَذْبَ أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهي » ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم ولو 


كان لك مثا جا أحد ذه او میا حا أحد تنفقه ذ انلها قن ؟ ملق مه 
كان لك مثل جبل احد ذهباء او مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى 


ع سس سر امعد يي 
سا ا تيت عبدالله فسألته» فذكر مثل ما قال ' أبي: وقال: لا عليك أن تاي ا 


فأتيت حذيفة فسألته. فقال: مثل ما قالاء وقال: ائت زيد بن ثابت فاسأله فسألته 
فقال مثل قولهم)0"©. 

ويمكن ملاحظة عدة أمور على هذا الحديث؛ منها: أن هذا التابعى الجليل وجد 
شبهة في قلبه لا ندري إن كانت بسبب مجادلات مع أهل الأديان الأخرئ: أو أنه 
خاطر» أو نوع من الوسوسة فتوجه فورًا لسؤال أهل العلم؛ ومن الثابت أن أبي بن 


. ٤١ ٤ص مسلمء كتاب القدر, باب خلق الآدمي في بطن أمه  ح رقمه 554 الختصر ج۲‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدر بذل المجهود ج8١‏ ص٠۲۲‏ وقال: إسناده 
حسنء ورواه ابن ماجة:؛ المقدمة» باب في القدر ح رقم لالاء جا ص۲۹ والإمام أحمدى 
البناء الفتح الرباني ج١اص 2١77‏ وإسناده حسن. 
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كعب توفي في سنة ۲۲ه» فكان هذا التساؤل مبكرًاء وكانت إجابة أبي الجامعة المانعة 
التي تعتمد على الرصيد العقدي من الكتاب والسنة في هذا الشأن» ويمكن ملاحظة 
تطابق إجابات الصحابة الباقين» وهذا يدلل على تطابق عقائد الصحابة واتحادها 
وبعدهم عن الخلاف» وتبين ثبات هذا المعتقد ورسوخه ووضوحه في قلوبهم وعقولهم» 
ثم كل واحد منهمٍ يوجهه إلى صحابي لانتراع هذه الشبهة بهذا الجواب الكامل 
الشامل» -: فرضي اللّهُ عنهم وأرضاهم ‏ فهم المصابيح التي تضاء بها الدجى. 

ومن النقاشات الهامة في هذا الشأن ما رواه الإمام مسلم عن أبي الأسود الدؤلي 
(ت54ه) قال: قال لي عمران بن حصين (ت57ه): أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق» أو فيما يستقبلون به 
ما آتاهم نبيهب» وثبتت به الحجة عليهم» فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى 
عليهم» قال: أفلا يكون ظلمًاء قال: ففزعت من ذلك فرعا شديدًا» وقلت كل شيء 
خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي: يرحمك الله» إني 
لم أرد بجا سألتك إلا لأحزر عقلك» إن رجلين من مزينة أتيا e‏ الله لك فقالا: يا 
رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى 
فيهم» من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم» 
فقال 45: SS‏ وَمَضَّى فيهخ» وَتضْدِيقٌ ذَلِك في كتابٍ الله عر وجل 

: ل یں را سرا €9 اسما جما ونوا 46 [الشمس :17 ۸]. 

وفي عهد علي ا 0 
محاورة بينه وبين رجل من جيشه» وهذه الحادثة رواها المبتدعة وحرفوأ فيها حتى توافق 
معتقدهم الضال في القدر مثل ابن أبي حديد في نهج البلاغة» وابن أعثم الكوفي 
(1) مسلم» کتاب القدر» پاب شلق الإنسان في بيد ورزقه وأجله ح رقم٠ ۲٠١‏ الختصر 

ج۲ ص٦۱٤.‏ 
(۲) نهج البلاغة ص١4۸»‏ ت. صبحي الصالح ط ٠١۲/٣‏ ١ه‏ دار الكتاب اللبناني» وابن أعثم 


ا 0 ٠‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» وابن المرتضى» 
ِ نية:والأمل 817 ١ت‏ ذ. محمد حواد د مشكور ط۱» 6 دار الفكر بيروت. 


مو ن اا ا .۽ ت امم ۷۹ 





ا 0 وسوف أل روازة ا e‏ ا ا ا e‏ 
قال: (قال شيخ لعلي بن أبي طالب نه عند منصرفه من الشام: أخبرنا يا أمير 
المؤمنين» عن مسيرنا إلى الشام أبقضاء من الله.وقدرء أم غيرهماء قال علي طله 
والذي خلق الحبة وبرأ النسمة, ما علوتم تلعة» ولا هبطتم واديّا إلا بقضاء من الله 
وقدره» قال الشيخ: عند الله أحتسب عناي وإليه أشكو خيبة رجائي» وما أجد لي من 
الأجر شيئاء قال: بلى» قد أعظم الله لكم الأجر على مسي ركم» وأنتم سائرون» وعلى 
مقامکم» وأنتم مقيمون» وما وضعتم قدمّاء ولا رفعتم خرف إلا وقد كتب الله لكم 
أجرًا عظيمّاء قال الشيخ كيف يا أمير المؤمنين» والقضاء والقدر ساقانا وعنهما وردنا 
وصدرنا؟ قال علي طَُبه: أيها الشيخ» لعلك ظننته قضاء جبرّاء وقدرّاء قسرّاء لو كان ذلك 
كذلك لبطل الأمرء والنهى» والوعد» والوعيد» وبطل الثواب» والعقاب» ولم يكن المحسن 
أولى بكثوبة الإحسان من المسيء ولا المسيء أولى بعقوبة الإساءة من المحسن. 

قال الشيخ: فما القضاء والقدر؟ قال علي ذبه: (العلم السابق في اللوح المحفوظء 
والرق المنشور بكل ما كان وبما هو كائن؛ وبتوفيق الله ومعونته لمن اجتباه بولايته» 
وطاعته» وبخذلان الله وتخليته لمن أراد له وأحب شماه بكحصيته ومخالفته فلا سين 
غير ذلك» فتوافق مقالة الشيطان» وعبدة الأوثان» وقدرية هذه الأمة ومجوسهاء ثم إن 
الله عرّ وجل أمر تحذيراء ونهى تخييراء ولم يطع غالباء ولم يعص مغلوبًا ولم يكن 
في الق شئء 'تخدث” إلا" فى غلمة: "فمن' انحن فبقوفيق الله ورخمتة ومن" أمناء 
فبخذلان الله وإسائته هلك» لا الذي أحسن استغنى عن توفيق الله ولا الذي أساء 
عليه ولا استبد خی بح بن درت لم لم برمل الرسل اباطلاة ولم بر الآيات 
والعزائم عبتا # كلك لن لر أ فول للب کتروا می لثَّارٍ # [ص:۲۷]. 
)١(‏ في الثقات والتابعين» روى عن علي بن أبي طالب ظبه. انظر الجرح والتعديل ج# ص١١51.‏ 
(۲) أبن بطة» الإبانة كتاب القدر» ت الأثيوبي ج؟تكص 2551١‏ مخطوط بجامعة أم القرى» وانظر 
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هذه جملة من النقاشات في الْقَدَرِ حدثت بين الصحابة والتابعين» ورد فيها 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على المتسائلين» والمدكرين وأبانوا الشبهات» وكشفوا 
عن حقيقة هذا المعتقد الحق» الذي اتخذ منه المبطلون فيما بعد مواقف الإنكار 
والتشويش على عقيدة الأمة» ووقف الصحابة والتابعون لأولئك المنكرين» وأبطلوا 
دعاواهم» وسوف يكون لنا مع القدر وقفة طويلة أيضًا عند حديثنا عن بدعة القدرية؛ 
وسنعرض لواقف الصحابة والتابعين منهم يإذن الله تعالى -: 

ِ 4 «التقاش بن ن الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ - في ُؤيَة ابي ع ريه في الدَنْيَا»: 

ومن المسائل العقدية التي حدث فيه نقاش بين الصحابة رضي الله عنهم - مسألة 
رؤية ة النبي و لربه . عر وجل > هل رآه بعينه» أو بقلبه وسوف نورد هذه الأقوال» 
ولا ثم نعقب عليها بآراء علماء السلف الذين حاولوا التوفيق بين هذه الأقوال. 
® الْقَائلُونَ ابات الرُؤّيَة رأفوالهُم»: 

فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول بالرؤية تارة يطلقها وتارة يقيدها 
بالفؤاد وهذه جملة من الروايات عنة: 

ورز ای ی ج ا ن - رضي اللّهُ عنهما ‏ أنه فسر قوله ‏ 
تعالى .: ل وما جما آل آل أ رک إلا تة لاس [الإسراء: ۰ »]٦‏ قال: رؤيا 
عين أريها النبي يد ليلة أسري ب . 

ا رضي الله عنهما - قال في تفسير قوله ‏ تعالى -: 
ل تا کب الفا ما را » ل قد ام رة رى [النجم:١71١]‏ قال: رآه 
بفؤاده مرتين» وفي رواية قال: رآه بقلب . 


: و ع 
وروی الترمذي بإسناد . صحيح عن أبن عباس 3 رضي الله عنهما ت قال: (رای 





)١(‏ البخاري» كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل ح رقم »)۷١١‏ الل ف 
(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قوله ‏ تعالى -: 2 وَلَْدَ ا له رى € ح رقم ۷٦‏ 
الختصر ج۱ ص۸۰. 


صُوَدْ مِنَ الْناقَسَاتِ الْعَقَدِيّة بينّ الصَّحَابَةٍ ۱۷۳ 








محمد ربه قال عکرمة (ت۱۰۷) قلت: أليس الله يقول لا ثڌرڪۀُ ا ry‏ 
يڌر لبر [الأنعام" ]٠ ٠‏ قال: ويحك» ذاك ! إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد 
وا 0 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وأخرج ابن 
خزيمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة؛ 
واصطفى موسى بالكلام؛ واصطفى محمدًا 2 بالرؤية)2'0. 

وفي رواية قال ابن عباس رضي اللّهُ عنهما : (أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ والكلام لموسى ‏ عليه السلام ٠‏ والرؤية محمد وفع )0©. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما ‏ قال: (إن مخفا 
رأى ربه مرثين» مرة ببصره» ومرة بفؤاده)0*) 
قال: E‏ 0006 بعينيه مرتين)”©) 

وروی الإمام الترمذي وغيره حديث اختصام الملا الأعلى عن أبن عباس e‏ 
جبل قال: (احتيس عنا رسول الله يله ذ ذات غداة عن صلاة الصبح حتی کدنا نتراءعی 
عين الشمس» فخرج سريعًاء فثوب بالصلاة» فصلى رسول الله ويه وتجوز في صلاته» 
فلما سلم» دعا بسوطه: قال لنا» على مصافكمء كما أنتم» ثم انفتل إليناء ثم قال: «أمًا 





۲۹٩ص الترمذي» كتاب التفسير» باب من سورة النجم ح رقم۳۲۷۹»› ج‎ )١( 

(۲) أبن خزية» كتاب التوحید» ح رقم٦۲۷»‏ جا ص٥۸٤»›‏ قال الحقق: إسناده صحيح» وقال 
الشيخ الألباني: إسناده صحيح موقوف» رجاله ثقات على شرط البخاري» السنة لابن أبي 
عاصم ج۱ ص۱۸۹. 

() ابن أبي عاصم» السنة ح رقم ٤٤١‏ ج٠‏ ص۹۲ ١ء‏ قال الشيخ الألباني: (إسناده صحيح على 
شرط البخاري). 

(4) السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج٦‏ ص۰۱۴۷ طبعة الأنوار المحمديةء القاهرة. 

(ه) القاضي أبو يعلى» إبطال التأويلات لأخبار الصفات ح رقم ج١اص7١21ات‏ محمد 
النجدي» وقال الحقق: لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما أحرجه مسلم بقوله: رآه بفؤاده مرتين. 


V€‏ اا سس ستيب شتت العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





إن سأعدلك ما خسني عتكم الد إل من اليل و ت وَصَلَيِتٌ مَا قد 
لي نيشت في صَلاتي حَلَّى اسكدقلتٌ» n‏ بر ا في اخسن صوري 


َقَالَ: «يا مُحَمنُ قُنْتُ لبيك رَبٌء قَالَ: فيم يَخْتصِمْ تصغ الله الأغلى؟ قُلْتُ: لا أذري» 
الهاً: تادنا. قال: َرأ eT‏ خی ودبت بد 00000 
ل کل شيم ووفك کل: با معد فك ی رب قل فيم يختصم آلا 
الأغلى؟ قُلْتُ: في الكمَارَاتٍ كَالَ: ما هُنٌ؟ لْك: مشي الأفدام إلى امات 
ا في اياجا بَعِدّ الصَّلَْمَاتء وَإسْبَاغ الوصو جين الكريهات: . الحديث)2©0. 

وهذه رؤيا منامية وليست رؤيا يقظة رواها معاذ بن جبل» وعبدالرحمن بن عائش 
الحضرمي» وعبدالله بن عباس» وأنس بن مالك» وأبو ذر الغفاري0» 


ه الْقَائْلُونَ بتفي الرُؤَْةِ الْبصَرية: 

أماا أول االقاندان لق فو" السعيدة ا رک ا هدها وک 
الملقب بالأجدع (ت1) قال: كنت عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت: يا أبا 
عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن» قالت 
فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني» ولا تعجليني» ألم يقل الله عرٌّ وجل : 
ا انين ل َد يباه بَْلَدَ أن 4 فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل 
عن ذلك رسول الله ول فقال: ما هُوَ جَبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها 


)١١‏ الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة ص - ح رقمه 0551 اج د ص۰۲۹۸ قال الإمام 
الترمذدي هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث: 
فقال: هذا حديث حسن صحيح») ورواه الإمام لحيل فى المسند كمسب والدارمى مها 
ج7اص١0.‏ وقد أفرده أبن رجب الحنبلي في شرح مطول بعنوان: اختيار الاولى في شرح 
حديث اختصام اللا الأعلى ت بشير محمد عيون ط ٠٠٠١/١‏ ١ء‏ مكتبة دار البيان» دمشق. 

(۲) انظر رواياتهم في الدارقطني» كتاب الرؤية ص١7‏ وما بعدهاء ت محمد العلي» مكتبة المنار 
ط 4١١/١‏ اهم الاردن. 


ومن الاققاكا النقذة 3 العكاته:. شس جک ا وا 





غير ن ف او ا من اماق ناذا | عظم خلقه ما بین المدماء والأرض» 
فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: إل تدَركةه ك2 ا وش يدرك اشر وهر 
الف TT‏ 1°[ أو لم تسمع أن الله يقول: وم کن ا 
یکلم امه لد وسا أو من ورآى چا الور 5 


E‏ شعري مما قلت» ين نت من ثلاث 
ژر کر مم 


ل تُدّركَهُ اليد در اا وهر ا u‏ ار [الأنعام: ٠.7‏ 30 
© وما کن لبت أن كمه هه إل لوكا أو فن ورآی جاب # [الشورى: )]١‏ ومن 


يا لاه 
00 


حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت 9 وَبَا رى عدي اا يث 
دا 4 [لقمان ET‏ 3 حدثك أنه کتم» ثم فرابت: تاا از 


بره ب عرصم 


بلغ م ر لک من 4 [المائدة: FY:‏ ولكنه را ی ججبري عليه السلام ف 


و اع م ف 
صورته مرتين)0"© 
وعن ازر ابن یش 85 زت ۸ E‏ تعالى -: 98 فَكَانَ كَابَ 
قوسار مين أو 6 2 ی لل عب ما 6 او 4 [الدجم: ]١ ١9‏ قال: حدثنا ابن 
مسعود: آنه را رای e‏ له ستمائة جنا) ٩2‏ 


يا 


و 


© «مَنٰ رَوَى له رای ُورًا»: 
أما الصحابي الجليل أبو ذر ضَه نقد روى أنه سأل النبي وك هل رأى ربه» فأجاب 
بأنه رای نورًا» فعنه ط4 قال: (سألت رسول الله : هل رأيت ربك» قال: نور أنى 


(۱) مسل کتاب الإیان» باب قوله: ل َد راء رل ار 4 ح۱۷۷ مختصر جاص ۸۰. 

(۲) البخاري» كتاب التفسير» سورة النجم ح رقم ه٥۸٤‏ الفتح ج ۸ص٦ ٠٠‏ ومسلم كتاب 
الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى ج74١‏ المختصر ج١)‏ ص۷۹. 

(؟) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» ح رقم 28777 الفح ج ص ۳٣٠۳ء‏ 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب في ذ كر سورة المنتھى» ح رقم٤‏ ۱۷ الختصر ج۱ ص۷۹. 
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أراه) وفي رواية عن عبدالله بن شقيق (8١١ه)‏ قال: قلت 5 ركه فول 
الله 2 لسألته: فقال عن أي شيء کن اسالا قال كنت أسالة عل ورايت .ربلك؟ 
قال ابو كر ل ا 


ه مَوَاقِفٌ عُلَمَاءٍ السَلّفٍ مِنْ هَذِهِ الرْوَاتَاتِ وَتَوفِيقَهم بَينَهًا. 

وقد تنوعت مواقف علماء السلف من عمد اكع دويق فبعضهم الي ت الرؤية 
بالبصر وبالفؤاد وانتصر لهاء وبعضهم أثبت الرؤية القلبية فقط ورد أقوال القائلين بالرؤية 
البصرية» وبعضهم توقف في ذلك» وسوف نعرض لهذه المواقف على النحو التالي: 

من الْعُلَمَاءٍ الذين قالوا برؤيته يي لربه ابن خزيمة في كتاب التوحيد في 
لان تر لدي لوي ل اميا الا را لجا كد 
ليلة اشر به)» قال ابن خزيمة (وليس الخبر بان اا ان ابن عباس أراد بقوله رؤيا 
عين روية النبي فو ربه بعينه) لست أستحل أن أحتج با بالتمويه» ول امفيكو ان ا 
على مقتبسي العلم. أما خبر أبن عباس» فبين واضح أن أبن عباس کان یڈ ينبت أن النبي وي قد 
رأى ربه)”"©. 

يدافع عن حبر ابن عباس» فيقول: (قد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي 45 

قد رأى ربه» وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول» والاراء 
والجنان» والظنونء ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة» إما بكتاب» أو بقول 
نبي مصطفى» ولا أظن أحدًا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال: رأى النبي و 
ربه برأي وظنء لا ولا أبو ذر لاء ولا أنس بن مالك9".. نقول كما قال معمر ابن 
)١(‏ مسلم» كتاب الإمان» باب هل رأى النبي ل ريه ليلة الإسراء والمعراج ح رقم104 المختصر 

ج۱ ص۸۱. 
(۲) التوحید ج۱ ص5 45. 
(۳) قال الحقق: لم يرد عن أحد منهم أنه نقل في ذلك حديئًا صريبحا عن النبي ولو وإنفا هي 

آراء لهم استنتاجات فهموها من ظواهر بعض النصوص ولو رووا في ذلك شيا لقطع الخلاف 

.٥ ٩۹ص ج‎ 


صُوَرٌ من الْحاقَضَاتٍ َة بن الصحابة ‏ س أ۷ 





زاش اذك الات عائشة - رض الله ها واين عبامن + رضن ال ها 
في هذه المسألة (ما عائشة عندنا أعلم من ابن غبای» تقول ا نيت 
الصديق» حبيبة حبيب الله عالمة ققيهة كذلك ابن عباس - رضي الله عنهما ء ابن عم 
النبي يب قد دعا البي ول له أن . يرزقه الحكمةء والعلم» وهذا المعنى من الدعاء وهو 
المسمى بترجمان القرآن» ومن كان الفاروق طا يسأله عن بعض معاني القرآن» فيقبل 
مته وإن خالفه غير ممن هو أكبر سا منهء وأقدم صحبة للنبي ين وإذا اختلفا 
فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله؛ لأنه قد أثبت شيئًاء نفته عائشة 
رضي الله عنها » والعلماء لا يطلقون هذه اللفظةء وإن غلط بعض العلماء في معنى آية 
من كتاب اللهء أو خالف سنة» أو سنئًا من سنن النبي بء لم تبلغ المرء تلك السئن» 
فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من يثبت شيئًا لم ينفه كتاب» ولا 


ن 


فا ة يرى أن ما بَلِعٌ ابن عباس لم يبلغ عائشة وهذا أمر جائز والله أعلم» فإن 


لصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يسمعوا كل ما قاله النبي ولع وإنما علمهم اكتمل 
بسماع بعضهم لبعض مما قاله النبي وي وسمعه قوم» ولم يسمعه آخرون» ومن یری 
أن النبى ا راف ربه بعینه القاضى أبو يعلى؛ حيث يقول: (وهذه المسألة وقعت فی 
عصر الصحابة» وكان ابن عباس» وأنس» وغيرهما يثبتون رؤيته في ليلة المعراج؛ 
واكاك عاداية ر ی في تللكت الليلق. والدلالة على إثبات رؤيته قوله ‏ تعالى 

وا کان لیر أن کلم اد إلا ويا و من وَرَآَى جاب [الشورى:51], 
فوجه الدلالة أنه تعالى ‏ قسم تكليمة لخلقه على ثلائة أوجه: 

«أحدها»: يإنفاذ الرسل» وهو كلامه لسائر الأنبياء والمكلفين. 

«والثّاني): : من وراء حجاب هر تکلیمه موسی - عليه السلام 5 وهذا كلام بلا 

)١(‏ معمر بن راشد: كان من أوعية العلم» مع الصدق والنخري» والورع والجلالة وحسن 

التصنيف› ولد سنة هذه وتوفي سئة ؟ ه اه الذهبي» سير أعلام التبلاء ج/ ص 4.5.6 .١‏ 


(؟) أبن خزيمة» التوحید ج۲ ص۹٩٥‏ ه٥.‏ 
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واسطة؛ لأنه لو كان بواسطة دحل القسم الذي ذكرنا وهو إنفاذ الرسل. 

«الثَانِثُ): من غير رسول ولا حجاب وهو كلامه لنبينا في ليلة الإسراء إذ لو كان 
من وراء خجاب» أو كان رسولا دشل تحت القسمين» ولم يكن للتقسيم فائدة» فنثبت 
أن كلامه له عن رؤية» ویدل عليه قوله ۔ تعالی ۔: ل اوی لے عبیو مآ اوی 4 
[النجم:١١]»‏ فالظاهر يقتضي أن النبي وفع لما رأى الله بعيني رأسه ليلة المعراج عند 
سدرة المنتهى» لم يكذب فؤاده ما رأه بعينى زا 

وقال الإمام الطبري (ت١١") ‏ رحمه الله تعالى : (واختلف أهل التأويل في 
الذي رأه فؤاده» فلم یکذبه» فقال بعضهم: الذي رأه فؤاده رب العالمين» وقالوا: جعل 
بصره فى فؤاده» فرأه بفؤاده» ولم يره بعينه)2"0. 

وقال الإمام النووي (ت177): (والحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول 
الله يكو رأى ربه بعينى رأسه ليلة الإسراء؛ لحديث ابن عباس وغيره هما تقدم» ومثل 
هذا لا يأحذونه إلا بالسماع من رسول الله بي هذا ما لا ينبغي أن يتشكك في" . 

وقال الإمام الابي (ت ۸۲۷ه) في شرح صحييح مسلم: (والراجح عند الا کثن أنه 
رآه؛ لأن ابن عباس أثبته» وليس مما يدرك بالاجتهاد, فإنما قاله؛ لأنه سمعه؛ وعائشة لم 
تستند في النفي إلى الحديث» بل استنبطته» واستنباطها مجاب عن“ . 

© وهناك مرع..العلماء من. قال: إن الرؤية. قلبية. فقط» ومنهم القفاضى عياض -.رحمه 
الله تعالى.: (وأما وجوبه؛ (أي رؤيته لله تعالى ) لنبيننا و والقول بأنه رآه بعينه» 
فليس فيه قاطع أيضًا ولا نصء إذ المعول فيه على آيتي النجمء والتنازع فيها مأثور, 


.١١١صا١ج أبو يعلى» إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )١( 
(؟) جامع البيان ج۲۷ ص57.‎ 

() النووي بشرح مسلم جاص 5. 

(؛) الأبي» شرح صحيح مسلم ج١ص895.‏ 


صَوَرٌ من الْتَاقَسَاتَ الْعَقَدِيّةِ بنّ الصَّحَابَةِ > 1۷4 





والاحتمال لهما ممكن؛ ولا أثر قاطع متواتر عن النبي كفي بذلك» وحديث ابن عباس 
خبر عن اعتقاد لم يسنده إلى النبي وك فيجيب العمل باعتقاد مضمنه» ومثله حديث 
أبي ذر في تفسير الآية؛ وحديث معاذ محتما ل للتأويل» وهو مضطرب الإسناد والمتن» 
وحديث | بی بي ذر e‏ مشكل» » فروی: و ؛ أَنَى آراه؟» وحكى بعض 
شيؤخنا أنه , روى: تُورٌ؛ أَنّى اراه؟» وفي حديث الآخر: سألته» فقال: رأيت نورًا وليس 
يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية» فإن كان الصحيح رأيت نورًا فهو قد 
أخبر أنه لم ير الله» وإنما رأى نورًا منعه وحجبه عن رؤية الله» وإلى هذا يرجع قوله: 
نُورٌ؛ أَنّى اراه؟ أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصرء وهذا مثل ما في الحديث 
الآخرء حجابه النورء وذ ي الحديث الآخر: لم أره بعيني» ولككن رأيته بفؤادي مرتين وتلا 
ل عرص 020 


نه ا دل والله قادر على حلق الإدراك الذي في البصر في القلب» كك 
شاء لا إله غيره؛ فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه» إذ لا 


استحالة فيه» ولا مانع قطعي يردم . 

ونقل القاضي عن مجموعة من العلماء السلف القول بالرؤية البصرية» والقلبية 
فتلواعن باھار وت ا ودن کب اقرف وتک و 
این الس راك 9 اهم والحنبين البصري (تٿ:١٠١١ه)»‏ وعكرمة (ت ٠۷‏ ١ه)»‏ وابن 
إسحاق (ت:57 ١ه)»‏ وأحمد بن حنبل (ت:١741ه)»‏ وأبو الحسن الأشعري 
EES)‏ 

© ونقل عن سعید بن جبیر (ت ۹ ه) بالرؤية بالعين؛ لأن نصوص الرؤية 
القلبية ع فقال (لا أقول رآه» ولا لم یر" 

ا سخ الِْسَلَام ابن يميه رحمه الله تعالى ‏ فهو يرى أن الرؤية البصرية ليس هناك 
یل قاطع يؤيدها yT‏ التالي» فيقول: (ولما كان النبي ويد أعظم 
(۲) المصدر السابق ج۱ ص ۹۹٣۲۔٠٠٠.‏ 

(۳) السيوطي» الدر المشور ج٦“‏ ص۳۸١‏ والقاضي عياض» الشفاءِ ج١‏ ص .۲٠۰‏ 
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إمانًا من غيره رآه في أحسن صورة)» وهي رؤية بالمدينة كما نطقت بذلك الأحاديث 
الارن ان ليلة المعراج» فليس 0 شيء من الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة 
المعراج» والذي نص عليه الإمام أحمد في الرؤية هو ما جاء عن النبي يليو وما قاله 
أصحابه. فتارة يقول: رآه بفؤاده متبعًا لأبي ذر؛ فإنه روى بإسناده عن أبي ذر ذه أن 
النبي ود رأى ربه بفؤاده» وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر سأل النبي وة: هل 
رأيت ربك؟ فقال: (نور أنيع أراهم» ولم ينقل هذا السؤال عن غير أبي ذر.. فلما كان 
أبو ذر أعلم من غيره اتبعه أحمدء مع ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال (رآه 
بفؤاده مرتين» وتارة يقول اخ رآه» فيطلق اللفظ ولا يقيده بعين» ولا قلب اتباعًا 
للحديث وتارة يستحسن قول من يقول: رأه؛ ولا يقول بعين» ولا قلب» ولم ينقل 
أحد عن أصحاب أحمد الذين باشروه عنه أنه قال رآه بعينه» .. وكذلك لم ينقل أحد 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: رآه بعينه» بل الثابت إما الإطلاق» وإما التقييد» 
وقد ذكر طائفة من أصحاب أحمد؛ كالقاضي أبو يعلى» ومن اتبعه عن أحمد ثلاث 
روايات في رؤيته ‏ تعالى » إحداها: أنه رآه بعينه» واختاروا ذلك» وكذلك اختاره 
الأشعري وطائفة» ولم ينقل هؤلاء عن أحمد لفظا صريجحا بذلك» ولاعن ابن عباس» ولكن 
المنقول الثابت عن أحمد من جنس النقول الثابتة عن ابن عباس: إما تقييد الرؤية بالقلب» وإما 
إطلاقهاء وإما تقييدها بالعين» فلم يثبت لا عن أحمد» ولا عن ابن عباس)“. 

ويحاول شيخ الإسلام التوفيق بين القائلين بالرؤية البصرية» والرؤية القلبية» فيقول: 
وأما الرؤية» فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس .أنه قال: رأى محمد ريه بفؤاده 
مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية 
العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد» والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقةء أو 
مقيدة بالفؤادء تارة يقول: رأى محمد ربه؛ وتارة يقول: رآه محمد» ولم يثبت عن ابن 
عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه» وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول 





)١(‏ ابن تيمية ‏ منهاج السنة النبوية جه ص٤۳۸‏ ك الى ۳۸۷ بتعرف وأنظر درء تعارض العقل 
والنقل ج۸ ص 45-4١‏ . 


صرَر من الاقشّات العَمَديّة ُه ي الصحابة ۸۹ 








رآه بفؤاده» ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» ولكن طائفة من أصحابه 
سمعوا بعض كلامه المطلق» ففهموا منه رؤية العين» كما سمع الناس مطلق كلام ابن 
عباس» ففهم منه رؤية العين» وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت عن 
أحد من أصحابه» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أوَىء كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله ٌ: هل 


0 
ع 


رأيت رب فقال: ونر ان أرَأةُ). 

وقد قال ۔ تعالی -: ل سحن سبح الى آسری بیو یلا م المسجد الْكَراٍ إِلَ 
لْسَِْدٍ الْذَقْصًا الى ر م ريم من ايتا [الإسراء١]»‏ ولو كان قد أراه 
نفسه بعينه» لكان ذكر ذلك 0 وقد ثبت بالتضوص الصحيحة وإتفاق سلف الأمة 
على أنه لا يرى الله في الدنيا بعينه إلا ما تنازع فيه بعضهم في رؤية نبينا ي خاصة» 
واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا كما يرون الشمس والقمر)0"©. 

ومن حاول التوفيق بين القولين أبن حجر (ت:7٠8ه) ‏ رحمه الله تعالى ؛ 
حيث قال: (فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة؛ بأن يحمل نفيها على 
رؤية البصر» وإثباته على رؤية القلب» ثم المراد برؤية الفؤاد» رؤية القلب لا مجرد 
حصول العلم؛ لأنه ييه كان عالما بالله على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه 
أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا 
يشترط لها شيء مخصوص عقلاء ولو جرت العادة بخلقها في العين). 

هذا مجمل ما قيل في الخلاف بين الصحابة حول رؤية النبي ول لربه . عر وجل » 
وهو حلاف خاضع كما سبق؛ وقَلّت الروايات المتحصلة عند كل فريق» والثابت أنه 
لم يورث هذا الخلاف أي انحرافء أو ابتداع في العقيدة بين أهل السنة والجماعة» بل 
حاول علماء الأمة التوفيق بين هذه الروايات واستخلاص المعتقد الحق الذي تؤيده 
النصوص وتشهد له الشهادة الحقة. 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى جح" ص5:05١١501.‏ 
(؟) ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري جلم ص08" 


۲ل ل -ل الققيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





6 قاش الصحابة في عاب الت ببكاء هله عَلَيْه: 

لقد تنافكن الصخابة . 'رضوات الله عليهم + بعذاب اليك ييكاء أهلة عليه «وسوف 
جت أنه كل واحد متهم يمعند فعا ايقول إلى بحديت من رول الله وي وقد حدث 

هذا النقاش بعد وفاته َه وتحديدًا عند وفاة أمٌ أبَانَ بنت عثمان بن عفان رضي الله 
عنهما » وقبل أن نعرض لصورة هذه النقاش» سنورد جملة من الأحاديث التي تعبر 
عن حال النبي ي عند موت بعض أصحابه» والمباح من 0 

ه فقد ثبت أن | ا در ا سد 
أصحابه» فعن أنس بن مالك َيه قال: (دَحَلْنَا مع رسول الله َيه على أبي سيف 
القين (ت )» وكان ظبر” ري فأخذ رسول الله وف ابنه إبراهيم» فقبله» وشمهء 
ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه؛ فجعلت عينا رسول الله وَي تذرِفَنِء 
فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله» فقال: «تا بن عَوْيء إِنّهَا رَحْمَقٌ تم اها 
م فقال: هِإِنّ 2 ذم وات يشم 000 i‏ مول إل ما برضي ربا و 
بعرَاقِِ يا إِبْرَاهِيمُ 000 "“» وبكى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند وفاة ابا لإحدى 
بناته» وحضر ذلك جملة من الصحابة؛ منهم سعد بن عبادة (ته ١هعء‏ ومعاذ بن 
جبل (ٿت۱۸ه)» واي بن کعب» وزید بن ب فلما بکی» قال له سعد بن عبادة: 
(يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَّهًا الله في وب عبادی). 

وعندما بكت 1 امن رت أول خلافة عثمان) عند وفاة بنت زينب ۔ رضي الله 
عنها ‏ قال لها الرسول يَلع: دنا أ أن أَتكي وَرَسْولُ الله ول عِئدَكِ؟!! فقالت: ما 


)١(‏ الظكر: المرأة التي ترضع ولد غيرها بالأجرة» وزوج المرضعة يسمى ظبرًا. 

(۲) البخاري» كتاب الجنائه باب قوله كله «إنا بك لمحزونون» ح رقم٣٠٠١‏ الفتح 
ج""اص85١2‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته 0 الصبيان والعيال ‏ ح رقمه 2581١‏ 
امختصر ج "ص 787. 

(5) البخاري» الجدائز» باب قول النبي . يعذب الميت ببكاء أهله عليه ح رقم؟8؟1؛ الفتح 
جاص 2١5١‏ ومسلم) الجدائز» باب البكاء على الميت ح رقم ٩۲۳‏ امخقتصر جاص ۳۲۰. 


صُوَرْ مِنَ الْتَاقَسَاتِ الْعَقَدِيّة بين الصحابة 1۸۳ 








لي لا أبكي» ورسول الله كلو ييكي؟ فقال رسول الله ك: ي لست أبكي: وَلَكِنَهًا 
رحمة م قال رشول الله : اومن پیر على کل ڪال رع نَفْسْهُ من بين 
جنبیو وهو تخي الل عر وجلً». 

هذا يدلل على إباحة البكاءء بدون تؤح» أو مديح» والحوادث الآتية تبين ذلك 
فعن أبي هريرة ضَله قال: مات ميت من آل رسول الله و فاجتمع النساء ييكين 
عليه م عمر ظه ينهاهن ور فقال رسول الله 1 «دَغْهُنٌ يا غْمَرُ إن 
ال ا وات مات وَالْعَهْدُ قر e‏ 


م ل قال: (اشتكى سعد بن عبادة 5ه 


شرن لهء فأتاه رسول الله ا يعوده . مع عبدالرحمن بن عوف» و سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود فلما دحل عليه د في غشية» فقال» قل قضى؟ 


فقالوا: : لايا رسول الله فبکی رسول الله 5 فلما رأى القوم بكاء النبي ود بكواء 


ل 00 EE‏ ُن الله لا يعدب يدقع || لعين» وَلَا بحرن الْقَبِ 1 01 ذب ب يهَذَاء 


وشا إلى لاه أو بو |( 

وفي رواية للترمذي عندما بکی رسول الله 5 على وَلَده إبراهیم ڪب قال له 
عبدالرحمن بن عوف: أتبكي, أو لم تكن نهيت عن البكاء قال: لاء ولكن نهيت عن 
صوتين أحمقين» فاجرين» صوت عند مصيبة» حَمْشٌ وُجُووه وَشَّقَّ جيوب» ورنة 
شيطان)2)*0. 

وفي رواية أخرى إباحة البكاء ما دام الإنسان في ساعة النرع والاحتضار؛ فإذا 





.١؟ص النسائي» السنن» كتاب الجنائز» باب في البكاء على الميت ج؛‎ )١( 

(۲) النسائي» السئن» كتاب الجنائز» باب الرخصة في البكاء على الميت ج14 ص58 .١‏ 

(۳) الببخاري» كتاب ال جنائز» باب البكاء عند المريض ح رقم٤ ٠۳١١‏ الفتح ج ٣ص١٠۷١‏ ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت ح رقم٤‏ 4۲ المختصر ج١٠‏ ص١57؟.‏ 

)٤(‏ الترمذي» الجامع الصحيح» كتاب الجائز» باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت ح 
رقموه ٠١٠١‏ جاص 23١5‏ وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن. 





العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





قضى» لا يصح البكاء عليه فعن جابر بن عتيك (ت١5ه)‏ دنه أن رسول الله صلم 
جاء يعود عبدالله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبهع فاسترجع 
رسول الله ولو وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع» فصاح النساء ويكين» فجعل جابر 
شه فقال الرسول : «دَعْهُنٌ فَِذَا وَجبء فَلَا تَبِكِينَ بَاكيَةّ قالوا: يا رسول 
الله» وما وجب» قال: ّا مَات»» فقالت ابنته» والله إن كنت لأرجو أن تكون 
شهيدًاء فإنك قد قضيت جهازك, فقال رسول الله : إن الله قذ أَوْقَعَ أَخْرَُ عَلَى 


5 
م 


د ١‏ 
قَذْر نكيه)20. 


ه هذه أحاديثٌ إباحة البكاى ونستخلص منها الملاحظات الآأنية:. 

إباحة البكاء بدون عويل» أوإخراج للصوت» أو مديح للميت» وإباحة ذلك على الميت في 
حالة التزع» فإذا قضى» فلا يجوز البكاء عليه» إن بكاءه ف بالهيئة الواردة في الأحاديث 
شخ وكل من بكى على هذه الهيئةء فلا إثم عليه» ثم حدد النبي ب البكاء 
المشرو 2 الذي لاي رافقه نياحة ولا سق ) للجيوب» أ أو عمل؛ أي أمر من فول الجاهلية. 

© وهذه صورة من صور نقاشس الصحابة عن عذاب الميت بيكاء أهله عليه وقد 
كانت الأحاديث السابقٌ ذكرها عبر عن الحالة التي قررها رسول الله وي قبل وفاته 
وقد حدث بعد وفاته ي نقاش فى مسألة عذاب الميت يبكاء هله عليه وسوف 

ولعل الحادثة التى أبرزت هذا النقاش بين الصحابة هى وفاة أم أبان بدت عثمان بن 
عفان رضي اللهُ عنهما .» ولم نستطع تحديد وفاتها؛ لعدم توفر أي نص حولهاء رغم 
البعحث المطول عليها في كتب کک وکن الثابت أن 1 حدث في حيأة 
(ت۱۱۷) قال: ل ا ع ا وحضرها ابن عمر 


)2 النسائي» السنن» کتاب ا جنائر باب النهي عن ٠‏ البكاء على الست جاص .١‏ 





صر ص اقشات الْعَقَدِيُةَ ب 7 أل بن الصّحابة 


مواجهه: ألا تنهى عن البكاءء فإن رسول الله عط قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه» فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول: بعض ذلك» ثم حدث: فقال: صدرت مع 
عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء؛ فإذا هو براكب تحت ظل شجرة» فقال: اذ 
فانظر من هؤلاء الركب» فنظرت؛ فإذا هو صهيبء قال: فأحبرته فقال: ادع 
فرجعت إلى صهيب» فقلت ارتحل» فالحق بأمير المؤمنين» فلما أن أصيب عمر دخل 
صهيب ييكي» يقول: وأخاه واصاحباه» فقال عمر: يا صهيب أتبكي علي وقد قال 
رسول الله وليه ِن ّت يعدب يتغض بُكاءٍ أَمْلِهِ عَلَيه) فال ان عاس فما بات 
عمر ذكرت ذلك لعائشةء فقالت: (برعم الله عم لا والله ما حدّتٌ رسول الله وي: 
رن المت يعذب ببكاء أهله عليه» ولكن قال: («إِنَّ الله ريد نُ الْكَافِر عَذَابا ابا بيكاءٍ اله 
عليه وقالت عائشة: حسبكم القرآن: «( لاير وَازدَة وذ أ [فاطر: ۸ ]١‏ قال ابن 
عباس عند ذلك: والله أضحكء وأبكى» قال ابن أبي مليكة: فما قال ابن عمر شی : 


م وة النسائي : فقالت عائشة: (أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذيين 


0 و وإن لكم في القرآن لا يشفيكم ‏ ولا رر وازية ودد 
ری 4 [فاطر:86١]»‏ ولكن رسول الله وه قال: إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء 
أ علي 


وعن عمرة بنت عبدالرحمن (ت58ه) قالت: سمعت عائشة . رضي اله عنها ‏ 
وذكر لها أن عبدالله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه؛ تقول: يغفر الله 

لأبي عبدالرحمن» أما أنه لم يكذب ولكنه نسيء أو أخطأء وإفا مر رسول الله و 

على يهودية ييكى عليهاء فقال: إنه لَيِِكى عليهاء وإنها لتعذب في قبرها)0". 

)١(‏ البخاري كتاب الجنائزء باب قول النبي وَل يعذب الميت بيكاء أهله ح رقم۱۲۸۸ الفتح 
جاص ١5١‏ ومسل كتاب الجنائن باب الميت يعذب ببكاء أهله ح رقم17؟4) المختصر 
جاص 77. 

(۲) النسائي» كتاب الجدائز» باب النياحة على الميت ج4 ص9١.‏ 

(۴) البخاري» كتاب الجنائر» باب قوله يعذب اميت ببكاء أهله ح رقم۱۲۸۹ الفتح 
ج“اص ١57‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب قوله يعذب الميت بیکاء أهله ح رقم۳۱٩.‏ 


م بلس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





وكان عمران بن حصين ديه يرى أن الميت يعذب ببكاء أهله» فقد روى النسائي 
عن محمد بن سيرين (ت١١1١ه)»‏ قال: ذكر عند عمران بن حصين: الميت يعدب 
ببكاء الحى عليه» فقال عمران - قاله رسول الله يك فقال له رجل: أرأيت رجلا مات 
بخراسا: وتاح أله عليه ماعنا كان يعدت اة اهل عي قال > حدق رول الله ا 
كني ا 


وعن أبي موسى الأشعري كه قال: سمعت رسول الله و يقول: م 
يموت» فيقوم باكيه» فيقول» واجبلاه» واسيداه» ونحو ذلك الا وکل الله به ملكين 
يلهزانه» ويقولان أهكذا أنت)0". 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما ‏ (ت:4 "ه) قال: (أغمي على عبدالله 
ابن رواحة که (ت۸ه)»› ف عمرة تبكي) واجبلاه واكذا واكذا تعدد 
عليه» فقال: حين أفاق: ما قلت شيًا إلا قيل لي أأنت كذلك» فلما مات لم تبك 
غل 


وعن علي بن ربيعة ‏ رحمه الله E‏ 
(ت في خلافة علي)» فقال المغيرة بن شعبة: (ت. ه) طنه: سمعت رسول الله 5 
يقول: «إنَّ كَذْبًا عَلْحّ لس كَكَذِب عَلَّى غَيرِي 6 سب 
مِنَ النَّارِو» وسمعت رسول الله وك يقول: «من يخ عَلَيهء ونه يُعَذّبُ با زيح عَلَيه يه 
ايام 

هذه ھی جملة الروايات في البكاء على المت وما يلحقه من عذاب» وقد ورد في 
)0 النسائي» كتاب اجنائن باب النياحة على لحت ج٤‏ ص۱۷ . 

(۲) الترمذي» كتاب اللجنائز» باب ما جاء في كراهية البكاء على ميث چ رقم۳ ۰ ۰۱۰ 

اج ص17 27 واللحديث حسن. 

.°۱ ٦ص الفتح ج۷‎ ۰٤۲۹۸ البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤته ح رقم‎ )١ 
2١5١ البخاري» کتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة حَ رقم۱۲۹۱»› الفتح ج٣ ص‎ )4( 


صُوَرٌ مِنَ المَاقَضَاتِ الْعَقَديّة بنَّ الضُعائة | .س أ۷ 





الأحاديث قول عائشة في نفي وقوع ذلك على المؤمنين» وتخصيصها العذاب على 
الكافه ر امرك وقد قالك داك ها س امول له فص داك 
ويقيده» وهذا لا يمنع أن النبي يي كان يطلق ذلك عند أصحابه» بأن عذاب الميت 
ببكاء أهله عليه وارد» وقد أجمل ابن الوزير اليمني هذه المسألة فيما يلي: 

الكل ا ك ر و ا می ای ا 
والخطابي» وحكاه عنه ابن الأثير في شرح غريب حرف اليم والنووي في رياض 
الصالحين» وقال في شرح مسلم“ في كتاب الجنائز منه: إنه قول الجمهورء وهو 
الصحيح» قال: وقالوا: فأما من بكى عليه أهله من غير وصية منه؛ فلا يعذب؛ لقوله ‏ 
تعالی -: ل ولا در واه ورد أَخْرنْ © [الإسراء: »]١ ١‏ قالوا: وكان من عادة العرب 
الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 


نانك ا ی ا ا وَسُقّى عَلَعْ اليب يا إِْنَةَ مَعْبِدٍ 


فخرج الحديث مطلقًا حملا على ما كان معتادًا لهم. 

)١(‏ وذلك بقوله: (باب قول النبي ٤ب‏ يعذب للميت بيعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من 
سنته) انظر فتح الباري جاص .١5١‏ 

(؟) قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا من حيث أن العرب كانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح 
عليهم» وإشاعة النعي في الأحياء» ولأن ذلك مشهورًا من مذاهبهم؛ وموجود في أشعارهم 
كثيًا فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم من أمره إليهم في وقت حياته. 
انظر ابن الأثير؛ جامع الأصول ج١١‏ ص 248 ات عبذالقادر الأرناؤوط) ط۲ 40# ١ه‏ دار 
الفكرء بيروت. 

(۳) قال الإمام النووي: وأما البكاء فجاءت أحاديث اة باي عنه وأن الميت يعذب ببكاء 
أهله» وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به» والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو 
ا 
انظر النووي» رياض الصالحین ص‌۲۱٤»‏ ت أحمد راتب عرموش» نشر دار كاتب وكتاب» 
بيروت ٤۹۷‏ إه. 

.55 انظر الأبي شرح صحيح مسلم جاص‎ )٤( 


AA‏ يب ع سنت العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بذلكء أو لم يوص بتركه؛ فإنه يعذب 
بتفريطه في إهماله بالوصية بتركه» وحاصل هذا إيجاب الوصية بتركه ذلك . 

(الْوَجْهُ الثّاني): أن من قرره على ظاهره منهم» قطع أن له وجه حكمة لا يعلم 
تأويله إلا الله كما هو مذهبهم في جميع المتشابى. 

ه وقيل إنهم تنازعوا في تفسير آية الساق؛ حيث روى أبو سعيد الخدري داه 
قال: سمعت النبي ود يقول: (يِكْشِفُ رين عن ساقي قيس جد له كل مؤي وَمُؤيئة 
قى من كان يَسْجدُ في الدُنَْا ريك وَسْمْعَة فَيَذْهَبُ ليسجت يود طَفْرْهُ طبقًا 


راداي . 


وروي عن ابن عباس أنه قال: يوم حرب وشدة» وقال: يُكشَفُ عن أمر عظيم)©». 
وهذا الاختلاف في تفسير الآية» وليس في إثبات الصفة» يقول ابن القيم ‏ رحمه الله 
.: والصحابة متنازعون في تفسير الآية» هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن 
الرب - تعالى ‏ يكشف عن ساقه؛ ولا يُحْمَظْ عن الصحابة والتابعين نزاعٌ فيما يذكر 
أنه من الصفات» أم لا في غير هذا الموضعء وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن 
ذلك صفة لله؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ لم يضف الساق إليه» وإنما ذكره مجردًا عن الإضافة 
منكراء والذين أثبتوا ذلك صفة؛ كاليدين» والإصبع» لم يأحذوا ذلك من ظاهر القرآنء 
وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري التفق على صحته» وهو حديث الشفاعة 
الطويل» وفيه: «قَيكشف الوت عَنْ سَاقه» فيخوود له شجدًا»» ومن حمل الآية على 
ذلك قال قوله ‏ تعالى -: ل يوم حف ڪن ساقي يعون إل السجُور» [القلم:١٤]‏ 
مطابق لقوله يد يكشت عَنْ سَاقه...»» وتنکیره؛ للتعظیم» والتفخيم؛ كأنه قال: 
يُكشف عن ساق عظيمة» جَلَْتْ عظمئْهَاء وتعالى شأنهاء أن يكون لها نظي أو مثيل» 


)١(‏ (؟) ابن الوزير اليمني» العواصم والقواصم جلاص27077 207107 بتصرف. 
(۳) البخاري» كتاب التفسيرء باب يوم يكشف عن ساق ح رقم۹ ٤۹۱‏ الفتح ج۸ ص1۳٦.‏ 
)٤(‏ الطبري» جامع البیان ج۲۹ ص۳۸. 


ضور من الماقَشَاتٍ الْعقدية بن الصحابة لد | ها 





اوق 

وإن هذه المسائل التي تناقش فيها الصحابة» لا تعدو أربع مسائل في العقيدة» وهو 
ليس جدال المتعنتين الشّاكين؛ فإن المسائل التي تجادلوا فيها لها ما يدل عليها من 
النصوص» والأدلقه وقد أمكن الجمع بينهما. 

ولم يؤثر عن أن صحاييًا فسق الآخر أو كذبه بسبب هذه المناقشات بل نسبه إلى 
النسيان أو الخطإ أو عدم السماع. 

ويلاحظ ميل عائشة إلى الاستدلال والاستنباط من القرآن لتأييد روايتهاء كما 
نلاحظ أن جمغا کبیا من الصحابة روی روايات عذاب الميت ببكاء أهله عليه بدون 
إسنباط. 


وبهذا نجد أن هذا النقاش مرتكز إلى النصوص الثابتة عن رسول الله 5 بعيدًا عن 
الأفضار راي ار حرط الانفين: 

يضاف إلى ذلك أن هذه النقاشات لم تورث بين الصحابة كراهية أو شحناءء وجاء 
علماء السلف فوجدوا هذه الثروة العلمية الكبرى فوفقوا بين متعارضهاء وهذا يبين 
سعة أفق الصحابة وأصالة علمهم وفهمهم ووقوفهم عند النصوص لا يتعدونها إلى 
أفهام وآراء مخالفة للكتاب والسنة. 

والملاحظة الهامه التى نخلص إليها ‏ هى أن هذا النقاش فى هذه المسائل القليلة يعبر 
عق ان كز ان اة ارف رعا ا امات الي مت 
على معظم الكتاب والسنة» وهذا يعني أن الصحابة كانوا في أعلى درجات الفهم 
والعلم بهذه المسائل. 





)١(‏ ابن القيم . الصواعق المرسلة ج١)»‏ ص؟75؟. 


الوَدُ عَلَى الأَفكار الَْاطِيَةِ حَوْلَ عَقِيدَةٍ الصّحَابَةِ وَالتابعيت ل دا ١٠8١|‏ 





الْمَصْلْ التَّامِنْ 
الود عَلَى الأفكار الْخَاطِتَةِ حَوْلَ عَقِيدَةٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابعِنَ 
من الأمور الهامة التي تستوقف الباحتٌ أن أول من أظهر الطعن على الرسول ب 
وأصحابه من المنتسبين لهذه الأمة هم المنافقون الذين ظهرت من خلالهم فرق الابتداع 
والمبتدعة» وأولهم ذو الخويصرة أول الخوارج؛ الذي خرج من ضئضئه 0 بن 
زهیر؛ 7 الثدية» وجمهور الخوارج الذين خرجوا على عثمان ذه ثم على 
علي طا وقالوا بتكفيرهم» وتكفير الصحابة» ثم عبدالله بن سياء وأتباعه السيكية الذين 
اتخذوا شعار التشيع؛ حيث قالت الخوارج بتكفير عثمان» وعلي» وطلحة» والزبيرء 
وعائشة» ومن عاش في زمانهم من الصحابة» فاستدركت عليهم الشيعة» فتناولت أبا 
بكرء وعمر» وجمهور الصحابة» ولتغطية سوءتها في كراهيتهم تولت أربعة منهم فقط 
بجوار علي اه 
ثم عندما برز قرن المرجعة البتدعة خاضوا في الأحداث التي وقعت بين الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ مخالفين لجمهور الامة» وقالوا بالتوقف فيهم» ثم عندما ظهرت 
المعترلة على يد واصل بن عطاءء وقرينه في الضلالة عمرو بن عبيد قالوا: بتفسيق 
اا ا ر ل ری و ر يطلفون ا 
العليلة للطعن على خير خلق الله ۔ عر وجل ۔ حتى أن عمرو بن عبيد كان يقول عن 
عبدالله بن عمر إنه حشوي”" 2 ثم تَعدقت ححظة أعداء الأمة يروز الجعدية؛ والجهمية 
وغلاة الشيعة» والقرامطة» وفلاسفة المعتزلة» الذين توجهوا للعقائد التي اعتقدها 
الصحابة بصفاء وكمال تام فقاموا بالإنكار والطعن» وإلصاق الأباطيل بهم» والزعم 
بأنهم كانوا لا يفهمون معاني الصفات» فقام هؤلاء المبتدعة بالتأويل» والتعطيل» 
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والنفي» والتشبيه؛ لإِثَارَةٍ الشكوك والبابلة في صفوف الأمة؛ حتى قيض الله لهم من رد 
هجمتهم الظالمة؛ التي كانت تهدف إلى تجريد معاني الالوهية من نفوس المسلمين؛ 
والعمل على سيادة منهجها الظالم عندما امتخدمت المأمون والمعتصمء والواثق في 
امتحان علماء الأمة طمعًا منهم في زعزعة قداسة القرآن من نفوس المسلمين» وإعادتهم 
إلى الجاهلية» ولكن الله عر وجل - أعز دينه علماء السلف» وعلى رأسهم إمام 
أهل السنة الإمام أحمد ‏ رحمه الله وجزاه الله حيرا فعاد الخزي والعار على المعتزلة» 
وَمَنْ شَايَعَهُعْ من فرق الضلال. 

ومن هناء فإن أغلب الأفكار الخاطئة التى ارت قدياء وحديئًا عن عقيدة الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ فهى تنبع من 0 المستنقعات العفنة من المعتزلة» والشيعة 
والخوارج» والمرجئة» والمشبهة» والقدرية؛ الذين انبرى لناصرتهم فة من الكتاب 
المعاصرين تحت مسمیات ياء وکأن ميري تذاعوا من جدید» عندما شاهدوا 
الصحوة الإسلامية تنمو وتتلمس طريق السلف في المعتقد والسلوك» فقاموا يإشاعة 
أباطيل الفرق الضالة في قوالب جديدة» وأصبح الشباب المسلم في حيرة واضطراب 
ولکن الله ۔ عر وجل ۔ منجز وعده» وناصر دینه يإذنه ‏ تعالى - ول عاب ل ارو 
وَلكِنَّ ڪر الاس لا يعمو » [یوسف:۲۱]. 

وقد سبق أن تَعَوَضْتٌ لِعَقِيدَةٍ الصحابة في الصفات؛ وأنهم كانوا أعظم الناس 
فَهْمّاء وسوف نعرض فيما يلي ججملة من الشبه التي ارا أعداء الصحابة لإبطالهاء 
وبیان زيفهاء وأهداف القائلين بها؛ وذلك أن هؤلاء المبتدعة عندما أجأتهم بدعهم 
المنحرفة لمثل هذه المقالات أرادوا تسويقها بين الناس» فقاموا بإلصاقها بالصحابة 
وحاشاهم ‏ رضوان الله عليهم أن يميلوا عن الطريق القويم الذي اختطه لهم رسول 
الله يم . 

ومن أكبر الشّبَهِ التي قالت بها فرق الابتداع نسبة مقالاتها المبتدعة إلى الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم » وقد فندت كل هذه المزاعم عند بداية الحديث عن كل فرقة من 
الفرق التي قالت ذلك؛ مثل: الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجئة» والمعتزلة» كما 


الود عَلّى الأفكار ااطة حول عَقِيدَة الصحابة والابع د ١٠9#|‏ ل 





فندت مزاعم المعاصرين حول نسبة بعض الأقوال المبتدعة إلى بعض التابعين» وتابعيهم؛ 
فالبحث بمجموعه ‏ إِنْ شَاءَ الله . يعطى الصورة الحقة عن هذه الجمهرة المباركة التي 
داع نل لدو بن OO SEE E‏ لفق 
ا الكريم . ۰ 
سْبَهَةٌ الْقَائِينَ بَأنّ الصحابةٌ والتابعين كانوا يُوَرُلون الصفات والرد عليها 

00 بالمعنى المبتدع أول من استخدمه كسلاح لتعطيل 006 هم فرق 
الابتداع الذين بدورهم عن اليهود؛ حيث ذكر القرطبي عند تفسيره لقوله ‏ 
تعالی - ارما يكم بأو إلا أله )» آل عمران: ١‏ ۷]» أن جماعة من اليهود منهم 
DM SES‏ 
كنت صادقًا في مقالتك» فإن ملك أمتك يكون إحدى وسبعين سنة؛ لأن الألف في 
حساب الجمل واحدء واللام ثلاثون» والميم أربعون؛ فنزل وما يَمَكمُ تأويكك: إلا 
. 


ثم جاء عبدالله بن سإ واتبع منهج من سبقه» وبنى بدعته الهدامة على تأويل آي 
القرآن؛ حيت قال: لعجب من يزعم أن عیسی يرجع؛ ويكذب بأن محمدًا يرجع؛ 
E ET‏ ل ل ازى فرش میت الرماے لراک إل معاد 4 
[القصص: 85] فمحمد أحق بالرجوع من عيسىء قال: فقبل ذلك عنه» ووضع لهم 
الرجعة..)("22 وتتابعت حلقات البتدعة» فوجدت في هذا المنهج سلاحا يخدم 
أغراضها الخبيئة للح أعناق النصوص؛ لتأييد باطلهاء فكانت كل الانحرافات التي جاء 
بها الشيعة مبنية على التأويل الباطل للنصوص» وعندما ظهرت المرجئة» استخدمت 
نفس هذا المنهي وكذلك القدرية» والمعتزلة» والخوارج» والجهمية» فأصبح التأويل 
الباطل مأوى لكل من يريد الخروج على عقيدة الأمة وشريعتهاء فهم لم يكتفوا بالتأويل 


)0( القرطبي الجاع لأحكام القرآن ج٤‏ »ص٣٥۱‏ . 
(۲) الطبري - تاريخ الأم والملوك ج۲» ص۷٤1‏ وابن الأثير ‏ الكامل ج۳» ص۷۷. 
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في مسائل العقيدةء وإنما امتدت أيديهم الآثمة؛ لتأويل جميع مسائل الشريعة؛ بقصد 
تعطيلهاء وتوهينها في نفوس الناس. 

ه وَاأِيلُ في حُوفٍ السُلّفٍ هو التفسير؛ حيث يقول الإمام الطبري: (إن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يفهمون 2 القرآن وتأويله» وتفسيره بما يوافق 
الطريقة النبوية في الإثبات» فعن ابن مسعود طبه عنه قال: «كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر أيات» لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن)» وعنه قال: «والله الذي 
لا إله غيره» ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطاياء لأتيت. 

فالتأويل في لفظ السلف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (له معنيان: أحدهما 
تفسير الكلام» وبيان معناه سواء وافق ظاهره» أو حالفه» فيكون التأويل والتفسير عند 
هؤلاء متقاربًاء أو مترادفاء وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون 
تأويله» ومحمد بن جرير الطبري عندما يقول في تفسيره ‏ القول في تأويل قوله كذا 
وكذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية» ونحو ذلك» ومراده التفسير» والعنى الثاني 
في لفظ السلف ا المراد بالكلام فإن الكلام إن 0 طلياء كان تأويله نفس 
المطلوب» وإن كان حخبواء كان تأويله نفس الشيء احبر به( 

ويقول في موضع آخخر: (إن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه» وإن 
كان موافقًا لمدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهرء ويراد به تفسير الكلام» وبيان معنا 
ون كان موافقًا له» وهو اصطلاح ار المتقدمين؛؟ كمجاهدء وغيره» ويراد به 
صَوْفُ اللفظٍ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن بذلك» 
وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى» إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين» فأما الصحابة 
والتابعون لهم يإحسان» وسائر أئمة المسلمين؛ كالأئمة الأربعة» وغيرهم» فلا يخصون 


)١(‏ الطبري ‏ جامع البيان ج١2‏ ص 7550 بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوى جك ص185-588. 


الوذ عَلَى الأنكار الْخَاطِمَةٍ حَوْلَ عَقِيدَةٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابينَ دا أهها 





لفظ التأويل بهذا المعنى» بل يريدون بالتأويل المعنى الأول والكاني“ 

ه أمًا الَأوِيلُ الباطلٌ الذي قالت به فرق الابتداع» فهو (صرف اللفظ عن مفهومه 
إلى غير مفهومه؛ فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف؛ وكان السلف 
ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف 
الكلم عن مواضعهء فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل7©. 

ي يل ال 1 ير الباطل 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله : (وأما المعترلة» والجهمية» وغيرهم من فرق 
المتكلمين» فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وحقيقته إلى مجازه» وما 
يخالف ظاهره» وهذا هو الشائع ف عرف المتأخرين من أهل الاس والفقه؛ ولهذا 
يقولون: التأويل على خلاف الأصل ‏ والتأويل يحتاج إلى دليل» وهذا التأويل هو الذي 
صنف في تسويغه» وإبطاله من الجانبين» فصنف جماعة في تأويل آيات الصفات» 
وأخبارها؛ كأبي بكر بن فورك ١ 1-١‏ 5)) وابن مهدي الطبري و وغيرهماء» 
وعارضهم أخرون» فصنفوا في تلك التاويلات؛ ا أبي يعلي 
واحد إجماع السلف على عدم القول به9© 

ه وإذا كانت فرق الابتداع على مختلف مشاربها لم تنسب القول بالتأويل فيما 
أعلم إلى النبي ية أو أصحابه الكرام» فإن بعض المعاصرين تجرأوا بدافع التعصب إلى 
مذاهبهم» فنسبوا ذلك إلى الرسول ي وصحابته الكرام؛ حيث يقول ابن خليفة 
عليوي: (سنجعل قدوتنا بالتأويل رسول الله ُةٌ وصحابته الكرام» والتابعين» ومن سار 
على هديهم من أئمة الإسلام الأعلام إلى يوم الدين!! ويقال هنا: هل الرسول وفع أول 
الاستواء على العرش» أم لا وإذا كان 5 عليه الصلاة والسلام قل أول ار كلمة 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ج١2‏ ص٤ .١‏ 

32( أبن تيمية . الصفدية ج١»‏ ص 1١51١‏ بتصرف ت د. محمد رساد سالم. 

(؟) ابن القيم ‏ الصواعق المرسلة ج١ء‏ ص 5١ت‏ د. علي الدخيل الله ١ 408/1١‏ دار العاصمة 
الرياض. 
ياص 
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يمكن أن يستعصي: فهمها على الأمة فيكون الرسول ويل (قد أشار إلى أمته باقتفاء أثره 
بتأويل كل ما يوهم ظاهره التجسيم!!) والسؤال هنا هل يوجد دليل على ما قلته: نعم» 
ها هو الدليل ‏ جاء في كتاب العلو للذهبي ‏ حديث سمعناه من أحمد بن هبة الله عن 
أبي رزين العقيلي» قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ قال: ١كَانَ‏ في عَمَاءِء ما قوق موا وَمَا تَحتهُ هَوَاءٌ ‏ ثُمَ حَلَقَ الْعَوشٌ (مُمٌ 
اسْتؤلّى عَلَيِمم!!. 

فأنت ترى أن النبي ول قد اول قول تعالى - ِل ايحن عََ الْمَرْشٍ أسَنو» 
[طه: ه] بقوله: ثم استولى عليه» وبذا يكون الموّولون قد اقتفوا اه 
كل لفظ عن ظاهره ‏ ية يفهم منه التجسيم إلى لفظ آخر ينفي عنه ذلك» وسواء أكان 
الحديث صحيسًاء أم ضعيفًاء فلا أقل من أن يحمل على التفسير» وحينعذ لا يخرج عن 
التأويل'. 

ثم ينسب القول بالتأويل إلى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فيقول: (فإذا كان 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد فسر الاستواء بالاستيلاء؛ فهذا هو التأويل بعينه» 
وقد علمت أن السلف الصالح؛ وعلى رأسهم حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قد أول كثيدًا من الصفات!» وهو أحق التأويل من كافة الأمة؛ 
E SESS‏ الرسول له بالتأويل» بقوله: الله علق اک » الله 
َقَهُ في الدّينٍ وَعَلّمَةُ لتَأويْل)؛ وَبِذَا يُْلَمُ أن التأويل ليس مذمومًاء إذ لو كان كذلك 
لا عا الرسول صلل لابن عباس به» ومن أجل هذا رأت الأمة اقنفاء أثر السلف الضالخ 
في التأويل في كل لفظ يُوْهِمُْ ظَاهِرةُ التجْسيه©. 

أما حسن السقاف ‏ محقق كتاب (دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي)» فيقول: (أَوْلَ 
ابن عباس قوله ‏ تعالى -: و يَوْمَ يكْمَفُ عن ساق [القلم:57]» فقال: يكشف عن 
شدة» فأول الساق بالشدة 0 ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري ج٣‏ 
)١(‏ ابن خليفة عليوى» هذه عقيدة السلف والخلف ص۰۷۸ دمشق 798 اه. 
(۲) عليوي ‏ هذه عقيدة السلف ص١8.‏ 


الوذ عَلَى الأفكار الْخَاطِتَةِ حَؤْلَ عَقِيدَةٍ الصّحَابَةِ وَالتَابَِ ‏ دا ١899|‏ 





ص۲۸٤۰‏ والحافظ بن جرير الطبري فى تفسيره؛ حيث قال فى صدر كلامه على هذه 
(أي السقاف): ومنه يتضح أن التأويل كان عند الصحابة والتابعين» وهم سلفنا 
الصاله2©"0. 

ه وَلِلرَدِ عَلَى هَذِهِ الأباطيل نقول أولا: ما يؤسف له أن المتأخرين قد بلغت بهم 
الجرأة على قول ما لم يقله أسلافهم الأوائل؛ فإن الأوائل كانوا يقرون في أنفسهم أن 
التأويل» هم الذين قالوا: به ولم ينسبوه فيما اعلم إلى الرسول» أو صحابته الكرام؛ 
وذلك بسبب تقاصر أفهامهم عن مستوى الصحابة والتابعين في اليقين» والفهم» ولعدم 
سعة صدورهم» وعقولهم لتقبل الوحي الرباني بنصوصه الواضحة السهلة الميسرة. 

ولكن المتأخرين عندما شاهدوا الصحوة الإسلامية تتلمس طريق السلف» وتأخذ 

معتقدهم الحق» والسهل» طارت عقولهم» فخافوا على هذا البناء الهش الذي أقامه 
المتكلمون أن ينهار» فقامت بطرح هذه الدعاوى الباطلة المزيفة“ 

ثانًا: وما يبين أن القوم فقدوا صوابهم أن عليوي قد رَوّرَ الحديث» وزاد فيه من 
عنده؛ ليوافق مذهبه الباطل فى التأويل» فإن الحديث هذا هو لفظه: (قال أبو رزين 
العقيلى اقلت: .يا رستول الله أين كان ربنا قيل أن يخلق اللسماوات والأرض؟» قال: 
دكانَ فى عَمَاءٍ ما تَتَهُ هَوَاء وَمَا فَْقَهُ هَوَائ ثُمَ حَلَقَ عَوْسَُ عَلَى الماء)» وفي رواية 

7 E ا‎ 1 0 ù 520 AN o 
للإمام أحمد: (ثم خلق العرش ثم استوى عليه تبارك وَتَعَالى)7"©.‎ 

فلا يوجد فى الحديث ما زعمه زورًا وبهتانًا عن أكذوبة الاستيلاء. 

)١(‏ ابن الجوزي دفع التشبيه بأكف التنزيه ص١١ات‏ حسن السقاف ط١ء‏ الأردن عمان. 
(؟) يذكر عليوى هذا أن سبب تأليفه لهذا الكتاب مناقشة دارت بينه وبين الد كتور علي بن ناصر 
الفقهي عندما كان في زيارة لدمشق وقد حصل بينهما نقاش في مسائل الصفات. انظر 

ص 5غ من نفس الكتاب. 

(۳) ابن ماجة ‏ السنن المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ح رقم7/١ج١2‏ ص54 ومسند الإمام 

احيولت سيد أبن رزين العقلي ج٤‏ ص۲ ۱. 


۹۸ لل سل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


«ثالتًا»: زعم عليوي أن هذا الحديث في كتاب العلو للذهبي ‏ رحمه الله » وقد 
بحثت عن الحديث في المطبوعة التي حققها فضيلة الشيخ الألباني» فلم -أجد هذا 
الحديث فضلا عن الزيادة التي أضافها من عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

«رًابعا»: زعم عليوى أن النبي ية دعا لابن عباس بأن يعلمه التأويل» ونحن نرى 
أن التأويل هو التفسير وليس التأويل الذي ذهب إليه المبتدعة» مع أن رِوَاتِي البخاري 
ومسلم ليس فيهما أي إشارة إلى أن النبي وك دعا له بأن يعلمه التأويل» فعنٍ ابن 
عباس أن النبي وله (دخل الخلا فَوَضَعْتٌ له وضوءاء وقال من وَضَعَْ هَذَا؟ عق 
فقال: الهم مَقَفْهُ في الدّيد(") 

«حامِسًا): أما ما ذكره السقاف من تأويل ابن عباس للساق» فهذا ليس من التأويل 
المبتدع الذي قالت به فرق الابتداع» فإن هذه الآية قد احتلف السلف في تفسيرهاء 
وليس هناك بينهم أي خلاف يإثبات الصفة نفسها؛ حيث يبطل شيخ الإسلام ابن 
تيمية هذا الزعم بهذه الشهادة العظيمة» فيقول: (إن جميع ما في القران من ايات 
الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير المنقوله عن 
الصحابة» وما ورد في الحديث» ووقفت من ذلك ما شاء الله تعالى ‏ من الكتب 
الكبار» والصغار أكثر من معة تفسير» فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة 
أنه (تأول) شيمًا من آيات الصفات» أو أحاديث الصفات .بخلاف مقتضاها المفهوم 
المعروف» بل إن عَنْهُمْ في تقرير ذلك؛ وتثبيته» وبيان ذلك من صفات الله ما يخالف 
کلام المتأولین ما لا يُخْصِيهِ إل الل وكذلك فيما يذكرونه أآثْرِينٌ وذاكرين 0 
شيء كثير» وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله ‏ تعالى -: 3 يوم يكف 
ن ساق » [القلم: ؟4]» فروى ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة: أن الله يكشف 
عن الشدة في الأحرة» وعن ات سعيد» وطائفة أنهم عدوها من الصفات» للحديث 


۲٤٤ص الفتح ج اء‎ /١ ٤ كتاب الوضوء  باب وضع الماء عند الخلاء ح رقم‎  يراخبلا‎ )١( 
كتاب فضائل الصحابة  رضي الله عنهم  باب فضائل ابن عباس ح رقم /ا/ا4 ؟/‎  ملسمو‎ 
.7 المختصر ج27 ص07‎ 


الود عَلَى الأفكار اْخَاطَِة حَوْلَ عَتِيدَةٍ الصّحَابَة وَاتابيَ ‏ دا |9ؤوا 





الذي رواه أبو سعيد فى الصحيحين» ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من 
الصفات؛ فإنه قال: ون كش كو انه نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم 
يقل عن ساقه» 0 التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» 
ومغل هذا ليس بتأويل» إِنَا التأويل صرف الآية عن OA‏ 

وقال القاضي أبو يعلى: (ودليل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو 
كان التأويل سائعاء لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه» ورفع الشّبَهِ بل قد روي 
عنهم ما دل على إبطاله)0©. 

وقال المقريزي ‏ رحمه الله مفصلا مذهب الصحابة والتابعين في الصفات (إنه لم 
رذ قط من طريق صحيح» ولا سقيم عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم . على 
اختلاف طبقاتهم» وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله ي عن معنى شيء مما وصف 
الرب ‏ سبحانه ‏ به نفسه الكرمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد ولك بل 
كلهم فهموا معنى ذلك» وسكتوا عن لكام في الصفات» نعمء ولا قَدَقَ أحدٌ منهم 
بين كونها صفةٌ ذات» أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له تعالى - صفات أزلية من العلم» 
والقدرة» والعظمة» وساقوا الكلام سوقًا واحدّاء وهكذا أثبتوا ‏ رضي الله عنهم ‏ ما 
أطلقه الله عر وَجَلَّ ‏ على نفسه الكريمة من الوجه واليدء ونحو ذلك مع نفي ممائلة 
لمخلوقين» فأثبتوا ‏ رضي الله عنهم ‏ بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل» ولم يتعرض مع 
ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت» 
ولم يكن عند أحد منهم شيء من الطُرقٍ الكلامية» ولا مسائل الفلسفة» فَقْضى عصر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على هذا . 


."5 مجموع الفتاوى ج”)» ص‎ )١( 

)١(‏ أيو يعلى . إبطال التأويلات لأخبار الصفات ص۷1» ت محمد النجدي طااء الكويت. 

() المقريزي ‏ المواعظ والاعتبار ‏ الخطط ‏ ج؟ء ص5 ه٠ط407/5 ١‏ مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة. 
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وهكذا تسقط دعوى البطلين الذين راموا تسويق بضاعتهم المزجاة» عن طريق نسبة 
مبتدعاتهم إلى خير الله بعد الأنبياء والرسل» فلم يكن لهم حاجة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
إلى التأويل» أو غيره» فهم الذين نزل القرآن» وهم أحياء يسمعونه من رسول الله غضًا 
طريّاء وعاصروا أحداثه التي قيلت فيها آيات القرآن كلهاء وصفات ربهم ‏ سبحانه ‏ 
كانوا لتوقيرها والإيمان بها والتعبد بها أعظم؛ وأجلء ولو أشكل عليهم شيء مما قاله 
المبطلون؛ لسألوا ولأجابهم النبي يف الذي كانت أعظم مهماته تعريفهم بربهم المعبود 
بوحدانیته» واسمائه» وصفاته. 
۲ شُبِهَةُ الْقَائلينَ بأَنّ الصّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ كَانُوا يُفَوْضُونَ مَعَانِي الصّفَاتِء رالود 
عَلئِهًا: 

ومن زعم هذه الشّبِهَةَ الشهرستاني؛ حيث يقول: (اعلم أن جماعة كثيرة من 
السلف كانوا يُُبتون لِلَّهِ ‏ تعالى ‏ صفات أزلية من العلم» والقدرةء والحياةء والإرادة 
والسمع» والبصرء والكلام» والجلال والإكرام» والجود والإنعام» والعزة والعظمة» ولا 
يفرقون بين صفات الذات» وصفات الفعل» بل يسوقون الكلام سوقًا واحدًاء وكذلك 
شرن فاك ر يدل لكي وال رج ول ر دل إلا أن 'يقزلرن مه 
الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية» ولا كان المعتزلة ينفون 
الصفات» والسلف يبتونهاء سمي السلف صفاتية» والمعتزلة معطلة» فبالغ بعض 
السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات الْحدَنَاتِ واقتصر بعضهم على 
صفات دلت الأفعال عليهاء وما ورد به الخبر» فافترقوا فرقتين, 


فمنهم من أَوَلَهُ على وجه يحتمل ذلك اللفظ » ومنهم من توقف في التأويل؛ وقال: 
عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ‏ ليس كمثله شىء فلا يشبه شيمًا من الخلوقات› 
ولا يشبهه منها شيء» وقطمنا بذلك» إلا أنا لا عرف معنى اللفظ الوارد فيها؛ مثل 
قوله ‏ تعالى :3 لمن ع امرش أسْتَوَئ#» [طه:ه]» ومثل قوله: فوحلقت 
دى [ص:ه/]» ومثل قوله: مهب رك [الفجر:۲۲] إلى غير ذلك ولسنا 
مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلهاء بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا 


الود عَلَى الأَفْكار الَاضَِةِ حَوْلَ عَقِيدَةٍ الصّحَابَة ولاب ا 37١١|‏ ا 





شريك له وليس كمثله شيء؛ وذلك قد أثبتناه يقيئّاء ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا 
على ما قاله السلف؛ فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرهاء فوقعوا في التشبيه الصرف؛ 
وذلك على خلاف ما اعتقده السلف0©. ۰ 

وقال اليوط .: (وجمهور أهل السنة؛ منهم السلف» وأهل الحديث على الإيمان 
بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله e‏ ل اد 
حقيقتها)"“ ويقول حسن السقاف: (وبقيت مسألة» ولا شك أن السلف كانوا 
يفوضون الكيف والمعنى؛ وهو المراد بالتفويض عند إطلاقه بلا شك . 

هذه بعض أقوال من نسبوا التفويض إلى السلف ‏ رضوان الله عليهم ؛ حيث يلمح 
من عبارة الشهرستاني أن السلف تطور مذهبهم من الإثبات إلى القول بالتأويل أو 
التفويض» وهذا زعم باطل لا أساس له فإن السلف» وأولهم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ مذهبهم الإثبات» ما حادوا عنه إلى قول من الاقوال اللمبتدعة» وكذلك فعل 
السيوطي عندما أغفل مذهب السلف ال ثبت العاني الصفات مع عدم تعرضهم 


ويذ كر شيخ الإسلام سبب نشوء هذه الشبهه؛ فيقول: عن المفوضة: (هم طائفة من 
المنتسبين إلى اند وأتباع السلف» تعارض عندهم المعقول والمتقول» فأعرضوا عنها 
جميعًا بقلوبهم» وعقولهم» بعد أن هَالَهُمٍ ما عليه أصحاب التأويل من تحريف 
للنصوص» وجناية على الدين» فقالوا في أسماء الله» وصفاته» وما جاء في ذكر الجنة 
والنار والوعد والوعيد إنها نصوص متشابهة لا ا يعلم معناها إلا الله تعالى وهم طائفتان 
من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها ا َقُولُ: المراد بهذه التصوص خخلاف 
مدلولها الظاه ولا يعرف أحد من الأنبياء ولا الملائكة» ولا الصحابةء ولا أحد من 
اه عا اللة يا كما لا فلي ت اسا 
)١(‏ الشهرستاني ‏ الملل والدحل ص 47-35 ت عبدالعزيز الوكيل ‏ دار الفكر. 
(؟) السيوطي ‏ الإتقان في علوم القرآن ج۲» ص ١517525‏ لبنان. 
() ابن الجوزي ‏ دفع شبه التشبيه ص١7‏ مقدمة احقق. 
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َيه َقُولُ: بل تحرى على ظاهرهاء وتحمل عليه؛ ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا 
الله تعالى ‏ فتناقضوا؛ حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا بأنها 
تحمل على ظاهرها. 

و طائفتان؛ من حيث علم الرسول بي بمعاني النصوص» لأر E‏ 
الرسول بي كان يعلم معاني النصوص المتشابهةء لكنه لم يبين للناس المراد منهاء ولا 
أوضحه إيضاحا يقطع النزاع» وهذا هو المشهور عنهم» والانية تَقُولُ . وهم الأكابر 
منهم : أن معاني هذه النصوص المتشابهة لا يعلمها إلا الله» لا الرسول» ولا جبريل» 
ولا أحد من الصحابة» .والتايعين وعلماء الأمة. وغند الطائفتين أن هذه النضوص إنما 
أنزلت للابتلاء» والمقصود منها تحصيل الثواب بتلاوتهاء وقراءتهاء من غير فقهء ولا 
فھہ. 

© وقد اشتبه على بعض المعاصرين قول بعض السلف «أمدوها كما جاءت»» فظنوا 
أن هذا القول موافق لمذهب القائلين بالتفويض”"©2) ويبطل شيخ الإسلام هذه الدعوى» 
فيقول: والمقصود هنا التنبيه (على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في 
باب العلم؛ والإيمان) بما جاء به الرسول وو وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني 
القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات» ولم يجعل القرآن 
هدىء ولا بيانًا للناس» وهم مخطفون فيما نَسَبوا إلى الرسول ولو وإلى السلف من 
الجهل» كما أخطأ فى ذلك أهل التحريف» والتأويلات الفاسدة» وسائر أصئاف 
الملاحدة. , : 

ثم ذكر قول الأوزاعي: (كنا والتابعون متوافرون» نقول إن الله تعالى ذكره ‏ فوق 
عرشه» ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته). 


ونسب للأوزاعي؛ ومكحول والزهري» ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» والليث 


.5 ابن تيمية - مجموع الفتاوى ج5١2 ص17‎ )١( 
انظر ابن الجوزي  دفع شبه . ص۲۲ لكلام امحقق.‎ )۲( 


الود عَلَى الأفكار اْخَاطَِةِ حَوْلَ عَتِيدَةٍ الصّحَابَة وَالابع ‏ أ٣‏ 


بن سعد قولهم عن الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا: أمثوها كما جاءت بلا 
كيف» فقولهم ‏ رضي الله عنهم ‏ (أمروها كما جاءت) ردًا على المعطلة» وقولهم بلا 
كيف ردا على الممثلة» وكان مالك بن أنس إذا ذّكرَ عنده من يدفع أحاديث الصفات 
E A a aa aJ‏ فقا بالأعد ينا 
تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله س اخس علق 
الله تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بهاء فهو مهتدِ» ومن استنصر بهاء 
فهو منصور» ومن خالفهاء واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم» 
وساوت مصيرًا. 
وعندما سُئِْلٌ مالك بن نس“ عن الاستواء أثبت العنى» وترك القول بالكيفية» فقد 
جاءه رجل» فقال: يا با عبدالله» الرَّمن عل اعرش اَسسَوی كيف استوى؟ 
مالك برأسه حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 


عقول ل» والإيمان به واج E‏ والسۇ ال عنه بلعةع وما أراك إلا مبتدعاء ثم أمر ا 


یخرج» فقول الاك تروف مواق لقرل اللاو E a‏ فنا قو 
علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد أمنوا باللفظ اجرد من غير 
فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» ولا 
قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف؛ فإن دواو ل معلومًا بل مجهولا 
بمنزلة حروف المعجمء وأيضاء فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن 
اسع E SE‏ إن له وني عن الفط مكلو زان 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية» إذا أثبت الصفاتء وأيضًا فقولهم: أمروها كما جاءت 
يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت 
دلالتها منتفية» لكان الواجب أن يقال: أمدُوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير 
المراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقةء وحينعذ فلا 


(1) وقد نسب هذا القول إلى أم سلمة ‏ رضي الله عنها . وقد ضعف الشيخ الألباني هذه النسبة» 
انظر . الذهبي ‏ العلو للعلي الغفار ص5 .١٠١‏ 
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تكون قد أيكت كما جاءت» ولا يقال حينئذ بلا كيفء إذ نفى الكيف عما ليس 
بثابت لَعْوٌ من القولٍ0"©. 

وقال أبو الفضل إسحاق بن أحمد بن غاتم العلثي (ت774ه) في رسالة إلى 
عبدالرحمن بن الجوزي ينكر عليه أشياي» ومن جملتها التأويل» وزعمه أن جماعة من 
السلف فوضوا معانى الصفات ‏ قال: (ثم تعرضت لصفات الخالق ‏ تعالى .» كأنها 
صدرت لا من صدر سكن فيه احتشام العلى العظيم» ولا أملاها قلب مليء بالهيبة 
والتعظيم» وزعمت أن طائفة من أهل السنة الأخيار تلقوهاء وما فهمواء وحاشاهم من 
ذلك» بل كَقُوا عن الثرثرة» والتشدق»› ولا عجرا ييحمك الله عن ادال والخصام» ولا 
جهلا بطرق الكلام» وإنما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية» لا عن جهل 
وعماية 20 

ويرى شيخ الإسلام أن القول بالتفويض يفضي إلى (القدح في الرب ‏ جل وعلا 
وفي القرآن لكر لق الرسول صف وذلك 1 يكون الله تعالى ‏ أنزل لزه 
يفهم) وأمر بتدبر ما لا يتدبرء ويعقل ما لا يعقل» وأن يكون القرآن الذي هو النور 
لمبين» والذكر الحكيم سبيا لأنواع الاحتلافات» والضلالات» بل يكون بينهم وكأنه 
بغير لغتهم» وأن يكون الرسول ية لم يبلغ البلاغ المبين» ولا بَكِنَ للناس ما نزل إليهمء 
وبهذا يكون قد فسدت الرسالة» وبطلت اللريجة وهو الذي لم يتسجراً عليه صناديد 
الكفر, 

وهكذا تبدو لنا خطورة القول بالتفويض الذي رده علماء السلف» وجعلوه بدعة 
)0 أبن تيمية مجو الفتاوى ج ۵» ص۸ ۳۔۱ ٤۔‏ بتصرف» وانظر 1 رضأ نعسان 35 علاقة 

الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ص۹٦‏ ط"» مكة المكرمة. 


(؟) الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي ج؟ء ص7١‏ ”2 تقلا عن الأستاذ عثمان علي 
حسن ‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ج۲ 
ص/الم هط ١ 41 7١‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض. 


(۳) أبن تيمية ‏ درء تعارض العقل والنقل ج١2‏ ص4 .5١‏ 


الوذ عَلَى الأفكار الْخَاطَِةِ حَوْلَ عَقِيدَةٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابعنَ ‏ د أهء” 





تقابل بدعة التأويل» وأن القول به هو إزراء بمقام النبوة» ومقام الصحابة» وسلف الأمة 
جمعاء؛ فإنهم فهموا مُرَادَ ربهم» وعبدوه العبادة الحقة» وآمنوا بأسمائه» وصفاته كما 
جاءت في الكتاب والشئةء وهم فوق جميع أهل العقول» والأفهام لا يدانيهم في هذه 
الكانة أحد على الإطلاق كما قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله (إنهم فوقنا في كل 
عقل وعلم» وفضل» وسبب ينال به علم؛ أو يدرك به صواب» ورأيهم لنا خير من رأينا 
لأنفسنام(. 
شبهّة ا أنَّ الصَّحَابَةَ و ۱ 

TT‏ قاين بان الت بََ وَالتَابِعِينَ قد شغلهم الجهاد عن فهم آيات 

والذين قالوا بهذه الشبهة أهل الابتداع قدياء والمستشرقين وتلاميذهم حديا؛ 
حيث أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى ذلك عند كلامه عن ابن سبعين» 
وأبن عربي» وابن سيناء وأبو حامد الغزالي» فقال: (ثم إن هؤلاء مع هذا لما لم يجدوا 
الصحابة والتابعين تكلموا ثل كلامهم بل ولا نقل ذلك عن النبي وو صار منهم 
من يقول: كانوا مشغولين بالجهاد عن هذا الباب» وأنهم هم حققوا ما لم يحققه 
الصحابة» ويقولون أيضًا أن الرسول يي لم يعلمهم هذه؛ لملا يشتغلوا به عن الجهاد؛ 
فإنه كان محتابججا إليهم في الجهاد» وهكذا يقول من يقول من مبتدعة أهل الزهد. 
والتصوفء إذا دخلوا في عبادات منهي عنهاء ومذمومة في الشرع» قالوا كان الصحابة 
مشغولين عنها بالجهاد» وكان النبي ي يخاف أن يشتغلوا بها عن الجهادء وأهل 
الس قد N Ea‏ وقتال الأعداء ما لم يكن مثله 
للصحابة» وأن الصحابة كانوا مشغولين بالعلم» والعبادة عن مثل جهاده.0". 

ا المستشرقون فيمثلهم كتاب دائرة المعارف الإسلامية؛ حيث يزعم أحدهم أن 

الصحابة والتابعين عنذما انتهوا من الفتوحات قاموا ب: بتفهم القرآن؛ حيث يقول: (ولما 
استقر المسلمون بعد الفتوحات» ودحل من دحل في 6 ای او ت 


(۲) ابن تيمية ‏ النبوات ص٠۲۲‏ ط۲ »١ ٤١‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
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ختلفة» عكف المسلمون من جهة على فهم القرآن» والتعمق في الفهم» > وأثار بعض 
3 الذين التحقوا بالإسلام دون أن يتبطنوه من جهة أخرى كثيرًا من عقائدهم 
الدينية» وصاروا يتجادلون حولهاء ويجادلون المسلمين فيهاء في هذه المرحلة نجد 
الآيات المتشابهات فى القرآن يستعرضها المفكرون» ويحللونهاء ويحاول كل أحد أن 
يخضعها لما يرى ا إما بأحذها على ظواهرهاء وإما بتأويلها تنزيهًا لله تعالى ‏ 
عما يوهم التشبيه في الذات» أو الصفاتء وإما بالإيمان بها كما جاءت دون تعرض 
لها بتفسير» أو تأويل» وكان نتيجة هذه المواقف من تلك الآيات ظهور فرقة المشبهة 
واجسمة» وف 00 النافية للصفات مبالغة في التنزيه» والصفاتية؛ وهم جمهور 
السلت الین 0 
TOT‏ المستشرقين» فيقول: إن المسلمين لما فرغوا من الفت» 
واستقر بهم الأمرء واتسع لهم الرزق» أخذ عقلهم يتفلسف في الدين» فيثير خحلافات 
دينية» ويجتهد في فى بحثهاء والتوفيق بين مظاهرهاء ويكاد يكون هذا | مظهرًا عامًا في كل 
ما نعرفه من أديان» فهي أول أمرها عقيدة ساذجة» قوية لا تأبه الخلاف» ولا تلتفت إلى 
ببحث20. 


وهذه المزاعم في غاية البطلان؛ وذلك لأن الصحابة» قد إكتملت معالم عقيدتهم 
وشريعتهم قبل وفاة الرسول يلل ولقد كانت الأحداث التي عاشوها رضوان الله 
عليهم والآيات التى خوطبوا بها ابتداءً والتى تتحدث عن كل مسائل العقيدة هي الزاد 
الحقيقي الذي فهموا فيه أمور عقيذتهم؛ والتي عرضت بوضوح وشمول 0 
عن البحث» والتنقير» والابتداع» أو السؤال» فانطلقوا بهذا التصور الكامل عن الإله 
الحق» ووعذدهة الحق لهم بالجزاء الحسن بأسلجنةع وأنه 3 رضى الله عنهم 35 ورضوا نه 
انطلقوا يفتحون الدنيا شرقًا وغرباء وقد امتلأت قلوبهم حبًا وعقولهم معرفة وفهمًا 
لكل معاني الصفات, ويمثل هذا الكمال في الفهم والمعرفة ما رواه البخاري عن طارق 


)00 دائر ة المعارف الإسلامية ج ۵» ص ١9م‏ دار المعرفة بيروت. 
030 أحند أمين ۔ ضحى الإسلام ج۳ ص ”ط١ ١‏ دار الكتاب العربي - بیروت. 


الود عَلَى الأَفْكَار الخَاطِمَةِ حول عَقِيدَةٍ الصَّحَابَةِ رالابعين دا |ا9اء” 





ابن شهاب قال: (قالت اليهود لعمر: إنكم تقروون آية لو نزلت فيناء لاتخذناها عيدّاء 
فقال عمر: إني لأعلم ge E‏ الله 35 EE‏ 
يوم عرفة» وإنا والله بعرفة» قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا # الوم أ حملت 
کک دیک [المائدة: ۳ 

فقد أكمل الله دينه» وفهمته العصبة المؤمنة تمام الفهم» وأعرض عمر طوبه عن 
مزاعم اليهود؛ بأخذهم يوم نزول الآيات أعيادا» وأخبرهم عن علمه بزمان نزولهاء 
ومكان نزولهاء فكانت تفيد تمام هذا الدين» وأعظم ما فيه مسائل العقيدة» ومن 
أخصها توحيد الإله الحق بأسمائه» وصفاته والإيمان بها الإيمان الحق» وعدم تعريضها 
للجدال والخصومة» ولم يكن الصحابة ولا التابعين سلقًا لمن زاغت عقيدته فمال إلى 
التأويل» والتعطيل» أو مال إلى التشبيه فإن الصحابة والتابعين ما كانوا يعدلون بالقرآن 
والسنة أي فكر بشري أبدّاء ولا الذين تفلسفواء هم قنائص زنادقة البلاد المفتوحة 
الذين دخلوا في جدال معهم؛ كالجعد, والجهمء وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء 
وغيرهم» الذين سقطوا في حمأة البدعة الممقوتة» وفتحوا باب الشرور على الأمة. 
4- إِنطَالُ التَغليل الْتَاطِلٍ لكوت الصَّعَابَةء وَعَدَم سُوَالِهِمْ عَنٍ الضّفَاتٍ الإلهئة. 

ومن المزاعم الباطلة التي قيلت حول دة الا سكوتهم» وعدم خوضهم في 
الصفات» وعدم سؤالهم عنهاء وهذا الزعم في غاية الفساد والبطلان؛ وذلك لان 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . إنما سكتوا عن الخوض في الصفات» ولم يسألوا عنها؛ 
لأنهم وجدوا أن كتاب ربهم وسنة نبيهم ي قد كفتهم مؤنة التكلف» والسؤال» فقد 
أخاطت الآيات والأحاديث بكل ما بخص الإله الق من اسائ وضفاته» وكل 
مسائل العقيدة» فقد وردت بشتى الأشكال» والصور التي يطول حصرها كما ذكرنا 
ل 

ويقرر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله . هذه الشبهة» ويرد عليهاء فيقول: (وصار كثير 


.؟77١ص+مج كتاب التفسير  باب اليوم أكملت لكم دينكم رقم 4705 / الفتح‎  يراخبلا‎ )١( 
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منهم يقول: إن الرسول بي لم يكن يعرف أصول الدين» ومنهم من هاب النبي كل 
ولكن يقول: الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلكء ومن عظم الصحابة والتابعين 
مع تعظيم أقوال هؤلاء» يبقى حائراً كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور 
التي هي أفضل العلوم» ومن هو مؤمن بالرسول معظم له يستشكل كيف لم يبين 
أصتول الدين مع أن الناس أحوج منهم إلى غيرهه0"©. 

ويد شيخ الإسلام؛ فيقول: (فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته» واعتقاده» والتصديق 
به من هذه المسائل» فقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر إذ هذا من أعظم ما 
بلغه الرسول البلاغ المبين» وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه 
بالرسل الذين بينوه: وبلغوه» وكتاب الله الذي نقل الصحابة» ثم التابعون عن 
الرسول لفظه» ومعانيه» والحكمة التي هي سنة رسول الله 5 التي نقلوها أيصًّا 
e A E E‏ 


وئما يؤكد أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا في غنى عن السؤالء وإما 
سكتوا عن فهم وعلم» ما سبق» وذكرنا من هيمنة مسائل الصفات على الكتاب 
والسنة» واستيعابها من قبلهم بأعلى درجات الاستيعاب» ولو احتاجوا إلى السؤال 
لسألوا كما سألوا عن رؤية الله عَرّ وجل ؟ وكسؤال أبي رزين العقيلي» أين كان 
ربنا؟ وقول ذلك الصحابي: أيضحك ربا؟"» وسؤالهم عن القدر» وعن مسائل 
الآخرة من الحساب» وال جنة والنار» فلم يكن هناك حجر على السؤال عن مسائل 
الاعتقاد» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل من فيه أدنى محبة للعلم» أو 
أدنى محبة للعبادة له أن يخطر بقلبه هذا الباب» ويقصد فيه الحق» ومعرفة الخطا من 
الصواب» فلا يتصور َك يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا 
يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته» ولا تطلب قلوبهم الحق فيه وهم ليلا ونهارًا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ج١)‏ ص ”. 


١؟)‏ درء تعارض العقل جا ص72 7؟. 
)( الإمام أحمد . المستد ج4؛» ص )١١‏ مسند أبي رزين. 


الود عَلَى الأفْكَار الْخَاطَِة حَوْلَ عَقِيدَةٍ الضعَابة وَالتابعيت لد ]088094 





يتوجهون بقلوبهم إليه ‏ سبحانه ‏ ويدعونه؛ تضرعًا وخفية» ورغبا ورهباء والقلوب 
مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذاء ومعرفة الحق فيه» وهي مشتاقة إليه أكثر من 
شوقها إلى كثير من الامور» ومع الإرادة الجازمة» والقدرة يجب حصول المراد» وهم 
قادرون على سوال الرسول يي وسؤال بعضهم بعصًاء وقد سألوا عما دون ذلك» 
سألوه أنرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم» وسأله أبو رزين: أيضحك الرب - فقال: نعم» 
فقال: لن نعدم من رب يضحك حيرا . 

وغاية القول أن سكوت الصحابة» وعدم سؤالهم عن حقائق الصفات» وكيفيتها 
كان لوجود هذا الفهم» والإيان» وعدم تعرض عقولهم لشبهات الشك واليرةء 
ولوفرة النصوص القرآنية» والنبوية التي أفاضت في البيان فلم تبقى لأنفسهم مجالا 
للتساوؤل» فكان هذا البيان» وهذا 000 00 الاعتقاد 00 أسباب استقزاز 


دينهم» ودر E‏ ونشره ين 0 بعك أنع امتلأثت قلوبهم دبا وفرحًا i‏ 


المعبود» فانطلقوا يفتحون الاس شرقًا وغربّاء ویز کون أنفسهم بقراءة كتابه وتتبع 
سنة نبيه» واجتهدوا بالعبادات» والطاعات النافعة بخلاف من تقاصرت ا 
وضعف إيمانهم» ويقينهم فراموا مداع تصور جديد عن | الإله ١‏ الحق فوقعوا ف فى الفتن 
التى كانت سبيًا في حيرتهم وشكيع: وكان من نخيارهم الذين» امتن الله عليهم 
بالهداية قبل موتهم أن ندموا أشد الندم على مخالفة منهج الصحابة والتابعين. 


إِنطَالُ الرّغم أَنَّ الصّحَابَةَ وَالتَبِعِينَ أَكَامُوا الْعَقِيدَةَ عَلَى اف غير ذَقِيقةٍ 
ِاغْتِمَادِهِمْ عَلَى أَخبار الآححاد. 

وقد ابتدع هذا القول فرق الابتداع على مختلف مشاربهاء وأَولُّْ المعتزلة؛ الذين 
حكموا عقولهم بالنصوص الشرعية؛ بزعم أن العقائد لا تثبت عندهم إلا إذا بلغ الخبر 
حد التواترء وهذا الشرط الذي وضعوه كان دافعه المنهج المبتدع الذي اخختطوه في رد 





.٤۸ص القاعدة المراكشية ص/ا4»‎ )١١( 
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معظم العقائد التي جاءت على لسان النبي ي وهو الذي لا ينطق عن الهوى. 

يقول الشيخ عمر الأشقر: (والناظر في كلام سلفنا الصالح يعلم أنهم كانوا يثبتون 
العقائد بنصوص القرآن» والحديث لا يفرقون بين المتواتر والاحاد» ولا يفرقون فى 
الاحتجاج بين العقائد والأحكام» ولم غرف أحدٌ خالف في هذا من اف 
والتابعين» وأتباع التابعين» ولا من الأئمة المرضيين؛ أمثال الأئمة الأربعة» وكان السلف 
الصالح وما يزال أتباعهم ينكرون أشد الإنكار على الذين يرغبون إلى ترك الأحاديث؛ 
والنصوص» والاحتكام إلى العقل» ويسفهون من قال بذلك. 

نبتت نابتة ترفض الاحتجاج والأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد» وعندما سكل 
هؤلاء عن مستندهم وجدناهم يستدلون بحجة الخوارج» والمعتزلة الذين رفضوا 
أحاديث الآحاد في العقائد» والأحكام» فنراهم يقولون: الأحاديث الآحاد لا تفيد 
اليقين» والعقائد لا تبنى إلا على اليقين. 


وعلماء أهل السنة مجمعون على الأخذ بخبر الآحاد في العقائد قال الإمام 
الشافعي: (فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم؛ حتى يثبت 
علقم خبرالقاصةة تقلع شير الواح ن لزاه ی يدبي به آل ال كلك أو 
من انتهى به إلى دونه0©. 

ثم يفصل قوله هذاء فيقول(": (فإِنْ قال قائل: أذكر الحجة في تثبيت تبر الواحد 
بنص حب أو دلالة فيه أو إجماع» فقلت له: أخبرنا سفيان بن عد الاك بن عير جن 
ایی اا بن مصود عن أيه أن ابي ول قال: ا 
- فَحَفِظَهَاء وَوَعَامَاء رادا فوب عامل فِقْهِ غَيرُ فقِيهِه وَرْبَ حامل ذ فِنَِّ إلى مَنْ 
هُوَ أ نَهُ منك لات لا غل عَلَتِهِنَ َنْب مسيم إخلاض العمل لل وَالتّصِيحَةُ 


)١(‏ د. عمر سليمان الأشقر ‏ أصل -الاعتقاد» ص ١71١١‏ ط" الدار السلفية» الكويت. 


(؟) الرسالة ص۳۹۹ ت أحمد شاكر ‏ بدون تاريخ. 
(۳) الرسالة ص75 ت أحمد شاكر ‏ بدون تاريخ. 


الدَدُ عَلَى الأَفكَارٍ اسلََاطئَة حۈل عقيدة الصحابة وَالتَّابعِينَ سسس | ۲۹4 





ِلْعُسْلِمِين» وَنْرُوم جَمَاعَيهة؛ فَِنَّ دَعْوَتَهُمْ نيط ين وَرَائِه)2"0: فلما ندب رسول الله 
إلى سماع مقالته» وحفظهاء وأدائها إمراءٌ يؤديهاء والامرؤ واحد» دل على أنه لا يأمر 
أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لانه إنما يؤدي عنه حلال» وحرام 
يجتنب» وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا””©. 

وقال ابن الأثير: (فإن الصحيح من المذاهب» والذي ذهب إليه الجماهير من سلف 
الأئمة من الصحابة» والتابعين» والفقهاء» والمتكلمين: أنه لا يستحيل التّعبد بخبر 
الواحد عقلاء ولا يجب التعبد عقا وأن التعبد واقع سمكّاء بدليل قبول الصحابة لخبر 
الواحدء وعملهم به في وقائع شتی لا تنحصرء وإنفاذ رسول الله َي رسله» وقضاته؛ 
وأمراءه؛ وسْعَاتَةٌ إلى الأطراف» وهم آحادٌء ويإجماع الأمة على أن الْعَامِيَ مأمور باتباع 
المفتي وتصديقه؛ مع أنه ربما يخبر عن ظنه؛ فالذي يخبر عن السماع الذي لا شك فيه 
او اا 


اد ال ع اا 


ويقول ابن القيم رحمه الله -: (وأما ام الثامن: وهو أنعقا جماع ا معلوم 
المتيقن على قبول هذه الأحاديث» وإثبات صفات الرزب ‏ تعالى ‏ بها؛ فهذا لا يشك 
فيه من له أقل خبرة بالمنقول؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث» وتلقاها 
e‏ و E‏ 00 
لهم» ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك» وكذلك تابع التابعين مع 
التابعين: هذا أمر يعلمة ضرورة أهل الخديث كما يعلمون عدالة الضصحابة وصدقهم 
2 00 ذلك عن نبيهم وك كنقلهم الوضوءء والغسل من الجنابة وأعداد 
0 5 5*0 له ل 
TT ١1١‏ 
)5١(‏ الرسالة ص ١05325-0١‏ 4. 
5 ا الا جامع الأصول في أحاديث الرسول ج١2‏ ص٥۱۲‏ اه عبد القادر الأرئاءو قل 
ط ۳/۲ + دار الفكر ‏ بيروت. 
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الصلوات» وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهده والجمعةء والعيدين؛ فإن الذين قارا هذا 
هم الذين نقلوا أحاديث الصفاتء فإنْ جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلهاء جاز 
عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه وحيتعذ فلا وثوق لنا بشيء ثُقَلَ لنا عن نينا 45 
البتةء وهذا انسلاخ من الدين؛ والعلم» والعقل» على أن كثيرًا من القادحين في دين 
الإسلام قد طردوه؛ وقالوا: لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة. 

وقد أتى ابن القيم ‏ رحمه الله بواحد وعشرين دليلا على صحة خبر الآحادء وقال 
إن مقصود المبتدعة هو رد الأخبار في مسائل العقيدة حسب أصولهم الفاسدة مع أنهم 
يحتجون بأخبار الأحاد؛ لتأييد بدعتهم؛ فيقول: (وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر 
الواحد لا يفيد العلم ببحال» فلا بد من نقله بطريق التواتر؛ لوقوع العلم به حتى أخبر 
عنه القدرية» والمعترلة» وكان مقصدهم منه رد الأخبارة وتلقفه منهم بعض الفقهاء 
الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت») ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول» ولو 
أنصف أهل الْفِرَقٍ في الأمة» لأقروا بأن حبر الواحد يوجب العلم فَإِنكَ تراهم مع 
بالخبر الواحد - تر أضحاب القدر ستدلون بقوله. 46: وكل. مولو يولك على 
الْفِطرة)» وبقوله عن ربه «حَلَقْتُ عِبَادِي حُتَقَاى فَاجْتالتهُمْ السياطي». 

وترى أهل الأرجاء يستدلون بقوله: «مَن قَالَ لا إِلَهَ إلا الل دَحَلَ النُةو0"©. وذكر 
احتجاج الشيعة» والخوارج ثم قال: إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها أهل 
منهم على القول بأخبار الآحاد» وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم 
على رواية الأحاديث في صفات الله» ومسائل القدرء والرؤية» وأصول الإيمان 


)١(‏ ابن القيم - مختصر الصواعق المرسلة . اختصار محمد الموصلي ج۲» ص؛ ؟ه طه ١ 4 ١‏ دار 
الندوة ‏ بيروت. 

(؟) سبق تسخريج الحديثين. 

() البخاري ‏ كتاب الجنائر - أوله ح رقم /١١‏ الفتح ج۳» ص١٠٠.‏ 


الود على الأفكار اة حل عَقيد عَقيدة الصحابة رالابعن س أ٣‏ 





والشفاعة» والحوض» وإخراج ج الموحدين المذنبين من النارء وفي صفة الجنة» والنار وفي 
الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد. 

عقائد الإسلام التى أمن بها الصحابة والتابعون» وجمهور الآمة من بعدهم؛ حیث 
يقول الشيخ الألباني: أنكروا جملة من العقائد؛ منها: 


E 


١‏ مره آدمَ ‏ عليه السلام ‏ وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن. 


£ ر 


١‏ أَمْصَلِيَةُ ينا محمد بي على غيره من الأنبياء. 
+ سَفَاعَتُهُ يي العظمى في الحشر. 
٤‏ شَّفَاعَمهُ لأَهْلٍ الكبائر من أمته. 


ه مُعْجِرَائهُ يع كلها ما عدا القرآن» ومنها معجزة انشقاق القمر؛ فإنها مع ذكرها 


في القرآن تأولو وها يما يدافي اديت الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر معجزة 


لرسول الله ع 


Ee 


٦‏ صِفَائةُ ادن وَبغض شمائله الخلقية. 

۷ الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة» والجن» وال جنةء والنارء 
N a OE,‏ 

4 حصوصیانه؛ مثل دخول الجنة» ورؤية أهلهاء وما عد للمتقين» وإسلام قرينه من 
الجن» وغير ذلك. 

4. الْقَطعْ بأَنَّ العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 

٠‏ الْإِمَانُ بسؤالٍ منكر ونكير في القبر. 

١‏ الإيمان بعذاب القبر. 
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5 الإيمان بضغطة القبر. 

١‏ الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

غ١‏ الإيمان بالصراط. 

5 الإيمان بالحوض. 

5 دخول سبعين ألقًا من أمته الجنة بغير حساب. 

۷ الإيمان بكل ما صح في الحديث عن صفة القيامة» والحشرء والنشر. 

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. 

۹ الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء. 

٠١‏ الان بالعرش» والكرسي حقيقة لا مجارًا. 

“١‏ الإيمان بأن القرآن كتاب الله حقيقة لا مجارًا. 

؟ *. الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون فى النار(©. وغيرها حتى عدد "٠١‏ معتقدًا 
يفضي عدم الأحذ بأحاديث الآحاد إلى إنکار هاء وعدم الاعتقاد بها. 

وهكذا تبدو خطورة هذا الانحراف الذي قالت به فرق الابتداع التي ردت عقائد 
الإسلام التي آمن بها الصحابة الكرام الذين تلقوها عن الصادق المصدوق» وكانت 
لهم بشرى من الله نالوا بها الرضوان» والثواب العظيم» وكانت وما زالت الاأمة على 
هذه العتقدات لم تهزها في نفوسهم زوابع أهل الفتنة على مر الأزمان» والحمد لله 


رب العالمين. 

3 إنطال مَراعم المدعة و لمشدش قن الْقَائْينَ بان عَقِيدَةَ الصَّحَابَة خصّع * لاطو 
ع 2 2 1 2 

وَالتتاقض: 


وهذه المزاعم أخذها المستشرقون من المبتدعة الأوائل» وزادوا عليها عندما اطلعوا 


الوَدُ عَلَى الأفكار الْخَاطِبَةِ حَؤْلٌ عَقِيدَةٍ الصّحَابَة وَالتابعي دا أاه١ا»‏ 





على الأسس المتينة التي أقيمت عليها الضوابط الصارمة؛ لقبول الأحاديث المروية عن 
رسول الله ك ثم إن النصارى واليهود» ليس لهم أي سند صحيح يمكن أن يعتمد فيه 
على صدق ما لديهم من نصوص دينية. 

فقد احص الله تعالى ‏ هذه الأمة بالإسناد الذي حفظ هذا الدين من اختلاط الأحاديث 
الصحيحة بالضعيفة» أوالمكذوبة؛ أوأقاويل الرجال» فعن ابن سيرينرحمه الله قال: (كانوا 
لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة» فسألوا عن الرجل» فإن كان من أهل السنة أخذوا 
حديثه» وإن كان من أهل البدعة» فلا يؤحذ حديئه)0 . 

ولعل هذا الشرط الذي وضعه علماء السلف» وضيق الخناق على المبتدعة الأوائل 
الذين ردت مفترياتهم» وأكاذيبهم على رسول الله ك وأصحابه» هو الذي أثار 
حفيظة المبتدعة» وجعلهم يتوجهون بالطعن عليهم ورد أحاديثهم بحجة أنها أخبار 
آحادء وهذه الضوابط الصارمة أيضًا أثارت حفيظة المستشرقين الذين ليس لهم أدنى 
ثقة فيما لديهم من كتب منسوبة لموسى» أو عيسى ‏ عليهما السلام ‏ بعدما امتدت 
أيادي الكذبة التي حرفتها واشترت بها ثمئا قليلاء ما أثار حنقهم» وغضبهم على 
الصحابة والتابعين» ورواة الأحاديث فرعموا أنها لفت لسد ثغرات التناقض» والنقص 
في العقيدة والشريعة» وكذبوا فيما قالواء فإن الأسس التي أقامها الله لهذا الدين الخاتم 
لا تدانيها أي أسس في هذه الدنياء فهو الدين الخاتم المحفوظ من رب العالمين قال 
تعالى -: الا حن برلا اَذَك نَا آَم نطود [الحجر: ة]. 

أما أقوال هؤلاء المبتدعة فى هذا الشأن» فقد ذكر جملة منها ابن قتيبة في كتابه 
تأويل مختلف الحديث جف شرل عن النظام"“ وهو أحد مبتدعة الاعتزال ؛ (وجدنا 


)١(‏ ابن حبان ‏ المجروحين ج١2‏ ص ١8ت‏ محمود إبراهيم زيد ١107 1١‏ دار المعرفة ‏ لبنان. 

(؟) النظام ‏ إبراهيم بن سيار: شيخ المعتزلة تكلم في القدر وهو شيخ ال جاحظ» ولم يكن ممن نفعه 
العلم والفهم» وقد كفره جماعة» وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المدكرين للنبوة 
بضع وعشرين ومعتين ‏ انظر . الذهبي ۔ سیر اعلام النبلاء ج۰ ۱» ص۱٤ ٤٠۲٠١‏ بتصرف. 


۹ لسلس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





النظام شاطرًا من الشطار يغدو على سكرء ويروح على سكرء ويبيت على جرائرهاء 
ويدخل في الأدناس ويرتكب الفواحش والشائنات). 

وهر فعف نكر وض روي المصي ركلوا مص 
ويشتم زيد بن ثابت بأقبح الشتم» ويعيب عثمان بن عفان ط4 ويطعن بأبي 
هريرة 20445؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى أ الهذيل العلاف. 

وروى ابن المرتضى العترلي شيا من أكاذيب النظام» فقال: (ولولا أن الفقهاء 
واحدثين والرواة الصلحاء المرضيين يكذبون في الأخبار» ويغلطون في الآثار لا 
تناقضت آثارهمء ولا تدافعت أخبارهم.. وكيف لا يغلطون ولا یکذبون» ولا 
يجهلون» ولا يتناقضون (بزعمه الكاذب)؛ والذين رووا منهم أن النبي وَل قال دلا 
عَذْوَى وَلَا طِيَرةَ)ء وأنه قال: فمن أعدى الأولى؛ وهم الذين رووا أن النبي يع قال: 
فر من المجذوم فرارك من الأسدء وبعد أن عدد جملة من الأحاديث قال: ثم يتحدث» 
فقيههم بثل هذه الأحاديث» ويخبر بمثل هذه الأخبار» ويشهد على الله بمثل هذه 
الشهادة» وهو غير محتفل بذلك» ولا مستح من , 

ويجد المستشرقون بغيتهم في تراث البتدعة المنتسبين لهذه الأمة» ويطورون منهج 
الكذب, والتزوير؛ فيقول جولد سهير عن الصحابة والتابعين: (فهم يقيمون إجابات 
على أسثلة» لم يفكر فيها المؤسس» ويوفقون بين المتناقضات» ويتصورون صيعًا شديدة» 


)003 تأويل مختلف الحديث ص٠‏ ۲ت.۔ محمد محيي الدين الأصفر 5/1 .4 ..١‏ المكتب 
الإسلامي بیروت. 

»)٥( »)٤( »)۳( »۲(‏ (5) تأويل مختلف الحديث ص٣۲‏ 314 73038. 

(۷) أبو الهذيل العلاف من رءوس الاعتزال ‏ زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» وأنكر 
وعشرين ومئتين. سير أعلام ج١٠اص5175.‏ 

(8) ابن المرتضىء المنية والأمل تد محمد جواد مشكور ص٠‏ 5؟ه. ط ۱۳۹۹/۱/ دار الفکر 
بيروت. 


الود عَلَى الأَفْكَار الَْاطِئَةِ حَوْلَ عَقيدة الصحابة وَالتابعيت دا أ۷ 





ويقيمون سورًا من التفكيرء والبرهان يظئون أنه يحمي هذه الصيغ من الهجمات 
الداخليةء والخارجية» ثم يستخلصون من أقوال النبي يي متخذين إياها غالبًا بالمعنى 
الحرفي مجموعة قضاياهم في نظام لا يعوزه التنسيق» ومن العسير أن نستخلص من 
القرآن نفسه مذهيًا عَقَدِيًا موحدًا متجانسًا خاليًا من التناقضات!! ولم يصلنا من 
المعارف الدينية الأكثر أهمية وخخطرًا إلا آثار عامة» نجد فيهاء إذا بحثنا فى تفاصيلها 
أحيانًاء تعاليم متناقضة0"©. ١‏ 

ثم يضيف هذا المستشرق المأفون قائلًا: (والحديث شأنه في ذلك شأن جميع نقط 
التاريخ الداخحلي للإسلام» يقدم لنا صورة الحركة الفكرية التي قامت في هذا الصددء 
في الطائفة الإسلامية» نعمء إن هذه الحركة ترجع إلى عهد النبي يل وإن الحديث 
يحاول التخفيف من حدتهاء ولكن الواقع أن هذه الحركة لم تقم بمعناها الحقيقي إلا 
في العصر الذي نبت فيه التفكير الإسلامي» ومن الحديث نفهم أن تلك المناقشات 
کانت تثیر غضب النبى يي وأنه كان يقع في ضيق عندما كان المؤمنون يشيرون إلى 
تناقض عقدي في لقرآن!!<. ۰ 

ويبلغ حنق المستشرقين على الصحابة والتابعين عندما يتهمونهم بوضع الأحاديث؛ 
لتناسب العصرء فيقول أحدهم: (وسرعان ما أدى هذا بالضرورة إلى وضع الأحاديث؛ 
فاستباح الرواة لأنفسهم اختراع أخاديث تتضمن القول» أو الفعل» نسبوها إلى 
النبي يل لكي تتفق وآراء العصر التالي» وكثرت الأحاديث الموضوعة» وتداولها 
الاس مدسوبة إلى النبي وو بحيث تجعله يقول أو يفعل شيثًا مما كان يعد في ذلك العصر من 
ار ا وو انريف فر إل تاعدوة وهو أقرال الزمن ال ار 
ومن الآراء الإسرائيلية» والعقائد الفلسفية اليونانيةء تلك الآراء التي لقيت الحظوة عند فريق 
معين من المسلمين: ونسبت كل هذه الأقرال إلى الي 4 


)١(‏ جولدسيهر . العقيدة والشريعة ص۷۸. 
(۲) جولد سيهر . العقيدة والشريعة ص٠۸.‏ 


5 د العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ولم يتورع الناس عند ذاك أن يجعاوا التبي يي يفصل على هذا الحو القصص» 
والأساطير التي وردت موجزة في القرآن» ويدعو إلى آراء» ومعتقدات جديدة» بل 
E O‏ ا إن الى كله از لكام 
كالحلال؛ والحرام» والطهارة» وأحكام الطعامء والشريعة نات السلوك» ومكارم 
الأخلاق» ثم وضعت أحاديث تتناول العقائد» ويوم الحسابء والجنة والنان والملائكة» 
والخلق. والوحى». والأنبياء السابقين: :وف الجملة وضعت أحاديث فى كل ها يتعلق 
بالصلة بين الله والإنسان وتشتمل 3 الأحاديث ال ع اك على عظات 
وتعاليم خلقية» نسبت إلى النبي كل (29. 
ولل على هذه انال فنا تقول. 

8 إن المعتزلة. ابتداة من .واصل» وعمرو ين عبيد كانوا من أوائل الطاعنين على 
الصحابة - رضوان الله عليهم » وهم أول من قال بفسق المتحاريين في الجعلٍ وَصفينة 
فليس غريًا أن ينطلق تلاميذهم الذين اشتهروا بالفسق» والفجورء أن يردوا أخبارهمء 
ويطعنوا فيهم تبعًا لأساتذتهم الجهلةء الذين تجرءوا على خير خلق الله؛ ليعلنوا الأحكام 
الباطلة حولهم. 

والمعتزلة ليس لهم اشتغال بالكتاب» أو السنةء وإأما اشتغالهم بالفلسفة» وأقوال 
أرسطوء وغيره من كفرة اليونان» فقد اعتمدوا على عقولهم العليلة 2 يجلسوا 
مان ام الشرعي» اودع يتتلمذوا على علماء السلف الثقات» وما أخرجتهم 
مجالس الثنوية والجوسء وهذا ما سيلاحظه القارئ عند حديثنا عن فرقة المعتزلة يإذن 
الله» ويربط الد كتور مصطفى السباعي بين موقف المعتزلة وموقف المستشرقين» فيقول: 
(ما فتحه رؤساء المعتزلة من ثغرات في مكان الصحابة استطاع منها أن يلج المتعصبون 
من المستشرقين حمى أولئك الذادة الميامين صحابة رسول الله» وأن يجرءُوا على رميهم 
بالكذب» والتلاعب في دين الله» مستندين إلى ما افتراه النظام» وأمثاله عليهم» وما 
استطال بلسانه على مقامهم» وقد تبع المستشرقين في هذا بعض الكتاب المسلمين كما 
ee‏ ري 


الود عَلَى الأفكار الْحَاطِبَة حول عَقِيدَةٍ الصّحَابَةِ لتاب دا |78 





ستطلع عليه من صنع الأستاذ أحمد أمين» وبعض أدعياء العلم المغرورين7© 

أما أقوال المستشرق الحاقد جولدسهير» فهي تمثل قمة التعصبء والكراهية للرسول؛ 
والصحابة» والتابعين الذين تركوا لنا هذه الثروة العلمية الكرىه والتي يفتقر إليها 
النصارى» واليهود وكل الملل الكافرة في هذا العالم» ويرد عليه الدكتور مصطفى 
السباعي» فيقول: (ولا ندري كيف يجرؤ على مثل هذه الدعوى» مع أن النقول الثابتة 
تكذبه» ومع أن الرسول ييه لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد وضع الأسس الكاملة 
لبنيان الإسلام الشامخ, بما أنزل الله عليه في كتابه» وبما سَنهُ . عليه الصلاة والسلام - 
من سنن» وشرائع وقوانين» شاملة: وافية» حتى قال و ييل وفاته: «تَوكثُ فيكم 
أَمْرينٍ لن تَضِلُوا مَأ سکم بهمّاء تاب الله وَسَُتِي) وقال: «لَْدْ َرَكدُكُمْ عَلَى 
اة الشمكة ليها كتهارا»» ومن المعلوم أن من أواخر ما نزل على النبي 5 من 
كتاب الله تعالى -: الوم الت لک ویک امت عم تی وَرَضِیت کم 
الاسم د 4 [المائدة:"]؛ وذلك يعني كمال الإسلام ا 

فما توفي رسول الله إ لا وقد كان الإسلام ناضجًا تام لا طفلا يافعا كما يدعي هذا 
المستشرق» على أن الباحث المنصف يجد أن المسلمين في مختلف بقاع الأرض التي 
وصلوا إليها كانوا يتعبدون عبادة واحدة» ويتعاملون بأحكام واحدة» ويقيمون أسس 
أسرهم» وبيوتهم على أساس واحد» وهكذا كانوا متحدين في العبادات» والمعاملات 
والعقيدة غالباء ولا يمكن أن يكون ذلك» لو لم يكن لهم قبل مغادرتهم جزيرة العرب 
نظام تام ناضج» وضح لهم أسئن حياتهم في مختلف نواحيهاء ولو كان الحديث أو 
القسم الأكبر منه نتيجة للتطور الديني في القرنين الأولين للزم حتمًا ألا تتحد عبادة 
المسلم في شمال إفريقيا مع عبادة المسلم في جنوب الصين, إذ إن البيئة في كل منهما 
مختلفة عن الأخترق تمام الاحتلاف. 


.2)١١(‏ مصطفى السباعي السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص5 : ١طغع/‏ ه ٠‏ المكتب 
الإسلامي بيروت. 


(۲) د. السباعي ‏ السنة ومکانتها ص ١57-150‏ بتصرف. 





وفي الختام نقول: إن أقوال المستشرقين تنم عن الجهل بشريعة الإسلام» وعقائده؛ 
وتنم عن نفسيات حاقدة» وهي تعلم عام العلم كمال هذا الدين» وتمامه» ولكنها 
تخفي هذه الحقيقة؛ لتروج على جماهير النصارى» وتزيدهم حقداء وكراهية لهذا 
الدين» ولتسهم في الصد عن سبيل الله» ولتمنع دخول أتباعهم ‏ الذين غزا الإسلام 
عقر دارهم بسهولة معتقده» وسلامة سلوك دعاته المخلصين . هذا الدين المنزل من عند 
الله تعالى ‏ الذي يقول ‏ سبحانه ‏ في وصف كتابه المنزل لجميع البشرية: إوَلَوَ كن 
ین عند عبر آلو جوا وید ایکا َا )» [النساء: ۸۲]» وبالرغم من كل هذه 
الجهود الجبارة التي بدأت منذ ثلاثة قرون من قبل المستشرقين والبشرين بالهد» 
والشرك والكفرء إلا أن الإسلام بتمامه» وكماله وَبْعْدِهِ عن التناقض بدأ يفرض 
وجوده على أوربا باعتناق الملايين من أبنائها لهذا الدين. 

ولم يأت هذا من فراغ؛ فإن هذا هو من هداية الله أولاء وأخيراء ثم إن النصراني» 
أو غيره يجد عناعءًٌ كبيوًا في فهم معتقدات ديانته التي خضعت للتطور» والتعديل 
المستمر عن طريق المجامع النصرانية التي أقرت عقيدة التثليث بعد صراع طويل بين 
مذاهبها النكدة المعقدة. 

إن هذه المفتريات الحاقدة من المستشرقين وغيرهم؛ تجافي الحقيقة الكبرى التي ابتنى 
عليها هذا الدين» وكمل بنيانه» وهي مفتريات أظهر الواقع الحالي سقوطهاء كما سقط 
أسلافهم الطاعنين على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من المعتزلة» وفرق الابتداع» فها هو 
منهج الصحابة والتابعين وسيرتهم العطرة في العقيذة والسلوك هي مصدر زاد الدعاة 
امخلصين في العصر الحديث» وهي من أعظم أسباب الهداية -جماهير كبيرة من جميع أهل 
الملل» والأديان» وهذا من فضل الله عليهم؛ فمهما تناولهم الطاعنون الحاقدون» ارتدت 
سهامهم علبهم» وبقي منهج الصحابة هو المنهج الرباني الصحيح منارة للهدى على مر 
اماف اة ت الان 





دِرَاسَةٌ غَليليةٌ حديك الألواق - اچ بت YY‏ 


الْمَصْلُ الأول 


5 5 52 1 0 
دِرَاسَة تحليليّة لحديث الافتِراق 





١‏ طرق حَدِيثِ الافيرَاق: 

© ورد حديث الافتراق عن جمع كبير من الصحابة ‏ رضوان الله تعالى ‏ عليهم 
وهم: أبُو هُرَيْرَةَ (ت:4 هه)»؛ ومعاوية (ت:٠5ه)»‏ وعبدالله بن عمرو بن العاص 
(ت:5”ه)» وعوف بن مالك (ت:*/اه)»؛ وأنس بن مالك» (ت:٠۹ه)»‏ وأبو أمامة 


8 


(ت:٦۸ه)»‏ وابن مسعود (ت:۳۲ه)» وجابر بن عبدالله (ت:۷۹ه)» وسعد بن ابي 
وقاص» وت :مرههع وأبو الدرداء وث: ؟ اهنع وواثلة بن الاسقع ( ت ٥:‏ ۸ه)» 
١ 7 5‏ £ 8 £ 1 

وعمرو بن عوف المرتي” ¢ وعلي سن ابي طالب (ت: ١‏ هعم وابو موسى الاشعري 
(ت:٤ ٤‏ ه)» ۔ رضى الله عنهم. 

وفي معظم الروايات ذكرت الفرقة الناجية بعد ذكر 
تذكر الفرقة الناجية» ولم يشر إليها. 

وهذه الروايات منها الحسن» ومنها الضعيف» ومنها شديد الضَّعْفيٍِء لكن الروايات 
الكثيرة للحديث يقوي بعضّها بعضًاء وبها يثبت المعنى» وتفيد الإخبار به» ومع ذلك 
فحن نقتصر هنا على ذكر بعض الروايات الحسنة لهذا الحديث» التي تفيد القطع 
بثبوت معناه» واليقين بوقوع الأحبار به تمهيدًا لما نبنيه عليه من أحكام. 


خا بد 


.٩ أحد الصحابة البكائين» توفي في ولاية معاوية» أبن حجر الإصابة» ج٠» ص‎ )١( 

(۲) لقد سبقني إلى جمع هذه الأحاديث وتخريجهاء ودراستها بأسلوب علمي متكامل؛ الشيخ 
سلمان بن فهد العودة» فى كتابه «صفة الغرباء»» وقد استفدت منه فائدة كبيرة» وقد 
اغتتصرت ما قاله؛ وزدث عليه في بعض المواطن» وعرضته يأسلوبي أقول هذا للأمانة العلمية. 
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اروت الارلىة 


- وَسَبْعِينَ فوقة» کک قاری عل إخدى . 
لی ثلاث وَسَيْعِينٌ فِوقَةم20, 


6 %* 


عن أبي عامر عبدالله بن لحيء قال: e CE‏ 
مكةء قام حين صلى الظهرء فقال: إن رسول الله ويه قال: (إنَّ أل الكتايين افترفوا في 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ۲/ ۳۲> دون ذكر النصارى» والحاكم في 

المستدرك؛» 2١58/١‏ وقال هذا حديث صحيح على مسلم» ولم یخرجاه» ووافقه 

في وأحرجه ايو داود في كتاب السنة؛ باب شرح ا لسنة برقم 55 » (وهذا لفظه). 

وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم ۳۹۹۱» وابن 

حبان في صبحیحه برقم 5 وأبو يعلى الموصلي في المسندء ا (ل: ۵٤١‏ ۔ 

۲ وابن عن عاصم في كتاب السنة» برقم 5" والمروزي في السنة ص »١7‏ وابن بطة 

في «الإبانة الكبرى» برقم ۲٥۲‏ والآاجري في الشريعة ص ١‏ والبيهقي في «الاعتقاد) 

ص۲۳۳» وأورده السيوطي في الجامع الصغير» ورمز له بالصحة» وذكره الشاطبي في 

الاعتصام وصححه أيضاء وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
۲ ومدار هذه الرواية على: محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» ومحمد بن 
عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي» قال أبو حاتم: «صالح الحديث يكتب حديثه» وهو 

شيخ»» وقال النسائي:«ليس به بأس)» وقال مرة: (ثقة»» وتكلم فيه ابن معين» وا جوزجاني» 

وقال الذهبي: «شيخ مشهور حسن الحديث»» وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام)انظر 

التهذيب ١٠١ /١١‏ الجرح والتعدیل ۳۱/۸ الیزان /٣‏ ۷۳ التقریب ۲/ ۱۹۹. 

وأما أبو سلمة؛ فهو ابن عبدالرحمن بن عوف» ثقة مكثر. 

انظر التهذيب ١؟/ 2١١6‏ التقريب ۲/ .٤١١‏ 

وبهذا الإسناد يكون الحديث حسناء حال محمد بن عمروء ولكنه صحيح لشواهده: وقد 

صححه كما سبق الترمذي» والحاكمء والذهبي» وابن حبان» والسيوطي» والشاطبي. 


دراسَةٌ يليك ليث الازاق 2 الت |8998 





2 


۾ على نين وسبوین َه وإِنَّ هذه الم فرق عَلَى ثَلَاثْ وَسَِعَِ مله يعني يعني 
الاموا ع في لار إلا وَاجِدَةٍ رهي الا ا سيخرځ في أمتتي أقوامٌ تجاری 
بهم تلك الأهُرَاءَ كما يتجارى الكل E‏ ولا مفصل إلا 
)0( 
دحله)/ ۰. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 2٠١١‏ وهذا لفظه» وأخرجه أبو داود في كتاب السنةء 
باب شرح السنة» برقم 4551» والدارمي في كتاب الجهاد باب افتراق هذه الامة» برقم 
0١‏ والحاكم في المستدرك في كتاب العلم» وقال بعد سياقه وسياق حديث أبي هريرة: 
«هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث»» وأقره الذهبي على ذلك /١‏ 8؟1ء 
وابن أببي عاصم في السنة 9/١ >»۷ /١‏ والآجري في الشريعة ص ۱۸ء والمروزي في السنة 
ص ١١ء‏ ١٠ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم ١١٠٠ء‏ وابن بطة في (الإبانة 
الكبرى) برقم 45 25 وأشار إليه الببهقي في «الاعتقاد» عند رواية أبي هريرة فقال: «وروى 
معناه في حديث معاوية وغيره» الاعتقاد ص *271 وصححه الشيخ الالباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم »٣ ١۲‏ و صفوان بن عمروء قال: حدثني أزهر 


0 0 8 ١ E 1 ألله إل أ عا ع اها د و‎ A 
بن عبدالله الخرازي» عن أبي عامر الهوزني؛ عن معاوية» وصفوان بن عمرو: هو ابن هرم‎ 


السكسكي» وثقه العجلي» ودحيم» وأبو حاتم» والنسائي» وابن سعد, وابن المبارك» وغيرهم» 
وقال الذهبي: «وثقوه»» وقال أبن حجر: «ثقة». 

انظر: تهذيب التهذيب 478/4 الجرح والتعديل 4/ 457 التقريب ,۳٦۸/١‏ وأزهر 
بن عبدالله الحرازي: 5 0 وابن حبان» وقال الذهبي: «تابعي حسن الحديث, لكنه 
ناصبي ينال من علي ذه »» وقال في المغني: «صدوق»» وقال ابن حجر: «صدوق تكلموا 
فيه للنصب». 

انظر الميزان /١‏ 4۷۳ التقريب ٥۲/١‏ ثقات العجلبي ص ۹ه المغني ٠٥/١٠‏ «(الثقات) 
لابن حبان .۳۸/٤‏ 

وأبو عامر الهوزني: هو عبدالله بن لحي بضم اللام وفتح الحاء .: قال أبو زرعة والدارقطني: 
ولا باس به)» ووثقه العجلي» وابن حبان» وغيرهم» وقال اذه : (ثقة)» وقال ابن حجر: اثقة 
میخض رم) . 

انظر اجرح والتعديل 5/0 2١‏ تهذيب التهذيب ه/ 77 التقريب 4/١‏ 4 4 الکاشف .٠١۹/۲‏ 
والحديث بهذا الإسناد حسن؛ حال أزهر بن عبدالله» وإن كان صحيحا بشواهده. 
ويشهد لا ذهبت إليه: ٠.‏ 


ثم لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





عن عوف بن مالك و دنه قال: قال رسول الله «افترقتِ اهود دُ عَلَى إخدى 


سبي وة كُوَاجدةٌ في الت وسبود في الثار» وافتركت الَصارى على بن 


رجي ر فزقة قد فإخدى وَسَبِعُو وي الثان i‏ الج ولتق ي ي 


و 


a 


متي عَلَى لاٹ وسين فود اح في الل ونان وشن في النّارِ). 
ع 2 


ا 


يا رسول الله» من هم؟ قال: 


أ تصحيح الحاكم له وموافقة الذهبي على ذلك. 

ب ما قاله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء حيث قال عنه: «ولأبي داود من حديث 
معاوية» وابن ماجة من حديث أنس وعوف بن مالك: «وهى الجماعة)» وأسانيدهما جياد». 
فقد حكم على إسناده بالجودة. انظر «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» ۳/ .۲٠١‏ 
. إشارة شيخ الإسلام ابن تيمية له بأنه محفوظ حيث قال: «هذا حديث محفوظ من حديث 
صفوان بن عمروء عن الأزهر بن عبدالله الحرازي» عن أبي عامر عبدالله بن حي» عن معاوية» 
رواه عنه غير واحد» (اقتضاء الصراط المستقيم) ا : 

)١(‏ رواه ابن ماجة في کتاب الفتن» باب افتراق الام برقم ۳۹۹۲ وابن أبي عاصم في باب فيما 
أحبر به النبي ي أن أمته ستفترق رقم ٦۳‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» برقم 
۹ والحاكم في المستدرك «معلقا» في كتاب الإيمان 25/١‏ والأصبهاني في «الحجة في 
بيان المحجة) ص 255 كلهم من طريق عمرو بن عثمان» حدثنا عباد بن يوسف» حدثتني 
صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعد» عن عوف. 
وعمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير بن ديار الحمضي: ثقة 
انظر التهذيب .۷٦/۸‏ 
وعباد بن يوسف: لم يرو عنه من الستة إلا ابن ماجة» روى عنه هذا الحديث فحسبء؛ وقد 
عدة ابن حبان في الثقات» ووثقه ابن ماجةء وابن أبي عاصم» وقال عثمان بن صالح: حدثنا 
إبراهيم بن العلاء» حدثنا عباد بن يوسف صاحب الكرابيسي» «ثقة). وقال ابن عدي:«روى 
عن صفوان وغيره احاديث ينفرد بها). 
(والراجح أنه صدوق» حسن الحديث والله ‏ تعالى ‏ أعلم). 
انظر التهذیب ٩۱۰/۰‏ الیزان ۳۸۰/۲ الغني ۳۲۸/۱ التقریب ۳۹۰/۱ الكاشف ۷/۲ 
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الدْوَايَةٌ الرًابعَة 
عن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله وك ون تبي إشرائيل ارقت علي 
دى وَسَبْعين فوفد وذ تي سَتَفَْرِقُ عَلَى يكين وَسَبِعِينَ ن ووه نها في الثّار) إِ 


م 


e 


وَاحِدَة رهي الماع 


الكامل 4/؟565١.‏ 
وصفوان بن عمرو: ثقة. وراسد بن سعد: ثقة أيضا. 
انظر التهذيب 2575/8 التقريب/ ١/0٠4”#ء‏ الكاشف 258١/١‏ فبهذا الإسناد يكون 
الحديث حسناء لخال عباد بن يوسف. 

)١(‏ رواه ابن ماجة في كتاب الفتن» باب | تراق الام برقم ٠۳۹۹۲‏ واب بن ابي عاصم ف في السنة برقم ٤‏ »من 
طريق هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو عمرو» حدثنا قتادة عن أنس. 
وهشام: روى له الستة إلا مسلماء ووثقه ابن معين وغيره» وقال العجلي: «صدوق»» وقال أبو 
حاتم: «لا كبر هشام تغير» فكل ما دفع إليه قرأه» وكل ما لقن تلقن»» وقال ابن 
حجر:(صدوق». التهذیب ١١/١ه‏ التقريب ۳۲/۲. 
والوليد بن مسلم: هو القرشي» أبو العبائن الدمكقي: 'ثقةء لكنه كير التدلين: والتسوية؛ 
وذكر أبو مسهر والدارقطني أن أكثر تدليسه ا وهو شيخه هنا. 
وأبو عمرو: هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: ثقة جليل. التقريب .491/١‏ 
وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي: ثقة» ثبت» لکنه مدلس» انظر التقریب ۲۳/۲ ۱ء المیزان .۳۸١/۳‏ 
فالحديث ‏ بهذا الإسناد ‏ ضعيف؛ لأن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» وهو شر أنواع 
التدليس» ‏ وهو أن يسقط ضعيفا بين ثقتين ‏ فلا يقطع باتصال السند إلا إذا صرح هو ومن 
فوقه من الرواة بالتحديث» وهاهنا لم يصرح قتادة» مع أن قتادة نفسه مدلس. 
ولكن الحديث يرتقي إلى رتبة الحسن بشواهده» كما بين ذلك الشيخ الألباني في سلسلة 
الاحاديث الصحيحة رقم 4 وكما بين الشيخ العودة ذلك بالتفصيل في «صفة الغرباء» 
ص #١‏ , ۳۲» ۳۳» ومن شواهد الحديث التى ترتقى به إلى الحسن رواية الإمام أحمد فى 
المسند/ ۱۲۰ ١٤٥/۳‏ بنحوه 52 في شرف أصحاب الحديث برقم 441 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» برقم ١٤۸‏ والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة) 
برقم 2١8‏ وأسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» ص 2١55‏ والطبراني في المعجم 
الصغير 2585/1١‏ وا جوزقاني في «الأٌباطیل» برقم ۲۸۳ وقال «هذا حدیث عزيز حسن مشهورء 


۸ 
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الوْوَايَة ية الخامسَة: 
عن أبي امامت ظا قال: «افرقتٍ بثو إشرائیل على إخدى وَسَبْعِينَ فِوقَةٌ ‏ 
انين وَسَبِعِينَ ؤِوقَةٌ ‏ وَتَرِيدٌ سلو لأا وة وَاحِدَة؛ م فی التار؛ إل الْسَوَادٌ 
3 . فقال رجل: يا أبا أمامة» من رَأَيكَ» أَوْ سَمِغْقةُ من رسول الله ل؟ قال: إني 
إِذّا لجريى بل سمعته من رسول الله ب غير مرة» ولا مرتين» ولا ثلاث)20©. 


ورواته كلهم ثقات أثبات» كأنهم بدور وأقمار»» والآجري في الشريعة ص »١5‏ وص 217 وابن 
مردويه فى التفسير كما فى ابن كثير ؟/"/) وابو يعلى فى «المطالب العالية)» كتاب الإيمان» باب 
افتراق الأمة (ل: ٠١١‏ المسندة)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» برقم 2744 و .۲٤۹‏ 

وهؤلاء العلماء الجهابذة وإن كانوا ممجمعين على ضعفةه) إلا أن إيرادهم له وكثرة طرقه هذه 
ترفعه إلى مرتبة الحسن والله أعلم. 

)١١‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم A‏ وا مروزي في السنة ص 4١‏ 4۷ والطبراني في 
الكبير 0 Acot cAro\ Ano‏ واللالكائي في و أصول ا 3 101 
45 والبيهقي قي السثن AAA‏ 4 ومدار أسانيدهم على أبي غالب» عن أبي أمامة. 
وأبو غالب: هو حزور كما سمأه مسلم» ويحيى بن معين» وابن عدي والطبراني» 
والدولابي» وابن عبدالير وغيرهم: قال يحيى بن معين: (ثقة)) وفي رواية: (صالح الحديث)» 
وقال الدارقطنى: «ثمَة)»› ووتقه موسى بن هارون» وضعفه أبو حاتم والنسائى. وابن حبان» 
وقال ابن عدي: «ولم أر في حديئثه -حديثأ منكرا جد وأرجو أنه لا بأس به)» وقال أبن حجر: 
«صدوق يخطئ»» وقال الذهبي: «صالح الحديث). 
الجرح والتعديل ۳٠١ /٣‏ «الكنى» للدولابي ۷۹/۲ «الكنى» لمسلم ۲/ ٠٦١‏ التهذيب 
۲ العقريب ٠٤٦١/۲‏ الكاشض۳, ۳۲۲ وقد قال الهيئمي في «المجمع): «رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات». مجمع الزوائد .۲٠٤/١‏ 
وقال في موضع أخخر: «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير بنحوة) وفيه أبوغالب» وثقه أبن معين 
وغيره» وبقية رجال «الأوسط» ثقات» وكذلك أحد إسنادي «الكبير». مجمع الزوائد ا 
وعلى هذا فالحديث إسناده حسن لال أبى غالب هذا. 
وأما باقي الروايات فأسقطتها لضعفها الشديد» وضربت صفحا عن ذكرهاء كرواية سعد ب 
وقاأص» وعبدالله بن مسعود» وأبي الدرداء؛ وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوض» وعلي ابن 
طالب» وعبدالله بن قيس» وجابر بن عبدالله . رضي الله عنهم ‏ أجمعين. 


بن أبي 
أي 


دِرَاسَةٌ تَليايةٌ لحيث الإفيراق سي ا Perr‏ 


1 الغتى الإجمالي ميث الإفيراق: 

لقد أنباً النبي ي بحدوث الافتراق في هذه الأمةء تبعًا للسنة الإلهية» عندما يبتعد الناس 
عن رمن النبوة» وينقطع الوحي» فتبرز الاجتهادات» والاراءء التي قد يشوبها الهوى الذي 
واي والافتراق» وقد أنباأالنبي و أن هذا الافتراق سببه الأساسي البعد عن 

منهج النبوة؛ وما كان عليه الصحابة الكرام» الذين طَبَقُوا هذا المنهج خير تطبيق. 

ولذلك ذم جميع هذه و ووصفها بالهلاكء وأنها تستحق النارَ؛ جزاء ما 
أحدثته من فرقة» واختلاف» وجزاء نوها على النصوص القرآنيةء والنبوية بالتأويل» 
والتعطيل» والتشبيه» والتّمثيل. 

وامتدح الحديث الشريف كل من كان على ما كان عليه النبي في وأصحابه الكرام» 
ووصفهم بأنهم الفرقة الناجية في مواطن كثيرة» وأنهم الفرقة المنصورة يإذن الله تعالى. 

وقد حدث بالفعل ما أخبر به الصادق المصدوق يل وظهرت عشرات الْفِرَق) 
التي تخالف بعضها بعضّاء وتكفر بعصْها بعضًا (وبقي أهل السنة والجماعة شاهد حق 
على استمرار منهج النبوة» وسيرة الصحابة الكرا» وسيبقى هذا المنهج حافظا لهذا 
الدين» ومدافعًا عنه؛ تحقيقًا لوعد الله بحفظ كتابه الكريم إن تحن تَرَلَنَا أَلذّكْرَ ون 
2 فظوت [الحجر: 9]. 

وتحقيمًا لوعده يليد ببقاء الطائقة المنصورة» طائفة الحق التي لا يضرها من خالفهاء 
ولو. كثر سواد الخالفين» وتعددت راياتهم» ومسمياتهم». وهي طائفة» أهل. السنة 
والجماعة المنافحة عن طريق السلف الصالح؛ وقد عد العلماء أحاديتٌ الطائفةٍ المنصورة 


عم مم ١‏ 
أنها من المتواترة("©. 
الحديث اسن إذا کرات مځار جچه» وتعددت طرقه» واشتهر هذا الاشتهارء أرتقى إلى مرتبة 
الصحة بلا تردد. والله أعلم. 
)١(‏ قال بذلك ابن تيمية» والسيوطي الزبيدي» والكتاني» وغيرهم» انظر العودة» صفة الغرباء» 
ص۱۳۸ . 
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امير بن شببة ظا عن البي لوقل دلا يال ناس من أُمتي طَاهِرِينَ حبّى 
انيهم آم الل وَهُمْ طَاهِوْونَي() 0 

وهذا الافتراق TTT‏ والس نع عند 
الخبيث من الطيب» وينفرد أهل الحق -- وينفرد أهل الضلالة» والعماية 

واضحين مكشوفين بزيفهم» وخداعهم؛ فهذا هو الافتراق الذي عناه النبي وك وقد 
اليك الواقع التاريخي سلوكيات فرق 00 وضلالها» وصبر صبر أهل السنة» والجماعة» 
وحفاظهم علىهذا الدين الحق» والمنهج الحق. 
۳ حَدِيتُ الافتراق بي الرّفْض وَالْقَبولٍ: 

۾ لقد تعرض ونا الت اا اتات بعض العلماء» فبعضهم طَعَنّ في إسناده» 
وقالوا: لا يثبت» وبعضهم اعترض على بعض ألفاظه» وقال إن فيه زيادة لا تثبت» 
وهناك من العلماء من دافع عن هذه الطرق التي روي فيها الحديث» وصحح معنى 
الحديث باعتبار صدوره عن النبي كو وما يؤيد هذا الحديث من شواهد كثيرة مروية 
في كتب الصحاح. 

وسوف نعرض لهذه الآراء المؤيدة» والمعارضة للحديث» ثم نأتي بآراء علماء 
السلف في الرد على الرافضين» لهذا الحديث. 
الْمُتَرِضُونَ عَلَى حَدِيث الافيراق: 

هذا الحديث بطرقه المحعددة تلقعه الأمة بالقبول» منذ وقت مبكر من حياتها؛. فقا 
هو الرسول يبء وناقله لنا هم صحابته الكرام - عليهم رضوان الله » ا 
مجالس العلم التي كانوا يقيمونهاء وسمعها منهم التابعون ‏ رحمهم الله تعالى » ومع 
ذلك» فهناك من العلماء من رد هذا الحديث» وزعم أنه ليس بحجة؛ حيث يقول ابن 


)0 البخاري» كتاب الاعتصام» باب قول النبي 2 (لا تزال طائفة من أمتي) ح رقم TI‏ 


الفتح ج87١2‏ ص ۰۲۹۳ ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله وي (لا تزال طائفة من أمتي) ح رقم 
۱ المختصرء ج؟؛ ص 18 .١‏ 


يواض كيل ليت الإفيراتي .ل" 





حزم الأندلسى: (ت:5ه4ه): (ذكروا حديئًا عن رسول الله 2 أن القدرية 
ا مر هذه الأمةء وحدينًا آخر: تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة 
كلها فى النار حاشا واحدة فهى فى الجنة» قال أبو محمد: (هذان حديثان لا يصحان 
اا NGS‏ تدر بق افر قر ال قير لو ا 
فكيف من لا يقول به . 
هذا القول لا يقبل على إطلاقه؛ وذلك لأن إسناد جملة من حديث الافتراق» 

2 ا سبق وأوضحنا ذلك» أما ابن الوزير اليمني» (ت: ٤٠‏ ۸ه) 
فهو يعترض على عبارة» (كلَهًا في الا إلا واحدّةٌ)» فيقول: (حديث افتراق الأمةٍ على 
نيف وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة ‏ وفي سنده أيصًا ناصبي» فلم 
يصح عنه» وروی الترمذي مثله» وروی ابن ماجة» وليس فيها شيء على شرط 
الصحيح» ولم يخرج الشيخان منها . وصحح الترمذي منها حديث أبي هريرة» وليس 
فيها ‏ كلها في النار إلا فرقة واحدة» وعن ابن حزم أن هذه الزيادة موضوعة)7". 

ويقول ابن الوزير في موضع أخر: (وإياك» والاغترار ب (كلها هالكة إلا واحدة)؛ 
فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة» ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة)9©). 

وتابعهم على ذلك الإمام الشوكاني» (ت:.5؟١ه)؛‏ حيث يقول: «أما زيادة 
كونها في النار إلا واحدة» فقد ضعفها جماعة من المحدثين بل قال: ابن حزم إنها 
موضوعة)”") 


)١(‏ ابن حزم؛ الفصل في الملل والنحل» ج۴۳» ص ۲۹۲ ت. د. محمد إبراهيم نصير والد كتور 
عبدالرحمن عميرة . ط١» 1٠5‏ ١ههء‏ عكاظ للنشر والتوزيع ‏ جدة. 

(۲) الناصبي: هو الذي ينال من علي ت نه وهو أزهر بن عبدالله الحرازي. ميزان الاعتدال» ج١2‏ 
ص ۱۷۳. 

(۴) ابن الوزيرء العواصم والقواصم» ج۳ ص O O O‏ 

.١856ص أبن الوزيرء العواصم والقواصم» جا»‎ )٤( 

)2( الشوكاني» فتح القدير» ج» ص .٥٦‏ 
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ويرد الشيخ ا (ت :۱۹۰۸ ه) على هذه الدعوی» فيقول: (والإشکال فی 
قوله: (كلّها في النار إلا ملة)» فمن المعلوم نهم خير الأم» وأن المرجو أن e‏ 
أهل الجنة» مع أنهم في سائر الأم؛ كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» أو كالشعرة 
السوداء فى الثور الأبيض» حسبما صرحت به الأحاديث» فكيف يتمشى هذا؟ فبعض 

لبان تكلم فشن هله اندلق وقال: هي زيادة غير ثابتة» وبعضهم تأَرّلَ الكلام 
بأن الفرقة الناجية صالحو كل فرقه» وهو كلام منتقض؛ لأن الصلاح إن رجع إلى 
محل الافتراق» فَهُمْ فرقة واحدة, لا أفراد في الفرق» وإِنْ رجع إلى غير ذلك» فلا دل 
له؛ لأن الكلام أنهم في النار. لأجل الافتراق» وما صاروا به فِرَقَا)0"©. 

وينقض الشيخ الألباني دعوى النافين لعبارة «كلها في النار إلا واحدة)؛ فيقول: (إن 
E‏ ل الزيادة2 "© فلا عبرة بقول من يُضعفهاء 
والآخر أن الذين صححوها أكثرء وأعلم بالحديث من ابن حزمء وأما ابن الوزيرء 
فكلامه الذي نقله الكوثري”© يُشْعِدُ أنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادهاء بل من 
حيث معناهاء وما كان كذلك» فلا ينبغى الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة 
صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعام 


ما المستشرقون ومن تابعهم من الكتاب العرب؛ فإنهم يخرجون عن هذا النمط من 
الاعتراض» فيرجعون ذلك إلى تحريف الحديث؛ الذي كان في الأصل حديًا عن 
اليهود والنصارى» بزعمهم» وزيد المسلمون زيادة للمشابهة مع الملتين المذكورتين؛ 
حيث يقول فيليب حتى: «وللعلماء العصريين نظرياتٌ في أصل هذا الحديث» وكيفية 
نشوئه» فمنهم بالجريف الذي أرجع فرق النصارى الاثنين والسبعين إلى تلامذة المسيح 


.ه١‎ ٤١١ المقبلي» العلم الشامخ» ص ١ه ط دار البيان» دمشق»‎ )١( 

(؟) كونها ثابتة في الحديث؛ فلا يصح إطلاق لفظ الزيادة عليهاء فإن القائلين بذلك هم المضعفون لها. 
(۳) سبق ونقلناه بنصه. 

)٤(‏ الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج٠»‏ ص 4١4 ٤ط ۳٦١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» 


بيروت. 


0 
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الاثنين والسبعين المنصوص عليهم في العهد الجديد» ومنهم رشنشيذرء الذي رد القول 
بفرق هرد الإحدى والسبعين إلى رواية ا 0 بد انتخاب موسى سبعين 
الحديث 0 0 أولى في 0 بغري 50 بضع و سُعْبقَ 55 
سُعْيَةٌ م الإيانِي» واه بتوَالي الأغوّام ا و َهْمْ المقَصُودٍ من شعبه إلى فصيله, 
وحرف الحديث و 3 

وهذه تخرصات حاقدة من المستشرقين الذين يحاولون دائمًا نسبة كل أثر صحيح 
في الواقع إلى ترائهم القديم المحرف؛ وذلك لِأنّ السبعين رجلا أتباع موسى ‏ عليه 
السلام - وأصفياءه لم يؤسسوا هم فرق الابتداع في اليهودية» ولا أتباع عيسى ‏ عليه 
السلام 0 وإنا تأسست بعد موتهم من قبل إخالفين مناهج لااك وصحابتهم الكرام» 
ثم لا يمكن أن يبلغ الجهل في الأمة وعلمائها أن سُّعَبَ الإيمان الواردة فى الأحاديث» 
معناها افتراق الأمةء» فشعب الإيمان أعمال» وفضائل ممدوحة في الدين» وليست فرقًا 
متناحرة» وهذا يصور نوعًا من تعسف المستشرقين» وحقدهم على نبوة محمد صل وما 
تنبأ به في الواقع من افتراق وقع فعلا. 

وقد تابع المستشرقون في رد الحديث» وإطلاق أحكام باطله حوله . الد كتور 
الفرق» وبخاصة من هم أهل السنة» أرادوا أن يحصروها؛ استنادًا إلى حديث 
موضوع!! يرؤى عن ابي هريرة.. االحديث ‏ ثم يقؤل: (ومع ذلك» فلا يمكن أن يكون 
الذي صتحيكا؛. الأسبات: العالية: 
أَولَا: إن ذكر هذه الأعداد المحددة المتوالية: الاء ؟/اء 2/8 أمر مفتعل لا يمكن 

تفرديقة!! فضلة عن أن يضدر عن الى 
تانها: (إنه ليس في وسع النبي لع أن يتنبا مقدمًا بعد الْفِرَقِ التي سيفترق إليها 
الاو 


)0( د. عامر النجار» الخوارج» ص ۳ ط ٤١١‏ ١ه‏ مكتية القدسى» لبنان. 
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ثالئًا: (لا نجد لهذا الحديث فيما ورد لنا من مؤلفات القرن الثانى» ولا الثالث الهجري» 
ولو كان صحیځا؛ لورد في عهد متقدم. ۰ 
رَابِعًا: أعطت كل 3 لختام الحديث الرواية التي تناسبهاء فأهل السنة جعلوا الفرقة 
الناجية هي أهل السنةء والمعتزلة جعلوها فرقة المعتزلة)0©. 

ولإبطال مزاعم الدكتور بدوي نقول: إن المستشرقين حاولوا إرجاع النص النبوي 
إلى مصادرهم الحرفة؛ تعصبا لتلك المصادر» ولكن الدكتور بدوي ألقى الاتهامات 
جزافات على رواة الحديث بالوضع» وجهل مقام النبي الذي أنباً عن حوادث كثيرة» 
وقعت» ولکن نرد عليه ردا مفصلاء فنقول: 

ولا قد يراد بالعدد الوارد في الحديث الحقيقة التي سيقف عندها الافتراق» أو يراد 
به التكثير على ما يجري في كلام العرب» وقد أنبأ النبي وه عن ذلك؛ فإن كان 
العدد حقيقيّاء فلا شيء فيه» ولماذا يكون مفتعلاء وإن كان العدد لا مفهوم له وإنها 
يضرب امثل به للتكثيرء فلا شيء في صدوره عن النبي َفقٌ. 

ا وآ اللة به من الت عراف يغدد افر أو غر ها 
ع امون لقال وهذا أقل ما يقتضيه صدق نبوته يي (فقد أخبر ب عن أشراط 
الساعة» أو البعث» واليوم الآخر» وكثير من حوادث التاريخ الماضية» والمستقبلية» أفلا 
يكون بوسعه يع أن يتنبأ بعدد الفرق الذي أطلعه الله عليه» فهو بل لا ينطق عن 
الهوى0"©. 

ثَالِنَا: أما عن قولة إن هذا الحخديث لا يوجذ فى مصنفات القرن الثانى والغالك» 
(فهذا جهل مركب من هذا الرجلء وأمثاله؛ فإن السنة لم دون تدويئًا شاملا إلا في 
القرن الثالث» وبعده» وأمر آخر» وهو أن دعواه ساقطة» فإن من الذين روا هذا 
الحديث» هم مصنفو السنن , والمسانيد في القرن الثالث الهجري؛ منهم: ابن أبي شيبة 
)١(‏ د. عبدالرحمن بدوي؛ مذاهب الإسلاميين» ج١2‏ ص ۲۳ ۔ ۳٤‏ ط۳ دار العلم» ۱۹۸۳م» 

لبنان. 


(۲) د. ناصر عبدالكريم العقل» مقدمات فى الأهواء والافتراق» ص 87 طداء 414 ١ه‏ الرياض. 
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(ته8؟) الإمام آمك (ت ٤۱‏ ۲)» الدارمي ته ه ؟) أبن ماجة (ت؟/ا؟) أبو 
داود (ت٥۲۷)»‏ الترمذي (ت۲۷۹)» ابن وضاح (ت٦۲۸)»‏ ابن أبي عاصم 
(ت۲۸۷)؛ فالحديث مروي عن عصر التدوين للسنةء القرن الثالث)'. 

رًابعًا: لا صحة لزعمه أن أهل السنة وضعوا في نهاية الحديث أنهم هم الفرقة 
الناجية» وإن كان المؤدى يخصهم وحدهم بإذن الله» فنهاية الحديث تتحدث عن 
روط ا اة ان شرا ار وها نا كان خلية لفن د وأصضكابه 
الكرام» بل إن الذي وضع أنهم هم الفرقة الناجية فرق الابتداع الباحئة عن فضيلة 
تنسبها لنفسهاء وتواري بها سوعتها؛ زورّاء وبهتانًا كما زيف القاضي عبدالجبار, 
(ت5١4).؛‏ وابن المرتضى (ت850) الحديث نفسهء ونسبه إلى النبي طفق فقال: 
(ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفعة المعتزلة © - 

هو الكذب e‏ السنة» والجماعة؛ لأنهم هم الفرقة الناجية 

لبون لدبي ولك دهم الذين يمثلون المنهج الذي كان عليه النبي وي وأصحابه الكرام. 

ويقول الدكتور ناصر العقل: (لكن عزاءنا أن هذا الكلام ساقط» لم يصدر عمن 
يعتد به في الدين» ولم يستند إلى ما يستحق الوقوف عنده» وهكذا نجد في موقف هذا 
الرجل أكثر سمات أهل الأهواء من الجهل» والتعالم» والغرور» وتحكيم العقل في 
الشرع» وعدم التسليم لله تعالى - ولرسوله ولف 7. 

ومن أعجب ما قرأت حول حديث الافتراق كتابًا أيفه رجل مجهول الهويةء 
والمعتقد نحا في تفسيره للحديث منححى خطيرّاء وأخحشى أن يكون هذا الكاتب يمثل 
إحدى الفرق المبتدعة» التي هجت اسلوب التضليل» والمديح لأهل السنة» ولبعض 
مفكريها المعاصرين؛ ليتقبل أهل السنة هذا الكلام الخادع؛ حيث يرى من سمى نفسه 


(1) د. العقلء مقدمات» ص ۸۳ ۔ .۸٤‏ 
099 المنية والأمل؛ ابن المرقطىء صن 149 ت محمد جواد شکون دار الفکن الان ط١‏ : 
(۳) د. العقل» مقدمات» ص .۸٤‏ 
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(سقاف على الكاف) أن الحديث يخص أمة الدعوة» وليس أمة الإجابة» فيقول: (ومن 
خلال متابعتي لهذا الحديث») وشروحة) وكتب الملل والنحل» وتاريخ المذاهب» 
وجدت أنهم جعلوا الفرقة في أمة الإجابة؛ أي أهل الْمَعلََه وليس لهم دليل فيما ذهبوا إليه من 
فهم سوى إضافة الأمة إلى النبي يد في قوله: أمتي, والأدلة تفيد بأن أمة النبي ول هي جميع 
البشرية منذ بعثة رسول الله بي إلى قيام الساعةء والفرقة المذكورة في الحديث» واقعة 
فى أمة الدعوةء لا أمة الإجابع!!'. 


وملخص دعواه التي ألف من أجلها الكتاب؛ تقوم على ما يلي كما شول رعق 
قول النبي ب «افْتَرََتٍ الَْهُودُ إِلَى إِحدى وَسَبِعِينَ فِوقة»؛ أي كانت البشرية تعج 
بالعديد من الفرق» والنحل التى أتى موسى» فزاد ملة؛ وهى أمة الإجابة دعوة التوحيد» 

(ولما انحرف بنو إسرائيل عن دين می وجاء عيسى» كانت 0 
في أمة الذعوة) وزادت ممجي ء عیسی» فاضا انين وسبعين: ؛ فأمة عیسی هي أمة 
الإجابة)7©. 


ولا جاء محمد يلم زادت الفرق7 فرقة أمة محمد منها جميعًا هي فرقة 


الإجابة» والفرقة فى أمة الدعوة» وليست فى أمة ة الإجابةم. 


(وذلك لأن هذه الْفِرَقَ التي ذكرها المصنفون في أمة الإجابة قد اندثرت» بل كثير 
منها لا أصل لهاء ولم يبق في هذه الأرض إلا الحق)!؟0©. 
ولعل مقصد هذا الرجل» وأمثاله هو ما استنتجه الدكتور ناصر العقل؛ حيث قال: 
)١(‏ سقاف علي الكاف» حقيقة الفرقة الناجية (وقد عنون كتابه بحديث: كل أمتي في الجئة | إلا 
من أبى) ص 4» مكتبة اال » القاهرة» ۱۹۸۹١م.‏ 
(۲) المصدر السابق» ص .۳١‏ 
(۳) المصدر السابق» ص ۳۹. 
)٤(‏ المصدر السابق» ص 454. 
(5) المصدر السابق» ص 4 7. 


دِرَاسَةٌ تَلِيليِةٌ حَدِيث الافيراق ۳۷ 








(كثر في الآونة الأخيرة الطعن في Eos SEN Se‏ 
قف أذ أسانيده» وغالب الذين يشككون في حديث الافتراق قصدهم وصف 

لأمة ة كلها بالسلامة» والنجاة» والاستقامة» وإزالة الفوارق العقدية» والمذهبية) مع العلم 
1 الإخبار القاطع عن وقوع الافتراق في الأمة ليس مقصورًا على حديث الافتراق 
الذي ذكر فيه عدد الفرق الثلاث والسبعين؛ رغم شهرته» وصحته بمجموع طدقه 
وتلقيه بالقبول من الأمة وهذا الإنكارء أو الشك ناتح عن عدة أسباب ترجع إلى حال 
القائل بهذا القول؛ فالغالب عمن يذهب هذا المذهب أنه ناڅ عن الجهل؛ الجهل بشأنٍ 
الله تعالى » والجهل بالشرع؛ (نصوص القرآن» والسنة)» أو الجهل باأواقع؛ والجهل 
بأثاز المبلك 1 ما سبد الله تعالی فهي: وکو سه مَيْكَ ل لتاس أ مه وده ولا 
اون عت 09 29 إلا من لحم ربک < > [هود:۱۱۸» ۱۱۹]» ومن رحم ربك 
هم أهل السنة 

وأما الجهل بالشرع: فإن النصوص متواترة في الإخبار عن وقوع الافتراق في الأمة 
في القرآن والسنة. ۰ ۰ 

وأما الجهل بالواقع: فإن من تأمل حال الأمة اليو يجد أنها: ِي وأَخْرّات» 
وطوائف مشتتة بين الفرق القديمة» والاتجاهات الحديثة» وأما الجهل بآثار السلف» فإن 
السلف مجمعون على أن في الأمة طوائف فارقت السنة والجماعة؛ كالخوارج» 
والشيعة والقدرية» وأهل الكلام» وغيرهم)("©. 

ثم يقول عن جملة من المنكرين المشككين: (وطائفة منهم لا يستهان بعددهاء 
عرفناهم من الرافضة: والباطنية» وأتباع الفرق الأخرى؛ فإنهم من أكثر الناس ترويجًا 
لدعوى إلغاء الفوارق العقدية» وضرورة التقريب» والتقارب بين الفرق). 
» الحقيقة أن الدهاء في فكرة هذا الكتاب أنها لا تشكك في الحديث ولا تطعن في صحته» ولكن 

بتوجيهه الوجهة الماكرة التي لم يسبقه إليها أحد. 

.۸۱ د. العقل» مقدمات» ص‎ )١( 
.۸۲ المرجع السابق» ص‎ )۲( 


لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ولعل كتاب إسقاف على الكاف) هذا إحدى حلقات الدعوة لتذويب الفوارق 
العقدية بين الفرق» وجعل أهل السنة أهل الحق» والاستقامة يرضون بابتداع أهل الزيغ 
والضلال» وهذا ما يريده الكاتب من جعل الحديث يخص أمة الدعوة؛ أي الكفار من 
النصارى واليهود ‏ وامجوس» والهندوس» وأن المسلمين كلهم في الجنة» مع ضلال 
بعض فرقهم» وابتداعهم في دين الله ما لم ينزل به سلطانًا). 
القَائِلونَ بصكة الحديث: 

والقائلون بصحة الحديث هم جمهرة الحدثين من أهل السنةء وال جماعة وكاب 
المقالات» والفرق» والتاريخ» وجمهور الأمة التي تلقت أحاديث الرسول كلل 
الصحيحة» والحسنة بالقبول» ومنها حديث الافتراق ‏ الذي أنبأ به النبي الصادق 
رسول الله وك فبجانب وجوده في كتب السْبْنْء والمسانيد نجد أن كتاب الفرق» 
والمقالات؛ كأبي الحسن الأشعري (ت:#04هع» والبغدادي (ت:9؟4ه) 
والإسفرائيني (ت١47ه)»‏ والرازي (ت07٠7ه)‏ والملطي (ت/1/ا7ه)» وغيرهم» قد 
بنوا مصنفاتهم في الفرق على أساس هذا الحديث. 

حيث يقول البغدادي: (سألتم أسعدكم الله بمطلوبكم شرح معنى الخبر الماثور عن 
الى كل فى اشراق' الأمة علانًا وسبعين فرق متها ولحدة تائحية تضير إلى ةعاق 
وبواقيها عادية تصير إلى الهاوية..). 

ويقول الإسفرائيني: (وقد أخبر رسول الله يي أنه سيظهر في زمن الإسلام من 
الفرق الختلفة ما ظهر في الأديان قبله ‏ ثم ساق الحديث. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وهذا الافتراق مشهور عن النبي ب «من حديث 
أبي هريرة َيه وسعد. ومعاوية» وعمرو بن عوف» وغيرهم. ° 
)١(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ”27 ت. محمد الحميدء دار المعرفة» بيروت. 


الحدث» عالم الكتب» بيروات. 


(۳) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ج١»‏ ص ۱۱١‏ ت. د. ناصر العقل» ط ٤١٤‏ إه. 


۳۹ 
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دِرَاسَةٌ غَلِيليَةٌ يث الافيراقي 





وقال في موضع آخر: (وهذا المعنى محفوظ عن النبي 5 ومن غير وجه يشير إلى 
أن التفرقة» والاختلاف لا بد من وقوعهما فى الأمة» وكان يحذر أمته؛ لينجو منه من 
شاء الله له السلامة)20©. 

ويقول الشيخ المقبلي: (حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة روايات كثيرة » يشد 
بعضّها بعضًاء؛ بحيث لا يبقى ريب في حاصل معناها)". 

ويقول الشيخ الكتاني: (فهذا حديث كما ترى وارد من عدة طرق بألفاظ مختلفه» 
وله ألفاظ أَحَدِ وقد أخرجه الحاكم من عدة طرق» وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة؛ 
وقال الزين العراقى» أسانيده جياد» وفى فيض القدير أن السيوطي عَدَّهُ مِنَ المتواتر» ولم 
ا في الأزغار 3 

فهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول» وهو يصف حالة حقيقية قائمة» وهو فى واقعه 
المشهود يبطل دعوى المنكرين» والمضعفين لهذا الحديث» والله أعلم. 
سَوَاهِدُ مِنَ الكتاب وَالسْنة تُعَرّرُ مَعْنَى حَدِيثْ الافْيراقي: 

لقد غرض القرآت الكرم دعوات الرسل السابقين عليهم صلوات الله وسلامه ل 
وما حدث فيها من خلافات وتفرق في أثناء وجود الرسلء وبعد وفاتهم, وحذر الله سبحانه . 
1 الأمة الإسلامية صاحبة الرسالة الخاتمة» من التفرق» والاختلاف الذي وقعت 

فيه الأم السابقة بقة» وهذه بعض الآيات القرآنية التي توضح ذلك جیا بها؛ للدلالة على 
أن الشَةَ | المطهرةء تخرج من مشكاة واحدة؛ وهي مشيكاة الوجي الرباني الذي 9 
ينطق عن الهوى). 

يقول ‏ سبحانه وتعالى -: 32 يتما أَلَدِنَ َامَنُوا افوا الله حى تقار 
)١(‏ أبن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ج١اءا‏ ص .١15١‏ 
(۲) المقبلي» العلم الشامخ» ص ؟١ه.‏ مكتبة دار البيان» دمشق» ١١14١إه.‏ 
222 محمد الكتاني» نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص ¥ دار الكتب السلفية» مصر»› ط. 


م 
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مكار ر ر مو صم 2 سى سني i‏ 2 
وه « اغ يعبل الله عيريعًا وله تَكَرَوا ال 
2- ا 
د س 82 م EEE A A A‏ 
وقال ۔ تعالی -: ۾ وَل د وا لذن تمرقوا واختلفوا من بعد ما جاه ايت 
ا کار سرع Tort f e‏ 


لني قد روخ °“ 


مه كوه 100 مره گر و س م 7 

وأولتىك شم عدا عله ))0( م تييضص وجوه لسود ووه فَأ الزن سودت 

N MH 2 سس اس سخ‎ A O) TT AKÎF A 

وجوههم أكفرتم بعد إیمیکم فذوفوا العذاب با كت تكفرون ل وأا 
ل 


ر يد سے ور 2 2000 4 AS‏ ك 2 
5 وَحَوههُمٌ فی رمت اله هش فيا خَللِدُونَ 49 زآل عمران: ٠ ٠‏ إلى .]١ ٠۷‏ 
"+ عزن کا 2 م ےت ر عد ر ديه م 

وقال - جل جلاله -: # وان هدا صرطى مستقيما فَأتبعوة و تتبعواً السيل 
2 ررم سر - ع 
فلفرف د عن س e‏ [الانعام: اه .]١‏ 


E‏ > +14 ب ا و ا ر ہے دہ ی ےک بست ایوہ 
وقال ۔ تعالى .: هلو إن اَلَذِنَ رفوا ویم واوا شما لست مم في سىء إنما هم 


وقال جل ذكره: « كَأَقِرَ مَعهَكَ لِلينِ حَنِيمَاً فِطرت مه التي مَطرَ النَاسَ 
ل سر لع م 0 


لم ر ر ست ^ را ر رر e‏ كم م ص 
علا لا یل لخلق الله ذلك الزييث الْقَيَمٌ ولیک ڪر الاس لا يعلمون 
ار عر يبن 0 مور م ا ين مسر جرم جو 7 ES‏ 
(و) یبن ايه وقوه وَأضِموأ الصَلرة ولا تكوفوا من السشركين © من 

اک 


3 


1 


= س 
2 دسم وى ا بس واس 


م ا ماري ب عار ر 2 أ “ 
الزبت فرفوا ديهم وكانواً شيعا کل جرب يما لديم فرح ل ې 
[الروم: ٠‏ "إلى ؟ 7]. 


وقال - تعالى -: ع9 می کم تی الین ما وی بو ا اادۍ اوتا إِلَيِكَ وَمَا 
و 2 ےر روا م ر رط چے ارا کد 2 ری ےی 
وَصَدمًا بد برهم وموم وعسوح أن أقموأ لذبن ولا للفرقواً فيه 24 [الشورى:؟١].‏ 


وقال . تعالی -: 3 ولا تترعوا شلوا وبَذْهبَ رسک ا ل 
لصَِّرِس 4# [الأنفال: 45]. 

كا السيّهُ المطهرة» فهي مليئة بالشواهد المؤيدة لحديث الافتراق المحذرة من كل 
دواعي الفرقة» والاختلاف» نسوق بعص الأمثلة منهاء فقد روى البخاري في صحيحه 
عن ابن عمرو قال: (سَّبَكُ النبئ يم أصابعه؛ وقال: (كيف أنت يا عبدالله بن عمرو, 


€4 





دِرَاسَة تليلية لحديث الافراق 





إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم» وأماناتهم» اقول ا وناك 
بين أصابعه قال: E‏ 3 3 «تَأَحُذّ مَا تُغرفء وَتَدَعٌ ما تلكز 
َتقْبلٌ عَلَّى خَاصّتِكَ وَتَدُْهُمْ وَعَوَامَهُ)(© 

فهذا إنباء من النبي يي بحدوث الفرقةء والاختلاف في الأمة» وكما أخبر القرآن 
الكرم عن الاختلاف» وحذر منه» فإن رسول الله ل أخبر عن ذلك في مناسبة عامة 
سَمِعَ هذا الحديث جمعٌ كبير من الصحابة؛ حيث روى مسلم في صحيحه عن سعد 
ابن أبي وقاص #5ثه: أن رسول الله وي أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مر بمسجد 
بني معاوية» دخل» فكع فيه ر كعتين» وصلينا معهء ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إليناء 
فقال 5: «سات ري لاء ذلغطاني بْنتنُ؛ ومتعني وَاحِدَة سات ري ا 


تي بِالْسََة فَأَعْطَانِيهَا وسال أن لا هلك متي بِالْعَرَقِء فأغطانيهاء و نْ لا 
يَجْعَل اسهم بيتهم» فَمَتَعَنيهًا»“. 
أخبر النبي يي أن الأمة ستقتعل على الدنياء وحطامها الزائف؛ فتحدث الفرقة 


والاختلاف» فعن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنها وول ل 
أنه قال: ذا فحت عَلَيِكمْ فَارِسُ وَالدوم َي قم آشھ؟!) ER‏ 
نكون كما أمرنا الله فقال رسول الله كٌ: أو غير لِك َتََافَسُونَ مُمْ ادود 
2 تَتَدَايَدونَ» تباعضُونَ» أو تَر ذلك د تَتَطْلِقُونَ د في مساکين المهَاجِرِينَ؛ 
لون تفضهع على رقاب بفضٍ©. 


وروى البخاري» ومسلم عن أبي إدريس الخولاني: (أنه سمع حذيفة بن اليمان 


)١(‏ صدر الحديث (كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس) في البخاري» كتاب الصلاة» باب 
تشبيك الأصابع في المسجد) ح رقم ۰ وباقي الحديث في شرح ابن حجرء الفتح ج١2‏ 
ص 55ه. 

(۲) مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب السعيد من جنب الفتن» رقم ۲۸۹١‏ المختصرء 
ج“ ص .٥۲۰‏ 

(۳) مسلم» كتاب الزهد والرقاق وله ح رقم ۲۹٦۲‏ الختصر» ج۲» ص .٠٥١‏ 
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يقول: كان الناس يسألون رسول الله ي عن الخي وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن 
يد ركني» فقلت: يا رسول اللهء إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل 
بعد هذا الخير من شر قال: نَعَمْ قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير» قال: لَعَمْ وَفِيهِ 
دَكيٌ قلت: وما دخنه؟ قال: (قَومٌ يَهْدُونَ بر 0 تَعْرفُ ينهم 00 قلت 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: انع دعاة على أو ب جَهَتّ مَن أَجَابَهُمْ إِلتِهَاء 
هوه فيها» . قلت: يا رسول الله» صِمَهُم لناء قال: ا و 
سينا قلت: فما تأمرني إن ادرک ذلك؟ قال: تَلْرَمُ جْمَاعَةٌ المشلمينٌ» رتاه 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة؛ ولا إمام؟ قال: 38 رل ِلك (الْفِرقَ) لاء ولو اَن 
َغ بأل شَجَرَةٍ ئی بذ گك الوت وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكو0"©. 

هذه بعض الشواهد القرآنية» والنبوية التي تؤكد السنة الإلهية في الافتراق 
والاختلاف الذي تمر به كل أمة من أثم الرسل الكرام ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وقد 
جاءت هذه النصوص محذرة من الوقوع فى هذا الافتراق» والاختلاف الذي ينشأ عنه 
الانحراف في المعتقدات» والسلو کیات. ٠‏ 

وقد أثبت الواقع التاريخي حدوث الافتراق العقدي في الأمة» وما هذه الشواهد من 
الآيات» والأحاديث إلا رصنا للحالة التي أصبحت مشاهدة» ومنظورة» ولا ينكرها 
أحده وبهذه الشواهد يثبت حديث الافتراق» ومعانية» ونتائجه» وقد بقي» ولله الحمد 
على منهج النبوة أهل السنة» والجماعة» وافترقت عنهم فرق الابتداع» والضلال» والله 
حافظ لدنيه» وحافظ لكل مخلص على منهاج الحق الذي أنزله على رسول الله كَل 
وطبقه صحابته الكرام . رضوان الله عليهم أجمعين. 
4- مَفْهُومُ الْعَدَدِ الْوَارِدِ في حَدِيثٍ الافِْراقٍ: 

قد حاول كُتّابُ الْفِرَقِء والمقالات الوصول إلى العدد المذكور في الحديث 
)١(‏ البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ح رقم ۷۰۸٤‏ الفتح» ج٣‏ 


ص »٠١‏ ومسل كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاةء ح رقم ۸٤١۷‏ 
المختصر» ج ص ٤١‏ ۱۲. 
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وتحديدها عدديّاء وتوزيع ذلك العدد على أصول الفرق الكبرى» ومن فعل ذلك أبو 
حاتم الرازي في كتاب الزينة» والملطي في التنبيه والرد» والبغدادي في الْمَوْقِ بين الْفِرَقء 
وابن الجوزي في تلبيس إبليسء (ت597)» والشهرستاني (ت ٥٤۸‏ ه)» في اَل 
والتحل» والسكسكي في البرهان» وغيرهم. 

وقد توج التق لهذه الطريقة من القدامى وامْحدَي؛ وذلك لأن العدد كما سبق- وقلا 
إما أن يراد به التكثير على طريقة العرب في إطلاق الكلام للتكثيرء وإما أن يكون العدد 
حقيقيًا باعتبار أن الأمة ستفترق افتراقًا أصوليًا يصل بها إلى العدد المذكور؛ وذلك لأن 
طريقة أرباب المقاللات ‏ وضعوا ؤِرَقًا لا يوجد يبنها اختلافات تذكر» ووضعوا لها 
مسميات أملا في الوصول إلى العدد الوارد في الحديث. 

هذه جملة من الآراء حول المراد بالعدد الوارد في الحديث؛ حيث يقول أبو المظفر 
الإسفرائيني: (وقد اختلف دشا امل ای ا المسلمين فيه» فقال بعضهم: 
رلم جكاسل وجود هذه الفرق من أهل البدع بين المسلمين بعد ونما وجد بعضهم» 
وسيوجد قبل يوم القيامة جميعهم فإن ما أخبر به النبي ي كائن لا محالت . 

وعلى هذا فإن الإسفرائيني يرى أن العدد حقيقي بمر بمراده» وأن تكامله سيكون قبل 
يوم القيامة» كما أخبر النبي وف بذلك» وتابعه الرازي» فقال: (فإن قيل إن هذه 
الطوائف التي عددتهم» أكثر من ثلاث وسبعين» ورسول الله وف لم يخبر بأكثر, 
فكيف ينبغي أن يعتقد في ذلك» وال جواب عن هذا: أنه يجوز أن یکون مراده 5 من 
ذكر الفرق الكبار» وما عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة» وأيضًا فإنه أخبر 
أنهم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة لم يجز أن يكونوا أقل من ذلك» وأما إن كانت 
أكثر» فلا يضر ذلك)20©. 

ويقول الإمام الطرطوشي حول العدد الوارد في الحديث: (واعلم أن هذا الحديث 


.١5 التبصير في الدين» ص‎ )١( 
.13١١ اعتقادات فرق المسلمين وا مش ركين» ص‎ )١١ 


4+ ب ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





قد طاشت فيه أحلام الخلق؛ وفي معرفة هذه الفرق» وهل كملواء أم لا0)6©. 

ثم يفسر مقالته السابقة» فيقول: (وإن كان أراد الرسول وف بفرق أمته أصول أهل 
البدع التي تجري مجرى الأجناس للأنواع» والمعاقد للفروع؛ فلعلهم» والعلم عند الله 
ما بلغوا هذا العدد إلى الآنء غير أن الزمان باق» والتكليف قائمء والخطرات متوقعة؛ 
وكل قرن» أو عصر لا يخلو إلا وتحدث فيه البدع» وإن كان أراد النبي يي بالفرق 
كل بدعة حدثت في دين الإسلام» ما لا يلائم أصول الإسلام» ولا تقبلها قواعده من 
غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرناء سواء كانت البدع أنواعًا للأجناس» أو كانت 
متغايرة الأصول والمباني . وهذا هو الذي أراده» والعلم عند الله فقد وجد من ذلك 
عدد كثير أكثر من اثنين وسبعين» ووجه تصحيح هذا الحديث على هذا أن يخرج من 
الحساب غلاة أهل البدع» ولا يعدون من الأمة» ولا من أهل الْقِبلَةِه كنفاة الأعراض 
من القدرية؛ لأنه لا طريق لحدوث العالم» وإثبات الصانع إلا يإثبات الأعراض؛ 
وكالحلولية» والنصيرية وأشباههم من الغلاة)(©2. 

فالإمام الطرطوشي يعرض إلى احتمالين هامين» وهما أن الْفِرَقَ لم تكتمل» ويرى 
أن الزمان باق» والخطرات متوقعة» فالعدد حقيقي إِذَاء واحتمال اكتماله قبل يوم القيامة 
وارد. 

ويرى - أيضًا ‏ أن العدد قد اكتمل إذا حسبت كل بدعة ظهرت» وفيها الخالفة 
لأصول الإسلام» فعلى الاحتمالين الذين ذكرهماء فالعدد حقيقي» وإن كان یراد 
التكثير أيضًا. 0 

ومن الدين اعترضوا على طريقة عَدٌ الفرق» والوصول بها إلى العدد المذكور بعض 
العلماء المحدثيك؛ حيث يقول الد كتور عبدالحليم محمود: (لقد آثار هذا الحديث تفنن 
كثير من مؤرخي الفرق الإسلامية» فتخيل إليهم» أنه من الحتم عليهم أن يبلغوا بالفرق 
)١(‏ الحوادث والبدع» ص .٩۷‏ 


2_3 الطرطوشي» الحوادث والبدع» ص ۱۰۰ ۔ ۰۱ وانظر الشاطبي» كتاب الاعتصام» ج 
ص٣۲۲‏ . 
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الحد الذي ذكر فى هذا الحديث؛ والشهرستانى المتوفى6؛ هه ذكر هذا الحديث فى 
مستهل كتابه ‏ الملل والنحل ۔ ثم انح في تعداد الفرق» وحصرها في العدد المذ كور 
وكأنه قد تيقن أنه سوف لا تنشاً حقيقة فرق بعده وكأنه قد تيقن ‏ أيضًا ‏ أنه أحاط 
بكل ما يموج به العالم الإسلامي في زمنه على سعته من آراء» وقد صنع كثير غيره 
صنيعه فى حصر هذه الفرق» وعدَّمهًا بطرق تدعونا أحيانًا إلى الابتسام لسذاجتها)2"7. 

ويركا الد كتور محمود مزروعة أن العدد للتكثير» وأن هناك فرقًا هات بعد الف 
عليه في الأحاديث» فكأنهم قد قصروا العدد المذكور على زمانهم» وكأنهم قد حكموا 
بأن التفرق قد توقفء وأن الأمة لن تفترق بعد عهدهم وأن تجدد الفرق» وتكثرها قد 
انتهى عند زمان تأليفهم كتبهم مع أن تشعب الفرق لا ينتهي» ولا يقف عند زمان 
بعينه» ثم ماذا يقولون في الفرق التي جدت بعد تأليفهم كتبهم التي جمعوا فيها الفرق 
بالعدد الذي ذكْرَيهُ الأحاديث)("2. 

ويوجه الشيخ سلمان العودة عدة اعتراضات على طريقة عَدٌ هذه الفرق» فيقول: 
(أوَلا): إن أصحابها لا ينفكون عن التكلف في عدد الفرق من أجل موافقة العدد 
الوارد» وقد يجعلون من الفرقة الواحدة فِرَقًا عديدة» بحسب اختلافها فى بعض 
الجزئيات» مع أن الأصول العامة لهذه الفرق واحدة؛ وإن اختلفت فيما بينها في بعض 
التفصيلات . 


وقد يقتصرون في تعداد بعض الفرق على بعض فاتهاء ولا يطردون منهجهم فيهاء 
ولو توسع بعضهم في عَدَّ فئات فرقة واحدة؛ كالصوفيةء أو الإسماعيايةء لأرْبَّتْ على 
الستبعيق. وق .نا تسعيطة العقو ل و تالف الم لار أذ کو الأمة سبك فرق 
وكل فرقة اثنتي عشرة طائفة .. كما تستبعد العقول أن تكون الأمة أربع فرق» وكل 
فرقة ثمائية عشرة طائفة» ولم يكلفنا الله . سبحانه . أن نبحث في تحديد هذه الفرق 
eê O)‏ مكرود ادير افلس لاا a‏ 
(۲) د. مزروعة» تاريخ الفرق الإسلامية» 7 0 
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الضالة بأعدادهاء وأعيانهاء اللّهُمَ إلا أن يكون ميسورًا واضحًا لا تكلف فيه ولا 
اضطراب» فيكون تعدادها حينعذ إظهارًا لآية بينة لا لبس فيها ودليلا على 
صدق ما أخبر به النبي يي في هذا الحديث دلالة تدفع شك المتشككين في 
نبوته. 

ثانيا: أن الرسول يي لم يحدد فترة زمنية لظهور هذه الفرق وقد يكون من الجا 
أن تظل الفرق تظهر في تاريخ المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يعلم 
ما في غيب الله إلا هو سبحانه» وها نحن نجد عددًا كبيًا من الفرق يظهر بين 
المسلمين بعدما انتهى بعض العلماء من تعداد الفرق» وأوصلها إلى ثنتين وسبعين ومن 
تلك الفرق القاديانية والبهائية والقومية وغيرها)("©. 

لقد انصب النقد على منهج أرباب ا ا أوصلوها 
إلى | العدد المذكورء ولكن رأينا أيضًا بعض الآراء مثلما قاله الإسفرائيني والطرطوشي 
من أن الفرق قد يكتمل عددها المذكور على مر الزمان إلى قيام الساعة» ولا يجزم 
جزمًا أكيدًا بأن العدد المذكور يقصد منه التكثير فقطء والله أعلم. 


١ حقيقة‎ 


0 في الحديث: 
الافتراق 00 فی المت 0 عناه الحديث 37 0 الدراسة کی قال: 
(وهو يحتمل أن يكون افتراًا على ما يعطيه مقتضى اللفظط ويحتمل أن يكون مع 
زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه» ولكنه يحتمله» كما كان لفظ الرقبة بمطلقها لا 
بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحدء لأنه لا يلزم أن يكون الختلفون 
في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ» وذلك باطل بالإجماع. 

فإن الخلاف في زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية وأول ما وقع 


)0( العودة صفة الغرباي ص 1 co¥‏ وانظر 5 العقلء مقدمات فى الأهواء, ص VA YY‏ 


دِرَاسَةٌ لیل لحديث الإفيراق 20 EV‏ 


مضني 





الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين» ثم في سائر الصحابة» ثم في التابعين» ولم 
يعب أحد ذلك منهم بالصحابة واقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف» فكيف يمكن 
أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث» وإنما يراد افتراق مقيد وإن لم يكن 
في الحديث نص عليه. 

ففي الآيات ما يدل عليه كقوله تعالى -: ف مِنّ اريت قرفا وهم ڪان 
00 جز ما دم فرحو & [الروم: 7"]» وقوله ‏ تعالى -: <[ إِنَّ لزب هروا 

ديهم وكانوأ ا اَم مهم في سىء # [الأنعام:۹١٠١]»‏ وما أشبه ذلك من الآيات 
000 الذي صاروا به شيعًاء ومعنى صاروا شيعًاء أي جماعات بعضهم قد 
فارق بعضًّاء ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر» بل على ضد ذلك» فإن الإسلام 
واحد وأمره واحد» فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف. 

وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاءء ولذلك قال تعالى .: 


5 1 f E 47 1 43 tr 


© وَاَعَسَصِمُوأ حل الله جميعا ولا تقرفوا © [ال ل غمران» 1 فبين أن التاليف إنما 
يحصل عند الاثتللاف على التعلق بمعنى واحد» وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما 
تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرقء وهو معنى قوله - تعالى i‏ وان هدا ١‏ صرطى 
EE‏ ول غ الا ف ی عا سَيِلِيٌ © [الأنعام:۳١٠]»‏ 


وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ الحديث ا معناه على 

ويميز الإمام الشاطبي بين الافتراق على أمر دنيوي والافتراق العقدي فيقول: (ان 
هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع من العداوة والبغضاءء فإما أن يكون راجمًا 
إلى ما هو معصية غير بدعة» ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنيوي» 
كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أو دم» حتى تقع بينهم 
العداوة فيصيروا حزبين» أو يختلفوا في تقديم وال أو غير ذلك فيفترقون» ومثل هذا 


)ع2 الاعتصام» ج؟ء ص ۱۹۱ -۔ 1۹۲. 
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وأما ما يرجع إلى أمر هو بدعة» كما افترق الخوارج من الأمة يبدعهم التي بنوا 
عليها في الفرقة» وكالمهدي المغربي الخارج عن الأمة نصرًا للحق في زعمه» فابتدع 
أمورا سياسية وغير بها السنةء وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث 
لمطابقتها لمعنى الحديث» وإما أن يراد المعنيان معًا. فأما الأول فلا أعلم قائلًا به" وإن 
كان ممكنًا في نفسه إذ لم أر أحدًا حص هذا بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا 
بسبب بدعة» وليس ثم دليل على التخصيص»ء لأن قوله يد (من فارق الجماعة قيد 
شبر) لا يدل على ال خصرء > وقد اختلف العلماء و في المراد بالجماعة المذكورة في | لحديث 
e‏ لي شرك ني تراد ابره قة المعتادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير 

۲ 

ثم يقول: (وكل من لم يهتد بهديه ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية؛ فلا 
اختصاص بأحدهماء غير أن 7 في نقل أرباب الكلاي وغير ان الفرقة ا 
تكلم عليه من العلماي j‏ يعدوأ ا پسېب العاصي i‏ 

فالفرقة المقصودة بالحديث إِذَا هي الفرقة في مسائل الاعتقاد» بسبب ابتداع أمور 
غير متعارف عليها بين السلف وخروج فغات 00 0 لها ولیس 00 
ذي ؛ عقل من أصحاب القالات اة إلى الإسلام. أن 7 2 0 0 
المذمومة التي هي من هل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع ألفقة مع اتفاقهم 
على أصول الدين» لآن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين. 

أَحَدُهُمَا: قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقه» وفِرَقٍ الفقه كلهاء 
22 الشاطبي» الاعتصام» ج۲ ص ۱۹۳. 
(۳) المصدر السابقء ج ص ۰۱۹٤‏ وانظر المقبلي » العلم الشامخ» ص ”7١ه.‏ 
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وَالتَانِي: قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من الختلفين فيه» وتخطمة الباقين» 
من غير تضليل منه للمخطئ فيه. 

وإنها فَصّلَّ النبى ي بذكر الفرق المذمومة؛ فرق أصحاب الأهواء الضالة» الذين 
حالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل» والتوحيدء» أو في الوعد» والوعيد» أو في بابي 
القدرء والاستطاعة, أو في تقدير الخير» والشرء أو في باب الهداية وا أو في 
باب الإرادة» والمشيئة» أو في باب الرؤيةء والإدراك, أو في باب صِقَاتِ الله عر وجل 
وأسمائه» وأوصافه؛ أو في باب من أبواب التعديل» والتجوير» أو في باب من أبواب 
النبوة» وشروطهاء ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل اند وا جماعة من فريقي 
الرأي» والحديث على أصل واحد غا نيا فيها أهل الأهواك الشاك ن ادر 
والخوارج» والروافض» والنجارية» والجهمية» والمجسمة؛ والمشبهة» ومن جرى مجراهم 
من فرق الضلال..» فصح تأويل الحديث المروي في افتراق الأمة ثلانًا وسبعين فرقة إلى 


هذا ١‏ س من إلا حتلدف دون الأنواع التى اختلفتكت فيها أئمة الفقىئ من فروع 


الأحكام في أبواب الحلال» والحرام» وليس فيها بينهم تكفير» ولا تضليل)"©. 
ويحدد قوام الشِبّةِ الأصبهاني الأصول التي حدث فيها الاختلاف بين فرق الأمة 
فيقول: (قال بعض العلماء: الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول: في ذات الله 
سبحانه .» والقول في صفاته» والقول في أفعاله» والقول في الوعيد» والقول في الإيمان» 
والقول في القرآن» والقول في الإمامة» فأهل التشبيه ضلوا ذات الله الي 6 
والجهمية ضلت في صِمَاتِ اللهء والقدرية ضلت في أفعال الله» والخوارج ضَلْتْ في 
الوعيدء والمرجغة e‏ في الإيمان» والمعتزلة ات ی القرآن» والرافضة ضلت فى 
الإمامة)2©0. : 


.١١5 الفرق بين الفرق» ص‎ )١١ 

2( الحجة في بيان احجت ج ۲ء ص ۲۳۸۲ ىلاوت محمد أبو رحيم؛ (وضلال هذه الفرق 
عنوانه ما ذكرء ولكنها تتداخل في. أمور عقدية. شتى ضلت بها وخالفت بها الأصول 
الصحيحة في مجال العقيدة. 
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"- الْفِرَقُ الْهَالِكَةُ وَأحْكَامُهَا عَلَى مفَصًّى حَدِيثِ الافيراق 

إن الفرق الْهَالِكَةَ التي نص عليها حديث الافتراق» تحتاج إلى توضيح» وتفصيل 
مناسب» فقد تحدث بعض العلماء في هذه التفصيلات؛ ولأهميتها سوف نأتي على 
ذكرهاء ومن هذه الأمور: هل هم داخلون في الأمة, أم خارجون عنها؟ وما حكم 
تكفيرهم؟ وما معنى الوعيد الوارد في الحديث لهم بدخول النار» وهل هم في المشيقة؛ 
أم هم مخلدون فيها؟. 
فيمَا يتَعَلَق بتغرين الْفِرَقِ الهالكة: 

فالا شف ان فرق الابتداع قد تداخلت عقائدها المنحرفة بعضها يبعض» 
وأقدم من قال بتعيين الفرق الهالكة يوسف بن أسباط ‏ رحمه الله ؛ حيث روى ابن 
ا عاصم ت807 ١ه‏ قال: سمعت المسيب بن واضح سنة تسع وعشرين ومتتين» 
يقول: أتيت يوسف بن أسباط'» فقلت يا أبا محمد» إنك بقية ممن مضى من 
العلماء» وأنت حجة على من لقيت» وأنت إمام سُنّة ولم آتك أسمع منك الأحاديث»› 
ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرهاء وقد جاء هذا الحديث (إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة...» فما هذه الفرق حتى نجتنبهم» فقال: أصولها أربعة: الْقَدرِية 
وَالْوْجقَ وَالشّيعَة وَالَوَاجُ؛ فثمانية عشر منها في الشيعة)". 

ويقول الإمام الطرطوشي عن أصول فرق الابتداع» وتشعباتها: (اعلم أن علماءنًا 
قالوا: أصول البدع أربعةٌ» وسائر الأصناف الاثنتين وسبعين فرقة عن هؤلاء تفرقواء 
وتشعبواء وهم المخوارج» وهي أول فرقة حرجت على عَليّ ط4 والروافض» والقدرية 
والمرجمة» ولم يرد علماؤنًا بهذا التفريق أن أصل كل بدعة من هذه الأربعة تفرعت» 
وتشعبت على مقتضى أصل البدع حتى كملت ثلاثة وسبعون فرقة» فإن ذلك لعله لم 





)١(‏ قال ابن حبان في الثقات» كان من عباد أهل الشام وقرائهم» سكن أنطاكية» وكان لا يأكل 
إلا الحلال» فإن لم يجده استف التراب» وكان من خيار أهل زمانه مستقيم الحديث رجا 
أخطاء ت معئة وخمس وتسعين» تهذيب التهذيب» جالاا ص ۳٣۸‏ . 

(۲) ابن أبي عاصم» السنة ص 444» ت. الشيخ الألباني» ط المكتب الإسلامي. 


وان اللا اي ارو د 





يدخل في الوجود إلى الآن» وإثما أرادواء أن كل بدعة» وضلالة لا تكاد توجد إلا في 
هذه الأربع فرق» وإن لم تكن البدعة الثانية فرعًا للأولى» وشعبة من شعبهاء بل هي 
بدعة مستقلة بنفسها ليست من الاولى بسبب. 

وبيان ذلك بالمثال أن القدر أصل من أصول البدعء ثم اختلف أهله في مسائل من 
شعب القدر» وفي الك ال م العباد 
ا - تعالى -) حتلفوا في فرع من فروع القدرء فقال أكثرهم: لا 
يكون فغلا بين فَاعِلَنُ. وقال بعضهم وهو المردار: يجوز فعل بين فاعلين مخلوقين على 
التولد)... ثم حلص إلى القول: (وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعًا تتعلق 
بأل بع 
ه هل هَذِهٍ الْفِرقُ اجون في الأمة. از حار ون عَنها؛ 

ومعنى هذاء هل تخرجهم بِدَعُهُمْ العقدية من الملة الإسلامية» وينطبق عليهم معنى 
الكفر؛ بسبب ما أحدثوا من مخالفات عقدية» وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: (إن 
هذه الفرق تحتمل من وجهة النظر أن يكونوا خخارجين عن الملة» بسبب ما أحدثوا ‏ فهم 
قد فارقوا الإسلام يإطلاق» وليس ذلك إلا الكفر؛ إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة 
تُقَصوّد..؛ ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملةء وإن كانوا قد خرجوا 
عن جملة من شرائعه» وأصوله..» ويحتمل وجهًا ثالنَّا؛ِ وهو أن يكونوا هم ممن لم 
يفارق الإسلام» لكن مقالته كفر» وتؤدي معنى الكفر الصريح» ومنهم من لم يفارقه» 
بل انسحب عليه حکم الإسلام» وإن عظم مقاله» وشنع مذهبه» لکنه لم يبلغ به مبلغ 
الخروج إلى الكفر امحض» والتبديل الصريح". 

ويرى القاضي عياض خروج فرق الابتداع كلها من الق مسد بحديث 
رواه بو سعيد الخدري ڪاه فقال: واحتجوا بقول أبي سعيد الخدري ڪيه في هذا 


.٩۹۸ -۔‎ ٩۷ الحوادث والبدع» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ١55 . ١15 الاعتصام» ج“ ص‎ () 
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بأن (پ في) لا تقتضي 0 ا من ر بخلاف لفظة (من)»› 
التي هي للتبعيض» » وكونهم من الأمةه مع أنه قد روى عن أ بي ذر» وعلي» وأبي أمامة» 
وغيرهم في هذا الحديث: يخرج من أمتي » وسيكون من أمتي ؛ وحروف المعاني 
مشتركق فلا تعويل على إخراجهم من الامة ب (في)» ولا على إدخالهم ب(من)»› لكن 
أبا سعيد طبه أجاد ما شاء فى التنبيه الذي نبه عليه» وهذا مما يدل على سعة فقه 
1 ع : اك 

الصحابة) وحقيقهم للمعاني» واستنياطها من الالفاظ» ونحريرهم لها وتوقيهم في 
الرواية» فهذه المذاهب المعروفة لأهل السنة)0". 

وتبعًا لهذا الرأي القائل: بأنهم خارجون في الأمة» وليسوا خارجين عنها؛ فإن 
السلف حََوَرُوا مسائل اله لتكفير بحق هذه الفرق» هم حف الجزم 7 يتكفير بعضهاء وعدم 
تكفير البعض الآخر 
کم ر تكفير فرق الاتتدذاع: 

لقد فصل العلماء فى مسألة تكفير الفرق الهالكة؛ حيث يقول الإمام الشّاطبى: (إنا 
إذا قلنا بأن هذه الفرق كفا على قول من قال به» أو ينقسمون إلى كاض وغيره 
0 من الأمة؟! 0 الحديث يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم 
لامر في ترق اليهود؛ 0 أن 0 نهم حال بع كرنهم را ونصارى» 

اها أنا نأخحذ الحديث على ظاهره في کون هذه الفرق من ا ومن من أهل 
)١١‏ نص الحديث: ت أبي سلمة وعطاء بن يسار أبي سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية قال: لا 

أدري من الحرورية» ولكني سمعت رسول الله ولو يقول: يخرج في هذه الأمة (ولم يقل 

منها) قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم... الحديث» 

مسلم» كتاب الزكاة» باب اعطاء المؤلفة قلوبهم» ح رقم ٠١514‏ الختصر» ج۱ ص ۳۸۳. 
(۲) القاضي عياض» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» ج27 ص ٠١١۲٠١٠١١١‏ . 


ِرَاسَة ليلل ليث الإفيراتي د | 





للت ومن قيل بكفره منهم» فإما أن يسلم فيهم هذا القول» فلا يجعلهم من الأمة 
أصلاء ولا أنهم يعدون في الفرق» وإنما نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفرء فإن 
قال بتكفيرهم جميعًاء فلا يسلم أنهم المرادون بالحديث على ذلك التقدير» وليس في 
حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداحلة في الحديث» بل نقول المراد 
بالحديث فرق لا تخرجهم بِدَعْهُمْ عن الإسلام» فليبحث عنهم. 


وإما أن لا نتبع المْكفّرَ على إطلاق بالتكفير؛ ونفصل الأمرء ويخرج من العدد من حكمنا 
بكفره» ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم يذكر في تلك العدة. 
ااال الثاني : أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في الموضع؛ وذلك 
أن كل فرقة تدعي الشريعة» وأنها على صوبهاء وأنها المتبعة لهاء وتتمسك بأدلتهاء 
وتعمل على ما ظهر لها من طريقهاء وهي تناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج 
عنهاء وترمي بالجهلء وعدم العلم مَنْ نَاقَضَهَاءِ لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو 
الصراط المستقيم دوت غيره» وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام؛ لأن المرتد إذا 
نَسَبتَهُ إلى الارتداد» أَقَوٌ بء ورضيه» ولم يسخطه ولم يُعَادِكَ؛ لتلك النسبة» كسائر 
اليهود» والنصارى» وأرباب الثحل الخالفة للإسلام» بخلاف هؤلاء الفرق؛ فإنهم 
مُدّعُونَ المؤالفة للشارع؛ والرسوخ في انبا شريعة محمد وَل وإنما وقعت العداوة 
بينهم» وبين أهل السنة؛ بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السْنَةَِ ولذلك 
تجدهم مبالغون في العمل» والعبادة) ور لهذا كله 2 اعتبار الواقع» حديث 
الخوارج» فإنه قال عليه الصلاة 0 عار ون صَامكمْ إلى صَلَاتهمْ و رامغ 
صِيَابِهِم) وَأَعْمَالَكمْ مع أَعماليع..., ثم قال رسول الله يلع «يَفْرهُونَ لمران 
TT‏ "© فقوله صم يحسبون أنه 
ل واضح فيما قلناء ثم إنهم يطلبون اتباعه بتلك الأعمال؛ ليكونوا من أهلهء 
وليكون حجة لهم » فحين حرفوا تأويله» وخرجوا عن ال جادة كان عليهم» لا لهي" . 
)١(‏ الحديث في مسلم» کتاب ال زکاة» باب قتال الخوارج» ح رقم ۰۱۰٦٦‏ الختصر» ج۱» ص۹٣۲۸‏ . 
(۲) الشاطبي» الاعتصام» ج۲» ص ۲۰۲ ٠١4‏ بتصرف. 
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وعلى هذا القول» يجب التفريق يين من كَفَرَهُ علماء السلَفِ» ومن لم يكفروه» 
ومن توقفوا في تكفيره» وهذه النصوص الآتية توضح هذه العناصر؛ حيث يقول شيخ 
الإنلكية :ووقد 'لضى الإقاف اح رح الك الي على أن اللنهمية كقاو فا 
يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفرء 
ويظهرون الإسلام؛ وهم الرنادقة. 

وقال أخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين 
فرقة» وجعلوا أصول البدع خحمسة» فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة 
الخمسة اثنا عشر فرقة» وعلى قول الأولين: يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة ثمانية 
عشر فرقة. 

وهذا يبنى على أصل آخر: وهو تكفير أهل البدع» فمن أخرج الجهمية منهم لم 
يكفرهم» فإنه لا يكفر سائر أهل البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيد, بمنزلة الفساق» 

والعصاة» ويجعل قوله (هم في النار)» مثل ما جاء في سائر أهل الذنوب؛ مثل أكل 
مال اليتيم» وغيره» كما قال - تعالى -: ل إن الَذِينَ يَأَحكُلُونَ آمَولٌ الست ظلمًا نّم 
يا ون ف بطونهم ا [النساء: .]٠١‏ 

ا افوا فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجعة» والشيعة المفضلة» ونحو 
ذلك» ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء» وإن كان من أصحابه من 
حكن :بر سيم امل تملك و إن أن ا ی 
أطلق بعضهم تخليد هؤلاء» وغيرهم» وهذا غلط على مذهبه» وعلى الشريعة. 

وأما الخوارج» والروافض» ففي تكفيرهم نزاع» وتردد عن أحمد» وغيره» وأما 
القدرية الذين ينفون الكتابة» والعلم فَكَمَّووهمء ولم يكفروا من أثبت العلم» ولم يثبت 
خلق أفعال العباد)2©0. 

وفي نص آخر لشيخ الإسلام» يزيد الأمر وضوحاء فيقول: (وكذلك سائر الثنتين 


)1( الفتاوى» ج۳ ص "5١٠‏ بتصرف. 
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وسبعين فرقة من كان منافقًاء فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقّاء بل كان مؤمتًا 
بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أحطأ التأويل» کائئا ما كان. 
خطؤه» وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي 
يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النارء ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد 
منهم يكفر كفنا ينقل من الملة» فقد خالف الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين بل» وإجماع الأئمة الاربعة» وغير الاربعة» فليس فيهم 
من كفَرَ كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض 
المقالات'. 

ويفصل أبو منصور البغدادي فى هذه المسألة» فيقول: (وإن كانت بدعته من جنس 
بدع الرافضة الزيديةء أو الرافضة الإمامية؛ ومن جنس بدع أكثر الخوارج» أو من جنس 
بدع المعتزلة» أو من جنس بدع النجارية» أو الجهمية» أو الضرارية» أو المجسمة من 
الأمة» كان من جحلة أمة الإسلام في 
المسلمين» ويدفع إليه سهمه من الغنيمة» إن غزا مع المسلمين» ولا يمنع من دخول 
مساجد المسلمين» ومن الصلاة فيهاء ويخرج في بعض الأحكام عن حكم أمة 
الإسلام؛ وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليهء ولا الصلاة خلفه؛ ولا تحل ذبيحته. ولا تحل 
المرأة منهم للسني» ولا يصح نكاح السنية من أحدهم)0". 

ويقول الشيخ سلمان العودة: (والحق أن الحديث لا دلالة فيه على التكفير؛ لأن 
الوعيد بالنار لا يقعضي الخلود فيهاء وقد توعد النبي حب بالنار على كثير من الذنوب» 
والمعاصي التي لا يختلف أهل الحق على عدم التكفير بمجردهاء كإباق العبد من مواليه 
کا عو ا و ا می ی ن ف اه ت اف مخ هذه 
الأمةء والأصل أن المسلم باق على إسلامهء لا يخرج منه إلا بيقين". 


)0( الفتاوى»› Vg‏ ص 31١8‏ وانظر القاضي» الشفاء ج ص ۱۰۸٩‏ . 
(؟) الفرق بين الفرق» ص ۲۳۲ . 
(۳) صفة الغرباءء ص ۰1۲ وانظر د. ناصر العقلء مقدمات فى الأهول» ص 75 . 
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۵ لزم پتكفير بغض الْفرقي: 

وإذا كان علماء السلف . رحمهم الله تعالى ‏ قد توقفوا في تكفير بعض الفرق إلا 
أنهم جزموا بتكفير بعضها أيضّاء وعدوها خارجة عن اللة الإسلامية» وفي هذا يقول 
الإمام الشاطبى: (ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير تفصيلا في هذه الفرق» فقال: 
a‏ راجعًا إلى اعتقاد ا کول الشبئية في علي ڪاه أنه 
إلهء أو حل الإله في بعض أشخاص الناس؛ كقول الجناحية» إن الله تعالى ‏ له روح؛ 
يحل في بعض بني آدم» ويتوارث» أو إنكار رسالة محمد يو كقول الغرابية» إن 
جبريل غلط فى الرسالة» فأداها إلى محمد ييي وعلى كان صاحبهاء أو استباحة 
المحرمات» وإسقاط الواجبات» وإنكار ما جاء به الر 0 ل وله كأكثر الغلاة من 
الشيعة» مما لا يختلف المسلمون فى التكفير به» وما سوى ذلك من المقالات» فلا يبعد 
أن يكون معتقدها غير کافی(. 

ويصرح شيخ الإسلام بتكفير الجهمية؛ فيقول: (والمأثور عن السلفء والأئمة إطلاق 
أقوال بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات» وحقيقة قولهم: إن الله لا 
يتكلم» ولا يرى» ولا يباين الخلق» ولا له علم» ولا قدرة» ولا سمع» ولا بصرء ولا 
حياة» بل القرآن مخلوق» وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار» وأمثال هذه 
المقالات» وأما القدرية الذين ينفون الكتابة» والعلم فكفروهم» ولم يكفروا من أثبت 
العلم» ولم يثبت خلق الأفعال). 

وقال أبو سعيد الدارمي ‏ رحمه الله - (إناظرني رجل ببغداد متافحا عن 
الجهمية» فقال لي: بأية حجة تُكموونَ هؤلاء الجهمية؟: وقد نهى عن إكفار أهل الْقَِلَةٍ 
بكتاب ناطق» كفْروئهُن؛ َم بأث» أم ام فقلت: ما الجهمية عندنا من عل 
القبلق» وما نكفرهم إلا بكتاب مسطورء وأثر مأثور» وكفر مشهور..)(© ثم أخذ يعدّد 
(۱) الاعتصام» ج۲» ص ۱۹۷ . 
(۲) الفتاوی» ج۳» ص ٠٠٣۰١‏ بتصرف. 
(۳) الرد على الجهمية (ضمن عقائد السلف) ص >٤٦‏ ت النشار وطالبي. 
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الأدلة على تكفيرهم. 

وحكم أبو منصور البغدادي بكفر جملة من الفرق» فقال: (فإن كان على بدعة 
الباطنية» أو البيانية» أو المغيرية» أو المنصورية» أو الجناحية» أو السبئية» أو الخطابية من 
الرافضة» أو كان على دين الحلولية» أو على دين أصحاب التناسخ» أو على دين 
الميمونية» أو اليزيدية من الخوارج» أو على دين الخابطية» أو الحمارية من القدرية» أو 
كان ممن يحرم شيئًا ثمن نص القرآن على إباحته باسمه» أو أباح ما حرم القرآن باسمه» 
فليس هو من جملة أمة الإسلام)("©. 

ونختم هذه الفقرة بهذا النص للقاضي عياض رحمه الله تعالى .؛ حيث يقول 
عن تكفير الفرق: (اعلم أن تحقيق هذا الفصل» وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا 
مجال للعقل فيه» والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الو 
الوحدانية» أو عبادة أحد غير الله أو مع الله» فهو كفر؛ كمقالة الدهرية» وكذلك 
القرامطة» وأصحاب الحلول» والتناسخ من الباطنية» والطيارة من الرافضة» والجناحية» 
والغرابية)2©"7. 
مغتى الْوَعِيدٍ الْوَارِدٍ في اخدِيثِ: 

أما الوعيد الوارد في الحديث لِلْفِرقِ الْهَالْكَةٍ بدخولهم في النار» فقد تعرض له 
العلماء بالبحث» فهل هو على إطلاقه» أم هو من باب الوعيد؟ وهل هم في المشيئة إن 
شاء أدخلهم النار» وإن شاء عفا عنهم؟ وهل هذا الوعيد يقتضي الخلود أم إنه عذاب 
مؤقت؟ كما هو وارد في وعيد عصاة المؤمنين؟ 

يقول الإمام الشاطبي مجيبًا على هذه الأسئلة (إنه كل أخبر أنها كلها في النان 
وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة» وذنيًا 
عظيماء إذ قد تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشر عليه مخصوصيته كبيرة» إذ لم يقل 


١ 44 ١47 وانظر نصوص مقاربة الإسفرايني» التبصير في الدين‎ ٠۲۲۲ الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠١550 القاضي عياض» الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» ج۲» ص‎ )۲( 
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كلها في النارء إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم» و 
جماعته» وليس ذلك إلا لبدعة مفرقةء إلا أنه ينظر في هذا الوعيد» هل هو أ ا ا 
لا؟ وإذا قلنا: إنه غير أبدي هل هو نافذ» أم في المشيكة؟. 

أكا الظلكه الأول “فب .على أذ .يعض البدع مرج من السلا أو ليست 
مخرجة منه» والخلاف في الخوارج» وغيرهم من اتخالفين في العقائد موجود؛ فحيث نقول 
بالتكفير» لزم منه تأبيد التحريم على القاعدة» (أن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه.)» وإذا 
قلنا بعدم الكفير» فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين: 

SSE عر ذلك سوام‎ ROÊ E AEN SOE 
STE E O CT 
الشبدء قيل: ال هذ قال يه طائفة متهم ف تعض اکا یک ای کن‎ 
دليل الدليل في خصوص كبائر على أنها حارجة عن ذلك الحكم» ولا بد من ذلك‎ 
فإن المتبع هو الدليل . فكما دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيعة كذلك›‎ 
دلهم على تخصيص ذلك العموم في قوله  تعالى - د م فكت َلك لمن‎ 
دك [النساء:م4ع» فإن الله تعالى  قال: و كن ا ا‎ 
فرام جَهَنَّمٌ 4 [النساء:”97]» فأحبر أولا أن جزاءه جهنم ويالغ في ذلك»‎ 
تعالى -: لدا فاي [الدساء: ۹۳] عبارة عن طول الملكث» ثم يخلص‎  هلوقب‎ 
المؤلف إلى القول: قال مالك رحمه الله (إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن‎ 
لا يشرك بالله شِيمًاء وجبت له أرفع المنازل؛ لأن كل ذنب بين العيد وريه هو منة على‎ 
رجاء» وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاءء إنما يهوي بها في نار جهنم» فهذا‎ 
منه نص في إنفاذ الوعيد.‎ 

والتاني: e‏ تعالى اا ي ان وإنما حمل قوله 

كلها في الناري؛ أي هي ممن ر يستحق النار» كما قالت الطائفة الأحرى في قوله: 
رۇم EE‏ - کردا فا 4 [النساء:؟9]؛ أي ذلك جراؤ فإن عفا عنه» 


فله العفو إن شاء الله؛ لقوله ‏ تعالى -: 9 إن أله ا سق أن كرك بن وتغفر ما دون 
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كلِكَ لِمَن يَكَآةٌ &» [النساء:۸٠٤]»‏ فكما ذهبت طائفة من الصحابة» ومن بعدهم إلى 
أن القاتل فى المشيعق. 


وقد قال بهذا أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: (وهذا يبنى على أصل آخر؛ وهو 
تكفير أهل البدع» فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم» فإنه لا يكفر سائر أهل 
البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق» والعصاة» ويجعل قوله: هُمْ في النّاٍ 


مثل ما جاء في سائر الذنوب؛ مثل أكل مال اليتيم؛ وغيره» كما قال تعالى -: هق لد 
الو أتول الست غللما كما يَأعون ف لودو اناج السا ۰ 

وهذه القواعد التي بنى عليها العلماء الأفاضل أحكامهم على فرق الابتداع هي 
قواعد السلف الصالح» الذين يتحرزون في إطلاق الأحكام على الخالفين بغير دليل 
شرعي صحيح» وهذا يبين مدى فهم علماء السلف» وأنهم ينطلقون من أسس ثابتة 
قوية» بخلاف فرق الابتداع الذين ليس لهم حظ من علم» أو فقه» أو ورع» فهم 
يصدرون الأحكام الظالمة على أهل السنة» والجماعة» ويصفونهم بأقبح الأوصاف؛ 
كالحشوية والمشبهه. وغيرها. 

وهكذا استحق أهل السنة» والجماعة أن يكونوا. حيار هذه الأمةء والأمناء الخلصين 
على دينها ‏ فهم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة يإذن الله وهم الطائفة المرضية عند 
الله في الدنيا والآخرة. 
۷ الْفِرْقَة التّاجيةُ: 00 

لقد ذكرنا جملة من الأحكام التي تخص فرق الابتداع الهالكة التي نص عليها 
الحديث الوارد في الافتراق» وهذه الأحكام إنما قررها العلماء عندما خالفت هذه الفرق 
القواعد» والأصول التى تدين بها الفرقة الناجية» فهى الحاكمة على أهل الشذوذ 
والانحراف» وهي ال على غيرها بأخذها الكامل لعقائد الإسلام» وتشريعاته» 


)١(‏ الشاطبي» الاعتصام ج۲» ص ۲٤۲٦‏ ۔ ۲٤۹‏ بتصرف. 
(۲) الفتاوی» ج۳ ص .۴٣‏ 
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وهي الأمينة على الوحي الرباني» والإرث النبوي» وسيرة الصحابة الكرام؛ لأنها لم 
ا ل والسنة وسيرة الصحابة» وفي هذا يقول الإمام 
الشاطبى: (وذلك أن هذه إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية» في معنى كلي في الدين» 
وقاعدة من قواعده» لا في جزثي من ا جزثيات» إذ ا جزئي» والفر ع الشاةء لا ينشأعنه مخالفة 
يقع بسببها التفرق شياء وإنما ينشاً التفرق عند وقوع الخالفة في الأمور الكليع. 

فأهل السنة والجماعة هم جمهور الإسلام العظيم» الذي افترقت عنهم فرق 
الابتداع» وهذا المسمى الذي أخذته لنفسها يطابق واقعها مم المطابقة؛ فهم (الآخذون 
بسنة رسول الله يد العالمون بهاء والعاملون بمقتضاهاء والْمَتَِلُونَ لقول الرسول وَل 
ليك پشتتي)؛ فالشكة (هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله ع من الشرع» 
والدين» والهدي الظاهرء والباطن» وتلقاه عنهم التابعون» ثم تابعوهمء ثم أئمة الهدى 
العلماء الْعُدُولء المقتدون بهمء ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة)"» ومن هنا صار 
أهل الحق المتبعون للسنة» أهل السنة» فهم الجديرون بذلك على الحقيقة» أما تسميتهم 
بالجماعة؛ فلأنهم اجتمعوا على الحق» وأخذوا به» واقتفوا أثر جماعة المستمسكين 

لسنة من الصحابة والتابعين» وأتباعهم؛ ولأنهم أجمعوا على الحق» وعلى 7 

الجماعة أهل الشئّة» والحق؛ ولأنهم دائما بحمد الله يجتمعون على أثمة 
ويجتمعون على الجهاد» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويجتمعون 0 
السنة والاتباع» وترك البدع» والأهواءء والافتراق» فهم الجماعة التي عناها الرسول وم 
ووصفهاء وأمر بالأحذ بها" . 

ويفصل الشيخ عمر الأشقر معنى أهل السنة والجماعة» بأنهم التبعون لمنهج 
الرسول ية وصحابته الكرام؛ حيث يقول: (وقد أصبحت فة الصحابة في عهد 
الرسول ييي هم المقياس الذي يقاس به الحق على مدار التاريخ ما تنازع الناس» 
(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج27 ص ۳٠١۸‏ . 
(") د. ناصر العقل» مفهوم أهل السنة والجماعة» ص ۸۷ ۔ ۸۸ . 
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واختلفواء فإن الفرقة المتميزة صاحبة المنهج الصائب» هم الذين يختطون الخطة التي 
كان عليها الصحابة من قبل» ويتبعون المنهج الذي اتبعه الصحابة» وساروا عليه. 

وقد تلقى التابعون عن الصحابة منهجهم ومسارهم علمّاء وعملاء واستمر هذا 
المنهج يتلقاه اللاحقون عن السابقين» ويكثر أصحاب هذا المنهج» » أو يقلون» ولكن لا 
يخلو منهم جيل؛ أو زمان تصديقًا لقول الرسول وَل رلا رال طَائقَةُ من متي طَاحِرِنَ 
على احق لا يَصُّدْمُعْ من حَدَلَهُم عَنّى يأتى مر الله وهم كذَلك. 

وهذه الفئة التي تمئلت في جيل الصحابة وفي الأجيال التي اتبعتهم على نهجهم من 
بعدهم» هم الذين يمثلون الخط الأصيل في هذه الامة» فهم ليسوا فرقة من الفرق 
الإسلامية» أو جماعة من الجماعات»ء وإنما هم أهل الحق» وهم الجماعة» فالجماعة في 
الإسلام أولعك السائرون على الحق المتمسكون به ولو كانوا ققة قليلة» ولا عبرة هنا 
بالقلة» والكثرة. 

وليس معنى ذلك أن وجود الطائفة المنصورة؛ أهل السنة»؛ والجماعة» كان قليلاء بل 
هم السواد الأعظم في هذه الأمة في كل جيل» وعصرء وقد بقيت الفرق الخالفة 
مجموعات جزئية في الأمة الإسلامية» لم يستطع واحد منهم أن يزاحم أهل السنة» 
والجماعة في أن يصبح هو جماعة المسلمين). 

ثم يخلص إلى القول: (بأن أهل السنةء والجماعة هم الفئة التي استوعبت 0 الله 
لمنزل علمما صحيححاء وفقهًا سليماء ومثاته في واقع الحياة عملا صائباء وسلو کا سو 
وحكموه في مجتمعهم تحكيمًا عادلا شاملاء وقد تحقق ذلك فى الرسول 3 
وأسجحابه قن حواتة» ومكل السيتعازة هذه الفعلامع بعد امول كلل ميل قر وريا ب 
صفت نفوس الصحابة» ومنهجهم من الانحرافات العقدية» والبدع» والضلالات. 

ورأينا كيف قامت الانحرافات في آخر جيل الصحابة» وكيف تميز عامة المسلمين 
)١١(‏ سبق تخريجه. 
(8) الأشقرء أهل السبة والجماعةة ص 81 م 
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بالمنهج السويء وأصبح خط الصحابة المرتبط بالكتاب والسنة هو المعلم الأصيل بين 
الفرق امختلفة على مر العصورء وأصبحت الخطوط الخارجة عنه هي خطوط أهل 
البدع» والضلالة» فأهل السنة هم أهل الطريقة النسذيلة الصافية من 'الابتداع في ذين 
الله البعيدة عن كل انحراف عقائدي الذي اجتمعت كلمتهم على الحق الذي جاء به 
الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة من الصحابة» ومن نهج نهجهم من التابعين» 
ومن بعدهم يإحسان إلى يوم الدين)0"©. 

ويقول قوام السنة الأصبهاني: (والدليل على أن الفرقة الناجية هم أهل السنةء 
والجماعة أن أحدًا لا يشك أن الفرقة الناجية هى المتمسكة بدين الله» ودين الله الذي 
ول جد كنات الله ووه فته وول الله كلك وشو القائارت أن الله وا الین 
كمثله شيء وهو السميع العليم»» لا يشاركه شيء من الموجودات بوجه من الوجوه؛ 
لأنه لو شا رکه واحد فی ذلك» لکان مغلا له فی الوجه الذي شاركه فيه» فلا يسمى إلا 
و ا ا أو Ea Sa‏ 
قحك اة EE‏ به» ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به 
زتسولة: 36 أو أجمغ غليه السليون)21. 

ولا كانت هذه الفئة هى أهل السنة» والجماعة» على هذه الأصول العقدية 
والشرعية الواضحة الجلية؛ فلذلك عدها الرسول بب فرقة واحدةء ولهذا القول مغزاه 
الهام» وقد فصل الإمام الشاطبي معاني هذا القول» فقال: (ٳن التبي 5 لم يعين من 
الفرق إلا فرقة وانخذة؛ وإنما تغرضن لعدها خخاضة» وأشار إلى الفرقة الناجية ين شيل 
عنهاء وإفا وقع ذلك كذلكء ولم يكن الأمر بعكس لأمور: 

أعنهاه أن سين و و ا کات 
والأحق بالذكرء إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة» وأيضًاء فلو عينت 





.٠۳ أهل السنة والجماعة» ص ۳۲ ۔‎ )١( 
.۳۸۳ (؟) الحجة فى بيان إححجة» ج۲» ص‎ 
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الفرق كلها إلا هذه الأمة, لم يكن بد من بيانها؛ لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور, 
وهي بدعء والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخرء لا ضِدّاء ولا خلاقاء فذكر 
الواحدة هو المفيد على الإطلاق. 

وَالثَّاني: أن ذلك أوجز؛ لأنه إذا ذكرت الفرقة الناجية علم على البديهة أن ما سواها 
مما يخالفها ليس بناج» وحصل التعيين بالاجتهاد» بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا 
الناجية» فإنه يقتضي شرحًا كبيرّاء ولا يقتضي في الفرقة الناجية اجتهادًا. 

الثَانِثُ: أن ذلك أحرى بالستر...» وذلك أن النبى يي بين ذلك بقوله: ما أنا عليه 
وأصحابي» فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف ا عليه الصلاة والسلام » 
وأوصاف أصحابه» وكان ذلك معلومًا عندهم؛ غير خفي» فاكتفوا به» وربما يحتاج 
إلى تفسيره» بالنسبة إلى من بعد تلك الازمان. 

وحاصل ا أن أصحابه كانوا مقتدين به» مهتدين بهديه» وقد جاء مدحهم في 
القرآن الكري» فالقرآن إنما هو المتبوع على الحقيقة» وجاءت السنة ميته له فالشم للسنة 
متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة 
الناجية الداخلة للجنة بفضل الله - تعالى . وهو معنى قوله يي رما أنا عليه 
وأصحابي)» فالكتاب والسنة هما الطريق المستقيم» وما سواهما من الإجماع وغيره» 
فناشئ عنهماء هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي ي وأصحابه» وهو معنى ما جاء 
في الرواية الأخرى من قوله: (وَهِيَ الَْمَاعَةُ)؛ لأن الجماعة فى وقت الإخبار كانوا على 


ه أما عن معنى الجماعة المراد في الحديث» فقد ذكر الإمام الشاطبي» وغيره عدة 
أقوال؛ وَمِنْهًا: 


أولا: أَنّهَا السواد الأعظم ‏ من أهل الإسلام» وهو الذي يدل عليه كلام أبي 


)200 الاعتصام» ج“ ص ۲١۹۱‏ ۔ ۲٥۲‏ بتصرف. 
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غالب“: أن السواد الأعظم» هم الناجون من الفرق» فما كانوا عليه من أمر دينهم» 
فهو الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء خالفهم في شيء من الشريعة» أو في 
إمامهم» وسلطانهم» فهو مخالف للحق» ومن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري» وابن 
مسعود - رضي الله عنهما ‏ فروي أنه لما قتل عثمان» مكل أبو مسعود الأنصاري عن 
الفتنة فقال: عليك بالجماعة؛ فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد وي على ضلالة» 
وأصبر» حتى تستريح) أو يستراح من فاجر...» وقال ابن مسعود: عليكم بالسمع» 
والطاعة؛ فإنها حل الله الذي أمر به» ثم قبض يده» وقال: إن الذي تكرهون في 
الجباعة كير تن الى بون فى الفرقة: 

وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله كلع فقال: أي والذي لا إله إلا هو 
ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة» فعلى هذا القول: يدحل في الجماعة 
مجتهدو الأمة. وعلماؤهاء وأهل الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم داخلون في 
حكمهم؛ لانهم تابعون 3 لهم مقتدول بهم م فكا کل ن خرچ عن جماعتهم» فهم الذين 
تقدم من 3 لم يدخلوا بسوادهم 0 

ويؤيد هذا القول الإمام النووي» فيقول: (ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهادء وآمرون 
بالمعروف» وناهون عن انك ومنهم اهل انواع أخرى من الخير» ولا يلزم إن يكونوا 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض» وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة: 
نإن هذا الوضقتك ا وال بحو الله د قعالى تمن رمق النتى 35 إلن' الآن جي اي 
أمد الله المذكور فى الحديث)20. 

وَالثَانِي: أَنّهَا جماعة أئمة العلماء المجتهدين؛ فمن خرج مما عليه علماء الأمة» مات 
(۱) لم يصرح المؤلف باسمه» وانظر مجموعة من کنیته ابو غالب» تهذیب التهذیب» ج۱۲ ص .1١5‏ 
)( الاعتصام» ج۲)› ص ۲٦۰‏ ۔ ١٣٣ر‏ 
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ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله العلماء جعلهم الله حجة على العالمين)(©. 

وَالثَالِتُ: أنَّ الجماعة هى الصحابة على الخصوص؛ فإنهم الذين أقاموا عماد الدين؛ 
ا أوتاده» وهم الذين لا یجتمعول على ضلالة اض ومن قال بهذا عمر بن 
عداو فال ا کا و ا ا ا 
من بعده سننًا الأحد بها تصديق لکتاب الله واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين 
الله» ليس لأحد تبديلهاء ولا تغييرهاء ولا النظر فيما حالفهاء من اهتدى بهاء مهتد» 
ومن استنصر» بها منصور» ومن خالفهاء اتبع غير سبيل ال مؤمنين» ب الله ما تولى» 
وأصلاه جهنم» وساءت مصيراء فقال مالك: فأعجبنى عزم عمر على ذلك» فعلى هذا 
القول» فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله 2 دما أنَا عَلَيْه وَأضْححابي)؛ 
فكأنه راجع إلى ما قالوه» وما سنوة» وما اجودراات ةا E‏ وبشهادة 
رسول اله ول لهم بذلك خصوصًا في قوله: «قعليكم بشني وة الَماء الاشدين» 
وأشباهه, أو ا المتقلدون لكلام النبوة» المهتدون بالشريعة ‏ الذين فهموا أمر دين الله 
بالتلقي من نبيه مشافهة على علم» وبصيرة بمواطن التشريع» وقرائن الأحوال؛ بخلاف 
غيرهم فإِذا كل ما سنوه» فهو سُنَةٌ من غير نظر فيه» بخلاف غيرهم؛ فإن فيه لأهل 
الاجتهاد مجالا للنظر ردّاء وقبولاء فأهل البدع إِذّا غير داخلين في الجماعة قطعًا على 
هذا القول)20. 

ويفصل الشيخ عمر الأشقر هذا القول» فيقول: «وجود الفئة التي تمثل الحق في 
عقائدهاء» وفكرهاء وتضوراتهاء وقد كانت هذه الفعة متمثلة فى صضحابة: الزسول ك2 
فلم يعرف عن واحد من الصحابة أنه کان را من رعوس البدعة) والضلال» أو أنه 
يقول بقول من الأقوال التي نشزت» وندت من بعد فلم يكن فيهم من قال بقول 
الخوارج» أو الشيعة» أو المرجقة» أو القدريةء أو المعتزلة)0"©. 
)١(‏ الاعتصامء جاء ص .15١‏ 
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فعلى هذا القول تكون الفئة المتبعة للصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الذين حملوا لنا 
القرآن» والسنة» فالمتبعون لهم بحق» هم أهل السنة والجماعة» وهم الفرقة الناجية» يإذن 
الله تعالى. 

الرابم: أ الجماعة هي جماعة أهل الإسلام؛ إذا أجمعوا على أمر» فواجب على 
غيرهم من أهل الملل اتباعهم؛ وهم الذين ضمن الله لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن لا 
يجمعهم على ضلالة)”'2. 

الحَامِسُ: ما اخحتاره الطبري «الإمام» من أن الجماعة جماعة المسلمين» إذا اجتمعوا 
على أمر» فأمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بلزومه» ونهى عن فراقه فيما اجتمعوا عليه من 
تقديه عليه . 

ثم يخلص الإمام الشاطبي بعد ذكر هذه الأقوال الخمسة» فيقول: (فهذه خمسة 
أقوال دائرة على اعتبار أهل السنةء والاتباع» أنهم المرادون بالأحاديث» فلنأخذ ذلك 
أصلا ويبنى عليه معنى آخر؛ وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد 
سواء ضموا إليهم العوام؛ أم لاء فإن لم يضموا إليهم» فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو 
بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم» فمن شذ منهم» فمات فميتته جاهلية» 
وإن ضموا إليهم العوام ‏ فبحكم التبع؛ لأنهم غير عارفين بالشريعة» فلا بد من 
رجوعهم في دينهم إلى العلماى فإنهم لو تمالئوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم» 
لكانوا هم الغالب» والسواد الأعظه””© في ظاهر الأمر؛ لقلة العلماء» وكثرة الجهال» 
فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام» هو المطلوب» وإن العلماء هم المفارقون 


(۱) الاعتصام ج۲» ص .۲٠۳‏ 

(؟) المصدر السابق» ج؟) ص 556. 

(*) قال الدكتور ناصر العقل: يستثنى من ذلك عصر الصحابة والتابعين» فإن السواد الأعظم في 
ذلك الوقت على الحق لقرب الناس من عهد النبوة ولتركية النبي َي للقرون الفاضلة؛ أما من 
بعدهم فلا عبرة بالكثرة لعموم الأدلة التي تدل على أن الئاس سيكثر فيهم الخبث» انظر د. 
العقل» مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة» ص 2١4‏ ط١ء‏ دار الوطن» الرياض. 
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للجماعة؛ والمذمومون في الحديثء بل الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد الأعظمء 
وإن قلواء والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهو الواجب عليهم. 
ومن هنا لما سثل ابن المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بهم أجاب بأن قال: أبو بكر 
وعمر . قال فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت» والحسين بن واقد ‏ قيل: 
ف ما قق الاح ال أبن رة السكرئ: وشن ميسن بن دون 
المروزي”2. فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بالإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا 
خلو الزمان من مجتهد» لم يكن باد العوام لهم ولا عد من سوادهم أنه السواد 
الأعظم النبه عليه في الحديث.. 

وأيضًا فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاه له محض ضلاة. ورمي في 
عماية» وهو مقتضى الحديث او ِن الله لا ي يفيض الْعِلْمَ انْترَاعَاه... قال 
إسحاق: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا: ا الناس» ولا يعلمون أن 
الجماعة عَالَم متمسك بأثر النبي جي وطريقه» فمن كان معه» وتبعه فهو الجماعة» ثم 
قأل إنساف لم TT E O‏ 
محمد بن أسلم فانظر حكايته» تبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وأن 
لم يكن فيهم عالم» وهو وهم العوام» لا فهم العلماى". 

َحلاصة الْمَولِ (أَنَّ لمفهوم الشرعي للجماعة الذي يستنبط من مجموع النصوص 
و الأئمةت ع يدور حول معان متقاربة» تنتهي كلها إلى أن الجماعة 

هم: اهل اله لَشَنّةٍ والاتباع» أهل الحق» والفرقة الناجية» وهم الضحابة» والتابعون 

پاحسان من أئمة ثمة الهدى أهل العلم» والفقه في الدين» ومن اقتدى بهم» واتبع 


)230 إمام مشهور» صدوق» سمع زياد بن علاى وأبا إسحاق» روى عنه ابن المبارك وخلق کی 
وهو أكبر شيخ لنعيم بن حماد» وثقة يحيى بن معين» وقال العباس بن مصعب: كان مجاب 
الدعوة.... توفي سنة سبع وستين ومئة» يقال: إنما عرف بالسكري لحلاوة منطقه. الذهبي» 
ميزان الاعتدال» ج٤»‏ ص .٥۴‏ 

)( الاعتصام ج ص ۹ ۔ ۲۷ بتصرف. 
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سبيلهم من المؤمنين إلى قيام الساعة» فهم الذين اجتمعوا على السنة» وأجمعوا عليها 
واجتمعوا على الحق» وعلى ائمتهم» فجاء اسمهم ووصفهم مر کیا من اهل السنةع) 
والجماعة» فهم أهل السنة حمّاء الذين نقلوهاء وحفظوهاء وتمسكوا بهاء وتواصوا بها 
وعلموهاء وعملوا بهاء ورعوها حق رعايتها)'. 

© وقد اشتهرت الفرقة الناجية بمسميات حميدة بعد الهجمة الابتداعية التي قام 
بها الخوارج» والشيعة» والمعتزلة» والقدرية» وغيرهم فاشتهروا بأهل الحديث .؛ لعنايتهم 
بالسنة» ووضعها الموضع ١‏ ثق بها بعد القرآن الكريم؛ والعناية بما جاءت به السنة من 
مسائل عقدية» موافقة للكتاب العزيز» وتعديم نصوص الكتاب والسنة» على آراء 
الرجال» والحدثات من الأقوال. 

وفى هذا يقول الخطيب البغدادي: (وقد جعل الله تعالى ‏ أهله أركان الشريعة» 
وهدم بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله في حايقته» والواسطة بين النبي 2 وأمته 
والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم بأهرة» ومذاهبهم 
ظأهرة» و حججهم قاهرة» وکل فة تتحيز إلى هوی ترجع أليه» أو تجسن أ 
تعكف عليه» سوى أصحاب الحديث؛ فإن الكتاب عدتهم» والسنة حجتهم» والرسول 
وعم أله (Y) e‏ 
فثتهم ) لي تسبتهم) : 

ويصفهم ابن قتيبة . رحمه الله تعالى ‏ فيقول: (فأما أصحاب الحديث؛ فإنهم 
التمسوا الحق من وجهته» وتتبعوه من مظانه» وتقربوا إلى الله تعالى ا باتباعهم سنن 
رسول الله كن وطلبهم لآثارهء وأخباره؛ يدا وبحرّاء وشرقًا وغربًاء يرحل الواحد 
منهم راجلا مقويًا في طلب الخبرء أو السنة الواحدة» حتى يأخذها من الناقل لها 
مشافهة» ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار» والبحث عنها حتى فهموا صحيحها من 
سقيمهاء وناسخها من منسوخهاء وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي» فنبهوا 


.7١ "59 د. ناصر العقل» مفهوم أهل السنة والجماعة» ص‎ )١( 
.٩ (؟) الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديث» ص‎ 
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على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافيّاء وبسق بعد أن کان دارسًاء واجتمع بعد 
أن كان متفرقاء وانقاد للسنن من كان عنها معرضّاء وتنبه لها من كان عنها غافلاء 
وحكم بقول رسول الله يع بعد أن كان يحكم بقول فلان» وفلان)0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والفرقة الناجية هم أهل الحديث؛ والسنة الذين ليس 
لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله ولو وهم أعلم الناس بأقواله» وأعظمهم يرا 
من صحيحهاء وسقيمهاء وأثمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء وأتباعًا لها 
تصديقاء وعملاء وحاء وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عاداها". 

ويبين شيخ الإسلام أسباب نجاتهم؛ لأنهم أهل الكمال في العقيدة» والشريعة؛ 
فيقول: (من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة بما يتحلون به من صفات 
الكمال» ويتازون عنهم بما ليس عندهم, فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم 
فيه طريقًا أخرى؛ مثل: المعقول» والقياس» والرأي» والكلام» والنظرء والاستدلال» 
واننحاجة؛ والمجادلة» والمكاشفة» والمخاطبة» والوجد» والذوق» ونحو ذلك» وكل هذه 
الطرق لأهل الحديث صفوتهاء وخلاصتها؛ فهم أكمل الناس عقلاء وأعدلهم قياسّاء 
وأصوبهم رأيّاء وأسدهم كلامّاء وأصحهم نظراء وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلاء وأتمهم 
فراسة وأصدقهم إلهامًاء وأحدهم بصوًا ومكاشفة» وأصوبهم سمعًاء وأعظمهم» وأحسنهم 
وجدّاء وذوقاء وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأثم؛ ولأهل السنة؛ والحديث بالنسبة 
إلى سائر الملل)”"©. 

ثم يقول في موضع آخر: (وكذلك الشافعي» وإسحق» وغيرهم, إنما نبلوا في 
الإسلام باتباع أهل الحديث» وكذلك البخاري» وأمثاله إنما نبلوا بذلك» وكذلك 
مالك» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» إنما نبلوا في علومهم, وقُبل قولهم ل وافقوا 
فيه الحديث والسنة...» وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية» لم ينبل أحد من الطوائف 
)١(‏ تأويل مختلف الحدیث» ص ۸۰. 
(۲) الفتاوی» ج۳» ص 714 بتصرف. 
(6) الفتاوى» ج؛» ص 5 - .٠١‏ 
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ورؤسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسنة(. 

© وَمِنْ أسماء الفرقة الثّاجية ‏ الطائفةٌ المنصورة ‏ ولا تكون منصورة إلا إذا حازت 
رِضّى الله تَعَالَى باعتقاد ما جاء به القرآن الكريم» والسنة المطهرة» ومحبة الصحابة 
الذين رضي الله عنهم ورضوا کله وباستقامتها على هذا منهج الإلهي الحق» عند 
ذلك تکون منصورة دائمًا ابي ٤‏ دلا يَرَالُ اس من أَمَتي ER‏ 
اتن أؤد الله وَهُمْ ظاهِدونَ)20 

وعن ثوبان طبه قال: ال رسول لل ل ١‏ نزال للف ود و 
الح لا 0 مَنْ حَدَلَهُمْ تی أي فد الله وَهُمْ كذلك»” 
عليهم؛ ومنهم (المغيرة بن شعبة» ومعاوية بن أبي سفيان» وثوبان» وجابر بن سمرة» وجابر بن 
عبدالله» وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامر» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وزيد بن أرقي 
وعمران بن حصين» وقرة بن إياس» وأبو هريرة» وعمر بن الخطاب» وسلمة بن نفيل 
الكندي» والتّؤّاس بن سمعان» وأبو اة الباهلى» ومرة بن كعب البهزي» وش رحبيل 
بن السمط الكندي» ومعاذ بن جبل إضافة إلى بعص المراسيل؛ ولذلك صرح عدد من 
العلماء المعتبرين بتواتر هذا الحديث؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» والسيوطى» والزييدي» 

ا ج 

٤ والكتاني)”‎ 

قال يزيد بن هارون بعد ذكر حديث الطائفة المنصورة: (إن لم يكونوا أصحاب 


5١1 الفتاوى» ج٤ ص‎ )١١ 
الفتح ج56‎ TE! وح رقم‎ ETE البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ح رقم‎ 30 
ومسلم» » كتاب الإمارة» باب قوله يل إلا تزال طائفة) ح رقم 11 الختصر‎ ٦٣۲۲ ص‎ 


ج23 ص .١55‏ 
2( مسلم» کتاب الإمارةء باب قوله رلا تزال طائفة) ح رقم 455٠‏ المفتصر» ج ص 
A‏ 


2 انظر العودة» صفة الغربای ص ۱۳۴۷ ۔ ۱۳۸. 
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الحديث» فا اد من هم" . 


وقال عبدالله بن المبارك: (هم عندي أصحاب الحديث). 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى .: (إن لم يكونوا أصحاب الحديث» فلا 
أدري مَنْ هم)”". 

وقال أحمد بن سنان: (هم أهل العلم» وأصحاب الأثار)0©. 

ه وقد استدرك الشيخ سلمان العودة على هذا المصطلح الاستدراك الآتي» فقال: 
(وينبغي التنبيه إلى تغير الصطلحات برور الأزمنةء واختلاف مدلولها بين عصر وعصر 
عند كثير من الناس» وإذا كان الأئمة ‏ رحمهم الله - يطلقون على أهل الحديث في 
الماضيء أنهم الفرقة النَّاجِيةُ والطائفة المنصورة؛ فإن اصطلاح أهل الحديث» قد ضاقت 
دائرته عند الكثيرين حتى صار علمًا على فمات قد تكون أهل الحديث؛ ولكنها ليست 
أهل الحديث. 

ولذلك لا يحسن إطلاق الفرقة الناجية على فئات محددة تتسمى بأهل الحديث» 
وإن كانت هي فعا من أهل الحديث» بل ينبغي إعادة هذا الاصطلاح إلى مفهومه 
الواسع الصحيح ‏ كما سيأتي. 

والأسباب التي تدعو إلى عدم إطلاق اسم الناجية على فة بعينها من يحمل اسم 
أهل الحديث» أو ما شابهه. 

فإنه يقتضي أن يكون غيرها من الْفِرَقِ الهالكة» ولو كان موافتًا لها في منهجهاء 
ومعتقدهاء E‏ ما دام لا يحمل نفس الاسم الذي تحمله» ولا عه كل الراية 
التي تجتمع حولهاء وعلى سبيل المثال يوجد في زماننا هذا فئات شَبّى تحمل أسماء 
عديدة» تختلف باختلاف البلدان» بل تختلف في البلد الواحد» بل ويقع بينها أحيانًا 
شيء من الشحناء» والاخحتلاف» وتنافر القلوب» كما يقع بين غيرهاء ولكنها متقاربة 
في منهجهاء متفقة على الأصول التي تقوم عليهاء وتدعو إليهاء وهؤلاء يمثلون في 


0 59) (۳) (4) الخطيب البغدادي» شرف أصحاب الحديث» ص 55 -77. 
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الجملة منهجًا 0 على ما بینهم من تفاوت» ولو ادعى مدع إطلاق لفظ الفرقة 
الناجية على بعضهم دون بعضء أو عليهم دون غيرهم من أهل الشنة العاملين بهاء 
مهما احتلفت اسماؤهم» حرم من هذه الميزة العظيمة فقات» وطوائف خرن في 0 
شتی من الارضن ممن لا يحملون اا سخا 

فالعدل» والإنصاف يقتضي أن لا تكون الفرقة الناجية أشخاصًا محددة فحسب» 
بل خصائصء وسمات» ينبني عليها مَنْهَجٌ يبع وَطْرِيقٌ تُسلك» وأصول يلتزم بها؛ 
بحيث يكون الموافق لهذه الأصولء التبع لهذا النهج» المتحلي بهذه المتصائصء 
والسمات» ممن يرجى دخوله فيها؛ فردًا كان» أو جماعة» وبأي اسم تسمى مادام لا 
يدين ببدعة» ولا يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. 

أن الكلنة ا او ل ا اع سن معد ورياك تنه لصي ويا 
الاصطلاح (َمْلُ الَدِيثِ) القوم الدائنون بالمعتقد الذي كان عليه الي لي 0 
اللتزمون بالنصوصء المجانبون لطرائق أهل الكلام؛ التابعون للحق» والدليل متى استبا 
لهم» ولو كان على خلاف ما عهدوه؛ وورثوه؛ وتعلموه» ويدخل في هؤلاء: 2 
المذاهب الفقهية الأربعة» وغيرها من مذاهب أهل السنة» إذا كانوا على المعتقد 
الصحيح؛ غير مؤوٌّلينَ» ولا محرفین» ولا مبدّلين ولا مشبهين. 

وبعض عوام المسلمين الذين لم يدخل في شيء من البدع» والانحراف» وآمنوا 
بالله» وأسمائهء وصفاته. وأقدُوا بالتوحيد» وجانبوا الشّرك...)0©. 

©» وبعد هذا الاستدراك يبدو لنا أن الْفِدِقَة التاجيّة ليست محصورة فى زمن من 
الأزمان» أو مكان من الأمكنة؛ فهي عنوان امتداد الإسلام الصحيح إلى الساعة» 
مهما ضعفت» وتكالب عليها الأعداءء فإن بقائها في بقاء منهجها الواضح» وفي 
سلامة معتقد أتباعهاء وبعدهم عن البدع» والانحرافات؛ فهي (فرقة من البشر يكون 
فيها في بعض الأزمان الأكمة المشهورون الأفذاذ الذين يشرحون أصولهاء ومناهجهاء 


)0( العودة» صفة الغرباى ص ١١٠١ ١١8‏ بتصرف. 
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ويقيمون الأدلة على صوابهاء ويدافعون عنهاء ويخلفهم في أزمان ا لا يملكون 
القدرة نفسها التي. كان يملكهاء أولئك» كما أنه يوجد في هذه الفرقة» مهما بلغت من 
الفضل» والعلم» والدين أخطاءء وزلات» وسقطات» وهفوات» ويوجد في داخلها 
نزاعات» واحتلافات» ومشاحتات» ومشاجرات» سه الله في عباده)» ون يد 
لِسْئَةٍ أله ديلا » [الأحراب:؟1]. 


ويكفي أن ننظر إلى تاريخ هذه الفرقة؛ لندرك أن هذا أمر طبيعي» وفطريء لا ينفك 
عنه البشر)0©. 

هذه أسماء الفرقة الناجية المشرفةء ولكن فرق الابتداع عندما رأت شمولية هذه 
الفرقة فى أخذها للعقيدة» والشريعة قامت بنعتها بالأسماء الباطلةء الحاقدة» فوصموها 
بالحشوية» والجبرية» والمجبرة» والمرجئة» وكلها أوصاف تليق بمن ألصقوها بأهل السنة 
واا 

حيث يقول ابن المرتضى: (والحشوية لا مذهب لهم منفرد» وأجمعوا على الجبر 
والتشبيه» وجشمُوا» وصوّرواء وقالوا بالأعضاءء وقدم ما بين الدفتين من القرآن؛ ومنهم 
احمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه» ودأود بن محمد الكرابيسي» ومن متأخريهم 
محمد بن إسحاق بن خزيمة » صئّفٌ كتابًا فى أعضاء الوب سبحانه وتعالى عن 
ذلك . 

وقال القمي» والنوبختي: (وفرقة يُسكون الشكاك» والبترية» وأصحاب الحديث؛ منهم 
٠‏ سفيان بن سعيد الثوري» وشريك بن عبدالله» ومحمد بن إدريس الشافعى» ومالك بن أنس» 

مل اء 1 ْ : e‏ 

ومن مؤرخي الخوارج ‏ أبو سعيد القلهاني؛ حيث يصف أهل السنة» والجماعة 

)١(‏ العودة» صفة الغرباء» ص ۷١‏ - ۷۲ بتصرف. 


(۲) ابن المرتضىء النية والأمل» ص 74. 
22( المقالات والفرق» ص 21 وفرق الشيعة» ص 1. 
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بقوله: (وهي الصفاتية» والحشوية من المشبهة؛ وهم الذين يثبتون لله تعالى - صفات 
خبرية؛ كاليدين» والوجهء الغ أكثرهم في هذه الصفات إلى التشبيه بصفات 
المخلوقين؛ فسموا صفاتية» وَسَمُوْا نفُوسَهمْ سلفية» وخلفية؛ وهم ممن تسمى بالسنّة) 
والجماعة» وقد سماهم 9 الاستقامة؛ (أي الخوارج بزعمه) أهل الفرقة» وأهل الفتنة؛ 
لأنهم يجمعون بين قوم قد قتل بعصّهُعْ بعضّاء وسفك بعضهم دماءَ بعض» وبين 
القاتل» والمقتول» والظالم» والمظلوم)”"©. 

ولا شك أن هذه الأسماء أليق بِفِرَقٍ الابتداع التي قالت بكل المقالات المنحرفة؛ 
ولم يقل بها أهل السنة» والجماعة؛ فالشيعة الأوائل» هم الذين شَّكهواء وكذَبُواء 
وحشوا الأخبار الباطلة» ووضعوها على رسول الله ولع . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا اللفظ بعينه: إن الله جسخٌ؟ له طول» وعرض» 
وعمق» أول من قال به عرف أنه قاله في الإسلام شيوخ الإمامية؛ كهشام بن الحكمء 
وهشام بن سالم الجواليقي: وهذا مما اتفق عليه نقل الناقلين للمقالات في الملل والنحل 
من جميع الطوائف؛ مثل: أبي عيسى الوراق» وزرقان» والنوبختي» والأشعري» وابن 
حزم» والشهرشتاني. 

ثم ينفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ المزاعم السابقة كلهاء فيقول: (هذه المقالات التي 
نقلها لا تعرف عن أحد من المعروفين بمذهب أهل السنة» والجماعة» لا من أئمة 
أصحاب أبي حنيفة» ولا مالك» ولا الشافعى» ولا أحمد بن حبل» لا من أهل 
ادت ولا م اهل الاي ف بر ی مر بن فال ن ل ا ب ج 
طويل» عريض» عميق» وأنه يجوز عليه المصافحة؛ وأن الصالحين من المسلمين يعاينونه 
في الدنياء فإن كان مقصوده بجماعة الحشوية؛ والمشبهه بعض هؤلاء» فهو كذب 
ظاهر عليهم ثم قال: إن الطائفة إنما تتميز باسم رجالهاء أو بنفس أحوالها؛ فالأول كما 
قال الات والأرارقةة والشيمية» والمجازية:والضرارية وتهر ذلك 
)١(‏ القلهاني» الفرق الإسلامية» ص .١5١‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية» ج۲» ص ٠١١١‏ ؟0١5,‏ 


دِرَاسَةُ تليلية ميث الافيراق 0" 








وَالثَّانِي - كما يقال: الرافضة؛ والشيعة» والقدرية» والمرجثة والخوارج» ونحو ذلك فأما 
لفظ الحشوية» فليس فيه ما يدل على شخص معين» ولا مقالة معينة» فلا يدري من هم 
كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهورء فإن كان مراده بالحشوية 
طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ كأصحاب أحمدء أو الشافعي؛ أو 
مالك فمن العلوم أن هذه المقالات لا توجد فيهم أصلاء بل هم يكفرون من يقولهاء 
ولو قدر أن بعضها وجد في بعضهم» فليس ذلك من خصائصهم ... وإن كان مراده 
بالحشوية أهل الحديث على الإطلاق .؛ سواء كانوا من أصحاب هذاء أو هذاء فاعتقاد 
أهل الحديث هو السنة الحضة؛ لأنه هو الاعتقاد الثابت عن النبى 2 وليس فى 
اعتقاد اک من أهل الحديث شيء من هذا والكتب شاهدة بذلك. 

وإن كان مراده بالحشوية» عموم أهل السنة» والجماعة» مطلفًاء فهذه الأقوال لا 
هذاء وإذا كان في بعض جهال العامة من يقول هذاء أو أكثر من هذا لم يجز أن يجعل 
هذا اعتقادًا لأهل السنة والجماعة يعابون بهء وإثما العيب فيما قالته رجال الطائفت 

E 
وعلماؤم.‎ 

«وأما لفظ المشبهه» فلا ريب أن أهل السنة والجماعة» والحديث من أصحاب 
مالك» والشافعي» وأبي حنيفة) وَأْحَمد وغيرهم» متفقون على تنزيه الله - تعالى - عن 
ممائلة الخلق» وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه. ومتفقون على أن 
الله ليبس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته؛ ولا فى أفعاله)0©. 

ه لقد حقق أهل السنة والجماعة معاني الفرقة الناجية التي أحذت دين الله بكماله 
بعيدًا عن البدع؛ والانحرافات العقدية» وعندما برزت فرق الابتداع تدعو إلى تحكيم 
)( منهاج السئة النبوية»› ج“ ص ۵۹۱٦‏ ۔ ۲۲ہ بتصرف. 

)١(‏ المصدر السابق» ج23 ص ؟577, 
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العقل» وتقديمه على الكتاب والسنة» قام أهل السنة» والجماعة بوضع المؤلفات التي 
تنصر الس وأنت بالنصوص الصحيحة من السنة في العقيدة متابعين القرآن في إثبات 
العقائد» فظهرت المؤلفات حين اشتداد المعركة مع فرق الابتداع؛ ومنها الشةٌ) رسالة 
للإمام أحمد ‏ يرحمه الله فى عرض بعض مسائل الاعتقادء وكتاب السُبَّةُ لعبدالله 
بن الإمام أحمد ت. 35 والشِئَدٌ لأبي بكر بن الأشرم ت2577 والشْئّةٌ ‏ لابن أبي 
عاصم في العقيدة ت۲۸۷ » والشّْةُ للمروزي في العقيدة ت٤‏ ۲۹ وصريح الشف 
للطبري في العقيدة ت١٠١‏ والشتن؛ للخلال في العقيدة ت١١253‏ وشرح السنة 
لابن أبي زمنين في العقيدة ت99*» والشرح» والإبانه لابن بطة ۔ ت۳۸۷» فاشتهر 
إطلاق السنة على العقيدة السليمة» ومنهج السلف الصالح في أصول الدين؛ فإذا قيل: 
مذهب أهل السنة» فإن المقصود به عقيدتهم» ومذهبهم في الاعتقاد في أصول 
ال 

وبهذا يتضح لنا مدى استحقاق أهل السنة والجماعة لمعنى الفرقة الناجية في 
الحديث النبوي السابق ذكرهء فهم الجماعة . وهم السواد الأعظم ‏ وهم الطا 
المنصورة» وهم الفرقة الناجية؛ بوسطيتهاء وإيمانهاء وسلامة معتقدهاء وكونها الفرقة 
المنتسبة للصحابة؛ قولاء وفعلاء المقدةٌ بذلك» وإن شابها بعض الخالفات» أو الضعف؛ 
فهي الامتداد الحق ب اهل الحق الذي ارتضاه الله تعالى ‏ للأمة الخاتمة» قال 
تعالى -: و کُم َر َر م جت لاس داسو الْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْن عَنِ الْسكَر 
ومون بار 0 عمران: »]٠٠٠١‏ وهذه الأوصاف بلا بد من وجودها على مر 
الزمان حتى يرث الله الارض ومن عليهاء وحاملها هم أتباع الفرقة الناجية بإذن الله. 


ع عد جد جد 6د 


)١(‏ د. العقل» مفهوع أهل السنة والجماعة» ض 44 45 بتصرف. 
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القضل انى 
سْبَابُ الافيرَاقٍ العَقَدِي؛ اخارجية وَالدَاخِلِيةُ 


ا 


اله 


0 
املع اقفن 7 أن الفوق سات عشت آثار خارجية بحقة» ومن LL‏ نشأت 
بسيب أمون داخلية بحتةء ولا دل لأرباب الأديان»: والملل الأخرى فى هذه النشأة: 

يرجم كل فكرة إسلامية إلى المسيحية» واليهود)0؟. 

ولذلك لزم الأحذ بهذه الآراء بتحفظ شديد؛ لأن جملة كبيرة من المستشرقين» 
والباحثين حاولوا ما استطاعوا جلب أسباب خارجية» وضخموهاء واختراع أسباب 
داخلية مع تضخيمها أكثر مما عليه في الواقع» وَوَصَلَ الأمر ببعض المستشرقين إلى 
الزعم بأن كل ما جاء به الإسلام مأحوذ من أصول نصرانية» أو يهودية» أو فارسية -. 
ويصل التطرف بالمستشرق «دي لاسي أوليري) القول: (والحقيقة أن الثقافة الإسلامية 
ف الاصل جحرء رئيسى من المادة الهليئية الرومانية» وحتی الفقه الإسلامى قد صيغ» 
ك YY n‏ 
وتطور من اصول هلينية). 

ويرجع أحمد أمين بعض العقائد الإسلامية التى EE‏ سردن لشيس ين 
الكتاب والسنة» يرجعها إلى عقائد زرادشت» 0 00 من قراءة مذهبهم تشعر 
بما كان لهم من أثر كبير في المسلمين» وسيتضح ذلك تمام الوضوح عند الكلام على 
المذاهب الدينية» إلا أنه يصح لنا أن نذكر هنا إجمالا أن عقيدة العامة من المسلمين في 
)١(‏ د. حسام الدين الالوسي» دراسات في الفكر اله لفلسفي الإسلامي» ص 57. 


(۲) أوليري» الفكر العربي ومركزه في التاريخ» ص ٠١‏ ترجمة إسماعيل البيطاره بيروت» 
IAA‏ 


VA 





العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





الصراط بهذا النمط الذي يحكيه زرادشت» وفى الأعراف على هذا الوجه» وتحليق 
الروح على الجسدء وإقامة الشعائر لذلك ثلاثة أيام» كل هذه عقائد تشبه مشابهة تامة 
ما فى الديانة الزرادشتية)0©. 


إن الزعم بأن كل عقيدة جاء بها الإسلام ترجع إلى عقيدة أخرى سابقة عليه هو 
محاولة لهدم هذا الدين» وأصالته وتميزه» ومثل هذه المزاعم جاء بها المستشرقون» ومن 
تابعهم محاولين إبراز أثر دياناتهم في الفكر الإسلامي» وأنها كانت عوامل بناء 
بزعمهم» وخاصة عند حديثهم عن القدرية» وحرية الإرادة المرعومة. 

ولكن المسلمين يرون أن أثر الأديان المنحرفة كان أثرا سلبيًا في انحراف أتباع هذه 
الفرق عن الفكر الإسلامي الصحيح الذي جاء به الرسول ي واعتقده الصحابة 
الكرام» والتابعون» وتابعوهم إلى يومنا الحاضر. 

ونحن نرى أن الآثار الخارجية؛ لعبت دورها الهام في تفريق المسلمين» وهذه الآثار 
هي محاولة مستمرة؛ لتفريق شمل الأمة» وتحطيمهاء وقد أشار القرآن الكريم إلى 
محاولات أهل الأديانء ھک ل سبحانه وتعالى ٠‏ 9 وَدَّ 


ص 


ل e‏ کہ کارا سا من عند أنشيهم س 
E E‏ در 


وقال - تعالى 00 وَدّتَ طلا اة م ين أَهَلٍ الك 9 ا وم ا 


2 


کم و ورم 


مشعروت 2# آل عمراث:15]. 
وقال ۔ تعالی -: ل ودوا لو تکفرون كما کفروا تون سوا 5لا كشوأ متف 
أو [النساء: ٩‏ ۸]. 
وقال ‏ تعالى ‏ في بيان 5 عر خرص ار والنتصارى ا الملسلمين» 
$ کے زین نک آل و11 الا عل کی م ل إرك ختى الہ شر اند » 


1 


)١(‏ فجر الإسلام» ص ٠١4‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط١١ء‏ 91/8 ام. 
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[البقرة .]١ 7٠‏ 
وبجانب هذا التحذير الرباني من رغبة اليهود والنصارى» في تفريق الأمة 
وإضلالهاء فقد حذر النبي َي من أتباع أهل الأديان» وانحرافاتهمء فقال 3 
الفيلاة والسلام ‏ «ِلتتبعُنٌ سنن من کان بلك شِبرًا بِشِشِ وَذِرَاعَا 0 تی لو 
سَلكوا جشر صَث» لسلكثفرة قُلْنَا يا رَسُولٌ الله يهود وَالتُصَارَى؟ قال: 

فَمَنْ)!!20. 

رف سدق الزاف افاي وتر هده لار اللي بجيو هلدا اشا 
واليهود» ودهاقنة الفرس» والهنود في إحداث العقائد المنحرفة» وفي هذا يقول الاستاذ 
أنور الجندي: (غير أن الفكر البشري لم يستسلم إزاء هذه الموقعة الفاصلة بين عهدين 
في تاريخ البشرية ‏ عهد جاهليتهاء وعهد إسلامها لله لم يستسلم الفكر البشري 
بوثليته» وإثنينيتهة» وتعددى e:‏ وإباحيته» وعاد يتجمع من جديد؛ ليضرب 
الإسلام» والفكر القرآني في أعماقه» فظهرت عشرات الفرقء والدعوات» والمذاهب 
من داحل الإسلام تحاول من خلال إطار زائف أن تحتضن هذه الفلسفات» والوثنيات» 
وتزاحم بها منهج التوحيد الخالص ‏ وتتخذ من أسلوب المنطق العقلي» أو الإ 
الروحي سبيلا إلى إعلاء مناهج التحلل» والإباحة» والخروج» عن حدود الله 
تعالی). 

ومع كل هذا فلسنا مع الذين يرجعون كل ما حدث في الأمة لهذه الملل» فإن الملل 
المعادية لولا أنها وجدت أرضًا مناسبة؛ لزرع الفتنة» لما تمكنت من نشر ضلالاتها بين 
للك 

ه وفي مقابل تطرف القائلين بالآثار الخارجية وجدنا كذلك من يرفض الأسباب 
)١(‏ البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح رقم 405 ©» الفتح» ج”» ص 4589» 


ومسلم» كتاب العلم» باب اتبا ع سنن اليهود والنصارى, ح رقم 5779 اللتصرج 7 ص 171 . 
(؟) أنور الجندي» الإسلام في مواجهة الفلسفات الوثنية» ص ١۲ء‏ دار الكتاب اللبئاني. 
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الخارجية» ويرجع كل ما حدث في الأمة لأسباب داخلية بحتة» ويعتبر انحراف هذه 
الفرق عن عقائد الإسلام الصحيحة تطورًا طبيعيًا فى مسار الأمة ؛ حيث يقول 
الد كتور عبدالحليم محمود: (وكل هذه المواقف کا اسان للأثر الأجنبي أو 
الدخيل فيهاء ولكن التعصب المذهبي» أحذ يلي على أصحابه» ما شاءت الظنون» وما 
شاءت الأهواء تشويهاء أو انتقاصًا لهذه الآراء التي ظهرت ظهورًا طبيعيًا؛ ولذلك 
يجب أن لا نعير أية أهمية» لما يذكره ابن نباتة مثلا في سرح العيون» أو المقريزي في 
خططه عن أصل مذهب الجبر ‏ أو أصل مذهب الاختيارء فلسناء ‏ والحق؛ يقال 
بحاجة إلى سوسن نصراني» أو إلى طالوت يهودي على أن يكون أصللا لهذه المذاهب 
في الإسلام» ولسنا كذلك بحاجة إلى قرائين يهود نصيين» أو ربانيين» أو يهود عقليين؛ 
ار اة ار ا الاختيار في الإسلام؛ إذ إن نشأتها الطبيعية لا لَبْسَ فيهاء ولا 
إبهام؟!2"0)1. 

ويؤكد الدكتور عبدالحليم رأيه هذا أثناء حديثه عن الشيعة؛ ونشأتهم» فيقول: 
(ولكنا نرى أن السبب في نشأة الشيعة لا يرجع إلى الفرشن عند دخولهم في الإسلاع» 
ولا يرجع إلى اليهودية ممثلة ف عبدالله بن سياء وإنما هو أقدم من ذلك» قنواته الأولى 
ترجع إلى شخصية علي ذه من جانب» وصلته الرسول ل من اجانب 
آخر!!!)”2.. وبعد أن يدلل على رأيه يختم» فيقول: (ولعل فيما تقدم ما يدل على أن 
أصل الشيعة لم يكن يهوديّاء ولم يكن فارسيّاء كما يزعم بعض المستشرقين» وإنما 
نشأت. الشيعة نشأة طبيعية» ونمت. نموًا طبيعًا!!))0". 

إن هذا الرأي الذي أبد بداه الد كتور عبدالحليم تنقضه الوقائع التاريخيه لنشأة هذه 
الفرق التي سنبرزهاء» واضحة عند حديثنا عنها. 


() د عبدالحليم محمود» التفكير الفلسفي في الإسلام ص 2351١5‏ دار الكتاب اللباني» 
8 أام. 


)( المرجع السابق» ص .١155‏ 
(۳) وص ۱۷٩‏ بتصرف. 


أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ٍ الخْارجِية وَالدَّاخْلِيَةُ 








ويرى الدكتور محمد البهى أن الأسباب الخارجية لا تكون مؤثرة في أصل العقيدة» 
وإنما في طريقة العرض» والمعالجة؛ حيث يقول: (فهل لهذا كله من وجود فرقة إسلامية 
تعتقد التشبيه» وأحرى ترى التنزيه» ومن تأحر وجود الفرق الإسلامية عن الفرق 
اليهودية على العموم» ومن وجود اختلاط بين اليهود» والمسلمين يصح أن ندعي تأثر 
التفكير الإسلامي الإلهي في التشبيه» وعدمه بعلم الكلام اليهودي في ذلك كما يميل 
بعض المؤلفين» في تاريخ الديانات» والثقافات الدينية من الشرقيين والمستشرقين إلى 
القول بذلك» أم أن التفكير الإسلامي الإلهي مع وجود هذه الدواعي له استقلاله على 
الاقل في وجود عقيدتي التشبيه» والتنزيه» وإن لم يبق له هذا الاستقلال في توجيه 
الاعتقاد بهما...؛ ثم يقول: (ولذلك يعد مقبولا عند التروي أن يكون تأثر المسلمين 
باليهود هنا في طريق جدلهم حول إثبات التشبيه» ونفيه» وفي نوع المعاجة لطرفي هذه 
المسألة» إن قيل بتأثر في الجملة» كما يعد أميل إلى القبول» أن يوجه التأثير» والتأثر على 
هذا النحوء لو ادعى تأثر اليهود في مثل ذلك بغيرهم ممن سبقهم» فالتوجيه لعقيدة ماء 
ونوع معالجتها هما مظنة أن تتأثر جماعة بجماعة أخرى فيهما. أما تأثر ذات العقيدة 
بأمر ماء فتكاد تكون أمرًا يظهر في كل جماعة إنسانية معتقدق. 

فالدكتور لا ينفى الأثر الخارجى» وإنما ينسبه إلى الطريقة في المعالجة» والجدل» 
ولكن هذا ا الف أيداه يذاه ال کور لبهي يخالف ما ثبت حقيقة من وجود 
شخصيات من مختلف الملل اليهودية» والنصرانية» والفارسية) العا أحدقة افتراقًا 
عقديًا بين المسلمين ما لا يكن إتكازه أو التغاضي عنه. 

ويرد الد كتور هاشم فرغل على ما قاله الد كتور البهي» فيقول: (وأحب أن أقول في 

هذا المقام» إن النزعة الإنسانية تستثار بعد خحمود» أو توجه بعد غموض» بدواعي 
التقايد» والرواسب الثقافية في البيئة» كما أحب أن أقول إن طريقة المعالجة لفكرة ما 
هي مثل أصل الفكرة في أن كليهما قد يرجع فيما يرجع إليه إلى أصالة في النفس 


١1)د.‏ محمد البهي» الجانب الإلهى فى التفكير الإسلامى» ص ٦۲‏ ۔ 37") بتصرف؛ ج25 وهبة) 
القاهرة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
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الإنسانية» ونزعة كامنة فيهاء وكثير من طرق العلاج ترجع إلى الإنسان بما هو إنسان 
إذن» فالتفسير بالتزعة الإنسانية في جانب الأصل دون المعالجة غير مقنع» ومهما يك 
من أمر هذه النزعة» فهي كما قلنا بالتقليد كما بالدس تستثار» وتوجه(©. 
والصحيح الذي أعتقده ذ ف الأسيات الخارجية للافتراق العقدي أنها انپا حقيقية 
أسهمت في إحداث 0 وقد صادفت لتحقيق ماربهاء أسبابًا داخلية» من فتن 
وحروب» وجهل في أوساط بعض المسلمين» جعلت أرباب الملل المعادية» يستغلون 
فو فأطلقوا فيها الشبهات» والانحرافات التي استجابت لها شات 
الجهل» والضلال في اجتمع الإسلامي الناشيع. 
والأهم من كل هذا أن الأسباب الخارجية كانت لها دوافع ذاتية في نفوس أرباب 
الأديان الأخرى؛ الذين دخلوا على هذه الأمة بشتى الشبلء والوسائل للتخريب من 
الداحل» وقد كانت هذه السبل المنحرفة واضحة جلية تعلماء السلف الأوائل الذين 
حذروا منهاء وكشفوا لنا بمقالاتهم التي وصاتنا كل هذه الممارسات المنحرفة. 
» وبجانب الإشارة إلى الأسباب الخارجية التى أسهمت فى إحداث الفرقة العقدية 
بين المسلمين؛ لا ينكر أحد أن هناك أسبايًا ا 52 وجهل» وقد حذر 
أن لقرآن الكرم . ق فقال ‏ تعالى -: 3# وأطيعوا أله ورسشولم ولا برعا 
كي َأصَِرُواً إن أله م اریت » [الأتفال ۰ وقال ‏ تعالى -: 3 و 


24 1 و 


ل رام بن مَا جه ليت 4: [آل عمران: .]٠١‏ 

راراي ا وبروز الفتن» والخروب» N‏ بين 
المسلمين أنفسهم» فعن أسامة بن زيد ذه قال: (أشرف النبي و على أطم من 
الآطام» فقال: «هل َرَوْنَ ما أرَى؟ إِنِي 7 الف تَفَعْ خلال وة مَوَاقَهَ قِعَ الْقَطر»0©. 


وفي حديث حذيفة بن اليمان المشهور أنه قال: «كانّ الناسُ يسألونَ رسول الله كلل 


.154 د. هاشم فرغل» عوامل نشأة علم الكلام» ص‎ )١( 
(؟) البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ح رقم 951ه ل الفتح» ج٦» ا‎ 





TAY 
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عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يد ركنى» فقلت يا رسول الله» إنا كنا في 
جاهلية» وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال» تَعَمْ» قلت: 
وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (لَعَمْء وَفِيهِ دَحَنٌّ): قلت: وما دخنه ‏ قال: «قَوْمٌ 
يَهْدُونَ بير هَڏيي» تغرف ينهم 00 قلت؛ فهل بعد ذلك اير من شر؟ قال: 
(نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى يراب ب جهن من م بهم ليها قَذَهُوهُ فيها)»› قلت: يأ رسول اللى 
صِفْهُمْ لناء قال: «مُع مِنْ جِلْدَيناء 0-١‏ بأَلْسِئيتاه» قُلت: فما تأمرني» إن أد ركني 
ذلك؟ قال: 1 ارم جَمَاعَة المشلجيت» االو قلث: فإن الم يكن لهم جماعة» ولا 
إمام؟ قال: «قاغتزل ريلك الفرق كلها ولو أن تعض عض بِأَصْلٍ شَّجْرَةٍِ حى يذ ركك 
الموثه وَأنتٌ عَلى. دَلكُ3"©. 

فيا اديع د ركارة إل N AEE OE‏ 
بينهم» وقد نهى - عليه السلام عن التنافس على الدنيا؛ لأنها من أسباب هلا كهم» 
وتفرقهم» فعن E‏ ) عمرو ین العاص - رضي الله عنهما عن رسول ا الله ويه أنه 
قال: ذا حت عَم ارس رالو أي قزم ألم این ن ر نكون 
کا رسول الله ب أو عر ذلك تَتَتَافَصُونَ 9 َتَحَاسَدُونَ ت 
تَتَدَابَدُونَ» 5 َتََاعَضُونٌ) تَتْطلِقُونَ في مسا کین المَاجِرِينٌ رد بَعْضَّهُمْ غ 
رقاب بَغض)2©0 

ونهى النبي صف عن اتباع المتشابه من القرآن» وعندما قرأ الآية من سورة آل 
عمران؛ “قال: لدا ريت" الذين ”غو ما تناب له 5 الي“ “الله 
قَاعدَرْهُب”"» وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يحذرون من فرقة الأمة الداخلية؛ 


21١ج الفتح‎ 27١84 البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ح رقم‎ )١( 
ر٣۹ ص‎ 

(۲) مسل کتاب الزهد والرقائق» أوله» ح رقم .۲۹٦۲‏ 

(۳) البخاري» كتاب التفسير» باب ويه ات کت ح رقم »)٥٤۷‏ الفتح» ج۸» ص 
۹. 


Af‏ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 








ولذلك عاقب 0 الخطاب صَبِيعًا التميمي الذي كان يجادل 5 متشابه القرآن» 
وحذر عثمان که یه ايسا من الفتنة) وعواقبهاء فعندما شرفت على الناس» وهر 
محصور قال: (أيها الناس» لا تقتلوني» واستعتبوني» فوالله» لعن قتلتموني لا تصلون 
چ ولا تجاهدون عدوا ا ولتختلفن حتى تصيروا اهكذاء ا وشئّك بين 
صابعه» وقرأ «[ وَسََرَو لا رکم لقت أن يبحم يل مآ صاب وم وچ أو َم 
هود أو وم صَلِحَ وَمَا e‏ قوم لوط يڪم معي بعید 4 [هود: [A^‏ 

وهكذا نجد أن هناك أسبايًا داخلية» معلومة» ومؤثرة كانت سببًا في انحراف 
المسلمين» وتفرقهم بجانب الأسباب الخارجية التي أسهمت في إذكاء الفتنة» والصراع 
حتى حدثت الفرقة العقدية. 

وقد قصدنا من هذا التمهيد إثبات حقيقة هذه الأسباب التي سنتوسع في تفصيلها 
في المباحث القادمة» وحتى لا نتقع فيماء وقع فيه بعض بعض الباحثين من قصر الأسباب على 
حارجية فقط› أو داحلية فقط. 


دَْرُ الْيهُودٍ في الافيراق الْعقَدِيٌّ بين الْسليينَ 

أ ليرد في نَشْأَةٍ الْفرَق: 

لقد واجه المسلمون في بداية دعوتهم الفتية» أتباع الديانة اليهودية امحرفة في المدينة 
المنورة»؛ وقد كان علماء اليهودء وعوامهم ينتظرون مبعث نبي آخر الزمان؛ الذي 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة» وقد روى ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر 
ابن قتادة عن رجال من قومه قالوا: (إن جما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله» وهداه لناء 
ا كنا نسمع من رجال يهود» وكنا أهل شرك» وأصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب 
عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بينناء وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون» 
قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد» وإرم» فكنا كثيًا ما نسمع 
ذلك منهم؛ فلما بعث الله رسوله يو أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى ‏ وعرفنا ما كانوا 


٢ E ابن عساكرء تاريخ دمشقء امختصرء‎ )١( 
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ا 


ا ل ل : 
عَلَ ألَدنَ كوا مما بهم ما عَرَفوَأْ حكَدروا يد لَه أ مَل الكفرت »> 
[البقرة: 2©04. 

وقال السدي: (كانت العرب تمر بيهود» فتلقى اليهود منهم أذى» وكانت اليهود 
تجد نعت رسول الله ييلع محمد فى التوراة» أن يبعثه الله» فيقاتلون معه العرب» فلما 
جاءهم e‏ عد وقالوا: إا كانتا الرمتل هن .ب :إسزائيل هما يال 
هذا من بني إسماعيل)”©. 
اليَهُودُ َوه ِلوَسُولٍ 25 

فكانت مجابهة اليهود للدعوة الإسلامية عدائية منذ عهدها الأول؛ ففى حياته يل 
برزت أساليب اليهود الماكرة في إثارة الأسثلة» والشكوك وإثارة الفعن بين الأنصار 
تارة» وبين الأنصارء والمهاجرين تارة أخرى عن طريق أتباعهم من المنافقين» وبكيدهم 
للمسلمين» وتأليب الأحزاب من قبائل الجزيرة؛ لمهاجمة المدينة المنورة» والقضاء على 
الرسول وي وأتباعه» ومشاركتهم في هذه الحروب مما حدا بالرسول وي إلى إخراجهم 
من المدينة المنورة» وتطهيرها من رجسهم» وإفسادهم. 

وقد اوسن الود اء عيَاتِهِ ويم ألوانًا من الحرب الفكرية» والعقدية؛ للصد عن 
سبيل اللهء فقد كانوا 0 اش ر کين كيف يسألون رسول الله يي فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: بَعَنَّتْ قريش ‏ النضرٌ بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط إلى 
أحبار اليهود بالمدينة» تقالوا لهما: سلاهم عن محمد وصِمًا لهم صِقَتَهُ وأخبراهم 
بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى 
أتيا المدينة» فسألا أحبار يهود عن رسول الله وه ووصفا لهم أمره؛ وبعض قوله؛ وقالا 


)1١١(‏ ابن هشام» السيرة النبوية» جا ص 245١٠١‏ ت السقا وأخرون» ط۲ القاهرة 9م 
(۲) النيسابوري» اساب النرول» ص ”ءات د. مصطفى البغاء ج١:‏ 408 ١هء‏ دمشق. 


مل سنه العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





لهم: إنكم أهل التوراة» وقد جنا لتخبرونا عن صاحبناء فقال لهما 

ثلاث؛ فإن أخبركم بهنء فهو نبي مرسلٌ» وإن لم يفعلء فالرجل ممَرٌ 
رأيكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر ا ما كان أمرهم؛ فإنه أمر 
عجب» وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض» ومغاربهاء ما کان نبؤه؟» 
وسلوه عن الروح ما هو.. إلخ)'. 

وقد أخبرنا القرآن الكريم عن وسائل اليهود الخبيثة لتخريب هذا الدين» والابتداع 
فيه منذ زمن النبي ييي فقال - سبحانه وتعالى -: 99 وَقَالَت مَاِمَةٌ مِّنْ أَمْلٍ الْكتّب 
ا ا عق ار ءامنا وجه الها اقرا اخم لَعَلَهُم يعون 4: [آل 
عمران: ۷۲]. 

وقد ورد في مناسبة هذه الآية عن الحسن» والسدي: (تواطاً اثنا عشر حبرا من يهود 
خيبر» وقال بعضهم لبعض» ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقادى 
واكفروا به في أخحر النهار» وقولوا: إنا نظرنا في كتبناء وشاورنا علماءناء فوجدنا 
خا ليس بذلك» وظهر لنا كذبه» وبطلان 7 فإذا فعلتم ذلك» شك أصحابه ی 
دينهم» وقالوا: إنهم أهل كتاب» وهم أعلم به مناء فیرجعون عن دینهم الى دینک 
فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية» وأخبر نبيه محمدًا ل والمؤمنين. 

وقد أفصحوا عن عقيدتهم الفاسدة في حق الإله في التوراة التي حرفتها أيد 
إضمافة إلى با الوه ق لبي وق ومن ذلك «و وتاب البو يذ ا تت ا 
ایدم ولوا با ل ا مان كل كن به 4» [امائدة: 4 5]. 

وقد حفل الكتاب العزيز ببيان انحرافات اليهود في زمان أنبيائهم» وكفر »© 
)١(‏ الطبري» جامع البيان» ج١١2‏ ص ,١5١‏ 
(؟) النيسابوري؛ أسباب النزول» ص 87 38, ت د. مصطفى البغا. 
(۳) لقد أحصيت في رسالة الماجستير والتي عنوانها (أثر الانحراف العقدي عند اليهود على الفكر 

الصهيوني المعاصر) أحصيت ما يزيد على تسعماثة وستين آية وردت في القرآن الكريم 

تتحدث عن اليهود وانحرافاتهم. 


أَسْيَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الخارجية والداجلهة .س أ۷ 





وحكم عليهم بالزيغ الكامل؛ الذي لا يرجى بعده أن يحملوا أمانة الدين» فاصبحوا 
أعداء لرسل الله» ورسالاته قال تعالى -: « فَلَمَّا دَاعوَا أذاع الله وم هک 
يمَوى الْقَوم أَلَْسِقِنَ #» [الصف:5]. 

وفي ظل هذه الأحكام الربّانية القاطعة بحق اليهود» وما حملته قلوبهم العليلة من 
الحقد, والحسد على صاحب الرسالة الخاتمة» ومحتواهاء فقد اتخذ اليهود لأنفسهم 
جانب العداء لهذا الدين» وأهله فلم تهدأ مؤامراتهم الدنيئة» فدخلوا في سراديب 
وأهله» فعكفوا على دراسة الخططء والسبل الكفيلة بتفريق المسلمين» وإحداث البدع؛ 
والانحرافات العقدية بينهم. 
لاحات لبد مِنْهَا حَوْلَ الأ الْيهُودِي في الْفِرق: 

© ولكن قبل الدخول في شرح هذا الأثر» وبيان مواقعه لا بد من تقرير الأمور التالية 

ولا أن الأثر البهودي ق إحدانة الفرقة العقدية رين المسلمين ها كان يقلن له 
النجاح لولا أنه وجد أرضًا مناسبة لعمله» ووجد من يستدمع له من عوام المسلميرة 
ادد ومن المنافقين الذين هم دومًا غو لليهود» وكل الملل الكافرة على آهل الإسلام 
المخلصين. 

تايا: أن الأثر اليهودي تضافرت جهوده الهدامة مع ملل أحرى حاقدة على هذا 
الدين». وأهله. من. النصارىء .والمجوس» وغيرهم؛ لإحداث هذه الفرقة العقدية» وكل 
واحد منهم كان يعمل في نطاقه الذي يتوقع فيه نجاحه» ولعل أهم ما ييز الدور 
اليبهودي من بين هذه الملل هو التخطيط وإحداث العقائد الضالة ونشرها اعتمادًا 
على عقائد تلك البلدان التي ناصرت فرق الابتداع في فارس» والعراق» وغيرها من 
البلدان. 

َالمًا: بجائب هذا الدور الخرب من اليهود» وقادتهم» وأحباره» ا منهم من 
آمن بهذا الدين حق الإيعمان» وناصره حق النصرة؛ فمنهم: الصحابة والتابعون» 


۸ل ل القيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





صا حب السيرة الحميدة» وكعب الاحبارء ووهب بن منبه» وإخخوانه الذين ا 
الإسلام كما فعل بعض الكتاب المعاصرين» فلو سشككنا في إسلام كل يهودي» 1 
نصراني» أو فارسي» مخلص بححة أنه كان يدين شل هذه الاديان لنقضنا أهم 
أسافن امن : أشيين هذا الدين؛ وهو أنه دين البشرية جمعاءء يدخله جميع أتباع الأ 
ويكون فيهم اخلص الصادق» ويكون فيهم المنافق الزنديق؛ فهذا القيد فم الأهعية 
لذا 1 0 

ق اق الأثر السلبي الذي أثاره 5-0 المسلمين مبكواء ولا نعرف 
كيف تسر لب» وإن كان الافتراض الممكن ۽ قل یکول بسبب ٠‏ الفضول عبد العامة فی 
سؤال اڪ اليهود» أو پسبسبا تلاط المسلمين باليهود في العراق» وفارس» ومصر» 
والشام» واليمن؛ حيث أجلوا عن الجزيرة العربية» ويوضح هذا الأثر تلك الصرخة 
المدوية التي أطلقها عبدالله بن عباس طبه حيث قال : (يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنرل على نبيه ييي أحدث الأخبار بالله تقرغُونه 
لم يشب؟ وقد حدثكم الله: أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله» وغيروا بأيديهم 
الكتاب..فقالوا: 35 هلدا من عند أله لیشاروا بوه كما كلت [البقرة۷۹]» أفلا 
ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم» ولا واللهء ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم)0". 

إن هذه الأسعلة لعلماء أهل الكتاب من اليهود» والنصارى عن القصصء أو تفسير 
القرآن قد أحدثت فيما بعد ما يسمى بالإسرائيليات» التي خاضت في مسائل 


)0 البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يسان أهل الشرك عن الشهادة 2 رقم TAs‏ الفتح» 
ج00 ص ٣۹۱‏ 
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الإلهيات» والنبوات» والقصص القرآني› وا معاد وغيرهاء فانتشرت هذه الأراء اليهودية؛ 
وروج لها ضعاف الرواة؛ حيث يقول الد كتور حسين الذهبي: (والتفسير» والحديث» 
كلاهما تأثر إلى حد كبير بثقافات أهل الكتاب على ما فيها من أباطيل» وأكاذيب» 
وكان للإسرائيليات فيها أثر سيء؛ حيث تقبلها العامة بشغف ظاهرء وتناقلها بعض 
الخاصة في تساهل يصل أحياناً إلى حد التسليم بها على ما فيها من سخف بن 
وكذب صريح, الأمر الذي كاد يفسد على كثير من المسلمين عقائدهم» ويجعل 
الإسلام في نظر أعدائه دين خرافة» وترهات). ويخرج الد كتور الذهبي بالنتيجة 
التالية عن خطورة الإسرائيليات على كل عقائد المسلمين» فيقول: (إنها تفسد على 
المسلمين عقائدهم بما تنطوي عليه من تشبيه» وتجسيم لله سبحانه » ووصفه با لا 
يايق بجلاله» وكماله» وبما فيها من نفي العصمة عن الأنبياء» والمرسلين» وتصويرهم في 
صورة من استبدت بهم شهواتهم, ودفعتهم ملذاتهم» ونزواتهم إلى قبائح» وفضائح» 
لا تليق بإنسان عادي» فضلا عن أن يكون نبهًا)0". 

(وأنها كادت تذهب بالثقة فى بعض علماء السلف من الصحابة» والتابعين» فقد 
أسند من هذه الإسرائيليات المدكرة شيء ليس بالقليل إلى نفر من سلفنا الصالح الذين 
عرفوا بالثقة» والعدالة» واشتهروا بين المسلمين بالتفسيرء والحديث» واعتبروا من المصادر 
الدينية الهامة عند المسلمين» فَانّهِمُوا من أجل نسبة هذه الإسرائيليات إليهم بأبشع 
الاتهامات» وعدهم بعض المستشرقين» ومن مشى في ركابهم من المسلمين مضللين 
مدسوسين على الإسلام» وأهله» ومن أكثر هؤلاء السلف نيلاء وتحاملا عليه» أبو هريرة 
وعبدالله بن سلام» وكعب الأحبار» ووهب بن منبه» ممن لهم في الإسلام قَدَمْ 
فق 


راسخة) 
أما عن أثر الإسرائيليات في الفرق» فقد كان واسعاء فعندما نشأت فرق الابتداع 
)١(‏ د. الذهبى» الإسرائيليات فى التفسير والحديث» ص 55؟) ط)) دمشق» 1٠6‏ اه. 


(؟) المرجع السابق» ص 8". 
() د. الذهبي» الإسرائيليات» ص 47. 


جه ا ج اة الماد رجور غلا ا فى ره 





امختلفة» وجدت هذه الآراء المنحرفة توافق انحرافهاء فكانت مصدرًا من مصادر التعبغة 
الفكرية لأتباعهاء فإن المبتدع لا يهمه أن يؤيد بدعته من أي المصادر التي توافقها. 

فَالشيعَةٌ مثلا: كانت أولى مصادرها تنبع من الآراء» والعقائد الضالة التي نشرها ابن 
سب(" منذ نشأتها الأولى» فهو أول من فرق بين الصحابة» فجعل منهم محب لعلي» 
وجعل منهم مبغض له» وحاشاهم ذلك؛ وطعن على الخلفاء السابقين على علي طب وأتى 
بعقيدتي الوصية» والرجعة التي ما زالت من أهم أعمدة البناء الشيعي إلى وقتنا الحاضر. 
الَْهُودُ وَدَوْرْهُمْ في الفئئة وَمَا أَعْقَبَهَا ه مِنَ الافترَاق: 

وقد شاه اليهود: أا وإثارة الفعة يون المسلمينه وة انها ونا لحرت فيه 2 
اقتتال» وأحقاد أفرزت اول فرقتين كبيرتين من فرق الابتداع» فشا عن تلك الفتدة 
فرقتي الشيعة» والخوارج » يقول الدكتور نايف معروف: (إن عبدالله بن وهب الراسبي 
أو اط اكوا » كان على صلة قوية بابن سبأ؛ حيث قال الإمام الذهبي إن عبدالله 
ابن وهب الراسبي كان من السبئية اليمنية» وذكر المسعودي أن رسول الخوارج إلى 
علي ضه يوم النهروان كان من يهود السواد وأن أبا عبيدة معمر بن المثنى الخارجيء 
والذي شهر بالطعن على بعض أنساب النبي 5 كان جده يهوديّاء ويلاحظ أيلي 
سالم أن ثورات الخوارج الأولى كانت في العراق» وفارس؛ حيث يوجد عدد كبير من 
اليهود)» ثم يخلص إلى القول: (إن العلائق الخطيرة بين رءوس الخوارج الأول» وبين 
ابن سبأء وأنصاره تجعلنا نميل إلى أن حركة الخوارج قد نمتء وترعرعت في أحضان 
السيقيةة وأنها إحدى ولائذها التي كانت تعمل في الظلام حتى تهات لها الفرصة 
المواتية» فخرجت إلى ميدان العمل العلني بعد التحكيم)”"©. 

ويوافق الد كتور ناصر العقل ما ذكره الدكتور نايف معروف» فيقول: (أول عقائد 
الافتراق التي ظهرت في الأمةع وهي العقائد السبئية ‏ عقائد الشيعة» وأصول الخوارج .. 





)١(‏ سوف نتعرض لابن سبإ» والسبئية بتوسع أكبر عند حديثنا عن الشيعة يإذن اللّه. 


(۲) د. نايف معروف»ء الخوارج» ص 58 59 بتصرف. 


أَسْيَابُ الافيزاق العقديء الَارجِيةٌ والداعية ‏ سس سسست إل 





ا وأول ما سمع الصحابة من عقائد الافتراق» وبذور الفرقة 

بين المسلمين يهمس بها أصحابها همسّاء N O,‏ 
في ا ا و ا ا چن ا کال عجاء نواحة بوسرس ا فخ اشن 
فاعتنقها كثير من المنافقين» ومن الكائدين الذين كادوا للإسلام» ومن الجهلةء وحدثاء 
السَنٌّ» ومن الموتورين الذين ظهر الإسلام على بلادهم» وعلى أديانهم» وقوض ملكهم 
بحمد الله» فاعتنقوا مقولات ابن سبأء فسارت بين المسلمين سرا حتى ظهرت منها 
الشيعة» والخوارج» هذا بالنسبة لأول العقائد» ومقولات الفرق التي ظهرت بين 
المسلمين» وهي تخالف أصول الإسلام» وتشمل سائر أمور العقيدة)("©. 

ثم يقول: (أما أول الفرق ظهورًا وافتراقًا عن إمام المسلمين» وعن جماعتهم؛ فهي 
ا لخوارج» والخوارج نزعة نزعت من السبعية ‏ الخوارج هي سبئية» وبعض الناس يظن أن 
السبئية شيء» والخوارج شيء آخرء والحقيقة أن الخوارج هم نبتة من نبتات السبعية 
التكدة» وكذلك الشيعة...» هذا رغم ما بين الخوارج» والشيعة من بعض الفوارق» فإن 
الأصل واحد» وكلها نشأت عن أحداث الفتنة على عثمان طبه التي أثارها ابن سباً 
بأفكاره» وعقائده» وأعماله...» والفرق بين الخوارج والشيعة صنعه المبطلون إمعانًا في 
تفریق الآمة مح .أن ار بن سبا بذر بذووً للد 
تناسب طائفة أخرى» وجعل بينهم سيعًا من العداء؛ لتفترق الأمت". 

ه وفي نطاق فرقة الشيعة التي أنشأها ابن سبا برزت مقالات التشبيه» فقالت 
السبعية بألوهية علي طك وأئه في السحاب» وأنه لم يمتء ولا يموت حتى يسوق 
العرب في عصاه؛ مما حدا بأمير المؤمنين لإحراق هؤلاء الزنادقة» فقد ذكر ابن حجر في 
الفتح عن عبدالله بن شريك العامري عن أبيه قال: (قيل لعلي إن هنا قومًا على باب 
المسجد يدعون أنك ربهم» فدعاهم» فقال لهم: ويلكم ما تقولون . قالوا: أنت ربئاء 
وخالقناء ورازقنا » فقال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون» وأشرب 


١١1)د.‏ ناصر العقل, الافتراق» ص 55. 
١9؟)‏ د ناصر العقل» الافتراق» ص ۰ ۔ "١‏ بتصرضا. 





العقيدة الأسلامية وججهوة علماء السلف في تقر نه 





كما تشربون» إن أطعت الله أثابني إن شاءء :وإن عصيته» خحشيت أن يعذبني» فاتقوا 
الله» وارجعواء فأبوا ‏ فلما كان الغد غدوا عليه» فجاء قنبر ‏ فقال: قد والله رجعوا ‏ 
يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم؛ فقالوا: كذلك» فلما كان الثالث: قال: لعن قلتم 
ذلك لأقتلنكم , بأحبث قتلة» فأبوا إلا ذلك» فقال: يا قنبر» الت ی ا ی ررر 
فخد لهم أحدودًا بين المسجد» والقصرء وقال: احفرواء فأبعدوا في الأرض» وجاء 
بالحطب» فطرحه بالنار في الأدود وقال: إني طارحكم فيهاء أو ترجعواء فأبوا أن 
يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقواء قال: 
ني إِذَا رَأَئِتُ ا منككرًا أَقَدْتُ نَارِي وَدعَوْتُ قُتْثِرا 


قال ابن حجر : وهذا مسنك ڪن 


وقد تتابعت سلسلة السبئية) والمشبهة ف فرق المنصورية» والخطابية) والمغيرية, 
والبيانية» وظهر التشينه بأقبح صوره في مقالات هشام بن ا جک وهشام بن سالم 
الجواليقيى» فكان التشبيه جرء من عقائد الشيعة» والسبئية. 

ولا شك في ذلك» فاليهود هم مشبهة.» وهذه توراتهم تعبر عن هذا المعنى» في أكثر مواقع 
حديثها عن الإله» فتصوره يمشي» ويأكل» ويراه بنو إسرائيل» ويصافحونه("©. 
اليهُودُ وَدَوْرْهُمْ في مختةٍ الْقَولِ بلق الْقْرْآنِ: 

وإذا كان الأثر اليهودي واضححا لا شك فيه فى فرق الشيعة» وعقائدهاء فهو ليس 

أيضًا ‏ من. مقالات المعتزلة». وانحرافاتهاء فإن الذي تولى.القول بخلق القرآن 
كان أبوه يهودياء وهو بشر المريسي» فقد روى الخطيب البغدادي عن إسحاق بن 
إبراهيم قال: مررت في الطريق» فإذا بشر ا مريسي والناس عليه مجتمعون» فمر يهودي» 
فأنا سمعته يقول: لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة0©؛ يعنى أن 
)١١‏ أبن حجر فت الباري»؛ ج۱۲ ص ۲۷۰. 
(؟) سوف نعرض لهذه المسائل بالتفصيل في أماكنها عند حديثنا عن الفرق. 
(۳) وهذا القول في غاية المكر من هذا اليهودي فقد ساوى بين القرآن الكريم والتوارة المحرفة من 

قبل والد أبى بشر المريسى؟! فيلاحظ. 





أَسْيَابُ الإفهراق الْعَقَدِي؛ اسار حي وَالدَاخليةُ 


أباه کان یهو دب 200 , 


وقال صالح العجلي قال: حدثني أبي قال: رأيت بشرًا المريسي ‏ عليه لعنة الله - مرة 
واحدة شيا قصيرًا دميم المنظر» وسخ الثياب» وافر الشعر» اه شي باليهود وكان 
أبوه يهوديًا صباغًا بالكوفة في سوق المراضع» ثم قال: لا يرحمه الله ولقد كان 
فاسقًا)0©. 

وقاك ابل" أن حرطم الدب عند نيع لأ نداود كع اه تو كان داعي 
إلى القول بخلق القرآن» وغيره من مذاهب المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشر المريسي» 
واخحل بشر من الجهم بن صفوأن» وأنحذه الجهم من اعد بن درهم» وأحذه ال عد من 
انان بن سمعاأن» وأخذه أبان من طالوت أبن أ أحت لبيك بن الاعصم» وأخذه طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي وف وكان لبيد يقول بخلق التوراة 
0" من صنف في ذلك طالوت» وکان زنديقاء فأفشى الزندقة ق . 


دَوْرُ اليَهُودِ في التَوْجَمَة وَتَفْلٍ الْفَلْسَمَةٍ إلى المشلمين؟ 
لقد كانت الترجمة إحدى العوامل الخطيرة التي خلطت الفكر الإسلامي بالفكر 
اليونانى الوثنى» وكان يتولاها النصارى واليهود الذين كانوا يحرفون هذه المترجمات» 
يا لعقائدهم التي يعتقدون بكل ما فيها من انحرافات بعيدة عن الذين الق الذي 
جاء به موسى» والمسيح» عليهما السلام ‏ وقد أسهم اليهود في هذه الترجمات في 
هجمة مركزة على هذا الدين؛ لمعارضة الكتاب والسنة» وشغل المسلمين في آراء» 
وأفكار فلسفية لا قيمة لهاء يقول نا الفاخوري: إن ثلا من علماء البهود شارك 
في حركة الترجمة» وكانوا قد أخذوا الطب عن أطباء ومترجمين نصارى)”©. 
)١(‏ تاریخ بغداد» جلا ص ,1١‏ 
(۲) المصدر السابق» ج"» ص١5»‏ وانظر ابن كثير» البداية والنهاية» ج١٠2‏ ص ,58١‏ 
(©) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» جه ص 2754 طلاء 4٠٠‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» ييزوت. 
)٤(‏ حنا الفاحوري» وخليل الجر ج ص ۲۰ ط۲ ٤۰۲‏ ١ه‏ دار الجيل» بيروت. 





العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ويقول الدكتور الألوسي: (إن هناك مدرستين يهوديتين كانت متخصصة في 
الترجمة؛ وهما مدرسة صوروياء ومباديثا؛ حيث ورثوا عن النساطرة علم الطب)20©. 

وما لا شك فيه أن هذه الترجمات اليهودية قد خضعت للتزييف» والتحريف» حتى 
تأي بالشبه والمجادلات الفلسفية التي تؤجج الخلاف بين المسلمين الذين ارتضوا 
الاطلاع عليهاء فراموا الردء والبيان» فسقطوا في حبائل هذه الترجمات» ونقلوا شبههاء 
وانحرافاتها إلى معتقدات السلمين» وعلومهم» ومن أبرز القضايا التي خاضت بها هذه 
الترجمات مسائل الألوهيةء التي أدت إلى بروز المتكلمين؛ والفلاسفة الذين طبقوا هذه 
المباحث العقيمة على مسائل الصفات» وغيرهاء وأصبحوا يخضعون نصوص القرآن 
والسئة النبوية إلى هذه المالسية اللبدلية والوثنية. 

© والخلاصة التي نخرج بها عن طبيعة الأثر اليهودي أنه أثر لا ينكره أحد؛ وذلك 
أن اليهود قابلوا نبوة النبي ولد بالإنكار» والحسدء وکادوا لهذا الدين» وأهله المكائد في 
حياته وي وتجمعت قواهم بالخفاء أحياناء وبالعلن أحيانًا بعد وفاته وله فلا عجب 
أ یستخدموا کل الوسائل؛ لاساد والهريت لتقيدة دة الام وسلوكياتهاء ولعل 
من أبرز وسائلهم؛ وأخطرها على الإطلاق دخول حاخاماتهم لهذا الدين يإعلان 
إسلامهم المزيف المبني على الكيد, والخديعة؛ ومن أبرز من أعلن إسلامهء وكان منافقًا 
زنديقًا عبدالله بن سباء جاب الأمصار شرقًاء وغرباء وجعل له صتائع فيها من المنا 
حتى أسهموا فى إذكاء نار الفتئة» وإشعالهاء وعندما رأى اليهود ميزة هذا المسلك 
EIT‏ الإسلام علانية: فقد روى الإمام الذهبي (أن كعب الأخبار ذهب 
إلى بيت المقدس» فلما علم بمقدمه اليهودُ» فأتوا إليه» فقال لهم كعب: إن هذا كتاب 
قدم» ائ فاقرءوه» . فقرا أه قارئهمء فأتى على مكان فيه» فضرب به الأرض» 
فغضب نعيم (أحد مرافقي كعب)» فأحذه» وأمسكه» ثم قرأ قارئهم حتى أتى على 
ذلك الكانء فو وس يبتع ع الإسشكى ويا ان بقل ينه وهو ني ارق هن 
لْحَسِرِينَ » [آل عمران: ]۸٥‏ فأسلم منهم اثنان a‏ حبرًا؛ وذلك في حلافة 


.٠٠١ الألوسي» الفلسفة الإسلامية» ص‎ )١( 


أَسْبَابُ الإفهراق الْعَقَدِي؛ الخارجيةٌ وَالدَّاعِليكُ 6 تدا | ه4؟) 





معاوية» ففرض لهم معاويةء وأعطاهم). 

ونحن كما سبق وقلنا لا نشك في إسلام أي ملة من المللء إذا كانت مخلصة 
صادقة» ولكن ثبت أن إسلام جملة من اليهود» وغيرهم ‏ كان قصده الدخول مجتمع 
المسلمين» وزرع الشبهات في وسطه»ء وإثارة الفتن» والحروب» حقدًا» وحسدًا على هذا 
الدين الخاتم» والذي بمجيء نبيه» وكتابه انتهت النبوة» والكتاب من بني إسرائيل الذين 
زاغت قلوبهم عن حمل أمانة الدين» وأعطاها اروكاس الى السام ا 
رسولنا محمد ف المبعوث للعالمين نذيرّاء وبشيرًا. 

ولم يقتصر عبث اليهود وأدوارهم الهدامة على فترتنا هذه بل كان لهم من المكائد 
والدسائس ما لا يحصى» حتى حاضرنا المشاهد المنظورء ولكن الله حافظ لهذه 00 
ولدیتها م مهما بلغ يدم وتخطيطهم و الله - تعالى إذ يقول: ل لم يد 
كا 9 یڈ کا €9 می الكنرد ام با 3© اار٥‏ ال۱۷ 


ند التضَارَّى ى في نَشْأَة الْفِرَق الإشلامية 


كان لسعة انتشار الإسلام أثناء الفتوحات الكبرى أثر كبير في انحسار معظم 
الأديان المهيمنة على أراضي تلك الفتوحات» وكان من أبرز هذه الأديان النصرائية التي 
دحل معظم أتباعها فى الإسلام» وبقيت فىات قليلة متمسكة بنصرانيتها في مناطق 
متفرقة في بلاد الشام» ومصرء والعراق» واليمن» وغيرهاء ولعل أهم ما يميز هذه البقاياء 
التعصب» والحقد» والكراهية للإسلام؛ كالرهبان» والقسسء وأتباع المدارس الدينية 
وأزْباتَت الفلسفة الذين كانت تسيطر عليهم آراء دينية نصرانية مختلطة بالفكر اليوناني» 
وغيره من الافكار الوثنية. 

وقد كان عداء هؤلاء النصارى الإسلام يتمثل فی مواقف منظمة؛ وذلك من خلال 


١ط ۔ ۸۰» ص ۲۸۸ ت د. عمر التدمري»‎ ٩١ الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث»‎ )١( 
أ إه دار الكتاب العربي» بيروك.‎ ٠ 





٠ "|‏ لم ا الانيكية وجهرة لياه اللق فى فريرها 





الأسعلة» والحاورات التي يبدو أن طابعها الاستفسار» وهي. في حقيقتها شبهات تلقى 
في الوسط الإسلامي» ثم يتسع نطاقها فيما بعد وقد استطاع النصارى استخدام كل 
الوسائل للنفوذ إلى الجدل» والنقاش مع المسلمين فدخلوا إلى دور الخلافة على أنهم 
أطباء وهم في الحقيقة قسس محترفونء» كانوا يلتقون مع العلماء في أثناء هذه 
الزيارات ويساهمون فى انحاورات» والمجادلات العلمية» ولقد كان لهذا الجانب الآثر 
الكبير في فتح الجدال في مسائل القدر» فكان غيلان القبطي ويوحنا الدمشقي من 
النصارى في الذين يدخلون على الخلفاء» ويجادلون الخلفاء» والعلماء فى مسائل 
العقيدة ا القدر» وهذا ما سنقرره في الصفحات التالية يإذن الله ٠‏ 
ه دِرَاسَةٌ مُوجَرَةٌ لطبيعة النَشَّاطٍ النَصْرَاتِيَ في هَذِهِ الْفثْرَِ: 

قبل البدءٍ في الحديث عن طبيعة النشاط الأشرائق جب ار من مقا 
المستشرقين الذين استطاعوا اختراع ا يه يارجاع كل المقالات» 
وحتى مصادر العقيدة الإسلامية إلى أصول نصرانية» أو يهودية» وكما قال الد كتور 
عبداججید بن حمدة عن كتابات eT‏ (إنها تتضمن. في أغلب الحالات 
معلومات تبدو في شكل حقائق» وهي في الواقع نتائج خاطئة لافتراضات خاطفة 
ولقد عودنا المستشرقون على الدسء والتنقيب في مظان النقص» ومظاهر 
الاختلاف)20. ۰ 

ومن هنا برزت شخصية يوحنا الدمشقي كمؤثر نصراني في بعض الفرق 
الإسلاميةء وقد تنامت عوامل عدة على تنامي خطره؛ واتساع دائرة فساده» وسوف 
نعرف بهذه الشخصية حسب ما توفر لدينا من نصوص» محاولين بيان منهج 
المستشرقين الذي ذكره الدكتون عبداجيد سايقاء بالزهو» والخيلاء عند وصفهم ليوحنا 
الدمشقي» فهو متمسك ا حيث يقول لويس غرديه: (ولد القديس يوحنا في 
دمشق نحو e‏ اموافق 1 ه» وكانت هذه المدينة» قد استسلمت لجيوش المسلمين 


() د. عبداجید بن حمدق اننا الكلامية بأفريقية» ض ۰٤‏ طا ٤۰١‏ ۱ه دار العرب» 
تونس. 


أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِيء اللخَْارجِيةٌ وَالدَاخْلِيَةُ 








فى سنةه 5م الموافق 4 ١ه»‏ وإن الأسقف الذي فتح لهم الباب الشرقئ كما يقول 
ي /) اخوامق ر عه يي 
البلاذري هو ابن سرجون الملقب بالمنصور.. وإنه لأمر ذو بال حماء إذا عرفنا بوضوح 
أن ابن- سرجون هذا كان يوحنا الدمشقى حفيده)'. 

ويقال (إن راهبًا أسر في إيطاليا من قبل المسلمين» واسمه قوزماء وأحضر إلى 
دمشق» فأخذ عنه يوحنا اللغة اليونانية» وآدابهاء والعلوم» والفلسفة» والموسيقى)0"©. 

وقد كان والد القديس يوحنا الدمشقي المشرف على جمع الجزية من النصازى» 
وقد خلف يوحنا أباه في هذه الوظيفة» ثم اعتزل في دير مارساباء ويشير غرديه إلى أن 
سبب اعتزاله تلك التنظيمات الجديدة التى قام بها الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز 
والتى كان من أهمها الحد من سلطة أهل الكتاب يهودّاء أو نصارى من التدخل في 
شكئون الدولة الإسلامية» وكان من أبرز هذه التنظيمات أن أصدر الخليفة أموًا بعدم بناء 
كنائس» أو مجامع نصرانية جديدة» واضطرتهم الإجراءات الجديدة إلى التخلي عن 
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كنيسة القديس يوحنا لقاء احتفاظهم بالكنائس الموجودة نخارج الأبراج)0© 


فهل كانت إجراءات عمر بن عبدالعزيز دافعًا للنصارى للعمل بصورة أوسع؛ وأدق 
في الكيد للإسلام» وخاصة بعد وفاته» والذي لم يعمر طويلا في الحكم؟ وهل عاد 
النصارى ك سابق عهدهم بعد وفاته رحمه الله ؟؛ فلذلك برزت القدرية قوية) 
تدعو لباطلهاء بقيادة غيلان القبطى» ومساعدة يوحنا الدمشقى كل هذه التساؤلات 
مكنةء والإجابة غليها قد تكون واضحة من خلال اتساع حر كات الابتداغ في الشام 
بالذات؛ حيث ظهرت القدرية» ثم ظهرت المعتزلة في العراق تحمل مقالة النصارى في 
نفي القدر. 


يقول الدكتور النشار: (كانت الأحاديث بين النصرانية والإسلام فى مبدا الأمر 
)١١(‏ غرديه وقنواتي» فلسفة الفكر الديني» ج؟» ص ۴۳ ترجمة صبحي الصالح وفريد -جبر» ط؟» 
۴۳م دار العلم للملايين» بيروت. 
(۲) خليل الزورء اللحياة العلمية في الشام» ص 7 .١‏ 
(۳) المصدر السابق» ج۲» ص ۳٤۲‏ ۔ ١‏ بتصرف. 


4۹۸A‏ ت العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





أحاديث جدل في لين» ورقة» ثم أحذت صورة أحرى من الشدة في عهد الأمويين 
حين اصطدم يوحنا الدمشقي في جدال عنيف مع المسلمين حول وحدة الله» وطبيعة 
الكلمة» وقد اعتبر يوحنا الدمشقي الإسلام عقيدة فلسفية؛ ولذلك بدأ يعد العدة 
لمواجهتهاء ويضع أصول الجدل مع هذه العقيدة» ويبين للمسيحيين ظريق مناقشة 
EE‏ .رك بك اللشبوايي المصري» وقد 
رحل إلى الحبشة» وبدأ يرسل رسائله إلى الأقباط في مصرء يحاول پا مناقشة العقائد 
الإسلامية» والحيلولة دون اعتناقهم للإسلام'. ٠‏ 
ذا كانت دوافع الجدل النصراني ليست فقط الرد على الإسلام» وإنما مع الأنباع 

من 0 في الدين الجديد» ولعل هذه المحاولات استطاعت إبقاء هذه الأقليات 
النصرانية في مصرء وبلاد الشام» والعراق» وغيرها من بلاد الإسلام. 

وينقل الأستاذ أحمد أمين صورة من هذه امجادلات التي وضعها يوحنا الدمشقي» 
رل راذا قال لك لري ا هر ى اح قل له اه كه ا ا 

لنصراني المسلم بما سمي المسيح في القرآن» وليرفض أن يتكلم بشيء حتى يجيبه 

0 فإنه سيضطر إلى القول: كلمة الله ألقاها إلى مريم» وروح منهء فإن أجاب 
بذلك» فأساله: هل كلمة الله وروحه مخلوقةء أو غير مخلوقةء فإن قال مخلوقةء فليرد 
علیه» بأن الله إذن كان ولم تکن له کلمةء ولا روح قال يحبى: (يوحنا)» فإن قلت 
ذلك فستفحم العرب؛ لأن من يرى الرأي زنديق في نظر المسلمين)(©. 

ويقول المستشرق بيكر (إن المناظرات بين المسلمين ونصارى الشام اضطرت 
المسلمين إلى تحديد أفكارهم» واتخاذ موقف في حل مشكلات دينية فلسفية» ويبني 
هؤلاء العلماء رأيهم على أن يوحنا الدمشقي الف كعاب جَدَائَاء لإثبات آراة مسيحية 
من القران» وبين فيه كيفية مجادلة المسلمين في بعض النقاط؛ ولكن يغلب على الظن 
أن هذا الكتاب ألف لإعداد النصارى داخل الكنيسة؛ للدفاع عن عقيدتهم» وذلك 
)١(‏ د. النشارء نشأة الفكر الفلسفي؛ ج١2‏ ص 5. 
(۲) أحمد أمين» ضحى الإسلام» ج٠»‏ ص ۳٤١‏ ط١‏ ١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الارجِيَةٌ وَالدَاءِيكُ بلدا أ۹ 


بعد أن اتصل يوحنا في أثناء خدمته في القصر الأموي بمفكري الإسلام» ورجال 
الدولة» وعرف نقاط الخلاف» وكيفية إعداد التصارى لمواجهتهاء والتاريخ لم يحك لنا 
خبر مناظرات ذات شأن» أو على نطاق واسع ولم تكن الظروف لتسمح بذلك فيما 
عدا دوائر الخاصة؛ على أنه لا بد أن يكون لاختلاط العرب بغيرهم في الشام أثره في : 
خريز العتول19] آنا الأت الاك اإلذ ئلا يدائئة كيرد ی ار شرل اھا لدی اناه 
والمذاهب الفلسفية المختلفة في الإسلام» وتفكيرهم فيه من وجهة نظر فلسفية» أو دينية 
أخرى؛ أما كتاب يوحنا فكان باليونانية فهو إذن لمن يقرؤهاء ثم إن يوحنا كان موظفًا 
في الدولة» فالكلام في مهاجمة دينها جهارًا غير معقول» وطريقة الكتاب تدل على 
الحاجة إلى الدفاع أكثر من دلالتها على مجرد رغبة في نقد عقائد المسلمين). 

إن هذه النقاط السابق ذكرها من قبل المستشرق بيكر تبدو معقولة جدَّاء فإن يوحنا 
الدمشقى ما كان له أن ينتقد عقائد المسلمين جهاراء وان الفترة التى عاشها من عمر 
الدولة الأموية لا لا تسمح له بمثل هذا النقد» فهو في حقيقته ا للجزية من 
النصارى» وقد عاش في عهود زاهرة من حياة الدولة الأموية فعبدالملك بن مروان كان 
سيفه مسلطا على القدرية» بقتله معبد الجهني ‏ ثم عمر بن عبدالعزيز كان يجادل 
غيلان (ولم يذكر أن جادل يوحنا الدمشقي (على ما سيأتي عند حديثنا على القدرية) 
ثم برز غيلان في عهد هشام فقتل هشام غيلان» ولكن من الممكن القول أن يوحنا 
كان له دور في إذكاء المجادلات عن طريق غيلان وغيره من القدرية وإعداد النصارى 
دال الكنائس» ومحاولة منعهم من دخول الإسلام لغله هو الجهد الأكبر ليوحناء فإن 
الأمة في هذه المرحلة ما كان يسمح خلفاؤها لنصراني أن يهاجم عقائدها في 
مجالسهم أو يناصروه على علماء الأمة» وكل من قال ذلك فهي استنتاجات لا دليل 
عليها. 

بل إن برنارد لويس يرى أن المسلمين كانوا هم البادئين في نقد عقائد النصارى؛ 


ها٣۷ دي بور تاريخ الفلسفة ف الإسلام؛ ص ۸ ترجمة عبدالهادي أبو ريدة» طا‎ )١١( 
مكتبة النهضة) مصر.‎ 





للللدسدسسسس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ولعل هذا كان دافعه الدعوة للإسلام ورغبة علماء الأمة في إسلام التصارى الباقين 
بينهم حيث يقول: (إن مناظرات يوحنا الدمشقى كانت لإعطاء النصارى إجابات للرد 
تيودور أبو قرة بعض المحاورات التي كانت تدور حول إنكار ألوهية الرب الكلمةت 
وكان المسلمون كما رأينا من قبل هم. البادئين بالتتحدي)(© 

0 عن طبيعة آراء يوحنا الدمشقي » فيقول لويس غرديه بزهو واضح: (جاء نتاج 
الدمشقى ‏ ضدخما متنوعل فيه الخطابةء والأشعار الدينية». والتفاضير المستلهمة من 
القديس يوحنا ذي الفم الذهبي» والزهديات: إلا أن العمل اللاهوتي المحض هو الأعظم 
شان وضع معظمه في الدفاع» والجدل؛ ردا على محطمي الايقونات» والنساطرة» 
واليعاقبة» والقائلين بالمشيكة الواحدة في المسيح» والمسلمين» والمانويين» وخحرافات 
العوام). 

ويرى الدكتور فيليب حتى (بلا دليل صحيح يسند رأيه عن مناظرات في حضرة 
الخلفاء) أن مناظرات يوحنا (كانت تدور حول حرية الإرادة» والقضاء والقدر» وكانت 
البادرة التى استهلت عهد الحركة العقلانية في الإسلام» وكان يقول إن الله خلق 
العالم» وت ركه يجري بقوة استمراره!!.. ومن أطرف ما كتب محاورتان ساقهما بين 
مسلم ومسيحي» شدد فيها على ألوهية المسيح: وحرية الإرادة الإنسانية» وكان الغرض 
من هذا الكتاب أن يكون تبريرًا للنصرانية» ‏ ومستئدًا لهداية النصارئ فى مناقشة 
المسلمين» ولعل مادته مستوحاة من المناظرات التي كانت تخري أمام الخليفة» ويشترك 
هو فيها بالذات مما يشهد على أنه كان يعرف القرآن والحديث معرفة المسلمين لهاي" . 

وهذا الزعم لعله غير صحيح؛ لأن المكتوب عن يوحنا ليس مناظرة جرت في 
)١(‏ برنارد لويس» الدعوة إلى الإسلام» ص 2١٠١5‏ ترجمة حسن إبراهيم حسن» عبداجيد عابدين 

وإسماعيل البخاري» ط» ١۹٠٠ه‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
( غردية» فلسفة الفكر الديني» ج ص .۳٦‏ ۰ 
(۳) حتی» موجز تاريخ الشرق» ص هلا١ ‏ 5/ا١.‏ 


ا 


سْبَابٌ الإفيراق الْعَقَدِي؛ الْتارجيةٌ وَالدَاخِليةٌ 






حضرة خليفة» كما قلناء وإنما كتابٌ كتبه فى كنيسته؛ ليقرأه. النتصارى» كما قال 
فقال: (اختلف الرأي في أمر يوحنا الدمشقي وإن لم يختلف في أنه أكبر علماء 
اللاهوت فى الكنيسة الأرثوذكسية» وأنه حاول إيقاف الدعوة الإسلامية» فألف. 
رسالتين على شكل محاورة بين مسيحي ومسلم في شأن ألوهية المسيح» وحرية الإرادة 
الإنسانية؛ الغرض منها تبرير النصرانيةء والاستناد إلى أفكارها فى مواجهة مفهوم 
التو حيد..» وقد استدرج یوحنا (بعض) المسلمين إلى القول بخلق القرآن» والصفات 
الإلهية؛ وهي مسائل لم يكن المسلمون يخوضون فيهاء والمعروف أن الجعد بن درهم 
الذي قتله خالد القسري من القائلين بخلق القرآن» وكان من زملائه» غيلان» ومعبد 
ا-لجهني.. .»> ومن فتنة يوحنا الدمشقي ظهرت هذه الفعة الباغية التي وصفها 
المستشرقون» والغربيون» والشعوبيون العرب بأنهم أحرار الفكر؛ (أي القدرية)...» 
والواقع أن معبدًاء وغيلان» والجعد لم يبتكروا هذا القول بالقدرء وتعطيل الصفات» 
وخلق القرآن من عندهم, ولكنهم تأثروا بكتابات يوحنا الدمشقي» والصابعة الحرانية؛ 
والمانوية)0') 

و 
نماو من ن¿ جال التضار ى لِلْمُسْلِمِنَ في مَسَائلٍ الْعَقِيدَة: 

ب ا ود و ون ار اق ر ااب د طبه وجاثلیق 
النضارى؟؛ عتدما تحطب تحطبته الشهيرة في الجابيبة0" فكانت هذه الحادثة تصور نوعًا 
من الجدال» والاعتراض من قبل النصارى على عقيدة من عقائد الإسلام» ولعل 
النصارى ادخروا هذه الحادثة» وعملوا في الخفاء» حتى أسهموا في انحراف جملة من 
)١(‏ أنور الجنديء الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي» ص 457» بتصرفء دار 

الاعتصام» القاهرة. 
١؟)‏ انظر عبدالله بن وهب القرشي » كتاب القدر» ص *١١ءات‏ د. عبدالعزيز العثيم» وانظر 

تهذيب ابن عساكرء جه ص A‏ 


.م لل-ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف فى تقريرها 





الوجود, والذي يبدو من مناقشة 2 المؤمنين للجاثليق» ورده عليه أنها حدئت ف 
النصرانية قبل إسلامهم» ويلاحظ أهمية تعقيب راوي الخبر بقوله: (حيث افترق الناس»› 
حسمت تمامًا في نفوس الناس» واستقامت على اعتقاد الإسلام الحق في مسألة القدر. 

ولكن ب المناقشات التي كانت تدور بين لكين والنتصارى كانيت في الشام 
وعن طبيعتها يقول الد كتور عمر فروخ: (وقد كان السائل دومًا أحد رجلين: إما رجلا 
يطلب جوابًا يطمئن به قلبه» وإما رجلا يريد أن يجادل؛ لإدخال البلبلة فى القلوب 
اه ا 

ومن هذه امجادلات ما رواه ابن عساكر عن محاورة طويلة دارت بين خالد بن يزيد 
أبن معاوية ومجموعة من الرهبان النصارى؛ حیث يقول الد بن يزيد: (کانت لي 
حاجة بالجزيرة» فاتخذتها طريقًا مستخفيّاء قال: فبينما أنا أسير بين أظهرهم؛ فإذا 
بشماسة ورهبان» وكان رجلا لبيتاء ولسنا ذا رأي؛ (أي الشماسة)» فقلت لهم: ما 
جمعكم ها هنا؟ قالوا: إن شيحًا سياحًا نلقاه في كل يوم مرة فى مكانك هذا فنعرض 
عليه ديننا. . قال: وكنت رجلا معا بالحديث» فقلت: لو دنوت من هذاء فلعلي أسمع 
منه شيا أنتفع به» قال: فدنوت منه» فلما نظر إلى قال: ما أن من هؤلاع قلت أجل» 
قلت: لست من علمائهم» ولا من جهالهم ۔ قال: ألستم تزعمون في كتابكم أن أهل 
الجنة يأكلون» ويشربوك» ولا يبولون» ولا يتغوطون. قال: قلت: نعم) نقول ذلك» وهو 
كذلك قال: فإن لهذا مثلا فى الدنياء فما هو: قال قلت: مثل هذا الصبى فى بطن أمه 
ات رزق الرحمن بكرة وعشيًا لا يبول» ولا يتغوط ‏ قال: فتربك و جهه» وقال لالم 
تزعم أنك لست من علمائهم. قال: قلت: بلی» ما انا من علمائهم» ولا من جهالهم ‏ 


.508 د. عمر فروخ» تاريخ الفكر العربي» ص‎ )١( 


أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الخارجية والداحلية .س ۳ 





قال: الت تزعمون أن أهل الجنة يأكلون ويشربون» ولا ينقص مما في الجنة. قال: 
نقول ذلك» وهو كذلك ‏ قال: فإن لهذا مثلا فى الدنيا فما هو: قال: قلت: مثل هذا 
مثل رجل أتاه الله علمًا وحكمة؛ وعلمه د اجتمع جميع خلق الله فتعلموا 
منه ما نقص من علمه شِيمَاء قال: فتربد وجهه.. فقال لي: ألستم تقولون في صلاتكم: 
السَلَامٌ عَلينا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصالحين ‏ قال قلت: بلى قال: فلهي عني» ثم أقبل على 
أصحابه؛ وقال: اط لالد من الأم ما بسط لهؤلاء من الخير» إن أحد هؤلاء إذا 
قال في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين لم يبق عبد صالح في السماوات 
لار إلا كتب له بها عشر حسنات2"207, ثم قال لي: ألستم تستغفرون للمؤمنين 
والمؤمنات» قلت بلى» تقال لأمتجانه: إن أحد هؤلاء إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات لم 
يبق عبد مؤمن في السماوات من الملائكة» ولا في الأرض من المؤمنين» ولا من كا 
في عهد آدمء أو من هو كائن إلى يوم القيامة إلا كتب الله له بها عشر حسنات» قال: 

ثم أقبل علي فقال: إن لهذا مثلا في الدنياء فما هر؟ قلت: كمثل رجل مر بملإ كثير 
كانواء أو قليل , > فسلم عليهمء فردوا عليه» ودعا لهم فدعوا له. قال: قَتَرََدَ وجهه 
فقال: ما رأيت في أمة محمد وي من هو أعلم منك؛ فسلني عَكًا بدا لك قال: فقلت: 
كيف أسأل من يزعم أن لله ولدّاء قال: فشق مدرعته حتى أبدى عن بطنه ‏ ثم رفع 
يديه» فقال لا عَفَرَ الله لمن قالها؛ منها فررناء واتخذنا الصوامع)("©. 

ولو فشا تحال هذا "النض» لوجدنا أن حناك فضولا حدقا لدئ الكانبيةة ولع 
كان من جهة النصارى؛ لطرح المعضل من المسائل التي يعرفون لها جواباء وأنهم كانوا 
يبتعدون عن الخوض في معتقدهم في المسيح» وكان المسلمون يعيبون عليهم هذا 
المعتقد» ولكن قد يأتيهم من المسلمين من هو ضعيف الحجة ‏ وقد يضاونه» ولقد كان 
لذ كاء خالد بن يزيد» وسرعة بديهته في الرد» دور في إبطال مرادهم في إضلاله» وزرع 
الشبهات في صدره. 

إن هذا النموذج من المناقشات يبين الحرية الفكرية التي كان يحياها أتباع الديانات 


)١١‏ ابن عساکر» امختصر» cA‏ ص 20 بتصرف. 


العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقرب ها 








الأخرى في المجتمع الإسلامي» فقد طبق المسلمون المبدأ القرآني 3 لآ ياه في 
لبن [البقرة:1 »]۲١‏ ولا شك أن الجادلين المسلمين كانوا أصنافا؛ فمنهم القوي؛ 
كخالد بن يزيد» ومنهم ضعيف الحجةء الذي قد يلتبس عليه شي من هذه الشبهات 
التي تلقي» وتزرع في نفسه انحرافًا عن معتقده الحق» فلا يستبعد أن تكون إحدى هذه 
المجاد لات من أهم الايا التي أسهمت في انحراف معبد ال جهني ۔ مثلا» وغيره من 
أرباب البدع الذين انحرفواء وأصبحوا دعاة لهذه المذاهب البدعية. 

وكان النصارى يجادلون المسلمين في مسائل عقلية» ولكن الله كان يوفق 
لهذه الأمة من يرد عليهم؛ فقد روى ابن عساكر عن إي ياس بن معاوية بن قرة ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ قال: كنت في الشام» وكنت صبيّاء فاجتمع النصارى يضحكون من 
المسلمين» وقالوا: إنهم يزعمون أنه لا يكون تفل للطعام في الجنة» قال: قلت: يا معلم» 
سر ا ۔ فقال: فقال: قلت فما تنكر 


ا هذه اواد أنها قد تكون ا عن يوحنا الدمشقي» أو من 
توجيهات القسس» والرهبان في مجامعهم التي يدرسون فيها ديانتهم» ولا شك أن 
الحرب الجدلية مع النصارى قد أثمرت لصالحهم بعض ضعاف الإيمان» وضعيفي 
الحجة فانسلخوا عن دينهم» ورددوا اا . كما نشاهد في وقتنا الحاضر» فيمن 
انسلخ عن دینه» وافتتن بالنصارى» وأصبح جنديًا يدافع عن حضارة و 
و وفسقه» وفجوره. 


لخر التضراني 3 نَشْأَة a‏ فرق [لؤشيمها. 


واضشا ف اة ا e‏ 0 فإذا کان ا له 00 
إذكاء نار الفسة بين المسلمين» وتفريقهم إلى فرق متناحرة) فإن شخصية يو حنا 





.314 أبن عساكر» امختصر» جه ص‎ )١( 





أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ اسارجيةء وَالدَاخِلِيةُ 





الدمشقى ليست بعيدة عن هذا الجانب» إذ نظم النصارى أنفسهم للكيد لهذا الدين» 
وأهله؛ وذلك بطرح المفاهيم النصرانية عن القدر» والصفات التي تلقفها ذوو العقائد 
الزائفة؛ مثل: معبد الجهنى» وأعلن غيلان القبطى إسلامه لهذا الهدف ‏ أيضًا. 
ابن يسار: (إن معبدًا الجهني يقول بقول النصارى)27©, وهذا القول من هذا التابعي 
الجليل لا يعني إطلاق الكلام بدون دليل» فهو يعتمد على أمرين؛ الأول نسبة القول 
إلى رجل من النصارى» وهو سو سنة؟ حيثث قال الإمام الاوزعي: (أول من نطق في 
القدر» رجل من أهل العراق» يقال له سوسن» كان نصرائيّاء فأسلم» ثم تنصرء أخحذ 
عنة معبك الجهنى» وأخل غيلان عن معبد)“. 
والأمر الثانى: هو معرفة التابعين بطبيعة معتقد النصارى فى القدر؛ ولذلك قالوا: إنه 
يقول بقول التصارى» فهذان الأمران يز كدان حدوث هذا الأثر» وهو رد على من قال 
إنه تطور طبيعي في الفكر الإسلامي» ولكنه الانحراف» فإن العقيدة لا تخضع للتطور 
الذي يخالف أصولها. 
ومن الأثار النصرانية في الفرق أثرهم في الفرقة الخابطية من القدرية المعتزلة؛) حيث 
كان صاحبهم اخ بن خابط يقول: للخلق إلهان أحدهما قديم, والآخر ا 
وهو عيسى بن مریم ۔ عليه الشلام ۔ وكان يقول: عيسى بن مريم ابْنُ الله» لا على معنى 
الولادة» ولكن على معنى أنه تبناه» وهو الذي يحاسب الخلق فى الآخرة» وهو الذي 
٠‏ رس E e pe‏ سر لد 8 
يقول الله تعالى - فيه ل وجاء ربك والملك صقا صا [الفجر:2077©. 
وظهر الأثر النصراني في فرق الحلولية ‏ ومنهم الحلمانية المنسوبون إلى أبي حلمان 
الدمشقى» وکان اماه من فارس» ومنشؤه حلب» وأظهر بدعته بدمشق» فنسب إليهاء 
)١(‏ ابن عساكر, الختصر» ج٥۲‏ ص ۱۱۸. 
(۲) ابن عساكر, المفتصر» ج0؟) ص 2١١7‏ سوف نتوسع في دراسة شخصيات القدرية عند 
حديثنا عن هذه الفرقة يإذن الله. 


٠-5‏ بل -ل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





وكان يسجد لكل صورة حسنة)0©. 

وَقَال أبو حاتم الرازي عن الرافضة» وشبههم بالنصارى؛ (لأنهم ضاهوا النصارى 
في القول في أمير المؤمنين علي طا فقالوا فيه مشل قول النصارى في المسيح . عَلَيِ 
الصّلامُ ‏ فقالت الغلاة منهم في ألوهيته» كما قالت النصارى بألوهية المسيح ‏ عَلَيْهِ 
السّلامٌ ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيدا)0؟. 

وقال الشهرستاني عن غلاة الشيعة ‏ أيضّا: (وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب 
الحلولية» ومذاهب التناسخية؛ ومذاهب اليهودء والنصارىء إذ اليهود شبهت الخالق 
بالخلق» والنصارى شبهت الخلق بالخالق» فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة 
الغلا . 

ويرى زهدي جاد الله أن القدرية» والمعتزلة تأثرت تأترا كبيدًا بالآراء النصرانية: 
ويذكر تأثرهم بالقول في القدرء وأن الخير من الله» والقول بالأصلحء ونفي الصفات» 
ولأا راان اول وال ان اتن الاق اع اة هة 
التضارق؟ رت ای كما زع النضارى ان السار عدت أن علمة 
الله حواها بطن مريم» وزادت الجهمية عليهم» فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في 
ا 

وهكذا كان لشبه النصارى الأثر الكبير في انحراف مَنِ انحرف عن منهج السلف» 
)١(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 9ه؟ ‏ ١55؟.‏ 


(۲) ابي حاتم الرازي» كتاب الزينة» ص ۲۷٠‏ ت عبدالله السامرائي» ملحق بكتاب الغلو والغلاة 
في الحضارة الإسلامية» طلا 1١8‏ ١هه‏ دار واسط بغداد. 

(۴) الشهرستاني» الملل والنحل» ص 1۷۳ ت عبدالعزيز ال وكيل. 

)٤(‏ زهدي جارالله» العترلة» ص ۲۷ - ۲۸ ط١‏ ٤۹۷١م‏ الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت. 


(5) أبو الحسن الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» ص ۸۸» ت الشيخ جماد الأنصاري» 
مع قن ا ا ارا ی ر 


أَسْبَابُ الاقيراق الْعَقَدِي؛ الارجية والداخلية . | الا 





ورام الرد عليهم بسلاحهم الفلسفي الذي يحملونه؛ ولذلك فإننا نخالف الأستاذ 
هاشم فرغل“ بأن نشأة علم الكلام ضرورية للرد على النصارى؛ وذلك لأن اختيار 
منهج غير منهج السلف كان بسبب انحراف سابق للمتكلمين عن طريقة السلف» 
فلما نشأ علم الكلام اضطرهم إلى التخلي عن أصول» وعقائد إسلامية أصيلة اعتمادًا 
على أصولهم الفاسدة الجديدة التي حملوها معهم من فلسفات النصارى» واليهود. 
دَوْرُ التَصَارَى في تَرْجَمَةٍ الثْقَاقَةِ اليوتائية الَْتييَة: 

وكان من أبرز جهود النصارى مثلة بأطبائهم: وفلاسفتهمء اللجوء إلى ترجمة 
المنطق اليونانى بوثنيته» وإلزاماته الفاسدة» ولقد كانت هناك جهود ذاتية من قبل 
النصارى ا في طرح هذه الوثنيات المعارضة للكتاب والسنة» وكان من ور 
النصارى الذين قاموا بجهود ذاتية فى الترجمة (الراهب إطغانوس المصري الذي كان 
يعمل بمدرسة الإسكندرية» وكان ع بالترجمة من اليونانية» والقبطية» وبخاصة 
كتب الحكمة» والنجوم)0©. 


ويقول ابن النديم إن (خالد بن يزيد (ت:4 هه)(2 كان يسمى حكيم آل مروان» 
وكان فاضلا في نفسه» وله همة» ومحبة للعلو» خطر بباله الصنعةء فأمر ياحضار 
جماعة من فلاسفة اليونائية من كان ينزل مدينة مصرء وقد تفصح بالعربية» وأمرهم 
بنقل الصنعة من اللسان اليوناني» والقبطي إلى العربي» وهذا أول نقل كان في الإسلام 
بو CE A VON EE‏ 


(۱) د. هاشم فرغل» عوامل نشاًة علم الکلا» ص 2١8٠١‏ ط ۳۹۲١ه»‏ مجمع البحوث 
الإسلامية) القاهرة. 

(۲) د. محمد الصادق العفيفي» التطور العلمي عند المسلمين» ص .٤١‏ 

(۳) وقد نفى الإمام الذهبي ما قاله ابن خلكان أنه كان يعرف الكيمياء وصنف فيها ثلاث رسائل 
فقال: هذا لا يصح) وقد أثنى عليه الذهبى وأنه له أهتمام بالحديث» انظر سير أعلام النبلاي 
ج٤»‏ ص ۳۸۳. 





العقيدة الأسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ويقول ابن أصيبعة: (إن ماسرجون المصري ‏ ترجم أهوارون بن أعين القسي من 
السريأنية؛ ويعد مر من الكتب النفيسة التي تناولت الحكمةع وغيرها ‏ ترجمه روان بن 
الحکم» ویقول ۔ أيضًا : إن ا كان يهودي المذهب 0 وكان في أيام بني 
أميق» وإنه تولى في الدولة رم تفسير كتاب أهارون بن أعين إلى العربيع. 


Ye01 °)‏ \( الذي قزرا ا وکان ممن ر یجیدول ا eT‏ 
أعاد النظر فيما سبق تر جمته) وأصلح الكثير من أحطائ. 

ويذكر ابن النديم وابن أبى أصيبعة مجموعة كبيرة من الأطباء النصارى النقلة" 
والذين کان لهم الدور في نقل الفلسفات اليونانية» ونشرها في أوساط 
امسر وما کان الطب إلا غطاءٌ يستتر ته هؤلاء القسس» وذلك من أجل نشر 
الفكر اليوناني لمعارضة علوم الكتاب والسنة؛ ولأن الكتب المترجمة لم تقتصر على 
الكتب الطبيةء والعلمية إن وجدت» وإما تعدتها إلى مجالات العقيدة» والحكمة. 
والاحلاق» والسلوك من وجهة نظر يونانية وثنية. 

وبهذا يتصح لنا ذلك الهجوم النصراني الشرس على مراکز التجمع العلمي في 
أرض الخلافة» وتزيين ما لديهم من فكر وثني» ثم ترجمته» وكانت النتيجة إحداث 
غزو فكري كان له أثره في فرقة الأمة» وتشتيت جهودهاء وإبعاد جملة من علمائها 
عن علوم الكتاب والسنة» وتوزيع الجهود؛ للاطلاع على هذا الفكر الوثني المترجمء ثم 
اعتناقه أو وضع مسائل العقيدة على أصوله كما فعل اللمعتزلة» والجهمية» وغلاة الشيعة» 
التصور الصحيح للعقيدة ما هي إلا إحدى مؤثرات حركة الترجمة التى بدأت على 
صورة كنت طبية) ثم اتسع نطاقها لتشمل شتی مسائل العقيدة» والعلوم. 
)03 أبن أبي ا عيون الأنباء في طبقات الأطباي طق ٤۸‏ ١ه‏ دار الثقافة, بيرودت. 
)١(‏ الفهرست» ص .١١7‏ 
(۳) انظر الفهرست» ص ۳٤١‏ وعيون الأثباء» 0 ص .١ ١/5‏ 








أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الخارجيّة وَالدَّاخلِيةٌ 


وَالْخْلَاصَةُ: أن الأثر النصرانى فى افتراق المسلمين لا يكن تجاهلهء أو إنكاره» وكان 
كاه a E E a a‏ 
ل کل الین اند بالفكر النصراني في صراع مع علماء الأمة؛ كالقدرية 
والمعتزلة» والجهمية كان نصيبهم الهزيمة» والخزي» والعار» وبقي منهج السلف هو 
الذي يفتخر المؤمنون بالانتساب إليه. 


ع 15 % 8 2 8 
۳ار الفؤس 2 نشاة الفرق 
لقد كانت أرض فارس مليئة بالملل» والمذاهب ذات العقائد المختلفة» والمتناقضة» 
وعندما جاءت جيوش الفتح الإسلامي» وسيطرت على الأرضء والإنسان في هذه 
البقاع الكبيرة دخل في الإسلام عدد كبير من أتباع هذه الملل» وكان منهم المؤمن 
الخلص الصادق» وكان 0( 0 الزنديق» والحاقد الذي أعلن إسلامه ظاهوّاء وبقي 


مجو سيا كافرًا في باطنة و ثرة هذه العقائد: والملل امختلفة کان ل لها الدور الأ كبر 


في أن أرض قار بالذات اسهينت إسهامًا كبيرة في زرع الفرقة» والشقاق في الوسط 
الإسلامي» على مر تاريخه الطويل؛ وكان لهذه الملل رؤساءء وقادة» وكهئّة معابد 
النيران الذين انحدت قواهم؛ نكاربة هذا الدين الجديد» وزرع الشكوك؛ والشبهات» 
والانحرافات الْعَقَّدِية بين أتباعه. 

© ونظرة موجزة على عقائد الفرس تعطي ضوءًا على طبيعة هذه الملل» وكثرتهاء 
وتشابكها؛ حيث يقول الشهرستاني عن عقائد المجوس: (أثبتوا أصلين؛ إلا أنهم زعموا 
أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزلين. بل النور أزلي؛ والظلمة محدثة» ثم لهم 
اختلاف في سبب حدوثها؛ أمن النور حدثتء» والنور لا يحدث شرا جرا فكيف 
يحدث أصل الشر؟ أم من شيء آخرء ولا شيء يشرك النور في الإحداث» والقدم» 
وبهذا يظهر خبط المجوس» ومن مذاهبهم الكيومرثية أصحاب المقدم الأول كيومرث: 
أثبتوا أصلين يزدان» وأهرمنء» وقالوا يزدان أزلي قديم» وأهرمن محدث مخلوق). 


)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص 7"4؟. 


ال سسسب العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلق في تقريرها 





ومن مذاهبهم الزرادشتية نسبة إلى زرادشت» وقولهم (إن النور» والظلمة أصلان 
متضادان» وكذلك يزدان» وأهرمن؛ وهما مبدأ موجودات العالم» وحصلت التراكيب 
من امتزاجهماء وحدثت الصور من التراكيب الختلفة)» ومن مذاهبهم الثنوية: 
(وهؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين: يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدهانء 
بخلاف المجوس» فإنهم .قالوا: بحدوث الظلام» وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم, 
واختلاف في الجوهر والطبع» والفعل» والخيرء والمكان» والأجناسء والأبدان, 
والأرواح)”"» ويتبع الثنوية المانوية» والمزدكية» والديصانية والمرقيونية» والكنيوية 
والصيامية؛ والتناسخية؛ حيث زعم (ماني أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين؛ 
أحدهما نور» والآخر ظلمة» وأنهما أزليان لم يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلا 
من أصل قديم)””. 

أما المزدكية: فزادت على المانوية قولها: (أن النور يفعل بالقصدء والاختيار» والظلمة 
تفعل على الخبط» والاتفاق» والنور عالم حساسء والظلام جاهل أعمى)20©. أما 
الديصانية: فقد أثبتوا أصلين؛ نورّاء وظلامًا؛ فالنور يفعل الخير قصدًاء واختياراء والظلام 
يفعل الشر طبعًاء واضطراراء فما كان من خير» ونفع» وطيب» وحسن» فمن النورء 
وما كان من شر» وضررء وفتن» وقبح فمن الظلام)" وزاد المرقيونية على من سبقهاء 
فقالت إن هناك (أصلا ثالتا هو المعدل الجامع» وهو سبب المزاج؛ فإن المتنافرين 
المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع» وقالوا: إن ال جامع دون النور في المرتبةء وفوق الظلمة» 
وحصل من الاجتماع» والامتزاج هذا العالم. أما (الكينوية فرعموا أن الأصول 


() الشهرستاني» الملل والنحل» ص ۲۲۸. 
(5) المصدر السابق» ص 515. 
5 المصدر السابق» ص 140. 
)٤(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٠٠١‏ 
(5) المصدر السابق» ص .550١‏ 





(5) المصدر نفسةف ص 69 ؟, 
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ا ان وا ا ا ا ا ات ج مدو الا مول درن اا ا 
الذين أثبتهما الثنوية)”'2» (والصيامية أمسكوا عن طيبات الرزق» وتجردوا لعبادة الله 
وتوجهوا في عبادتهم إلى النيران؛ تعظيمًا لهاء وأمسكوا ‏ أيضًا عن النكاح, والذبائح, 
والتناسخية» قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد» والانتقال من شخص إلى شخص”. 

إن هذه المعتقدذات الفارسية سوف یکوت لها أكبر الأثر فى بعض الفرق التى نشأت 
الشيعة الغلاة, وغيرها من الغلاة, وهذا ما ستئلاحظظله ف عرضنا التالى» فقد کان 
للفتوحات الإسلامية» الأولى التى اجتاحت أرض فارس الدور الأكبر فى إحداث تغيير 
كبير فى معتقدات أهل هذه البلاد» وهذا التغيير يمكن حصره فى جانبين؛ فالجانب 
ا 0 . ارسوله ولو في سورة النصر ‏ قال تعالى -: فإ إا 

سر اسع و سے وروم عر رو o‏ کھج 
جا ا آله والح ري 1 الاس a‏ ف دين الله ے أفواجا 


ا ا ب ڪا كنا جم ورة النصراإلى٣]»›‏ 
سی عمد ريك واستعفرة ساو سس سي اسیا انا 9 4 » [سورعة بی ٠)‏ 


فكانت أرض فارس كغيرها من البلاد المفتوحة أقبل أهلها على هذا الدين» ودخلوا فيه 
أفواجّاء وبرز منهم كبار العلماء الذين خدموا هذا الدين. 

والجانب الثاني: يتمثل في أولئك الذين استمروا على معتقداتهم الوثنية» وازدادوا 
تعصباء وحقدًاء وكراهية لهذا الدين الجديدء وهم الذين نذروا أنفسهم لحرب 
الإسلام» والمكيدة الدائمة لأهله» هم الذين سيكون لهم الأثر الكبير في نشأة الفرق 
الضالة التي هي في حقيقتها ح ركات. مجوسية بحتة: اتخذت رداء الإسلام لتخفي 
تحته عقائدهاء وسلوكياتها المنحرفة. 
ه الأ القاريبي في مُوسْبِي الف وَعََائيا 

ه يلاحظ الباحث في معظم فرق الابتداع أن أغلب قادتهاء وأصحاب القالات 
فيها هم من الموالي» وهذا المصطلح؛ أي الموالي له معنيان الأول: (ولاء العتاقة» كأن 


.5504 (؟) الشهرستانيء الملل والنحل» ص‎ »)١( 
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يعتق الرجل عبدَّاء أو أمة» .فيصير المعتق منسويًا إلى المعتق بالولاء...» ثانيهما: ولاء 
الموالاة: وهو أن يندمي رجل لآخر بامخالطة» وامحالفة» فينتسب إليه» أو ينتمي إلى قبيلة 
من القبائل» فينسب إليهاء وقد أقر الإسلام هذا النوع من الولاء)» وهؤلاء إنما عرفوا 
في المجتمع الإسلامي بعد أن جلبهم معهم الفاتحون من الصحابة» وأكثرهم كانوا من 
أهل البلاد المفتوحة الذين اتتسبوا بالولاء لسادات الصحابة؛ والفاتحين المسلمين 
الحمايتهم في مجتمعات جديدة غير مجتمعاتهم التي خرجوا عنها؛ حيث إن الفتح 
الإسلامي جعل أهل معظم الأمصار ينتقلون بحرية» فكان هؤلاء الأعاجم ينتسبون إلى 
قبائل العرب بالولاء» وبعضهم كانوا عبيدًا ثم انفكت عنهم هذه العبودية بسبب 
دفعهم أموالا للمكاتبة؛ أو بسبب حركة تحرير العبيد التي كان يحض عليها الإسلام ثم 
انتسبوا إلى الصحابة» وغيرهم من المسلمين بالولاء. . 

ولكن هؤلاء الموالي - أيضًا ‏ فيهم من هم أصحاب ديانة» وعلمء وفهم؛ كالحسن 
البصري؛ وعطاء بن أبي رباح» ونافع مولى عبدالله بن عمرء والزهريء وغيرهم من 
سادات التابعين الذين يطول حصرهم؛ ومنهم من هو منافق زنديق؛ كالحارث بن 
سعيد مُذَّعِي النبوة الكذاب» والمغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان» والجهم بن صفوان» 
والجعد بن درهمء وغيرهم من أرباب البدع؛ والضلال ومن هؤلاء برز قادة فرق 
الابتداع الذين قادتهم انحرافاتهم الذاتية عن عقيدة الإسلام للقول بهذه المبتدعات 
الشاذةء فقد دلوا الإسلام؛ ليمكنوا لأنفسهم بين عامة الناس» ويخلطوا بين الإسلام 
وبين ما توارثوه من عقائد باطلة» فقاموا باختلاق هذه المشكلات الْعَقّدِية تحت 
مسميات عدة» فتارة تحت مسمى العقل» وضرورة ملائمة النصوص القرآنيةء والنبوية 
له» ومن هنا نشأت دعوة رد الأحاديث النبوية» في ظل شروط التواتر التي وضعوها 
لقبول أحاديث العقائد, كما فعل المعتزلة» وغيرهم» ولكننا نريد أولًا أن نعطي بعض 
)١(‏ شمس الدين السرخحسيء المبسوط» ج۰ ۳» ص ۳۸ ص 4 24 بتصرف» ط۴ دار المعارف» 


وانظر د. عمر فروخ» تاريخ الجاهلية) ص 18( Ab‏ ام دار العلم للملايين» بير و سته» 
وانظر 2 توفيق پبرو؛ تاريخ العرب القدي» مر c2۹‏ طط AN fe ¥ )١‏ دار الفكر, سوريا. 
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التفصيلات عن هذه البدع؛ وأربابها الذين جاءوا من فارس» وأسسوا المقالات المبتدعة 
في العقيدة» ففي نطاق الخوارج التي هي من أولى الفرق المبتدعة افتراقًا عن الأمة 
وعندما هزمهم علي ط4 في النهروان هرب منهم اثنان إلى بلاد فارس» كما يقول 
البغدادي؛ (حیث فر منهم رجلان إلى سجستان» ومن أتباعهما خوارج سجستان). 
ويقول الد كتور على الشابى عن هذا الهروب» ونتائجه: (وقد انبث هؤلاء الدعاة فى 
AE O E E‏ 
وأستغلوا نقمة المسلمين» ومنذئذ ما انفكت مقصدًا للخوارج» راطا للدعوة» ومسرحًا 
روب مذهبية طيلة القرون الثلاثة الأولى” ۳ وقد اتخذت العلاقة بين الخوارج 
المارقين» والفرس صورة الاتحاد في الأهداف في حرب الدولة الإسلامية التي يمثلها 
العرب» وفي هذا يقول الدكتور الشابي: (إن اللقاء الحاصل بين الخوارج» والفرس إثر 
وقعة النهروان اتخذ له أشكالا مختلفة تتمثل في انضمام جانب من موالي البصرة» 
0 لهم» وأظهر مثال على ذلك خروج أبي ليلى بالكوفة سئة 47 مع ثلاثين 

من الموالي قتلوا جميعًاء كما تتمثل في بعض من شردوا من جوا في تلك 
ا إلى أرض إيران» ثم في تمركز المندحرين من خوارج البصرة بقيادة نافع بن 
الأزرق الأهوازء والمناطق الإيرانية المصاقبة لها)0© ومع طيلة الإقامة التي أقامها 
الخوارج» وكبار قادتهم في بلاد الفرس» فقد تسربت إلى فرقهم أنواع من الانحلال 
الذي كان يعيشه الفرس» فقالوا به في نطاق فرقهمء ومثال ذلك ما قالته فرقة الميمونية 
من (إجازة..نكاج . بنات البنين». وبنات. البنات». وبنات. بنات. الأخوات». وبنات..بني... 
الإخوة» ويقولون إن الله حرم نكاح البنات؛ والأخوات» وبنات الأخ» وبنات الأخت» 
وأحل ما وراء ذلك)“. قال البغدادي: ومن استحل بعض ذوات الحارم» فهو في 


)١(‏ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۸٠۹‏ الإسفراييني» التبصير في الدين» ص.45. 
(۲) علي الشابي» مباحث في علم الكلام والفلسفة» ص ۳۹ء ط١‏ دار بوسلامة تونس. 
(5) د الشابي» میاحث» ص ۱۴۸. 

(4) الحميري» الخور العين؛ ص 25١5‏ ت كمال مصطفى. 
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حكم امجوسء ولا يكون امجوسي معدودًا من فرق الإسلام)'» وبلغ ببعض الخوارج 
أن قالوا ممالئة للمجوسء (إن الله عز وجل . يبعث رسولا من العجم؛ وينزل عليه 
كتابًا من السماء» وينسخ بشرعه شريعة محمد و وزعم أن أتباع ذلك النبي المنتظر 
هم الصابعون)"» وقد قال هذا يزيد بن أبي أنيسة الخارجي» وبهذا يتضح أن الخوارج 
المارقين عندما انحرف بعضهم مع انحراف الفرس الذين عاشوا يينهم» فقالوا 
بمقالاتهم» ثم أمّلوهم بأن الله سيبعث نبيًا من العجم!!. 
وفي نطاق فرق الشيعة برز الفرس بكل قوتهم» واعتنقوا مذهب التشيع للتستر 
خلفه. فقد قال ابن سبأ بهذا المذهب, وعندما هرب من سيف علي طبه عندما أراد 
قتله إلى المدائن؛ حيث مذاهب المجوس» والصابعة» نشر أكاذييه 0 تبه واعتنق 
هذه العقائد الضالة جمهور كبير من أهل تلك البلاد حتى أن ابن سبأ بعث بمجموعة 
من هؤلاء إلىعلي ذه ليقولوا له (أنت الإله ‏ أنت ربناء 1 ضيه لهم: ارجعوا فإني 
علي بن أبي طالب أبي مشهور وأمي مشهورة؛ وأنا ابن عم محمد ولق فقالوا: لا 
نرجع؛ دع داعيك» فأحرقهم بالنار)0©, 
وبعد وفاة علي ضيه عكف هؤلاء المنحرفون من الموالي على اقتناص الفرص المتاحة 
لطرح ضلالاتهم» وكان أن ظهرت حركة الختار بن أبي عبيد» فقام بجانبه كيسان 
الفارسي يعلمه. ويلقنه الأكاذيب التي ألقاها إلى أتباعه» وجيشه الذي كان لا يسمع 
فيه لغة العرب؛ لغلبة الموالي عليه» والذين انضموا لهذه ال ر كة؛ اما منهم في مجاحهاء 
ثم انقضاضهم على دولة الإسلام في حينهاء فبرزت مقالات الوصي » والمهدي التي 
قال بها اختار عن محمد بن الحنفية» وهو كاذب في ذلك» ثم عندما توفي» زعم 
كيسان أن ابن الحنفية حي يرزق» وأنه بجبل رضوى عنده عسل وماء» وقال ذلك 


(۱) الفرق بین الفرق» ص ۲۸۱. 
(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۲۷۹. 
(۳) ابن عساکر» الختصر» ج۱۲» ص ۲۲۲. 


أَسْبَابُ الاقيراق الْعَقَدِي؛ الارجِيةُ وَالدَ ايك _-- أ 





السك ا حميري في شعرة ان 

ثم برز الأثر الفارسي بقبحه» وإلحاده في شخصيات غلاة الشيعة من الموالي؛ 
كالمغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان التميمي» وأبي الخطاب الأجدع, وأبي منصور 
العجلى» > وغيرهم تمن قالوا بالمقالاات الكفرية. 
الحلول» والتداسخ الذي قالت به عقائدهم التي سبق ذكرها. 

أما في نطاق فرقة القدرية النفاة» فإن سوسنة الفارسي كان من الذين أخذ معبد الجهني 
عنهم مقالته في نفي القدر» فقد روى ابن عساكر عن ن أبن عون قال : إن أول من تكلم في القدر 
رجل من الأساورة يقال له سوسنة كان حيقًا (الدعى الملتصق بغير أبيه) قال: ما سمعته قال 
لأحد حيقًا غيره» فإذا ليس له تبع عليه إلا الملاحيق» ثم تكلم فيه بعده رجل يقال له معبد 
الجهني)» وقد نسب بعض علماء السلف بدعة القدرية إلى امجوس» فقد كان مجاهد 
يقول عن اللمبتدعة: يبدءون فيكونون مرجئة؛ ثم يكونون قدرية» ثم يصيرون مجوسًا)", 
(وسكئل عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقيل له يا أبا عبدالرحمنء إن قومًا يتكلمون في 
القدر بشيء» فقال: أولفك يصيرون إلى أن يكونوا مجوس هذه الأمة) 20 ووجه المشابهة بين 
القدرية» والمجوس: أن المجوس قالوا إن خالق الخير هو النور» وخخالق الشر هو الظلمة» وبهذا 
شابهت القدرية المجوس بقولهم أن لا قدر» وقولهم إن العبد خالق لفعله حتى لا يدسبوا فعل 
0 ا tT‏ والعلم e‏ 
yS‏ أكثر مفكري المعتزلة من فارسء أو من 
SS N‏ الفرق في حينهاء و لكننا نأتي 
(۲) ابن عساكر» ا ج٥»‏ ص ۱۱۷. 
() أنظرء ابن الخطيب تاريخ بغداد» ج۲ ۱» ص 2١٠57‏ وابن كثير البداية والنهاية» ج۰ ۱ » ص .۸١‏ 





سس سمس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


الموالي؛ كأبي الهذيل العلافء والنظام وبشر بن المعتمر» وأبي عيسى الوراق» والخياط 
وهشام الفوطي» ومحمد بن عبدالله الإسكافي» وغيرهم» وفي هذا يقول الد كتور النشار: 
(وفي فارس ا eee‏ 
فرسّاء وفي فارس ‏ أيضا وعلى أيدي علماء الفرس لفل املع ارم صورته 
النهائية)20. 


وقد أسهم في كل هذه الفرق وفي نشأتها عاملان أساسيان كما قال ابن القيم 
. رحمه الله (سوء الفهم؛ وسوء القصد)("©2: فبجانب العجمة» وعدم فهم الراد 
اللغوي في مجمل النصوص الشرعية» وَالْعَقّدِية جاء سوء القصدء والرغبة في التخريب 
الْعَقَدِيِه وتحريف النصوص» على الوجهة المبتدعة الخالفة منهج السلف» جاء ذلك في 
معظم فرق الابتداع التي أسهم في إنشائها العلماء الفرس» ذوو العقائد المنحرفة 
السابقة» وقد قال جملة مره سن لوعن القدامى» والمحدثين بالرغبة فى هذا التخريب» 
ونحن ننقلها مع تحفظنا على على صيغة التعميم الواردة فيهاء وذلك أننا ري أن هذه البدع 
في العقائد إنما جاء بها من زاغت عقيدته» وهناك من علماء فارس من هم محل تقدير» 
واحترام كبير في نفوس أهل السنة؛ لأنهم من كبار علماء السلف؛ حيث يرجع ابن 
حزم نشأة الفرق» وخروجها على الأمة إلى شيوع الشعوبية يينهم» ورغبتهم في 
الانقضاض على الدولة الإسلامية لإعادة مجدها الغابر؛ حيث يقول: (والاصل ف 
أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الْفُوسَ كانوا في سعة الملك» وعلو اليد 
على جميع الأنمع وجلالة المخطر في أنفسهم الأحراز» والأبناء» وكانوا يعدون سائر 
الناس عبيدًا لهم» فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب 
أقل الأم عند الفرس خحطرًا تعاظمهم الأمرع وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد 
الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى» فأظهر قوم منهم 000 واستمالوا التشيع يإظهار 
محبة أهل بيت رسول الله يي واستشناع ظلم علي له ثم سلكوا بهم مسالك شتى 


.۳۷۷ نشأة الفكر الفلسفي» ج۲» ص‎ )١( 
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حتى أخرجوهم عن الإسلا). 


ثم يقول: (ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية» والقرامطة» وهما 
طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملة قائلتان با مجوسية المحضة» ثم مذهب مزدك 
الذي كان على عهد أنوشروان بن قباذ ملك الفرس» وكان يقول بوجوب تساوي 
الناس في النساءء والأموال)0©» ويقول أحمد أمين (مع تحفظنا على التعميم) كما سبق 
وقلنا: (ودخل كثير من الفرس في الإسلام» وتعلم كثير منهم العربية» حتى كان منهم 
في الجيل الثاني من يتكلم العربية؛ كأحد أبنائهاء ولكن برغم هذا كله لم يصبحوا في 
جملتهم كالعرب في عقيدتهم» بل اعتنقوا الإسلام» فصبغوه بصبغة الفارسية» ولم 
يتجردوا من كل عقائد الدين القديم» وتقاليده» ففهموا الإسلام بالقدر الذي يسمح به 
دين قديم اعتنقه قومه أجيالاء كان من أثر ذلك أن تدخل تعاليم في الإسلام جديدة؛ 
ونزعات دينية جديدة» ظهر أثرها فيما بعدء» وأظهرها في الإسلام التشيع 
والتصوف)”©. ويرى المستشرق فان فلوتن أن الفرس كانوا وراء بروز الفرق» فيقول: 
(ذهب هؤلاء يتلمسون سعادتهم الروحية بعيدًا عن الإسلام» وعقائده» وقد وجدت 
العقائد البابلية القديمة؛ والآرية» وغيرها الطريق إلى نفوس هؤلا» وهكذا نشأت من 
اختلاط هذه العقائد بالإسلام مذاهب جديدة طلما كانت تظهر فيها العقائد الإسلامية 
تغمرها الأمواج المتلاطمة من الخرافات» والبدع)”*»؛ ويرجع بعض الباحثين معتقد 
الشيعة الغالي في علي طبه وآل البيت إلى المعتقدات التي توارثها الفرس في 
حكامهم» وأكاسرتهم؛ حيث يقول المستشرق دوزي: (كانت الشيعة في حقيقتها 
فارسية» وفيها يظهر أجلى ما يظهر ذلك الفارق بين الجنس العربي الذي يحب الحرية) 
وبين الجنس الفارسي الذي اعتاد الخضوع؛ كالعبيد» لقد كان مبدأ انتتخاب خليفة 
للنبي كفيو أمرًا غير معهودء ولا مفهوم؛ لأنهم لم يعرفوا غير مبدأ الوراثة في الحكم؛ 
(۱)» (۲) ابن حرم» الفصل في الملل والدحل» ج۲» ص 27177 وص 774 بتصرف. 
(5) أحمد أمين» فجر الإسلا» ص ٩۹۸‏ ط١1ء‏ ۵٣۹١١ه.‏ 
)٤(‏ فان فلوتن» السيادة العربية» ص 8) ترجمة حسن إبراهيم حسن» ومحمد زكي إبراهيم. 
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ولهذا اعتقدوا أنه ما دام محمد لظو لم يترك ولدًا يرئه» فإن عليًا هو الذي يجب أن 
يخلفه» وإن الخلافة يجب أن تكون ورائية في آل علي ڪي ومن هنا فان جميع 
الخلفاء ما عدا عليًا كانوا في نظرهم مغتصبين للخلافة لا تجب لهم طاعة» وقد اعتادوا 
أن يروا ملوكهم أحفادًا منحدرين من أصلاب الآلهة الدنياء فنقلوا هذا التوقير الوثني 
إلى علي» وذريته» فالطاعة المطلقة للإمام الذي من نسل علي كانت في نظرهم 
الواجب الأعلى» حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب استطاع بعد ذلك بغير الأئمة أن 
يفسر سائر الواجبات» والتكاليف تفسيدًا رمزيّاء وأن يتجاوزهاء ويتعداها ‏ لقد كان 
الإمام عندهم كل شيء إنه الله قد صار بشرًا؟!!ء فالخضوع الأعمى المقرون بانتهاك 
الحرمات ذلك هو الأساس في مذهبهم)7"» ويؤيد هذا الرأي قول أوجست ملر (بأن 
الفرس كانوا يميلون إلى القول بأن الشاهدشاه هو تجسيد لروح الله الذي تنقل في 
أصلاب الملوك من الآباء إلى الأبنام"» ويرى درامتر (أن العناصر القارسية التى 
اعتنقت الإسلام ظاهريًا أدخلت في الإسلام الفكرة الهندية الآرية التي تقول بالعائلة 
الإلهية امختارة التي تنقل في أصلابها النور الإلهي جيلا بعد جيل منتهية بالمسيح المنتظر 
هذه الفكرة أدخحلت في الإسلام, ‏ وتبلورت في آل البيت» وشخص علي)20. 

إن هذه المعتقدات الفارسية ربما أثارها عبدالله بن سبا في أوساط الفرس الذين 
تشيعوا لآل البيت على أساس هذا المعتقد الفارسي القديم وتابعه على ذلك معظم فرق 
الغلاة الذين ظهروا فيما بعد فقالوا بإلهية الأئمة» وأنهم يعلمون كل شيء وبذلك 
كان التشيع هو الرداء الذي يخفون تحته هذه العقائد الفارسية الهدامة الباطلة: 


الَورَاتُ الفَارِسِيةُ وَإشهَامها في نَا الفِرق. 

ه ولم يقف الأثر الفارسي عند نشر المقالات» والعقائد المنحرفة» بل ترجم هذا 
الثورية المتعددة التى شارك فيها الموالى الفرس ابتداء من حركة امختار بن أبى عبيده 
(۱)» (۲)» (۳) د. عرفان عبدالحميد, دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية» ص 55 هم 
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وامتدادًا في الثورات المستمرة» وكان من أبرزها ثورة أبي مسلم الخراساني» وأتباعه 
الذين ألهوه» وثورة سنباذ» وثورة الأستاذسيس التي كانت تطمع للهيمنة على البلاد 
الفتوحة» وإعادتها إلى سيطرة الفرس» وإعادة عقائد الفرس إلى أهل هذه البلاد» وفي 
هذا يقول الد كتور السامرائى: «لقد كان رد الفعل هذا يتجلى فى ذات الإنسان؛ فإن 
اا ان الم لن عن طا ى ار لاهن على اسا ود فتاه 
عدادًا كبيرة منهم؟ لذلك فإن ردود الفعل الفردية التي ظهرت في بدء الدعوة 
الإسلامية» وفي بدء انتصار المسلمين» تحولت إلى ردود فعل جماعية منتظمة» كان 
منها من أعلن تمرده» ومحاربته للإسلام وسلطته. وكان منها من انتظم في أحزاب 
معارضة؛ وفِرَقٍ دينية متطرفة» عمل فيها على محاربة الإسلام فكرئًاي(. 

ويقول الدكتور هاشم فرغل: «فقد ظهرت أشكال» وزعامات جديدة لهذه 
المذاهب (الفارسية)؛ ظهرت الزرادشتية نباي امع بيها فريد» الذي أعلن حر کته بعد َ 
۱م î‏ المزدكية في الخرمية» وأتباعها من المسلمين» والرواندية» والبابكي 
والمارزبارية»“ 

وقد كان أبو مسلم الخراساني ينوي الاستقلال عن الخلافة العباسية؛ ولذلك رفض 
الحضور إلى بغداد» إلا بعد أن وعده المنصور بالأمان» ولكنه عندما حضر قتله» وقد 
رموه بالزندقة” © وكان الفرس ينظرون إليه نظرة تقديس» وقد نسجوا حوله كثيرًا من 
المعتقدات الباطلة؛ «ففي سنة سبع وثلاثين ومئة» حرج سنباذ يطالب بدم أبي مسل 
وقد كان سنباذ هذا مجوسيّاء تغلب على قومس» وأصبهان؛ فبعث إليه أبو جعفر 
المنصور جيشاء هم عشرة ألاف فارس» عليهم جمهور بن مرار العجلي» فالتقوا في 
همذان والري بالمفازة» فهزم جمهور سنباذ» وقتل من أصحابه ستين أُلقَاه وسبى 


(؟) د. هاشم فرغل» عوامل نشأة علم الكلام» ص ۱۸۳. 
( انظر أبن کر البداية وألنهاية» جح 21 ص YY‏ 
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هر ثم و 0 
ذراريهم» ونساءهم» وَقتل ستباذ بعد ذلك» فكانت أيامه سبعين یوما“ . 


وفي سنة١4‏ ١ه‏ حرجت الرواندية للثأر لأبي مسلم الخراساني - أيضًا ٠‏ و 
يقولون بتناسخ الأرواح» فأتوا قصر المنصورء وجعلوا يطوفون حوله» ويقولون: «هذا 
قصر ربناا» وأمر المنصور بحبس مجموعة منهم» ولكنهم أعدوا حيلة للوصول إلى 
المنصور لقتله؛ بأن أعدوا نعشاء وجعلوا يطوفون به» حتى وصاوا إلى القصرء وخرج 
إليهم المنصور» ولكن معن بن زائدة نصحه بالعودة» وجرت مع ر كة عنيفة معهم» كادوا 
أن يصلوا إلى القصر؛ فقام إليهم معن بن زائدة» فقاتلهم» حتى أتى على آخرهم)(". 

وفي سنة 0٠‏ ١ه‏ خرج أحد طغاتهم؛ واسمه استاذسيس» حتى استولى على عامة 
خراسان» وكان مصيره مصير من سبقه»". ومن الثورات الخطرة التي قام بها الفرس 
ثورة المقنع الخراساني» الذي ظهر في عهد الخليفة المهدي» «وادعى الإلهية لنفسه» على 
مخاريق أخرجهاء كان فى الأول على هذا المذهبء وتابعه مبيضة ما وراء النهر؛ 
وهؤلاء صئف من ا دانوا بترك الفرائض» وقالوا: الدين معرفة الإمام فقط». 

وقد وجحه الخليفة إليه جيشًا كبيرا» «و تحصن في إحدى القلاع فلما أيقن بالهلاك؛ 
جمع نساءه» وأهله» وسقاهم السم, فأتى عليهم» وأمر أن يُحْرَقَ هو بالنار؛ لقلا يُقْدَرَ 
على جثته» وقیل: بل ھی اخ وال لأماعة: رمع أشن أن يرتفع معي إلى 
السماء» فليلق نفسه معي في هذه النار»“. 

ومن الثورات الفارسية الخطيرة «ثورة بابك الخرمي» الذي كان هدفه القضاء على 
الإسلام» ومن أهم مبادئهم الإيمان بالحلول» وقالوا بحلول روح الله بجسد بابك 
الخرمي» تعالى الله عن قولهم» وتؤمن بالتناسخ» وأباحوا الساء وسائر الشهوات» 
(۱) الطبري» تاریخ الام» ج۳» ص ۳۸۸. 
(5) الطبري» تاريخ الام جلا 86" 
(5) الطبري» ج29 ص 455. 
(4) الشهرستاني» الملل والنحل» ص 154. 
(5) ابن كثير» الكامل في التاريخ» جه ص 58. 
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وطبقوا ذلك» وكانوا يجتمعون في صعيد واحد»“. واستمرت هذه الثورة التي اشترك 
فيها أعداد هائلة من الفرس ما يزيد على عشرين عامّاء حتى استطاع الأفشين في عهد 
المعتصم القضاء عليها"» ويقول الدكتور النّشَّار عن هذه الحركة: «بقي عشرين عامًا 
يحارب المأمون» ثم المعتصم, حربًا عنيفة» وقتل من المسلمين أعدادًا لا يمكن حصرهاء 
وقد اعتبر المؤرخحون» على اختلاف منازعهم» مقتله» والقضاء عليه» أعظم نصر 
للإسلام؛ حيث يقول المقدسي: وكان ذلك من أعظم الفتوح في الإسلام ويوم فيض 
عليه كان عيدًا للمسلمين»0©. لقد كانت هذه الثورات الفارسية تمثل قمة الغلو 
الفارسي في التلبس بعقائدهم السابقة» ولقد قامت هذه الثورات في العصر العباسي؛ 
لأن الفرس استطاعواء في هذه الفترة» التي سبقت قيام الدولة العباسية» التجمع» 
والتلاقي» وتمحيص الفكر الفارسي» في نفوس أتباعهم؛ حتى استطاعوا القيام بمثل هذه 
الحركات؛ وذلك أن مفاجأة الإسلام لهم أوهنت في نفوسهم سبل التنظيم» والالتقاى 
فلما ظهرت الخركات الشيعية الخعلفة» انضموا تحت لوائهاء وساندوا الدعوة العباسيةء 
حتى إذا استلمت مقاليد الأمور» ومالت إلى مذهب أهل السنة والجماعة؛ وخاصة في 
0 عهدهاء كانت هذه المجموعات الشعوبية المتعصبة قد استعدت مبكرًا للانقتضاض 
على الدولة الإسلامية» والبدء في حربها على هذه الشاكلة» وبهذه الأعداد الهائلة: 
التي احتقنت نفوسهم بالكراهية لهذا الدين وأهله. 

فنشأة هذه الحركات الثورية كانت تبعًا لنشأة الفرق التى احتضنت هؤلاء المنافقين» 
الذين انطلقوا يحاربون الأمة بأجمعهاء تَحَدُوهُمْ الروح الفارسية: المعبعة” بعقائد: الشوية: 
والمجوسية؛ والحلول؛ والتناسخ» والانحلال الخلقي بشتى أنواعه» ولكن الله عز وجل 
هيأ لهذه الأمة من رد عنها غائلة هذه الفرق الضالة التي تلبست فيما بعد بلباس 
التشيع» والفاطميين» والإسماعيليين» حتى سيطروا على مساحات هائلة من العالم 
)١(‏ ابن الأئيرء الكامل» جه» ص ١٤۱۸ء‏ وأنظر الديلمي» بيان مذهب الباطنية» ص 4؟. 


(۲) ابن الائیں جه ص 784. 
™( د. النشارء نشأة الفكرء جا ص .5١5‏ 
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الإسلامي» ونشروا فسقهم» وفجورهم» وانحرافهم العَقَدِي» ثم أنتحسرت دعواتهم 
الباطلة» ولكنها استمرت في مناطق شتى من العالم الإسلامي؛ كما هو مشاهدء 
ومنظور!! 
دَورُ الهس في التَرجَمَةِ وَأََهُ في نَشْأَةٍ الهرق 

لقد كانت الترجمة التي قام بها بعض أبناء الفرس تمثل التعبعة الفكرية لأتباعهم 
وص انحرف بانحرافهم» وهى تمثل طرحًا معاديًا للكتاب والسنة» وطعتا ف الأديان 
عموما والتشكيك في کل ذلك» وکان اول المترجمين المعروف بزندقته وإلحاده 
عبدالله بن المقفع» »> الذي ترجم مجموعة من الكتب الهندية) والفارسية» إلى العربية؛ 
حيتت يقول البيروني (ت:٤ )٤‏ عن كتاب ( كليلة ودمنة) الذي تر جمه ابن المقفع: 
«بودي أن كنت افك من ترجمة كتاب بنج تنتر)؛ وهو المعروف عندنا بكتاب 
« كليلة ودمنة)؟ فإنه تردد بين الفارسية» والهندية) 0 ثم العربية» والفارسية على السنة) قوم 
ألا لا يُؤْمَنُ تغييرهم إيأه؛ كعبدذالله بن المقفع في زيادته باب (برزویه) فيه؛ قاصدًا تشكيك 
ضعيفى العقائد ف الدين» و كسرهم للدعوة إلى مذهب «المنانية)» وإذا كان متهمًا فيما 
زاد» لم يحل عن مله فيما نقل»'» ويقول في موضع آخر: «ثم جاءت طامّة أخرى 
من جهة الزنادقة أصحاب «ماني»؛ كابن المقفع» وكعبدالكريم بن أبى العوجاى 
وأمثالهم؛ فشككوا ضِعَاف الغرائز شض الواحد الأول؛ من جهة التعديل» والتجوير» 
وأمالوهم إلى التثنية» وزينوا 00 سيرة («مانی)؛ حتى اعتصموا بحبله). 
لعبدالله وام 2 أعداء م ۶ی 2 الإطلاق» 5 فی كير سني ا َي عهد 
مانويا 5 وقد قام بترجمة 5 ا ا باسم 0 2 العقائد 
المزدكية» وسنرى عمله هذا يؤتي ثماره البغيضة؛ فسرعان ما تتكون, فى أوائل العصر 





)١(‏ البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة» ص 2.١١١‏ ط١»‏ سنة ٠۳‏ ۰ه عالم | لكتب» بيروت. 
232 البيروني» المصدر السابق» ص .١155‏ 
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العباسي» فرق مزد كية كثيرة» كما أنه كتب كتاب «الدّرّة اليتيمة) في معارضة القرآن» 
را كتاب قام بترجمته هو كتاب (كليلة ودمنة)» وقد ضمن هذا الكتاب باب 
«برزويه»» وهذا الباب من أخطر الأبواب في نقد الأديان؛ يتكلم عن تعارض الأديان» 
وعن عدم التوصل إلى اليقين فيهاء بيئما يعتبر العقل وحده أعظم وسيلة» وأفضلهاء 
للمعرفة؛ كان ابن المقفع يرمي إلى نشر الإلحاد والتحلل» في الإسلام بالذات)20©. 
وقد كان مضمون هذه الكتب المترجمة ‏ كما سبق وقلت . مضمونًا إلحاديًا 
تخريييّاك موجّهًا إلى العرب» وخاصّة الذين مالوا للطرق الفلسفية» الباحثين عن معرفةٍ 
خارجة عن الكتاب والسنة» وقد عبشت بهذه الترجمات عقول وقلوب الزنادقة 
والشعوبيين» الذين انطلقوا يطعنون بالإسلام» ويجدون في مثل هذه الكتب ما يعينهم 
على حربهم الظالمة ضد هذا الدين وأهله» ثم امتدت أيدي هؤلاء الزنادقة إلى آيات 
القرآن الكريم . بالتأويل» والزعم أن لها باطنًا ا ثم قاموا بوضع الأحاديث 
المكذوبة؛ للطعن على الرسول كيو والصحابة» وأهل الحديث؛ وكل هذا اتباعًا منهج 
التراجمة, الذين أباحوا لأنفسهم وضع الأكاذيب» والقيام بهذه الهجمة المسعورة 
حاربة هذا الدين وأهله» ولكن الله حفظ دينه» وأظهره على الدين كله فقد كان 
مصير هؤلاء الزنادقة» وأولهم ابن المقفع» الخزي» والعار» والقتل» بعد أن اتضحت 
خفايا نفوسهم القذرة؛ «فقد فيل على الزندقة سئة حمس وأربعين ومعة»"» كان 
المهدي بن المنصور الخليفة يقول: «ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفي". 
وهكذا كان الأثر الفارسى شديد الوطأة على أتباعه السابقين» وعلى فرق الشيعة 
إلى يومنا الحالي؛ ا مخفا بحب آل البيت» ثم تغلغل أتباعه بعقائدهم الباطلة 
في معظم الح ركات المناوئة لدول الإسلام» وراموا هدم دولهاء والسيطرة عليهاء ثم 
نثروا في ترجماتهم تراثهم» وتراث الهنود» بزندقته. وإلحاده؛ لزاحمة القران والسنة» 
(؟) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج۲» ص 161. 
(۳) ابن خلكان» المصدر السابق» ج۲» ص .٠١١‏ 
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والطعن في سلف الأمة؛ من صحابه» وتابعين» وتابعيهم إلى يوم الدين» وأسسوا 
مذاهبهم لتأحذ طابع الاستمرار للعداء لهذه الأمةع وجعلوها خصومة لا تنتهي بين 
الخلفاء الراشدين الثلاثة» وبين علي» خلاف توهموه» وسطّروه؛ وهو أكذوبة» حتى 
أصبح حقيقة عقدية عندهم» لا تقبل النقاش؛ فانحازوا بفارسيتهم عن العالم 
الإسلامي» وعن أهل السنة والجماعة» بهذه المذاهب المشوبة بالعقائد الفارسية؛ وما 
زالت مناوأتهم و و قائمة» لا تنتهي. 
تر الهنْدِيٌ في َشْأَة الْفِرَقِ الإسْلامئة 


لا بد لنا قبل عرض الأثر الهندي في الفرق الإسلامية من عرض موجز لبعض 
عقائدهم, التي وصل أثرها إلى العالم الإسلامي؛ حيث يجمل الشهرستاني عقا 
الهند؛ فيقول «عنهم البراهمة» وهم المنكرون للنبوات أصلاء ومنهم من يميل إلى 
الدهر» ومنهم من يميل إلى مذهب الثنوية» ويقول بملة إبراهيم - عَلَيِهِ السّلامُ ل 
وأكثرهم على مذهب الصابئة» ومناهجهاء فمن قائل بالروحانيات» ومن قائل 
بالهياكل» ومن قائل بالأصنام» إلا أنهم مختلفون في شكل الهياكل التي ابتدعوهاء 
كيفية أشكال وضعوهاء ومنهم حكماء على طريق اليونانين؛ علمّاء وعملا)0"©. 

(فالديانة البرهمية؛ التي يرجع وجودها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد تُنْسَبُ 
إلى رجل منهم» يُقَال له براهمء رقمو في ارات اا وقرر استحالة ذلك في 
العقول)”"©؛ «ثم إن البراهمة تفرقوا أصنافًا؛ فمنهم أصحاب البددة» ومنهم أصحاب 
الفكرة» ومنهم أصحاب التناسخ» ومعنى البد عندهم شخص في هذا العالم؛ لا يُولد 
ولا ینکح» ولا يطعم ولا يشرب» ولا يهر ولا يموت)”©» «وأما أصحاب الفكرة, 
منهم العلماء بالفلك» والنجوم» وأحكامها النسوبة إليهاء وهم يعظمون الفكرء 
ويقولون هو المتوسط؛ فهم القائلون إن الأكوار» والأدوارء تتكرر إلى ما لا نهايت 
)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص 5.016. 
(۲) الشهرستاني» مصدر سابق» ص 507. 
0 اسان الاين من لاي قد 
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ويحدث في كل دور ما حدث في الأول» والثواب» والعقاب في هذه الدار لا في دار 
أحرى لا عمل فيها»'» ويقول البيروني عن عقيدة التناسخ عند الهنود: «ونظرتهم أن 
الأرواح لا تموت» ولا تفنى» ولكنها تنتقل من بدن إلى بدن» من الأرذل إلى الأفضلء 
دون عكسه؛ لتترقى النفس في الكمال» حتى يتحقق شوقهاء ويتحد العاقل» والعقل» 
والمعقول» ويصير واحدًاء والأرواح الشريرة تتردد في النبات» ومرذول الهوام)(”. 

ومنهم السمنية الذين يثبتون الحقيقة» لكنهم ينفون بعض الحقائق؛ إذ هم منكرون لما 
يُشاهد بالحواس الخمس: السمع» والبصرء والشمء والذوق» واللمس؛ فأبطلوا 
امقر اة كر لار اهار ووه 

هذه بعض آراء الهنود الْعَمَدِية التى كان لها أثر فيما بعد فى فرق غلاة الشيعةء 
القائلين بالحلول والتناسخ» وكان للسمنية ا في انحراف ان عن العقيدة الحقة» 
عندما جادلوه» وهذا ما سنراه فيما بعد إلا أننا نقدم مقدمة عن بداية العلاقة بين 
المسلمين والهنود؛ فالمسلمون كان لهم اهتمام مبكر في الهند تمثلها رغبة الخليفة 
الراشد عثمان طبه في نشر الدعوة الإسلامية فيها؛ مما حدا به إلى «بعث حكيم بن 
جبلة العبدي إلى السند» فنزلهاء ثم قدم عثمان» فسأله عنهاء فقال: «ماؤها وشل (أي 
قليل)» ولصّها بطل» وسهلها جبلء؛ إن كثر الجند بها جاعواء وإن قلوا بها ضاعوا»؛ 
فلم يوجه عثمان إليها أحدًا حتى قيلي ). 

قال ابن حزم: «ثم لم تزل السند تُغْرَى إلى زمان زياد بن أبيه وت:*ده)؛ فإنه 
وجّه إليها سنان بن سلمة بن امحبق الهذلي (مات في إمارة الحجاج)» ففتح مكران 
عنوة» وسكنهاء ثم لم تزل إلى أن ولاها الحجاجٌ بن يوسف (ت:40) محمد بن 


.ه٠١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة» ص .٠۹‏ 

() ابن المرتضىء المنية والأمل» ص ١ه.‏ 

(5) ابن عبدالبر» الاستيعاب» بهامش الإصابة» ج١؛‏ ص 4 277 وابن الأثيرء سد الغابة ج۲» ص 4 4 . 
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القاسم الثقفي (ت:/9)» 3 باقي السند)('2؛ وكان.من أكبر غنائمه السبي الكثير 
الذي جلبه معه «والذي أنتشر نتشر في البلاد الإسلامية» و صبح الجيل السندي عنصا من 
العناصر المكونة للأمة الإسلامية» وازدهرت التجارة» وكثرت التنقلات فى المملكة 
الإسلامية» وكذلك تنقلات المسلمين في البلاد الهندية» وأصبح هناك تبادل ثقافي» 
بجانب التبادل التجاري» والحقيقة أنه ليس تبادلا ثقافيّاء بل محاولات للهدم 
والتخريب من السمنية» وزنادقة الهنود؛ للصد عن سبيل الله» وإثارة الشبهات 
والشكوك في امجتمع الإسلامي» يقابله انعتاق الهنود من عبودية الكفر» والطبقات» 
والظلم الكبير الذي كان يعانيه اجتمع الهندي» ثم تقيله لعقيدة الإسلام» وانخراط 
امؤمنين فيه» وبقاء أتباع الكهنة» ومن لم يرض الله له الهداية بقي على كفره» وش ركه 
وكل ذلك بمشيئة الله» وإرادته» وحكمته ‏ سبحانه وتعالى. 

ويقول حنا الفاخوري» وخليل الجر إن الاتصال مع الهنود كان مبكرًا في عهد 
الدولة الأموية؛ فيقولا: ((وقد عرف المسلمون الرهبان الرحل من ال لبوذيين» أو من الذين 
قلدوا طريقة عيشهم» ونظرتهم إلى الحياة) وکانوا کر بين مسلمي يلاد الشام» 
والعراق في عهد الدولة الاموية» وعهد بني العباس)”"© 

ولا يُعْلم إن كان هناك هنود شاركوا في ترجمة الفكر الوثني الهندي إلى اللغة 
العربية» لكن الثابت أن التراجمة الفرس قد نقلوا ذلك الفكر إلى الجتمع الإسلامي؛ 
لمزاحمة الكتاب والسنة» وتشتيت المسلمين عن طريق إشغالهم فى الخرافات الوثنية 
الهندية» والقصص الهندي الذي قام بترجمته عبدالله بن المقنع» كما سبق وأشرنا إليه 
من ترجمته لكتاب «كليلة ودمنة)» وكانت الترجمة غير أميئة؛ حيث يقول الد كتور 
النّشّار: «اتصل المسلمون بمذاهب الهنود عن طريق البصرة» سواء من فارس» أو من 
الهند» انتشر السنديون في البصرة وغيرهاء ثم نقلت أراءهم» وكتبهم من الفارسية» 
)١١‏ أبن حزم» موجز تاريخ الإسلام» ص ٩۹1٩‏ ط۱ ٤۰۹‏ ١ه‏ دار الإيمان» ت بديع اللحام. 
3( أحمد أمين» فجر الإسلام» ج١1‏ ص 757١‏ ۲۳۳ بتصرف. 
222١‏ فاحوري والجر» تاريخ الفلسفة العربية) جا ص 55ه., 
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ومن السنسكريتية» وتصدى مفكرو الإسلام لهم)0©. 

ومتابعة لحاولات الموالي من الفرس والهنود تخريب العقيدة الإسلامية» وطرح الاراء 
الضالة في وسطهم؛ فقد اعتنت أسرة البرامكة في ترجمة كتب الهنود» ونشرها على 
الناس في الخلافة العباسية؛ فقد ذكر ذلك ابن النديم؛ فقال: «حكى بعض المتكلمين 
أن بح ی کا ارک ت ر ای اله ا ا رر نے اد 
وأن يكتب له أديانهم؛ کب إليه كتاب «مذاهب الهند)» قال محمد بن إسحق: 
الذي ني بأمر الهند في دولة العرب يحيى بن خالد» وجماعة البرامكة» واهتمامها 
با الود وإحضارها ا طبهاء وحکماءها). 

ولعل الهنود عندما انتشر الإسلام بينهم» وآمن به الخلصون حق الإيمان» وحَمَدَ عليه 
المنافقون أشد الحقد؛ فأحذوا منه جانا من جوانبه الظاهرة» وبقيت قلوبهم معلقة 
بعقائد التناسخ والحلول» التي انتشرت فيما بعد في وسط فرق الغلاة والصوفية الذين 
انتشروا في شتى بقاع الإسلام» ثم إن إحضار البرامكة لهؤلاء الهنود الموصوفين بأنهم 
أطباء وحكماءء لعل هؤلاء كان لهم دور في الكتابة أو الترجمة؛ أو الدعوة لمعتقدات 
باطلة في صفوف المسلمين» أو نشر سبل التصوف الغالي» وإمداد فرق الغلاة بطرائق 
الهنود الْعَقّدية في الحلول والتناسخء وغيرهاء التي اتحدت مع الدعوات الفارسيةء التي 
استخدمت كل وسائل التعبئة الْعَقَّدِية المخالفة للإسلام» وللقرآنء والسنة. أما عن دور 
الهنود في نشأة الفرق الضالة في العالم الإسلامي؛ فإن هذا يبدو واضكحا جليًا في 
النشاط الهدّام الذي قام به بعض دعاة السمنية المشركين» الذين كان لهم الأثر الأكبر 
في انحراف الجهم بن صفوان؛ ومن ثم بروز فرقة الجهمية» ومقالاتها الضالة» في نفي 
الصفات؛ فقد روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله فقال: (إنه كان هما بلغنا من أمر الجهمء 
عدو الله أنه كان من أهل خراسان» من أهل ترمذء وكان صاحب خصومات» 
وكلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى » فلقي أناسًا من المشركين» يقال لهم 


.57١ نشأة الفكر الفلسفي» ج١ء ص‎ )١( 


(؟) ابن النديم» الفهرست» ص .٤۸٤‏ 
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السمنية» فعرفوا الجهم, فقالوا له: تكلمكء فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء 
وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك؛ فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: 
اف تزعم أن لك إلهًا؟ قال لمن نعي فقالوا NE‏ قال: لا قالوا: 
فهل سمعت كلامه؟ قال: لاء قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا قالوا: فوجدت له 
حسًا؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له مجسًا؟ قال: لا قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: 
فتحير الجهم؛ فلم يدر من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة 
النصارى؛ وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله 
من ذات الله فإذا أراد أن يُحْدِتٌ أمرًا دخل في بعض خلقه. فتكلم على لسان خلقه 
فيأمر بما يشاء» وينهى عما يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصار» فاستدرك حجة مثل 
هذه الحجة» فقال للسمني: ات تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم» فقال: هل رأيت 
روحك؟ قال: لاء قال: فسمعتٌ كلامه؟ قال: لاء قال: فوجدت له حسّاء أو مجسًا؟ 
قال: لاء قال: فكذلك الله؛ لا يُرَى له وجه؛ ولا يُشمع له صوت» ولا سم له رائحة» 
وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في مكان دون مكان... إلخ)20. 


ومن هذه المناقشة برزت الجهمية التي كان صاحبها متلبسًا بعقائد الفرس» مع 
أستاذه الجعد بن درهمء المتهم بالمانوية» والزندقة؛ فكل هذه العوامل أسهمت في 
انحراف الجهم» وقيامه بالدعوة إلى نفي الصفات» وفصل الإيمان عن العمل» والقول 
بالجبر» في ضلالات كثيرة» تشمل معظم مسائل العقيدة. 

وكان للسمنية ‏ أيضًا ‏ دور في بروز المعتزلة والزنادقة؛ فقد روى الأصفهاني «أنه 
كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء وبشار 
الأعمى؛ وصالح بن عبدالقدوس» وعبدالكريم بن أبي العوجاءء ورجل من الأزد؛ قال 
أن ا جرير بن حازم: «فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي» ويختصمون عنده» فأما 
عمرو بن عبيد» وواصل» فصاروا إلى الاعتزال» وأما الأزدي» فمال إلى قول السمنية؛ 


05 عقائد السلف» أحمد بن حنبل» الرد على الزنادقة واجهمية) ص ٦٥‏ ۔ ٦٦‏ جمع د. النشار 
وطالبی. 
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وهو مذهب من مذاهب الهنده(. 

فإذا صح هذا النصء فإنه يبدو لنا أن مجالس الثنوية» والمجوس» والهنود السرية 
كانت تؤسس المذاهب المبتدعة عند اقتناصها لأمثال هؤلاء؛ فكانت طريقة الجدال 
والنقاش تۇدي إلى انحراف من يدافعون» بزعمهم» عن عن الإسلام؛ لتخرج منهم فكرًا 
مشوَّمًاهِ كما أخرجت مثل هذه المجالس اعتزال واصل» وعمرو بن عبيد» والزنادقة 
المشا ر إليهم في النص السابق» وكما أنتج النقاش الذي قام به السمنية مع الجهم رجلا 
ا قاده تحيره ذلك إلى ابتداع منهج الضلالة» واستغنائه تمامًا عن منهج 
الرسول ب والصحابة» والتابعين» في إثبات ا والإيمان بهاء إلى نقيض ذلك» 
والقول بتعطيلهاء ونفيهاء وهذه النتيجة ليست مستغربة من أولئك الذين فضلوا 
مجالس الثنوية؛ وامجوس» على مجالس العلم الإسلامي» بل إن هذه امجالس المشبوهة 
قد تكون هي التي دفعت واصلاء وعمر بن عبيد» إلى التشويش على مجلس الحسن 
البصري» وطرح ضلالتهم في المنزلة بين المنزلتين» التي كانت مقدمة منهم للقول في 
نفي الصفات» وغيرها من الضلالات. 

ثم برز الأثر الهندي متحالمًا مع الفكر الفارسي» في الحركات الباطنية القائلة 
بالحلول والتناسخ؛ كالبيانية» والمغيرية» والخابطية» من المعتزلة)("©. 

ولعل مقالات النفاة» والمشبهة» كما يقول البيروني» كان للفكر الهندي بها دوره؛ 
حیٹ يقول: (إن بعض خواصهم يسمي الله - تعالى - (انقطة)؛ ليبرئه عن صفات 
الأجسام» ثم يطالع ذلك عاميهم» فيظن أنه عظمه بالتصغيء RUS‏ 
تحقيق النقطة» فيتجاوز سماجة التشبيه» والتحديد» إلى قوله: إنه بطول اثني عشر 
إصبعًا في عرض عشر أصابع» تعالى عن التحديد والتعديد. 


ومثل ما حكيناه؛ من إحاطته بالكل» حتى لا يخفى عليه خافية؛ فيظن عاميهم أن 


)0( الأصفهاني» الأغاني» ج ص 1E‏ دار صادر» بيروت» وسوف نعالج هلا ألنص بتوسع 
عند حديثنا عن واصل يإذن الله. 


(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۲۷۲ . .۲۷١‏ 


f.‏ چ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





الإحاطة تكون بالبصرء والبصر بالعين» والعينان أفضل من العورء فيصفه بألف عبارة 
عن كمال العلم» وأمثال هذه الخرافات الشنيعة عندهم موجودة» وخاصّة في الطبقات 
التي لم سرع لهم تعاطي العلم. 

ويقول الاسغاة أحمد أمين: «وفى قصص (ألف ليلة وليلة» ما يشير إلى مذهب 
التناسخ» وأن نظرية التناسخ تسلم إلى مذهب الحلول؛ حيث يتحد العقل» رالعاقلء 
والمعقول» وتصير كلها شيئًا واحدّاء وهذا النظر كان له أثر كبير فى مذهب 
الصوفية). ٠‏ 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية مدى الأثر الذي أحدثته الوثنية الهندية في بعض 
المتصوفة؛ حيث قال: إن ابن سبعين (الصوفي المنحرف) كان يريد الذهاب إلى الهندء 
وقال إن أرض الإسلام لا تس |( 

ويرى الدكتور أحمد صبحي أن مباحث النبوات إنما نشأت بسبب إنكار الهنود 
لذلك؛ فيقول: «وكان لمذهب الهنود في إنكار النبوات دور في بروز مباحث إثبات 
النبوات» ودلائل النبوة» من قبل علماء الإسلام» وأصبح مبحث دلائل النبوة من أهم 
مياحث علم الكلام)20. 


وقد ذكر ابن المرتضى حكاية عن رغبة ملك السند في مناقشة علماء المسلمين» 
ورَعَمَ أن هارون الرشيد استعان بالمعتزلة؛ حيث نورد هذه الرواية» ثم نعقب عليها؛ 
قال: إن ملك السند بعث إلى هارون الرشيد بكتاب» قال فيه: «إنك رئيس قوم لا 
ينصفون» ويقلدون الرجال» ويغلبون بالسيف» فإن كنت في ثقة من دينك» فوجّجه إلى 
من أناظره» فإن كان الحق معلك اتبعناك» وإن كان معي تبعتني» فو إليه قاضيّاء 
)١(‏ البيروني» تحقيق» ما للهند من مقولة» ص 55. 

(۲) فجر الإسلام» جا» ص .۲٤١‏ 
(۳) الرسائل والمسائل» ج۱ ص ۱۸۲. 
(3:04: أحمدذ صبحي» مباحث في علم الكلام» المعتزلة» ج۱» ص ۸۰ وانظر د. هاشم فرغل» 

عوامل نشأة علم الكلام» ص .١99‏ 


باب الإفيراق الْعَقَدِي؛ الخارجية وَالداخلية ‏ أ 


وكان عند الملك رجل من السمنية» وهو الذي حمله على هذه المكاتبة» فلما وصل 
القاضي إليه أكرمه» ورفع مجلسه» فسأله السمني» فقال: أخبرني عن معبودك» هل هو 
القادر؟ قال: نعم» قال: فهو قادر أن يخلق مثله» فقال القاضي: فده السألة من علم 
الكلام» وهو بدعةء وأصحابنا ينكروئه» فقال السمني: مَن أصحابك؟ فقال: فلان» 
وفلان ... وعد جماعة من الفقهاءء فقال السمني للملك» قد كنت أعلمتك دينهم 
وأخبرتك بجهلهمء وتقليدهم» وغلبتهم بالسيف» قال: فأمر ذلك املك القاضي 
بالانصراف» وکتب معه إلى الرشید: إنى كنت بدأتك بالكتاب» وأنا على غير يقين ما 
ځکي لي عنکم» فالآ دوت داك بجو رر انيه وحكى له في الكتاب ما 
جرى. فلما ورد الكتاب على الرشيد» قامت قيامته» وضاق صدره» وقال: اليس لهذا 
الدين من يناضل عنه؟ ! قالوا: بلىء يا أمير المؤمنين» هم الذين نهيتهم عن الجدال في 
الدين» وجماعة منهم في الحبس» فقال أحضروهم» فلما حضرواء قال: ما تقولون في 
هذه المسألة؟ فقال صبي من بينهم: هذا السؤال محال؛ لأن المخلوق لا يكون إلا 
محدثاء والمحدث لا يكون مثل القديم: فقد استحال أن يُقَال يقدر على أن يخلق مثله, 
أو لا يقدرء فقال الرشيد: وجمهوا الصبي إلى السند؛ حتى يناظرهم» فقال: إنه لا يُؤْمَنُ 
أن يسألوه عن غير هذا؛ فيجب أن توججه فمن يفي بالمناظرة في كل العلم؛ فقال 
الرشيد: فمن لهم؟ فوقع اختيارهم على معمر بن عباد» فلما قرب من السند» بلغ خبره 
ملك السندء فخاف السمني أن يُقْتَضَحَ على يديه وقد كان عَرَقّه من قبل؛ فدس من 
اة في الطريق» فقعله)2"0, 

ومما يُؤْسَفٌ له أن هذا النص مصطنع الحكاية؛ قُصِدَ منه ازدراء المحدثين» وعلماء 
السلف ‏ رحمهم الله تعالى » وهذه الوسيلة من وسائل المعتزلة في اصطناع بطولاات 
زائفة لهم» وغيرهم من الجهمية» والباطنية» والغلاة» أول من وقع في حبائل السمنية 
الهنود» عندما جادلوهم فأخرجوهم عن الطريق السلفية إلى الطريق البدعيةء التي 
جلبوها من السمتية الهنود» والفرس» وما يسقط هذا النص أن السند في زمن هارون 


(۱) ابن ا مرتضى» المنية والأمل» ص ه٠١‏ -5ه1١.,‏ 


FY‏ ا سي العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





الرشيد كانت من أرض الخلافة الإسلامية؛ حيث تولى الرشيد الخلافة سنة (١۷٠هم)»‏ 
وتوفی سنة 34159 ١ه)220)‏ وأما معمر بن عباد الذي صيغت له هذه الحادثة» وألفت» 
قر راد في ترجمته أنه سافر إلى السندء أو أنه ناظر السمنية» وما يبطل هذه 
الدعوى أن معمر بن عباد توفي سنة (١5)؛‏ أي بعد وفاة هارون الرشيد باثنين 
وعشرين سنة» ولم يُذّكر أنه توفي بالسمء أو أنه سافر إلى السند»"©. 

فهذه هي الحقيقة التي نتوخاها من هذا العرض؛ وهي أن فرق الابتداع هي بقايا 
لهذه الأم» التي دحرها الإسلام» ودحر عقائدها الوثنية» وممثل هذه الأكاذيب أخذت 
تدافع عن نفسهاء بعدما هُرْمَتُ أمام عقيدة السلف الصالح؛ فأحذت تضع البطولات 
الزائفة؛ لتُجَمْل بها وجهها الشائه القبيح. 

لقد كانت الآثار الخارجية للافتراق الْعَمَدِي تمثل الهجمة الشرسة للصد عن سبيل 
الله وقد تضافرت في كل فرق الابتداع عوامل خارجية وعوامل داخلية» وجدت 
توافقًاء وهوى في نفوس أصحابها؛ مما حدا , بهم إلى الانسلاخ عن الأمة وعن مصدر 
فخرهاء وعزتها؛ الكتاب» والسنة» ومنهج الصحابة» والتابعين؛ فانطلقت تغترف من 
المعين الآسن الذي كانت تحياه هذه الأثم المنحرفة؛ مبتعدة عن الوحي الرباني. 

هذه هي الأسباب الخارجية للافتراق الْعَقَّدِيه الذي سنفصله فيما بعد ونرى 
كيف افترقت هذه الفرق عن أهل السنة والجماعة» وما مقالاتهاء وما وزن رجالها بين 
علماء السلف» وما نهاياتها التي انتهت إليها. 


* ا جد د 





.۳۸ ابن عساكرء المختصرء ج271 ص‎ )١( 
TY. TI! الذهبي» سير أعلام النبلاي 2 يو ص £ وتاريخ الإسلام حوادث»‎ 3 
.٤۱۳ ص‎ 


أَسْيَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ ارجف رالداجلية نيدم | 0#" 





ه الأَسْبَابُ الدَّاخِلِيَةُ للافيراق الْعَقَدِي 


سبق وأن عرضنا للأسباب الخارجية للافتراق» والممثلة في الأثر اليهرديء 
والنصراني» والفارسي» والهندي» ورأينا ذلك الدور الهدام الذي لعبته فئات متعددة 
من أرباب هذه الملل في إحداث القدقة قد الْعَقّدَية بين المسلمين. ونحن لا نرى أن هذه 
الملل كانت قادرة وحدها على إحداث الفرقة الْعَمَدِية ين المسلنيق: لولا أنها وجنات 
أسبابًا داخلية أسهمت في تحقيق أهدافهاء وكل هذه الأمور وغيرهاء تقع تحت 
قاعدتين أصليتين؛ كما يقول الإمام الشاطبى؛ فإن الاختلاف الحاصل بين الأمة له 
سببان: «أحدهما: لا كسب للعباد فيه» ا الراجع إلى سايق القدرء والاخر: هو 
الكسبي» وهو المقصود بالكلام». 

والاختلاف الكسبى الذي عناه الإمام الشاطبى هو ما يكون سببه الناس؛ سواء 
كانت' مقثراة ا أو عوامل داخلية» وقد تتظافر المؤثرات الخارجية مع العوامل 
الداخلية» وتحدث مثل هذه الفرقة» وسوف نرى فيما يلى جملة من العوامل الد 
التي تظافرت مع المؤثرات الخارجية لإحداث هذه الفرقة ال بون الان 
٠‏ أَحْدَاتُ الفئئة الكبرى بن المشلِمين: 

لعل أحطر ما قابله المسلمون فى النصف الأولء من القرن الهجري الأول» هو تلك 
الفتنة الكبرزى التي حدثت 00 الخليفة الراشل عثمان بن عفان فا (ت ٥‏ )) 
و ال ا E‏ ومسلم» عن 
أسامة بن زيد كه قال: «أشرف اني 5 على أطم من آطام المدينة» فقال: «هل تَرَوْنَ 
مَا أرَى؟) قالوا: الى قال: «فَإنّي أُرَى مَوَاقِع الْفَِنِ خلال و كراقع الْقَطر»(". 


)1( الاعتصام» ج۲» ص .۱٦٤‏ 
(۲) البخاري» كتاب فضائل المدينةء باب آطام المديدة» ح AYA‏ الفتح» ج4) ص 2554 ومسلم» 
كتاب الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر» في رقم ۲۸۸١‏ المختصرء ج؟» ص 17ه. 


4م لس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ويفسر ابن حجر هذا الحديث الشريف؛ فيقول: ووإثما اخقصّت المدينة بذلك لأن 
قتل عثمان طا كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك؛ فالقتال بالجمل» 
وصفین» کان بسبب قتل عثمان» والقتال بالنهروان كان بسبب التحکيم بصفین» 
وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك» أو عن شيء تولد عن 
وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم» لأنه إذا وقع في أرض عمهاء ولو في بعض 
جهاتها)2"'7. 

وقد كان الخليفة عثمان َيه يعي تمامًا نتيجة هذه الفتنة؛ ولذلك حدر أمت 
والمشاركين فيهاء من عاقبتها؛ ذ فعن أبي لى لدی قال ورات تمان اشرق عل 
الناس» وهو محصور في الدارء فقال: يأيها الناس لا تقتلوني» واستعتبوني» فوالله» لئن 
قتلتموني» لا ا حميعًا أبذا ولا تماهدون عدوا جميعًا أيذاء د حي 


تصيروا هكذا ‏ وشبك بين أصابعه © وقراً: 988 ويمور لا رمک شقاق أ 
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مثل 


بكم مث ا ب تی فج ار کی شرم أو كن مين کا کم لرل تس 
سَعِيدٍ 2# [هود :00]894". 

وقد حدث ‏ فعلًا ‏ ما حذر منه هذا الخليفة المظلوم؛ عندما توجه المسلمون لقتل 
حه اف ولم يجرد رة تكن وا غد مون اکان 
وأصبح لكل فرقة منهم قائدء وإمام» وفيِلّ» بعد قتله ‏ رضوان الله عليه . عشرات 
الألوف من المسلمين» بأيدي بعضهم البعضء وقد نه لهذا أيضًا . الصحابي الجايل 

عبدالله بن سلام صَييه؛ِ حيث قال عندما كان عثمان ضَيييْه محصورًا: (أيها الناس؛ لا 
i‏ عثمان» واستعتبوه؛ فوالذي نفسي بيده» ما قتلت أمة نبيهاء فأصلح ذات بينهم» 
حتى يُهْرِيقُوا دم سبعين ألقّاء وما قتلت أمة خليفتهاء فيصلح الله بينهم» حتى يهريقوا 
دم أربعين ألقاه وما هكلت أمة حتى يرفعوا القرآن على السلطان»» ثم قال: «لا تقتلو 
واستعتبوه)» فلم ينظروا فيما قال. قال سليمان: «قلت لحميد بن هلال: كيف يرفعون 
)١(‏ أبن حجرء فتح الباري» ج۳» ص .١١*‏ 
(؟) أبن عساکر» الختصر» ج١2‏ ص 705. 


أَسْبَابُ الافتراق الْعَقَدِي؛ الاريك رَالداجلية  _‏ أ 





القرآن على السلطان؟» قال: «ألم تر إلى الخوارج كيف يتأولون القرآن على 
السلطان)2©0. 

وقد صدَّق الواقع الأليم ما قاله عبدالله بن سلام د#نه؛ فقد روى خليفة بن خياطء 
عن المعلى أبي حاتم» عن جدته؛ قالت: «خرجنا إلى قتلى الجمل» فعددناهم بالقصب 
عشرین الفا" وكانت نلتيجة مع ركة صفين؛ كما يقول محمد بن سيرين ‏ رحمه 
الله -: «افترقوا على سبعين ألقاء دون بالقصب»". 

لقد كانت الفتنة أ التي مرت بالمسلمين من أبرز عوامل افتراقهم الیک وقد سيق وأن 
أشرنا إلى الأثر الخارجي من خلال عبدالله بن سبأ في الفتنة» إلا أن وقودها كان 
الجسد الإسلامي» ونتائجها كانت اهتزاز و حدة المسلمين» وتناحرهم» وبرؤز المقاللاات 
البدعية بينهم. وبعد أن انتهت أحداث معركة صفين الدامية» وحكم الحكمانء 
عبارة «لاحكم إلا لله» وأعلنوا ا لأول مرة بين أفراد الأمة» وامتدت دائرة 
التكفير لتصل إلى عنمان طبه ثم علي طلانه. ومن حکم» ومن رضي بالتحکيم» 
فظهرت عبا رات التكفير على ألسنة المسلمين» لهذه الفئة أو تلك وبررت نتائئج هذه 
الفتدة بظهور فرقة الخوارج» ثم ظهرت الشيعة المتسترة بحب علي طبه بقيادة عبدالله 
بن سبأء وبقيت في سراديب الظلام» تؤسس نحلتها الضالة» حتى أحرق علي منهم 
القائلين بألوهيته» ثم اختلفوا» حتى ظهروا في فرق الغلاة المتعددة. 

وكان من نتائج هذه اة ا - بروزر مقالة ا مرجئة» الذين توقفوا فى مر المقتئلين 
ف الفتنة. وعندما حدثت فتنة عبدالرحمن بن الأشعث فى سنة اله ا دائرة 
ا مرجمة؛ لتبيحث في مسائل وأسعة؛ مثل: الإيمان والعمل» وزيادة الإيمان ونقصانه ٹم 
برزت ا مرجمة الغلاة, الذين يُسقطون العمل تماما ويفصلونه عن الإيمان. 
)١(‏ ابن عساكرء امختصر» حجكك صم ١‏ 5. 
(۲) تاريخ خحليفة خحیاط» ص .۱۸١‏ 
22 تاريخ خليفة خياط ص 155. 


كلام ا ی ل اوا جردم ات و روه 





وهكذا كان للفتنة الأولى» وما لحقها من فةن» الدور الا كبر في فُرقة المسلمين» وتناحرهي» 
وبروز الفرق» والنحل الضالة» وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالكراهية» عمدت فرق 
الضلال إلى تأسيس مقالاتها البدعية» مخالفة لمنهج الصحابة الكرام؛ والسلف الصالح 
الذي بقى واضحًا ا بالرغم من كل هذه الغيوم» وهذا الظلام الحيط به. 

أ الْرَاع عَلَى الْإِمَارَةٍ بين اللِمِينَ في الافيِرَاق الْعَقَدِي 

قبل الحديث عن هذا النزراع» يجب تصحيح خط تاريخي» وقع فيه مؤرخمو الفرق» 
وتابعهم المععاصرون على ذلك؛ وهو قول او في كتابه «الملل والئحل: «وأعظم 
حلاف بين الأمة حلاف الإمامة؛ ! إذ ما شل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما 
0 على الإمامة في كل زمان». وقد استغل هذا النص الشيعة أبشع استغلال؛ 
وذلك أنهم قالوا إن التراع على الإمامة بدأ منذ وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
-» وإن هناك فرقة بين الصحابة كانت ترى الإمامة لعلي طوبه وإنهم لا يعترفون يإمامة 
الثلاثة (أبي بكر» وعمر» وعثمان رضى الله عنهم € وسوف نورد أو هذه 
التوضيحات الهامة» لشيخ الإسلام أبن تيمية» حول هذا ا موضوع» ثم نعقب بعد ذلك 
على النزاعات التي حدثت في الأمة؛ بسبب الرغبة في الإمرةٍ والملك؛ والتي كانت من 
أسباب افتراق الأمة» وتناحرها. 

TT‏ ردا على مقالة الشهرستاني التي أوردها ابن المطهر الرافضي: «إن 

من أعظم الغلط؛ فإنه ولله الحمدء لم يسل سيف على خلافة ا بک ولا عمر» 
0 عثمان» ولا كان بين المسلمين في زمنهم نراع في الإمارة» فشك عن السيف» ولا 
كان بينهم سيف مسلول على شيء من الدین)"؛ فالقتال الذي كان في زمن علي لم 
يكن على الإمامة؛ فإن أهل الجمل» وصفين» والنهروان» لم يقاتلوا على نصب إمام غير 
علي» وما كان معاوية يقول أنا الإمام دول علي» ولا قال ذلك طلحق ولا الربير؛ فلم 
يكن أحد ممن قاتل عليًا قبل الحكمين نصب إمامًا يقاتل على طاعته؛ فلم يكن شىء 
)03 الشهرستاني» الملل والنحل» ص ۲۲. 
(؟) منهاج السنة النبوية» ج5) ص 894. 
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من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمام المنازع فيهاء لم يكن أحد من المقاتلين 
يقاتل طعنًا في خلافة الثلاثة» ولا ادعاء النص على غيرهم»؛ ولا طعنًا في جواز خلافة 
علي؛ فالأمر الذي تنازع فيه الناس من أمر الإمامة؛ كنزاع الرافضة» والخوارج» 
والمعتزلة» وغيرهم» لم يقاتل عليه أحد من الصحابة أصلاء ولا قال أحد منهم إن الإمام 
المنصوص عليه هو علي» ولا قال إن الثلاثة كانت إمامتهم باطلة» ولا قال أحد منهم 
إن عثمان» وعلياء وكل من والاهماء كافر؛ فدعوى المدعي أن أول سيف شل بين أهل 
القبلة كان مسلولا على قواعد الإمامةء التي تنازع فيها الناس ‏ دعوى كاذبة» ظاهره 
الكذب, يُعْرَف كاذبها بأدنى تأمل» مع العلم با وقع» وإنما كان القتال قتال (فتنة)» 
عند كثير من العلماء» وعند كثير منهم هو من باب قتال أهل العذل والبغي» وهو 
القتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام» لا على قاعدة دينية» ولو أن عثمان نازعه منازعوه 
في الإمامةء وقاتلهم» لكان قتالهم من جنس قتال علي» وإن كان ليس بينه وبين أولئك 
نزاع في القواعد الدينية. 

ولكن أول سيف سل على الخلاف في القواعد الدينية سيف الخوارج» وقتالهم من 
أعظم القتال» وهم الذين ابتدعوا أقوالا خخالفوا فيها الصحابة» وقاتلوا عليهاء وهم الذين 
تواترت النصوص بذ كرهم» وعلي 4 لم يقاتل أحدًا على إمامة من قاتله» ولا قاتله 
أحد على إمامته نفسه» ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه؛ لا 
عائشة» ولا طلحة» ولا الزبي ولا معاوية» ولا أصحابه؛ ولا الخوارج؛ بل كل الأمة 
كانوا معترفين بفضل علي» وسابقته» بعد قتل عثمان» وأنه لم يبق في الضحابة من 
يماثله في زمن خلافته. وبالجملة» فكل من له خبرة بأحوال القوم» يعلم علمًا ضروريًا 
أنه لم يكن من المسلمين مخاصمة بين طائفتين في إمامة الثلاثة» فضا عن قتال» 
وكذلك علي: لم يتخاصم طائفتان في أن غيره أحق بالإمامة منه» وإن كان بعض 
الناس كارمًا لولاية أحد من الأربعة» فهذا لا بد منه» فإن من الناس من كان كارمًا 
لنبوة محمد وَل فكيف لا يكون فيهم من يكره إمامة بعض الخلفاء؟)0©. 


ثم يخلص إلى القول: «ولا كان في الصحابة من يقول إن أبا بكر» وعمر» وعشمان» 
لم يكونوا أئمة» ولا كانت خلافتهم غير صحيحة» ولا من يقول: إن خلافتهم ثابتة 
بالنص» ولا من يقول: إن بعد مقتل عثمان كان غير علي أفضل منه» ولا أحق منه 
بالإمامة. فهذه القواعد الدينية(» التي اخُثلف فيها من بعد الصحابةء لم يختلفوا فيها 
بالقول» ولا الخصومات» فضلا 0 السيف» ولا قاتل أحد منهم على قاعدة في 
الإمامة؛ فقبل خلافة علي لم يكن بينهم قتال في الإمامة» ولا في ولايته لم يقاتله أحد 
على أن يكون تابعًا لذاك» والذين قاتلوا مع علي لم يقاتلوا لاختصاص علي دون 
الأئمة قبله بوصف»ء بل الذين قاتلوا معه كان يقرون يإمامة من قبله» وشائعًا بينهم أن 
أبا بكر أفضل منهء وقد تواتر عنه نفسه أنه كان يقول ذلك على المنبر» ولم يظهر عن 
الشيعة الأول م علي على أي بك وعمر» فضا عن الطقن يإمامشهما :وأا 
الحرب التي كانت ا والزبير» وبين علي» فکان کل منهما يقاتل عن نفسه» 
ظانًا أنه يدفع صول غيره عليه» ولم يكن لعلي غرض في قتالهم» ولا لهم غرض في 
قتاله» بل كانوا قبل قدوم علي يطلبون قتلة عثمان» وكان للقتلة من قبائلهم من يدفع 
عنهم؛ فلم يتمكنوا منهم؛ فلما قدم علي؛ وعد فوه مقصودهمء عرّفهم أن هذا أيضًا ‏ 
رأيه» لكن لا يمكن حتى ينتظم الأمر» فلما علم بعض القتلة ذلك» حمل على أحد 
العسكرين» فظن الآخرون أنهم بدءوا؛ القتال فوقع القتال بقصد أهل الفتنة» لا بقصد 
السابقين الأَوَلِين ثم وقع قنال على الك»”. 

بعد هذا البيان الشافي من شيخ الإسلام» يعضخ لنا أن التراعات التالية في الأمة 
كانت للتنازع على للملك» والإمرة» وقد أسهمت في تزيق الأمة» وتعميق شقة 
الخلاف بينهاء فقد روى البخاري عن أبي المنهال» قال: «لما كان ابن زياد» ومروان» 


)١١‏ يقصد بالقواعد الدينية» قواعد الصفات» والقدرء والإيمان» والوعد» والوعيد؛ التي سبق له 
الحديث عنهاء انظر ص 77 من نفس الجزع. 

هة منهاج السنة النبوية» جك ص ۳۳۸. 

)( منهاج السنة النبوية» ج ص TT‏ 
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بالشام» وثب ابن الزبير بمكة» ووثب القراء بالبصرة» فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة 
الأسلمى؛ حتى دخلنا عليه فى داره» وهو جالس فى ظل عَلَيةِ له من قصبء» فجلسنا 
إليه» فأنشاأ أ يستطعمه الحديث» فقال: يا أبا برزة» ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول 
شيء سمعته تكلم به: إن احتسبت عند الله أني أصبحت ساخخطًا على أحياء قريش؛ 
نک يا معشر الو كط اال الذي علمتم من الذلةء والقلة والضلالة) وإن 
الله أنقذكم بالإسلام» ن حتى بلغ بكم ما تروث» وهذه الدنيا التي أفسدت 
بینکم» إل ذاك الذي بالشام» والله» إِنْ يقاتل إلا على الدنياء وإن هؤلاء الذين بين 
أظه ركم (يعني الخوارج)» والله» إن يقاتلون إلا على الدنياء وإن ذاك الذي بمكة, والله» 
إن يقاتل إلا على الدنيا»20. 

فهذا التنازع على الإمرة والملك كان من أسباب قُرقة الأمة» وتبلورت الفرق حول 
معتقدات بدعية» ا ظروف الفرقة والاقتتال» وقد كان الصحابة الكرام یرول أ 
هذا التقاتل كان على الإمرة والملك؛ فعن سعيد بن حبير قال: «خرج علينا عبدالله بن 
لحر م ارا ارين يا أبا عبدالرحمن» حدثنا 
عن القتال في الفتنةء والله يقول: #8 وفلوهم حى ا تكن تة »Ç‏ [البقرة: »]١95‏ 
فقال: هل تدري ما الفتنة ‏ كلتك أمك .؟ إنما 00 وكات 
الدخول في دينهم فتنة» وليس كقتالكم على الملك)0". 

وهذا التنازع الذي حدث في زمن يزيد مع الحسين يبه وما أعقبه من استشهاده 
بعد أن غدر به شيعة العراق» الذين أوهموه بأنهم يريدون توليته» ولكنهم حذلوه» 
اياون إن القتل» واستغل الشيعة السبئية هذه الحادثة بتأجيج مشاعر الحبين لآل 
البيت» وبناء العقائد السبعية حول آل البيت» على الصورة الغالية التي ظهرت في 


YI الہ لبخاري» كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيعا ثم حرج فقال بخلافه ح رقم‎ )١١ 
.1۸ ا ج۰۱۳ ص‎ 

(؟) البخاري» كتاب الفتن» قول النبي ولع الفتدة من قبل المشرق» ح رقم 27١585‏ الفتح» ج٠‏ 
ص ٤٥‏ . 
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المغيرية» والبيانية» وغيرها مما سيأتى بيانه فى الفرق الشيعية الغالية» وعلى أساسه فيما 
بعد بنت الإمامية يدعتها. ٠‏ ْ 

ثم برزت حركة امختار الذي كان يهوى امتلاك العراق» وقال بآرائه البدعية الضالة؛ 
وما زعمه أن جبريل كان ينزل عليه» ومن هنا تأسست فرقة امختارية الكيسائية» وبنت 
بدعتها على أن محمد بن الحنفية هو المهدي النتظرء وأنهم دعاة له» وعندما مات 
محمد بن الحنفية» زعموا آنه حي بجبل رضوی» عنده عسل وماء» ثم حصل قتال 
بين عبدالله بن الزبير» والدولة الأموية» وانتهى بقتله» وصلبهء ثم قامت حركة 
عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث: وانتهت بالهزيمة سنة (۸۳ه)» وبرزت بعدها 
مقالات الإرجاء المجتدعة» كما سنبينه في فرقة المرجعة» ثم برزت حركات الغلو 
الشيعية؛ كالمغيرية» والبيانية وغيرهاء ثم عندما قام الإمام زيد بالخروج على هشام بن 
عبدالملك» وانتهى خخروجه بالهزيمة» ظهرت فرقة الزيدية» والروافض الذين ساندوه في 
البداية» ثم عندما سألوه عن أبي بكر وعمرء وعندما تولاهما انفضوا عنه» وقيل لهم 
روافض» فبرزت فرقة الزيدية» وكان هذا نتاج القتال على الملك. 

ثم عندما قام الحارث بن سريح بثورته المشعومة» يعاونه المشركون الترك» وكان 
بجانبه الجهم بن صفوان» والمرجئة التي انتعشت في إطار ح ركته» وعندما قام يزيد بن 
الوليد على ابن عمه الوليد بن يزيد قامت بمناصرته على طلب الملك فرقة القدريةء 
وعندما قام مروان بن محمد لطلب الملك شمّر لمقاتلة القدرية» ولكنه كان جعديًا ‏ 
أيضَّاء وفكذا كانت هذه النازعات حول طلب الك والإمارة سبيًا من أسباب نشأة 
الفرق» وسببًا من أسباب انتعاش فرق قد قمعت في فترات سابقة؛ مثل القدرية التي 
قمعها هشام» ولكنها انتعشت عندما اعتنق رأيها يزيد بن الوليد0"©. 


.4١ انظر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
.55 (؟) انظر السكسكيء البرهان» ص‎ 
(؟) سوف نعرض لهذه التفصيلات عند حديثنا على هذه الفرقة.‎ 
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أَثْرُ ظَهُورٍ لْعَصَبِيَة وَالشُعُوبيَة بد ين المسْلِمِينَ في الافيراق الْعَقَدِ الْعَقَدِيٌّ 
لقد كان لانتصار الإسلام الاسم السريع في الفتوحات الإسلامية أكبر الأثر في 
كبت المنافقين» والحاقدين» داخل قبائل ال جزيرة العربيةء وداخل بلاد الأم المفتوحة؛ 
من أهل فارس» وغيرها من البلاد التي هيمن عليها الإسلام. 
ولقد كان لشعوب هذه البلاد قادة» ورؤساي وبمجيء الإسلام سُلِيَتٌ مكانة من 
بقى على شر كه وكفره» فعكفت هذه الفغات المكبوتة بنفاقهاء وزندقتهاء تدبّر المكائد 
لهذه الأمةء وتثير فيها جوانب العصبيةء والشعوبية وتزعم أن العرب قد سلبوا مكانة 
الفرس العالمية» وتروج في وسط قبائل العرب أن قريشًا سلبت مكانتها ‏ أيضًا ل 
فكانت هذه الهمسات والتناجي أحد أسباب الافتراق الْعَقَّدِي في الأمة؛ ومثال ذلك 
أن الخروج على الخليفة الراشد عثمان ظه ثم الخروج على علي ذك بدأ من مثل 
هذا التناجي؛ والذي أسهمت فيه قوى خارجية؛ مثل السبعية» وكانت مادته القبائل 
العربية» التي انطلقت تؤلف جماعات» وتناظر ولاة الأمصارء وتحاورهم على أنهم هم 
الأولى بتولي الأمورء بدلا من قريش. 
ولقد روى الطبري رواية توضح بداية الفُرقة بين الأمة التي كانت السبب المباشر في 
نشوء الخوارج» وما يتبعها من الفرق؛ فقد روى الطبري «أن سعيد بن العاص كان يأنيه 
نازلة أهل الكوفة» ووجوه أهل الشامء وأهل القادسية» وقُوَاء أهل البصرة» فجلس إلى 
الناس يومّاء فدخلوا عليه؛ فبينما هم جلوس يتحدثون» قال خنيس بن فلان: ما أجود 
طلحة بن عبيدالله! فقال سعيد بن العاص: إن من له مثل النشاستج لحقيق أن يكون 
جواداء والله» لو أن لى مثله لأعاشكم الله عيشًا رغدًا. فقال عبدالرحمن بن خنيس» 
وهو حدث: والله, ارد أن هذا الملطاط لك (یعنی ما كان لآل كسرى على جانب 
القرات التي ل الك ا ف :الله ك ر لقد هممنا بك» فقال خنيس: 
غلام فلا ا يتمنى له سوادناء قال: ویتمنی لکم أضعافه» قالوا: یتمنى لنا 
وله قال: ما هذا بكم, قالوا: أنت أمرته بهاء فثار إليه الأشتر» وابن ذي الحبكة 
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وصعصة) وابن ع الكواي و گم بن زياد وعمير بن ضابي” 6 فأخذوه» فذهب أبوه 
ليمنعه» فضربوهماأ حتى شی عليهما. وجعل سعید يناشدهم» ويأبون» فسمعتٌ 
بذلك بنو اس فجاءواء فأحاطوا بالقصر» وركبت القبائل» فعاذوا بسعيد» وقالوا: 
ع ٤‏ 

أفلثناء وخحلصناء فخرج سعيد إلى الناس» فقال: ايها الناس» قوم تنازعواء وتهاوواء وقد 
رزق الله العافية؛ فكتب أشراف أهل الكوفة» وصلحاؤهم» إلى عثمان في إخراجهم 
(كان ذلك سنة «#ه)؛ فكتب عثمان بتسييرهم إلى معاوية دنه وبعث المعاوية 
يقول: «إن آهل الكوفة أخرجوا إليك نفوًا حُلِقُوا للفتنة» فَارْعَهُمْ وقم عليهمء فإ 
أنست منهم رشدًا فاقبل منهم» وإن أعيوك فارددهم عليهم. فلما قدموا على معاويةت 
وقد أدركتم بالإسلام شرفاء وغلبتم الام وحويتم مراتبهم» ومواريثهم» وقد بلغني 
أنكم نقمتم (قريضًا)؛ وإن قريضًا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتمء إن أئمتكم لكم 
اليوم د فلا تشذوا عن ججُتتكم وإن أثمتكم اليوم يصبرول لكم على الجورء 
ويحتملون منكم ا مكونة. والله نهن أو یلیم الله من يسومکې > ثم لا يحمدكم 
على الصبرء ثم تكونون شركاء لهم فيما جررتم على الرعية» في حياتكم؛ وبعد 
موتكم. فقال رجل من القوم: ا ا ولا 
7 في الجاهلية؛ فتخوفناء وأما ما ذكرت من الجنّة» فإن النّة إذا اخثرقت خلس 
لينا. فقال معاوية: عرفتكم الآن؛ علمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول» وأنت 

ع ۶ ع ع ع £ 

0 ولا أرى لك عقلا؛ أعظم عليك أمر الإسلام» وأذكرك به وتذ كرني في 
الجاهلية» وقد وعظتك» وتزعم لا يُجِتّك أنه يُسْترقء ولا يُنسب ما يُخْتَرق إلى الجن 
أخرى الله أقوامًا أعظموا أمركمء ورفعوا إلى خليفتكمء افقهواء ولا أظنكم تفقهون: إن 
قريشًا لم تَعِرٌ في جاهلية» ولا إسلام إلا بالله ‏ عز وجل » لم تكن بأكثر من العرب» 


(1) يلاحظ على هذه الشخصيات آنها هي التي حرجت لقتل عثمان طله وكان منهم الخوارج 
أيضا مثل ابن الکوای وكمثل بن زياد وعمير بن ضابي. 
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ولا أشدهم, ولكنهم كانوا أكرمهم أحسابا وأمحضهم أنسابّاء هل تعرفون عربًا أو 
عجمّاء أو سودًا أو حمرّاء إلا قد أصابه الدهر في بلده» وحرمته بدولة» إلا ما كان من 
قريش؛ فإنه لم يُرِدْهُمْ أحد من الناس بكيد إلا جعل الله خده الأسفل» فكان الله 
يحوطهم وهم 0 دينه» وقد حاطهم في الجاهلية من الملوك الذين كانوا يدينونكم 
(يقصد الفرس)» أف لك ولأصحابك... إلخ». 

إن هذه النظرات العصبية التي برزت في صفوف بعض أبناء القبائل» كانت إحدى 
العوامل في ظهور الفرق» وخاصة فرقة الخوارج؛ التي كان من أبرز شخصياتها من ورد 
اسمه في هذا النص» ويجب أن يُعْلَمَ أن هذه العصبيات ظهرت في نفوس من زاغت 
عقيدتهم» ولا يصح تعميم هذه الجاهليات على هذه القبائل» كما رَوّجَ لذلك 
المستشرقون» ومن تابعهم من الككانن المعاصرين؛ فبحثوا أسباب الافتراق من وجهة 
نظر عنصرية بحتةء وهذا ما لا نقره» ولا نقبل به؛ إلا أننا نقول إن هذه التصورات 
الجاهلية» كما وصفها معاوية طب إا نشت في نفوس من انحرف عن الإسلام 
الحق» فرام الدعوة للافتراق عن طريق إثارة هذه العصبيات» والطعن على قريش» 
نحي اعد هذه الظاهرة حدودها الضيقة» بأشخاص 00 لهاء وجمعوا شذاذ 
الآفاق للثورة على عثمان طب ثم الخروج على علي طك4 ومتابعة مسلك الخروج» 
والنقمة المستمرة على خلفاء دول الإسلام؛ تبعًا لفتنتهم الأولى» التي أحرقت كل ما 
في صدورهم من الإسلام والإيمان؛ فانطلقوا يُصَنْقُونَ الناس إلى قرشي» ومضري» 
وربعي» وفارسي» وعربي. 

ولم تقتصر الدعوات العصبية والشعوبية فى نطاق بعض القبائل العربية» التى حسد 
بعض أبنائها قريشًا على ا ا التي E a a‏ 
وكونهم أعلم الناس؛ وأكملهم عقلاء بل ظهرت العنصريات» والشعوبية» في نطاق 
بعض الموالي المنحرفين» الذين لم يؤمنوا بهذا الدين حق الإيمان» ودخحلوه نفاقًا وتسترّاء 
مع العلم أننا لا نعمم هذا الكلام؛ فقد أسلمت الجمهرة الغالبة من شعوب البلاد 


)١(‏ الطبري» تاريخ الأثم» جا ص 584 70 بتصرف. 
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المفتوحة» وكان فيهم المنافق الزنديق» وكان أغلبهم المؤمن الصادق, الذي آمن بهذا 
الدين الإيمان الحق» وجاهد فى الله الجهاد الحق» ولعل نظرة خاطفة إلى أسماء علماء 
اللديعة والتقنمزره الف وها ى رن الى كي رد دعاو اطي انين 
زعموا أن الموالي كلهم كانوا يكرهون العرب» وقريشًا؛ فهذا الإمام البخاري» والإمام 
مسلم» وغيرهم من العلماء الأجلاء» هم من الموالي الذين خدموا هذا الدين» وحفظوا 
حديث الرسول ون على صورته الصحيحة وفي هذا يقول الشيخ محب الدين 
الخطيب ‏ رحمه الله : (إن الأخيان مم قات سالم مولى أبي حذيفة» وعبدالله بن 
سلام» وسلمان الفارسي» والحسن البصري» وعبدالله بن المبارك» ومحمد بن إسماعيل 
الببخاري» وأبي حاتم الرازي» وابنه عبدالرحمن» وأندادهم» وتلاميذهم» واستقبلوا 
هداية الإسلام السليمة الأصلية» بأرواحهمء وعقولهم» وفتحوا لها أبوابهم 
وصدورهم» وأحلوا لغتها محل لغاتهم» وعملوا بسننها بدلا من سننهم» ونسخوا 
يايمانها كل ما كانواء أو كان أباؤهم عليه من قبل؛ فأسهموا في حفظ كتاب الله 
مسد رشيول الله كلق a E‏ كن كان يدي أبن i E‏ 
وعثمان» وعلي» وعائشة» وعبذالله بن عمر» وعبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» 
ومن اتم بهم» وسار على منهاجهم» حتى صارواء بنعمة الله» إخوانًا للمسلمين» 
كصالحي المسلمين» وأئمة للمسلمين» كسائر أئمة المسلمين). 
فهذا الاستدراك ضروري» كسابقه الذي استد ركناه على قبائل العرب؛ فقد حرج 
من هذه الشعوب المفتوحة ٠‏ من أضمر الحقد والكراهية لهذا الدين وأهله؛ فانطلقوا 
يزرعون فيه فتنهم» ويشاركون في كل دور هدام؛ لتعريف حركته؛ وانتشاره؛ وفي هذا 
/ ابن حزم: «والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس 
نوا في سعة ا مللك؛ وعلو اليد على + جميع الأم» وجلالة الخطرء في أنفسهم الأحرار» 
1 وكانوا يعدّون سائر الناس عبيدًا لهم فلما امْشُحِبُوا بزوال الدولة عنهم؛ على 


)00 الالوشي: مختصر التحفة الاثنا عشرية» د. ات محب الدين الخطيب» ط ٤١٤‏ ١ه‏ الإفتاي 
الرياض. 
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أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأم عند الفرس خطراء تَعَاظَمَ الأمرء وتضاعفت 
لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام؛ با محاربة» في أوقات شتى)0"©. 

الفارسى طبه قال قال لى رسول الله : (يَا سَلْمَانُ لا تُبِغِضْنىء كَتْمَارقَ ديتك): 
فلت ا رسول» الله كت اكه ويلك ها الله قال فض العدت: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا دليل على أن بغض جنس العرب» ومعاداتهم» 
كفر» أو سبب للكفر» ومقتضاه: أنهم أفضل من غيرهم» وأن محبتهم سبب قوة 
الإيمان؛ لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف» لم يكن ذلك سببًا 
لفراق الدين» ولا لبغض الرسول» بل كان يكون نوعًا من عدوان» فلما جعله سببًا 
لفراق الدين» وبغض الرسول ي دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم» وذلك 
دليل على فضلهم»" وقد ظهرت هذه العصبية في وسط الفرس أكثر من غيرهم» 
وكان ذلك في انضام الكثير منهم إلى الحركات الخارجة على الدولة الأموية والعباسية؛ 
حيث خرج مع الختار بن أبي عبيد جملة كبيرة من الموالي الذين كانوا مادة فرقة 
الكيسانية» وفرق الغلاة الشيعية» فيما بعد؛ حيث يُنْسَبٌ الغلو الذي جاء به امختار 
والأكاذيب» «إلى كيسان أبي عمرة» مولى عرينة» فقام ذات يوم على رأسه» فرأى 
الأشراف يحدثونه» ورآه قد أقبل بوجهه» وحديثه إليهم» فقال لأبي عمرة بعض 
أصحابه من الموالي: أما ترى» يا أبا إسحاق» قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا؛ فدعاه 
امختار» فقال له: ما يقول لك أولكك الذين رأيتهم يكلمونك؟ فقال له وأسر إليه: شق 
عليهم ‏ أصلحك الله . صرفك وجهك عنهم إلى العرب» فقال له: قل لهم لا يَسْمْقْ 


)١(‏ ابن حزم الفصل في الملل والنحلءج ١‏ ص 237717 الحققة. 
(؟) الترمذدي» الجامع اأصحيح» كتاب المناقب» باب في فصل العرب» ح رقم ۳۹۲۷ جه ص 
۳ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


(7) أبن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» ج١؛‏ ص 86" ت. د. ناصر العقل. 
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ذلك عليكم, فأنتم مني وأنا منكم ثم سكت طويلاء ثم قرأ: 9 إِنَا من الْمُجْرمِيدَ 
مُنْقَمُويَ :: [السجدة: 87 قال: فحدثني أبو الأشعر موسى بن عامرء قال: ما هو 
إلا أن سمعها الموالي من فقال بعضهم لبعض: أبشرواء كأنكم, والله» به قد 
قتلتم». ويصف ربيعة بن الخارق جيش الختار؛ فيقول: يأهل الشام» إنكم إا 
تقاتلون العبيد الأبّاق» وقومًا قد تر كوا الإسلام» وخرجوا منهء ليست لهم تقية ولا 
ينطقون بالعربية. قال: فوالله» ما كنت لأحسب ذلك» حتى قاتلناهم)0© 


فهذا الواقع التاريخي يعبر عن أن الموالي من الفرس» وغيرهمٍ قل انضموا لهذه 
الحركات الخارجة على الدولة الأموية؛ لتمحقيق ماربهم فى تمزیق الأمة» والهيمنة على 
أرض العراق» وفارسء فكانت هذه الأماني الفارسية في نفوس هؤلاء الشعوبيين هي 
إحدى عوامل افتراقهمٍ عن الأمة» وجار منهج خاص » ووجدوا في الشيع لآل 
البيت تحقيقًا لهذه الأماني. وقد غطى هذا التشي على كل أنحرافاتهم الْعَقَدِيةَ 
وسلوكياتهم الانحلالية) ولعل نظرة عابرة إلى أريابٍ الفرق الشيعية الغالية 0 أن 
قادتها من الموالي المنحرفين؛ كالمغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعاك» وغيرهم ہن 
سنو ضح أراءهم في فرق الشيعة» ولعل العصبية والشعوبية هي دافعهم إلى التحيز في 
نطاق هذه الفرق الضالة» ولم يكن التعصب حكرًا على الموالي فقط» بل كان هناك 
من العرب من أظهر التعصب» وكان مشهودًا به ولعل هذه العصبية كانت تعزز 
عصبية الموالي بالجهة المقابلة؛ فقد أورد صاحب «العقد الفريد: قال ابن أبي ليلى: قال 
البصرة؟ قلت: الحسن بن أبى الحسن (البصري)» قال: ثم من؟ قلت: محمد بن 

.٤٤۸ الطبري» تاريخ الأمع ج۳» ص‎ )١١ 

(۲) الطبري» تاريخ» ج۳» ص 407. 

19) عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس» ولي العهد» كان فارس بني 
العباس وسيفهم المسلول جعله السفاح ولي العهد بعد ا منصور, ساهم في توطيد دعائم الدولة 
العباسية» عاش حمسا وستين سنة. توفي سئة ١ه‏ بالكوفة» انظر الذهبي» سير أعلام 
النبلا» جلاء ص 575. 
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سیرین» قال: فما هما؟ قلت: مولیان» قال: فمن كان فقيه مكة؟ قلت: عطاء بن أبي 
رباح» ومجاهد بن جبیر» وسعید بن جبیر» وسلیمان بن یسار» قال: فما هؤلاء؟ قلت 
موالي» فتغير لونه» ثم قال: فمن أفقه أهل قباء؟ قلت: ربيعة الرأي» وابن ابي الزنادء 
قال: فما كانا؟ قلت: من الموالي» فاربد وجهه. ثم قال: فمن كان فقيه اليمن؟ قلت: 
طاووس» وابنه» وهمام بن منبه» قال: من هؤلاء؟ قلت: من الموالي» فانتفخت أوداجه» 
فانتصب قاعدًا» ثم قال: فمن کان فقيه خراسان؟ قلت: عطاء بن عبدالله الخراساني» 
قال: فما كان عطاء هذا؟ قلت: مولى» فازداد وجهه تربدّاء وَاسْوّدٌ اسودادّا» حتى 
حِفْتهُ ثم قال: فمن كان فقيه الشام؟ قلت: مكحولء قال: فما كان مكحول هذا؟ 
قلت: مولى» فازداد تغيظاء وحنقّاء ثم قال: فمن كان فقيه الجزيرة؟ قلت: ميمون بن 
مهران» قال: فما كان؟ قلت: مولى» قال: فتنفس الصّعَدَاءَ ثم قال: فمن كان فقيه 
الكوفة؟ قلت: فوالله» لولا خوفه» لقلت: الحكم بن عتبة» وعمار بن أبي سليمان» 
ولكن رأيت فيه الشر؛ فقلت إبراهيم (النخعي)» والشعبي» قال: فما كانا؟ قلت: 
ران قال الله اکا وسک ٠ Ta‏ 

إن هذا النص يعبر عن عدة حقائق؛ من أهمها: أن هؤلاء العلماء الموالي من شتى 
البلاد المفتوحة» والذين حازوا قصب السبق» وتبوءوا الصدارة العلمية في حلقات العلم 
الإسلامي؛ لتبطل ما زعمه المستشرقون, والمتعصبون؛ من القوميين العرب» الذين زعموا 
أن أغلب الموالي كانوا غير مؤمنين حق الإيمان بهذا الدين» الذي قبلوه» وآمنوا به 
وأحلصوا له كل الإخلاص؛ حتى برزوا في شتى علومه» فهذه الحقيقة تُعبْوُ عن أن هذا 
الدين دين البشرية جمعاء» ولقد كان حيار الموالي من كبار علماء الأمةء أخذوا هذا 
العلم» ونشروه بصدق وأمانة. 


ويبين لنا هذا النص أن العصبية ليست محصورة على الموالى» بل هى موجودة فيمن 
قدّموا عصبيتهم على التسامح الإسلامي؛ كمثل هذا الذي اغتاظ» واشتاط» حينما لم 


)١(‏ ابن عبدربه» العقد الفريد» ج» ص ۳٦۳‏ ۔ »۳٦٤‏ ٿت. د. عبداجید الترحينى» طا 
AN fr‏ دار الكتب العلمية) بیروت» لبئان. 


71 العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 








يجد فقهاء عريّاء وهدأت نفسه عندمأ أخبرة بوجود فقيهين من علماء العرب» فهذه 
النظرة العصبية الضيقة أسهمت في تأجيج مشاعر العصبية» في نطاق من هم ليسوا 
عرباء وتحولت هذه المشاعر إلى كراهية متبادلة» ثم قامت باقتناص أي فرصة للتحزب» 
والخروج على الامة الإسلامية» ثم كونوا فرق الانحراف» والابتداع» وهذا ما حدث 
غ فرق الشيعة» وغيرها. 


2 نر ظهُورِ الْجَدّل الْعَقَدِيٌّ اليل إلى لاويل ن نّ المشلمين في 
الِإفيرَاقٍ الْعَقَدِيٌّ 


لقن و ان الك من ال ق الفا سه من هراق ف الم رة 

جاءت أغلب الآيات التى تخص 0 في معرض الذم؛ حيث يقول ‏ سبحانه 2 

:۸ وقال ‏ تعالى .: <« ليت 0 بت أله بر مل أ 6 ڪا 
م س ارو سدم ر سر ي ست 

لذبن عامنوأ ال بطع انه ا كر جر 

[غافر: ه*]؛ وقال ‏ تعالى -: «( الذِيت دیلو ن ءات اله بر سلطن أتنهم 


اۋ 2 e‏ سم 7رس 7 ر امه کے 
ڪب مقا عند أله وَعِنْدَ الذِينَ “امنوأ كَدَلِكَ يطبم لله عن جل 4 ل کر 


وقد حدر ابي يي من الجدال؛ فقال :ابعص الوجال إلى اله الأ 
اليصًام»» وكان أول جدال مبتدع في هذه الأمة بعد وفاة نبيها محمد يبي ما روي 
عن مجادلة صبيغ بن عسيل ال فى متشابه القرآن؛ فقد روى الدارمى عن 


نافع مولى عبدالله بن عمر: «أن صبيعًا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن» في 
أجناد المسلمين» حتى قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» فلما 
)0 البخاري» كتاب التفسير باب قوله تعالى - و م أل لد ألْخِصَاوِ © ح رقم 457 الفتح, 


.۱۸۸ ص‎ cA 
تعرضنا لقصة صبيغ مفصلة في مبحث الخوارج الآني پاذن الله.‎ (3 


أسْبَابُ الافهراق الْعَقَدِي؛ الخارجية وَالدَّاعيةُ ا أ4 





أتاه الرسول بالكتاب» فقرأه» فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل» قال عمر: أبصر أن 
يكون ذهب؛ فتصيبك مني , به العقوبة الموجعة» فأتاه به» فقال عمر: تسأل مُحْدَثَة 
فأرسل عمر إلى رطائب من جريد» فضربه» حتى ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برئ» 
ثم عاد له» ثم تركه حتى برئ» فدعا به؛ ليعود له» قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد 
قتلي»› فاقتلني قتلا جميلاء وإن كنت تريد أن تداويني» فقد» والله» بركت» فأذن له إلى 
أرضه» وكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن لا يجالسه أحد من المسلمين؛ فاشتد ذلك 
على الرجل» فكب أبو موسى إلى عمر: أن قد كشت توبتهء فكتب عمر: أن يأذن 
للناس بمىجالستە)(. 


وعن سعيد بن المسيب قال: جاء الصبيغ التميمي إلى عمرء فقال: يا أمير المؤمنينء 
أخبرني عن: «آ لدريت دروا » قال: هي ارح ولولا أني سمعت رسول الله وله 
يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن ل ليت ورا » قال: السحاب» ولولا أني 
E E Ss‏ 
اریت 4 [الآيات بمجموعها من سورة الذاريات: »]4-١‏ قال: هي السفن» 
وجل في بیت» فإذا برئ دعا به» فضربه ممة أخرى» ثم حمله على قتب» وكتب إلى 
أبي موسى: حَتَرُمْ على الناس مجالسته؛ ثم لِيَقُمْ خطيبء فَلْيَقُلُ: إن صبَئِمًا طلب العلم 
وأحطأه» فلم يزل وضيعًا في قومه» بعد أن كان سسيدًا فيهم»". 


وهذا ما حدّر منه الرسول يِه فقد روى البخاري عن عائشة ضيه قالت: تلا 
2 مر 
ن آم 


SEs‏ هو الد آل عك الیب مه ءات کت شه 


68 


الک 3 2 a‏ ا 2 لذن ٍ في مُلويهر 5 قد تيعون 7 لبه مه بتعا ا َة 

() الدارمی» السنن» باب من هاب الفتياء رقم 20365٠‏ جا ص 5١‏ وابن بطة» الإبائة الكبرى» 
ج؟")» ص .٤۹۸‏ 

(؟) ابن عسا كر امختضر ج ص ٤٥‏ ۔ .٤٦‏ 


١٠ل‏ القيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ژ2 ر 


ر 3 رر 7 كك اس 
َي وو وما يكم اويا إل ا وال فق ا ا م تن عند 


5 ا ما یکی لَه ولوأ آلا ی )» آل عمران: ۷]» قالت: قال رسول الله عله سن 
رابت لين غود ما شاب يئه اوليك الّذِينَ سَمَى الله فَاخْدَرُومُع20. 


vt 


وقد نصت الآية على أن هؤلاء المتبعين للمتشابه يبتغون أمرين: الأول: ابتغاء الفتنة: 
والثاني: التأويل الباطل» ولو نظرنا إلى أرباب البدع؛ على مختلف أنواعهم» لوجدنا 
أنهم أحدثوا هذين الأمرين» وكان جنوحهم إلى المتشابه» وجعله محكماء وجعل 
احكم متشابهًا؛ كما فعل الجهمية في آيات الصفات» وغيرها من مسائل العقيدة» 
وكما فعل المعتزلة ‏ أيضًا - في نفس الاتجاه» يضاف إليهم الشيعة» الذين أُوٌنُوا آيات 
الكتاب العزيز على هواهم» وكل هذا حدث بسبب الجدال والخصومة؛ والتي كانت 
مادتها المتشابه الذي لا يوجد له ضابط عند فرق الابتداع» فكان الجدال في هذه 
المسائل من أهم أسباب افتراقهم عن الأمةء ولو استعرضنا ال جدال في N‏ 
سبب افتراق كثير من الفرق؛ فجدال الخوارج» من بدایته» کان مر ن اسباب انحرافهم» 


وافتراقهم» وكل هذا يرجع إلى اتباعهم الهوى في الجدال» بلا رصيد علمي؛ من 
کتاب ١‏ سنة» يعتمدون عليه؛ ولذلك «كان ابن عمر فه ر شرار 22 الله 
وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نرلت في الكقّان فجعلوها على المؤمنين)20) 

وقال ابن عباس: «فأما الذين في قلوبهم زيغ» من أهل الشكء فيحملون 05 
على المتشابه» والمتشابه على المحكم. ويلبسون؛ فلبس الله عليهم فأما المؤمنون» 
لون آنا يه 5 317 عم ربد "تسكن E N N‏ 
يفسر قوله ‏ تعالى -: تيعو ما َه ند قال: الخوارج» وأهل البدع©». 


)١(‏ البخاري» كتاب التفسير» باب 1 8 ءات ّت ح رقم cfot¥‏ الفتح» ج۷۸ ص 
۹ 


(۲) البخاري» كتاب إستتابة المرتدين» باب قتل الخوارج» فتح الباري» ج۱۲» ص ۲۸۲. 
(؟) ابن بطة» الإبانة الكبرى» ج۲» ص .٤۹۳‏ 
)٤(‏ ابن بطة» ج۲» ص 454. 


أَسْيَابُ الإفهراق الْعَقَدِي؛ اللَارجِيَكُ وَالدَاخوةُ 6 أا 





وكان قتادة يقول عن هذه الآية: «إن لم تكن الحرورية» والسبئية» فلا أدري من 
همء ولعمري» لو كان أمر الخوارج هدى, لاجتمع؛ ولكنه كان ضلالة؛ فتفرق» 
وكذلك الاما ذا كان من عند غير الله» وجدتٌ فيه اختلافًا كثياء فوالله» إن الحرورية 
لبدعة» وإن السبعية لبدعة» ما أنزلت في کتاب» ولا سنة من ی 


وكان الجدال أحد الأسباب التى أدت إلى بروز نفاة القدرء الذين كان أولهم معبد 
الجهني » وغيلان الدمشقى» وكات مجادلاتهم مع أهل الأديان E ٠‏ 
واجوس» ا ثم انتقلوا إلى الوسط الإسلامي» حت حتى أحدثوا فُرقة في 
الأمةء تبعها بروز المعتزلة» الذين فتحوا باب الجدال في القدرء وفي بدعتهم المنكرة في 
المنزلة بين المنزلتين» وكذلك المرجئة» إنما نشئوا بسبب مجادلاتهم في مسائل عقدية؛ 
كمرتكب الكبيرة» وعلاقة الإيمان بالعمل» وزيادة الإيمان ونقصه. 

وكان من نتائج الجدال الذي أحدثته فرق الابتداع ميلها إلى تأويل آيات الكتاب 
العريز 0 النبوية الخاصة بمسائل العقيدة» ومن أبرزها النوض في مسائل 
الأسماء والصفات» على الصورة المبكدعة» التي أدت بهم إلى تعطيلها» وصرفها عن 
ظاهرهاء كل هذا ليوافق هوّى مبتدعًا في نفوسهم؛ حيث روي أن اول حلاف في 
الأسماء والصفات إنما أحدثه الجدال والخصومة التي ابتدأها الجهم بن صفوان؛ من 
مناقشته للسمنية أولاء ثم دخوله في جدال مع علماء عصرهء وأبرزهم مقاتل بن 
سليمان؛ فقد روى ابن عدي عن العباس بن مصعب قال: «قدم مقاتل مرو» فتزوج بأم 
أبي عصمة» وكان يقص في الجامع بمروء فقدم عليه جهم» فجلس إلى مقاتل» فوقعت 
العصبية بينهماء فوضع كل واحد منهما على الآخر ينقض على صاحبه)". وقد نقل 
ابن كثير عن ابن عساكر (أن الجعد بن درهم (أستاذ الجهم) كان يتردد على وهب بن 
منبه (ت7١١)4‏ وأنه كلما راح إلى وهب يغتسل» ويقول: «أجمع للعقل»»» وكان 
يسأل وهبًا عن صفات الله عز وجل » فقال له وهب يومًا: ويلك يا جعد! أقصر 


)0 ابن بطة الإبانة الكبرى» ج“ ص .٤۹٩‏ 
(؟) الكامل في الضعقاء» ج25 ص 5؟4. 


١‏ لإ دس العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


المسألة عن ذلك؛ إني لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا 
ذلك» وأن له عيئًا ما قلنا ذلك» وأن له نفسًا ما قلنا ذلك» وأن له سمعًا ما قلنا ذلك» 
وذكر الصفات؛ من العلمء والكلام» وغير ذلك» ثم لم يلبث أن صلب ثم قتل». 
وقد عد ابن قيم ال جوزية الميل إلى التأويل الباطل أنه من أكبر الجنايات التي مرت على 
الأمة الإسلامية» فقال: «ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد 
موت رسول الله يكب إلى يومنا هذا؛ فجرى بسبب هذا التأويل الباطل ما جرى» ثم 
جرت الفتنة التي بحرت قتل عفمان بالتأويل» ولم يزل يأخذ التأويل مأخذه حتى قُيِلُ به 
عثمان» فأخذ في الزيادة والتولد؛ حتى قُتِلُ به بين علي ومعاوية بصفين سبعون ألقَاء أو 
أكثر» من المسلمين؛ وقُيل أهل الحرة بالتأويل» وقُيِلَ يوم الجمل بالتأويل من يل ثم 
كان فل ابن الزبيرء ونصب المنجنيق على البيت بالتأويل» ثم كانت فتنة ابن الأشعث» 
ويل من يِل من المسلمين بدير الجماجم بالتأويل» ثم كانت فتنة الخوارج» وما لقي 
المسلمون من حروبهم» وأذاهم» بالتأويل» ثم خروج أبي مسلمء وقتله بني أمية» وتلك 
الحروب العظام» بالتأويل» ثم خروج العلويين» وقتلهم» وحبسهم» ونفيهم» بالتأويل» 
إلى أضعاف ما ذكرنا من حوادث الإسلام التي جَرّها التأويل)0©. 

وقد كان التأويل» والجنوح إليه» من أهم أسباب انختلاف المسلمين في أسماء ربهم 
وصفاته» وغيرها من مسائل العقيدة؛ فبرز ذوو العقول القاصرة عن إثبات صفات 
الرب» يؤولونها على غير مراد ربناء ورسوله و فنشأت على أثر ذلك فرق الضلال؛ 
من. الجهمية المعطّلة» والمعتزلة» واعتقدت عقائدهم فرق. الشيعة والخوارج. 
ه أَنَد مُقَابلَةَ البذعة ببدْعَةٍ مُضَادّةٍ لَّهَا في الافيراق الْعَقَدِيٌ: 

تقد كانت البدع التي ظهرت في وسط الأمة الإسلامية هي ردود أفعال لمن ليس 
لهم نصيب من العلم والفهم» واتباع طريقة السلف؛ فيردون على أصحاب البدعة 


(۲) ابن القيم» الصواعق المرسلة» ج۱» ص ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ بتصرف» ت. د. على الدخيل الله 
طق ۸ اه دار العاصمة الرياض. 


Fer cams Tas e a, aT mn meman aE اباب الإفيراق الْعَقَدِي؛ الخارجيةُ ورالد اخلة‎ 


السابقة ببدعة جديدة مخالفة لهاء ومخالفين منهج السلف الوسطي» الذي يعتقد الحق 
في كل مسائل العقيدة والشريعة؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:. «وكثير من 
الناس مع أهل البدع الكلامية والعملية بهذه النزلة: إما أن يوافقوهم على بدعهم 
الباطلة» وإما أن يقابلوها ببدعة أخرى باطلة» وإما أن يجمعوا بين هذا وهذاء وإنما الحق 
في أن لا يوافق المبطل على باطل أصلاء ولا يُدْفَعُ باطله بباطل أصلاء فيلزم الموْمنُ 
الحقٌّ؛ وهو ما بعث الله به رسوله يلو ولا يخرج عنه إلى باطل يخالفه؛ لا معارضة 
لن قاله» ولا معارضة بالباطل لمن قال باطلاء وكلا الأمرين يستلزم معارضة 
منصوصات الكتاب والسنة» بما يناقض ذلك» وإن كان لا يظهر ذلك فى بادئ 
الأ(“ ) ۰ 

هذا السبب من الأسباب الظاهرة المنظورة» والتي يشتدل عليها من واقع الحياة 
الذي مرت به الأمة الإسلامية» فأول البدع الْعَقَدِية التي ظهرت كانت بدعة الخوارج 
المارقة» وحملت في بدعتها التكفير 'للمسلمينء » وأولهم عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما 
والقول بأن الإمامة عامة» وليست محصورة في قريش» وقابلها بذلك الشيعة 
السبعية» ومن جاء بعدهم؛ فكفروا أبا بكر» وعمر» وعثمان» وجمهور الصحابة . 
رضوان الله عليهم . وغلوا غلوًا شديدًا في علي ضيه حتى رفعوه إلى مستوى 
الألوهية؛ مما حدا به إلى تحريقهم» وقتلهم ثم استمر الشيعة الغلاة في اختلاق العقائد 
الباطلة حول أبناء على رضي الله عنهم » وأسسوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. 

ثم ظهرت المرجعة؛ رذًا على الخوارج المارقين» ودعوا إلى التحلل من الواجبات» 
وقال غلاتهم: لا يضر مع الإيمان معصية» مقابلين الخوارج بدعواهم تكفير أرباب 
الكبائر وخلودهم في النار» ثم ابتدعت المعتزلة بدعتها في مرتكب الكبيرة؛ بقول 
واصل بالمنزلة بين المنزلتين» بدعوى من عقله العليل» لا يسندها دليل من كتاب ولا 
سنة» وعندما ظهرت المعطلة النفاة من الجهمية» قابلتهم المشبهة لبدعتهم ‏ أيضًا ‏ 
وقالوا بالتجسيمء وظهرت فرقة القدرية النافية للقدرء الزاعمة أن الأمر [انف]» وأن 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» جلاء ص ۲۹۲. 


1*4 لل العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


العبد خالق لأفعاله» وغيرهم من ضلالات العقول العاجزة عن قَّهِم النصوص القرآنية: 
ونصوص السنة النبوية» ثم قابلتها بدعة ال جبرية الجهمية التي قالت إن العبد مجبور على 
أفعاله» وإنه كالريشة في مهب الريح» وكل هذه البدع قال بها من لم تلتزم عقولهم 
وقلوبهم بالمنهج السوي, الذي جاء به القرآن والسنة؛ منهج السلف الصالح ‏ رضوان 
الله عليهم. 
نو اللو َاشَمَدُدٍ في الافيراقي الْعقَدِي: 

فقد حدر النبي يي من هذا المنهج الذي لا يطيقه عامة الناس» والذي يجنح إليه 
ذوو العقول القاصرة, التي تتوهم أنها تقدر على تطبيق للدين ومتطاباته فوق المستوى 
الذي كان عليه الرسول وو وصحابته الكرام؛ ولذلك حذَّر النبي ولع من الخوارج 
قبل حروجهم» وقد اعتبر التبي 9 ظهورهم ظهور أول فُرقة في المسلمين؛ 9 
e‏ فقال . عليه الصلاة و خخ في مله الاب 2 يقل منها) قو 
ؤود صَلَاتَكعْ مع صَلَاتهِمْ يفْرِهُونَ الْقُرآنَء ل ١‏ يُجَاورُ زُ خُلُوتَهُعْ ‏ ا « 


كرون ين الدّينِ مزوق الشهُم من الرميى7. 


ومعلوم ذلك الغلو الذي مارسه الخوارج؛ ابتداء من جنوحهم لتكفير من سواه 
ووصفهم أنفسهم بأنهم هم أهل الإسلام الحق» وأن من عداهم كفار حلال دماژؤهم» 
وأموالهم» ونساءهم» ثم قتلهم لأهل الإسلام ‏ وتركهم لأهل الأوثان » وقصتهم مع 
خباب بن الأرت كمأ سيأتي - تؤكد هذا الوصف» وخروجهم على امجتمع 
الإسلامي بکاملهء وتسميتهم دار جماعة المسلمين د دار ار کفرء وهي دار من عداهم» 
ومن لا يقول بقولهم» ووصفهم للدار التي يقيمون فيها بدار الإسلام» وحروبهم, 
وويلاتهم التي مارسوها ضد الامة» تو کد غلوهم. ومروقهم من الدين. 

ثم من الغلو ‏ أيضًا ‏ الغلو في حب الأشخاض» ورفعهم إلى مراتب الألوهيةء كما 
غلت الشيعة في علي طبه وأبنائه» وأبناء أبنائه؛ فوصفوهم بصفات خارجة عن نطاق 


.۲۸۳ البخاري كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج» رقم 1۹۳۱ الفتح» ج7١2 ص‎ )١( 


أَسْيَابُ الافيواق الْعَقَدِي؛ الخارجية؛ وَالداحلية 6د أوههم 





البشر؛ مما كان سببًا في افتراقهم عن الأمة» وبعدهم عنها. 

ثم من الغلو الذي عانت منه الأمة الغلو ذ في النفي للأدلة ام 
والسنة» في كثير من العقائد؛ كغلو نفاة القدر في نفي العلم الإلهي» وإهمالهم 
للنصوص القرآنية والنبوية التي تؤكد ذلك» ثم وا في القول بأن العبد مجبور 
على أفعاله» .وهذا القول مبتارع من أصله» فلم بُوّثر عن الرسول لل ولا 1 
الصحابة» ولا عن التابعين» ُن قالوا بهذاء وإا ابتدعه الغلاة؛ لتعطيل الشريعةء وإبطا 
العوات: .والعقانب: 

وكذلك من الغلو المَقِيتِ الذي واجهته الأمة غلو المرجفة فى فصل الإيمان عن 
لرن رفي زا الان رتاه يح لعاف اتال شی اترا 
بأن أصل إيانهم باقي» ولا يضره شيء من ذلك. 

ثم إن من أكبر الغلو الذي مر ق الأمة غلو العطلة الثفاةء أرباب التأويل الفاسد؛ من 
الجهمية» والمعتزلة» ومن تابعهم» الذين عمدوا لصفات الله تعالى » فعطلوها عن مراد 
الله ورسوله؛ ففرقوا الأمة بمقالاتهم الغالية المبتدعة» حتى بقي الخلاف في هذه المسائل 
يش صف الأمة إلى يوفنا الخاضر. 
ه انر اجهل وَسُوءِ الْقَصْدٍ عِبْدَ المتدِعَةِ في الإفْيِرَاقٍ الْعَقَدِيٌّ بين الُسلِمِي: 

إن هذا العامل : ينطيق على :تين من كات المجتمع» فهر يطبق على .من قال 
بالمقالات ٠‏ البدعية».. التي . نشأت..عنها. فرق الضلال» ٠‏ والفئة. الثانية.. فئة. العامة 1 
انضواق حك ألوية البدعة فلكل طائفة منهم نصيب من الجهل المؤدي إلى اله 
يضاف إلى ذلك سوء مقصد أرباب البدع» ومكرهم» وخداعهم لعامة الناس ۰ 
تابعوهم على هذه المبتدّعَات» وقد أرجع ابن القيم حدوث مثل هذا إلى أمرين: سوء 
القهم» وسوء القصد؛ حيث يقول: «ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن 
يُصَار إليه مما فهمه مَن بعدهمء فانضاف (حسن قصدهم» إلى حسن فهمهم)؛ فلم 
يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله» وصفاته» وأسمائه» وأفعالة» واليوم الآخر ولا 
يُحْفَطْ عنهم في ذلك خلاف» لا مشهورء ولا شاذء فلمًا حَدَتٌ بعد انقضاء عهدهم 
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من (ساء فهمه» وساء مقصده)» وقعوا في أنواع من التأويل؛ بحسب (سوء الفهم» 
وفساد القصدي". 
وهذا القول ينطبق على هؤلاء المبتدعة» الذين ساء فهمهم للنصوص الشرعية؛ 
بالرغبة في تخريب عقيدة الأمة؛ عن طريق الجنوح للتأويلات» وساء مقصدهم الفاسد؛ 
وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: .«وذلك أن الإحداث في الشريعة» إنما يقع من جهة 
الجهل» وإما من جهة تحسين الظن بالعقل» وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق» 
وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب» والسنة)"» ثم يقول في موضع آخر: «إن 
لبدع لا تقع من راسخ في العلم وإغا تقع من لم يبلغ مبلغ أهل الشريعةء التصرفين 
في أدلتهاء والشهادة بأن فلانًا راسخ في العلم» وفلان غير راسخ» في غاية الصعوبة؛ 
فإن كل من خالف» وانحاز إلى فرقة» يزعم أنه الراسخ» غير قاصر النظر)"©. 
ولدينا بعض الشواهد الدالة على جهالة أرباب البدع بالعقيدة والشريعة» نأتي بها 
لبيان سوء فهمهم» وسوء مقصدهمء في الإحداث الذي أحدثوه في هذه الأمة؛ فقد 
روى الخطيب البغدادي (أن عمرو بن عبيد جاء إلى ا عمرو بن العلاي فقال: يا ابا 
عمروء يخلف الله وعده؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن أوعده على عمل عقاباء يخلف 
وعده؟ فقال أبو عمر (من العجمة): أتيت» يا أبا عثمانء إن الوعد غير الوعيدء إن 
العرب لا تعد خلقاء ولا عاراء أن تعد شْرًا ولا تفعله؛ ترى ذلك كرمًا وفضلا: إنها 
الخلف ان تَعِدَ خيراء ثم لا تقعله»؛ فهذا عمرو بن عبيد» بجهله بعلوم العربية 
وعجميته» بنى مقالته في مرتكب الكبيرة على إنفاذ الوعيد» وأصبحت أصلا من 
أصول الضلال في فرقة المعتزلة» وهو نوع من أنواع الجهل الذي بنى المعتزلة عليه أصل 
مذهبهم المبتدّع. 
)١(‏ أبن القيم» الصواعق المرسلة» ج۲» ص ٠١۹‏ . ١٠ه.‏ 
(؟) الاعتصام؛ ج۲» ص ۲۹۳. 
(۳) الاعتصام» ج27 ص ۲۹۰.. 
)٤(‏ تاریخ بغداد» ج١١21‏ ص 175. 
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ولعل. هذا الجهل يعبر عن طبيعة رجال فرق الابتداع» الذين اخترعوا مقالاتهم 
البدعية بعيدًا عن حلقات علم السلف» وهذا الأمر ملاحظ في أغلب الفرق؛ فلم تكن 
فرقة الخوارج ترى مجالسة علماء السلف لتلقي العلم عنهم» فبرزت ف غلوهاء 
وتنطعها؛ نتيجة للجهل بالأحكام الشرعية» والعقدية؛ أما الشيعة الأول فقد كانت 
حلقاتهم منحصرة في التلقين المبتدّع الغالي». على أيدي السبعية» والموالي الجهلة؛ 
كالمغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان» والمعلى بن نخنيس »© وغيرهم من الشخصيات 
المنحرفة. 

أما المعتزلة» فقد لفت نظري البحث الذي أجراه الدكتور طريف الخالدي على أكثر 
ستة عشر منهم كانوا من أصحاب ال حرف» أو من طبقة أصحاب الخرف» أو من طبقة 
التجار» ثم عددهى)20, وا لمشهور عن هؤلاء المتكلمين عدم تلقيهم لعلوم الشريعة» 3 
جلوسهم في حلقات علماء اخدیث»› ولم يذ كرهم علماء اجرح والتعديل من روأة 
الحديث؛ لعدم حفظهم لذلك» أو رغبتهم في الحفظ؛ فشا عندهم الجهل في مصادر 
العقيدة» واعتمدوا على عقولهم العليلة» التى حاضصت 2 مسائل الصفات» متبعين 
للهوی» بدون دليل يرجعون إليه. 

وما يؤكد هذه الحقيقة ما ذهب إليه الإمام الذهبى؛ حيث قال عن علماء المعتزلة 
وغيرهم: «هذا الضرب لا أعلم له رواية؛ مثل بشر المريسي» وأبي إسحاق النظام» وأبي 
الهذيل العلااف» وثمامة بن الاشرس» وهشام بن الحكم الرافضي المشيه, وضرار بن 
عمرو» ومعتمر بن ابي المعتمر العطارء وهشام بن عمرر الغوطي» وابي عيسى الملقب 
بالمردار» وأبي موسى الفراء؛ فلكونهم لم يرووا الحديث» لم أحفل بذكرهم» ولا 
أستوعبتهم» فأراح الله منهم!»". 
)١(‏ د. طريف الخالدي؛ دراسات في تاريخ الفكر العربي» ص ,*١‏ ط؟ 7595١هه‏ دار الطليعة) 

لببان. 
)( الذهبي» ميزان الاعتدال» ج“ ص ۲۳. 
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أما الجهم بن صفوانء رائد التعطيل والانحراف فى مسائل الصفات» وجل مسائل 
العقيدة» فإن جهله بالأدلة الشرعية هو الذي جعل السمنية الهنود('2 يتغلبون عليه فى 
المناظرة) هذه المناظرة التي كانت سبیا في انحرافه» ودعوته إلى نفي الصفات الإلهية 
عندما استدرك حجة النصارى» وما يوضح جهل الجهم ما روأه البخاري» عن 
عبدالعزيز بن سلمة؛ قال: (إن كلام جهم صنعة بلا معنى» وبناء بلا أساس» ولم يُعَدَّ 
قط من أهل العلم» ولقد سيل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخحل بهاء فقال: 
عليها العدة» فخالف كتاب الله بجهله» وقال الله . سبحانه : «9 فنا لک عَلَتهنَّ من 


هبه 


7 ر رکا 5 
عدو تعنذونها 4 [الاحزاب: e4‏ 
فإذا كان الجهم لا يعرف كيف يفتي بمثل هذه المسألة» مع وضوح دليلها من 
الكتاب العريز» فأي رصيد علمى من العقيدة كان معه» عندما ناقشه السمنية 
المش ر كون» فکان في حصو مته» وجداله» معتمدً! على عقله العليل» الجاهل بالکتاب 
والسنة» ومنهج الصحابة في العقيدة» ولم يكن يحمل أدنى الأسلحة للرد على مثل 
أما اجهل من جهة عامة الناس الذين توزعواء وكتّروا سواد المبتدعةء فهو أشهر من 
أن تُضْرب عليه الأمثلة؛ فإن عامة الناس لا تطيق تلقي العلم» وفهمه حق الفهي 
ولذلك یو جد في كل الجتمعات» وفي كل الأزمنة» جمهرة كبيرة) نصيبها من العلوم 
الشرعية قليل جدَّاء فيلجئون إلى أهل العلم في السؤال والإفتاءء وامجتمع الإسلامي» 
قف هذه المرحلة, كان مجتمعًا متعدد الأجناس» ومعلوم بالفطرة ميل کل شعب من 
الشعوب إلى علماء من جنسه. وكان هناك العلماء الصادقون العاملون» وكان هناك 
العوامٌ من يوافقهم على بدعتهم, إذا كانت تبيح لهم المحرمات؛ كما فعل غلاة الشيعة 
الإباحيون» وكما فعل غلاة الخوارج المارقون» الذين وافقهم على منهجهم من يسري 
)١(‏ انظر مجموعة عقائد السلف» رسالة الإمام أحمد في الرد على الجهمية» ص 1۷. 
(؟) البخاري» خلق أفعال العباد» ص ۳۲» ت. د. عبدالرحمن عميرة» ط؟» دار عكاظ. 
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في دمه الغلو والتشدد؛ وللتدليل على هذه الحقيقة نذكر هذه الحادثة» التي تؤكد أن 
حي فى عوام أهل العراق» وفارس» فاق كل تصور؛ وذلك أن السبعية عندما نفت 
وفاة على طب فأوهمت هؤلاء العوام بأنه حي يُؤزق» وهذا النص يعبر عن هذه 
الحقيقة؛ فقد روى ابن قتيبة» قال: «بلغني عن أبي عاصمء عن إسماعيل بن مسلم 
الكي» قال: كنت بالكوفةء فإذا قوم من جيراني يكثرون الدحول على رجل» فقلت 
من هذا الذي تدخلون عليه؟ فقالوا: هذا (علي بن أبي طالب)» فقلت: أدخلوني 
معكم» فمضيت معهم» وخبأت معي سوطا تحت ثيابي» فٳذا شيخ بطي فقلت له: 
أنت علي ب تن بى طالب؟ فأوما برا أي نعم» السوط» فما زلت اقنعهء 
وهو يقول: E‏ يا فق علي بن بي طالب نبطي؟! ثم قلت 

له: ويلك! ما قصتلك؟ قال: جعلت فداك! أنا رجل 1 أحذني هؤلاى فقالوا: 
انك عل ين أبن طالب 

فأمثال 3 العوام كانوا هم مادة الفرق البتدعة» فكانت طروحات هذه الفرق 
المخالفة للدين الحق» المتساهلة فى الأمور الشرعية؛ تجد لها أتباعًا من أمثال هؤلاء ولو 
كانت العامة على درجات عاد مق المَهُم والتميبر بين الحق والباطل» لما استطاعت أي 
فرقة من فرق الصلال أن تنموء وتكثر ولمانت مع موت من ابتدأهاء ومن دعا إليها. 
« الرْدُ عَلَى تَفسِيرٍ الْعَاصِرِينَ للافيراق الْعَدِيّ بن المشلمين: 

وقبل أن نختم هذا الفصلء عن الأسباب الداخلية للافتراق الْعَمَّدِيء نود أن نعطي 
فكرة موجزة عن تناول بعض المعاصرين لأسباب» أخرى قالوا بها انطلاثًا من واقع 
العصر الحاضرء الذي يعيشونه» وتبعًا لدعوات معاصرة؛ كالاشتراكية» والديمقراطية» 
والرأسمالية؛ فحاولوا قياس الواقع الإسلامي الأول على ضوء هذه الدعوات الجاهلية؛ 
ما حدا بهم إلى الطعن بالصحابة» وحمل أسباب الافتراق على أسباب سياسية بحتة 
أحياناء يبرزون فيها التنافس على الخلافة والإمارة» أو حملها على أسباب اقتصادية 
بحتة» أو غيرها من المناهج المعاصرة التي توهموهاء وضِحّموهاء على غير حقيقتها 


.١549 أبن قتيبة» عيون الأخبان ج۲» ص‎ )١( 
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فالدكتور الجابري يضع كتابًا كاملا يُرِيّكُ فيه الحقائق أكبر تزييف» عندما يفسر 
كل ما جرى في فترة الخلفاء الراشدين» والخلافة الاموية» يفسره من جانبين فقط: 
اقتصادي» وسياسي» ويضع ثلاث مراحل قامت عليها الدعوة الإسلامية: مرحلة 
العقيدة'» ثم مرحلة القبيلة» ثم مرحلة الغنيمة"» وهو يعتقد أن فترة الرسول كَل 
كانت مرحلة العقيدة» ثم رجعت الأمة من بعده إلى مرحلة القبيلةء ثم تناحرت على 
الغنائم التي جاءت بها الفتوح» ثم يتحدث عن الحركة التنويرية؛ وهي» في رأيه» حركة 
نشأة الفرق» ويتولى الإشادة بالفرق الضالة» وأهمها فرقة القدرية” ثم يتهم الدولة 
الأموية» وخلفاءهاء بالقول بالجبر» والإرجاءء ثم يحاول تبرير مقالة الجهم بالإرجاء 
والجبر» ويدسب ذلك إلى الواقع الأليم الذي كان يعيشه الموالي». ويخالف الد كتور 
الجابري جميع أصحاب المقالات والفرق» ويزعم أن الجهم بن صفوان لم يكن جبريّا 
وأنه» بثورته مع الحارث بن سريح: كان يعارض جبرية بني أمية» التي اخترعها 
الباحثون المعاصرون من أنفسهم» وليس لهم دليل عليها؛ كما 00 
أما الدكتور هشام جعيط» فقد ألف: كتابًا باللغة الفرنسية» وتُدْجِمَ إلى العربية» وقد 
شحنه بالتفسير السياسي» والاقتصادي لأحداث الفتنة» ونشأة الفرق» ويركز على 
تفسير الفتوح الإسلامية) وأحداث الفتنة على هذا المنهج» » ومما قاله في هذا: «لقد 
كانت 7 رة (جبوش 0 7 1 أن ا لان 1 المدينة كانت 


)١(‏ عابد الجابري» العقل السياسي العربي» ص ۷ه» ط5؛ 4١١‏ ١هه‏ المركز الثقافي بيروت. 
(۲) المصدر السابق» ص ۷۹. 

(5) المصدر السابق» ص 55. 

(:) المصدر السابق» ص ."١05‏ 

(5) المصدر السابق» ص ."١9‏ 

(5) انظرء الجابري» العقل السياسي» ص ۳۲۰ . 
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«فلم تكن تدخل ‏ إطلاقًا - في حساب تلك الأيدلوجيا فكرة اعتناق الشعوب الأخرى 
للإسلام»“. والكتاب بمجموعه صورة من هذا العرض الذي أخذ يضع الأرقام 
والعملات عن الغنائم» ويحولها إلى عملات معاصرة» ثم يتباكى كما تباكى الد كتور 
الجابري على توزيع الغنائم» والفيء» والعطاء, وأن أشراف قریش» وحدهم» هم الذين 
كانوا يأخذون الأعطيات» وكان هذا الدافع الاقتصادي برأيه هو الذي كان سببًا في 
خروج الفرق» ومقاتلتها للدولة, وكذلك فعل الد كتور ا-لجابري» وزاد على ذلك قوله 
إن احتكار قريش للسلطة هو العامل السياسي الآخر الذي أسهم في نشأة الفرق. 

وأما الدكتور التَّشَّا فلا يبعد عنهما كثيا؛ فهو يزعم أن الخلاف السياسي بين 
الصحابة حدث يوم السقيفة» وانفجر بعد استشهاد عثمان ذه ثم يفسر نشأة كل 
الفرق نشأة سياسية» ومن ذلك قوله: «فالإرجاءء من وجهة نظر الباحفين» كان أداة 
سرية خدمة الأمويين ومحاولة تبرير وجودهم كمغتصبين للخلافة الإسلامية)2"0) مع 
العلم أن هناك ثورتين أسهم بهما المرجفة» ثورة ابن الاشعث» وثورة الحارث بن سريح» 
ضد الدولة الأموية» وهذه الحقيقة بطل دعوى الد كتور وغيره» ثم يزعم أن «عليًء 
عندما ساوى بین الناس في العطاي قام بالا نتفاضة عليه الزبير» وطلحة» وقاموا بإثارة 
الحروب ضده» ثم يزعم أن سببا نشأة المعتزلة هو عدم رعاية السلطان لاموال بيت 
المال» وعدم توزيعها بالتساوي» وكذلك يفسر نشأة القدرية...إلخ»". 


ونحن بدورنا نريد الرد على هذه المزاعم؛ فنقول إن حصر أسباب الافتراق في 
هذين العنصرين مبالغة غير مقبولة» وقد أوحتها ‏ كما قلت سابقًا . ظروف العصر 
الى م أن انها هذه 
االات الناشى اهن مدع المدل» وللساواةة زا" كان فرج الكل هذه الل 


(1) د هشام -جعيط» الفتنة) ص 4» دار الطليعة» بيرولت. 
)۲( نشأة الفكر الفلسفي» طا» ص .۲۲٣١‏ 
(١‏ المصدر السابق» جا ص ۲۲۹. 
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الذهبية من تاریخ الإسلام» ونوضح ذلك ا 

أما من الناحية السياسية» فإن المطالبة بأن تكون الخلافة غير محصورة بقريش نادى 
بها الخوارج» وبعض القدرية» وهم يمثلون المنهج الخارج على السنة النبوية» التي قالت 
بذلك» ونصت عليه» أما الإشادة بالثورات التى قام قادتها ينادون بتولي الأمور, 
فكانت إحدى أسباب القُرقة الْعَقَدِيتَ وقد كان لها أسبابهاء وظروفها المتشعبة» إلا أن 
بعض المعاصرين يربطونها بالنواحي الاقتصادية» وينقمون غلى الخلفاء؛ كما نقم البغاة 
الخارجون على عثمان طلقيه. 

والحقيقة أن الواقع الاقتصادي كان من أبرز الحقائق المستقرة في حياة المسلمين» 
ميمون رحمه الله قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يُصَاب بأيام» ووقف على 
حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف0©): قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا 
حئّاتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرًا هى له مطيقة» ما فيها كبير فضل» 
قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق» قالا: لاء فقال عمر: لقن سلمنى الله 
لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدّاء فما أتت عليه إلا رابعة حتى 


ات 


فأين هو الظلم الاقتصادي في خلافة عمر طب إذا كان هذا همه» ومقصده؟ وهو 
الذي لم يرضٌ لحذيفة» وعثمان» أن يضعا خراجا على الموالي وغيرهم فوق طاقتهم. 
أما عثمان طبه فهو من أصحاب السابقة العظمى» الذي نذر نفسه وماله لخدمة 
هذا الدين؛ فهو ذو ا جود والكرم» ومنأقبه أكثر من أن تحصی» وأكبرها نجهيز جيش 
الغسرة فهل بعد هذا الإنفاق الذي قال له رسول الله يو منه: (مَن جَهّرَ جَيِشٌ 
)١(‏ كان قد بعثهما إلى أرض السواد ليضربان عليها الخراج وعلى أهلهاء انظر فتح الباري» ج۷› 
ص 1۲. 
(۲) البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قصة البيعة والاتفاق» ح رقم ۳۷۰۰ الفتح» ج۷ 
ص 55. 


أَسْبَابُ الافيراقٍ الْعَقَدِي؛ الخَارِجِيك وَالدَاعهُ أ 





الْعْسْرَةٍ قَلَهُ له ال وقال له عندما حفر بثر رومة: (مَنْ يَحْفُو بثْرَ رُومَةَ هَلَهُ اللْمّة) 
فحفرها عثمان)0", هل بعد هذا الإنفاق يتهم باعل مال الان وهی انق مك 
ذلك وأعظم؟ وما يهمنا هنا وصف الحالة الاقتصادية في عهده فقد روى الحسن 
البصري ‏ رحمه الله قال: «أد ركت عثمان على ما نقموا عليه» قل ما يأتي على الناس 
يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرّاء يقال لهم: يا معشر المسلمين» اغدوا على أعطياتكي 
فيأخذونها وافرة» ثم يقال لهم: اغدوا على أرزاقكم» فيأخذونها وافرة» ثم يقال لهم: 
اغدوا على السمن والعسل» والأعطيات جارية» والأرزاق دارة» والعدو مُتَقَى وذات 
البين حسنء والخير كثير» وما من مؤمن يخاف مؤمئاء ومن لقيه فهو أخوهء قد كان 
من ألفته» ونصحيته» ومودته, قد عهد إليهم أنها ستكون أثرة» فإذا كانت فاصبرواء 
وقال الحسن: فلو أنهم صبروا حين رأوهاء لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق» 
والخير الكثير. قالوا: لا واللهء ما تصابرها. فوالله» ما وردواء وما سلمواء والأخرى كان 
اليش متعمدا عن أهل الإمنلام: قسكوة على انهم فواللهة عاازال مسلولا إلى يوم 
الناس هذاء وايم اللهء إني لأراه سيقًا مسلولا إلى يوم القيامة)"» وعن سعيد بن 
المسيب» قال: «كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل وقرها 
(جملها)» وتقول: اللهم دل او عير فقال حسان بن ثابت ضيه حين قُيِلَ عثمان بن 
عفان: 
0 سَنَةٌ حَوّى وَحَرْبًا كَاللَّهَبْ 
من بياب حَلقة .وسيك وياو وده 
وكان ضلنه ظَيبْه يصرف لكل مولود في الإسلام عطاء» فعن محمد بن هلال» عن 
جدته» وكانت تدخل على عثمان» وهو محصور فولدت هلالا ففقدها یوما 7 


»)١(‏ (۲) البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان» أوله» الفتح» ج۷» 
ص ٥۲‏ . 
(؟) ابن كثير» البداية والنهاية ج۷» ص ۲۲١‏ دار الكتب العلمية. 
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له: إنها قد ولدت هذه الليلة غلامًاء قالت: فأرسل إلى بخمسين درهمّاء وشقيقة 
سنبلانية20: وقال: هذا عطاء ابنك» وكسوته فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مغة»". 

وكان ضَنه من أعلم الناس بأحوال الأمة؛ فكان يحذّر من التهالك على الدنيا؛ 
فيقول: «أما بعدء فإني قد حملت» وقد قبلت» وإني متبع» ولست بمبتيع» ألا وإن 
لكم علِئَ» بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ولو ثلانًا: اتباع من كان قبلي» 
وسن سنة أهل الخير» والكف عنكم؛ إلا فيما استوجبتم ألا وإن الدنيا حََضِرَةٌ قد 
شهيت إلى الناس» ومال إليها كثير منهم» فلا تركنوا إلى الدنياء ولا تثقوا بهاء فإنها 
ليسم ف 

لقد كانت سيرة عثمان المالية سيرة راشدية صحيحة:؛ وإن ما يردده بعض المعاصرين 
هي مزاعم البغاة المارقين؛ الذين خرجوا عليه رضوان الله عليه .» واستمر علي طب 
بتشدد أكبر في الأموال؛ وَاشْمْهِرَ هذا عنه» واتسمت خلافته في التوزيع الأمثل للعطايا 
والفيء» حتى مع المخالفين» والخارجين عليه» فعندما خرج الخوارج» كان يقول لهم: 
«لكم علينا ثلاثة: أن لا منعكم من المساجد» ولا من رزقكم من الفيء» ولا دا كم 
بقتال». 

ثم عندما جاءت الدولة الأموية اتسعت رقعة البلاد المفتوحة» وكانت من أغنى دول 
الإسلام على الإطلاق» وكانت العطايا متوفرة لجميع أفراد المجتمع الإسلامي؛ من 
السادة إلى العبيد» والموالي» وبلغ ذروة العدل والخير في خلافة عمر بن عبدالعزيز ‏ 
رحمه الله حتى أغنى الناس» وزوج العرّاب» وفك رق العبيد» واستمرت هذه الحالة 
في عهود الخلفاء الأمويين» إلى أن ظهر يزيد بن الوليد بن عبد الملك» الذي كان قدريًا 


)١(‏ نوع من أنواع القماش. 

(؟) ابن كثير» جلا» ص 755. 

(©) الطبري» تاريخ الأم, ج۲» ص 1۹۳. 
)٤(‏ ابن حجرء فتح الباري» ج۱۲ ص 184. 


أَسْيَابُ الإفيراق الَْقَدِي؛ الَارجيّةُ وَالدّاغِيكُ 6 أ 





مائلا للقدرية»'“» وقد لقب «بالناقص؛ لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زاده الوليد 
بن يزيد في أعطياتهم؛ وهي عشرة» ورده إياهم إلى ما كانوا عليه في زمن هشام)0"©. 

فلم تكن الدولة الأموية تعاني من أي ضائقة مالية لتمنع الناس عطاياهم» كما توهم 
المعاصرون» الذين يفسرون التاريخ» ونشأة المذاهب والفرق» وكل الأحداث 
الإسلامية» يفسرونها على ضوء التفسير المادي للتاريخ» الذي قال به هيجلء 
وما ركس» وإنجلزء وغيرهم من شذاذ الآفاق» ولكن الحقيقة الكبرى» التي لا يمكن أن 
تخفيها مثل هذه امحاولات اليائسة» هي أن الواقع العظيم الذي فرضه الإسلام على 
البشرية جمعاء» جعل أرباب الملل الخارجية يعادونه» ويحاربونه؛ لأنه دين الله الحق؛ 
فانطلقوا يمارسون ممارساتهم الهدّامة لإيقاف زحف هذا الدين وأتباعه؛ كما أوضحناها 
من قبل» ثم صادفت هذه المحاولات الهدامة ظروفًا داخلية أسهمت في بروز الفرق 
المنحرفة على الصورة التي سبق ذكرها. 

وعلى هذا الأساس الشمولي الكامل يجب أن حال الوقائع والأحداث» والله أعلم. 


عد ا د د 


)0 تاریخ» ج٤؛»‏ ص .!٥۴‏ 
3غ( ابن يل البداية والنهاية» چ ۱ ص ۱۳. 


الْبَابُ الثَّالتُ 


فرق الابتِدَاع وَمَوْقِفٌ عُلَمَاءٍ السَلَفٍ مها 


3 : فر لدي الأُولّى. 
الْمَصْلُ الرًابغ: الرجة. 
الْمَصْل اخامش: فق المعَلَة. 
الْفَضْلُ السَادِسُ: الْشَبِهَهث 
لْمَصْلُ السَابِع: الْهْمِية. 




















رارج مم ا ا ن ۳۹ 


7 22خ 
الْمَصْل الأول 
ا 
١‏ إخباز التي ك عن هور اخرارج: 
لقد أخبر النبي بي عن كثير من الأمور المستقبلية» بوحى من الله تعالى ن» وكان 
إخباره عن اع أحد ها الامو المستقبلية؛ ليقطع على المتنطعين الغلاة العبث بهذا 
الدين». فقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ يُطَيِقُ هذا الدين التطبيق الذي أراده الله - عز 
وجل » وكان خير المطبّقين له هم الصحابة الكرام» وكان يوجههم التوجيهات 
الصحيحة:؛ البعيدة عن التنطع والغلو؛ فتركوا خلفهم ميراثًا ضخمًا لمن جاء بعدهم؛ في 
التطبيق الأمثل لمسائل هذا الدين» فى عباداته» ومعاملاته» ومعتقداته» فكان هذا 
الميراث» بسعته» وبساطته, زادًا لمن ا بعدهم» يجد فيه الغناء عن الريادة والعنت 





الذي لا صلة لهذا الدين به. 

ولعل مبدأ الخروج الذي ابتدعه الخوارج هو حلاف ما ذكرنا عن هذا المنهج؛ فهم 
الذين تجرأ سَلَفُهُغْ على مقام النبوة» في شخص رسول الله ولع وطلب منه العدل». 
ورسول الله يي هو أعدل البشرء فاتخذوا الطعن» والتشددء منهجا لهم» ولم يسعهم 
ما كان النبي َي يمارسه من شعائر هذا الدين» بالرفق؛ بلا إفراط» ولا تفريط؛ فتوهموا 
تطبيقًاه وفهمًا فوق تطبيق وفهم ضاحب الرسالة نفسها؛ فلذلك حذر النبي ول منهم, 
ومن غلوهم» في أوصاف متعددة» سوف نقف عند سردنا لهذه الأحاديث عن 
الخوارج» والتي وعاها الصحابة الكرام» وفهموهاء وكانوا يتوقعون ظهورهم في أي 
وقت؛ فلما ظهرواء عالج أمرهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب طب بما أوصى به 
ابي ي 

والأحاديث الواردة في ذم الخوارج وقتالهم بلغت حد التواتر؛ حيث قال ابن كثير 
(ت؛ لالاه) ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن.عدد طرق أحاديث الخوارج» واستقصاها: 
«فهذه اثنتا عشرة طريقا إليه ستراها بأسانيدهاء وألفاظها»ء ومثل هذا يبلغ حد 


.ب« دب ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





التواتر وقد نقل الكتاني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «والأحاديث في ذمهم 
(يعني الخوارج)» والامر بقتالهم» كثيرة جذاء وهي متواترة عند اهل الحديث؛ مثل 
أحاديك الرؤية» وعذاب القبر» وفتنته» وأحاديث الشفاعة والحوض»"» ومع أن هذه 
الأحادية: ورد أغلبها في صحيحي البخاري ومسلم» وكتب السئن الاخری» إلا ان 
بعض الباحثين المعاصرين» وتحت (ضغوط دهاقنة الاستشراق» والغزو الفكري) توجهوا 
للطعن بهذه الأحاديث؛ حيث قال د. نايف معروف في رسالته عن الخوارج» والتي 
كتبها في الجامعة اليسوعية في بيروت: «أما شيوع حديث المارقة» وانتشاره على ألسنة 
الرواة» وإلصاقه بالخوارج» فعلى الأرجح أنه كان بعد ظهور الحرورية» وانطباق 
أوصافهم» على روح الحديث؛ ومعناه؛ ما جعل الناس يتناقلونه على نطاق واسع؛ وقد 
يكون خصوم الخوارج من المسلمين هم الذين تعمدوا إشاعته؛ ليكون عوئًا لهم في 
حربهم لهؤلاء الناس» ثم جاء الرواة» والمؤرخون» فوجدوا اتفاق الناس على صحة 
الرواية» فأثبتوها في مؤلفاتهم» وسيرهم»". 

ومثل هذه الث لشبهات يجدهأ الباحث ف دائرة المعارف الإسلاميةء ف مادة الحديث؛ 
حيث زعم هؤلاء المستشرقون أن الأحاديث ألفت من قبل الرواة؛ لتناسب الأحوال 
المستجدة» وهذا غاية في الكذب» والتبجح؛ من أناس منهج هو الشك رائدهم» 
ونشكوا في أممهمء لا يعرفون ضوابط الرواية» والتحديث» التي اخحتصت بها أمة 
الإسلام ولا عجب أن نواجه مثل هذه المطاعن من أعداء امنا ولكن العجب أن 
يرذد أبناء هذه الأمة هذه الشبهات» في رسائلهم العلمية» على أنها حقائق مسلمة» 
وهي» في الحقيقة» من مزاعم المستشرقين» ومکائدهم. 

وهذه بعض الأحاديث عن الخوارج التي قيلت في مناسبة مشهورة ظاهرة» قبل 
)١١‏ البداية والنهاية) جلاء ص ۲۹۰. 
)1( نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص »٤۸‏ ج دار الكتب السلفية) القاهرة. 
(۳( الخؤارج في العضر الأموي ض ۱۹ ط۳ ٤١١‏ ١ه‏ دار الطليعة» بيروت. 


۴۷4 





راځ 





خروجهم» وكانت المناسبة اعتراض ذي الويصرة (أول الخوارج)“ على قسمة رسول 
الله ي للغنائم» وهو أعدل الخلق» وأحستهم قسمة. 

فقد روى البخاري؛ ومسلمء عن عبدالله بن مسعود دك قال: لما كان يوم حنين 
آثر النبي وي أناسًا في القسمة؛ فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل» وأعطى عيينة 
مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب» فآثرهم يومئذ في القسمة» قال رجل: 
الل :إن هذاه الفسجة ها غدل ها وما رتك بها وجه الله فقلك» واللهء لأخبرن 
النبي وَل فأتيته» فأعبرته ققال: «فن يَغيلٌ إذا لم يغدل الله ورشرلة؟ وحم الله 


فوس 4 كك أوذى بأكثَر من هَذَاء قصب . 


© وروى البخاري» ومسلم» عن عن أبي سعيد الخدري نه قال: بعث علي 2 ضيه إلى 
النبي وف بذهيبة» فقشمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس» وعبينة بن بدر الفزاري» 
وزيد الطائي» ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بن كلاب» 
ع 2 > عر عو 
فغضب قريش» والأنصار؛ قالوا: يعطي صناديد أهل نجدء ويدعنا؟ قال: «إما أتألفَهُم»» 
7 رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناتئ الجبين» كث اللحية» محلوق» فقال: 
تق الله» يا محمد. فقال: «مَن بطع الل ! E‏ ام ثبي الله على أل الأذض ولا 
َأَمثُون؟ فسأله رجل ْله أحسبه خالد بن الوليدء فمنعهء فلما وَلّى قال: «َإِنَّ من 
ضِنْضِئ هَذًا ا هَذَا ‏ قَوْمًا يه مرون الْقُدَآنَ لا يُجَاوزٌ حَتاجرَمُع؛ كدقُونَ من 
الدينٍ روق السَهْم من الومقق» يََثلُونَ آمل الإشلاې» وَيَدَعُونَ أل الأوْئَانِ؛ لين أنا 
ا ل 
)١(‏ لقول الشهرستاني» (وهم الذين أولهم ذو الخويصرةء وآحرهم ذو الثدية) الملل والنحل» ص .١١5‏ 
(؟) البخاري؛ كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يلق يعطي المؤلفة قلوبهم؛ ح رقم »٠٠١٠١‏ 
الفتح» ج”“و ص 255١‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم» ح رقم ۲١٠٠ء‏ 
المختصرء ج١ء‏ ص .58١‏ 
(۴) البخاري» كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى - # وَإِلَ عَادٍ اشم 0 # في رقم 9944 
الفتح» ج٦»‏ ص ۳۷٦‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج والمبتدعة» ح رقم ١٠٠٦6‏ 
اختصر» ج۱» ص ۳۸۲. 


VY |‏ ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





منصرفه من -حنين» «وفي ثوب a‏ ورسول اله ل شض متها بعلي لاء 
فقال: يا محمل» اعدل. قال: «وَيْلَكَ! وَمَنْ غدل إِذَا 8 کن غدل 8 خَيِتٌ» 


وخی ت إن لم أن أَغدل» فقال عمر بن الخطاب طه: دعني» يا رسول الله» أقتل 
هذا النافقء فقال: «مَعَاذٌ الله أَنْ دت ا أل أضڪاپيء إن د وَأصحابه» 


2 


قرعو المَرآن» لا يُجَاورُ حتاجرهم رفون مه كما برق الهم مِنَ الوميّة)27. 
وفي رواية قال علد بن الوليد (ت ١۲ه):‏ يا رسول الله» آلا ا أضرب عنقه؟ قال 
دلا؛ لَعَلَهُ يَكُونُ ؛ يُصِلي)» فقال خالد: زان ر رل ةنا لس في قل ال 
رسول ١‏ الله ع: ني ل أ من أَنْ أب عن فوب الاس» و بوهم قال: 0 

نظر إليه» وهو مقفي» فقال: وإ يَخْرجُ من ضِفضي هذا قَوْمٌ يكلُونَ كتاب الل رَطبا 
کک E‏ 4 قال: e‏ 
00 ا أذر كنهم لاتم هه قَثْل تَمُودِ) 

وفي رواية لأبي سعيد الخدري 5 قال: بينما نحن عند رسول الله وهو يقشم 
أقسامًاء. أتاه ذو الخويضرة» وهر ربخل من بني فقال يا رسؤل الله: اعدل» 
فقال: دوَيْلَك! وَمَنْ ټغدل إِذَا 1 ا قد خيثٌ) وَسِواتٌ) ال 0 00 غدل 
1 تخهر أعذكم صَلانَهُ 0 وَصِيَامَةُ مَعْ صيامِهة» اموا لا جاوڑ 
ره رفون مِن الدّينِ كما برق السَهْم مِن المي يُنظر نز إلى مَل 0 
فيد شو ام اتو إلى راف کلذ برج فو شیب که با َنْظَوُ إِلَى لَضَبِهِ 
E‏ ق ا 
(۱) مسلم» كتاب الزكاة؛» باب ذكر الخوارج في رقم 5 ى المختصر ج۰۱ ص ۳۸۱. 
(۲) البخاري» كتاب الغازي» باب بعث علي وخالد ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن» خ رقم 


١‏ الفتحء جم ص ۰1۷ ومسلم» کتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج رقم 5 4١15‏ جا 
ص ۳۸۲. 


۷۳ 


الخوارځ 








القَوِبُ رالد اينه هم رجحل شود إخدذى عَضديه مل ٿڏي اا أو مل التَضْعَة 
دوق يَحْوْجُونَ عَلَى حين قُرْقَةٍ مِن النّاس)؛ قا قا ل ابو مبعيك: 1 أني سمعت 
هذا الحديث من رسول الله يو وأشهد أن علي ابن أبي طالب ذه قاتلهم؛ وأنا 
معه» فأمر بذلك الرجل» فالوس فَؤجد» فأتي به» حتى نظرت إليه على نعت 
رسول الله ع ال 

وعن سويد بن غفلة (ت:۸۲هم» قال: قال علي ط4: إذا ك 
الله کیب لذن أو من السماء أحب إلي من أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني 
وبینکم» فان 2 خحدعة» معت ارسول الله 2 يقول: اتأني في آخِر ا ل 
دتا ات مها غ الخلا ولو ص ير قول البربةء فون ص الإشلام كما 
2 برق الهم من ارمق لا جاور إيَ نَهُمْ حَتَاجِرَهُمْ) اّما َقِيشْمُوهُمْ اشلوهُم؛ ن في 
ب جرا لن ََلْهُمْ يو م القماة)” 0 

وعن أبي ذر (ت: ۲ ظ4 قال: قال رسول الله : 3 بغي يد أ متي (أو: 
سيکون ټغڍي يِن امي ما رود لقُن لا جاور علاتيمهع : يَخْوْبجُونَ 0 
كما يحرج السَهُمُ ص الويئة» ُه & لا يَعُودُونَ فيه) هم 0 ولق وَا يف0 ©. 

زعو ا ب ت TT‏ «يتية قوم قبل اشرق 
E‏ رلم رة ٤‏ 
(مخلقة) رُعُوسهُغْ)” 3 

وفي رواية عن أبي. سعيد. الخدري ظله: أن النبي. وف ذكر قومًا يكونون في امت 
يخرجون في فرقة من الناس» (سيماهم التحالق) قال: «َهُمْ شَّدُ الخلق (أو: مِنْ سر 
)١(‏ البخاري» كتاب المناقب» باب: علامات النبوة» حَ رقم CFU‏ الفتح» ج ص 21119 

ومسلم» كتاب الركاة» باب قتال الخوارج» ح رقم ٠١14‏ اختصں ج۱» ص ۳۸۴. 
(۲) البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة ج رقم ۳۹٣۹۱‏ الفتح» ج1 ص 1۱۸ 

ومسلم» كتاب الركاة, باب قتال الخوارج» اح رقم “4° امختصر» جا ص ۳۸٦‏ . 
)۳( مسلم» كتاب الزكاة» باب قتال الخوارج» ج رقم »١١51/‏ امختصر» جل ص .۳۸٦‏ 
(5١‏ مسلم» كتاب الزكاة) باب قتال الخوارج» 2 رقم 4A‏ امختصر» جا ص .۲۸٦‏ 
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اخلق)» يهم اتی الطائفتن فين إلى احق 

لقد ذُكوْتٌ هذه الأحاديث بناسبة معروفة؛ وهي اعتراض ذي الخويصرة على 
قسمة رسول الله و ويبدو أن هذه الحادئة وقعت مرتين: مرة عندما قشم النبي وَل 
ما بعثه عليٌ من اليمن» والثانية في الجعرانة» عند قسمة غنائم حنين» ون ذا الخويصرة 
هذا غير ذي الثدية المذ كور باه آية للخوارج. 

وقد نصّت هذه الأحاديث على عدة أوصاف لهؤلاء الخوارج» وأنهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» وأنهم يقتلون أهل الإسلام» ويَدَعُون أهل الأوثان» 
وأنهم يمتازون بكثرة الصلاة» وكثرة الصيام» وأنهم حدثاء الأسنان» سفهاء الحلا 
يقولون من خير قول البرية» وأن سيماهم التحالق؛ أي حلق الرءوس الدائم. 
" التَطُوُر التاريخيّ لظهُور فة ا خرارج: 

إن هذه الأوصاف التي جاءت بها الأحاديث النبوية عن الخوارج» جاءت للتحذير 
منهم؛ ومن غلوهمء الذي يمثل خطورة كبرى على هذا الدين؛ وقد أنبأ النبي كي أنه 
سيخرج من عقب هذا المعترض هؤلاء الخوارج؛ ولذلك فقد كان الصحابة الكرام 
يتوقعون خروجهم في أي وقت» وسوف نعرض» فيما يلي» للتخوف الذي كان يديه 
الخلفاء الراشدون من ظهور الخوارج. 

فعندما تولى أبو بكر الصديق داه ارتدت العرب» ومنعت الزكاة» وقام هذا الخليفة 
الراشد بقتالهم؛ ٠‏ حتى. استقرت ا لجزيرة العربية. ثانية». وقد .تألف أبو . بكر ط4 قادة 
المرتدين» ولكنه منعهم من المشاركة في الفتوحات» إلا جنودًا تحت قيادة الصحابة» 
ولم ينظر الصحابة ار إلى هذه الردة على أنها هي دعوة الخوارج التي أخبر عنها 
النبي كيد وانتهت فترة الصَّدَّيق طبه بعدما تولى بهذه الطريقة الحاسمة إعادة العرب 
إلى دائرة الإسلام» وكان قرار حروب الردة من أعظم الفتوحات الربانية على هذا 
الخليفة الراشد ‏ رضوان الله عليه ؛ فهو رجل المرحلة المهمة في تاريخ الإسلام» الذي 


)0 مسلم» كتاب الزكاة) باب قتال الخوارج» ح رقم 3 امختصر» جا ص .۲۸٤‏ 








ا خوارځ Vo‏ 
قدّره الله . عز وجل ۔ فی سابق علمه» وكان أبو بكر الصدّيق طبه أعظم خلفاء | الأمة 
على الإطلاق» لا يدانيه فى دة اة اخ كيف لا وهو ل تاذ اوج يح انان ل هما 


ف الْغارٍ #» [التوبة: ]4٠١‏ 

وعندما تولى الخلافة» بعد أبى بكر الصديق َب الخليفة الراشد الفاروق 
عو اناق قد انمت ر الإسلا كان به يرقب الأحداث» وكلما سمع عن 
ظاهرة غريبة كان يعالجها بنفسه؛ ومن أبرز هذه الظواهر التي اهتم بها عمر ط#ه 
ظاهرة البحثء والتنقير» والسؤال عن المتشابه» التي بدأها صبيغ بن عسيل التميمي» 
والغريب في هذا الرجل أن عمر بن الخطاب ليه كان يظن أنه من الخوارج الذين أنبأ 
النبي يفيو عن خروجهم. قال ابن عساكر مُعَرْهًا بصبيغ الذي سأل عمر بن المخطاب 
عما سأله» فجلده» وكتب إلى أهل البصرة ألا يجالسوه: «وفد على معاوية» ولم يزل 
لايد جا عير المعو ردي قرو القن ل ل 
القرآن)(2؛ «حيث سأل عمر ظَبه فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن و وَألدَّرِيتِ 
دروا » قال: هي الریح» ولولا أني سمعت رسول الله في يقوله ما قلته» قال: 
فأخبرني عن 3 قا يلات وقرا | 4 قال: السحاب» ولولا 1 سمعت رسول الله 2 
يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن فإ مَالْمُقَسَمَتٍ أَمرا #» قال: هي الملائكة» ولولا أني سمعت 
رسول الله وي يقوله ما قلته» قال فأخبرني عن ف فَأْْمِيَتٍ برا #» [الأآيات: »]9-١‏ قال: هي 
السفن» ولولا أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ يقوله ما قلته)("©. 

وروى الدارمي (ت55؟) في سننهء عن نافع مولى عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : أن صبيعًا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين» حتى 
قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن المخطاب» فلما أتاه الرسول بالكتاب» 
فقرأه» فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل» قال عمر: أبصر أن يكون ذهب؛ فتصيبك 
مني العقوبة الموجعة» فأتى به» فقال عمر: تسأل مُحْدَنَّة فأرسل عمر إلى رطائب من 
)١(‏ ابن عساكر, المختصرء ج١١:‏ ص 45. 
(؟) ابن عساكر المختصرء ج١١2‏ ص 45. 
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جريد» فضربه بهاء» حتى ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برئ» ثم عاد له» ثم ترکه 
حتى برئ» فدعا به لیعود له قال: فقال. صبيغ: إن كنت تريد. قتلي» فاقتلني قتلا 
جميلاء وإن كنت تريد أن تداويني» فقد» والله» برئت؛ فأذن له إلى أرضه» وكتب إلى 
أبي موسى الأشعري؛ أن لا. يجالسه أحد من المسلمين» فاشتد ذلك على الرجلء 
کن أبو وشي إلى شمر أن «قد. عشتتك ره فكي غر أن ادن للناس 
بمىجالستە؟. 


وفي رواية لابن عساکر أن عمر أوصی» فقال: احملوه على قتب» وابلغوا به خیه» 
ثم ليَقُمْ حطيب فيمَل: إن صبيًا طلب العلم وأحطأه» فلم يرل وضيعًا في قومه» بعد أن 
كان ميّدًا فيهم». وكان صبيعٌ في البصرة كأنه بعير أجرب» يجيء إلى الحلقةء 
ويجلس» وهم لا يعرفونه» فتناديهم الحلقة الأخرى: اغرمة أميز المؤمنين عمر؛ فيقومون 


ع و 


أما كيف أن عمر كان يراه أنه من الخوارج» فالنصان التاليان يوضحان ذلك؛ فقد 
قال صبيغ سه : (جشت عمر بن الخطاب» وعلي غديرتان وقلنسية) فقال عمر: إني 
O N O‏ «مخرخ م المَْرِقِ حِلْقَانُ القؤوسٌ» يَفْرَءُونَ الْقُمَآنَ لا 
يجاور حتاجرهُم» طوتی لن لوف وطوتى لن لهم ثم أمر ألا أَؤوَى» ولا 
أالّس. وفي رواية أخحرى: أنه لا سأله» قال له عمر: ضع عن رأسكء فإذا له وفرة» 
فقال عمر: أما والله» لو ريتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك» ثم كتب إلى أهل 
البصرة: لا اشر قال: فلو جاء ونحن مئة تفرقنا). 
)١(‏ الدارمي» السئن» جا» ص 20١‏ رقم a‏ ت. عبدالله هاشم مدني» نشر باكستان ل 

Aff 

69 ابن عساكرء الختصر» ج١۱‏ ص ٦‏ بتصرف. 
(۳) المصدر السابق ج١١1‏ ص٥٤‏ . 


(5)ا بن عساكرء ج١١2‏ ص 45» وانظر ترجمته في (ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» ج۲» 
ص 2.158 ط 1١9‏ ١ه)‏ دار الفكر لبنان. 


الخوارځ عي ی ۳V‏ 





فيلاحظ من هذه النصوص أن عمر ذَبْه طبق النصوص النبوية ليكتشف حال 
صبيغ» وهل هو من الخوارج الذين وصفهم النبي وو بأنهم يحلقون رءوسهم؟ فلذلك 
أمره بالكشف عن رأسه» وزيادة في الحذر فقد عزله عن مجالس العلم والمجتمع؛ حتى 
لا يثير الشبهات بين الناس. وهكذا مضى عهده ‏ رضوان الله عليه . وكان أهل البدع 
مقموعين» د يجرءوكت على الإعلان عن شبهاتهم» وبدعهم. 

«وعندما تولى اخليفة الراشد عثمان بن عفان ضيه كان يتسخوف من الخوارج» ومن 
إليه خر ن را 0 والله ما أنا منهم يا أمير المؤمنين (يريد الخوارج)» قال ابن 
شوذب: سيماهم التسبيت (يعني الحلق): فقال له عثمان: صدقتء يا أبا ذرء إنما 
أرسلت إليك. لتجاورنا بالمدينة)0©. 

وفي رواية: قال أبو ذر لعثمان: يا أمير المؤمنين» افتح الباب» لا تحسبني من قوم 
يمرقون من الدين كما يمرق 0 فخ الرهية3؟, 
E‏ ا منهم» يا ا e‏ منهم» 00 526 ثم 
استاذنه إلى الربذة». 

وهذا النص يبرن عمق القهم الذي كان يتمتع به الصحابي الجليل أبو ذر طله؛ فقذ 
كانت 0 الفتنة» وظهور الخوارج تلو بالافق؛ فآثر طه الاعتزال في الربذة» وقد 

0 ينته عهد الخليفة ل عثمان اه وقد فتح البغاة باب الفتنة» الذي تلته 
)١(‏ ابن عساكر, المختصر» ج8؟: ص ۲۹۸. 
(Y)‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج05 ص .7١‏ 
() المصدر السابق» ج۲» ص .٠١‏ 
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أحداث جسيمة؛ فقد اقتتل المسلمون في معركة الجمل» وزادت شقة الخلاف بينهم» 
ثم اقتتلوا في موقعة صفين» والتي من خلالها بدأت تتوضح دعوة الخوارج المارقين» في 
غلوهم» وتعنتهم الممقوت» وأحكامهم الظلمة» التي أطلقوها على الخليفة الراشد 
علي طب وهو الذي هيأه الله تعالى ‏ لقتال هؤلاء المارقة» وخضد شوكتهم؛ وقد 
أسهمت حروبه نه في الحد من دعوة الخوارج» وتحجيمهاء وهذه من أعظم 
مناقبه ط؛ فقد قاتلهم وفق النصوص التي سمعها من الرسول وو وطبقها عليهم. 

ولو تتبعنا السرد التاريخي لهذه الأحداث؛ لطال بنا المقام» ولكننا سنعرض لأهم 
لملامح الهامة التي أبرزت الخوارج على الهيئة التي وصفهم بها رسول الله و فنشأة 
الخوارج الأصلية هي نشأة داخلية بالدرجة الأولى» (وإن كنا لا نلغي الأثر الخارجي 
تمامًا في هذه النشأة؛ كما سيأتي» إلا أن الأوصاف التي أطلقها الرسول وي عليهم 
تبدو ذاتية فيهم» وذلك من خلال الغلوء والتنطعء والتسرع» في الأحكام على الغي 
ومارسة القتل بدون تورعء وترك أهل الأوثان» وقتلهم لأهل الإسلام؛ فهذه الأوصاف 
ذاتية فيهم» وقد مارسوا هذه الاوصاف مارسة فعلية طيلة فترة حياتهم. 

فقد بدأت الخوارج تمارس غلوها منذ أن أجبرت عليًا ضيه على وقف القتال في 
مع ركة صفين» ثم أجبروه على التحكيم» ولا حدث التحكيم» وجيء بالكتاب الذي 
اتفق عليه الحكمان» (خرج الأشعث بن قيس (ت ۸ه ه) بذلك الكتاب يقرأه على 
الثابى؛ ويعرضه عليهي) قيقرءوته سحت مر به على طاتا من ی ا نهم غررة بن 
أدية» وهو أخو أ بلال» فقرأه عليهم» فقال عروة بن أدية: كمون في أمر الله ل 
وجل الرجال؟ لا حكم إلا لله ثم شد بسيفه» فضرب به عجز دابته ضربة خفيفة 
واندفعت الدابة» وصاح به أصحابه: أن املك يدك فرجع؛ فغضب للأشعث قومه» 
وناس كثير من أهل اليمن)0"©. 

ومن هنا بدأ أمر الخوارج يتضح» ويظهر؛ حيث يصف عمارة بن الربيع حالهم؛ 


.٠١ 5 الطبري» تاريخ الام ج۳» ص‎ )١١ 


اخوارځ ت ۳۷۹ 





فيقول: «خرجوا مع علي إلى صفين» وهم متوادون أحباء فرجعوا متباغضين أعداء» ما 
برحوا من عساكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم» ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق 
كله؛ ويتشاتمون» ويضطربون بالسياط» يقول الخوارج: يا أعداء الله أدهنتم في أمر الله 
عز. وجل .» وحكمتم؟! وقال الآخرون: فارقتم إمامناء وفرقتم جماعتناء فلما دخل 
علي الكوفة؛ لم يدخلوا معهء حتى أتوا حروراء» فنزل بها منهم اثنا عشر ألقَاء ونادى 
مناديهم: إن أمير القتال شبت بن ربيعي التميميي» وأمير الصلاة ابن الكواء اليشكري» 
والأمر شورى بعد الفتح» والبيعة لله عز وجل » والأمر با لمعروف» والنهي عن 
المىك . 
وزو ابن كستاكر عق عبدالله بن داد زت ابره أن عا ر الله عنها ‏ 
قالت له ليالي مقتل علي ظيه: هل أنت صادقي عما أسالك عنه؟ قال: وما لي لا 
أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم (أي الخوارج)» قال: «فإن عليًا لما كاتب معاوية) 
وحكم الحكمين» حرج عليه ثمانية آلاف من راء الناس» حتى نزلوا بأرض يُقَال لها 
حروراء» من جانب الكوفة» عتبوا عليه؛ وقالوا: التلخت من قميض _البسلك الله 
واسم سمّاك الله به» ثم انطلقت» ی ا 
فلما بغ عا ما عتبوا عليه» ففارقوا أمره» دن مؤذن: ألا يدحل على أمير المؤمنين إلا 
رجل قد قرأ القرآن» فلما امتلأت الدار من قراء الناس» جاء با لصحف إمامًا عظيكاء 
علي بين يديه» وطفق يح ركة بيده» ويقول: أيها الصحف» حَدّث الناس» 
أه الناس: ما تسأل عنه؟ إنما هو مذاد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منه» فماذا تريد؟ 
فقال: أصحابكم الذين خرجوا بيني 00 كتاب الله» يقول الله في كتابه في امرأة 
ورجل: فا وَإِنَ کک توما ابوا حَكَمَا ين مو وَحَكمًا ين أَهلِهاً 4: 
إلى قوله: 3 يُوَفْقَ ) 2 ]: فامة اميك 4 أعظم حقّاء 


وحرمة» من امرأة ورجل)0". ويروي أبو الحسن الأشعري بداية ظهور الخوارج؛ 


232 المصدر السابق» ج صم .١١‏ 
(؟) ابن عساكرء المختصر» ج218 ص .0١‏ 


FA‏ ا العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





فيقول: «فاضطرب أهل العراق على علي رضوان الله عليه » وأبوا عليه إلا التحكيم» 
وأن يبعث عليئ» ويبعث معاوية حكمًا؛ فأجابهم علي إلى ذلك» بعد امتناع أهل العراق 
عليه؛ وبعد التحكيم قالوا له: فإن عدت إلى قتالهم» وأقررت على نفسك بالكفر, إذا 
أجبتهم إلى التحكيم» وإلاء نابذناك» وقاتلناك؛ فقال علي رضوان الله عليه : قد 
أبيت عليكم في أول الأمر فأبيتم إلا إجابتهم إلى ما سألواء فأجبناهم» وأعطيناهم 
العهود» والمواثيق» وليس يسوغ لنا الغدر فأبوا إلا خلعه» وإكفاره بالتحكيم» وخرجوا 
عليه؛ فسموا خوارج؛ لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه » 
وصار اختلاقًا إلى اليوهم2©0. 
* أَسْمَاءُ الوَارِج الَِّي اشَْهَرُوا بِهَا: 

وقد سمي وار بجملة من الأسماء؛ منها: الخوارج» والحرورية» والشراة» قال أبو 
الحسن الأشعري: «وللخوارج ألقاب؛ فمن ألقابهم الوصف لهم بأنهم خوارج» ومن 
ألقابهم الحرورية» ومن ألقابهم الشراة» ومن ألقابهم المارقة» ومن ألقابهم الحكمة» وهم 
يرضون بهذه الألقاب كلهاء إلا بالمارقة؛ فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين» 
كما يمرق 0 مو الزمية ی ی سوا خوارج بر وعم على علي إن 
بي طالب ڪي والذي له سوا یکا إنكارهم الحكمَينٌ وقولهم: لا حكم إلا 
لله» والذي له سموا حرورية نزولهم بحروراء في أول أمرهم» والذي له سموا شراة 
قولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله؛ أي بعناها بالحق). 

ويدف الشهرستاني الخوارج فيقول: «كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسكى خارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين يإحسان» والأئمة في كل زمان)0©. 


)0( مقالاات الاسلاميين» ص ٤‏ تصحيح ) هلموت رثئير» ط٣‏ دار إحياء التراث» بيروتت. 
(۲) المصدر السابقء القالات» ص ۱۲۷ .٠١۸‏ 


[9ه الشهرستاني» الملل والنحل» ص .١١١‏ 


الوَارِج سے لقا 





ويضيف السكسكي (ت 187) 2 رحمه الله ؛ فيقول: «وسميت خوارج 
روجهم على علي 4 يرم الحكمين» حين كرهوا التحكيم» وقالوا: لا حكم إلا لله؛ 
تعريضًا بسب علي َل وخرجوا من قبضته» وقالوا: شككت في أمرك» وحكمت 
عدوك في نفسك؛ فسْمُوا بذلك الشكاكية» ومضوا عنهء ونزلوا بأرض يقال لها 
حروراءء فشكُوا بذلك حرورية» وقالوا: اشترينا أنفسنا من الله - تعالى -؛ فسموا لذلك 


شراةي. 


٤‏ رر فرق الخوارج» وَمَقَالائها الْعقَدِيُّ: 

الیک الأولَّى: لعل هذه الفرقة هي الفرقة الأم, التي تفرعت عنها فيما بعد فرق 
الخوارج؛ فهم «الذين خرجوا على أمير المؤمنين صَلهْنه حين جرى أمر الحكمين» 
واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله بن الكواء» وعتاب بن الأعور؛ 
وهو عبدالله بن وهب الراسبي (ت ۳۸)» وعروة بن جرير» ويزيد بن أبي عاصم 
الحاربي» وحرقوص بن زهير البجلي (ت ۳۷)» المعروف بذي الثدية» وكانوا يومئذ في 
اثني عشر ألف رجل» أهل صلاة وصيام» أعني يوم النهروان)0"©. 

ویروي ابن حجر (ت )۸٥۲‏ أن ابن عباس عندما ناظرهم0"©) ورجع الكثير منهم, 
خرج إليهم علي بن أبي طالب» فأطاعوه؛ ودخلوا معه الكوفة» معهم رئيسهم المذ كور 
(عبدالله بن الكواء» وشبت التميمي)» ثم أشاعوا أن عليًا تاب من الحكومة؛ ولذلك 
رجعوا معه فبلغ ذلك عليًاءِ فخطب» 6 ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد: لا 
حكم إلا لله فقال: كلمة حق يُراد بها باطل» فقال لهم: لكم علينا ثلاث: أن لا 
نمنعكم المساجد» ولا من رِرْقِكمْ من الفيءء ولا نبدؤكم بقتال» ما لم تحدثوا فساداء 
وخرجوا شيئًا بعد شيء» إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في الرجوع؛ فأصروا على 
)١(‏ عباس بن منصور السكسكيء البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ص 217 ت. د. بسام 

العموش» ط١ء ٤١۸‏ ١ه‏ مكتبة المنارء الأردن. 
(؟) الشهرستاني, الملل والنحل» ص .٠٠١‏ 
() سنأتي على ذكر هذه المناظرة عند ردود علماء السلف على الخوارج. 





FAY‏ س . العقيدة الأسلامية وجهرود علماء السلف في تقريرها 





000 حتى يشهد على نفسه بالكفر؛ لرضاه بالتحكيم» ويتوب» ثم راسلهم ‏ أيضًا 
» فأرادوا قتل رسوله» ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم پک ويباح دمه 
ومالهء وأهلهء وانتقلوا إلى الفعل» فاستعرضوا الناس» فقتلوا من اجتاز بهم من 
المسلمين» ومر بهم عبدالله بن خباب بن الارت (ت ۳۸ه)» وكان واليا لعلي على 
بعض تلك البلاد» ومعه سرية» وهي حامل» فقتلوه» وبقروا بطن سريته عن ولد» فبلغ 
عليّاء فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم بالنهروان» 
ولم يج منهم إلا دون العشرة» ولا فيل من معه إلا نحو العشرة)”'؟. وروى الطبري 
في تاريخه قال: قام على في الناس يخطبهم ذات يوم فقال رجل من جانب المسجد: 
لا حكم إلا لله فقام أخر» فقال مثل ذلك» ثم تولى عدة رجال يحكمون, فقال علي: 
الله كبر! كلمة حق يُلْيَمَسُ بها باطل» أما إن لكم عندنا ثلانًا ما صحبتمونا: لا 
نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع 
أيديناء ولا نقاتلكم حتى تبدوونال". 

وقد كانت هذه الصيحات المنكرة تعبّر عن غلو الخوارج» ومروقهم» وذهاب هيبة 
الخليفة الراشد من نفوسهم؛ وذلك بتكفيره» وطلبهم منه التوبة» ومع كل هذه 
الإساءات البالغة من هؤلاء الخوارج فلم يبدأهم علي ضيه بالحرب» وكانت نيته كه 
العودة لقتال أهل الشام» بعد نهاية الهدنة معهم» وقد أشار عليه بعض أصحابه بقتال 
الخوارج أولاء ولككن الذي عجّل في 000 للخوارج هو استعراضهم للناس بالقتل» 
وقتل عبذاللة بن حباب بن الأرت طله. ولعل هذه الحادثة أبرزت امخوارج على 
الوصف الذي قاله الرسول فيه فهم يقتلون أهل الإسلام؛ ويَدَعُون أهل الأوثان؛ فقد 
روى ابن سعد أصل الحادثة على رجل من الخوارج» ثم فارقهم من عبدالقيس» قال: 
دخلوا قرية» فخرج عليهم عبدالله بن خباب ذعرّاء قالوا: لن تراع قال: والله لقد 
رعتموني» قالوا: لن تراع» قالوا: أنت عبدالله بن خباب صاحب رسول الله؟ قال: 


)0( ابن حجر فتح الباري» ج۱۲ ص YAS‏ 
)23 تأرد يخ الأم والملوك ج ص 4 


اخوارځ ا س ۳۸۳ 





نعي قالوا: فهل سمعت من أبيك حديئًا يحدثه عن رسول الله ف تحدثنا؟ قال: نعم 
سمعت أبي يحدث عن رسول الله ى ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائي 
ئم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» قال: فإن أد ركت ذلك 
فكن عبدالله المقتول» قال أيوب بن حميد: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبدالله 
القاتل. قالوا: أسمعت هذا من أبيك يحدّئه عن رسول الله كل قال: نعمء قال: 
فقدّموه على ضفة النهر» فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه شراك نعل» وبقروا أم ولده؛ 
(فبهذا استحل علي قتالهم)”"2» وفي رواية للإمام 8 أنهم سألوه 00 0 
وعمر» وعثمان» وأنه تولاهماء فلما سألوه عن علي و قال: «إنه أعلم بالله منک 
وأشد نويا على دينه» وأنفذ بصيرة» فقالوا: إنك تتبع الهوى» وتوالي ا 
أسمائهاء لا على أفعالهاء والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدّاء فأخذو 0 5 


أ 
آقبلوا به وبامرأته» وهي ځلی می» حتی نزلوا تحت نخل مواقر» فسقطت منه رطبة» 
فأحذها أحدهم» فقذف بها في فمه» فقال أحدهم: بغير حلهاء وبغير ثمن؟! فلفظهاء 
وألقاها من فمهء ثم أخذ ھا ا ل بيعم ا فضربه بسيفه» 
فقالوا: هذا فساد في الأرض» فأتى صاحب الخنزير» فأرضاه عن خنزيره» فلما رأى 
ذلك منهم ابن خباب» قال: لكن كنتم صادقين فيما أرى فما على منكم بأس» إني 
لسلم» ما أحدثت في الإسلام حدئاء ولقد أمتموني» قلقم لا روع عليك» فجاءوا به 
فأضجعوه» فذبحوه» وقتلوا زوجه)٩‏ 


وذ كر الميرة أنهم بعد ما قتلوا عبذالله ب بن باب سه وزوجته ' مرو | على رجل 
نصراني» فساوموه على نخلة» فقال: هي لكمء فقالوا: ما كنا لتأخذها إلا بشمن. قال: 


7١805 الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة طبه كتاب الفتن» باب تكون فتنق» ح» رقم‎ )١( 
.3١ص ج217‎ 0 

(؟) ابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ جه؛ ص١5١.‏ 

(؟) تاريخ خ الأم. والملو OES a‏ 
قل يرن زواها ابن حجر في المطالب العالية بسند قوي» ج۰۲ ص 23155 رقم 24505 
ت. حبيب الأعظمي» دار المعرفة» لينان. 


٤‏ | ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ما أعجب هذاء تقتلون عبدالله بن خباب» ولا تقبلون منا جني نخلة!!0"©. 

أمام هذه الحادثة الخطيرة برزت حقيقة الخوارج؛ فهم يقتلون صحاييًا جليلاء 
ويسترضون ذميًا فى خنزير» فكانت هذه الحادثة قد عجّلت بالقضاء عليهم؛ فقد ظهر 
خطرهم على الأمة وعلى أمنها ودينهاء فكان قدر الله تعالى ‏ أن أكرم عليًا طبه أن 
قاتل هؤلاء المارقة» وخضد شوكتهم. وفوق من تبقى منهم في الأمصارء قال ابن حزم: 
«وقتل أهل النهروان: من الخوارج» ونم الفتح كان, أَنْذّرَ به النبي يلق و0©. 
تحقيق هام للتفريق بين ذو الثديه» وذو الخويصرة, وحرقوص بن زهيرء وأنه لا يوجد 
بين الخوارج صحابي واحد ٠‏ 

ومن النقاط الهامة التي تستوقفنا عند هؤلاء ممق أو الخوارج» أنهم ذكروأ وجود 
صحابة من بينهم» ونصوا على وجود حرقوص بن زهيرء» الذي له ذكر في الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم . وكعادة فرق الابتداع التي تنسب نفسها إلى الصحابة» فلم يكن 
الخوارج بعيدين عن هذه الأكذوبة؛ حيث يقول أحد مصنفيهم؛ وهو محمد بن سعيد 
القلهاني: «فلما علم بذلك المسلمون (يعني الخوارج)» وتحققوا منه (أي من علي) 
الحكومة» ورجوعه إليها بعد التوبة (برعمهم)» فارقوه» وخرجوا مُحَكيِنٌ الله تعالى -» 
وهم سيارة الله في الأرض» يأمرون با معروف» وينهون عن المتكر؛ فخرجوا من عنده؛ 
ونزلوا أرضًا من أرض الكوفة» يقال لها حروراء» فاجتمع فيها يومكذ عشرة آلاف من 
خيار (الصحابة)» ورؤساء المسلمين» وفقهائهم» وقرائهم» وعلمائهم؛ فيهم يومئذ 
عبدالله بن وهب الراسي» وهو أول إمام عقدوا له» وفيهم حرقوص بن زهير السعدي» 
وجماعة من المهاجرين» والأنصار»". هذه مزاعم أحد مصنفي الخوارج» عن وجود 
صحابة من المهاجرين والأنصار في صفوفهم» ومع سقوط هذه الذعوى» وعدم 


)١١‏ المبرد الكامل في اللغة والادت: ج ص 58 ١غ‏ مؤسسة المعارف» بيروث» بدون تاريخ. 

(۲) ابن حزم» موجز تاريخ الإسلام جلااءات. بديع اللحام» ط ٠٠۹-۰١‏ ١ه‏ ذار الإيمان. 

إفنة القلهاني؛ الفرق الإسلامية» ص ۷۱ ۔ ۷۲ ت. محمد عبدالجلیل» ط ٤٠٤٠ه‏ تونس 
ويرجح أنه ألف هذا الكتاب قبل سنة ١7٠١٠١هه‏ المقدمة» ص ". 


لخَوَارِجُ ا ۳۸9 





صحتهاء إلا أن هناك ثلاثة أسماء وردت في نطاق الحكمَة الأولى من الخوارج تحتاج 
إلى بيان» وتوضيح لطبيعة حالها؛ من حيث ذكرها في نطاق الصحابة؛ وهذه الأسماء 
هي: حرقوص بن زهيرء وذو الخويصرة» وذو الثدية» فهل هذه الاسماء تعبر كل 
واحدة منها عن شخصية مستقلة بذاتهاء أم أنها تعبر عن شخصيتين فقط؛ باعتبار 
حرقوص شخصية واحدة» وذي الثدية» وذي الخويصرة شخصية واحدة؟ أم أن 
حرقوص بن زهير يمثل هذه الأسماء كلها؟ 

وهذه المسألة في غاية الإشكال؛ وذلك لورود كل شخصية بأخبار منفصلة عن 
الأخرى؛ فأول ذكر لذي الخويصرة عند اعتراضه على قسمة رسول الله 4 في 
حديث أبي سعيد الخدري السابق ذكره» وأول ذكر لحرقوص بن زهير في خلافة عمر 
ابن الخطاب» عندما بعثه عمر بن الخنطاب مددًا للمسلمين لحرب الهرمزان2©0) وأول 
ذكر لذي الثدية جاء على لسان رسول الله وله عند قوله: «يَْهُمْ رَجَلٌ أَسْرَدُ إخدى 
عَضْدَيه 0 دی ًة 

فلنعرض أولا لذي الخويصرة» الذي اعترض على رسول الله و فقد عرف به ابن 
حجرء فقال: ذكره ابن الأثير في الصحابة» مستدركا على من قبله» ولم يورد في 
ترجمته سوى ما أخرجه البخاري» من حديث أبي سعيد السابق» ذكرهء ثم قال: 
وأخرجه من تفسير عبدالرازق ‏ ولكن قال فيه: إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي؛ وهو 
حرقوص بن زهير ‏ قلت (أي ابن حجر): ووقع في موضع آخر في البخاري؛ فقال: 
عبدالله بن ذي الخويصرة [وعندي في ذكره في الصحابة وقفة]. ) 

وباعتبار هذا النص» فإن ذا الخويصرة يكون قد اعترض على النبي ئي في سنة 
ثمان للهجرة» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «يَحْوْجُ منْ ضِفْضِئ هَذَاء وَمِنْ عَقِب 
هَذَا...)» وصف الخوارج الذي ذكرناه سابقًا؛ فهل هلك ذو الخويصرة بعد فترة» وقبل ' 
)١(‏ الطبري» تاريخ الأثم والملوك» ج۲» ص .٤۹٩‏ 
(۲) سبق تخريجه في هذا الفصل. 
(؟) ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة» ج١21‏ ص 486. 
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خروج الخوارج؛ وكان شخصية مستقلة؟ ولو كان ذو الخويصرة هو حرقوص بن زهيرء 
لما بعته عمر بن الخطاب على رأس مدد للمسلمين لحرب الهرمزان؛ خاصة وأنه قد 
استاذن ابي كو في قتله, ثم إن خويصيرة ‏ ا ن و ا لول 
النبي ي ايهم رَجلٌ مُحَدَّعِ). أو أن إحدى يديه كثدي المرأة» فلو كانت هذه 
الأوصاف موجودة فى ذي الخويصرة لذكره باسمه» واا إلى شخصه الاثل؛ مما 
ا اک لخبي مساقت وأنه قد يكون هلك قبل خروج 
الخوارج على علي طوبه والله أعلم. 

ثم هل كان ذو الخويصرة أحد المنافقين الذين لا يعرفون المعتقد الحق بالنبوة؛ 
ولذلك وصفه ابن تيمية فقال: «فهذا ا 

بعدل» کان ظنه کاذبا وكات إنكارة ظالاء وهذا حال كل مبتدع)”'2. ومن كان هذا 
وصفه كيف يعد من الصحابة؟! 


توي 


أما حرقوص بن زهير» فقد مضى في نص ذي خويصرة تَوَقنُ ابن حجر من أنه من 
الصحابة؛ فحرقوص بن زهير أول ما يبدو؛ كما قلت» و 00 
الهرمزان)0"©؛ ثم يظهر على رأس الخارجين على عثمان ذه" «وبعد مقتل 
ENS‏ 5 
الوواق e‏ دلا جك ا 

ويبدو في معركة النهروان في وصف الخوارج؛ «حيث يقتله أبو المعتر الكناني في نفس 
المعر كةي . 


.١8١ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ج۷» ص‎ )١( 

(۲) الطبري» تاريخ الأثم» ج۲» ص .٤4٩‏ 

(۳) المصدر السابق» ج؟2) ص 567. 

4 . ۱۹ المصدر نفسه» ج۳» ص‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه» ج۳» ص ١١١‏ وابن الأثير الكامل في التاريخ» ج۳» ص .١55‏ 
() الطبري» ج۳» ص ۱۲۱ ۔ ۲۲ وابن الأثير» ج۳ ص ۱۷١‏ . 


FAV 


ا 








ولكن ابن حجر عندما أتى على ترجمته؛ كما سبق وقلت» توقف في وضعه في 
الصحابة» ثم ذكر عن الهيثم بن عدي (أن الخوارج تَرْعُمْ أن حرقوص بن زهير كان 

من أصحاب رسول الله حي وأنه يِل معهم يوم النهروان» قال: فسألت عن ذلك» 
اعد عا رنہ ردک ل ن جنع سجرن اني اتل ولا يڏځل التار 
عد سهد الدَئْيَةَ إلا وَاحِدٌ)؛ فكان هو حرقوص بن زهي والله أعلم)0©. 

ومع تردد حجر السابق» فقد أورد في المطالب العالية رواية ضعيفة عن أبي 
سعيد الخدري 2 طبه قال: حضرت رسول الله ع يوم حنين» رعو قت ا 
ا الله» قال: فحضرت بعد 
ذلك مع علي حين قتلهم بالنهروان» فالتمسه علي (يعني امخدّج)» فلم يجده» قال: ثم 
وجده بعد ذلك على هذا النعت» فقال علي: أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: 
نحن 0 هذا حرقوص» وأمه هاهناء قال: ارا إلى 3 فقال لها: من هدا؟ 
قالت: ما أدري» يأ | أمين اومن إلا أني كنت في | الجاهلية | أرعى. عنما لی بالربذة» 
فَعْشِىَ علي شيء كهيئة الظلمة» فحملت منه فولدت هذا)0"©. 

وهذه الرواية» مع ضعفهاء فهي في غاية الغرابة» ولا يحصل بها المقصود من حسم 
هذا الإشكال؛ وهو أن حرقوصًا هو الخد والله أعلم؛ وذلك لانفصال أخبار 
حرقوص وقتله» عن مقتل ذي الثدية. 

ويردد ابن الا ناد كه الطبري» ويذكر ا أنه فيل مع الخوارج سنة سبع 
وثلاثين (e‏ وعندما ذكر الطبري وفاة حرقوص» ذكر بعدها قصة ذي الثدية» والبحث 


.۲۲۰ الإصابة في تميبز الصحابة, جا» ص‎ )١١ 

(؟) ابن حجر المطالب العالية بروائد الثمانية» ج٤»‏ ص »۴١١‏ رقم 465٠6٠‏ ت. حبيب الرحمن 
الأعظمي» وقد رمز للحديث بالضعفء قال الهيثمي» رواه أبو يعلي مطولا وفيه أبو معشر 
يح وهو ضعيف. 

.414 ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج١2 ص‎ )٣( 
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£ & 


غنه ين القتلى ٤‏ وكذلكق إن الائر > وذکره الديتوري0© د.أيضًا فی رواية 
منفصلة عن مقتل حرقوص بن زهير» فهل کان حرقوص بن زهير صحايًا أم ل 
الحقيقة التي يمكن ملاحظتها أن حرقوصًا هذا ا ولم 
يذ كو على عهد الرسول و فذِكرُةُ في هذه المرحلة يعني أنه أسلم مؤخرًاء بعد وفاة 
الرسول يل وهذا الأمر ليس مستغريًا؛ إذ أسلم الكثير من قبائل العرب» ولم يشاهدوا 
الرسول يي ولم عدوا من الصحابة. 
الثاني: أن الرواية أنه شهد الحديبية تحتاج إلى توثيق» وتصحيح» ولا يعقل أن يؤتى 
بنص مثل هذا للخروج من هذا الإشكال؛ هذا إذا ثبتت صحة هذا النص الغريب 
الذي نقله ابن حجر عن الهيثم بن عدي» دون أن يكون له سند يعرف. 
والثالث: يبدو أن حرقوصًا هذا ليس هو ذا الخويصرة» وليس هو ذا الندية الذي 
سنأتي على ذكره؛ وذلك لسرد أحداث خاصة بهذين الشخصين في أمكنة مختلفة. 
أما الشخصية الثالثة» فهى شخصية ذي الثدية» رعر و الخوارج» يل 


له 


ابي 5 بقوله: «آيشهم رل اسو إخدى عَصُّدَئْهِ مكل تَذي لري أو يفل الْبضْعةٍ 
الاو يَخْوِجُونَ عَلَى جين قُرِقةٍ ة مِنَ النّاس)» قال أبى سعيد: 00 أني سمعت هذا 
الحديث من رسول الله يلل وأشهد ان علي بن ابي طالب ڪه طبه قاتلهم, وأنا معه» فأمر 
بذلك الرجل» فالشس» فؤجة» فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله 5 


الذي نعت»7“. 


وروی الإمام البسوي عن سعد بن أبي وقاص ا قال» رسول الله ر (ذا 
الثدية)» فقال: «سَّيْطَانُ الدِدْمَة؛ كرَاعِى الئل یکره رج مِنُ جيل يقال ل 


.١؟5١ الطبري» ج”؛ ص‎ )١( 
.٠۷١ (؟) وابن الأثير الكامل في التاريخ» ج٠» ص‎ 
.۲١۸ الدينوري؛ الأخبار الطوال» ص‎ )0( 


(4) الحديث سبق تسخريجه من رواية البخاري ومسلم. 


رارع 





o 
و7‎ 


قتل على شيطاة الردهة؛ عي اا يريد - والله أعلم : قتله أصحاب علي 
بأمره)"“؛ فإخبار النبي عن علامة ستأتي تغرف بها الخوارج المارقون» ولو كان ذو 
الخويصرة تنطبق عليه هذه الأوصاف» لكان مشاهدته» وإشارة النبي يي حالة كافية 
أما العلامة» فإنها ستظهر في رجل يكون في زمان قادم؛ ولذلك بحث علي ا 
وقال لأميدانة: الوا 7 فيهم الدج فالتمسوه» فلم يجدوه» فقام علي مَيينه بنفسه 
حتى أتى ناسًا قد قُيَلٌ بعضهم على بعض» قال: أحروهم» فوجدوه ما يلي الا 

فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله» قال: فقام إليه عبيدة السلماني» فقال: يا 0 
اين الله التي لا إل إلا عر لست هلا اديت من رسشرل :الله ک۹ فغال: 
والله الذي لا إله إلا هی حتى استحلفه ثلاثّاء وهو یحلف له). 


وفي رواية أن علا د طبه قال: انظرواء فنظرواء فلم يجدوا شيعا فقال: ارجعوا» 
فوالله ما كد كذْيتٌ» ولا ا عرتين أو لاتا ثم وجدوة ف خربَة فأتوا به» حتى 


وضعوه يبن يديه)( 


ونحن نتساءل: هل كان ابن الئدية ذا أهمية كبرى في حركة الخوارج» أم أنه علامة 
على صدق حال على طق وصواب حربه لهم؛ ولذلك كان فرحه الشديد الذي عبر 
عنه بالصورة السابقة ذكرها؟ وأمام هذه النصوص التي تشير إلى هذه الشخصيات 
الثلاثة» فإننا نميل إلى أنها شخصيات مستقلةء وأن ذا الخويصرة هو أحد المنافقين الذين 
خرج من عقبهم مثل حرقوص بن زهير» وذي الثدية» وأن حرقوص بن زهير ليس 


(5) المصدر السابق» ج”؟2» ص .٤١١۷‏ 

9 مسلم» کتاب ال زکاةء باب التتحريض على قتل الخوارج» النووي بشرح مسل جلا ص 
¥1 

)6( مسلم» كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» النووي بشرح مسلم» Ye‏ ص 
۳ وانظر تفاصيل قتل ذو الثدية في الطبري» تاريخ ج الأ جلا ص ۱۲۲ ۔ ۱۲۳. 
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صحاييًا؛ كما توقف بذلك ابن حجرء وقد أتيت بهذه المقارنة لإثبات حقيقة إسلامية 
كبرى؛ وهي أن الصحابة - رضوان الله عليهم لم يشاركوا في أي بدعة من البدع 
المنكرة؛ وأولها بدعة الخوار» وعلى هذا الأصل العظيم لا 0 قبول دعوى الخوارج 
أن حرقوص بن زهير هو أحد الصحابة» والله أعلم. 
مَقَالهُ اْحَكَمَةٍ الأوَى الَنِي أَجْمَعَتْ ء 

تعتبر هذه الفرقة أول من فارق جماعة المسلمين» بغلوهاء وتنطعها الذي سبق بيانه؛ 
حة وميه 0 الأمةء مله بخليفتها الراشد علي نه وكانت نواتهم الذين 
خرجوا على عشمان طب ولعل أكبر ما ييزهم هو الجرأة على قتل المسلمين واستباحة 
دمائهم؛ تبعًا لغلوهم وتطرفهم؛ حيث يقول الملطي: فهم لمحكمةٌ الذين كانوا 
يخرجون بسيوفهم في الأسواق» فيجتمع الناس على غفلة» فينادون: لا حكم إلا لله 
ويضعون سيوفهم فيمن يلحقون من الناس» فلا يزالون يقتلون حتى يُقَْلُوا وكان 
الواحد منهم إذا خرج للتحكيم لا يرجع حتى يقتل» فكان الناس منهم على وجل 
وفتنة» ولم ببق منهم اليوم أحد على وجه الأرضء؛ بحمد الله)0"©. 

أما أبرز انحرافاتهم الْعَقّدِية فهي تكفير 0 الكرام؛ حيث يقول أبو 0 
الأشعري: زاج الخوارج على إكفار علي بن َس طالب رضوان الله عليه » 
کې وهم مختلفون: هل كَفْرة شرك أم لا؟ وأجمعو e‏ 
«النجدات)؛ فإنها لا تقول ذلك» وأجمعوا على أن الله . سبحانه ‏ يعذب أصحاب 
الكبائر عذابًا دائماء إلا والنجدات» أصحاب نجحدة0©. 


وقال أبو منصور البغدادي: «الخوارج» على اختلاف فرقهاء يجمعها الول بتكفير 
علي» وعثمان» وطلحة» والزبير» وعائشة ة . رضوان الله عليهم .» وجيشهما » وتكفير 


01١‏ الملطي» التنبيه والرد على أهل البدع والاهرای 6 ۷ ط ٤١۳‏ ١ه‏ المكتبة ا 
القاهرة. 


030 أبو امسن الأشعري» مقالات الاسلاميين واخختلاف المصلين» ص 85. 


۳۹۱ 





و 





معاوية ضف وأصحابه بصفين» وتكفير الحكمَينٌ) ومن حَكُمَهُمَا أو رضي بحكمهاء 
و3 تكفيرها من ارتكب كبيرة» ووجوب الخروج على السلطان الجائر» وإن كان على 
را ثم قال: فهؤلاء هم الذين خر جوا من الخوارج» واحكمة» ولم يحدثوا مذهها 
غير ما حكيئأه عنهه("©. 


ومن بدعهم التي قالوا بها بدعتهم في الإمامة؛ «إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير 
قريش» وکل من نصبوه برايهم» وعاشر الناس على من مثلوا له من العدل» واجتناب 
الجورء كان إمامّاء ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه) وَإِن غير السيرة» وعدل 
١‏ عن الحق» وجب عرله» أو قتله» وهم أشد قول بالقياس» وجوّزوا أن لا يكون فى 0 

العالم إمام أصلا وإن ا إليه فيجوز | ن يكون عبد حرا أو نبطئاء أ 

قرشيًا". هذه مقالات الحكمة الأولى من الخوارج الذين فارقوا الأمةء وابتدعوها 

بغلوهم وتطوفهم. 

فرقة الأرَارِقَةٍ وَبِدَعْهُمْ الْعقَدِيه: 
تاع افع بن الأزرق اتف المكنّى راشد: «ولم تكن للخوارج قط فرقة 

أكثر عددّاء ولا أشد منهم شوكةه» وهو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج 

بقوله بالبراءة من القعدة» والمحنة لمن قصد عسكره: وإكفار من لم يهاجر إليه)0 2 

«(وكان خروجه بالبصرة» ثم الاهواز» فغلبوا عليها» وعلى كورهاء وما وراءها من بلدان 

فارس» وكرمان» و في أيام عبدالله , بن الزبير» وقتلوا عماله في هذه النواحي 

001 أبو منصور البغدادي» الملا لى والتحل» ص ۸ ٿ والبیر نصري نادرء ط؟» ا المشرق 
بيروست. 

(۲) المصدر السابقء التبصير في الدين» ص ه٠4»‏ ت كمال الحوت» ط١ء ٤١١‏ ١ه‏ عالم الكتب 
بيروت» وانظر الفخر الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين,» ص 55) ات محمد 
البغدادي. 

(۳) الشهرستاني» الملل والنحل» ص ١١١‏ طاو 1١7‏ ١هه‏ دار الكتاب العربي» ييروت. 

(4) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۸۲. 

.85 الأشغري مقالات الإسلاميين» ص‎ )٥( 
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وكان معه من أمراء الخوارج عطية بن الأسود الحنفي» وعبدالله بن الماحوز» وأخواه 
عثمان والزبير» وعمرو بن عمير العنبري» وقطري بن الفجاءة المازني» وعبيدة بن هلال 
اليشكري» وعبد ربه الصغير» وعبد ربه الكبير» في زهاء ثلاثين ألف فارس» ممن يَرَى 
رأيهم» وينخرط في سلکهم»'. 


مَقَالَاتْهُمْ وَانْحِرَاقَائهُمْ الْعَقَدِية: 

قال الشهرستاني: وبدع الأزارقة ثمانية: إحداها: أنه أكفر عليًا ضَفْبه وقال: إن الله 
أنزل في شأنه: ل وَينَ الئاس من يُتجبلك هُولُةٌ فى الْسَيَروَ الذيا وَضمْهِدُ أنه عَلنَ مَا 
ى كلبوء وهو الد الصا » [البقرة: »]۲١ ١‏ وصوب عبدالرحمن بن ملجم ‏ لعنه 


الله وقال: إن الله أنزل في شأنه: # وم الاس من رى نة أب 


سات | أ 24 [البقرة: ›»]۲١۷‏ وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة» وزادوا عليه 
تكفير عثمان» وطلحة والزبير» وعائشة» وعبدالله ب بن عباس ضف وسائر المسلمين 
معهم ) وتخليدهم ف النار جميعًا)* 600 

والثانية: أنه أكفر القَعَدَ وهو أول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال» وإن كان 
موافمًا له على دينه» وأكفر من لم يهاجر إليه)"» قالوا إن القعدة» ممن كان على 
رأيهم؛ عن الهجرة إليهم» » مش رکون» واوا امتحان من قعد عن عسكرهم ! ذا ادعی 
أنه منهم) أن يُذْفَعَ إليه أسية مق مخالفيهم» ويأمروه بقتله» فان قتله صدقوه فى دعواه 
أنه منهم» وإن لم يقتله قالوا: هذا منافق مشرك» د ْ 

والثالثة: «(أباحة قتل أطفال المخالفين» والنسوان معهم) کک «ويروك أن أطفال 
المش ر كين في النارء وأن حكمهم حكم أبائهم: وكذلك اظفل المؤمنين؛ حكمهم 
(TY)‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص ۱۲۰. 
() المصدر السابق» ص .١١١‏ 
(4) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۸۳. 
)٥(‏ الشهرستاني» الملل والدنحل» ص ١١١‏ ؟١7١.‏ 


۴4۳ 





الخوارج 





حكم آبائهم)0©. «وأباحوا قتل الأطفال؛ والعميان» والعجائزء والعرجان» وكانوا 
يطرحون الأطفال في فور لاقي وهي تغلي»"» «وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم 
مخلدون فی النار»2©, 

وقال ابن حزم: «وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير عسکرهم» ویقتلونه إذا قال 
انا مسلم» ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود» أو إلى النصارى» أو إ إلى امجوس. وبهذا 
شهد عليهم رسول لله 5 بالمروق من الدين؛ كما يمرق السهم من الرمية؛ إذ قال . 
عليه السلام ‏ : نهم يَقدُلُونَ أهل الإشلاې وینو کون أَهْنَ الأَوْنَانْ)» وهذا من إعلام 
نبوته 5 ؛ إذ ا بذلك» وهو من جرئيات الغيب» فخرج نضا كما قال», 

والرابعة: «إسقاط الرجم عن الزاني؛ إذ ليس في القرآن ذكره؛ وإسقاط حد القذف 
عمن قذدف المحصن من الرجال» مع وجوب اليد على قاذف المحصنات من النساع)270 
«وقطعوا يد السارق في القليل والكثير» ولم يعتبروا في السرقة نصاتا)0 2 , 

والخامسة: أن التقية غير جائزة في قول» ولا 57 ا 


والسادسة: «نجويزه أن يبعث الله تعالى ‏ نيا يعلم أنه يَكمُر بعد نبوته» أو كان 
كافوًا قبل البعئة) 0 . 





)0 الأشعري» مقالاات» ص .۸٩‏ 

(۲).السكسكيء» البرهان في. معرفة.عقائد أهل الأديان». ص١ .7١‏ 

5) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 287 والإسفراييني, التبصير في الدين» ص .5١‏ 

(4) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل» جه؛ ص 258 ت. د. محمد نصين ود. 
عبدالرحمن عميرة» طا» ٠٠١‏ ١ه‏ دار عكاظ للنشر والتوزيع» جدة. 

(5) الشهرستاني» الملل والنحل» ص .۲١‏ 

(5) الفرق بين الفرق» ص .۸٤‏ 

(0) الشهرستاني» الملل والنحل» ص ؟7١.‏ 

(۸) الشهرستاني» اللل والنحل» ص .٠۲۲‏ 
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والبنانةة؟ وابشنينك! الأرارقة غلق آنا ناركن كيرة من الكباتر كلل كذ و هلة؛ 
خرج به عن الإسلام جملة» ويكون مخلدًا في النار مع سائر الكفار»0©. 

وتبعًا لجهل الخوارج» وقلة فقههم, وفَهُمهمء فقد كانت هذه الانشقاقات المتعددة 
سببًا في كثرة فِرَقِهِمْ» وافتراقهم عن بعضهم البعض» وكان هذا الافتراق يحدث نتيجة 
آراءء أو اجتهادات» إذا خالف قائدهم فيها أحدء فعلى الفور ينشئ الخالف فرقة 
جديدة؛ ومن الأمثلة على الانشقاقات ما روي أن «امرأة من أهل اليمن عريبة ترى رأي 
الخوارج» تزوجت رجلا من الموالي على رأيهاء فقال لها أهل بيتها: فَضَحْينَا فأنكرت 
ذلك» فلما أتى زوجها قالت له: إن أهل بيتي» وبني عميء قد بلغهم أمري» وقد 
عيّروني» وإني حائفة أن رة على تزويج بعضهم؛ فاختر مني إحدى ثلاث خصال: 
إما أن تهاجر إلى عساكر نافع؛ حتى نكون مع المسلمين في حوزهم, ودارهمء وإما أن 
تخبئني حيث شئتء وإما أن تخلي سبيلي» فخلى سبيلهاء ثم إن اهل بيتها 
استكرهوها؛ فروجوها ابن عم لهاء لم يكن على رأيهاء فكتب ممن بحضرتها بأمرها 
إلى نافع بن الأزرق» يسألونه عن ذلك» فقال رجل منهم: إنها لم يَسَعْهَا ما صنعت» 
ولا وسع زوجها ما صنع من قبل هجرتها؛ لأنه كان ينبغي لهما أن يلحقا بنا؛ لأننا 
اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينة» ولا يسع أحدًا من المسلمين التخلف عناء كما لم يَسَعْ 
التخلف عنهم, فتابعه على قوله ذلك نافع بن الأزرق» وأهل عسكره. إلا نفرًا يسيراء 
وبرئوا من أهل التقية». 

فكانت مثل هذه الاجتهادات» والنقاشات» التي تعبر عن عدم إلمامهم بالفضايا 
الفقهية» وانعزالهم في أفهام خاصة بهمء كانت كل هذه سبهًا لافتراقات متعددة؛ 
لذلك نشأت فرقة النجدات عن مخالفة آراء الأزارقة فى تكفير القعدة, وهذا ما 
ستلاحظه عن النجدات في الفقرات التالية: ْ 


.۸۷ الشهرستاني» الملل والتحل» ص ۱۲۲» ومقالات الإسلاميين» ص‎ 01١ 
.۸۸ الأشعريء مقالات الإسلاميين» ص‎ )8( 


۴46 


الْخوَارج 








نَْاعٌ جَدَةَ بْن عَامِرٍ الَفِيٌ 

يقول أبو المسسن الأشعري: ثم حرج نجدة بن عامر الحنفي من اليمامة» في نفر من 
الناس» وأقبل إلى الأزارقة يريدهم, فاستقبلهم نفر من أهل عسكر نافع» وأخبروه ومن 
معه يإحداث نافع الذي أحدثه» وأنهم برئوا منه» وفارقوه عليهاء وأمروا نجدة بالمقا 
وبايعوه» فمكث نجدة زماناء ثم إنه بعث بعنًا إلى أهل القطيف» واستعمل عليهم ابن 
فقتل» وسبى» وغنم» فأخحذ ابن نجدة» وأصحابه عدة من نسائهم» فقوموا كل واحدة 
منهن بقيمة على أنفسهم» ونكحوهن قبل أن يقسمن» وأكلوا من الغنائم قبل أن 
تقسم» ثم رجعوا إلى نجدة» وأخبروه بذلك» فعذرهم نجدة بجهالتهم فتابعه على ذلك 
أصحابه» وعذروا بالجهالات إذا أحطاً الرجل في حكم من الأحكام من جهة 
الجهل)27. 

فنشأت النجدات مخالفة للأزارقة في ذلك؛ فقالت «يإكفار من كَفَر القعدة منهم 
عن الهجرة إليهم» وأكفروا من قال يإمامة نافع» وأقاموا على إمامة نجدة» إلى أن 
اختلفوا عليه في أمور نقموها منه» فلما اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق: 

١‏ فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستان» وتبعهم خوارج 
سجستان؛ ولهذا قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت «عطوية». 


-١‏ وفرقة صارت مع أبي فديك حربًا على نجدة» وهم الذين قتلوا نجدة. 


٠ o 2 
فرقة النخدات‎ 


28 وفرقة عذروا دة 2 إخداثه وأقاموا على إمامته». 
مَقَالاتُ التخدات العَقَدبة: 
وتبعًا لهذه الافتراقات التي تدشاً من نقاشات لا يُوجَدُ بينهم من يحسم مادتها 





.١7 وانظر الملل والنحل» ص‎ »4١ 85 الأشعري» المقالات» ص‎ )١( 
.۸۸ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ )۲( 
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بدليل صحيح من الكتاب والسنة ‏ نشأت فيهم مقالات منحرفة» زادت على من 
سبقهم من الحكمة» والأزارقة» وهي تعبر بحق عن قلة علمهم» وأنهم يقرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» كما وصفهم الرسول E2‏ فمن ابر مقالاتهم أنهم قالوا: «الدين 
أمران: أحدهما معرفة الله» ومعرفة رسله ‏ عليهم السلام © وتحريم دماء المسلمين» 
وأموالهم» وتحريم الغصبء والإقرار بما جاء من عند الله جملة؛ فهذا واجب» وما سوى 
ذلك فالناس معذورون بجهالته» حتى تقوم عليهم الحجة في جميع الحلال» فمن 
استحل شيئًا من طريق الاجتهاد ما لعله محرم» فمعذور على حسب ما يقول الفقهاء 
من أهل الاجتهاد» قالوا: ومن خحاف العذاب على امجتهد في الأحكام المخطئ» قبل أن 
تقوم عليه الحجة» فهو كافرء قالوا: ومن ثقل عن هجرتهم» فهو منافق. ومحكي نهم 
استحلوا دماء أهل المقام» وأموالهم في دار التقية» وبرئوا من حرمهاء وتولوا أصحاب 
الحدودى والجنايات من موافقيهم» وقالوا لا ندري» لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم» 
فإن فعل فإنما يعذبهم في غير النار بقدر ذنوبهم, ولا يخلدهم في العذاب» ثم يدحلهم 
الجنة» وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة» ثم أصر عليهاء فهو 
مشرك؛ وأن من زنى» وسرق» وشرب الخمر غير مصرء فهو مسلم. 

وهم أتباع زياد بن الأصفر"» «وقيل أتباع النعمان بن صفرء وقيل بل نسبوا إلى 
عبدالله بن صفارء وقيل بل نسبوا إلى صفرة علتهم»"» وقد رجح الدكتور جلي 
نسبتهم إلى عبدالله بن صفارء الذي كان مع نافع وأكبر انشقاقات الخوارج نشأت 
)١(‏ مقالات الإسلامين» ص >4١ - ٩١‏ وانظر الملل والنحلء ص ۲۳ حيث تقل نص 

الاشعري نفسهء وانظر البغدادي» الملل والنحل» ص 257 والفرق بين الفرق» ص 85, 
(؟) مقالات الإسلاميين» ص ٠١١‏ والشهرستاني, الملل والنحل» ص ۱۳۷ والبغدادي» الفرق 

بين الفرق» ص ,5١‏ 
(5) المقريزي» الخطط» ج؟2 ص 7504. 
(4) د. أحمد جلي دراسة؛ عن الفرق وتاريخ المسلمين» الخوارج والشيعة» ص "لاء ط١»‏ 

2ع اع ك للف قيضل لبرت الرياطن: 
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من هذه الفرقة؛ كما قال أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله -: «وأصل قول الخوارج إا 
ر والإباضية» والصفرية» والنجدية» وكل الأصناف سوى الأزارقة, 
والإباضية» والنجدية؛ فإنما تفرعوا من الصفرية)0©. 

ه أما مقالاتهم الْعَقَّدِيَ «فهم في الجملة كقولة الأزارقة في أن أصحاب الذنوب 
مشركونء غير أن الصفريين لا يرون قتل أطفال مخالفيهم» ونسائهم والأزارقة يرون 
ذلك" (وخالفوا الأزارقة» والنجدات» والإباضية في أمور؛ منها: أنهم لم يكفروا 
القعدة عن القتال» إذا كانوا موافقين في الدين» والاعتقاد» ولم يُشقطوا الرجم؛ ولم 
يحكموا بقتل أطفال المشركين» وتخليدهم في النار» وقالوا: التقية جائزة في القول دون 
العمل)0", وقالوا: «ما كان من الأغبال عليه حد واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي 
لزمهم به الحد. وليس يكفر بشيء ليس أهله به كافرًا؛ كالزناء والقذف» وهم قذفة 
زناة» وما كان من الأعمال ليس عليه حد؛ كترك الصلاةء والصيام» فهو كافر)©». 

ونْقِلَ عن زياد بن الأصفر قوله: «نحن مؤمنون عند أنفسناء ولا ندري لعلنا خرجنا 
من الإيمان عند الله» وقال: الشرك شركان: شرك هو طاعة الشيطان» وشرك هو عبادة 
الأوثان» والكفر كفرانة كفن انكر اله ر كف انكر ال وة ورا راان 
براءة من أهل الحدود سنةء وبراءة من أهل الجحود فريضة)“» (وانفرد زياد) هو 
وفرقته بأن قالوا: من عَرَف الله وكفر با سواه؛ من كتاب» أو نبي» أو جنةء أو نارء أو 
غير ذلك» وعمل سائر المعاصي؛ من قنل» أو زناء أو غيره» فهو بريء من الشرك» ومن 
جهل الله تعالى -» وأنكره» فهو مشرك). 

)0 الأشعري: مقالات» ص .٠١١‏ 

(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .٠١‏ 

(۴) الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٠١۷‏ 

.571١ وانظر الإسفراييني» ص‎ 2٠١١ الأشعري» مقالات» ص‎ )٤( 

(5) الشهرستاني, الملل والنحل» ص .٠١۷‏ 

(5) اليافعيء ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين» ص ١٤ء‏ ت. د. موسى الدويش» طا 
٠‏ هه دار البخاري للنشرء المدينة المنورة. 
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مړ 9 
فى 8 عرو 0 
فرقة الإباضيّة 
أتباع عبدالله بن إباض'» «وقد عاصر نافع بن الأزرق؛ حيث كان معه في سنة 
4 ”2 في إحدى وقعاته الحربية» مع عبيدالله بن زياد»"» وهذا الرأي يخالف ما ذكره 


الشهرستاني؛ حيث قال عنه: (إنه حرج أيام مروان بن م02 


ويُوْجِمٌ الدكتور نايف معروف هذا الخلاف إلى التباس بين اسمين ظهرا في فرقة 
الخوارج؛ فيقول: «ولعل أرجح الأقوال أن البذرة الأولى للمذهب الإباضي تعود إلى 
عبدالله بن إباض الذي كان مع نافع بن الأزرق» ثم انفصل عنه بعد إحدائه» وأن 
الذين نسبوها إلى أيام مروان بن محمد قد وقعوا في التباس من أمرهم؛ إذ إن الذي 
ظهر في أواخر العهد الأموي هو رأس الإباضية حينذاك؛ عبدالله بن يحيى 
الإباضي)49», ثم إن عبدالله بن إباض قد توفي سنةم ه20 وهذا ما يؤكد أن 
عبدالله بن إباض من أوائل الخوارج الذين عاصروا بدايات الخلافة الأموية» ومات 
أغلبهم في زمانهاء بل إن أغلب فرق الخوارج قد انقرضت مبكرّاء ولم يبق منهم إلا 
الإباضية» الذين لهم وجود في بعض البلاد العربية؛ كعمان» وام جزائر. 

© ويقول الدكتور جلي: «ورغم ما قام به ابن إباض» وارتباط هذه الجماعة بأسمه» 
فان الإباضية يعودون بأصولهم لا إلى ابن إباض فحسب» بل إلى جماعة من التابعين» 
وتابعي التابعين؛ كجابر بن زيد» وأبي عبيدة بن مسلم بن أبي كرية» والربيع بن 
حبیب» وغیرهم». 


)١(‏ ابن قتيبةء المعارف» ص 1۲۲ ت. د. ثروت عكاشة» ط٤»‏ دار المعارف» القاهرة. 
(۲) الطبري» تاريخ الأم والملوك ج"ء ص 899. 

(۳) الشهرستاني» الملل والنحل» ص .١714‏ 

.۲۳۸ د. معروف» الخوارج في العصر الأموي» ص‎ )٤( 

(ه) الزركلي» الأعلام» ص ١٦ء‏ طدء 404 ١هء.‏ دار العلم للملايين» ييروت. 

(5) د. جلي؛ دراسة عن الفرق» ص 5لا. 


الْحْوَارِحٌ يبيد 4 1 





يَعْتَبدٍ الدكتور عامر النجار أن جابر بن زيد 000 مذهب الإياضية» متابعًا 
77 م الإباضيةة حيث يقول: «ويرجع الفضل في تنظيم أسلوب الدعوة الإباضية إلى 
جابر بن زيد (ت 45)؛ حرست اي م 
كان المسكول عن التنظيم السري الإباضي)» ثم يضيف: «والحق أن مجهود جابر في 
تنظيم الدعوة الإباضية كان مجهودًا بارزا» حتى توفي سنة 20085©. 

ه وسوف تأتى على إبطال هذا الزعم من مصادر السلف» الذين ينفون هذه 
الدعوى بروايات حية عاشرهاء بطل مزاعم أرباب الفرق» الذين يحاولون نسبة 
أنفسهم إلى الصحابة واكم فجاين .ين ؤيد د :رتحمه الله و کان ن کار 
أصحاب ابن عباس ذه وكان ابن عباس يمتدحه. ويقول عنه: لو أن أهل البصرة 
ازلو عك قول اجا ین :ریف لأوسعهم علمًا مما في كتاب الله وكان إذا سأله الناس 
يقول: تسألوني عن شيء؛ وفيكم بن زید؟)(". 

وسعل أيوب السختياني: هل رأيت جابر بن زيد؟ قال: نعمء كان لبيئاء لبياء 
لبيًا!)” "2 وقال إياس بن معاوية: كك البصرة» وما لهم مفتٍ يفتيهم غير جابر بن 
يد؛ فمَنْ هذه سيرته» كيف يُنْسَبُ إلى الخوارج» وهو يفتي أهل السنة في 
يسمعه علماؤٌهاء فلا ينكرون عليه شيئًا؟ وعندما أشيعت حوله هذه 
الإشاعات» ا عنهاء ونفاهاء» وشهدوا هم أيضًا ‏ أَنْ لا صلة له بأي فرقة من فرق 
الابتداع؛ فقد روى الإمام لسري عن سفيان بن عيينة (ٽت ۱۹۸)» عن عمرو قال: 
اع عن كاين إن نابا ي الإباضية قط» ولا سمعته منه» لقد قرأت عليه رسالة 


مسأ جد هم» 3 


)١(‏ د. عامر بن تجار الخوارج» ص 85» بتصرف ولعل الدكتور النجار نقل هذا النص عن عوض 
خليفات في كتابه الأصول التاريخية للفرقة الأباضية» ص ۲۹» وقد نقل الأستاذ جلي أيضا 
هذا النص ص /الا. 

(؟) الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث,» .٠٠١ . 8٠١‏ ص 2554 ت. د. عبدالسلام التدمري» وانظر 
البسويء المعرفة والتاريخ» ج۲» ص ۲١ء‏ وطبقات ابن سعد» جلاء ص .١١۳‏ 

(۳)» (5) ابن سعدء الطبقات» ج۷» ص ۱۳۳ - .١7314‏ 
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اسن بن محمد (فى الإرجاء)» فقال: ما اعت شيا کرهه» ولا كرهت شيئًا 


أحبه)(2, 


وسأله الحسن البصري ‏ رحمه الله فقال له: «إن الإباضية تتولاك قال: فقال: أبرأ 
إلى الله منهم» قال: فما تقول في أهل النهر؟ قال أبراً إلى الله منهم»"» وقال حماد 
بن زيد: «كان بريمًا مما يقولون» وكانت الإباضية ينتحلونه)©. وروئ الحجاج بن أبي 
عيينة عن هند بنت المهلب» وذكروا عندها جابر بن زيد» فقالوا إنه كان إباضيّاء 
فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعًا إلي وإلى أمي؛ فما أعلم شيعًا كان 
يقني إلى الله إلا أمرني به ولا شيمًا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه» وما 
دعاني إلى الإباضية قطء ولا أمرني)0©. 

وقد ذكر الدكتور جلي أن الربيع بن حبيب له مسند مروي عن جابر بن زيدء 
وتَعْتِدُ الإباضية هذا المسند من كتبهمء وقد أبدى عليه الكثير من الملاحظات» ثم نقل 
قول الأستاذ أبو لبابة حسين إنه ثبت الانقطاع الواضح الجلي؛ مرسل» منقطع» معضل» 
وهو دليل كاف لرد الحديث» بغض النظر عن إظهار الانقطاعات الخفية عند التنقيب» 
وغيرعا من ألوان اجرح التي ترد الحديث وتسقطه)0 2. 

ولا نعلم إن كانت نسبة هذا المسند صحيحة:؛ أم أن أحد علمائهم» المسمى 
الورجلاني» هو الذي جمعه من كتب الأحاديث؛ ونسب رواياته لجابر بن زيد ‏ رحمه 
الله » خاصة إذا علمنا أن شيخ الإسلام ينفي أن يكون للخوارج كتب مؤلفة» ولم 
يطلع على شيء منها حتى عصره؛ حيث يقول: «وأقوال الخوارج إنما عَرَفْئَاها من نقل 


.٠١ البسويء المعرفة» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد» الطيقات» جلاء ص .٠٠١‏ 

(۳) نفس المصدر» ج۷» ص .٠١١‏ 

)٤(‏ أبو نعيم الأصبهاني» حاية الأولياء وطبقات الأصفیای ج۳» ص »۸٩‏ طا ٤١۷‏ ١ه‏ دار 
الريان» القاهرة. 

(5) د. جلي» دراسة عن الفرق» ص .4١‏ 


١ الَْوَارِج‎ 








الناس عنهم» ولم نق لهم على (کتاب مصنف)) كما وقفنا على كتب المعتزلة» 
والرافضة» والزيدية)0"©. 

وبهذا يتضح لنا تهافت الفكر الإباضي في نسبة بدعتهم إلى الصحابة الكرام 
ونسبة e‏ اال التابعين» مع أنهم ليس لهم اشتغال في الحديث وعلومه؛ بل 
إن بعدهم عن هذه العلوم الشريفة هو الذي أودى بهم إلى الانحرافات الْعَقَدِيَ 
والانشقاقات المتكر رة» التي كان متبعها آرا اءهم» واجتهاداتهم الخاصة» البعيدة عن 
مَقَالِاتُ الإباضِية 3 الْعَقَديّةُ: 

على ا ما قيل عن اعتدال فرقة الإباضيةء فإن هذا اا يرجع إلى 
العصور المتأآخرة امأ في بدايات 6 الفرقة» في العصر الأموي» فإن فرقة الإباضية 
كاز راون برل عه يوار ر را ا 
حرب صفين؛ والجمل؛ «فقد زعموا أن عليًا ضيه هو الحيران» الذي ذكره الله في 
القرآن» وأن الصحابة الذين يُدْعَوْنَ إلى الهدى أهل النهروان» وزعموا أن عايًا هو الذي 
أنزل سبحانه ‏ فيه : رين الاس مَن ما درام : فى الحيزة لديا [البقرة: 30 وأن 
0 بن ملجم هو الذي أنزل الله فيه: 3 وت کے :الاين م رى ضتة سه 

ا سات ار 4 والبقرة: ۷¥ ٠١‏ . 

وتعتقد الإياضية الأولى (أن مخالفيهم من أهل القبلة کقار» غير مش ركين» 
ومنا كحتهم جائزة) وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالهم؛ من السلاح» والكراع عند 
الحرب» حلال» وما سواه حرام» وحرام قتلهم» وسبيهم ف السر غيلة» إلا بعد نتصب 
القتالء وإقامة الحجةء وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد, إلا 
معسكر السلطان؛ فإنه دار بغى» وأجازت شهادة مخالفيهم على أوليا؛ » وقالوا: إن 


.55 ١7” أبن تي تيمية» مجموع الفتاوى» ص‎ )١( 
.١١54 وص‎ 2٠١” الأشعري» مقالات» ص‎ () 
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مرتکبي الکبائر منهم موحدون» لا مؤمنون»)('. 

«واختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوال: «فقال فريق منهم إن النفاق براءة من الشرك 
والإيمان جميعًاء واحتجوا بقول الله عز وجل في المنافقين: 9 مُدَبدَينَ بين كلِكَ 51 
إِلَّ سول ولا إل کو f‏ [النساء: »]١ ٠١‏ وفرقة منهم قالت: لا تُزِيلُ اسم النفاق 
عن موضعه» ولا نسمي بالنفاق غير القوم الذين سماهم الله تعالى ‏ منافقين» منهم 
من قال بأن المنافق ليس بمشرك» وزعم أن المنافقين على عهد رسول الله ولي كانوا 
موحدين؛ وكانوا أصحاب كبائر» فكفرواء وإن لم يدخلوا في حد الشرك»". 

اوأجمهوا لے اومن ارک کو لکا کر كذ نيت له الات 
وتوقفوا في أطفال المشركين» وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام» وأجازوا أن يدخلوا 
الجنة تفضا" . 

هذا ملخص لقالات أكبر فرق الخوارج» أتينا بهاء وبآرائها التي قالتهاء في حدود 
فترة الدراسة المطلوبة؛ حيث تشل قمة الغلو والانحراف» والشذوذ عن نهج أهل 
السنةء والجماعةء أما ما قيل عن اقتراب فرقة الإباضية فى بعض معتقداتهاء وأحكامهاء 
من أهل السنة» فهو من جانب تخفيف الغلو الذي ا الخوارج في عصرهم الأول 
«ولعل هذا الاعتدال هو الذي أتاح لفرقة الإباضية فرصة البقاء» والاستمرار إلى يومنا 
هذاء في بعض مناطق شمال إفريقياء وعمان» وزنجبار2©. 


وبجائب الاتعيزافات العقذية الى شذتث .بها الفرق: الى ى كرّهاء: ذإن تعض 
الفرق المتفرعة عن هذه الخمسة زادت بمقالاات كَفْرتهُم وأخرجتهم عن آم الإسلام؛ 
ومنها: 


.٠١١ الشهرستاني» الملل والنحل» ص ١٤١٠ء البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
.۲۲ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ٦٠١٠ء وانظر السكسكي» البرهان» ص‎ )۲( 
.٠١١ الشهرستاني» الملل والنحل ص‎ )۳( 

.۲۳۹ د. نايف معروف» الخوارج» ص‎ )٤( 


اخرارخ 





وق اليريدية: «أتباع يزيد ب بن أب وة الخارجي» وكان على رأي الإباضية من 
الخوارج» ثم إنه خرج عن قول جميع الأمة؛ لدعواه أن الله عز وجل ا 
من العجم» وينزل عليه كتابًا من السماء» وينسخ بشرعه شريعة محمد ول وزعم أن 
أتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابئون المذكورون في القرآن» وكان مع هذه الضلالة 
يتولى من شهد محمد ي بالنبوة من أهل الكتاب» ون لم يدخحل في دينه» وسماهم 
بذلك مؤمنين» وعلى هذا القول يجب أن يكون العيسوية» والموشكانية من اليهود 
مؤمنين؛ لانهم أقروا ينبؤة محمد ل (للعرب)» ولم يدخلوا في دينه» وليس بجائز ان 
عد في فرق الإسلام من يعد اليهود من المسلمين» وكيف يُعَدّ من فرق الإسلام من 
يقول بنسخ شريعة الإسلام؟!2 


© فق ال يه : وهم ینتسبول «إلى إمامهم ميموك» وقيل إن میموتًا هذا كان و 
من أهل بلخ» وقيل بل كان عبدالكريم بن العجرد» وهم یجیزول نكاح بنات البنين» 


وبنات البنات» وبنات بنات الاحوات» وبنات بنى الإخوةء ويقولون: إن الله حَيمَ 


نكاح البنات» ااا وبنات الأ وبنات الأأخت» وأحل م وراء ذلك)2©0. 
(ثم إنه حالف العجاردة في الإرادة) والقدر, والاستطاعة, وقال في هذه الأبواب 
الغلاثة بقول القدرية» المعتزلة عن الحق» ولو بقى ميمون هذا على هذه البدع التى 
حکیناها عنه ولم رد عليها ضلالة سواهاء لنسيئاه اك الخوارج» ولكنه زاد على 
القدرية 4 وعلى الخوارج» بضلالة ا من دين اجوس؛ وذلك أنه أباح بنات الأولاد 
اا جات ثم زاد على هذه الْكفْرِيّاتِ ار عن ل ا کار أن تكرت سورة 


(4) البغدادي» الفرق بین الفرق» ص ۰۲۷۹ بتصرف» وانظر الشهرستانىء الملل» ص ۳١‏ 
والمقريزي النططء ج05 ص 6ه والأشعري مقالات» ص ۰۱۰۴۳ اليافعي» ذ کر مذاهب 
الشتين والسبعين» ص 5"5. 

(۲) أبو سعيد نشوان الحميري» الحور العين» ص ۲٠٠١‏ ت. كمال مصطفى» المكتبة اليمنية 
صنعاء» ط۲» ٤۰٥١‏ ١ه‏ وانظر الفرق بين الفرق» ص 2358٠١‏ والشهرستاني؛ في الملل» ص 
6 وانظر ابن حزم» الفصلء في الملل» جه ص 517. 0 
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يوسف من القرآن» ومنكر بعض القرآن كمثكره كله ومن استحل بعض ذوات 
امخارم» فهو في حكم امجوس» ولا يكون امجوسي معدودًا من فرق الإسلام». 

وذكر ا مقدسي اث /اض١٠ه)‏ (أنهم مع إنكارهم لسورة يوسف» وأنها ليست من 
القرآن (بزعمهم)» أنكروا ‏ أيضًا ‏ سورة «9 حم * عَسَقَّ# (الشورى) ). 

» فرقة البدّعيّة: إحدى فرق الخوارج التي لم تُنْسَبْ إلى شخص مؤسس» وهم 
يقولون إن الصلوات ركعتان بالعشى» وركعتان بالغداة» لا غير ذلك؛ لقول الله تعالى 
-: #إوَأقم الصََكَرهٌ طرق ألتَارٍ)» [هود: 2١1١5‏ ويقطعون بالشهادة على أنفسهمء 
وموافقيهم» أنهم من أهل انق من غير شرط» ولا استشناءع) 29" , 

وقال ابن حزم إضافة لبدعهم المنحرفة السابقة: إنهم يرون الحج في جميع شهور 
السنةع ويحرمون اکل السمك حتى يُذْبَح) ولا يروث الجرية من امجوس» ويُكفْدونَ من 
خطب في الفطر والأضحىء ويقولون إن أهل النار في لذة ونعيم» وأهل الجنة 
کذلك)“. 


ه فة الحقَصية:«وهم أصحاب حفص بن أبي مقدام من الإباضية؛ حيث قالوا: 
من عرف الله تعالى ‏ وكفر بالنبي و فهو كافر» وليس بمشرك فان جَهل الله . 
تعالى » وجحده. فهو حيئئذ مشرك)0©) وقال الإسفرابيني: «وكان حفص يقول: 
ليس بين الكفر والإيمان إلا معرفة الله؛ فمن عَرَقَهُ فهو مؤمن» وإن كان كافرًا بالرسول» 
وبالجنةء والنار» واستحل جميع احرمات؛ كالقتل» والزناء واللواط» والسرقة» فهو 
كافر» ولكنه بريء من الشرك». 

.۲۸١ البغدادي» الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 

(۲) المقدسي» جه» ص ۳۸ء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. 

(۴) الحميري» الحور العین» ص ۲۳۲» البدء والتاريخ» جه» ص .٠۳۸‏ 
)٤(‏ الفصل في الملل والأهواء والحل» جه» ص ۲٠ء‏ وانظر المقدسي. 
(م اين خري القصلة جه صن :وام 

(5) الإسفراييني» التبصير في الدين» ص 55. 


{® 





اواج 





إضافة إلى رأيهم القبيح في الصحابة» وعلى رأسهم عثمان» وعلي ‏ رضي الله 
عنهما » وامتداحهم لابن ملجم قاتل علي ( 

إن هذه النماذج التي قدمناها عن بعض فرق الخوارج؛ لتبين لنا أن سبل الابتداع» 
والضلال التي سلكتها هذه الفرق» وتشعباتهاء قد آثرت جلب كل انحرافات الاثم 
الأخرى؛ من المجوس» والنصارى» وإلصاقها بالإسلام» وهذا يوضح لنا المدلول الواسع 
الذي غناه الرسول 2 ؛ من أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ فقد 
تاهت بهم السبل» حتى أوغلوا في ضلالتهم إلى هذه الأقوال المنكرة. 

ولقد كان السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ يفهمون معنى حديث رسول 
الله َوُه وكيف أدى غلو الخوارج» وتنطعهم؛ إلى بلوغ أعلى درجات الانحراف» 
الذي اسهم ف سقوطهم» واندثارهم. وسوف نرى فيمأ يأنى» پاذن الله» كيف رد 
علماء السلف على الخوارج؛ مما أسهم في انحسار دعوتهم» واضمحلالهاء وبقاء 
الإسلام باعتداله» ووسطيته الحقة التي أرادها الله ورسوله» وطبقها صحابته الكرام؛ 
وخلفاء الامة على مر تاریخها. 
ه مَوْقفُ عُلَمَاءِ السَلَّف من الخوارج: 

لعل من آبرز ما تاز به الخوارج عن غيرهم من الفرق الاخرى عدم اختلاطهم 
بجمهور الامةء وانعزالهم في مواطن خاصة لهم؛ حيث يبمارسون غلوهم» وتنطعهم» 
بعيدًا. عن عامة الناس؛ فطبيعة الخوارج في الأصل طبيعة انعزالية». تفرض عليهم ممارسة 
بدعهم في أجواء خاصة؛ وكانت النتيجة المتوقعة من هذا الانعزال قلة النقاشات مع 
علماء السلف» إلا ما ندر من أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس به يُضَاف إلى 
ذلك ضحالة الفكر الخارجي» وانحساره بمسائل مسحدودة؛ كالبراءة من القعدة) 
وجدالهم حول البراءة من الأطفال» وتكفير مرتكب الكبيرة» وكلها مسائل فرضتها 
ممارساتهم العنيفة» من قتل امخالفين. 

ولعل وصف الرسول يل لهم على الهيعة التي سبق ذكرها في الأحاديث 


كدة سدس سه العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





الصحيحة: يُبْرِرُ ما قلناه عنهم؛ من سطحية المعرفة» والتعامل مع النصوص بصورة 
ظاهرية» دون فقه» أو تفكير؛ ولذلك تمسكوا بعبارتهم المشهورة: (لا حكم إلا لله»؛ 
بالرغم من الجهود التي بذلها علي لب وابن عباس» وغيرهم لإقناعهم بمشروعية 
التتحكيم» وأن له سابقة جاء بها القرآن» وطبقها الرسول يم ومع كل ذلك تمسكوا 
بظاهر هذا القول الذي كانوا يرددونه بصورة هستيرية» فَقَدَ أصحابها عقولهم» وبنوا 
على هذه العبارة مسائل في التكفير» والبراءة» واستباحة قتل الآخرين. 

والحقيقة أن هذه السطحية تعبر عن حقيقة مروقهم من الدين؛ كما وصف الرسول وَل 
بالرغم من كثرة قراءتهم للقرآن» وغلوهم في تعبدهم؛ مما وصفهم به النبي يلد وهذا 
الانحراف الذاني في نفوس هؤلاء الخوارج يمثل قمة الجهل؛ وعدم الاستعداد لسماع 
البيان» الحق الذي يريل غشاوة الجهل عن عيونهي وعقرلهم. 

ونج عن هذا التنطع الشديد» والإصرار على رفض التحكيم» وتكفير الصحابة ‏ 
عدم وجود محاورات» ومجادلات» بين علماء السلف وهؤلاء الخوارج؛ وذلك لطبيعة 
المسلك المتشدد الذي سلكه الخوارج مع خصومهم, ثم لقلة علمهم وقَهْمِيهْ؛ مما 
يجعلهم عرضة للفشل في امجادلة وا نحاورة» وهذا ما يلجئهم إلى الطريقة الوحيدة التي 
يتقَنُونَهَاءِ وهي القتال» والسيف» وما حوارهم مع عبدالله بن خباب إلا شاهد على ما 
نتول» ثم عندما حاورهم علي طبه وابن عباسء وَرَجَعَ معه أربعة آلاف» فما كان 
منهم إلا أنهم خضعوا لإشاعة لا يُعْلَمُ مصدرهاء ولعلها من السبعية» من أن علا طب 
رَجَعَ عن التحكيمء وقال بقولهم؛ وعندما نفى علي ييه هذه الإشاعة؛ ما كان من 
بعضهم إلا العودة للخروج ثانية2©0؛ ولذلك فإن ردود علماء السلف على الخوارج 
تتمثل أولا في المحاورات التي كانت أيام علي طب ثم اتُجِذٌ منهج القتال لرد غائلتهم 
عن الأمة» وحمايتها من سيادة هذا المنهج الغالي المتشدد» وسوف نفصل هذه 
المواقف» وغيرهاء في الفقرات الاتية. 


.۱۱٤ انظر الطبري» تاریخ الأ ج۳ ص‎ )١( 


حراج 








محا مُحَاوَرَةٌ الْخوَارِجٍ وَبَيَانْ ساد مَذْمَبهم: 

عندما احتلف جيش علي طف وطرڪت مسألة التحكيم؛ كانت نواة الخوارج في 
جيش علي دنه موعن هم الذين أجبروه على على التحكيم» ولا حصل ذلك» رفضوا من علي 
العودة تنه ) الذي کان وراء هله المواقف التناقضة أب ا الذي هه عمزيق 
الأهت وإدامة فرقتها» وإسالة دمائها؛ فعندما قال له حرقوص بن زهير: «تب من 
خطيئنتك» وارجع عن قضيتك» واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم» حتی نلقى ربناء فقال له 
شروطاء وأعطينا عليها عهودناء وموائيقنا»(". 

وعندما انعزلوا عن جيشه طا » كان يأمل بعودتهم بالحوار والبيان» الذي يوضح 
حطأ ما ذهبوأ إليه؟ ولذلك بعث إليهم عبدالله بن عباس» وحاورهم حواره المشهور. 
الذي سنأتى على ذكره. وقد نسبت بعض المؤلفات هذا الحوار لعلى نفسه» ولا 
تَضَارْبَ بين هذين الرأيين؛ إذ شبهات الخوارج في حينه كانت محصورة في أسئلتهم» 
المناظرة بصور متعددة) وسوف نوردها من مؤلفات أهل السنة؛ وذلك لتلاعب أهل 
الأهواء في هذه المناظرة؛ فقد أوردها الشيعة في نهج البلاغة"2: وأوردها ابن أعثم في 
كتاب الفتوح» وشحنها بالوصي» وغيرها من ألفاظ الشيعة(": وأوردها القلهاني 
الإياضي 2 كتاب «الفرق الإسلامية)» 0 قبول عبدالله بن عباس» ونزلوه عند 
رای ا خوارج» وأظهر أن ابن عباس طا غلبه الخوارج 1 هذه المناظرة» وهذا من 
الكذب الذي مارسته فرق الابتداع» وقلبت به الحقائق؛ لترويج باطلها؛ حيث أوردها 


.٠١١ الطبري» تاريخ الام» ج۳» ص‎ )١( 
دار الكتاب اللبناني.‎ ه١‎ ٤١۲ ت. د. صبحي الصالح» طا‎ ۱۸٤ ص‎ )۲( 
أبن أعثم الكوفي»› الفتوح) ج٤“ ص 8 طن ".واه دار الكتب العلمية» بيروت.‎ () 
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الصفحات من ۷١‏ إلى »۸٤‏ وطابعها عرض فكر الجوارج» وعقائدهم» وختمها بقوله: 
«وانصرف من عندهم» وهو مقر لهم» ومعترف أنهم قد خحصموه ونقضوا عليه ما 
جاء به ما احتج به عليهم» فرجع ابن عباس إلى علي» فلما رآه قام إلیه» فناجاه» و کره 
أن يسمع أصحابه قولهم» وحجتهم التي احتجوا بهاء فقال له: ألا تعينني على قتالهم؟ 
فقال له ابن عباس: لاء والله» لا أقاتل قومًا حصموني'. 

ولولا طول هذه على رواية الخوارج» لنقلتهاء ولكن لكثرة أباطيلهاء وقلبها 
الحقائق» آثرت أن لا أَسَْدَ صحائف هذا البحث بأكاذيب هذا القلهاني» ومزاعمه 
الباطلة» وهذه رواية هل السنة لهذه الناظرةء التي تمثل قولا فاصلًا وحاسمًا في إبطال 
شبهات الخوارج المارقين. 

فقد روى الإمام البسوي (ت ۲۷۷ه) عن ساك بن أبي زميل الدؤلي» قال: قال 
ابن عباس: إنه لما اعترلت الخوارج دخلوا رأيّاء وهم ستة آلاف» وأجمعوا أن يخرجوا 
على علي بن أبي طالب» وأصحاب النبي يي معه» قال: وكان لا يزال يجيء إنسان 
فيقول: يا أمير المؤمنين» إن القوم خارجون عليك ‏ يعني عليًا ‏ فيقول: دعوهم؛ فإني 
لا أقاتلهم حتى يقاتلوني» وسوف يفعلونء فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهرء 
فقلت له: يا أمير المؤمنين» أبردنا بصلاة» لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم؛ » فقال: 
إني أخافهم عليك» فقلت: كلاء وكنت رجلا حسن الخلق» لا أؤذي أحدًا» فأذن لي» 
فالبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن» وترجلت» ودخلت عليهم نصف النهار 
فدخلت على قوم لم أر قومًا قط أشد منهم اجتهاداء جباهم قرحت من السجودء 
وأيديهم كأنها ثفن الإبل» وعليهم قمص مرحضة» مشمرين» مسهمة وجوههم من 
السهر» فسلمت عليهم» فقالوا: مرحبا يا بن عباس» ما جاء بك؟ قال: قلت: أتيتكم 
من عند المهاجرين والأنصار» ومن عند صهر رسول الله ب علي» وعليهم نزل القرآن» 
)١(‏ المصدر السابق» ص .۸٤‏ 


(۲) وهذا الحال مطابق لوصف النبي بي بقوله: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى 
صيامكم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» سبق تخريجه. 


۹ SINOR EER اخوارځ‎ 





وهم أعلم بتأويله» فقالت طائفة منهم: لا تخاصموا قريشًا؛ فإن الله قال: ‏ بل هر مر وم 
حَصِمُون نَ 2# [ال رخحرف: «oA‏ فقال اثنان أو ثلاثة: لو كلمتهم؛ فقلت لهم: ترى ما 
نقمتم على صهر رسول الله و والمهاجرين» والأنصارء وعليهم نزل القرآن» وليس 
فيكم منهم أحدء وهم أعلم بتأويله منكم؟ قالوا: ثلاثّاء قلت: هاتواء قالوا: أما 
00 فإنه حكم الرجال في أمر الله عز وجل .» وقد قال الله . عز وجل -: «9إن 
الك إل بُ 4» [الأنعام: 7٠ه]»‏ فما شأن الرجال» واكم بعد قول الله عز وجل؟ 
فقلت: هذه واحدة» وماذا؟ قالوا: وأما الثانية» فإنه قال ولم يشب » ولم يَعْنَعْ 5 
كانوا مؤمنين» فما حل لنا قتالهم» وسبيهم. وماذا الثالثة؟ قالوا: إنه محا نفسه من «أمير 
المؤمنين) اء فإن لم يكن أمير المؤمنين» فانه لأمير الكافرين. قلت: هل عند كم غير هذا؟ 
قالوا: كفانا هذا. قلت لهم: أما قولكم: 2 الرجال في أمر الله - عز وجل » فأنا أقرأ 
عليكم في كتاب الله عز وجل ما ينقض قولكم؛ أفترجعون؟ قالوا: : نعم. قلت: فإن 
الله - عز وجل ۔ قد صيّر من كمه إلى الرجال ف قي ربع درهم» ون ارتل وتلا هذه 
الآية ٤‏ ية: ل قلا الصَيدَ َأ 8 4 [المائدة: f°‏ إلى أحر الأية» وفي المرأة 
3 وان جم شقاف ينما فابعٹوا کا من اهلو وَحَكَمَا يِنْ 
هلها [النساء: ]٠١‏ ... إلى آخخر الآية» فنشدتكم بالله: رر ی 
بینهم» وفي حقن دمائهم» أفضل» أم حكمهم في أ رلب» کک 
فأيهما تروك أفضل؟ قالوا: بل هلة. قال* رچ من هله؟ قالوا: نعم. قلت ` 
قولكم: قاتل» > ولم شب ولم يَعْتَمْ فتسبوك أَمَكُمْ عائشة فوالله» لكن. قلتم: 6 
بأمناء لقد خرجتم من الإسلام» والله» لكن قلتم نسبيهاء a Es,‏ 
رقا سوسم بن e‏ فأنعم ين الضلالتين؛ أ الله عز وجل قال: لب 


50 ور 


وك ِالْمَؤْمنِنَ من شيم وأزوئههد مهم 4 الأسراب: 5 فإن قلتم لبس يأمناء 


)١(‏ نص الآية الكرية مكان الاستشهاد باجا لزن ءامنوا لا شلوا ألصَيْدَ واس 0 ومن قم 
ر م ر مستت 9 ور ص ر ا ب 7 ع ر 
نكم معدا فجَوَاك مَغْل ما كل م التو یکم پو دوا عَدَلٍ مَك هد ا بلع الكمية أو كَصرَةٌ 


ما سكي أ مدل دَق يما يدوق وبال امو عا ا ل ن 2 ی د 
1 و ذو و تَا » [الائدة: 56], 
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لقد خحرجتم من الإسلام» ا حرجت من هذه؟ قالوا: تعم» واما قولكم: محا نفسه من 
(أمير المؤمنين))» فأنا أتيكم بمن ترضون يوم الحديبية» كاتب المشركين؛ أبأ سفيان بن 
حرب» وسهيل بن عمروء فقال: (يَا عَلِنْ اكثْب: هَذَا مَا اصْطلّح عَلَيِهِ مُحَمدٌ رَسُول 
الله ل فقال المشركون: واللهء لو نعلم أنك رسول الله ي ما قاتلناك فقال رسول 
الله ل: الله ك غلم اي رمولك؛ امځ تا علي واکئب: هدا ما كاب عليه 
مُحَمّدُ بن عَبِدِاللّهه» فوالله» لرسول 0 قال: ف جع 
منهم ألفان» وخرج سائرهم؛ فقتلوا»(©. 

إن هذه المناظرة تبين هشاسة فکر الخوارج» وتزمتهم حول شبهات باطلة نك 
بها عقولهم العليلة» وآثرت السير في منهجها المتشدد» والخالف لروح هذا الد 
ووسطيته» فأباحت لهم هذه الآراء الباطلة قتل الصحابة» والتابعين» وخيار الأمة» وترك 
أهل الأوثان» والاديان الأحرى» والحافظة عليهم» ولما تبين لأمير المؤمنين علي له 
أنهم هم المعنيون ادى النبي يي الشريفة» التى سمعهاء ووعاهاء أكثر الصحابة 2 
عهذة» قام بقتالهم» وهو المنهج الثانى الذي سار عليه الخلفاء من بعده. 

وقد كان علماء السلف - رحمهم الله يحذرون من الخوارج» ومن بدعتهم 
الضالة ولدينا هذا النص» الذي يوضح ذلك؟ ققد روى أبن عساكر عن داوود بن 
قيس "» قال: « کان لي صديق من أهل بيت خولان. يُقَال له أبو شمر ذو ععولان» 
فخرجت من صنعاء أريد كرنبة (مدينة بصقلية على البحر)» فوجدت کتابًا مختومًاء 
في ظهره: 0 أبي شمر ذي حولان» فجكته فوجدته حزيئاء فسألته, فقال: قدم سول 
)١(‏ البسويء المعرفة والتاريخ» ج١2‏ ص 555 2554 وقد أتيت بنص البسوي لكونه أقدمهم 

وزواها يره عنم وانظر نصوص هذه المناظرة فى الطبري» تاريخ الأم» ج"» ص 2٠١5‏ واين 

ا الكامل في التاريخ: ج؟» ص 177+ وابن كثير البداية والنهاية» جلاء ص 2557 ط 

دار الكتب العلمية) بيروت» وابن ن اللوزي» تلبيس إبليس» ص 28١‏ وقد اشتهرت هذه 

المناظرة وهي موجودة في مصادر كثيرة بروايات آهل السنة والجماعة. 


)1( روی عن وهب من منبه وذكره ابن حباث ف الثقات» انظر أبن حجر تهذيب التهذيب» ج 
ص 2١75‏ والسمعانى» الأنساب» ج ص 5همه. 


اخوارڅ ت 4١‏ 





من صنعاء» فذكر لي أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابّاء وضيعه الرسول» قلت: فهذا 
الكتاب قد وجدته فقرأه فقلت: أقرئنيه» قال: إنى أستيحدث سنك» قلت: وما فيه؟ 
قال: ضرب الرقاب» قلت: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك» قال: 
من اين تعرفهم؟ قلت: إني» وأصحاب لي» الس وهصب بن منيه) فيقول لنا: «ايها 
الأحداث» احذروا هؤلاء الأغمان هؤلاء ا لحروراء. ا يدخلوكم في رأيهم إلخالف؛ 
فإنهم غَِْةٌ لهذه الأمة) فدفع إلي الكتاب» فإذا فيه: إنا نوصيك بتقوى الله وحدف لا 
شريك له فان دين الله رشد وهدی في الدنياء ونجاة ونور في الآخرة» وإن دين الله 
طاعة اللفى ومخالفة من حالف سنة نبيه) وشریعته» فإذا جاوك كتابنا هذل فانظر ما 
افترض الله عليك من حمه؛ تلستحة تستحق بذلك ولاية الله وأوليائ والسلام. 

فقلت: إني أنهاك عنهم» قال: كيف أتبع قولك» وأترك قول من هم أقدم منك» 
قلت: أفتحب أن ند حلاف على وهب بن مئبه؟ ومسعود بن عوف وال على اليمن» 
فوجدنا عند وهب نفرًا من جلسائه» فقال بعضهم: من هذا الشيخ؟ فقلت: هذا أبو 
شمر ذو خولان» وله حاجة؛ يريد أن يستشير أبا عبدالله ف بعض أمره» فقام القوم. 

فقلت: يا أبا عبدالله» إن ذا خولان من أهل القرآنء وأهل الصلاح؛ فيما علمناء 
وأخبرني أنه عرض له نفر من حروراء» وقالوا له؛: زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا 
تجزئْ عنك فيما بينك وبين الله؛ لان لا يضعونها فى مواضعها؛ فأدها إلينا؛ فإنا 
نضعها في مواضعها؛ نقسمها في فقراء المسلمين» ونقيم الحدود» ورأيت أن كلامك؛ 
يا أبا عبدالله» أشفى له من كلامي» وذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة» للواحدة مئة فرق 
على دوابه» فقال له وهب : يأ ذا خحولان» أتريد أن تكون بعد الكبر حروريًا؛ تشهد 
على من هو خير منك بالضلالة؟ فماذا أنت قائل لله غدّاء حين يقفك الله ومن 
شهدت عليه؟ الله يشهد له بالإيمان» ك والله يشهد له بالهدى, 
وأنت تشهد عليه بالضلالة) فأين تقع إذا حالف رأ يك وشهادتك شهادة ١‏ إلله؟ أخبرناء 
ل يا ذا خحولان: م يقولون لك؟ فقال خولان: 26 ألا أتصدق إلا على من یری 
رأيهم» ولا أستغفر إلا لهم فقال له وهب: دف هذه محنتهم الكاذبة) فأما قولهم 
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في الصدقة» فإنه قد بلغني أن رسول الله َء ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار 
فى هرة ربطتهاء فلا ھی أطعمتهاء ولا ھی تركتها تأكل من خشاش الأرضء أفإنسان 
من يعي الله وه يشرك اا ب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟! 
والله ‏ تعالى ‏ يقول في كتابه: ییو العام ع يد وسكي َا وبا إلى 
قوله: 8 وان سَعْدَوٌ تَشْكْرْرَا #» [سورة الدهر: 57]. ثم قال وهب: ما كاد 
تبارك وتعالى ‏ أن يفرغ من تعديد ما أعد الله لهم بذلك الطعام في الجنة» وأما قولهم: 
لا تستغفر إلا لمن رأى رأيهم؛ أفهم خير من الملائكة؟ والله ‏ تعالى ‏ يقول: 
«رالتليكهٌ سیخ بِحَنْدِ رَيْهِمَ وْتَفْفُْونَ لِمّن فى الْأَرْضِ 4 [الشورى: 50]» وأنا 
أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلواء حتى أمروا به؛ لأن الله - 
عز وجل - يقول: فإ لا يسْيفُوٌ بالقَولي وَهُم بأمروء يَتْمَلُوت4» [الأنبياء: 130]» 
وفسر ذلك بقوله: ا لين تلن الْعرَكَ وَمَنْ حولم يحون بِحَنْدِ ليو وَيقْمونَ 
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به وسْتَعْونَ لِلّذِينَ َامَئوْاْ #. [غافر: ۷]. 

ألا ترى؛ يا ذا الخولان, أني قد أدركت صدر الإسلام؟ فوالله» ما كانت الخوارج 
جماعة إلا فرقها الله على شر حالاتهاء وما أظهر أحد منهم رأيه قط إلا ضرب الله 
عنقه» وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج» ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم 
فسدت الآر ض» وفَطعَتٍ السبل» وقْطِع الحج إلى بيت الله الحرام» وعاد أمر الإنسان 
جاهلية» وإذًا لقام أكثر من عشرة» أو عشرين رجلاء ليس منهم رجلء إلا وهو يدعو 
إلى نفسه بالخلافة» ومع كل رجل هنهم أكثر من عشرة آلاف» يقاتل بعضهم بعضّاء 
ويشهد بعضهم على بعض بالكفرء حتى يصبح المؤمن خائقًا على نفسه. ودينه» ودمه» 
وأهله» وماله» لا يدري أين يسلك؟ أو مع من يكون؟ غير أن الله بحكمه» وعلمه» 
ورحمته» نظر لهذه الأمة فجمعهم» وألف بين قلوبهم على رجل واحد» ليس من 
الخوارج» فحقن الله به دماءهم» وستر به عوراتهم» وعورات ذراريهم» وجمع به 
فرقتهم» وآمن به سبلهم» وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وأقام به حدودهم 
وأنصف به مظلومهم» وجاهد به ظالمهم؛ رحمة من الله تعالى ٠‏ فقال: ولول 
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دقع أله الئاس بَعْصّهُم يعض لَفْسَدَتٍ زا . وڪن آله دو فصل 
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عَلَ الملبيرت #» [البقرة: »]۲٠١١‏ وقال: } وأعتصمواً es‏ رقو 


ر 


واذ کرو ممت اله یم د کن أعداء الت بين ن ویک ضحم ميهد وان 
ونم عل E‏ شقا حفر ت الَا ند ا 5 ا 2 اک برو 
0 [آل عمران: »]٠١*‏ وقال ‏ تعالى -: 9 9 ES‏ 
انوا راذنا وَيَومْ يقُومُ الْأشْهلدٌ 4 0 ١‏ فأين هم من هذه ل 
فلو كانوا مؤمنين تُصِرُواء وقال ‏ تعالى : 9 وَلَفَدَ سَبَقَتَ كمثنَا باينا الْمريَينَ (07) 
نَم لهم لوز 3 م جا له لكين 2 4: [الصافات: ۷ فلو 
كانوا حجنن ا وقال الله تعالى ‏ : 9 وعد أنه لزن 
اما نک و سواوا الميحي متفه ف رض الت ديت 0 
تلهم اي ب و مور مه أيه تبس لك ,1 َم ن تد ر f‏ ا 
2 ا e‏ [النور: ]٥٥‏ وقال ۔ تعالی ۔: 4 ھ شر از اونسل سوام 
ادى ودين الح ليظهرمُ عَلَ الین َل 4 [التوبة: ۳۳]» وأنا أشهد أن الله 
قد أنفذ للإسلام ما وعده؛ من الظهور, والتمكين؛ والنصر على عدوهم» ومن خالف 
راي جماعتهم. 


أفلا يَسَعْكٌَء يا ذا خولان» من أهل التوحيد» وأهل القبلة» وأهل الإقرار بشرائع 
الإسلام» وسننه» وفرائضه. ما وسع نبي الله نوا من عَبَدَةٍ الأصنام والكفار؛ إذ قال له 
قومه: :ل قالوا أو 0 هنأك وَاتَبعَكَ ارون » [الشعزاعء: ۱ أو لا يَسَعْكَ مهم ما 
ار و کک الأصنام؛ إذ قال: ول واجبى وب ا 
الاسام( ب ا کیا من الاس شن يعت لم مي ومن عصان 
إا رھ و ©(« هیم: ٣٣‏ 6 ذا ر 
الكفا ر الذين اتخذوه إلهًا من دون الله إن الله قد رضي قول نوح» وقول إبر 
وترك قول عيسى إلى يوم القيامة؛ ليقتدي به المؤمنوك ومن بعدهم» يعني : : إن 7 


اہ ا وان عفر لهم 50 أب لمر كم 3 [الائدة: 178]. 
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ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم» فبمن نقتدي ! إذا لم نقعد بكتاب الله وقول 
أنبيائه» ورأيهم» واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن قبلت مني» وحجة عليك غدًا 
عند الله إن ر کت کاب :الل .وعدت إلى راي الجروراءٍ قال ذو خحولان: فما 
تأمرني؟ فقال وهب: انظر زكاتك المفروضة» فأدها و الله اش له الاك 
وجمعهم عليه؛ فإن الملك لله وحده» وبيده» يؤتيه الله من يشاءء وينزعه من يشاءء 
فمن ملكه الله لم يَقُدر أحد أن ينزعه منه» فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى ولي الامر 
نت منهاء فإن كان فضلٌء قَصِلٌ به أرحامك» ومواليك: وجيرانك من أهل الحاجة 
وضَيِفَ من ضافك. فقام ذو خولان؛ فقال: أشهد أن نزلت عن رأف ا حرورية) 


وَصَدَّقْتُ ما قلت» فلم يلبث ذو خولان إلا يسيًا حتى مات" . 


إن هذا النص يبينٌ مدى إمعان الخوارج في طبيعتهم الذاتية؛ من قتل أهل الإسلام» 
ومحاولة السيطرة عليهم؛ بأخذ أموالهم بحجة أنهم يضعونها في أماكنها؛ تبِعًا 
لمنهجهم في الطعن على الولاة» وعدم الاعتراف بهم» ثم يبين فهم علماء السلف لواقع 
الخوارج؛ فكان هذا الجهد البارك الذي قام به التابعي الجليل وهب بن منبه» بهذا 
التوضيح المفصلء المدعّم بالأدلة الصادقة المحكمة:» التي استطاعت اقتلاع هذه الشبهة 
من صدر هذا الرجلء فكان هذا النص» بحقء معبوًا تمام التعبير عن حال الخوارج» 
ومعبرًا عن حقيقة مذهبهم» وفساده» ومعبراء في نفس الوقت» عن عمق الفهم» 
والوعي الذي كان يتمتع به علماء السلف ‏ رحمهم الله » الذين وقفوا لهذه البدع 
بالمرضادء ونافخوا عن عقيدة هذه الأمة» بدون حوف» ولا وجل من سيوف اللخوارج» 
وغلوهم» وكان هذا منهجهم مع كل أرباب؛ البدع وذلك برفضهاء وتوضيح فسادها 
الاس 
الهم عندما تمت أَنْهُمْ هُمْ الْعَييْونَ بِأَحَادِيثٍ الوَسُولٍ عله: 

فهذا المسلك في التعامل مع الخوارج» إنما قرره النبي كي وأوصى به؛ كما ذكرنا 


(۱) ابن عساکر» اختصر» ج355 ص ۳۸۸ ۔ ۳۹۲. 
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من قبل؛ وذلك بقوله ک: الین أذر ميم تمع ثل عاي اگ ا 
کک نمو 9 وفي رواية قال: «تَأيْتمَا لَقِيسُمُوهُمْ 0 3 و 
جرا ِن ل عند الل م م اة 0" وامتدح النبي 5 قاتلهم؛ فقا ۳ 
E 31‏ ابيا أ ُلَى الطَائفَتي تین بای . 
وقد بر على ط4 الجيش الذي يقاتلهم بالبشرى العظيمة؛ على لسان رسول الله وك 
فقال: «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم ي لنكلوا عن 
العمل فكانت معالم هذا المسلك واضحة تمام الوضوح أمام الخليفة الراشد علي ذه 
وكان قتاله لهم منقبة عظيمة من مناقبه ديه وفتحًا من فتوح الإسلام العظيمة» التى 
صد بها هجمة الغلو والانحراف عن هذه الأمة» التي لو تمكن من رقابها هؤلاء 
المارقة) لساموها سوء العذاب» وانحرفت بدينها كما انحرفوا هم فيما بعد» حتی 
ويلاحظ . أيضًا ‏ على توجيه الرسول وق بقعالهم أنه قال بأنه سيقتلهم (كقتل عاد 
وثمود)» ومعنى هذا؛ كما يقول الإمام النووي: «أي قتلا عائًا مستأصلاء كما قال 
تعالی -: 3 فهر رى لهم مَل بَاتِبسةٍ 4#. [الحاقة: 6]ء وفيه الحث على قتالهم)20. 
وقد طبّق علي 7 هذه الوصية خير تطبيق» وكانت معركة النهروان قريبة من 
استصالهم؛ حيث «لم ينفلت منهم إلا أقل من عشرة وما فيل من المسلمين إلا أقل 
من عشرة؛ فانهزم اثنان منهم إلى عمانء واثنان إلى کرمان» واثنان إلى سجستان» 
واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل مورون باليمن» وظهرت بدع الخوارج في هذه 
)١(‏ سبق تخريجه من رواية البخاري ومسلم. 
(؟) سبق تخريجه أيضا. 
(۳) سبق تخريجه من رواية البخاري ومسلم. 
25 مسلمء كتاب الزكاق» باب قتال الخوارج» رقم 01 امختصر» ج۱ ص 584. 
)2ن( مسلم» كتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» النووي» ج۷ ص ١ط‏ ١ا.‏ 
(5) النووي» بشرح مسلم؛ جلا ص ۱۹۲. 
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المواضع منهمء وبقيت إلى اليوم)("©. 

وقد طيّق الخوارج مبدأ الخروج» واستحلال قتل المسلمين» وطق فيهم الخلفاء سنة 
القتال؛ فقد خرج منهم مجموعات في عهد علي ذَه؛ مثل الحارث بن راشد» 
وأشرس بن عوف بالأنباء» وغفلة التميمي» وغيرهم؛ فقاتلهم جميعاء وخرج في زمان 
معاوية طُبه الأزارقة» وآخرون7". 

وقد شهد الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي ذه قتل بعضهم. وبين هذا البيان 
الشافي عن حال الخوارج؛ فقد روى ابن عساكر بن أبي غالب قال: إن أبا أمامة قدم 
دمشق» فوجد على باب المسجد ستة وعشرين رأْسًا من رءوس الخوارج» فيهم رأس 
عبدربه الصغير» ففاضت عبرته» فقال: كلاب النار» كلاب النارء شر قتلى تحت ظل 
السماء (ثلاث مرات)» خير قتلى من قتلهم هؤلاء (ثلانّ)» قلت: فاضت عبرتك؟ 
قال: رحمة لهم؛ إنهم كانوا مؤمنين» قلت: أكانوا مؤمنين؟ قال: نعم؛ أما تعلم الآية 

لني في آل ا إن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ» وفتنة» قَرِيعٌ بهم (يقصد قوله ‏ 

0 ل الذي ف ویو ن ايم ما َه ينه » آل عمران: ۷]» ألا تعلم 
التي بعد الممة 92 اما الذي سودت رجشم اکر ع يكم > [آل عمران: 

7 قلت: فهم هؤلاء؟ قال: نعم» قلت: أشيء من رأيك أم عن رسول الله کا 
قال: إني إِذًا الجريء (ثلاث مرات)» سمعت رسول الله م يقول: «تفترق هَذِه الاه 
على تين ۔ اؤ ثلاث . سبي وء شك أبو غالب» كلها في الاي ليست الصا 
الأغظع)2"0: وقاتلهم المسلمون حتى قضوا عليهم على لبر ميل ليله بن أن ضفزة» 
والحجاج بن يوسف» وغيرهم» في عهود خلفاء بني أمية» وبني العباس؛ فكان هذا 
المسلك من أعظم المسالك التي AE SEES NESE‏ 


.١٠١١ الشهرستاني» الملل والدحل» ص‎ )١( 

(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .۸١‏ 

() ابن عساكرء المختصرء ج٦»‏ ص ۲۸١‏ والحديث رواه الترمذي» كتاب التفسير» باب من 
سورة آل عمران ح رقم 2٠6٠6٠‏ جهء ص 2570 وقال هذا حديث حسن. 
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البدعة الضالةء المتسترة بالتعبد والزهد» والتي لا تحوي في قلوبهم أي حبء أو رحمة 
لهذه الأمة؛ ولذلك حذر ابن عباس طبه من التأثر بهذا التعبد والاجتهاد؛ فقال: «ليس 
الحرورية بأشد اجتهادًا من اليهود والنصارى» وهم يضلون])0". 

ومما يجب العلم به أن عايًا صيهء والصحابة» لم يكونوا يُكَمّرون أولك الخوارج في 
عهدهم؛ لأن مقالاتهم لم تكن تؤدي إلى الكفر» وذلك قبل أن يوغل الخوارج في 
الانحراف؛ «فقد سغل علي 2 طوبه عن أهل النهروان: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك 
فرواء قيل أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذ كرون الله إلا قلي فقيل: فما هم» يا أمير 
المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا عليناء فقال: فقاتلناهم ببغيهم علينا». 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليًا طبه عامل رات معاملة البغاة» ولم 
يكفرهم؛ حيث قال: «وأصحاب رسول الله كيو علي بن أبي طالب» وغيره» لم 
#كفُروا الخوارج الذين قاتلوهم» بل أول ما حرجوا عليه» وتحيزوا e‏ وخرجوا عن 
الطاعة, والجماعة, قال لهم علي بن أبي طالب ذيْه: إن لكم علينا أن لا نمنعكم 
مساجدناء ولا حقكم من الفيء» ثم أرسل ا عبائيق افر ی ر 
مغو لم قائل الباقي»: وغاتهم» ومع هذا لم يشي لهم ذرية» ولا عي ابيع ما ولا 
سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين؛ كمسيلمة الكذاب» وأمثاله» بل كانت سيرة 
علي والصحابة في ا لسيرة الصحابة في أهل الردة» ولم ينكر أحد على 
علي ذلك؛ فَعُلِمَ اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلا»") 
ويقول: «وقد اتفق الصحابة) والعلماء بعدهم» على قتال هؤلاء؛ فإنهم بغاة على جميع 
المسلمين» سوى من وأفقهم على مذهبهم» وهم يبدءون المسلمين بالقتال» ولا يندفع 
شرهم إلا بالقتال» فكانوا أضر على المسلمين من قطاع الطرق؛ فإن أولقك إنما 
)١(‏ الملطي» التنبیه والرد» ص ۰۱۸٤‏ وانظر أبن حجر» فتح الباري» ج۱۲» ص ۲۸۹. 
( 9 9 البداية والنهاية» ج۷» ص 2755٠‏ ط مكتبة المعارف» بيروت» وانظر ابن تيميةء 

لسنة النبوية» ج٥»‏ ص .۲٤۲‏ 

فيه السنة النبوية» ج٥»‏ ص .۲٤١١‏ 
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مقصودهم الالء فلو أعطوه لم يقاتلواء وإنما يتعرضون لبعض الناس» وهؤلاء يقاتلون 
الناس على الدين» حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب» والسنةء وإجماع الصحابةء إلى ما 
ابتدعه هؤلاء, بتأويلهم الباطل» ومّهمهم الفاسد للقرآن» ومع هذاء فقد صرح علي طا 
بأنهم مؤمنون» ليسوا كُقَارَاء ولا منافقين)7© 


ثم يضيف شيخ الإسلام قائلا: «ومما يدلل على أن الصحابة لم كنا الخوارج 

نهم كانوا يصلون خلفهم؛ وكان عبدالله بن عمر طبه وغيره من الصحابة 0 
خلف نجدة الحروري» وكانوا ؟ ‏ أيضًا ‏ یحدثونهم» ویفتونهم» ويخاطبونهم 
يُخَاطِبُ المسلم المسلمء 4 كنا كان ا و عبار زتعي دة ار 1 
اة عن مسائل» وحديثه في غا "أ کا اجات نافع ب ف اورف عن 
مسائل مشهورة» وكان نافع يناظره في أشياء في القرآن» كما يتناظر المسلمان" وما 
ولك ن غ عد ا بر مرن الین قان الان ر الله عنه > هذاء 
مع أمر رسول الله ب بقتالهم في الأحاديث الصحيحة» وما روي من أنهم: «سَو لى 
تحت آم الشماي خير 0 مَنْ قَتَلُوهُ: في الحديث الذي رواه أبو أمامة 
الترمذي“» وغيره؛ أي نهم شو على المسلمين من غيرهم؛ فإنهم لم يكن أحد شر 
على المسلمين منهم» لا ٠‏ ولا النصارى؛ فإنهم كانوا مجتهدين في قتل 
مسلم لم يوافقهم» مستحلين لدماء المسلمينء وأموالهم» وقتل أولادهم مُكفّرين له 


.7 57 المصدر السابق» جه) ص‎ )١( 

() نبه امحقق د. رشاد سالم ‏ رحمه الله . على أن حديث نجدة في مسلم كتاب الجهاد والسير» 
باب النساء الغازيات يرضح لهن» وقال: لم أعرف مكان الحديث في البخاري» هامش 
ص .۲٤۷‏ 

() أورد السيوطي» صفحات طويلة من هذه الأسكلة استغرقت من ص ۲٠ ١١١‏ من کتاب 
نكاد في علوم القرآن ا الأول) ثم قال بأنه حذف منها نحو بضعة عشر سؤالا وهي 
أسكلة مشهورة أخرج الأئمة أفرادا منها بأسانيد مختلفة عن اين عباس. 

(5) رواه الترمذي في السنن» 257/5 كتاب التفسير» من سورة آل عمران» ح رقم 276٠٠‏ وقد 





رار 


وكانوا مُتَدَنْيينَ بذلك؛ لعظم جهلهم؛ وبدعتهم المضلة)("©. 
يم لھ اک ان معنا کا را اا بعثني عمر بن 
4 عبدالعزیز فی خلافته إلى الخوارج الذين خرجوا عليه) فکلّمتهي» فقلت: ما الذي 
تنقمون عليه؟ قالوا: ما ننقم عليه إلا أنه لا يلعن من كان قبله من أهل بيته؛ فهذه 
اله امد ذلك حكني اليه عر اما إذا الحو الأمرزال» + وأتتافوا» السا 
ا | ۲ 
فقاتلهم» فإنهم رجس)7 ا 

وكان ‏ رحمه الله يرى حبسهم» وإعادة متاعهم إلى أهليهم؛ فعن حازم بن 
حسين» قال: قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله في الخوارج: فإن أظفرك الله 
بهم وأدالك عليهم» فرد ما ات من متاعهم إلى هلیه" . 

وعن المنذر بن عبيد قال: حضرت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالرحمن بن 
ابن عبدالعزيز» وفي حبسه منهم عدَّة) 60 

وقال يحيى الغساني: كان عمر ينهى سليمان بن عبدالملك عن قتل الحرورية؛ 
ويقول: ضمنهم و حي با u‏ ايعان رور قال له سان 
ار لا حاار اسمع مقالة هذاء فأعادها u‏ ا ا ل ماذا 
ترى فيه؟ فسككتء» قال عزمت عليك لتخبرنى بما ترى عليه؛ قال أرى أن تشتمه كما 


.۲٤۸ - 7417 ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» جه» ص‎ )١( 
.۲۷۷ ابن سعد الطبقات الكبرى» جه» ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» جه» ص ۲۷۷. 

.۲۷۷ أبن سعد الطيقات الكبرى» ج٥» ص‎ )٤( 
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شتمك» قال: ليس الأمر كذلك» فأمر به سليمان فضربت عنقه» وخرج عمر» فأدركه 
شال ماج اطرس» فقال: بعتن كيف تقول لأمين المؤمتيق ما أرن عليه إلا أن 
تشتمه كما شتمك؟ والله لقد كنت متوقعًا أن يأمرني بضرب عنقكء قال: لو أمرك 
لفعلت؟ قال:. إي واللةء فلما أَنْضت الخلافة إلى عمر جام خالد» فقام مقام صاب 
الحرس» فقال: عمر يا خالدء ضع هذا السيف عنك» وقال: اللهم» إني قد وضعت 
لك خالدّاء فلا ترفعه أبدّاء ثم نظر في وجوه الحرس» فدعا عمرو بن مهاجر الأنصاري» 
وقال: يا عمرو» والله» لتعلمن أنه ما بيني وبينك قرابة إلا قرابة الإسلام» ولكن 
سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلي في موضع تظن أن لا يراك أحد» فرأيتك 
تحسن الصلاة» وأنت رجل من الأنصار, حذ هذا السيف؛ فقد وليتك حرسي)() 

ولعل الدافع لمواقف عمر هذه هو انحسار الخطر الخارجي الذي كانت تمثله تلك 
الجماعات الخارجة» التي كانت تداهم المدن» وتقتل الناس» فهو قد قاتل الخوارج قتالا 
جماعيّاء أما الأفراد الذين لا يشكلون خطورة كبرى» فكان يرى حبسهمء؛ حتى 
يحدثوا توبة» ولعل هذا المسلك كان له كبير الأثر في عودة بعض الخوارج» وكفهم 
عن الفساد في فترة خلافة عمر بن عبدالعزيز . رحمه الله. 

هذا ما تور لدينا من مواقف للصحابة » ولعلماء السلف» من بدعة الخوارج» وهي 
تمثل الإسلام الحق الذي يرفض الغلوء والتنطع الذي أراد الخوارج أن يفرضوه على 
الأمق ولكن الله رد غائلتهم» وبقي المنهج الوسطي منهج السلف السائد على هذه 
الأمة- ولله“الحتمد: 


¢ 6 ا د د 


01١‏ السيوطي» تاریخ النلفای ص ۰۲۷۱ ت قاسم الرفاعي» ومحمد العثماني» طاإء ٤٠٦‏ إه 


دار العلم» بیروت. 


الشيعة ج ۲١‏ 





الْمَصْل ااي 


اله 
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$ 
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يحسن بناء ونحن نؤرخ لنشأة الفرق في هذه المرحلة» أن نتتبع ظروف النشأة 
الحقيقية لما عرف بفرقة الشيعة» وعلاقة علي َكب وأبنائه» وأبناء أبنائه من بعدهء بهذا 
المسمى؛ وذلك عن طريق الكشف عن المواقف الحقيقية التي وقفها آل البيت من الذين 
ينتسبون إليهم في هذه المرحلة» ثم دراسة الأحداث الجسيمة التي تعرض لها آل البيت» 
وبيان مواقف المنتسبين إليهم؛ من خذلان لهم» وعدم وفائهم بكل الوعود التي 
وعدوهم بهاء من النصرة على مخالفيهم» وكان منهجهم إسلامهم إلى القتل؛ كما 
حدث فى كربلاء؛ عندما استشهد الحسين فنه» وكما حدث لزيد بن على رحمه 
el‏ استشهد ‏ أيضًا ‏ فى الكوفة» وسوف يظهر ما أعقب عله الأحناك 4 
رود ات م م ل ال اه ت فر لورت اا 
التي قالت بها في هذه المرحلة» ثم نختم ذلك بمواقف علماء السلف من هذه الفرقة: 
وعقائدها. 
ا نالل بے س و33 ره في نَأ لتشَجع: 

سوقت سردن ا التشيع معتمدين على مصادر علماء أهل السنة الذين هم 
الثقات الأخيار لديناء وإن كنا سنقدم جملة من أقوال الشيعة القدماء والمحدثين» ولن 
نداخل في جدال مغهم في هذا الشأن» إما ستعرض هذه الأقوال لنبين طبيعة العرض 
الشيعي لهذه النشأة» وخاصة على أيدي المعاصرين» الذين بدءوا منذ ستة عشر عامًا 
تقريبًا بطرح آ راء ماكرة» وقاموا بنشرها في وسط أهل السنة والجماعة» وخاصة في 
نطاق المثقفين منهمء والذين يعيشون في أمريكاء وأورباء ومن هذه الأساليب الترضي 
على الخلفاء الثلاثة: أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعدم ذكر ما قاله علماؤهم السابقون 
عنهم» ثم التدرج في ذلك» حتى إذا وصلوا إلى خلافة علي طا بدءوا بالطعن في 
خلافتهم؛ وأعمالهم» ومن أبرز محاولات الكباب الشيعة المعاصرين ‏ أيضًا ‏ تقديم 
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تفسير شيعي خاص بأحداث الفتنة الأولى» وما أعقبها من ثوارت في العصر الأموي» 
ومناصرة كل حركات الخروج على الدولة الأموية؛ واعتبارها حركات رسالية» ويرون 
أن هذه الحركات كان يغذيها آل البيت (بزعمهم)؛ لاستمرار جذوة الثورة المزعومة؛ 
كما يقول محمد تقي المدرسي'. 

لكن امحاولات الشيعية المعاصرة اهتمت كثيرًا بنفي صلة التشيع باليهود» وبابن سبا 
خصوصًاء وحاولت جهدها أن تُوْجِعَ أسباب النشأة إلى حادثة السقيفة» متابعين من 
سبقهم من علماء الشيعة القدماء» ولكن عن طريق طرح عجيب؛ وهو أن عليًا ط 
كان يمثل الاتجاه الإسلامي؛ وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وجمهور الصحابة كانوا يمثلون 
الاتجاه القبلي eT‏ وهذه الصياغة الماكرة تمثل نوعًا جديدًا من أنواع الطعن 
بالصحابة بأسلوب معاصرء خدّاع للشباب المسلمء الذي ليس له رصيد من العلم 
بالعقائد الشيعية» وأسسها التي قامت عليها. 

فعلماء الشيعة القدماء والمحدثون يرون أن الافتراق العَمَّدِي في الأمة بدأ منذ اجتماع 
الق ورون أن الات ول الأناعة كن العدات -هذه الفوقة المرعومة بين 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ » وممن قال بهذا الزعم النوبختي؛ حيث يقول: 0 
لأ بعد مت ل ثلاث فرق: فرقة منها يت الشيعة» وهم شبعة علي بن 
طالب و ومنهم افترقت صنوف الشيعة. كلهاء وفرقة منهم ادعت 7 
والسلطان؛ وهم الأنصار ودعوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبادة الخررجي ضيه وفرقة 
مالت إلى أبى يكر أب فحافة)0"): ويضيف الناشيء الا كبر رت ۹۳ ) فرفة رابعة 
(بزعمه)؛ ا «(أهل الردة الذين امتنعوا عن أداء الركاة إلى خليفة رسول الله عط 
أبي بكر الصديق)0©. 


)0 التاريخ الإسلامى درز س وبر ص 1A‏ طا 5م اش دار الجيل» بيروث. 
(۲) النوبختى» فرق الشيعة» ص ۲ . ٠»‏ وتابعه على قوله» القمى» المقالات والفرق» ص ۳. 
(۳) الناشئ الأکبرء مسائل الإمامة» ص »۱٤‏ ت. یوسف فان إس» بيروت ۱۹۷۱م. 
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وما لا شك فيه أن هذه المزاعم الباطلة تهدف إلى جعل الإمامة صلا من أصول 
العقيدة» التى يزعم الشيعة أن المُْقَةَ العقّدِية حدثت بسببها؛ ليتسنى لهم القول إن عليًا 
كان إمامًا مفترض الطاعة في هذه المرحلة» وإن هناك مجموعة من الصحابة الكرام 
تجمعوا حوله وإنهم كانوا يمثلون الاتجاه الإسلامي الرسالي (بزعمهم) ضد تيار القباية؛ 
الذي اخترعته عقولهم العليلة» وهذا الزعم في غاية البطلان؛ فإن أول افتراق عَمَِي 
حدث في الأمة هو خروج الخوارج على أمير المؤمنين علي اب وظهور الشيعة 

أما المعاصرون» فإنهم يرددون نفس المزاعم» ويرون أن الفرقة العَقَّدِية حدثت بعد 
اجتماع السقيفة؛ ليؤكدوا مزاعم من سبقهم» وليفتروا على الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فِوْيتَهُمُ الشنيعة» من أن الصحابة الكرام حدثت بينهم فرقة عَمَدِية؛ ومن قال 
بهذا الزعم الباطل أمير مهناء وعلي خريس؛ حيث قالا: (ِيجوِعٌ الؤرخحون على أن 
الفرق في الإسلام» أو بداياتهاء انطلقت من السقيفة؛ حيث دعا الأنصار إلى 
اجتماعهم الشهير» في محاولة للحد من هيمنة المهاجرين» واستكثارهم بالأمرء بعد 
غياب الرسول ولو الذي جسد وجوده عنصر التوازن فى المدينة لمصلحة الفئة الأولى؛ 
مُقَدْرًا فيها الدور التاريخي في نصرة الإسلام» والانتقال به من مرحلة الدعوة إلى 
مرحلة الدولة؛ ومن هناء فإن حركة الأنصار هذه شكلت ما يمكن اعتباره أولى الفرق 
ها خول السلظة: - الاتجاه الأول:: الذي فا" بالخلافة ‏ التي انعقدت لأبي بكر بدعنم 
أساسى من عمر بن الخطاب» وآخرين مهدوا السبيل لبيعة الخليفة الأول» معتمدين 
طالب» الذي تکل حوله فريق من الصحابة الأرائلء وبعض الأتضار: فضاك عن بنى 
هاشم؛ وجد فيه من الصفات ما يؤهله لقيادة تلك المرحلةء وقد انبثتق عن هذا الانجاه 
ما عرف فيما بعد بالتشيع» ويبقى الاتجاه الثالث الذي لم يكن معلنًا في تلك الفترة 
المبكرةء وهو الاتجاه الأموي؛ الذي راهن على على أولاء ثم ما لبث أن التحق ب ركب 
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الخلافة الأولى» قبل أن يجد ظرفه الملائم في خلافة عثمان؛ أحد وجوه الأسرة الأموية, 
والانطلاق عبرها إلى أهدافه في السلطة» وهذا الواقع حمل معه بذرة الانقسام بين 
المسلمين» وما لبت الخلافة أن تحولت في ظله إلى قضية متفجرة؛ لتتمخوَرَ حولها 
المسائل» وتنحسر عن القضايا الأخرى في امجتمع الإسلامي0"). 

أما الدكتور إبراهيم بيضونء فَيِحَلُلُ المسألة على النحو التالي: «وهكذاء فإن قراءة 
متمعنة للوضع السياسي في المدينة» عشية وفاة النبي يو تضعنا أمام اتجاهات ثلاثة» 
كانت تتجاذب بصورة مباشرة» أو خحجولة» من أجل السيطرة على الحكم: 

١‏ الاه الْفُرَشِيٌ: وهو في ا تكوينه عبارة عن تحالفات مصلحية بين كبار 
التجارء والأغنياء» والصيارفة الذين سيطروا على الاقتصاد المكي قبيل الإسلام» وكان 
أبو سفيان واجهة هذا التحالف» وممثل الأرستقراطية القبلية المهزومة من قريش» 


ie 


وثقيف. 

؟ الانيا الإسلامئ: الذي جسد الترعة الجماعية فى الدولة الصاعدة واعقيد 
EE A RE E‏ الذولة لازي« امح 
آخر: كان المعبر عن مضالح الفعات التوسطةء والحدودة الدحل» التي تحسنت 
أو ضاعها المعيشية» والاجتماعية» بشكل جذري في المجتمع الجديد» وكان الممفل لهذا 
الاتجاهء بصورة عفوية» على بن أبي طالبء الذي اعْمْيِرَ أحد أبرز وجوه النخبة 
الإسلامية المناضلة» ولقد ف هذا الاتجام إضافة إلى علي وأسرته الهاشمية» مجموعة 
نخبوية أخرى» كانت مقربة من النبي ل من أمثال سلمان الفارسي (ت 75ه), 
وبي ذر الغفاري (ت ۳۲ه)» وعمار بن یاسر (ت ۳۷ه)» والمقداد بن عمرو (۳۳ه) 

۳ الاجا الْوَسَطِيٌ: الذي تألف من شخصيات قيادية بارزة (أبو بكر» عمر بن 
ا لخطاب» أبو عبيدة بن الجراح ‏ رضوان الله عليهم ) »أسهمت بأدوار مؤثرة» 


)١‏ أمير مهنا وعلى خريسء» الفرق الإسلامية» ص »٥‏ طا 1١١‏ ١هه‏ المركز الثقافي» بيروت. 


الشيعة £۵ 








وطليعية'“» في نضالات الدعوة والدولة» وكان عمر الشريان الرئيس لهذا الاتجاى 
الذي ظل إلى التكتل أقرب» وظلت قوته مرتبطة بقياداته» دون أن يكون له امتداد بعيد 
في الجماعة التي التأمت حول أبي بكر في السقيفة؛ حيث التقت وسطيته القرشية» مع 


2 


وسطية قريش نفسهاء التي كانت أوسط العرب دارّاء ونسباء حسب الطرح الذي 
ينتمي إليه. وتجدر الإشارة إلى أن سياسة هذا الاتجاى بعد ارتقائه سدة الحكي 
تقاطعت مع سياسة الاتجاه الإسلامي» أو الكثير منهاء مؤديًا ذلك إلى معادلة فريدة؛ 
حيث التحول يتم عادة من موقع السلطة» نحو الاتجاه المحافظ أو التقليدي؛ باعتبار أن 
الأخيرة تحد عادة الكثير من القواسم المشتركة معهء خلانًا للاتجاه الإسلامي» الذي 
تعاطى مع القضايا المطروحة بصورة جذرية» ومتماسكة)(". 

ويضع الد كتور حسن عباس حسن خلافة أبي بكر الصديق أحد عوامل افتراق 
المسلمين؛ حيث يقول: «إن خلافة أبي بكر الصديق» والتي ترتبت على بيعة السقيفة» 
كانت بداية الخلافات بين المسلمين؛ ومن ثم فإن عمر رأى أن خلافة أبي بكر فلتة 
وقى الله شرهاء ولكنها فلتة وقعت» وترى الشيعة أنها فلتة كان يجب أن لا تقع» ومن 
هنا كان الافتراق)0©. 


هكذا يصور الشيعة الواقع الإسلامي بعد وفاة النبي وَل وهو تصوير باطل» وغير 
صحيح؛ حيث هو قول ظاهر البهتان» وقد أبطل علماء السلف هذه الدعاوى الباطلة 
فى مؤلفات كثيرة؛ أبرزها ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه الشامل «منهاج 
السنة النبوية)» وما نقله من أقوال علماء السلف السابقين في تفنيد أكاذيب الشيعة» 


مقدمة هذا البحث. 

(۲) د. إبراهيم بيضون» تكون الاتجاهات السياسية في الإسلام الأول» ص ٦ . ٠١‏ طي 
سنةه . ٤‏ ١ه‏ دار اقرا بیروت. 
للطباعة والنشر» بیروت. 
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ولكننا سنبين بطلان هذه الآراء خلال عرضنا التالي لنشأة التشيع» من المصادر 
الصحيحة للأئمة الأعلام» من أهل السنة والجماعة» وسيكون هذا العرضء 
بخصائصه» ونتائجه؛ الرد الأمثل على دعوى الشيعة القدامى وا معاصرين في مسألة 
نشأة الشيعة» والقُوقٌة المبكرة التي زعموهاء بعد وفاة النبي كك. . 

ومن المشهور بين أهل السئة والجماعة» وعلماء الشيعة» ومؤرخيهم؛ أن أول من 
ابتدع بدعة التشيع هو عبدالله بن سيا؛ فهو الذي جاب الامصار يدعو لضلالاته» 
وعقائده المنحرفة» بين من 00 على ضلاله وکفره» ولکن مع ثبوت وجوده» 
والعقائدء والآراء التي قال بهاء إلا أن مجموعة من الباحثين المعاصرين من الشيعة 
اخترعوا أكذوبة نفي وجوده أصلاء حتى لا يُوصَمَ أصل التشيع» الذي يدينون به بأن 
أول من اخترعه هو يهودي» مخالفين بذلك من سبقهم من علماء نحاتهم» الذين 
تكلموا عنه» وقالوا بعري وإاده» فأتى هؤلاء الذين انفتحوا على المستشرقين والغرب» 
فوجدرا مدهب السك الدركاري 00 'قتايقوة على اشخخصية اين ا لاه بد كر 
بالأصل اليهودي الذي ظنوا 8 بوسياتهم هذه يستطيعون التخلص منه» ولكن أَنَّى 
لهم ذلك» وهذه حقائق التاريخ» وروايات المحدثين» تتحدث عنه» وعن زندقته» 
وغلوه» وللحاده» وفساده الذي عاثه في الأرض؟ 


وقد قال بهذا الإنكار المنهافت من الكتّاب الشيعة الد كتور علي الوردي» في كتابه 
«وُغَاظَ السلاطين»ء والدكتور كامل مصطفى الشيبي» في كتابه «الصلة بين التصوف 
والتشيع»» ومحمد جواد مغنية» في كتابه «التشيع»» وعبدالله الفياض» في كتابه «تاريخ 
الإمامية)» وهاشم معروف الحسني» في كتابه (الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة)» 
)١(‏ نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت» ت 55٠‏ ١م»‏ حاول تطبيق المنهج الرياضي على 
الفلسفة» ورفض الأذ بالتقليد فأقام فلسفته على الشك المنهجي» فشك في معارفه جميعاء 
حسية كانت أو عقلية» لاحتمال أن يكون مخدوعا فيهاء لكنه وجد أن ثمة شيعا لا يقبل 
الشك» وهو حقيقة كونه يشك» ولم يكن ليستطيع الشك لو لم يكن موجوداء إذن فهو 
e E E‏ كان الغبلك. كينا ديو ر الظن الوسوعة الفزية 
ا ميسرة» جا ص 854. 


الشيعةٌ م ي ا 





ومرتضى العسكري» في كتابه «عبدالله بن سب)) وكتابه الآخر «عبدالله بن سبا 
وأساطير أخرى)» وتابعهم على ذلك الد كتور طه حسين» الذي شكك في وجوده» في 
کتابه «علی وېنوه)» والد كتور محمد كامل حسين» فى كتابه (أدب مصر الفاطمية)) 
والد كتور حامد -حفنى داود» فى کتابه «التشيع ظاهرة طبيعية فى إطار الدعوة 
الإسلامية)» والد كتور عبدالعريز الهلابى» ف بعحثه المنشور ف حوليات كلية الآداب 
الكويتية» والغريب أن جملة من المستشرقين الذين تعرضوا لابن سب لم يقولوا بإنكار 
شخصيته وتفاوتت آراءهم ف مسألة نسبة الأحداث إليه فقتطل وهناك جملة من 
المستشرقين شككوا في شخصيتة؛ مثل: برنارد لويس» ويوليوس فلهوزن» وفرييد 
لاندر» والامير کایتان»'. 
ولن نكرر ما كتبه الأساتذة الأفاضل الذين ردوا على هذا الزعم الباطل والمتهافت؛ 
كالدكتور سعدي الهاشمي» والذي توج آخر أعماله في هذا 3 بكتابه القيّم 
والنفيس بعنوان «الر واه الذين : ا أثْروا بابن سبل ې فقد جمع جه ة من الرواة الذين 
اعتنقوا آراء ابن سیا وكانوا يقولون بهاء فکان هذا الجهد غاية ف فوة |الحجة الدامغة 
التى تبطل دعاوى أرباب مذهب الشكء الذي استخدمه كثير من أعداء هذا الدين» 
فإذا لم 1 شخصية» تسلطوا عليها بهذا المذهب الهدام» وقد فتّد هذا الزعم 
الباطل ‏ أ الأستاذ سليمان بن حمد العودة» ود. محمد امحزون» وغيرهم من 
تعر ضوأ له ضمن بحوثهم؛ ومن هذا المنطلق. فإننا لن نلتفت إلى هذا الإنكار المعروفة 
أهدافه» ومقاصدهء. والذي هيأ الله له من فنّدهء وأبطله؛ ولهذاء فإننا سنتعامل مع 
63 انظر حول هذه المؤلفات والرد عليهاء د. سعدي الهاشمى» أبن سیا حقيقة لا خيال» طا 
7 ١هه‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة» الأستاذ سليمان حمد العودة» اا بق شا وأثرة 
في إحداث الفتنةء ط۳ ٤١۲‏ إه دار طيبة الرياض» والد كتور محمد أمحزون» عبدالله بن 
سبا في ميزان البحث العلمي» مقالة في مجلة البيان العدد 6٠١‏ ربيع أول ٠٠١‏ إه والعدد 
ام ربيع ثاني هھ والد كتور فتحي محمد الزغبي في غلاة الشيعة» ط١»‏ ۹ اه 
وإحسان إلهي ظهير» الشيعة والتشيع» طا ٤٠٤‏ إه. 


() طا ٤۹۳‏ اه 
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لحقيقة الواضحة؛ وهي أن أحد الزنادقة المنافقين قد أعلن إسلامه؛ ليعبث بمعتقدات 

59 عن طريق إضلالهم» وطرح العقائد الفأسدة ينهم . 

فمن الثابت تاريخيًا أن ابن سبا من يهود اليمن؛ حيث قال الإمام 0 وكان 
عبدالله ر بن سب ! يهوديًا من أهل 10 أمه سوداء» فأسلم زمان عثمال عه دونه ثم تنقل 
a‏ » يحاول ضلالتهم؛ فہداً بالحجاز» ثم البصرة» ثم الكرفة» ثم الشام» 
فلم يقدر على ما یرید ضف حك من أهل الشام» فأخ رجوه» حتى أتى مصر») فاعتمر 
فيها)(2"0, وينقل ابن عساكر نص الطبري» ولكنه يصحح العبارة الأخيرة» فيقول: 
فاغتمز فيهم؛ أي طعن في عقيدتهم” 1 وكان مبتداً 0 3 في التخريب ما قاله الو 
عساكر» قال: وكان مدا او على أمير المؤمنين عثمان ت إفساد عبدالله ب بن سبإء 
الذي تنسب إليه السبئية» ا بابن السوداي ولا حرج ا إلى مصصر» نزل 
على كنانة بن بشر مره وعلى سودان بن حمران مرة» وانقطع لع إلى الغافقي» فشجعه 
الغافق ؛ فقي؛ فتکلم» وأطاف به خالد بن ملجم» وعبدالله بن زريرة» ا لهم فصر ق 
لهم الول فلم يجيبوه إلى شىء ثما يجيبون إلى الوصية» فقال: «عليكم ناب العرب 
وحجرهم» ولسنا من رجاله» فآروه أنكم تزرعون» ولا تزرعوا العام شيئًا؛ حتى 
تنکسر مصر» فتشکونه» فیغرّل عنکم» ونسأل من هو أضعف منهء ونخلو بما نريد» 
ونظهر الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر )2*7 . 

وقال الإمام الطبري: «فقال لهم فيما يقول: لَعَجَبٌ ممن يزعم أن عيسى يرجع؛ 
وسن و 2 ار عا ی لاي يا ا هري 
ويُكذبٌ بان محمدا جع وقد قال الله عر وجل 2 0 إن الزى فرض 5-07 
الا رارك ل ماد 4 [القصص: [Ao‏ قمحمد أحق بالر جوع من عيسى » 
قال: قبل ذلك عنه» ووضع لهم (الرجعة)» فتكلموا فيهاء ثم قال لهم بعد ذلك: إنه 


.1٤۷ص الطبريء تاريخ الأم» ج۲»‎ )١( 

(؟) ابن عساكرء امختصر» ج7١21‏ ص .5١9‏ 

(۳) ناب القوم: سيدهم» والجر هنا: الداهية وهو عمرو بن العاص أمير مصر يومها. 
)٤(‏ ابن عساکر الختصر» ج5١2‏ ص ۱۸۲. 


الشعة ا ۹ 





كان ألف نبي ) ولكل نبي وصي» وكان علي (وصي) محمد يلو ثم قال: محمد 
حاتم الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياء» ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يْجِرْ وصية 
رسول الله ل ووثب على وصي رسول الله وتناول أمر الأمةء ثم قال لهم بعد 
ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصي رسول الله ؛ فانهضوا في هذا الأمرى 
فحركوه؛ وابدءوا بالطعن على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 
تستميلوا الناس» وادعوهم 9 هذا الأمر» فبث دعاته» وكاتب من كان استفسد في 
الأمصارء وكاتبوه» ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم؛ وجعلوا يكتبون إلى الأمصار 
بكتب يضعونها في عيوب 2 ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك؛ ويكتب أهل كل 
مِضْرٍ منهم إلى مِصْرٍ آخر بما يصنعون» فيقرؤه أولئك في أمصارهمء وهؤلاء في 
أمصارهم» حتى تناولوا المدينة» وأوسعوا الأرض (إذاعة)؛ وهم يريدون غير ما يظهرون» 
ويُسِدُونَ غير ما يُعِدّون؛ فيقول أهل كل مصر: إنا لفى عافية ما الى به هؤلاى إلا هل 
المدينة؛ فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأ ققالوا: إنا لفي عافية ثما فيه الناس)0©. 

لقد بدأ نشاط ابن سيا في خلافة عثمان؛ حيث قرر اليهود إسلامه ليَسْهُلَ عليه 
الف وو E‏ واقتناص ضعاف الإيمان» وتنظيمهم للقيام بعبء 
دعوته الهدامة» في الاماكن التي يصعب عليه الإقامة الطويلة فيهاء ثم نشر هذه العقائد 
بين الجهلة» وعوامٌ الناس؛ وفي هذا يقول عبدالله بن سعد اليافعي (ت 1۸⁄): إن ابن 
سبا أسلم لا رغبة في الإسلام» بل للإفساد بين الأنام» وهو الذي أغرى» وثور النيران» 
حتى قُتِلَ عفمان بن عفان ط4 وقال الشيخ السكسي (ت 58): «إن عبداللة بن 
سب كان يهوديًا من أهل صنعاءء ثم أسلمء لا رغبة في الإسلام؛ ولكن ليَعْمَ المسلمين 


.۷۷ وابن 0 الكامل» ج۳» ص‎ 1٤۷ الطبري» تاريخ الأم والملوك» ج۲ ص‎ )١( 
الور العجيبة أن أبن‎ 00 AY الاي الفرق الثنتين وسبعين الخالفة للسنة + ص‎ 23١ 
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بإسلامه؛ فيفسد أمورهم» ويغري بينهم إلى أن حمل أهل مصر على الاجتماع على 
قتل عثمان ا . 

وما يعزز مقالتنا من أن ابن سباً في هذه المرحلة كان يطوف في البلدان ليغري 
المسلمين بالثورة؛ ومن ثم الفتنة» والاقتتال» ما رواه الطبري عن تنقله في الأمصارء ثم 
بذر بذور الخروج» والثورة على الخليفة الراشد عثمان ذَبه؛ فقد ذهب إلى الشام» 1 
الإمام الطبري: «لا ورد ابن السوداء الشام لقى أبا ذرء فقال: یا ابا فن أ و تَعْجَبُ إلى 
معاوية؛ يقول: الال مال الله ألا إن ا لله كأنه يريد أن يحتجنه دون 
المسلمين» ويمحو اسم المسلمين» فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال 
المسلمين مال الله؟ قال: يرحمك الله يا أبا ذرء ألسنا عباد الله» والمال ماله» والخلق 
حلقه» والأمر أمره؟ قال: فلا تقله» قال: فإنى لا أقول: إنه ليس لله» ولكن سأقول مال 
e OE A‏ أب الدرةاقة الولف فح Ee‏ 


ET 


ونحن» إن كنا نقبل من النص تسلل ابن سباء وإثارته مثل هذه التساؤلات» فإننا لا 
نقبل ‏ إطلاقًا . أن يكون لابن سبا أدنى نأ عل الاي ال أي وخ نة 
غرف طب بالرهدء والتقشف» وكانت دعوته للتخفف من الدنيا إشفانًا عن ملعن 
من فتن الدنياء والتعلق بهاء ولم يكن أبو ذر يعيب على معاوية طبه أنه منع المسلمين 
حقهم أو فيئهم أو غنائمهم؛ فهذا لم يكن موجودّاء وإنما كان له اجتهادء» وفقه في 
مسألة كنز الأموال» والذهب» والفضةء ولعل هذه الرواية من الروايات التي أطلقها ابن 
جرير» ولم يستدرك عليهاء وواجب احققين النظر فيهاء وتوجيهها الوجهة الصالة. 

وكان من تنقلاته المشهورة ‏ أيضًا ‏ ذهابه للبصرة» واكتشاف أميرها له؛ حيث روى 
الطبري: «أنه قدم إلى البصرة» واجتمع إليه نفر من أهلهاء فطرح لهم ابن السوداء» ولم 


20 البرهان في معرقة عقائل الإيمان» ص .Ao‏ 
59 الطبري» تاریخ الام ج“ ص 2555 وابن الأثيره الكامل في التاريخ» ج20 ص لاه. 


الشَيعَةٌ ا 4۳۹ 





يصرح فقبلوا منه» واستعظموه» وأرسل إلیه عبدالله بن عامر (ت »)٥٩‏ فسأله: ما 
أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب» رغب في الإسلام (وهذه الحادثة يؤرخها 
الطبري سنة “هه ولعلها بداية إسلام أبن سبا؛ أي بداية الترتيب لأحداث الفتنةي» 
ورغب في جوارك» فقال: ما يبلغني ا عني» فخرج حتى أتي الكوفة» 
فَأَخْرِجٍ منهاء فاستقر بمصرء وجعل يكاتبهم» ويكاتبونه» ويختلف الرجال بينهم)”". 
وكان من نتائج هذه التنقلات» والمكاتبات» تأليب المنافقين» والمارقين» والترتيب 
للفتنة التي بدأت تغلي مراجلها على أيدي النزاع من القبائل» الذين اقتنصهم ابن سبإء 
وسيرهم في ركب الضلالة» بعد أن مهد لذلك في نفوسهم بالطعن على الصحابة 
وذوي السابقة منه» ثم إعمال السيف في رقاب خيارهم» وعلى رأسهم الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ط: ولم يكن الهدف . مطلقًا . الدعرة لتولية علي 4# بقدر ما 
كان القصد إسالة الدماى وفضح باب الأحفاد» والثارات» وتفريق ين على الصورة 
المؤسفة التي ا :إلبها الأحداف 
مَقَالَاتُ ان سَبَاٍ المنُحرِفةُ: 
وقد كان الغطاء ال اتخذته السبعية فى هذه المرحلة الدعوة لعلى» وأنه هو 
لضي ولكن النقيقة أنه ما كان لابن سياء ولا غيرة» من نراع القبائل البغاة المارقينه 
أن يطيقوا حكم علي ط4 ولا سیاسته» وعدله» واستقامته» وما کان يسمح لهم أن 
يزرعوا العقائد المدحرفة حول شخصه؛ فضلا عن أن يرى بالطعن على من سبقه من 
انه البررة» من الخلفاء الراشدين. ومن خلال التتبع لبذور النحلة السبئية الضالة» 
فإننا نلمح أنها صرحت ببعض العقائد حول علي طب وكان ينفيها عن نفسه» ومن 
ذلك أنهم أشاعوا أن النبي ب قد عهد له بالإمارة من بعده» وهذه الدعوة الباطلة هي 
)١(‏ وهذا الطرح وعدم التصريح يعني أنه كان في بداية نشاطه» ولعله لم يحدد شخصية علي ڪه في 
مسألة الوصية والرجعة وغيرها من الأكاذيب التي اخترعها ودعا لها وتقبلها منه عامة الناس 
وجهاتهم الذين تستهويهم مثل هذه الغرائب 
(۲) الطبري» تاريح» ج١2‏ ص ٦۳۹‏ وابن الأثين الكامل» ج27 ص ۷۲. 


۲ يبس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





اشاس بدعة التشيع حتى وقتنا الحاضر؛ فقد امتدت دائرتها بالطعن ر الخلفاء 
السابقين» والطعن على جمهور الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ٠‏ وكان علي 45 
هذا 0 سفيان الثوري ١ت‏ ١"١ه)‏ عن سعيد بن عمروء» 0 0 
علي» فقال: إن رسول الله ييي لم يعهد إلينا من الإمارة شيئًاء ولكن رأي رأينام» 
اہو بک فقام» واستقام» ثم اشفُحْلِفَ عم فقام واستقام» ثم صرب الدين 
بجرانة» وفي رواية عن قيس بن عباد» قال: سمعت عليًا يقول: والله» ما عهد إلي 
رسول الله َة عهدًاء إلا شيئًا عهده إلى الناس» ولكن الناس وقعوا في عثمان» فقتلوه» 
فكان غيري فيه أسوأ حالا وفعلا مني(“ 

ومن المقالات الباطلة التي قال بها ابن سبا في هذه المرحلة الزعم أن لدى علي علمًا 
خاضّاء وأن النبي خصّه بشيء من ذلك» وقد رد علي ذه على هذه الأكذوبة» فقد 
روى البخاري عن أبي جحيفة» قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا 
كتاب الله أو فهم أغْطيةُ رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفةء قال: قلت: فما هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم يكافر)(© 

وروى ابن عساكر عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: «خطبنا علي فقال: من زعم 
أن عندنا شيا نقرؤه إلا كتاب الله» وهذه الصحيفةء فيها أسنان الإبل» وأشياء من 
الجراحات» فقد كذب)0© 


ومن المقالات الباطلة التي قال بها ابن سبا ‏ لعنه الله واطلع عليها علي ض4 أنه 
أول من أظهر البراءة من أبي بكر» وعمر وعثمان» والصحابة ‏ رضوان کک 4 
فقد روى ابن عساكر: «قال أبو الطفيل: را السييدين ه٠ J‏ تى به مُلَيْبَهُ (يعنى 
السوداء)» وعلى على المنبر» فقال على: ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله 0 
)١(‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» عهد الراشدين» ج١2‏ ص 2575 وقد سبق بيان ذلك في عد 
نصوص تبطل دعوى السبيئة. 
23١‏ البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم» ح رقم 44 الفتح» جا“ ص ۲۰٤‏ . 
2ن أبن عساكر» امختصر» AE‏ ص 25١‏ والذهبي» تاريخ الإسلام» عهد الراشدين» ص 1۳۷. 


الشَيعَةٌ ت ۳ 


رسولهء فقال على ذَيه: ما لي ولهذا الخبيث الأسود؟ يعني عبدالله بن سباء وكان يقع 
١ e‏ 
5 ابي بكر ون ا 

وقد نقل هذه الرواية القمي» والنوبختي» من مؤرخي الشيعة القدماء؛ قال ووكان 
(أول) من أظهر الطعن على أبي بكر» وعمر» وعثمان» والصحابة» وتبراً منهم» وادعى 
0 علا أمره بذلك» فا علي» فسأله عن ذلك: فأقر به وار بقتله» فصاح الناس 
من كل ناحية: يا أمير المؤمنين» أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم» آهل البيت» وإلى 
ولايتك» والبراءة من أعدائك؟! فسيره إلى المدائن» وحكى جماعة من أهل العلم أن 
عبدالله بن سبا كان يهوديّاء فأسلمء ووالى عليّا» وكان يقول» وهو على يهوديته» فى 
يوشع بن نون وصي موسى بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله 5 في 

sli’ 5‏ ا ۲ 4 8 ا ا 

علي بمثل ذلك» وهو (أول)2©0 من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب» 
وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه» وأكفرهم؛ فمن هاهنا (قال) من خالف 
الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من (اليهودية) )0©. 

إن هذا النض على الرواية الشيعية يحوي بعض الحق» والكثير من الأباطيل) فمن 
الحق الذي طابق الواقع التاريخي قولهم إن أول من ابتدع مقالات الشيعة هو ابن سبإء 
وهو أول من وضع سب الصحابةء والبراءة منهم» وقال بالوصية» أما الأباطيل» فهي 
وصفهم أن لعلي أعداء ويقصدون بذلك الصحابة» ومن سبقهم من الخلفاءء وأن عليًا 
استجاب لصيحات الشيعة) وترك قتله» بزعم أنه يدعو لحب آل البيت» وأنه سيره 
للمدائن» وقد تابعهم على هذا الزعم البغدادي؛ حيث قال: «إن عبدالله بن سيا ابن 
السوداء يهودي» من أهل الخيرة [والمشهور أنه من صنعاء]» فأظهر الإسلام» وأراد أن 
يكون له عند أهل الكوفة سوقء ورياسة» فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل نبي 
وصئاء وأن عليًا ضيه وصى محمد 3 وأنه خير الأوصيایء کا ا خير 
(۱) ابن عساکرء الختصر» ج۱۲» ص ۲۲۲. 
(؟) انظر إلى طبيعة كلمة أول من قال يإمامة علي» من هذين العالمين الشيعيين. 
)( القمي» الفرق والمقالات» ص 25١‏ والنوببختي» فرق الشيعة) ص 15. 


#4 |[ _ ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





الأنبياء» فلما سمع ذلك منه شيعة علي» قالوا لعلي: إنه من محبيك» فرفع علي قدره» 
وأجلسه تحت درجة منبره» ثم بلغه غلوه فيه» فهم بقتله» فنهاه ابن عباس عن ذلك» 
وقال له: إن قتلته اختلف عليك أصحابك» وأنت عانم على العود إلى قتال أهل 0 
وتحتاج إلى مداراة ا لفتنة التي خافها ابن عباس» نفاه إلى 
المدائن؛ فافتتن به الرعاع» بعد قتل علي وو وہ ثم قال: وقال الحققون من أهل e‏ 
إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهودء وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم 
بتأويلاته فى علی» وأولاده» لكى يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى فى عيسى ‏ عليه 
السلام E N CEE‏ وجدهم أعرف أهل الأهواء الک زدلي 
ضلالته في تأويلاته)(©. 

بعد عرض هذه النصوص» نود أن نضع عليها بعض اللاحظات الاتية؛ وذلك 
لتحرير مقالة ابن سب بعيدًا عن الخلط والتشويشء وأول الملاحظات التي يجب التأكيد 
عايها هي أن ابن سيا أعلن إسلامه في نطاق المجتمع الإسلامي ال ل ا 
مسلم جديدء إذا طق مطالب الدين الظاهرة؛ كالصلاة» والركاة» والحج» والصيام» 
وغيرهاء وأولها النطق بالشهادتين ابتداءا» ولم يكن المسلمون الأوائل ينقبون عن النوايا 
الداخلية للداخلين الجدد في دين الله مع هذه السماحة التي وجدها هؤلاء المسلمون 
الجدد؛ فقد برز بينهم مَنْ بيت المكر والخديعة للأمة؛ من أمثال دهاقنة أرباب الأديان 
الختلفةء الذين عكفوا على دراسة هذا الدين؛ بُعْيَةَ الطعن فيه» ثم استحداث عقائد 
منحرفة؛ ومن ثم محاولة إلصاقها بشخصيات هامة؛ كشخصية علي بن أبي طالب طانه. 

ومع هذا الجهد المركزء الذي شنه هؤلاء الزنادقة المنافقون» في زرع السب 
والمعتقدات المنحرفة, إلا أنهم واجهوا قاعدة إسلامية صابة؛ فلم يستسلم لأكاذيب ابن 
سإ إلا الأعاجم» وعوام الناس؛ ممن لا نصيب لهم من العلم والإيمان» وقد ترعرعت 
عقائده الفاسدة في أرض فارس» والعراق» ولكنها لم پٺ لها الاستمرار في مصرء 
والشام» والحجاز؛ وذلك بفضل توفيق الله لعلماء السلف» الذين اقتلعوا هذه 


)0 البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .۲٣٣‏ 


Ye | اة‎ 








الأكاذيب؛ فقد روى الخطيب البغدادي» وابن عساكر» عن عثمان بن صالح» » قال: 
وكان أهل مصر ينتقصون عثمان» حتى نشأ فيهم الليث بن سعد» فحدثهم بفضائله؛ 
فكفوا عن ذلك» وكان أهل حمص ينتقصون عايا» حتى نشأ فيهم إسماعيل بن 
عياش» فحدثهم بفضائله؛ فكفوا عن ذلك»). 

وكان من أساليب الدعوة السبعية نشر الأقوال الكاذبة» عن الفتن والملاحم التي 
ستقع» والتي كانوا يهيعون النفوس إليها؛ فلذلك نشروها في مصرء وغيرها من البلدانء 
وعندما تولى الخلافة عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - بعث مجموعة من العلماء 
لدحض هذه الأكاذيب» وتوجيه الناس إلى علوم الشريعة؛ فبعث «بيزيد بن أبي حبيب 
وت 8؟1ه) إلى مصرء حيث كان فقيهّاء وكان حليمًا عاقلاء وهو أول من أظهر 
العلم» والمسائل» والحلال والحرام» بمصرء وقبل ذلك كانوا يتحدثون في الترغيب» 
والملاحم» والفتن» وقال العلاء بن كثير: يزيد أول من سن العلم بمصرء وكانوا 
يتحدثون بالفتن» واللاحم» والترغيب»". 


ثم يلاحظ على نص البغدادي قوله إن ابن عباس ضيه اقترح على علي عدم قتل 
ابن سبإء وأن علا وافقه على ذلك وهذا القول لا يكن قبوله ‏ إطلاقًا ‏ ولا يصح ‏ 
أيضًا ‏ وذلك أنه لا يمكن لعلى» ولا لابن عباس» أن يداري ابن سبا على حساب 
العقيدة» ثم كيف يسيّره إلى المدائن لينشر ضلالاته هناك» ويعطيه الحرية الكاملة؟! 
ولكن الصحيح الذي نرجحه هو ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ من أن ابن سب قد 
هرب عندما علم بنية عل لقتل قال افيه له «وقد ثبت عن علي في صحيح 
الببخاري» وغيره» من نحو ثمانين وجهّاء أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم 


عمر(") وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضةء الذين اعتقدوا فيه الإلهية» وروي عنه 


.15١ تاريخ بغداد» ج۰۱۳ ص /ء وابن عساکر» الختصر» ج١27 ص‎ )١( 

© الذهبي» تاريخ الإسلام» جا ص 505. 1 

(6) انظر نص البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ويفةٌ:ولو كنت متخذا خليلا» 
ح رقم ۰۳۹۷۱ الفتح جلا ص ۲۰. 
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بأسانيد جيدة أنه قال: لا أوتى بأحد يُمَصُلْى على أبى بكرء وعمرء إلا جلدته حد 
ادرف وغه أطي عاك من ما باه ايت اا بك رغفي لا هر 
منه)(. 

وعندما هرب إلى المدائن التي وجد فيها بغيته؛ حيث كانت تعج بالل الختلفة» 
التى أتاحت له التعرف على عقائدهاء وأفكارهاء ومنها بدأ يدعو إلى ألوهية على طف 
وفي هذا يحدد شيخ الإسلام ابن تيمية أقسام الشيعة في هذه المرحلة» والتى تعود في 
مجملها إلى السبعية» وهى عبارة عن تطور مقالة السبئية؛ حيث قال: (وُجِدَتٌ فى أيامه 
الشيعة) لكن كانوا ممختفيزن بقولهم» لا يظهرونه لعلى وشيعته) بل کانوا ثلاث 
طوائف: طائفة تقول إنه إله» وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار» وحََدَّ لهم أخاديد 
عند باب مسجد بنى -كندة» وقيل إنه أنشد شعرًا: 

O E‏ أتججِتُ ثاري وَدَعَوْتٌ ُنْبا 

والثانية السَابَةٌ: وكان قد بلغه عن ابن السوداءء أنه كان سسا نا بكر وعمر» 


ەر عي 8 
والقالئة: الهَضْلة: الذين يفضلون علا على أبى بكر» وعمر - رضى الله عنهماء 
فتوافر عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بك وعمر». 
شوا» فيما بعد» الشيعة الغلاةء الذين بعث ابن سبا مجموعة منهم إليه ليعلنوا ألوهيته» 
وسوف نقوم بتر تیب هذه النصوص» وتصويبها؛ فقد روى ابن عساكر» عن جابر 
ا جعفى ) قال: لما بويع على طفن خطب الناس» فقام إليه ابن سیا فقال له: نت دابة 
الأرض» قال: فقال له: اتق الله فقال له: أنت الملك» فقال له: اتق الله فقال له: أنت 


(۱) ابن تيمية» مجمو ع الفتاوی» ج۰۲۸ ص ۰٤۷۳‏ وانظر منهاج السنة النبوية» جا» ص ۳٠۸‏ . 


23 أبن تيمية» مجموع الفتاوى» ج20 ص ۳۳ ۔ ٣٤‏ وأنظر منهاج السئة النبوية» جا ص 
كا لاا 


الشيعَةٌ ع 








خلقت الخلق» وبسطت الرزق» فأمر بقتله» واجتمعت الرافضة» فقالت دعه» وانفه إلى 
«ساباط المدائن»؛ فانك إن قتلقه بالمدينة حرجت أصحابه عليناء وشيعته» فنفاه إلى 
(ساباط المدائن)» فت القرامطة والرافضة» قال: ثم قامت إليه طائفة؛ وهم السبئية) 
وكانوا أحل عشر ا فقال: أرجعواء فإنى على بن أبى طالب» ابی مشهور» وأمى 
مشهورة») وأنا ابن عم محمد ا فقالوا: لا نرجع) دع داعيك؛ فأحرقهم بالنار» 
وقبورهم في الصحراء أحد عشر مشهورة» فقال من بقي منهم؛ ممن لم يكشف رأسه 
يم عقا إن إل واوا بقول ابن عباين» لا يعدب بالبار إلا خالقهاء 'وقد.عدت 
بالنار قبل علي أبو بكر الصديق وليه وذلك أنه رُفِمَ إليه رجل يُقَال له الفجاءة» فقالوا: 
إنه شتم سيدنا رسول الله بعد وفاته» فأخحرجه إلى الصحراء فأحرقه بالنارء قال: 
فقال ابن عباس: قد ات أبو بكر بالنار؛ فاعبدوه ‏ أيضًا!)2"0. 

إن مقدمة هذا CT e‏ 
كان ذلك في العراق» ثم كيف يتقبل علي وله هذه الصفات» ثم يلتفت إلى أولئك 
الذين منعوه من إنزال العقوبة بهذ | الكافر الرنديق؟ ثم لماذا يقت ر حول نفيه إلى (ساباط 
المدائن» بالذات؟ ثم يفيد النص أن الشيعة ليسوا شيعة علي» وإنما شيعة ابن سبإء فهم 
متبعول لابن سيا فى عقائده, وتوجيهاته, وهى, بلا شك» حقيقة الشيعة الذين أسس 
بناءهم ابن سبإء فإنهم يوالون الزنادقة» ولا يعرفون من عقائد الإسلام شيمًاء فهم 
منغلقون على تلك الدوائ ثر المنحرفة» التي تلقنهم حلاف عقائد الإسلام» 0 نشكوأ 
عليهاء وأستشوا عليها نحلتهم الضبالة: 

والقول بألوهية على ذه من قبل !| امقس امون ال أ جمعت عليها مصادر 
أهل السنة» والجماعة» وكذلك الشيعة الأوائل؛ حيث قال الأشعري وت ٤‏ ۲): إن 


)١١(‏ ابن عساكرء المخقتصر »ج07 ص 1117 وقد اورد ابن حجر في الفتح أن أبو بكر حرق البغاة 
في النار بحضرة ة الصحابة وحرق خالد بن الوليد بالنار فساق أهل الردة وک علماء المدينة 
يجيزون تحریق الحصون والراكب على أهلها قاله الثوري والأوزاعي؛ انظ فتح الباري» ج5: 
ص .١15١‏ 





ابن سيا نفسه قال لعلي ه: انت أنت))» وقال الملطي رت ۳۷۷): «فأولهم الفرقة 
الغالية السبئية» وغيرهم» وهم أصحاب عبدالله بن سيل قالوا لعلي 5: أنت 
أنت» قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ)2©"0» ويرى البغدادي والإسفراييني أنه ادعى 
ولا ان علا کان نبيّاء ثم زاد عليهاء وقال بألوهيته؛ حيث (إن ابن سب كان يقول في 
أول أمره إن عليًا كان نبي ثم زاد على ذلك فقال: كان إلهّاء وكان يقول: هو الإله 
في الحقيقة» وكان يدعو الخلق إلى مقالته» فأجابته جماعة إليها في وقت علي كرم 
الله وجهه .. وزاد البغدادي: ودعا إلى ذلك قومًا من غواة الكوفة)0"©. 

وقال المقدسي: «وفرقة تغلو عُلُوًا شديداء وتقول قرلا عظيمًاء وهم أصحاب عبدالله 
بن سبإء يقال لهم السبئية؛ قالوا لعلي: أنت إله العالمين» أنت خالقناء ورازقناء وأنت 
محييناء ومميتناء فاستعظم علي ذلك من قولهم» وأمر بهم؛ فأحرقوا بالنار» فدخلوا النار 
وهم يضحكونء ويقولون: الآن صح لنا أنك إله؛ إذ لا يعذب بالنار إلا رب النار 
وزعم إخوانهم» بعد ذلك» أنهم لم تمسهم النار» وإنما صارت عليهم بردًا وسلامًا)©». 

ويزعم القمي أن ابن سب قال بذلك بعد وفاة على ضَيئه؛ حيث قال: «فهذا مذهب 
السبعية) ومذهب الخربية؛ وس ارات عبدالله بن عمر الحربي الکندي» في علي ڪب 
وقالوا بعد ذلك في علي إنه إله العالمين» وإنه توارى عن خلقه سخطا منه عليهم: وسيظهر©. 

ولا شك أن هذا زعم باطل؛ فالمشهور أن ابن سب قال بذلك في حياة علي طا 
ويقول ابن المرتضى إن ابن سب قال بذلك في أواخر حياة علي ذَب؛ حيث قال: «ثم 
حدث أواخر أيام علي طبه قول ابن سباء فإنه أفرط في وصفه؛ بأن زعم أنه إله» وأفرط 
)١(‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص ١٠ء‏ والمقريزي» النطط ج۲» ص .٠٠۲‏ 
(۲) الملطي» التبية والرد» ص ۱۸ء والشهرستاني, الملل والنحل» ص .١74‏ 


)۳( الإسفرابينى» التبصير فى الدين» ص 2١59‏ والبغدادي» الفرق بين الفرق» ص 2,58 
والرازي» اعتقادات فرق المسلمين» ص .7١‏ 


050 المقدسي» البدء والتاريخ» ج20 ص „Yo‏ 


الشيعَةٌ ۹ 








في بغض كبار الصحابة؛ بأن كمرهم» فنفاه علي من الكوفة إلى المدائنء فأقام بها إلى 
أن مات علي ط#ه فرجع ابن س إلى الكوفة» واستمال قومًا من أهلها في سب 
الصحابة» فبقي في الروافض إلى الآن)(©. 

وروى الإمام البخاري هذه الحادثة عن عكرمةء قال: إن علا طبه حرق قومّاء فبلغ 
ابن عباس» فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن ابي ل قال: «لا تعَذّبوا يعذَّاب 
اللّ» ولقتلتهم؛ كما قال النبي يلد «من بَدَّلَّ ديت فلو 3 أورد ابن حجر 
تحريق علي للسبئية في شرحه في موضع آخر من فتح الباري)7© 

وما يلفت الظر أن ابن حجر قال في «لسان الميزان) عن ابن سبا: «من غلاة 
الرنادقة. ضال ا لحنت أن عليًا حرقه بالنار» وزعم أن القرآن ا من تسعة 
أجزاى»» وهذا الأمر لا يُشتبعد؛ لهوان الرجلء وسقوطهء وعدم اعتباره عند 
الصحابة» والتابعين» الذين عاشوا في ذلك العصر إلا أحد الشواً الزنادقة» الذين 
جابهتهم الدعوة الإسلامية في سنواتها الأولى» فكان حرق أو حرق فته الضالة 
مهمة عادية لإنهاء دعوة هذه الزمرة الهدامة» التى لا تستحق الذكر والتدوين» ولعل 

هذا يفسر لنا اندثار أخبار ابن سيا بعد وفاة علي ص ولعل القائل بعد ذلك إن عليا 


لم م 


حي لم يت أحد التبا“ هذا إذ | صحت رواية أبن حجر. 

کک الشادّة ي قال بها أب 0 إن القرآن عات ا ار 
۹ حيث ٠‏ ا خصومة هذه سک 0 00 إذ يقولون هديا لوحي 
ضل ي وعلم خفي » e‏ لمكي عدا قرام 
نبي الله كاتا شيعًا ما أنزل الله» لكتم شأن امرأة زيد: ‏ وَإِذْ قول لی آم لله 
)١١‏ ابن المرتضى» المنية والأول» ص .۸٦‏ 
(؟) البخاري» كتاب الجهاد, باب لا يعذب بعذاب الله ح رقم 29٠107‏ الفتح» ج25 ص .١15‏ 


(۳) فتح الباري» ج۱۲» ص ۲۷۰. 
ك2 لسان الميزان» ج“ ص 8ه 7. 
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010 ۶ 


عو ا وقوله: لر رم ا أ ل له أك &» [التحرم: »]١‏ وقوله: 
وقد كدت رن نهر ميا كيلا 4: [الإسراء: ؟/2000. 

وهذه المقالة تتردد على ألسئة معظم الشيعة؛ ثما يعني أنهم ما زالوا يقتاتون على 
مقاللات السبئية. 

ومن المقالات المنحرفة التي قال بها ابن سب الزعم بأن علا طبه حي يُوْرَفُء وإنكار 
موته» ولعل هذه المقالة جاءت لتعزيز أكاذيبهم في دعوى ألوهية علي ذَبه؛ فقد أورد 
الجاحظ عن زحر بن قيس (أحد أصحاب علي طب قال: «قدمت المدائن بعدما 
صرب علي بن أبي طالبء فلقيني ابن السوداء فقال لي: ما الخبر؟ قلت: صرب أمير 
المؤمنين ضربة يموت الرجل من أيسر منهاء ويعيش من أشد منهاء قال: لو جتتمونا 
بدماغه في مثة صرة) لعلمنا أنه لا يموت حتى يذو دكم بعصاه)". 

في هذه المرحلة تبدأً العقائد السبئية بالتطور» وهى اللحظة التى تتمناها قوى 
الضلال؛ لتبدأ بنشر أكاذيبهاء وهذا ما يلاحظ من هؤلاء الكذبة؛ فلم يت أعن من آل 
البيت إلا نسج الشيعة حوله من الأكاذيب ما لا يحصى؛ ا 
موت ابن الحنفية» والباقر» وجعفر الصادق» الذين رفعهم الزنادقة إلى مراتب النبوة» 
والألوهية؛ تقد اميم هذا المنهج ابن سبا؛ فما أن وصله خبر وفاة 3 مله حتى 
كانت الخطوة التالية جاهزة الإعداد؛ فركب ركب الضلالة» ليعلنوا للناس أن عليًا لم 
ّث ولم یکن هذا بالقول فقطء بل ذهبوا ليستأذنوا عليه؛ وكأنه حي يُْرّقُء قال: قال 
القمي» بعد نقله لنص مشابه لنص الجاحظ السابق ذكره: ثم مضوا من يومهم حتى 
أناخوا بباب علي» فاستأذنوا عليه استعذان الواثق بحياته» الطامع في الوصول إليه» فقال 
لهم من حضره من أهله» وأصحابه» وولده: سبحان الله! ما علمتم أن أمير المؤمنين قد 
اسْدْشْهِدَ؟ قالوا: إنا لنعلم أنه لم يقتل» ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه» وسوطه؛ 
)١(‏ النص» في كتاب الأستاذ سليمان بن حمد العودة» عبدالله بن سياء ص 23505 وقد أوردنا 


قبل قليل هذا النص عن ابن حجر لسان ا ميزان» ج ص 784 
32( الماح البيان والتبيين» ج۳ ص ۸۱ 
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الشيعة ی 5١‏ 


<7 





كما قادهم بحجته» وبرهانه» وإنه ليسمع النجوى» ويعرق حت الدثار الثقيل» ويلمع 
في الظلام كما يلمع السيف الصقيل الحسام)(©. 

ثم يمني هؤلاء الِهّلّة الذين انقادت عقولهم» وجوارحهم. إلى أكاذيبه؛ فيقول لهم: 
«والله يبع لعلي في مسجد الكوفة عينان» تفيض إحداهما عسلاء والأخرى سمئاء 
ويغترف منهما شيعته"» وقد رد عليهم الحسن» وابن عباس» هذا الزعم الكاذب في 
أوانه؛ حيث قال الحسن: (قَلِمَ ورثنا ماله» وتزوج نساؤه)”"» وقال ابن عباس: «لو 
علمنا ذلك ما زوجنا نساءه) ولا اقتسمنا ميراثه)2*7. 

ويتابع ابن سبا أكاذيبه في إغواء أتباعه؛ ليثبت لهم أن عليًا ما زال حيّاءِ فقد روى 
0 فإذا وم من 8 0 الدخول کک فقلت من هذا | الذي 
ا eT‏ 
ني طالب؟ 1 ا أئ 5 فأخ رجت 0 فما زلت أقنعه وهو يقول: 
قصتك؟ قال: جعلت فداك» أنا رجل من السوادء أحذنى هؤلاء فقالوا لى: أنت على 
بن أبي طالب)0©, 

ونا فسدت هذه الخطة لر بط غوغاء الكوفةء وفارس» بهذه الأكاذيب التي 


تزعم كيرا حياة علي دنه طبه اخترع السبعيون عقيدة خاصة بهم تعفيهم من هذا 
احرج الذي تكشفه الحقائق الواقعة فى وسط الناس؛ فزعموا | أن عليًا فى السحاب؛ 


6 والمقالات» ص »١‏ والحميري» الحور العين» ص .٠٠٠٦‏ 

(5) البغدادي, الفرق بين الفرق» ص ه"؟. 

(؟) المطلي» التبيه والرد» ص .١8‏ 

(5) الحميري» الخور العين» ص .7١"5‏ 

(5) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج۲» ص 2١454‏ وقد سبق أن ذكرنا هذا النص. 
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حيث يقول البغدادي: «وزعم ابن سيا أن المقتول ليس عليًا ضيه وإنما كان شيطانًا 
تصور للناس على صورة علي» وأن عليًا صعد إلى السماءء كما صعد عيسى ‏ عليه 
السلام وقال: كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيسى» كذلك كذبت 
النواصب» والخوارج» في دعواها قتل علي؛ وإنما رأت اليهود والنصارى شخصًا 
مصلوبًا شبهوه بعيسى؛ كذلك القائلون بقتل علي» رأوا | قنيلا يشبه عايّاء فظنوا أنه 
علي» وعلي قد صعد إلى السماءء وإنه سينزل إلى الدنياء وينتقم من أعدائه. وزعم 
بعض السبعية أن عليًا في السحابء وأن الرعد صوته» والبرق سوطه» ومن سمع من 
هؤلاء صوت الرعد» قال: عليك السلام» يا ا المؤمنين)20, 

ويرى الشهرستاني أن ابن سبا قال بهذه القالات بعد موت علي دونه ضفن فقال: دوا إا 
أظهر اب بن سب هذه المقالة بعد انتقال علي طإبء واجتمعت عليه جماعة؛ وهم أول فرقة 
قالت بالتوقفء والغيبة» والرجعة» وقالت بتناسخ ام جزء لمعه . 

ويرى الملطي أن فرقة من السبعية يقولون إن عليًا في السحاب» قال: الفرقة الثانية 

من السبعية يقولون: إن عليًا لم ت وإنه في اتخات ودا قات اة e‏ 
صافية» منيرة» مبرقة» مرعدة» قاموا إليهاء يبتهلون» ويتضرعون» ويقولون: قد مر علي 
ينأ في الات ۰ 

وقال إسحاق بن سويد العدوي“ 

ټرٽت ين الرارج لست ينهم من الْعَرَالٍ مِنْهُمْ وَابْنِ بَابٍ 

وين قزم إا كرا عَيِها يركون الشلام على الشحاب 


() البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .٠٠٤٠‏ 

(۲) الملل والنحل» ص .٠١۷٤١‏ 

(۳) الملطي» التبيه» ص »١8‏ والإسفراييني» التبصير» ص ٠۲۳‏ والمقريزي» خخطط» ج؟؛ ص 
.oY‏ 

ء١٠۹۹ كان يحمل على علي ظَفنهِ » انظر السمعاني» الأنساب» ج۲» ص‎ ٠۳١ توفي سنة‎ )٤( 
.٤١ والرازي» الجرح والتعديل» ج۲» ص 23577 وسير أعلام النبلاء» ج٦» ص‎ 





كاف السو بك ا aL‏ 

يَضَول لو ون غا عن اوش عدا ن اقرا 

وقد ترتب على معتقدات السبعية بالقول بالرجعة إلى الدنيا إبطال الآخرة؛ حيث 
كان يقول الشيخ اليافعي والسكسكي: (إنه أول من قال بالرجعة إلى الدنياء وأبطل 
الآخرة هو ورفقته» كما قالت السبعية إن عليًا لم يمُتْء وانفردوا بأن قالوا: ما هناك 
آخرة؛ ولا قيامة» سوى قيام القتلى» ويدور الزمان كما كان ثم يعود الناس إلى الدنياء 
مستقبلين لأولهاء قالوا: فمن كان مضى في الدور الأول سلخت روحه سَلْح البهيمة 
في الدور الثاني؛ لتعذر رجوعه فيها)0©. 

هذه هي المبتدعات العَمّدِية التي أتى بها أبن سبل وأتباعه» ويمكن تلخيصها على 

النحو التالي: القول بالوصية؛ أي أن النبي ! ا لعلي من بعده» ثم انتقاص أبي 
بكرم وع واب eS‏ والبراءة منهم» ثم زعمه أن القرآن 
جزء من تسعة أجزاء» ثم القول بنبوة علي طب ثم القول بألوهية علي طب ثم القول 
برجعته» وإنكارهم موقةه. وإنةة داه الأر طق إنه في السحاب» وإن الرعد صوته» 
والبرق سوطه» وقد قدمنا هذه المبتدعات المنكرة بصورة موسعة» وبالروايات التي 
استطعنا الوصول إليهاء من مصارد أهل السنة» والجماعة» ومن المصادر الشيعية القديمة؛ 
التي وافقت أهل السنة في هذا الشأن. 

ومما.لا. شك فيه.أن. مبتدعات. ابن سب والسبثية. لم .تنته عند هذا الحد؛ فقد ظهرت 
حركات شيعية أخرى» كانت تَنْهَلُ من هذا المعين الآسن, وتُعَيِمْ أتباعها بهذه 
المعتقدات الباطلة؛ متابعة لمنهج السبئية» الذين يضلون الغوغاء» ويسيطرون على 
عقولهم» وجوارحهم وهذا ما سنلاحظه في الفرق التالية» يإذن الله تعالى. 


(؟) انظر اليافعي» 'ذ كر عقائد الثنتين والسبعين»؛ ص 287 والسكسكي» البرهان» ص 88. 
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؟- الشّيعَةٌ مِنْ وَقَاةٍ عَلِىَ 5 طلفه حَتّى قيام خركةٍ الخقار: 

لقد كانت السبقية هي الصورة الأولى من صور التشيع؛ التي انتسبت؛ كما رأيناء 
إلى علي دنه بالغلوى والتأليه, والأكاذيب امختلفة» وكانت مواجهة علي 5 لهم 
بتلك الصورة القوية التي حرقهم بهاء هذه المواجهة الحاسمة يكاد المرء يقطع يقيئًا 
بعدها أنها حولتهم إلى حركة معادية لآل البيت» وهي» في الأصلء معادية» ومخربة؛ 
وإنما أشاعت حب آل البيت بين الغوغاء» الذين أضلتهم في مبتدعاتها الكاذبة» وقد 
اتخذت من هذا الحبء» والولاء المزيف» ستارًا لهذا العداء الذي كانت 2 ضور 
تنظيم صفوفها لإيقاع آل البيت في مصائب متتالية؛ كما حدث للحسين طب ثم 
الدعوة لكراهية الصحابة: واتهامهم بالردة» والكفر. 

ولكن أبرز ما يميز هذه المرحلة؛ هو تعلق السبئية» وغوغاء الشيعة الذين أنتجتهم في 
رادها المظلحف بأبناء علي 8ه » ونسجها لعقائد باطلة حولهم؛ فبعد استشهاد 
علي ظيه اجتمع أهل العراق على ابنه الحسن ديه وسوف نعطي صورة من صور 
حياة هذه الصحابي الجليل» وعظيم إحساسه بواقع الأمقه وهمومهاء بعيدًا عن نظرة 
الشيعة الضيقة» واهتماماتها الرديئة؛ فقد كان ضيه من المعارضين لتسلم والده علىٌ 
الخلافة» وقد سبق وأوردنا أقواله» فلو كان يعلم أن أباه منصوص على إمامته, لما 
عارضه في ذلك» ولكنه يعيش في بحبوحة عقيدة السلف, أهل السنة» والجماعة» ولم 
تتلوث نفسه الكريمة بهذه الأسرار الكاذبة التي اخترعها الزنديق عبدالله بن سيا 

ولقد كان همه الوحيد حقن دماء المسلمين» وإعادة وخدتهم التي مزقتها الخلافات 
المشهورة» ولا شك أنه رجل المرحلة الهامة في التئام جرح الأمة وهو الذي بشر التبي أنه 
سيد» وأنه سيصلح به الله بين فكتين؛ فقد روى البخاري عن الحسنء أنه سمع أبا بكرة 
يقول: «سمعت النبي ول على المنبر» وا حسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرةء وإليه 
مرة» ويقول: «ابني هذا سيد وَلَعَلَّ | الله أَنْ يُضْلِحٌ به ي تين من المشلميت)20. 
)١(‏ البخاري» كتاب الفضائل» باب مناقب الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما . ح رقم 1/45*) 

الفتح» ج۷» ض 55. 
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07 0 ضيقن أحل أهداف السيئية؛ 0 طن 3 
0 5 هذا الصحابي المؤمن طبه قال ابن عساكر هذا 
النص الذي يوضح الكيد المستمر من السبئية في منع الصلح» واجتماع المسلمين» 
واستغلال الإشاعة» والكذب؛ قال: «وعندما 01 أبوه, بايعه أربعون ألقّاء وبايعه أهل 
الكوفة» وأطاعوه رة اشد من حبهم ا وعندما بايعوه طالبوه با مسيرة إلى أهل 
الشام» وأقبل معاوية في أهل الشام» وبيئما الحسن بادا ئن» إذ نادى مناد في یک 4 
ألا إن قيس بن سعد قد قُيِلَ! وكان من قُوَاد الحسن» قال: فشد الناس على خجرة 
الحسن» فانتهبوهاء حتی اهب بساطه» وجواریه» وأحذوا رداءه من ظهره» وطعنه 
رجل من بني أسدء يقال له ابن أقيصرء بخنجر مسموم في إليته» فتحول من مكانه 
الذي انتهب فيه متاعه» إلى منزل الأبيض قصر كسرىء فقال: عليكم لعنة الله من 
أهل قرية؛ فقد علمت أنه لا خير فيكم؛ قتلتم أبي بالأمس» واليوم تفعلون بي هذاء ثم 
دعا عمرو بن سلمة الأرحبي؛ فأرسله وكتب معه إلى معاوية بن أبي سفیان» ناله 
الصلح؛ ويسلم له الأمر»0©. 

وقال طبه واصمًا حال أتباعه: «إناء والله» ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم 
وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبرء فَشِيتت السلامة بالعداوة» والصبر با جز 
بصفين تبکون له» وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره» فأما الباقى فمتخاذل» وأما الباكى 
فثائرء ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة, فإن أردتم الموت رددنا عليه 
وحاكمناه إلى الله - عز وجل بظبا السيوف» وإن أردتم الحياة قبلنام» وأحذنا لكم 
الرضا)0©. 





.۳۳۰ ابن عساكر امختصض ج ص 274 وانظر ابن حجرء الإصابة» جا ص‎ )١( 
.١ 4 وانظر ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج۲؛ ص‎ ١5 (؟) ابن عساكرء جلاء ص‎ 
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ونما يجب العلم به واعتقاده تمام الاعتقاد» أن الحسن تاه يخاطب في خطبته 
هذه عموم أهل الكوفة» ومن في عسكره» ويجب أن لا يُعْتَقَدَ أنهم الشيعة السبئية» بل 
هم جمهور الناس» وهو يوضح خذلانهم له» كما خذلوا والده» أما السبعية المنحرفون» 
فهم أولئك الذين يعيشون في سراديب الظلام» بين الغوغاء» والاعاجم» وهم الذين 
يسيرون في صفوف جيش الحسن لإثارة الفقن» وترويج الإشاعات؛ كما روجوا إشاعة 
مقتل قيس» وعملوا بعد ذلك ما عملوا با حسن ذيه» ثم جَمَعَهُمْ ‏ عليه رضوان الله 
في قصر المدائن» فقال لهم: «يأهل العراق» لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث 
دَّهِلَتْ: قتلكم أبي» ومطعنكم بطني» واستلابكم ثقلي» أو ردائي» عن عاتقي؛ وإنكم 
قد بايعتموني أن تسالموا من سالمت» وتحاربوا من حاربت» وإني بايعت معاوية؛ 
فاسمعوا له وأطيعواء ثم قام فدخل القصرء وأغلق الباب e‏ 

ولا وقف يعلن تنازله لمعاوية» قال هذه الكلمات التى تكتب مماء الذهبء مُجْهرًا 
بذلك على فكرة السبعية بالوصية» وغيرها من الإشاعات الباطلة» قال: «أما بعدء فإن 
أكيس الكيس التقى» وأن أعجز العجز الفجورء ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا 
ومعاوية حق أمرئ كان أحق به مني» al‏ لمعاوية؛ إرادة إصلاح الا 
وحقن دمائهم: ‏ وَإِنْ أَرف لَعَلَمُ فِتَنَدٌ لَك ومع لل [الأنبياء: 8011١‏ ثم 
استغفر» ونزل)0"©, وقال في رواية ا «أيها 37 فإن الله هداكم بأولنا» وحقن 
دماءكم بآخرناء إن لهذا الأمر مدق والدنيا دول . 

وکان مثالا في القَهِمِ والخلق» والصبر على أقوال من يجهله» ويجهل المهمة التي 
اذّخره الله لها؛ فد جاء إليه «مالك بن ضمرة» وقال له: السلام عليك» يا 
وجوه المؤمنين» فقال: يا مالك» لا تقل ذلكء إني لما رأيت الناس تركوا ذلك إلا أهله» 
خشيت أن يُجْيَنُوا عن وجه الأرض» فأردت أن يكون للدين في الأرض ناعء» فقال: 


.۳٦ البسوي» المعرفة والتاريخ» ج ص ۷۰۳ وابن ع عساكر» اخعصر» > جلا ص‎ )١( 
.١6© ۔ ۷۳ وابن أثير» اشد الغابةء ج٣“ ص‎ ۳٦ ص‎ a 2م ابن عساکر»‎ 5١ 
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بأبي أنت وأمي! ذرية بعضها من بعض»'» وروى البسوي أنه لما قدم الحسن بن علي 
الكوفة: قام له رجل من يُقَال له أبو عامر سفيان بن ليلى» فقال: السلام عليكء يا مُذِلُ 
المؤمنين» قال: فقال: لا تقل ذاك» يا أبا عامر» لست ذل المؤمنين» ولكني كرهت أن 
أقتلكم على الملك)0". 

وروی زيد بن أسلم قال: «دحل رجل على الحسن المدينةء وفي يده صحيفة» فقال: 
ما هذه؟ قال: من معاوية» يعد فيها ويتوعد» قال: قد كنت على النصف منه» قال: 
أجل» ولکني حشيت أن يأتى يوم القيامة سبعون ألفاء أو ثمانون» أو أكثرء أو أقلء 
كلهم 5 أوداجهم دمّاء 955 يستعدي الله: فيم أهريق دمه؟)0". 

وقال ابن عبدالبر: «روينا من وجوه أن الحسن بن على لما حضرته الوفاة قال 
ا حي يا آي ات للدي يا قيض ر الله كله ر ا 
الاش ا فصرفه الله عنه؛ ووليها أبو بكرء فلما حضرت أبا بكر 
الوفاق» تشوف لها أيضًا » فصرفت عنه إلى عمرء فلما احْمّضِرَ عمر» جعلها شورى 
بين ستة» هو أحدهمء فلم يَشّكُ أنها لا تعدوه؛ فَصْرِفْتُ عنه إلى عثمان» فلما هلك 
عثمان بُويع» ثم وزع حتى جرد السيف؛ وطلبهاء فما صفا له شيء منهاء [وإني؛ 
والله» ما أرى أن يجمع الله فينا ‏ أهل البيت ‏ النبوة» والخلافة]» فلا أَعرِهنٌ ما 
استخفك (سفهاء) أهل الكوفة» فأحرجوك» إني وقد كنت طلبت إلى عائشة إذا مت 
أن تأذن لي؛ فأدفن في بيتها مع رسول الله كي فقالت: نعم» وإني لا أدريء لعلها 
كان ذلك منها خيائٌء فإذا أنا مت فاطلب ذلك إليهاء فإن طابت نفسهاء فادفني في 
بيتهاء وما أظن القوم إلا سيمنعونك إذا أردت ذلك فإن فعلواء فلا تراجعهم في ذلك 
وادفني في بقيع الغرقد؛ فإن فيمن فيه أسوة». 





.۳۸ المصدر السابق» ج۷» ص‎ )١( 

(۲) البسوي» المعرفة والتاريخ» ج٠»‏ ص ٠٠١‏ . 

.٤٤ أبن عساكر جلا ص 238 وابن كثير» البداية والنهاية» ج۸ ص‎ )5١ 
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لقد توفى الحسن طايه سنة حمسين من الهجرةء وقد توارت الشيعة المبتدعة» فى هذه 
المرحلة» منذ تسليمه الأمر لمعاوية» حتى توفي معاوية ضيه فقامت القوى الخفية من السبيئة 
تنفخ من جديد لإحداث فتنة بين السلمين؛ وذلك يإرسال الكتب على ألسنة وجوه قبائل 
الكوفة» حتى أقنعوا الحسين طبه بار وج؛ لكل هناك بعد أن خذلوه» وانفضوا من حوله 
كعادتهم» ولكن قبل عرضنا لخروج الحسين طب لا بد من الإشارة إلى مقتل أحد 
الصحابة الكرام» الخلصين لعلى طلي؛ وهو حجر بن عدي طل فقد كان رجلا 
شديدا قويًا في دين الله» وكان أموًا بالمعروف» ناهيًا عن الک يصحح للولاة 
أخطاءهم ويطالبهم بصرف عطايا الناس في مواقيتها؛ فقد روى ابن عساكر قال: 
«وقد استعمل معاوية على العراقين زياد بن أميةء فلما قدم الكوفة دعا حجر بن الأد 
فقال: يا ابا عبدالرحمن» كيف تعلم حبي لعلي؟ قال: شديدّاء قال: فان ذلك قد 
انسلخ أجمع» فصار بغصًا؛ فلا تكلمني بشيء أكرهه» فإني درك فكان إذا جاء 
إبان العطائ قال حجر لزياد: أخخرج العطاي فقد جام إبانه» فكان يخر جه» وكان د 
ينكر من زياد شيعًا إلا رآه عليه» فخرج زياد إلى البصرة» واستعمل على الكوفة عمرو 
بن حريث» فصنع عمرو شيًا كرهه حجرء فناداه وهو على المنبر» فرد عليه ما صنعه» 


و-حصبه هو وأصحابه)(©. 


وروى ابن سعد: أن الشيعة كانوا يختلفون إليه» ويقولون: «إنك شيخناء وأحق 
الناس يإنكار هذا الأمر» وكان إذا جاء إلى المسجد مشوا معه» ثم إن ابن زياد قبض 
عليه». وبععث. به إلى. معاوية طن ). 


وقبل أن يُقْكَلَ وقف يدعوء ويقول: «اللهم: إنا نستعديك على أمتنا؛ فإن أهل العراق 
شهدوا عليناء» وإن أهل الشام قتلونا)". 


= وابن عساکر» ج۷» ص ١‏ وابن ا آل الغابة» ج؟؛ ص 2١5‏ الذهبي» تاريخ الإسلام 
عهد معاوية» ص .4١‏ 

)١(‏ أبن عساكر» ج") ص 575؟. 

١؟)‏ أبن سعد الطبقات» ج") ص ۲٤۲‏ ۔ 2147 بتصرف» وانظر الطبري» تاريخ الأمم» ج"ا» ص 5 
FY‏ 
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لقد كان حجر بن عدي أحد ضحايا الوشاية الشيعية» التي تؤجج نار الخلاف» ثم 
تترك من قدمته لقيادتها للقتل» ولعل هذه الخطة الماكرة اتبعتها السبئية للقضاء على 
أهل العلم والفضل» من أنصار الإمام علي ذ#ه؛ بِحَلُوا الجو لأولفك الغلاة المتسترين» 
الذين ينتظرون الفرصة لإعلان عقائدهم الهدّامة» وهذا ما بدا واضححا من خلال بروز 
شخصيات الابتداع؛ مثل: انختار» والمغيرة» وبيان» ومنصورء وأبي الخطاب» الذين هم 
من نتاج السبئية» وصنائعها. 

ومما يؤكد عِظَمْ هذه الوشاية ما قاله معاوية لعائشة ‏ رضي الله عنها .» عندما قَدِمَ 
عليها» فاستاذن» فأبت أن تأذن له فلم يزل حتى أذنت له فلما دخل عليها قالت: 
«أنت الذي قتلت حجرًا؟ قال: لم يكن عندي أحد ينهاني» وقيل إنها قالت له: ما 
حملك على قتل أهل عذراء؛ حجرّاء وأصحابه: فقال: يا أم المؤمنين» إني رأيت قتلهم 
صلاحا للأمة» وأن بقاءهم فساد للأمة» وقال: أقتل حجرًا أحب إلي من أن أقتل معه 
مئة ألف)20©. 

وعاتبه مالك بن هبيرة» فقال: (يا أمير المؤمنين» أسأت في قتلك هؤلاء النفر» ولم 
يكونوا أحدثوا ما استوجبوا به القتل» فقال معاوية: قد كنت هممت بالعفو عنهم, إلا 
أن كتاب زياد ورد يُعْلِمْنِي أنهم رؤساء الفتنة» وأني متى قتلتهم اجتشت الفتنة من 
أصلها» . 

ولقد كان هذا الفعل من أعظم الأخطاء التي وقع فيها معاوية طب وقد حطأه 
جملة من الصحابة» أولهم السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ فقد «بعثت برسالة مع 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية» فلما وصل وجدهم قد قُيَلُواء فقال: يا 
أمير المؤمنين» أين غرب عنك حلم أبي سفيان؟ فقال: عة مثلك عني من قومي)” "2 





(۲) الدينوري» الاخبار الطوال» ص 4؟57. 
(۳) ابن سعد الطبقات» ج") ص 195 7. 
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وفى رواية أن عائشة كتبت فى رسالتها: «الله الله فى حجر وأصحابه!)» فوجده 
عبدالرحمن قد قُتِلٌء فقال لعاوية: «أين غرب عنك جلم أبي سفيان في حجر 
وأصحابه» ألا حبستهم ف السجون» وعرضتهم للطاعون. قال: حين غاب عني مثلك 
ربنا)(. 

وروی سعید بن اميت عن مروان بن الحكم قال: دحلت بع معاوية على أم 
الؤمنين عائشة رضي الله غاا ع فقالت ا معاوية فلت خخا وأصحابه وففلك 
الذي فعلت» أما حشيت أن أحش لك رجلاء فيقتلك؟ قال: لاء إنى فى بيت أمان» 
وسمعت رسول الله ار يقول: «الإيالٌ ق الل لا يقتلك مؤمن يا أم الموّ منين» 
كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك؟ قالت: صالح» قال: فدعيني وحجرًا حتى 
نلتقي عند ربنا ۔ عز وجل . 

وكان ابن عمر يخبر عنه» فَأَخْبرَ بقتله وهو بالسوق» فاطلق حبوته» وولى وهو 
و وكان معاوية صو نادمًا اشد الندم على قتل حجر؟ فقد روی سفيان الثوري 
قال: قال معاوية: «ما قتلت أحدّاء إلا وأنا أعلم فيم قتلته» وما أردت به» إلا حجر بن 
عدي؛ فإني لا أعرف فيم قتلته» ودخل عليه عبدالله بن يزيد بن أسد» وهو في مرضه 
الذي مات فيه» فرأى منه جزعًاء فقال: ما يجزعك» يا ایز المؤمنين؟ إن مت فالجنة) 
وإن عشت فقد علم الله حاجة الناس إليك» فقال: رحم الله أباك» إِنّْ كان لنا 
لناصحًا؛ نهانى عن قتل ابن الادبر؛ يعنى -حجراء ثم عاده عبدالله بن يزيد» فعاد معاوية 
مثل ذلك القول»<“. 

إن هذا الحدث الذي ثل بقتل حجر بن عدي وسبعة معه من وجوه أهل العراق» 


)١(‏ ابن الأثيرء أسد الغابة» ج21 ص ؟45. 





(۳) ابن حجر الإصابة) ج ص .۴۱١‏ 
(5) ابن عسا کر» اختصس ج“ ص .۲٤۲‏ 
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كان أحد المراحل التي مرت بها حركة التشيع المبتدع» التي استغلته لترويج أفكارهاء 
وتأجيج نار الفتنة من جديد؛ وذلك لما أحدثه هذا الأمر من تحرك الشيعة» وتطلعهم إلى 
الاتصال بالحسين طوبه وإيهامه أنهم يريدون توليته» ونصرته؛ حيث «خرج نفر من 
أشراف الكوفة إلى الحسين بن علي» فأخبروه الخبر» فاسترجع؛ وشق عليه فأقام أواقك 
النفر يختلفون إلى الحسين بن علي» وعلى المدينة يومغذ مروان بن الحكم» فترقى الخبر 
إليه» فكتب إلى معاوية يُعْلِمُهُ أن رجالا من أهل العراق قدموا إلى الحسين بن علي 
رضي الله عنهما -» وهم مقيمون عنده» يختلفون إليه» فاكتب إلي بالذي ترى» فكتب 
إليه معاوية: لا تعرض للحسين بشيء» فقد بايعناء وليس بناقض بيعتناء ولا مخفر 
ا . ؛: 

وكانت العلاقة بين معاوية والحسين علاقة طيبة؛ حيث كان يفد مع أخيه الحسن 
إلى الشام» وكان يأخذ عطاياه؛ حيث قدما عليه مرة» فاستقبلهماء وقال: «مرحمًا 
وأهلاء وكان يعطيهما عطاءً جزيلاء وقد أطلق لهما في يوم واحد متي ألفء وقال: 
حذاهاء وأنا ابن هندء والله لا يعطيكماها أحد قبلى» ولا بعدي» فقال ا واللهء 
سق نل ول نهد لك ريتك رودل اسل قاد ولا فول این كان 
الحسين يفد على معاوية في كل عام؛ فيعطيه» ويكرمه» وقد كان في الجيش الذين غزوا 
القسطنطينة مع يزيد بن معاوية في ئة انعد ع وک 

وعندما توفى معاوية طبه واستخلف ابنه يزيد» رفض الحسين» وعبدالله بن الزبيرء 
إغطاء البيعة لزيد في هذه الأثناء برز الشيعة من جديدء وحدّكوا وجوه أهل الكوفة 
للكتابة للحسين؛ ليمَدَمَ إليهم» وليبايعوه» وكانت هذه الكتب ترد إلى الحسين بشكل 
عجيب؛ حيث يروي الدينوري فيقول: «فلما بلغ أهل الكوفة وفاةٌ معاوية» وخروج 
الحسين إلى مكة» اجتمع جماعة من الشيعة في منزل سليمان بن صرد» واتفقوا على 
أن يكتبوا إلى الحسين» يسألونه القدوم عليهم؛ ليسلموا له الأمر ويطردوا النعمان بن 
)١(‏ الدينوري؛ الأخبار الطوال» ص 4؟7؟. 
(؟) ابن كثيرء البداية والنهايق ج۸» ص .١67‏ 
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بشیںء فکتبو! إليه بذلك» ثم وجهوا بالكتاب مع عبيدالله بن سبيع الهمذاني» وعبدالله 
السلمي» فوافوا الحسين بمكة» لعشر خلون من شهر رمضان» فأوصلوا الكتاب إليه» ثم 
لم يس يومه ذاك حتى ورد عليه بشر بن مسهر الصيداوي» وعبدالرحمن الأرحبي» 
ومعهما خمسون كتابًا من أشراف أهل الكوفة» ورؤسائهاء كل كتاب منها من 
الرجلين» والثلائةء والأربعة بمثل ذلك؛ فلما أصبح وافاه هانئ بن هانئ السبيعي : 
وسعيد الخئعمي» ومعهما ‏ أيضًا ‏ نحو من خمسين كتابّاء فلما أمسى ‏ أيضًا ‏ ذلك 
اليوم» وَرَدَ عليه سعيد الثقفي» ومعه كتاب واحد من شبث بن ربعي» وحجار بن 
أبجر ويزيد بن الحارث» وكان هؤلاء الرؤساء من أهل الكوفةء وتتابعت عليه في أيام 
رسل الكوفة ما ملا خرجين)20©. 

وقد استجاب لهم الحسين» وبعث إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل ليأخذ له البيعة 
وعندما وصل مسلم بن عقيل إلى هناك بايعه ما يزيد على ثمانية عشر ألف» فكتب 
إلى الحسين أن اقدم؛ فقد تمهدت لك البيعة» وكان أمير الكوفة النعمان بن بشي 
فسمع بخبر مسلم» فجعل يضرب عن ذلك صفحاء ولا يعبأ به وقام فخطب الناس» 
ونهاهم عن الاختلافء والفتنة» وأمرهم بالائتلاف والسنة» وقال: «إني لا أقاتل من لا 
يقاتلني» ولا أثئب ب على من لا ينب علي» ولا آحذكم بالظنة)0©. 

وبلغ الخبر يزيد؛ فقام زل الات وة عبيدالله بن زياد الذي تمكن من الة 
على مسلم بن عقيل» ثم قتله» بعد أن تنكر له الشيعة الذين بايعوه؛ حيث يروى 
الظبري» وابن كثير (أن جموع المبايعين الذين كانوا مع مسلم توجهوا معه إلى قصر 
الإمارة» فأشرف أمر اء القبائل الذين عند عبيدالله بن زيادء فأشاروا إلى قومهم الذين 
a‏ وتوعدوهم» وأخرج عبيدالله بعض الأمراء» وأمرهم 
أن يركبوا في الكوفةء يداون الناس عن مسلم بن عقيل» ففعلوا ذلك» فجعلت المرأة 
بجي ء إلى ابنهاء وأحيهاء وتقول له: ارجع إلى البيت» الناس يكفونك» ويقول الرجل 


)١(‏ الدينوري؛ الأخبار الطوال» ص 5؟5. 
(١‏ الطبري» تاریخ الأ ج۳ ص 259/5 أبن کال لبداية والنهاية, AE‏ ص .١64‏ 
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لابنه» وأحيه: كأنك غدًا بجنود کک فماذا تصنع معهم؟ فتخاذل الناس» 
وانصرفوا عن مسلم بن عقيل» حتى لم يق إلا في حمس مئة نفس» ثم قاو حتى 
بقي في ثلاث مثة» ثم تقانواك حتى بقي معه ثلاثون رجاه فصلى بهم المغرب» وقصد 
أبواب كندة» فخرج منها في عشرة» ثم انصرفوا عنه» فبقي وحده0©. 

أما الحسين ذَيكب فقد وقف له الصحابة ينصحونه بعدم E‏ 
وعود الشيعة» التي لا تساوي شيئّاء وسوف نعرض لبعض هذه الأقوال التي تبين أن 
الحسين كان مسيره لرأي رآه أملا في وعود أ أصحاب هذه الكتب المبعوثة إليه» ولم يقل 
بنص» ولا وصية) ولأات قي ها آلنة الشيية عن السائه قينا بعد 

وقد كان محمد بن الخنفية ‏ رحمه الله مَنْ أخبر الناس بهؤلاء الشيعة المتسخاذلين» 
فكان في أمرهم (أنه قدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفية» وطلبوا إليه أن يخرج معهم 
فأبى» وجاء إلى الحسين» فأخبره بما عرضوا عليه» وقال: إن القوم إنما يريدون أن يأكلوا 
بناء ويشيطوا (يهدرون) دماءنا)0©. 

بهذه البساطة يصور ابن الحنفية أهداف الشيعة» فهل معنى كلامه أن هؤلاء السبعية 
يريدون اا للوصول , إلى حكم العراقى :والعيك: يعقيدة” الامة؛ 


بالتزييفء والأكاذيبء وهذا ما 22 جحم والدليل على ذلك بها عندما استولى 
الختار على العراق» وما أتى به من ا نات العَقّدِية» التي كانت بير سل وكه» 
وهزائمه. 


وا ا ل لهذا الحدث منع الحسين من 57 إلى اق 
ونصحوه بأن لا يذهب؛ ومنهم عبدالله بن عباس طبه الذي قال له: «يا بن عم» إنك 
قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق» فين لي ما أنت صانع؟ 

قال: إني قد أجمعت المسير في أحد يومئ هذين» إن شاء الله تعالى .» فقال له ابن 


0(7( الطبري» تاریخ الأ ج ص وق أبن كني البداية والنهاية» AE‏ ص لاه .١‏ 
(۲) أبن عساكر» الختصر» ج۷» ص 2115 والذهبي» تاريخ الإسلام حوادث» 51١‏ ۸۰» ص ه. 
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عباس: فإني أعيذك بالله من ذلك» أخبرني ‏ رحمك الله : أتسير إلى قوم قد قتلوا 
أميرهم» وضبطوا بلادهم» ونفوا عدوهم» فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم» وإن 
كانوا إا دعوك إليهم» وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم» فإنهم إنما 
دعوك إلى الحرب» والقتال» ولا آمن عليك أن يَعُوُوكء ويكذبوك, ويخالفوك, 
ويخذلوك» وأن يستعفروا إليك» فيكونوا أشد الناس عليك» فقال له الحسين: وإنى 
أستخير الله» وأنظر ما يكون». ۰ 

ويصف ابن عباس الشيعة» فيقول للحسين: (يا بن عمء إني أتصبر» ولا أصبرء إلي 
أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك» إن أهل العراق قوم غد فلا تَعْتَكنَ بهم»» إلى 
ن قال: «أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجاز فوالله الذي لا إله إلا هوء لو 
علم أنك إذا أحذت بشعرك» وناصيتك» حتى يجتمع علي وعليك الناس» أطعتني 
وأقمت» لفعلت ذلك». 


أ 
ا 


وقال ط4: «أين تريد يا بن فاطمة؟ قال: العراق وشيعتي» فقال: إني لكاره 
لوجهك هذاء تخرج إلى قوم قتلوا أباك» وطعنوا أخاك حتى ت ركهم سخطة وملة لهم؟ 
أذكرك الله أن تعر شا 

ويقال إن عبدالله ر n‏ الخروج» وطلب منه البقاء ف 
مكة ولكن الحسين وه ود دونه رد عليه فقال: «إن ات حدثنى أن لها كيشا به Sk‏ 
حرمتها به فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش)9». 

ی ال ي «أن.| طبه كان بمكة» فبلغه أن احسين قل توجه ! 
ورو بن عمر بن تو 


“ng. 


.٠١١ الطبري» تاريخ الأثم» ج٠» ص 354 ابن كثير» البداية والنهايةء ج۸» ص‎ )١( 

(۲) الطبري» ج۴» ص ۰۲۹۰ وابن عساکر» ج۷» ص .۱٤١‏ 

(؟) ابن عساكرء المختصرء جلاء ص ۱۳۹. 

)٤(‏ الطبري» ابن الأثير ج", ص 45 5 الكامل في التاريخ» ج: ص 775: قال ذلك مخافة 
أن يقتل في مكة المكرمة. 
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العراق» فلحقه على مسيرة ثلاث ليالٍ؛ فقال: اين تريد؟ قال: العراق» وإذا معه طوامير 
(صحائف)» وكتب» فقال: هذه كتبهم» وبيعتهم» فقال: لا تأتهم؛ فأبى: فقال أبن 
عمر: اق محدئلك حديثًا أن جبريل أتى النبى 5 وسلم» فخيره بين الدنيا والآخرة» 
واختار الآخرة» ولم يرد الدنياء وإنك بضعة من رسول الله» والله» ما يليها أحد 
میک وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لکم» فأبى أن يرجع» قال: فاعتنقه 
ابن عمر» ويكى» وقال: أستودعك الله من قتيل»". 

وقال سعيك بن مينا: سمعت عبدالله بن عمر يقول: عجّل نخسن قدره) واللهء لو 
ادركته ما تركته يعخرج إلا أن يغلبني» ببني هاشم فتح هذا الامرء وببني هاشم يختم» 
فاذا رأيت الهاشمي قد ملك فقد ذهب الزمان» قال ابن كثير: وهذاء مع حديث ابن 
عمر» يدل على أن الفاطميين أدعياء كذبة؛ لم يكونوا من سلالة فاطمة)0©. 


المسير إلى العراق» وإني مشفق عليك من مسيرك» إنك تأتي بلدا فيه عماله» وامراؤه» 
ومعهم بيوت المال» وإنما التاس عبيد لهذا الدرهم, والدينار. ولا آمن عليك أن يقاتلك 
من وعدك نصرهء ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه)7). 


وجاءه: أبو سعيد الخدري طب فقال: يا أبا عبدالله» إني لكم ناصح وإني عايكم 
مشفق» وقد بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة» ويدعونك إلى الخروج» فلا 
تخرج؛ فإني سمعت أباك يقول بالكوفة: والله لقد مللتهم» وأبغضتهم» وملوني» 
وبغضوني» وما بلوت منهم وفاءً» ومن فاز بهم فاز بالسهم الاخيب» والله ما لهم 
ثبات» ولا عزم على أ ولا صبر على سیف 


)١(‏ سبق وأن قال بمثل هذا الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(۲) ابن كثيرء البداية والنهاية) ج۰۸ ص ؟15. 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۸» ص ۰۱۹۳ وابن عساکر» ج۷» ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ الطبري» تاریخ الام ج۳» ص .۲۹٤‏ 

(5) ابن عساکر» اختصر» ج۷» ص ۱۳۷. 
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ولقيه في الطريق الفرزدق الشاعر, فقال له الحسين: «بنّ لنا نباً الناس خلفك» فقال 
له الفرزدق: من الخبير سألت: قلوب الناس معك» وسيوفهم مع بني أمية» والقضاء 
ينزل من السماءء والله يفعل ما يشا . 

وقد حذره من الخروج جابر بن عبدالله» وأبو واقد الليثي» وعمرة بنت عبدالرحمن؛ 
وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن مطيع"» ولكن الحسين ط4 آثر المسيرء فلما 
قرب القادسية» لقيه الحر بن يزيد التميمي» فقال: ارجع؛ فإني لم أدع لك خلفي خيرّاء 
وأخبره الخبر؛ فهم أن يرجع؛ وكان معه إخوة مسلمء فقالوا: والله» لا نرجع حتى 
نصيب بثأرناء أو تُقْتلَء فسارواء وكان عبيدالله قد جهز الجيش للاقاتهء ا 
بكربلاء» فنزلهاء ومعه خمسة وأربعون نفسًا من الفرسان» ونحو مئة راجل» فلقيه 
ا لحسين» وأميرهم عمر بن سعد بن ا وقاص» وكان عبيدالله وله الري» وكتب له 
بعهده عليها إذا رجع من حرب الحسين» فلما التقيا قال له الحسين: أختر مني إحدى 
ثلاث: إما أن ألحق بثغر من التغور» وإما أن أرجع إلى المدينة» وإما أن أضع يدي في يد 
يزيد» فقبل ذلك عمر منه» وكتب به إلى عبيدالله» فكتب إليه: لا أقبل منه حتى يضع 
يده في يديء فامتنع الحسين؛ فقاتلوه» فقتل معه أصحابه» وفيهم سبعة عشر شابًا من 
أهل بيته» ثم كان آخر ذلك أن قُتِلَ» وأتي برأسه إلى عبيدالله بن زياد فأرسله» ومر 
بقي من أهل بيته» إلى يزيد: ومنهم علي بن الحسين» وكان مريضّاء ومنهم عمته 
زينب» فلما قدموا على يزيدء أدخلهم على عياله» ثم جهزهم إلى المدينة» قلت (أي 
ابن خجر): وقد ضنف ‏ جماعة من القدماء في مقتل الحسين تصانيت» فيها الغت 
والسمين» والصحيح والسقيم؛ وفي هذه القصة التي سقتها غنيّ» وقد صح عن إبراهيم 
النخعي أنه كان يقول: «لو كنت فيمن قاتل الحسين؛ ثم أدخلت الجنة» لاستحييت أن 
أنظر إلى وجه رسول الله ِو وقد کان استشهاده طا يوم عاشورای سنة إحدى 
(۱) الطبري» تاريخ الأمم, جلا ص 795. 


(۲) انظر الذهبي» تاريخ الإسلام» حوادث» 5١‏ ٠ق‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء» ج21 ص 
؟ وما بعدها. 
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00 


و ستین) ‏ ` 


إن هذه النهاية المؤلة التي انعهت إليها الأحداث» باستشهاد الحسين» ومن معه. إنما 
يتحمل وزرها أولنك الذين غرروا به» وكاتبوه حتى جاء إلى العراق» وهذه ليست المرة 
الأولى التي يغدر الشيعة بها بآل البيت؛ حيث يقول عبدالقاهر البغدادي: «روافض 
الكوفة موصوفون بالغدر, والبخل» وقد سار المثل بهم فيهما؛ حتى قيل: أبخل من 
كوفي» وأغدر من كوفي» والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء: 

أحدها: نهم بعد قتل علي طبه بايعوا ابنه الحسن» فلما توجه لقتال معاوية غدروا 
به فى (ساباط المدائن»)) فطعنه سنن ا جعفى فى جنبه» فصرعه عن فرسهء وكان ذلك 
اليد اياي مصاحته معاوية. 0 


والثاني: أنهم كاتبوا الحسين بن علي طب ودعوه إلى الكوفة؛ لينصروه على يزيد 
بن معاوية» فاغتر بهم» وخرج إلیهم» فلما بلغ کربلای غدروا به» وصاروا مع عبیدالله 
بن زياد يدا واحدة عليه» حتى فيل الحسين» وأکثر عشيرته بكربلاء. 

والثالث: غدرهم بزيد بن علي بن الحسين» بعد أن خرجوا معه على يوسف بن 
عمرء ثم نكثوا بيعته» وأسلموه عند اشتداد القتال» حتى فيِل» وكان من أمره ما 
کان). 

إن هذه النهاية الأليمة لعَلَّم من أعلام الإسلام؛ كما وصفه عبدالله بن جعف وقال 
فيه: «أما بعد» فإني ٠‏ مشفق عليك من الوجه الذي توجهت: له أن يكون فيه هلاكك» 
واستعصال أهل بيتك» إن هلكت اليوم طَفِى نور الإسلام» فإنك علم المهتدين؛ ورجاء 
المؤمنين» فلا تعجل في السير»"» وبعد أن قتل هذا العلم الشامخ» تعمقت الخلافات 
و ا ی اة جاء ص 2395 وانظر رواية ابن كثير الموسعة والتي 

عنون لها فقال:(هذه صفة مقتله من كلام أثئمة هذا الشأن لا كما يزعمه أهل التشيع من 

الكذب) البداية والنهاية» ج8؛ ص .١74‏ 
(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص 237 وانظر ابن كثير» جم» ص .5١4‏ 
(۳) ابن كثير» البداية والدهاية» ج۸» ص .١59‏ 
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في الأمة» وبرز قرن التشيع الغالي السبئي يرتب الأمور لظهور الغلاة» متخذين مقتل 
الحسين الذي كانوا هم أحد أسبابه؛ بخذلانه» وعدم الوفاء بما وعدوه» فاتخذوا من 
هذه الحادثة محطة جديدة استغلوها لتأجيج نار الصراع بين الأمة» ثم التباكي على 
مقتل الحسين» ويقينى الذي أعتقده أن هذا الحزب المزعوم» الذي كان وبالا على آل 
البيت» قد انتهى دور وبرزت أهدافه المقيتة» ولكنه تخفى بآل البيت؛ عن طريق 
المبتدعة» فيما بعدء لإحداث القُوقة العَقّدِية يبن الأمة» وأما المناصرون الصادقون لآل البيت» 
فسيظهرون بخركة التوؤّايين ويُقْتلْ معظمهمء ويخلو الجو لأرباب الفتنة» الذين أنشئوا 
الكيسانية» والمغيرية» والبيانية» وغيرها من فرق الضلالء التي انتسبت في آل البيت. 
وسوف ننهي حديشنا عن هذه المرحلة بعرض لحركة التوّابين ‏ رحمهم الله » والذين 
نعتبرهم إحدى الح ركات الخلصة الصادقة في عقائدهاء وما قامت لتصحيح المنطا 


الكبير؛ من خذلانها للحسين طا وهذه الح ركة لم بوثو عنها أي عقائد مبتدعة؛ 
فقائدها «سلیمان بن صرد طبه أحد حد الصحابة المعمرين؛ حيث كان عمره عند موته 
ثلانًا وتسعين سنة» وكان ممن كاتب الحسين» ثم تخلف عنه؛ ثم قام بح ركته المشهورة 
للثأر من قتلة الحسين)2©0. 

وروى البلاذري عن بداية حركة التوابين؛ فقال: «لا فيل الحسين بن علي» تلاقت 
الشيعة بالتلاوم» ففزعوا إلى خمسة نفر من رؤس الشيعة؛ وهم: سليمان بن صرد 
الخراعي» وكانت له صحبة» والمسيب به نجية الفزاري» وكان من خيار أصحاب علي» 
وعبدالله بن سعد الأزدي: وعبدالله بن وال التميمي» ورفاعة بن شداد البجلي» فقام 
المسيب بن نجية» فقال: فإنا قد ابتلينا بطول العمر» » فنرغب إلى ربنا في أن يجعلنا ممن 
يقول له غدًا: 8 اور میرم ا بتَيَكَّرٌ فيه من در » [فاطر: ۳۷]» وقد بلا 
الله أخبارنا كاذبين في أمر ابن ابنة نبيناء وقد بلغتنا كتبه» وقد أتتنا رسله» وسألنا نصره 
عودًا وبدأه وعلانية وسرّاء فبخلنا بأنفسناء حتى فيل إلى جانبناء فلا نحن نصرناه 


E أسد الغابة) ج“ ص‎ E بن حجر؛ الإصابة) ج“ ص 2175 وأبن‎ ١01١ 
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بأيديناء ولا خحذلنا عنه بألسنتناء ولا قويناه بأموالناء ولا طلبنا له النصرة من عشائرناء 
فأ ل ند راو 
وقد اكتملت استعداداتهم في سنة حمس وستين للهجرة؛ «فاجتمع لسليمان بن 
صرد سبعة عشر ألقّاء وقيل: عشرون ألقاء أو يزيدون» فلما عزم على المسير بهم لم 
يصفٌ معه منهم سوى أربعة آلاف» فقال المسيب بن نجية لسليمان: إنه لا ينفعك 
الكارة؛ ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النية» وباع نفسه لله وأمضى لأمرك". 
وعندما التقى الجيشان «دعا الشاميون أصحاب سليمان إلى الدخول في طاعة 
مروان بن الحكم» ودعا أصحاب سليمان الشامية إلى أن يسلموا إليهم عبيدالله بن 
زياد؛ فيقتلونه عن الحسن» وامتنع كل من الفريقين أن يجيب إلى ما دعا إليه الآخر؛ 
فاقتلوا فالا ديا 0 وكانتك نهاية اللعركة قل سليمان بن ضر وعده كبر من 
أتباعه في هذه المع ركة)0. 
وبعد هذه المعركة التى قاتل فيها أنصار آل البيت الخلصون» بدأت تبرز فرق الغلاة 
السكيةة الدين روجا اا على العامة» واستباحوا ذلك» فما كان الحسين بن 
علي» ولا سليمان بن صرد» ولا أتباعهما من أهل العلم والفضل» ليكذبوا على الناس» 
كما استباح مَن جاء بعدهم الكذب» وزعم أنه من شيعة آل البيت» وادٌّعى الخاريق 
الباطلة» وهذا ما سنعالجه في المبحث التالي» والخلاصة التي نعتقدها أن هذه المرحلة 
التي مرت» قد خرج أنصار آل البيت المخلصون من مسمى الشيعة» وبقي هذا الاسم 
في طوائف أهل البدعة والضلالة» الذين أسسوا مذهبهم على مناوئة الأمة» ابتداءً من 
)١(‏ أحمد بن يحيى البلاذري» أنساب الأشراف» ج٤»‏ ص ٠٠٠١ . ۲٠١‏ مكتبة المثنى» بغداد 
الطبري» تاریخ الام» ج۳» ص ۳۹۰. 
(۲) ابن كثير» البداية والنهاية» جم» ص 555. 
(9) ابن كثير» ج۸» ص 67 5. 
(4) خليفة خياط» التاريخ» ص 2557 وابن كثيرء ج8؛ ص 58 5 والذهبي» سير أعلام النبلاء» 
ج۴» ص 4١‏ 5 حيث قال:(وقتل أبن صرد وعامة التوايين). 


0 سل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





الصحابة الكرام» وانتهاء بجمهور أهل السنة؛ وذلك عن طريق طرح العقائد 
والاجتهادات المخالفة للمنهج الحق 

وفي هذا يقول شاه عبد العزيز الدهلوي» بعد ذكره للسبئية وظهورهاء قال: «ولما 
ظهرت» ما ارتضى الشيعة الخلصون بلقب (الشيعة)؛ 5 تحررًا عن الالتباس؛ 
وكراهة للاشتراك الاسمى مع أولئك الأرجاسء ولقَبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة: 
فما وقع في بعض الكتب؛ ک«تاریخ الواقدي»» و«الاستیعاب»» من أن فلانًا كان من 
الشيعة ‏ مثلا » لا ينافي ما وقع في غيرها من أنه من رؤساء أهل السنة؛ حيث المراد 
بالشيعة هناك الشيعة الأولى» وكان أهل السنة منهم» وكيف لاء وهم يرون فرضية 
حب أهل البيت» وعلي ‏ كرم الله وجهه عمادهه؟0). 
۳ غلا الشيعَةٍ عَمَّى نِهَايَةٍ لْعَضْرِ الأمويّ: 
الكيسانية أو اضتارية: 

تنسب هذه الفرقة إلى الختار بن أبي عبيد الثقفي» وقيل إنها تنسب إلى كيسان 
وفي هذا يقول الد كتور فتحي محمد الزغبي: «ومرد هذا الخلط وذلك التخبط في 
توزيعهاء راجع إلى علة تسمية الكيسانية» والاختلاف في الشخص الذي تُسِبَتُ إليه 
وكذلك إلى كثرة الفروع التي انبعثت عنها»"» ويْرجُخ الد كتور الزغبي أن كيسان 
هو صاحب شرطة الختار؛ لأن صاحب شرطته المكنى بأبى عمرة كان اسمه كيسان» 
وكان له تأثير كبير على الختار. ِ 

ومسئد هذا الترجيح ما قاله أن الحمسن الأشعرئ : (إن المختار نفسه كان يُقال له 
كيسان ثم يقول: إنه مولى لعلي أبي طالب»“» وقال النوبختي والقمي: «إن الختار 


)0غ( الاترمي: مختصر التحفة الاثنا عشرية» ص ۷. 
60 2 الزغبي» غلاة الشيعة» ص .5١‏ 

22١‏ الزغبى» غلاة الشيعة) ص 257 بتصرف. 

69 مقالات الإسلاميين» ص ۱۸. 
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قد أثر به كيسان صاحب شرطته. وأمره بالانتقام من قتلة الحسين» وكان صاحب 
سره» ومؤامرته» والغالب على أمره)2 ويُعَرِفٌ به ابن عبدالبر» فيقول: «كان أبوه 
من جلة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ولد عام الهجرة» وليست له صحبة» ولا 
رواية» وأخباره غير مرضية» حكاها عنه ثقات؛ مثل سويد بن غفلة» والشعبي» 
وغيرهماء وكان قد طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة» سنة سبع 
وستين» وكان قبل ذلك معدودًا في أهل الفضلء والخير» يرائي بذلك كله ويكتم 
الفسق» فظهر منه ما كان يُضْمرء والله أعلم» إلى أن قارف لبي ال لت 
الإمارة» وكان المختار (يتزين) بطلب دم الحسين» ويُسِر طلب الدنيا والإمارة» فيأتي 
منه الكذب» والجنون» وكانت إمارته ستة عشر شهراء وروي عن مغيرة بن ثابت 
بن هرمز قال: حمل الختار مالا من المدائن» من عند عمه» إلى علي بن أبي 
طالب ضف ذه فأخرج كيسًا فيه خمسة عشر درهمّاء فقال هذا سی کون ارات 
فقال علي: ويلك! ما لي وللمومسات» ثم قام وعليه مقطعة له حمراء» فلما سلم 
قال على: ما له ۔ قاتله الله! ؟ لو شى عن قلبه الآن لَوْجِدَ ملآن من حب اللات 
ا E‏ کک ا ر ار را ا 
أعلم» وكان يضمر بغض علي بن أبي طالب» ويَظهَ منه لضعف عقله أشياي. 

وک ااا في «أسد الغابة» وقال: 

«وأخباره غير حسنة» رواها عنه الشعبي وغیره» إلا أنه كان بينهما ما يوجب أن لا 
يسمع كلام أحدهما في الآحر"» ولكن ابن حجر يرد على هذا الزعم فيقول: «إن 
ابن الأثير أدرج هذا القدر في كلام ابن عبدالبر» وليس هو فيه» ولا هو بصحيح؛ فإن 
الشعبي لم ينفرد بما حكاه عن الختار» والشعبي مجمع على ثقته» واتختار بالعكس؛ قد 


22320 النوبختي» فرق الشيعة» ص 20011 والقمي» الفرق والمقالات» ص TY‏ بتصرف. 
(۲) ابن عبدالبر» الاستيعاب بهامش الإصابة) ج؟ء ص ٥۲۲‏ ۔ ١٣٥ر‏ 
(5) ابن الاثير ‏ أشد الغابة» جه ص7١١.‏ 
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شَّهِدَ عليه بدعوى النبوة» والكذب الصريح» جماعة من أهل البيت”'» وقال ابن 
حزم: (وأما المختار» فكان متهمًا في دینه» مظنونًا به الكفر»". 

وما يدلك على صحة هذه المطاعن امسر للمختار ما رواه الإمام مسلمء والإمام 
أحمد» وابن ماجة» وغيرهما؛ فقد روى مسلم أ e‏ قالت للحجاج: 
«أما إن رسول الله يي حدثنا: : (إنّ في ِيف كَذَابًا و؛ مُبيرًا»» فأما الكذاب» فرأيناه وأما 
المبير» فلا إخخالك إلا إياه» قال: فقام عنها ولم 27 , 

ويصف الختار نفسه» ومطامعه في الحكم والسلطة؛ فيقول: (إنما أنا رجل من 
العرب» رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز» ورأيت نجدة انتنرى على اليمامة» ورأيت 
مروان انتزى على الشام» فلم أكن بدونهم فكنت كأحدهم)©). 

وقد قدم نفسه للشيعة على أنه الذي سيأحذ بنأر الحسين» وكان يتزين بذلك؛ كما 
قال ابن عبدالبر» وكل ذلك لهدف في نفسه؛ هو الوصول لحكم العراق» ووافق هوى 
لدى الشيعة السبئيةء أسهموا في إضلاله» وجعلوه يطرح معتقدات باطلة 
و والمهدي» وغير ذلك وما يلاحظ على هذه الفرقة توليها محمد بن 

أنه ليس من أبناء فاطمة - رضي الله عنها ؛ مما يدلل على 0 00 

دعاواهم الباطلة بأي شخصية يرونها مناسبة لنشر معتقداتهم الباطلة حولهاء وقد عاش 
ابن الحنفية . رحمه الله بعد الختار» أكثر من أربعة عشر عامّاء وعندما توفي ادعوا أنه 
حي» وأنه بجبل رضوىء عنده عسل وماءء مع العلم أنه ليس هناك أي إشارة حول 





.0١ الاصابة» ج27 ص9‎ )١( 

(؟) ابن حزم الفصل» جه) ص5 5. 

)۳( مسلم - كتاب فضائل الصحابة ۔ باب ذكر كذاب ثقيف ح رقمه؛ 5 /١‏ امختصر ج7١2‏ 
ص 0/5 وانظر ابن ماجة ‏ السئن ‏ كتاب الديات باب من أمن رجلا ح رقم ,1۸۹ e‏ 
ص7 85ء والبنا ‏ الفتح الرباني ‏ ترتيب المسند» ج277 ص88 .١‏ الماوردي - أعلام النبوة» 
ص5 ه » طا سنةلم 21١4 ١‏ دار أحياء العلوم - بيروت. 

(4) الذهبي ‏ تاريخ الاسلام . حوادث ١51١8م)»‏ ص558. 


الد امم 


۳ 








لقيا هؤلاء المنحرفين محمد بن الحنفية» وإنما روجوا هذه الإكاذيب إرضاءً لهؤلاء 
الغوغاء الذين سيطرت عليهم السبئية. 
الْعَقَائدُ احرف التي جَاءَ بهَا عاذ : ب ن ابي ينك وَأنْبَاعُهُ: 

إن الحقيقة التى يجب اعتقادها هى أن هذه التّكهات التي جاء بها امختار إنما هي 
امتداد للعقائد السبعية الباطلة» والتي ل الختار أن يظهرها بصورة عملية من خلال 
الأحداث التي عاشها هو وأتباعه؛ يقول البغدادي: «ثم إن الختار حدعته السبقية الغلاة 

من الرافضة؛ فقالوا له: أنت حجة هذا الزمان» وحملوه على دعوى النبوة» فادعاها 
عند خواصه» وزعم أن الوحي ينزل عليه» وسجع بعد ذلك)0©. 

ومن العقائد التي جاء الختار؛ ليبرر تطلعه إلى الحكم والسلطةء زعمه أنه يمهد 
الطريق للمهدي» والذي هو (بزعمه) محمد بن الحنفية؛ حيث قال للشيعة حين 
اجتمعوا إليه: «أما بعدء فإن المهدي ابن الوصي"» محمد بن علي» بعثني إليكم أميئًا 
ووزيرّاء ومنتجبا وأميرّاء وأمرني بقتال محلين» والطلب بدماء أهل بيته الطيبين»". 

ولكن الختار كان يكذب على أتباعه في دعوى المهدية المزعومة» ولكن غوغاء 
السبعية سرعان ما يصدقون كل ما يقال ل وما يدلل على كذب امختار أنه اشترط 
لصحة كون ابن الحنفية هو المهدي أن يضربه بالسيف» فلما علم عزم محمد بن 
الحنفية على امجيء للعراق» حاف من قدومه افتضاح آمره» وذهاب رياسته وولايته» 
فقال لجنده: «إنا على بيعة المهدي؛ ولكن للمهدي علامة» وهو أن يُضْرب بالسيف 
ضربة» فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهديء وانتهى قوله هذا إلى ابن الحنفية» فأقام 
بمكة خوفًا من أن يقتله اختار)2»*0. 


.٤۸ - ٤١ص الفرق بين الفرق»›»‎ )١( 

(۲) لاحظ عبارات السبئية (الوصى) التي نقلها اختار حيث هذه العبارات هي صلب معتقدات 
سبا حتي يطرب لها الشيعة المبتدعة. 

) البلاذري ‏ نساب الاشراف» جه» ص۲۱۸. 

(5) البغدادي ‏ الفرق بين الفرق» ص۷٤‏ وانظر الرازي ‏ اعتقادات فرق» ص۷۸. 
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وبهذا يتضح أن هذه الدعوى الباطلة كان مقصودًا منها تجمع الشيعة السبعية حوله؛ 
لتسحقيق مأربه» وأن دعوى المهدية ا مرعومة, ف قرارة نفسى لا وجود لها؛ إذ لا بد من 
امتحان هذا | 2 8 بالبنيون؟ a a‏ إلختا 000 
العقائد 207 E‏ من امتداد عمره إلى . سنة ١‏ ۸/ه» ول از وژ ثر عن ا ا 
أن اتصلواء به أو قابلوه» ولكنه منهج السبئية بالعمل بعيدًا عن هؤلاء الأعلام الأطهان 

وقد ترا مه أبن اسحنفية» رحن وصل إليه أنه قل قد لبس على الناس أنه من دعاته 
ورجاله» و من الضلالاات التي ابتدعها اللختار؛ من التأويلات الفاسدة والخاریق 
المموهة). 

اذَعَاؤة اة وَنرْول الوّحى عَلَيْه: 

قال البغدادي: «ثم إن المختار خدعته السبعية الغلاة؛ فقالوا له: أنت حجة هذا 
الزمان» وحملوه على دعوى النبوة؛ فادعاها عند حواصه» وزعم أن الوحي ينزل عليه» 
وسصسجع بعل ذلك فقال: (أما ومشی السحاب» الشديد العقاب» السريع الحساب» 
العزيز الوهاب» القدير الغلاب» انض قبر ابن شهاب» المفتري الكذاب» جرم 
المرتاب... إلخ». 

ومن أسجاعه ا أنه قال: «والله» لأعلون منبوأ بعد منبر» ولأفلن عسكوًا بعد 
عسكر» ولأخيفن أهل الحرمين» ولأذعرن المشرقين والمغريين» وإن خبري لفي زبر 
الأولين»0©. 

و 


وقد روى الإمام خمد في مسنده» عن رفاعة القتباني» قال: «دخلت على اتا 





.١ الملل والنحل» ص49‎  يناتسرهشلا‎ )١( 
. ٤۷ص الفرق بين الفرق»‎ )۲( 
.۲٠ ٤مقر البلاذري ۔ نساب الاشراف» جه» ح‎ )۴( 


الشْعَةٌ 7ب 00000 0 200 ھ٤‏ 
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فألقى لي وسادة» وقال: لولا أن أخي جبريل'قام عن هذه لألقيتها لك قال: فأردت 
اه ضيه قال: قال رسول 


الله 45 «ا ممن من موتا عَلَى وَمِهِ عله كَنَا من الْقَاتِلٍ ري وفي رواية 
قال: E NT‏ 
وجسىده)(. 


aT E‏ إن كان كما تقول فإني صمعت 
رسول الله 2 يقول: إن س يَڌي الشاعة ادن دال کا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام (أي 
الذين يزعمون نزول الوحي عليهم) امختار بن أبي عبید» الذي أخبر به النبي 2 ف 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه قال: وسیکوڻ في ثُقِيٍ ا وَمُبِيةُ)» وكان 
الكذاب الختار بن أبي عبيدء والمبير الحجاج بن يوسف»ء فقيل لابن عمر وابن عباس: 
إن امختار يزعم أنه يُنْرَلُ إليه» فقالا: صدق؛ قال الله تعالى -: 9 هَل هَل يشخ عل م 
رل لطي (() تيل عك کل لعٍ ایر © الشعراء: 17١ - 5١١‏ 0 
الآخر: وقيل إن لختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: قال الله تعالى -: «9 وَإِنَّ اَلشَيْطِينَ 
لوَعْونَ 1 أنبايه لمعيل [الأنعام: 0101© ). 

َوْلَهُ بتخوير الْبَدَاءٍ عَلَى الله وَعِلْم الْقَيِب: قال الشهرستاني: «والبداء له معانٍ: 
البداء في العلم؛ رر اد يظهر له حلاف ماعل : > ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقادء 


والبداء فی الإرادة؛ وهو أن يظهر له صواب على خلا م أراد وحكمء والبداء 0 


.4 01 البناء الفتح الرباني» ج۰۲۳ ص 23285 ح رقم‎ )١( 

(؟) أبن ماجة ‏ السنئن ‏ كتاب الديات ياب من أمن ا ح رقم۲۹۸۸»› ج۲» ص۰۸۹1 
9 إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

؟) البنا ‏ الفتح الرباني» ج۲۳؛ ص۱۹۰ ح رقم5١5.‏ 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص“42» دار الباز ‏ مكة المكرمة. 
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الأمر؛ وهو أن يأمر بشيء» ثم يأمر بشئء آخر بعدهء بخلاف ذلك» وإنما صار الختار 
إلى اختيار القول بالبداء؛ لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال إما بوحي يُوَحَى 
إليه» وإما برسالة من قبل الإمام» فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء» وحدوث حادثة 
فان وافق كونه قوله» جعله دليلا على صدق دعواه» وإن لم يوافق قال: قد بدا 
ریک 

ويقول البعدادي: «وكان الشبب فى قول الختار بالبذاء أنه أتفذ صاحب جيشه 
أحمد بن شميط (ت ٦۷‏ ه) مع جيش كثيف إلى قتال مصعب بن الزبير» وأخبرهم 
بأن الله قد وعده بأن الظفر يكون لهم فرجعوا إليه منهزمين» وسألوه عن 0 إياهم 
e‏ إن الله بدا له» أما سمعتم قوله ‏ تعالى -: 99 يمح أله ا معا 

ث4 [الرعد 2]۳۹. 

روي أن الشعبي كان جالسشا في مجلس الختارء وأخذ يخبرهم بأن جيشه قد قتل 
عبيدالله بن زياد فقال أحد الجالسين للشعبى: أتؤمن الآن يا شعبى؟ قال: قلت بأي 
شيء أؤمن؟ أؤمن بأن امختار يعلم الغيب؟ فقال: لا أؤمن بذلك أبدّاء فقال الرجل: 
والله لا تؤمن یا شعبی حتی ترى العذاب الإ 

وقيل: كان رجل يقول: «قد وُضِعٌ لنا اليوم وحي ما سمع الناس: بمثله» فيه نبأ ما 
يكون) , 

الرغم بأد الملائكة َرَلْثْ لْتَأَييدِه: قال البغدادي: «ثم إن أهل الكوفة خخرجوا على 
الختار لا تكهن» واجتمعت (السبثية) إليه» مع عبيد أهل الكوفة» لأنه وعدهم أن 
)21 الشهرستاني: الملل والدحل. ص48 .١545 ١١‏ 
(۲) البغدادي . الملل والنحل» ص6م4» والإسفرايبني - التبصير 2 الدين» ص٤‏ » والفرق بين 

الفرق» ص؟٥.‏ 

™( الطبري ۔ تاریخ خ الأ ج۳ ص۸۲٤‏ . 
)6( الذهبي - سير أعلام البلا ج ص43 ٥‏ . 


الشَّيعَةٌ 


¥ 








يعطيهم أموال ساداتهم» وقاتل بهم الخارجين عليه» فظفر بهم» وقتل منهم الكثيرء 
وأسر جماعة منهم» وكان من الأسراء رجل يُقال له: سراقة بن مرداس البارقي» فقدم 
إلى امختار» وخاف البارقي أن يأمر بقتله» فقال للذين أسروه» وقدموه إلى الختار: ما 
أنتم أسرتموناء ولا أنتم هزمتمونا بعدتكم» وإغا هزمتنا الملائكة الذين رأيناهم على الحيل 
البلق فوق عسك ر كم» فأعجب الختار قوله هذاء فأطلق عنه» فلحق بمصعب بن الزبير 
(ت ١۷هم»‏ بالبصرة» وكتب منها إلى الختار بهذه الأبيات: 


3 كين E‏ إشحَاق ني رايت الْبُلْقَ وَهُْمَا مُضْمَعَات 
أرَى عَيْنَيَ مَا لم تنظرَاة كلانا عَلِمٌ بِالُّدَمَاتِ 

كََّدتٌ بوشبكة RET‏ عَلَىَ اكم عتّى الممات)() 

ااذه ارسي وَرَعْمُهُ 4 أنَهُ كَتَابُوتِ 7 َبِي إِسْرَائِيل: فقد روى الإمام الطبري» عن 
طفيل بن جعدة» قال: أعدمت مرة من الورق (المال)» فإني لكذلك» إذ حرجت يوماء 
فإذا زيات جار لي» له كرسي قد ركبه وسخ شديد» فخطر على بالي أن لو قلت 
للمختار فى هذاء فرجعت فأرسلت إلى الزيات: أرسل إلى بالكرسىء فأرسل إلى به 
تيت الختاء فقلت: إني كنت أكتمك شيا لم أسعحل ذلك» فقد بدا لي أن أذكره 
لك» قال: وما هو؟ قلت: كرسي كان جعدة بن هبيرة یجلس علیه» کأنه یری أن فيه 
أثرة من علم» قال: سبحان الله! فأحرت هذا إلى اليوم» ابعث إليه» ابعث اليه قال: 
E‏ تشرب الزيتٽت فخرج يبص» فجيء به وقد غشي» 
فأمر لي باثني عشر ألمًاي. 

وفي رواية: أنه بعد ما جيء بالكرسي» «دعا ب«الصلاة جامعة)» فاجتمعواء فقال: 
إنه لم يكن في الأم الخالية أمر إلا وهو كائن فيكم» وقد كان في بني إسرائيل التابوت» 
وإن فينا مثله» اكشفوا هذاء فكشفوا الأثواب» وقامت السبعية» فرفعوا أيديهم إلي» 
)١(‏ الفرق بين الفرق» ص45 . والإسفرايني . التبصير في الدين» ص٣٠.‏ 
(؟) الطبري ‏ تاريخ الانم» ج ص40 . 


امسا 
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فانک شي بن ربعي» فَصْرِبَ» فلما انتصروا على عبيدالله بن زيادء افتتنوا بالكرسي» 
وتغالوا فيه» فقلت : إنا لله ونذدمت» فلما زاد كلام الناس غبت وكان المختار يربطهم 
باحال» والكذب» ويتألفهم بقتل النواصب)200 

وقد استخدموه في إحدى المعارك» «فمر بهم إبراهيم بن الأشتر» ومعه أصحابه 
حتى انتهى إلى أصحاب الكرسي» عكفوا حوله» وهم رافعوا أيديهم إلى السماء 
يستنصروت» فقال إبراهيم : اللهي لا تۇانحذنا بم فعل السفهاي نة بنى إسراثيل» 
والذي نفسي بیده» إذ 2 على عجلهم» فلما جاز القنطرة إبراهيم وأصحابه» 
أنصرف اتا الكرسي» وفي هذا يقول فيهم أعشى همذان الشاعر: 


كيذه اا 00 َإنّي بكم َا سُوْطَةَ الشّوِكِ عَارفْ 


و + تي قا E‏ حينهة إن كاك كذ لفت عليه اللقايف 
وَأنْ ا كَالتَابُوتٍ فِينَا وَإِنّ سَعَتْ سَّجَامٌ عَوَالَيِهِ وَنَهْدٌ رارف 
رإئی امو خث EEE‏ وَتَابَعْتُ وَحْيًا صُمْئَئْهُ المْصَاحِفُ 
ا م 

وَتَابَعْتٌ الله لا تَتَابَعَتٌ عله فر ټس شُمطها اغارف“ 


ثم إن الكيسانية التي ورئت هذه الأباطيل في حياة الختار» تابعت مسيرها فى 
الضلالة» وأخذ السبعية يعبئون أتباعها بمعتقداتهم الباطلة التي قالوا بها في زمن على لاء 
فاهتبلوا هذه الفرصة في غوغاء الكوفة» وما جاورهاء فقالوا برجعة محمد يي 
وإنه حي يُورَقُ 0 (أصحاب أبي كرب الضرير) إن محمد بن الحنفية حي 
بجبال رضوی» أسد عن بمينه» وثمر عن شماله» يحفظانه» يأتيه رزق غدوة وعشية» إلى 
وقت خروجه» وزعموا أن السبب الذي من أجله صير على هذه الحال؛ أن يكون مغيبًا 

عن اقلق أن للد شالق فيه تدوها ا په ر ومن ان ا 
الشاعر» وفي ذلك يقول: 

وَسِبِطٍ لا يَذُوقُ الَوْتَ حَنّى 2 يَمُردَ اليل يَقْدِمُهَا اللَّوَهْ 
)١(‏ الذهبي ‏ سير أعلام البلاء» ج"”اء ص١4‏ ه. 
)١(‏ الطبري ‏ تاريخ الأم» ج۳» ص۷1٤‏ ۔ ۰٤۷۷‏ وانظر الشهرستاني» الملل والنحل» ص59 .١‏ 


الشيعَةٌ ممدييا ب SON EEE‏ ۹ 





ممم انض E‏ ووی عند عل وا 

ويناشده السيد الحميري ا السريعة فيقول: 

ألا قل لِلْوَصِيٌ فَدَنْكُ نَفْسِي أَظَنْتَ بِدَلِك الججَل الاما 

أُضَةَ مشر وَالَوْكُ ينا امخاية كك يفي وَالْإِمَامَا 

وَعَادَوًا فيك أَهْنَ الأْض طا مُقَامَكَ عِنْدَهُمْ ست عام“ 

وقال نشوان الحميري: «وقالت الفرقة الثانية من الكيسانية؛ وهم أصحاب الرجعة 
(حيان السرّاج» ومن قال بقوله): إن محمد بن الحنفية ميت بجبال رضوى» وإنه يرجع 
إلى الدنياء ويُتِعث قبل يوم القيامة» ويئعث معه شيعته» فيملك بهم الدنياء ويلا الأرض 
عدا كما ملقت جوورّاء ولا تقبل التوبة ممن خخالفه)7". 

وقالت فرقة منهم؛ وهي الهاشميةء بانتقال محمد بن الحنفية إلى رحمة الله 
ورضوانه» وانتقال الإمامة منه إلى ابنه أبي هاشم قالوا: فإنه أفضى إليه أسرار 
العلوه©». 

والخلاصة في هذه الفرقة» وتفرعاتهاء كما يقول البغدادي: «وتكفير هؤلاء واجب 
في إجازتهم على الله البداه وقولهم بأنه يريد شينًا ثم يبدو له وقال: ما رأيناء ولا 
سمعنا بنوع من الكفرء إلا وجدنا شعبة منه في مذاهب الروافض»(“ 

وهكذا تبدو هذه الفرقة إحدى صنائع السبئية» التي استطاعت تعبئة أتباعها 
بعقائدها الفاسدة». التي. كادت. تندثر». ولكنها وجدت. بغيتها في فرقة الكيسانية» التي 
طبق الختار عقائدها في أرض الواقع؛ فاستخدم البداء لتعليل أفعاله» ومزاعمه» وهزائمه» 


(١).الأشعري ‏ مقالات الإسلامين» ص5 2١‏ وانظر ‏ الناشيع الأكبر ‏ مسائل الإمامة» ص5؟. 
(؟) البغدادي . الملل والتحل» ص١‏ 5. 

59) الحميري: الحور العين» ص7١7.‏ 

(4) الشهرستاني ‏ الملل والنحل» ص١5١.‏ 

(5) البغدادي ‏ الملل والئحل» ص؟575» بتصرف. 
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ثم نثر هذه الأباطيل التي تلقفها غوغاء الشيعة» والتي أسهمت فرق أخرى في تثبيتهاء 
والدعوة لهاء وهذا ما سنعرضه فيما ا 


ا الفرقة إلى المغيرة بن سعيد» وهو أحد قنائص السبئية» الذين أسهموا في 
نشر عقائدهاء ولكن لا نعلم إن كان المغيرة» قد عاصر الختار بن أبي عبيد؛ أو كيسان؛ 
وذلك لعدم وجود أي إشارة تفيد ذلك» ولكن الشيء الذي نرجحه أن الغيرة» ومن 
عاصره من الغلاة الذين اشتهرت أخبارهم في أوائل القرن الثاني» كانوا يخضعون 
لتلقينات السبثية الغلاة» إن لم يكونوا هم قادة السبئية في هذه المرحلة» ومما يؤكد هذا 
ما قاله ابن قتيبة؛ حيث قال: «وأما المغيرة» فكان مولى لبجيلة» وكان سبئيّاء وصاحب 
نيرنجات (صاحب سحر وشعوذة) )'» وقال العقيلي: «من كبار الرافضة» ومن يؤمن 
بالرجعة"» وكان بُظهر في بدء أمره موالاة الإمامية» ويزعم أن الإمامة» بعد علي» 
ا و l2‏ محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي» وزعم أنه هو 
ای ا كم إنه أكون م ورات عا و ی کر ا 
الْعقَائِدُ الْتُحَرقَةُ التي قَالَ بها ليره بْنُ سَعِيد: 

إن العقائد المنحرفة التي جاء بها المغيرة بن سعيد هي أمتداد لعقائد السبعية؛ كما 
قلت سابقّاء وكان من حرصهم على استمرارهاء والدعوة إليهاء أنهم كانوا يبرزون» 
بين الفينة والأخرى» بعض الأشخاصء والحركات الهدّامة» الذين كانوا منغلقين على 
دوائر السبئية في الكوفة» وغيرها من أرض العراق» وفارس» وكأنها لم تسمع أن هناك 
إسلامًا توحيديّاء وديئًا ينهى عن الشرك» وعبادة المخلوقين» وهذاء ی اعتقادي» شيء 
طبيعي من أناس لا يعرفون مجالس العلم الصحيح» وإنما هم يجدون راحتهم في 
سراديب السبئية المظلمة المقيتة» وإذا ما استقرت هذه العقائد الضالة في نفوسهم, 


.١ ابن قتيبة  عيون الأخبارن ج۲» ص44‎ )١( 
.٠۷۷ص‎ »٤ج (؟) الضعفاء الكبيره‎ 
البغدادي ۔ الفرق بين الفرق» صض۲۴۳۸» بتصرف.‎ )۳( 
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خرجوا إلى المجتمع بكل شراسة؛ يدعون لهذه الأباطيل الكافرة» ومن هذه الأوساط 
الفاسدة سنری جملة من هؤلاء الكفرة المشعوذين» وسوف نعرض الاباطيل التي جاء 
بها المغيرة بن سعيك. 

اذّعَاوٌةُ النيوّة: فقد كان المغيرة بن سعيد يدعي أنه نبي وأنه يعلم أسم الله 
الأكبر'٠»‏ وقال ابن عدي: «سمعت ابن حماد يقول: المغيرة بن سعيد فيل على ادعاء 
النبوة» كافًا بالله» كان أشعل النيران بالكوفة بالتمويه والشعبذة» حتى أجابه حلق إلى 
ما قال . ۰ 

وقال الإسفرابيني: «فلما استقام له التقدم بين الروافض» ادعى لنفسه النبوة» وكان 
يدعى أنه يعرف أسم الله الأعظم وأنه يحيى به ا موتى» ويهزم به الیو 

وكان . لعنه الله يُمَصُلْ عليًا على جميع الأنبياء والرسل؛ قال الأعمش: «دخلت 
على المغيرة بن سعيد فسألته عن فضائل على» فقال: «إنك لا تحتملهاء قلت: بلى» 
فذ کر آدم» فقال: على خير منه» ثم ذکر من دونه من الأنبیای فقال: على خير منهم» 
حتى انتهى إلى محمد ولو فقال: علي مثله» فقلت: كذبت! عليك لعنة الله! قال: 
قد أعلمتك أنك لا تحتملها)© © . 

كان يقول إن عليًا طبه يحبى الموتى؛ فقد سأله الأعمش» فقال: كان على يقدر 
على أن يحيي ميئًا؟ قال: أي والذي فلق الحبة» لقد کان قادرا أن يحيي ما بيني وبين 
آدم» قال احا ن سليمان: فلم لم یحی نفسىه؟)7» وروی العقيلى عن الأعمش 
قال: «قلت: واللهء لأسألنه» فقلت: أكان على يحيى الموتى؟ قال: أي» والذي نفسى 
بيده ولو شاء ایی عادًا وثمودًا» قلت: من اين علمت ذاك؟ قال: ل بعضص آهل 
)١١‏ الحميري ‏ الحور العين» ص؟؟؟)2 الأشعري . مقالات» ص/. 
(۲) ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال» ج3؛ ص١75؟.‏ 
(۳) الإسفراييني ‏ التبصير في الدين» ص5؟١.‏ 
(4) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد» ج؟2» ص45 ؟. 
(0) ابن عدي الكامل» جا“ ص١0‏ ؟؟. 
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البيت» فسقاني شربة من ماء» فما بقي شيء إلا وقد علمته)(. 

اذّعَاؤٌةُ الألوهية وَقَوْلهُ بالشبيه: قال الرازي: «أتباع المغيرة بن سعيد [ادعى] 
الإلهية ثم أحرقوا بالنفطل والنار». 

وكان يقول: «إن معبوده رجل من نورء على رأسه تاج من نور وله من الاعضاء 
مثل ما للرجال» فالالف موضع قدمه؛ لاعوجاجهاي". 

وذكر كيف ابتدأ الخلق؛ فزعم: (أن الله جل اسمه ‏ كان وحده. لا شيء معى 
فلما أراد أن يخلق الأشياءء تكلم باسمه الأعظمء فطار فوقع فوق رأسه التاج» وقال 
ذلك قوله: ا سَبّح سم رَيْكَ ألْخَمَلَ # [الأعلى: »]١‏ قال: ثم كتب يإصبعه على كفه 
أعمال العباد؛ من المعاصي» والطاعات» فغضب من المعاصي› فعرق» فاجتمع من عرقه 
بحران» أحدهما مالح مظلم والآخر نير عذب» ثم اطلع في البحر» فأبصر ظله» 
ينبغي أن يكون معي إله غيري» ثم خلق الخلق كله من البحرين» فخلق الكفار من 
البحر المالح المظلم» وخلق المؤمنين من النيّر العذاب)0©©. 

وكان یسب الصحابة» وأولهم او بكر وعمر . رضي الله عنهما .: قال الأعمش: 
اول من ممعت يسبب أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ المغيرة بن سعيد)0 2 وعن 
فذ کر من قرابتي» وشبهي» وأمله في» قال: ثم ذكر أبا بكر وعمرء ولعنهما وبرئ 
منهماء وقال: قلت: يا عدو الله أعندي؟ قال: فخنقته خنقّاء قال: فقلت له: أرأيت قولك 
للمغيرة فخنقته خنقًا؟ أخنقته بالكلام؛ أم بغيره؟ قال: بل خلقته حتى أدلع لسانه». 
)١(‏ العقيلي ‏ الضعفاء الکبیر» ج٤»‏ ص۱۷۹» ص١18.‏ 
(۲) الرازي . اعتقادات فرق المسلمين» ص۷۲. 
() الحميري ‏ الحور العين» ص۲۲۲. 
(4) الأشعري قالات الإساان ص۷ ۸ رالفرق عن القرق ف 5 
(5)» (1) العقيلي ‏ الضعفاء الكبير» ج٤»‏ ص٠۸٠.‏ 





ويزعم هذا الكذاب فيقول: «إن الله أرسل محمدًا إلى الناس كافة» وهو ظل» ثم 
عرض على السماوات أن يمنعن علي بن أبي طالب ظنه فأيين» ثم على الأرض» ثم 
الجبال» فأبين» ثم على الناس كلهم فقام عمر بن الخطاب ذه إلى أبي بكر طلنه. 
فأمره أن ن يتحمل منه» وأن يغدر به» ففعل ذلك أبو بكرء وذلك قوله: 95 إِنَا عَرضنًا 
الْدَمَائَهَ عَلَ لسوت وَالْدَرْضِ #. [الأحزاب: 7]» قال: وقال عمر: أنا أعينك على 
علي؛ لتجعل لي الخلافة بعدك وذلك قوله: ل كْتَلٍ الشَّيِطلْن إِذّْ قال لضن 
مر » [الحشر: »]١١‏ والشيطان عنده عمر). 

وكانت هذه النظرة للصحابة من تأويلاتهم الفاسدة» التي أسسها ابن سبإه ونشرها 
المغيرة بن سعيد» ومن جاء بعده من فرق الغلاة السبئية» فلما اطلع خالد بن عبدالله 
القسري على كفره وإلحاده سن فيه وفيمن تبعه سنة أمير المؤمنين علي صَيه؟ فحرقهم 
بالنار» قال أبو بكر بن عياش: «رأيت خخالد بن عبدالله القسري حين أتى المغيرة بن 
سعيد وأتباعه» فقتل منهم رجلا ثم قال: أحيهء وكان يريهم أنه يحي الموتى» فقال: 
والله» ما أحبي الموتىء فأمر خخالد بن بِطْنٌّ قصبء فأضرم نارّاء ثم قال للمغيرة: اعتنقه» 
فأبى» فعدا رجل من أصحابه» فاعتنقه» والنار تأكله» فقال خالد: هذاء والله» أحق 
منك بالرياسة» ثم قتله» وقتل أصحابهء وقد قتل في حدود العشرين ومئة)". 

وذكر الطبري أن بيان بن سمعان كان من ضمن الذين حرقهم خالد القسري ‏ 
رحمه الله" . 
البيانية: 

المنسوبة إلى بيان بن سمعان التميمي» صاحب المغيرة» الذي حرقه خالد القسري 
معه» كان يقول: (إن الله . عز وجل على صورة الإنسان» وإنه يهلك كله إلا وجههء 


)0( الأشعري مقالاات» ص/ا/» والفرق بين الفرق» ص١٤؟.‏ 
2235١‏ ابن حجر . لسان الميزان» جا ص٠‏ 5 
(5) الطبري ‏ تاريخ الأم» ج٤»‏ ص١أ۷٠.‏ 


VE‏ معي العقندة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





وادعى بيان أنه يدعو الزهرة فتجيبه» وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم فقتله خالد بن 
عبدالله القسري» وحكي أن كنيرًا منهم يثبت لبيان بن سمعان النبوة» ويزعم كثير من 
البيانية أن أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نص على إمامة بيان بن سمعان» 
ونصبه ماما 

وكان أتباعه «يزعمون أن الله تعالى ‏ حل في علي وأولادم". 

ويقول البغدادي أن أتباعه اختلفوا فيه؛ «فمنهم من زعم أنه كان نبي وأنه نسخ 
بعض شريعة محمد ولو ومنهم من زعم أنه كان إلهّاء وذكر هؤلاء أن بيانًا قال لهم: 
إن روح الإله تناسخت في الأنبياء والأئمة» حتى صارت إلى أبي هاشم عبدالله بن 
محمد بن الحنفية» ثم انتقلت إليه منه - يعني نفسه » فادعى لنفسه الربوبية على 
مذاهب الحلولية» وزعم ‏ أيضًا ‏ أنه هو المذكور في القرآن في قوله: :3 هدا بيا ناس 
وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ مسق )» [آل عمران: ۸ قال أنا الان وان المي 
والموعظةء ورف حبر بيان إلى خالد القسري» في زمان ولايته في العراق» فاحتال على 
بیان» حتى ظفر به» وصلبه» وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه فاهزم 
به أعواني عنك. 

وهذه الفرقة خحارجة عن جميع فرق الإسلام؛ لدعواها إلهية بيان» كما خرج عابدوا 
الأصنام عن فرقة الإسلام» ومن زعم منهم أن بيانًا كان نييًا فهو كمن زعم أن مسيلمة 
کان ناء وكلا الفريقين خارجان عن فرق الإسلام0". 
لقضررة؛ 

«أتباع أبي منصور العجلي» وكانوا على مقالة الغيريةء وزادوا عليهم بأن أباحوا الزنا 


الأشعري + مقالات الأسلافين» نه :د 

(۲) الرازي . اعتقادات» ص١۷‏ وانظر: الشهرستانيى, الملل والنحل» ص؟5١.‏ 

(۳) البغدادي . الفرق بين الفرق» ص۲۳۷ ۲۳۸ بتصرف» وانظر القمي» الفرق بين الفرق 
والقالات»› ص ه ه25 والنوبختی› فرق ألشيعة» ص۳۰ . 


الشَّيعَةٌ ولع 








واللواطية)(١©:‏ وكان أصحابه يزعمون أن أبا منصور قال: آل محمد هم السماءء 
وزعم أبو منصور أنه عُرج به إلى السماءء فمسح معبوده رأسه بيده ثم قال له: أي 
بني» اذهب فبلغ عني) ثم نزل به إلى الأرض؛ ويمين اا حلفوا أن يقولوا: لا 
والكلمة» وزعم أن عيسى أول من خلق الله من خلقه» ثم علي» وأن رسل الله - 
سبحائه ‏ لا تنقطع أبدّاء وكفر بالجنة والنار» وزعم أن الجنة رجل» وأن النار رجل» 
واستحل النساي واحارم» وأحل ذلك لأصحابه وزعم أن اليغة» والدم» ولحم الخنزير» 
والخمر» والميسر» وغير ذلك من انحارم حلال» وقال: لم يحرم الله ذلك عليناء ولا 
حرم شيمًا نقوي به أنفسناء وإنما هذه الأشياء أسماء رجال حرم الله - سبحانه ‏ 
ولايتهم» وتأول في ذلك قوله ۔ تعالی -: ل ليس على ألَذِبت اموأ وَعْمِلُوَأ لصحت 
الله ولايتهم» واستحل خحنق المخالفين» واد أموالهم؛ فأخذه يو سف بن عمر الثقفى» 
والى العراق فى أيام بنى أمية» فقتله»". 

ونقل ابن حزم عن (هشام بن الحكم الرافضي في کتابه المعروف ب«الميزان)» وهو 
أعلم الناس بهم؛ لأنه جارهم بالكوفة» وجارهم بالمذهب: أن الكسفية» خاصة» يقتلون 
من كان منهم» ومن خخالفهمء ويقولون نعجل المؤمن إلى الجنة» والكافر إلى النار"» 
«ومن قتل أربعين من أهل القبلة دحل الجنةء أخزاهم الله!)©©. 

وقد حكم البغدادي بكفرهم؛ فقال: (وكفرت هذه الطائفة بالقيامة» والجنة» والنار 
وتأولوا الجنة على نعيم الدنياء والنار على محن الناس في الدنياء واستحلواء مع هذه 


)١(‏ الرازي» اعتقادات فرق المسلمين» ص". 

SE ENE ANS 

(۳) ابن حزم الفصل» جه صه 2»4 وانظر الإسفراييني . التبصير 8 الدين» ص٣١۲١‏ 
والشهرستاني ‏ الملل والئحل» ص2178 والحور العين» ص۲۲۲. 

(4) اليافعي ‏ ذكر مذاهب الثنين والسبعين» ص۸۷. 
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الضلالة خحنق مخالفیهم» واستمرت فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف يوسف بن عمر 
التقفي؛ والى العراق في زمانه» على عورات المنصورية» فأخذ أبا منصور العجلي» 
وصلبه» وهذه الفرقة غير معدودة ف فرق الإسلام». 


راشان عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر» ذي الجناحين» يزعمون أن 
عبدالله بن معاوية كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما ينبت الكمأة والعشبء وأن 
الأرواح تناسخت» وأن روح الله جل اسمه كانت في آدم ثم تناسيخت حتى صارت فيه 
وزعم آنه رب» وأنه نبي» فعبده شیعته» وهم يكفرون بالقيامة» ويدعون أن الدنيا لا تفنى» 
ور لميتة» والخمر وغيرها من ا حارم» ويتأولون قول الله عز وجل : 9 يس عل م 
اذد ت اما واوا الات جاع فا طا إا ما اتا (i‏ رالائدة: ۹۰ » وكانوا 
E‏ ا جيل امتنهاد إلى أن يخرجء والمشهور أن أبا 
مسلم» صاحب دولة بني العباس» بعث إليه عسكراء فصلبوه» وقتلوه)0©. 
الْخَطَابيةُ: 

لأصحاب أبي الخطاب بن أبي زينب» يزعمون أن الأئمة أنبياء محدثون» ورسل 
الله وحججه على حلقه» لا يزال منهم رسولان» واحد ناطق» والآخر صامت» فالناطق 
محمد 5ي والصامت علي بن أبي طالب» فهم في الأرض اليوم» طاعتهم مفترضة 
على جميع الخلق» يعلمون ما کان وما هو كائن» وزعموا أن أبا الخطاب نبي) وأن 
أولفك الرسل فرضوا طاعة أبي الخطاب» وقالوا: الأئمة آلهة» وقالوا في أنفسهم مثل 
ذلك قا ولد ان اا۲ وأحباؤه» ثم قالوا ذلك في أنفسهم وتأولوا قول 





.١4 الفرق بین الفرق» ص5‎  يدادغبلا‎ )١( 

6م الأسمري ب متالاتة من 

(۳) الإسفراييني» التبصير في الدين» ص77١2‏ وانظر تفاصيل خبره واتهام أتباعه باللواط» كان 
قتله سنة٩‏ ١ه‏ الطبري»؛ ج4. ص07١5؛‏ وانظر الفرق بين الفرق» ص١٠٠۲‏ - وابن قتيبة 
المعارف» ص7١‏ ؟. 
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الله تعالى .: $ ود سىت وتخت ومن زوق دقعو آم سَجِدِينَ چ [الحجر: 
89, قالوا: فهو آدم» ونحن ولده» وعبدوا أبا الخطاب» وزعموا أنه إله» وزعموا أن 
جعفر بن محمد (الصادق) إلههم ‏ أيضّا إلا أن أبا الخطاب أعظم منه» وأعظم من 
علي» وخرج أبو الخطاب على أبي جعفر المنصور» فقتله عيسى بن موسى في 
الكوفة)» «وهم يزعمون أن الله حل في علي» ثم في الحسن» ثم في الحسين» ثم في 
زين العابدين» ثم في الباقر» ثم في الصادق» وتوجه هؤلاء إلى مكة في زمن جعفر 
الصادق» وكانوا يعبدونه» فلما سمع الصادق بذلك» لعنه وطرده» - بذلك أيا 
الخطاب رئيسهم؛ فزعم أن الله تعالى ‏ قد انفصل عن جعفر» وحل فيه (أي في أبي 
الخطاب)» وأنه هو أكمل من الله تعالى عن ذلك علوًا كبين!!)0©. 

وهذه الفرقة كان بداية نشاطها في العصر الأموي» واستمرت في العصر العباسي» «(حتى 
يل أبو الخطاب على يد عيسى بن موسىء والى الكوفة من قبل العباسيين سنة 48 2001© 

هذه هي الفرق الغالية التي ظهرت في العصر الأموي» وبعضها فيل قادتها في 
العصر ا وإن كانت النشأة فى العصر الأموي» وهي التي تجمعت حول الفكرة 
السبئية الأولىء وانتعشت في ا اسختار بن ا عبيد» وبلغت أوج نشاطها في 
المغيرية» والبيانية» ومن تبعها من فرق الضلالء والملاحظ أنه يجمعها القول بألوهية 
الأئمة» وألوهية قادتهاء وقد عدد ابن حزم أكثر من إحدى عشرة فرقة قالت بألوهية 
الائمة) وألوهية قادتها؟. 


ثم من ادعاء النبوة للأئمة أولاء ثم لقادتهاء ثم القول بالحلول» ثم التناسخ» ثم 


0 الأشعري د قالات من 15 والقرق .ين الفرق» ص /40*: 

(؟) الإسفراييني ‏ التبصيرء ص١١‏ والرازي ‏ اعتقادات فرق» ص۷۲٠‏ وانظر ‏ الحميري ‏ الحور 
العين» ص 1١١‏ وابن حزم الفصل» جه؛ ص8 4» والشهرستاني» ص .١18١‏ 

(۳) ابن العماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب جا» ص۰۲۱۱ ط۰۹٤ ۰١‏ وانظر ‏ 
ابن الأثير - الكامل في التاريخ» 00 ص75 .١‏ 

(4) ابن حزم الفصل» ج5» ص48 - 
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البداء» ثم التشبيه ؟ اديه )اوها تزفق للب ا 
زالت تقتات عليها فرق التشيع» على مختلف مشاربهاء في عصرنا الحاضر» وقد 
توجهت المطاعن الكثيرة لهذه العقائد الفاسدة» حتى أن الدكتور موسى الموسوي؛ وهو 
أحد علماء الشيعة» يتعرض لنقدها؛ فيقول عند حديثه عن البداء» الذي يدين به 
الشيعة: «تفسير الخطا يعني الاستمرار فيه» وعدم الخروج منه حتى قيام الساعة» ومن 
هنا أود القول إنه لو كانت لبعض علمائنا الشجاعة العلمية» وخلوص النية» ونقاء 
الفكر» وصفاء الذهن» ا ساروا في درب شائك لتفسير كلام موضوعء أو جملة 
موضوعة:؛ أو فكرة تتنافى مع أصول العقيدة» والبديهيات العقلية معًا؛ فالقول بالبداء» 
والإصرار عليه» والإبقاء عليه في كتب الزيارات والروايات معّاء هو النموذج الأكمل 
في الإصرار على العزة بالإثم» وما دامت الحالة هذه فطريق الخلاص من الأوهام 
صعب وعسيره والعناية الإلهية لا تشمل قومًا قال تعالى ‏ فيهم: ‏ ومن الاس من 
یل ف ال بعر علو ولا هکی کا کب شیر ی القعان: 4ع ر كما فا 
قبل قليل» وفي فصل الرجعة» إن مفهوم البداء غامض عند الأكثرية الساحقة من أبناء 
الشيعة الإمامية» بل لا يعرفون شيمًا عن فحواهاء وحتى إذا سألتهم عن معنى الكلمة 
فهم يحيرون جوائاء ولكن مع هذا» وهو من دواعي الأسف والحزن العميق» فيما 
صلت إليه حال هذه الأمة» بفضل زعاماتها الذهبيةء أن هناك عشرات الآلاف من 
الشيعة» وإن شعت فقل مات الاألاف منهم» يكررون ال جملة التالية: 
السلام علیکما. يا من. بدا لله في شأنكما)©. 


وهكذا هو شأن الغوغاء الأوائل الذين سيطر على عقولهم أتباع السبقية فلقنوهم 





)١(‏ انظر لتفصيل هذه الآراء ما سبق عرضه من معتقدات هذه الفرق في بحثنا هذاء ثم الدكتور 
عبدالرحمن بدوي ‏ مذاهب الإسلاميين» ج۲» ص 23٠١‏ والدكتور عبدالله السامرائي - الغلو 
والفرق الغالية» ص5 ؟ ١‏ وا فده والد كتور موسى الموسوي . الشيعة والتصحيح؛ ص١ ١‏ 
وما بعدها. 


(؟) د. الموسوي . الشيعة والتصحيح» ص7 .١‏ عام 14 اه 


الشَيعَةٌ ۹ 








كراهية الصحابة» وألهوا الأئمة» وأشركوا مع الله خلقهء وأتوا بالمخاريق الضالة» التي 
سببت فوقة عقدية فى الأمة» ما زالت تعانى من ويلاتها إلى وقتنا الحاضر. 

واستمرت هذه القوى المتسترة بال الست وكلما ظهر فيهم عالمٌ) أو صاحب 
فضلء قاموا يمنونه بالخلافة» وحكم الأمة» ثم a‏ إلى القتل» فيقومون بتأسيس 
0 لك رحمه أ ما 0 
ا وان كاذك هذه الفرقة ا ار وإن كان قولها 
يإمامة الفضول مع وجود الفاضل» هذا القول من مبتدعات الفرقة» وليس من أقوال 
زید . رحمه الله. 

وسوف نعرض فيما يلي صورة من صور الغدر الذي مارسه الشيعة بأئمة ئمة آل البيت» 
وحادثة الإمام زيد تُغتبر فاجعة عظيمة» مرت بهذه الأمة نتيجة لنهج الشيعة المشهور 
وملخص القصة» كما ذكرها الإمام الطبري في تاريخه» أن الإمام زيدًا قدم على هشام 
بن عبدالملك» فو جد من هشام شيئًا من ٠‏ الجفاي وعصا يوم المحاورة التالية؛ ((حیث 
کر ان يد حلف لهشام على ا فقال له: لا أصدقك» فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
منه» فقال له هشام: لقد بلغني» يا زيد» أنك تذكر الخلافة» وتتمناها» ولست هناك 
وأنت ابن أمة فقال زيد: إن لك يا أمير المؤمنين» جوابًاء قال: تكلم» قال: ليس أحد 
أولى بالله» ولا أرفع عنده منزلة من نبي ابتعثه» وقد كان إسماعيل من خير الأنبياء 
وَوَلَدَ خيرهم محمدًا فر وكان إسماعيل ابن أمة» وأخوه ابن صريحة مثلك» فاختاره 
الله وأخرج منه خير البشر) وما على انح من ذلك؟ جدهة رسول الله 6 م كانت 
أمه (أمة)» فقال له هشام: اخرجء قال: أخرجء ثم لا تراني إلا حيث تکره». 


. الطبري . تاريخ الأثم» ج4» ص٩۹ وانظر البسوي . المعرفة» ج"1» ص44 24 وأبن ع عسا كر‎ )١( 
.١ اختصسر ج صه ه‎ 
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واجتمعت عليه شيعة العراق» وكان يوسف بن عمر الثقفي يأمره بالخروج؛ 07 
يومّاء حتى وصل القادسية» «فلحقته الشيعة» فقالوا له : أين تذهب عناء ومعك مئة ألف 
رجل من أهل الكوفة» يضربون دونك بأسيافهم غدّاء وليس قبلك من أهل الشام إلا 
عدة قليلة؟ فلم يزالوا به حتى رجع؛ ولما رجع إلى الكوفة أعطوه المواثيق» والأيمان 
المغلظة» فجعل يقول: إني أخاف أن تخذلوني» وتسلموني؛ كفعلكم بأبي» وجدي, 
فيحلفون له؛ فيقول داود بن علي: يا بن عم» إن هؤلاء يغرونك من نفسك» اليس قد 
خذلوا من كان أعز عليهم منك؛ جدك علي بن أبي طالب» حتى قتل» والحسن من 
بعده؛ بايعوه» ثم وبوا عليه» فانتزعوا رداءه من عنقه» وانتهبوا فسطاطه» وجرحوه» 
ولیس قد أخرجوا جدك الحسين» وحلفوا له بأوكد الأيان» ثم خذلوه وأسلموه ثم 
لم يرضوا بذلك حتى قتلوه؛ فلا تفعل» ولا ترجع معهم؛ إني لخائف إن رجعت معهم 
ألا يكون خا اشن عليك منهم»'. 

E E‏ إلى زيد بن علي» قال فيه: (يا بن عم» إن أهل 
الكوفة نخ العلانيةء ؤر السريرة» هُؤج في الرحاى جرع في اللقاء تقدمهم 
ولا 0 قلوبهم» لا يبيتون بعده في الإحداث» ولا ينون بدولة مرجوة» ولقد 
تواترت إلي کتبھ ٩‏ بدعوتهم» فصممت ندائهم» لاست قلبي غشاءً 1 
ذکرهم؛ يأسَا منهم: واطرانحا لهمء وما لهم مدل إلا ما قال علي بن أبي طالب: إن 
َهِْلكُم خفتم» وإن ځوربتم خرتم» وإن اجتمع الناس على عتم وإ وان أ 
: 3 24 

وقد غدرت الشيعة» بالفعل» بزيد ‏ رحمه الله مقابل مبلغ من المال؛ وقدره خمسة 
آلاف درهم, أعطاها يوسف بن عمر إلى مملوك خراساني ألكن؛ «قد تلطف إلى 





)١(‏ الطبري ‏ تاريخ الأثم ج4» ص5 1917-15 بتصرف. 

(۲) انظر إلى مخاطبتهم معظم علماء آل البيت» فهل هي إحدى الحيل السبعية للإجهاز 0 
والخلاص منهم؟! 

)( الطبري ت تاريخ» ج؛»؛ ص58 .١‏ 


4A1 الشيعة‎ 


- 








الشيعة» فأخبرهم أنه قدم من خراسان حا لآل البيت» وأن معه مالا يريد أن يقويهم 
به» فلم يزل المملوك يلقى الشيعة» ويخبرهم عن الال الذي معه» حتى أدخلوه على 
زید» فخرج» فدل یوسف على موضعه» فوجه یوسف اليه الخيل» فنادى أصحابه 
بشعارهم» فلم يجتمع إليه منهم إلا ثلاث معةء أو أقل» فجعل يقول: كان داود بن 
علي أعلم بكم؛ قد حذرني خذلانكم فلم أحذر. 

وقد سيل عيسى بن يونس عن الرافضة والزيدية» فقال: «أما الرافضة فإنهم جاءوا 
ال زيا بن علي ین خترج؛ ققالوا: تبرأ من أبي بكرء وعمرة حتى ذكون معك» فقال: 
(لا)» بل أتولاهماء وأبرأ ممن يبرأ منهماء قالوا: إذّا نرفضك؛ فسميت الرافضةء وأما 
الزيدية» فقالوا بقولهء» وحاربوا معه فنسبوا إليه» وكان زيد ‏ رحمه الله يقول: الرافضة 
حربي» وحرب أبي» في الدنيا والآخرة» مرقت الزافففة غلياة كنا مزق الخوارج على 
علي - رضي الله عنه»". 


ویری شيخ الإسلام ابن ثيمية أن الشي لشيعة افترقوأ عند سؤالهم لزيد عن أبي بكر 


وعمر» فقال: «ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية؛ فإنه ا سيل 
عن أبي بكر» وعمر» فترحم عليهماء رفضه قومه» فقال لهم: رفضتموني؛ لرفضهم 
إياه» وشم من لم يرفضه من الشيعة زيديًا؛ لانتسابهم إلي»". 


ولكن ما يجب توضيحه أن السبئية هم أول من قالوا برفض إمامة أبي بكرء وعمرء 
وتابعها على ذلك الغلاة» ومنهم هؤلاء الذين جاءوا لزيد رحمه الله ؛ ليبرروا 
خذلانهم؛ وجبنهم» ولعلمهم أن زيدّاء وكل آل البيت» هم على عقيدة أهل السنة 
والجماعة في كل شيء؛ ومن ذلك توليهم للشيخين أبي بكرء وعمرء ولا يُظَنٌ أبدًا 
بأحد من هؤلاء الأبرار أن يخالفوا عقيدة الأمة الحقة» التي حمل لواءها جميع 
١05١‏ ا ج۹» ص”"5 ١ء‏ والذهبي ‏ تاريخ الإسلام ‏ حوادث ١10-١7١‏ ص5١٠2‏ 

وسير أعلام النبلاع جه ص0 89. 
(۳) أبن تيمية ة ‏ منهاج السنة النبوية» جا» ص٥٣‏ . 


AY |‏ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 








الصحابة» وأولهم أبو بكر» وعمر. 

وقد كان مقتله ‏ رحمه الله سنة اثنتين وعشرين ومكةع وقد مر رحمه الله على 
قوم من الشيعة المزعومين» وهو على حمارء قد خولف وجهه فقاموا إليه ييكونء فقال 
لهم: (يا أخابث خليقة الله أسلمتموني للقتل» ثم تبكون علي؟ !)0©. 

وهكذا انتهت حياة هذا العالم المجاهد على هذه الصورة المؤلةء التي أسهم فيها 
هؤلاء الشيعة المتسخاذلون» الذين غرروا بهؤلاء الأعلام وجعلوا الخروج سمة غالبة 
فيهم» بدون تحقيق أي هدف من الأهداف» وقد أحصى أحد الباحثين الخروج «الذي 
بلغ ستة وستين خروجًا حتى سنة ٣۰١۸‏ ه)2"0, ولكن الإمام زيدًا - رحمه الله ۔ لم 
يُؤثر عنه أي انحراف عقديء بل تطورت هذه العقائد» فيما بعد» فى العصر العباسى؛ 
ومن هنا فإننا لا نعد المقالات التي قال بها ل عن الإمام يد أنها عقائده 7 
بل عقيدته هي عقيدة السلف» عقيدة أهل | لسنة والجماعة. 


کر 


4- مَوْقفٌ عُلَمَاءٍ السَلَفٍ مِنَ الشَّيعَةٍ الْقُلَاةِ: 

لقد واجه علماء السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ كل فرق الابتداع؛ بمناهجهم 
الأصلية؛ | التي تعمد غلن الأسس الحقة معمقلة بالكتاب 0 ومسيرة الصحابة 
الكرام - رضوان الله عليهم » وكانت مواجهتهم لهؤلاء الغلاة تعتمد على هذه 
ارك ا اضحة» التي لا لبس فيها؛ فالتشيع الذي ابتدعه ابن سبلء بغلوه وإلحادة, 
ا ابن سي اليهودي كان منافقًا زنديقًاء وهو 
الذي اسس بدعة التشيع» على الصورة الغالية المنحرفة" هذا التشيع قابله علماء 
السلف بالإنكار ا ونما يثلج الصدر . حمًا - ويفرح كل مسلم غيور» أن 
أول من قام بالإنكار والرفض لهذه المبتدعات م هم آل البيت أنفسهم» وعلى 
رأسهم علي بن أبي طالب» الذي سنعرض لوقفه طبه من خلافة من سبقه من الخلفاء 
)١(‏ ابن عساكر ‏ ج ص58 ١‏ وخليفة خياط التاريخ» ص7ه". 
(۲) ناصر الدين شاه العقائد الشيعية ورجال القرن العشرين» ص۹۸ طا 4019 .١‏ 
(۳) ابن تيمية ۔ مجموع الفتاوى» ج١١؛‏ ص .”"١‏ 
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رضوان الله عليهم أجمعين 

حيث لا يشك أحد من المسلمين أن عليًا دونه من أكابر الصحابة إياناء وعلماء 
وعملاء وجهادًا؛ فقد إجتمعت فيه خصال عظيمة» كانت مصدر إعجاب ومحبة من 
قبل جميع المسلمين» وكانت هذه هي السمة العامة في كل الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ؛ فقد كان هناك جملة من الصحابة الكرام من ذوي الفضلء والسابقة» الذين 
بشرهم رسول الله ول بالجنق» وشهدت لهم الأحداث صدق إيانهم» وإخلاصهم 
فكانوا في المرتبة الأولى المقدّمة عند المسلمين؛ كأبي بكر الصديق؛ ل 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وفضائلهم يطول حصرهاء وکان علي ڪل 
يرى أفضاية أبي بكر» وعمر» على غيرهم من جمهور الصحابةء وقد كان النبي 5 
كثير الثناء على أصحابه» وثناؤه على أبي بكر» وعمر» وعثمان» مشهور ومعروف» 
وكذلك ثناؤه على علي ص کننائه على من سبقه» ولم يكن هذا الثناء ليعطي أحدًا 
منهم سمة غير سمة المسلم الصادق» الذي لا يعني إعطاءه مرتبة النبوةء أو العصمة» أو 
الإمامة التي قال بها الشيعة. 

0 المسلمون ينظرون إلى علي دنه نظرة محبة وإعجاب» كغيره من الصحابة 

لكبار؛ لقربه من رسول الله ا ولاه زوج ابنته فاطمة ‏ رضي الله عنها » وجهاده 
واجتهاده المشهورء ولزهده وَبه فلم يكونوا يضعونه في مرتبة غير هذه المرتبة. 

وعندما توفي الرسول و واجتمع المسلمون في السقيفة على عجل؛ بعد أن علم 
أبو بكن وعمرء باجتماع إخوانهم الأنصار؛ فخافوا أن يحدثوا بيعةء وتحدث فتنة وقام 
أبو بكر ببيان من هو أحق بخلافة الرسول 5 من قريش» وحسم هذا الجدال في 
المهاجرون بتولية أبي بكر طب وأحذ البيعة العامة من 

لسلمين» ولم يكن علي له ممن شهد البيعة في السقيفة» وعتب لأنهم لم يشاوروه 

e‏ ثم حدث أن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ طلبت من أبي بكر ميراثها من 
رسول الله و و کان اہو بکر طب قد سمع من رسول الله َل أن الأنبياء لا يورثون 
أحدًاء وأن ما تركوه صدقة؛ فقد روى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أن 
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ميرائهن» فقالت عائشة: أليس قال رسول الله ولف ولا يُورَتُ؛ ما تر كتا صَدَكَةُو(20. 

وروى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: «إن فاطمة ‏ عليها السلام ‏ 
ابنة رسول الله ويم سألت أبا بكر الصديق؛ بعد وفاة رسول الله وو أن يقسم لها 
ميراثها مما ترك رسول الله بء ما أفاء الله عليه» فقال لها أبو بكر: إن رسول الله يلل 
قال: «لا نُورَتُ؛ مَا تَرَكنًا صَدَفَةُ» فغضبت فاطمة بنت رسول الله يكو فهجرت 
أبا بكرء فلم ترل مهاجرته حتى وفيت وعاشت بعد رسول الله ك ستة أشهر)0". 

ويُقال إن عليًا تخلف عن بيعة أبي بكر طبه في هذه الفترة» وكان جمهور 
الصحابة والمسلمون في المدينة يعرفون هذا الأمرء وكانوا يحبون دخول علي فيما دخل 
فيه الناس من البيعة لأبي بكر فلما توفيت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ شعر علي طن 
بأن الناس لا ترضيئ بعدم دخوله في البيعة» واستدكر وجوه الناس؛ حتى ذهب هو 
لمصاحة أبى بكرء وستترك الرواية تتحدث عن ذلك؛ لنبين أن عليًا َيه لم تُقْمَصَتْ 
منه الخلافة كما زعم السبئيون» ولم يكن الناس يرون أفضليته على أبي بكر؛ بدليل ما 
سيأني في هذا الحديث» والذي يبطل مزاعم الذين كتبوا الأحداث تبعًا لهواهم الذي 
افتعلته عقولهم العليلة. 

فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة . رضى الله عنها . قالت7©: «فلما توفيت 
(فاطمة)؛ دفنها زوجها علي ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء [وكان لعلى 


من الناس وجه حياة فاطمةء فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس؛ فالتمس مصالحة 





۷۳٠ كتاب الفرائض  باب قول النبي ب لا نورٹ ما ت ركنا صدقه» ح رقم‎  يراخبلا‎ )١( 
الفقح ج١١» ص27 وانظر حماد بن إسحاق  تركة النبي يه ص١8. ت د. أكرم العمري.‎ 
. ص۱۹۷‎ 


الشيعَة ا هم 





أبي بكر ومبايعته]» ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر أن ائتناء ولا يأتنا 
أحد معك اف محضر عمر)» فقال عمر: لاء والله» لا تدخل عليهم وحدككء فقال 
أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ والله» لآتينهم» فدخل عليهم أبو بكر» فتشهد 
على» فقال: تإنا 7 قد عرفنا فضلكء وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الله 
ت ولكنك استيددت علينا بالأمن وکنا نری؟ لقرابتنا من رسول الله عله نصيبا» 
حتى فاضت عينا أبي بكر]» فلما تكلم أبو بكر قال: [والذي نفسي بيده» لقرابة رسول 
الله ا أحب إلي أن أصل من قرابتي» وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال» 
فلم آل فيه عن الخير» ولم أترك أمرا رأيت رسول الله َب يصنعه فيها إلا صنعتهء فقال 
علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهر» رقي على المنبرء 
فتشهدء وذكر شأن علي» وتخلفه عن البيعة» وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر» 
وتشهد علي» فعظم حق أبي بكر» وحدّث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على 
أبى بكرء ولا إنكاد للذي فضله الله به» ولكنا نرى لنا فى هذا الأمر نصيباء فاستبد 
ا و ي ااه لك المسلموف: رقالرا: ‏ أميك ركاف اا 
علي قريياء ا الأمر المعروف206. 

هذه الرواية العظيمة» والتي هي في أعلى درجات الصحة؛ توضح الأمر ببساطة 
شديدة؛ فان عليًا طبه لم يكن يرى في نفسه أنه أولى بالخلافة من أبي بكر بدليل 
ثنائه عليه» واعترافه بسابقته وفضلهء وإنما كان عاتبًا على عدم مشورته» وإسهامه في 
هذه البيعة» التي حدثت في السقيفة. 

ولعظم هذه الرواية» ولتصويرها للواقع أحسن تصوير» فقد أوردها أحد علماء 
الشيعة القدماء؛ وهو الناشئ الأكبر (رت ۲۹۳) في كتابه «مسائل الإمامة)("؛ ما 
يدلك على أن الشيعة الأوائل لم يكونوا يفضلون عليًا على أبي بكرء وعمر» وإثما كان 
)١(‏ البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة يبر ح رقم١‏ 47/ الفتح ج۷» ص2497 ومسلم ‏ 

كتاب الجهاد والسير ‏ باب حكم الفيء رقم /١759‏ المختصر ج37 ص١7.‏ 


(؟) انظر ‏ مسائل الامامق» ص ١١-١١‏ ت ‏ يوسف فان أس. 


£۸٦‏ لل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





النزاع في تفضيل علي على عثمان ‏ رضي الله عنهم جميعًا ‏ وهذا يدعونا إلى القول 
أن بذرة التشيع كانت ترسم خيوطها بعيدًا عن جمهور المسلمين» وعامتهم؛ الذين 
استدكر علي طا وجوههم» وسعى إلى إرضائهم؛ بمصالحة أبي بكر والدخول في 
بيعته» فأين كانت ننس خيوط التشيع» التي كان لا يعلمها علي طلي ولا عامة 
المسلمين» لقد كان تأخر علي عن البيعة أحد الأمور التي استغلها بغاة الفتنة؛ ليظهروا 
أن عليًا كان يرغب بالخلافة؛ لأنه الوصي (بزعمهم)؛ ولكن تغلب الجانب الآخر كان 
هو السبب في سكوته. ثم في دخوله البيعة» واخترعوا لذلك فكرة التقية» أما علماء 
السلف» فقد وجهوا هذا الحدث التوجيه السليم» الذي كان يعبر عن الأحداث 
الحقيقية» بعيدًا عن هذه المزاعم» التي كانت تخفي الفتنة من وراء تأويلاتها الباطلة. 

يقول الإمام النووي عن سبب تخلف علي له عن البيعة: «ولم يكن انعقاد البيعة 
وانبرامها» متوققمًا على حضوره؛ فلم يجب عليه الحضور لذلك» ولا لغيره» فلما لم 
يجب لم يحضرء وما نَمل عنه قدح في البيعة» لا مخالفة» ولكن بقي في نفسه عتب» 
فتأخر حضوره إلى أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه» مع وجاهته» وفضياته في 
نفسه» في كل شيء» وقربه من النبي ي وغير ذلك رأى أنه لا يُسْتَبدٌ بأمر إلا 
بمشورته» وحضوره؛ وكان عذر أبي بكر وعمرء وسائر الصحابة واضححا؛ لأنهم رأوا 
المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع» 
زب علية :ناسل عظيية00, 

ويعلل ابن حجر قول عائشة: «وكان لعلي من الناس وجه حيَاة فاظمة): (أنيي كان 
الناس يحترمونه إكرامًا لفاطمة؛ فلما ماتت» واستمر على عدم الحضور عند أبى بكر 
فصن الان عن دلت الاخ راه فر ها هل الاي رات ات 
عائشة: «ولا جاءء وبايع» كان الناس قريبًا إليه»» وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف 





)١(‏ النووي ‏ شرح صحيح مسلم» ج۲٠»‏ ص۷۸ وانظر أبي نعيم الأصفهاني» كتاب الإمامة 
والرد على الرافضة» ص ١١ت‏ د. علي الفقيهي» ط1» 2١107‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ 
المدينة المنورة. 


1 


AV الشيعَةٌ‎ 








عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة؛ لشغله بهاء وتمريضهاء وتسليتها عما هي فيه من 
الحزن على أبيها وي وقال المازري: العذر لعلى في تخلفه. مع ما اعتذر به أنه يكفي 
فى بيعة الإمام أن يقوم من أهل الحل؛ والعقد» ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم كل 
أحد أن يحضر عنده؛ ويضع يده في يده» بل يكفي الترام طاعته» والانقیاد له؛ بأن لا 
يخالفه» ولا يشق العصا عليه» وهذا كان حال علي؛ لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور 
عند أبي و 

لقد سقنا هذا الحديث» وما قيل حوله؛ لنخرج بالنتيجة التالية؛ وهي أن علا له 
كان راضيًا تمام الرضا بخلافة أبي بكر الصديق طبه فبايعه» وكان في طاعته» 
ومحبته» ولم يُؤْثْر عنه أنه طلب الإمامة لنفسهء أو أن أحدًا من الصحابة خالف أبا 
بكر أو أنه زعم أن أبا بكر اغتصب حمًا لعلي به أو لغيره» فمضت خلافة الصديق 
على الاجتماع: والألفة» ولله الحمد. 


وكان موقفه طبه من عمر بن الخطاب» وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ موقف السمع 


والطاعة حتى استشهد» وقد أورد ابن عساكر . رحمه الله هذا النص الهام» الذي 
يوضح أن عايًا ميكْنْه ما كان يري أن النبي ولو قد أوصى له بشيء؛ حيث روى الحسن 
البصريء» فقال: «لما قدم علي البصرة في إثر طلحة وأصحابه» ا عبدالله بن الكوای 
ران عاف هالا يا آم لوشن أعر نا عن مرك هد اة اراك بها وستول 
الله يي أم عهد عهده إليك أم رأي رأيته حين تفرقت الأمة» واختلفت كلمتها؟ 
فقال: ما أكون أول كاذب عليه وفي رواية: ولاء والله» إن كنت أول من صدّق به 
فلا أكون أول من كذب عليه» والله» ما مات رسول الله ي موت فجاءة» ولا قتل 
قتلاء ولو كان عندي من النبي وف في ذلك عهد ما تركت أخا تيم بن مرة؛ وعمر بن 
الخطاب» يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدي» ولو لم أجد إلا بردي هذاء قال: ولقد 
مكث في مرضه كل ذلكء يأتيه المؤذن» فيؤذنه بالصلاة» فيقول مروا أبا بكر ليصلي 


)0( أبن حجر: فتتح الباري - ¥“ ص٤‏ ۹٤۔‏ بتصرف» وانظر بتوسع الجب» الطبري 3 الرياض 
النضرة في مناقب العشرة» جا ص٤ ١ ٤ ١ ٥١ط »۲ ٤‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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بالناس» ولقد تركني» وهو (يرى مكاني)؛ ولو عهد إلي شيئًا لقمت به حتى عرضت 
في ذلك امرأة من نسائه, فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق؛ إذا قام مقامك لا يسمع 
الناس» فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس» فقال لها: إنكن صواحب يوسف» فلما فيض 
رسول الله ب نظر المسلمون في أمرهم. فإذا رسول الله وفع قد وَلَى أبا بكر أمر 
دينهم» فولوه أمر دنياهم» فبايعه المسلمون» وبايقثةٌ معهم» فكنت أغزو إذا أغزاني» 
وآخذ إذا أعطاني» وكنت سوطا بين يديه في إقامة الحدود» فلو كانت محاباة عند 
حضور موته جعلها في ولده» فأشار بعمر» ولم يألء فبايعه المسلمون» وبايعته معهم» 
فكنت أغزو إذا أغزاني» وآخذ إذا أعطاني» وكنت سوط بين يديه في إقامة الحدود, فلو 
كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده فأشار بعمر ولم يأل وكرة أن ينتخب 
مدا مر یله را ره ا ام ف بكرن ف إا ل مده ا لقت 
عمر في قبره» فاخختار منا ستة» أنا فيهم» لنختار للأمة رجلا مناء فلما اجتمعناء وثب 
عبدالرحمن بن عوف؛ فوهب لنا نصيبه منهاء على أن نعطيه مواثيقناء فأخذ بيد عثمان 
فبايعه» ولقد عرض في نفسي ذلك فلما نظرت في أمريء فإذا عهدي قد سبق بيعتي» 
فبایعت» وسلمت 9 و إذا أغزاني؛ وال إذا أعطاني»“. ٠‏ 

وكان طبه يقول: «والله» ما عهد إلي رسول الله يله عهدًاء إلا شيا عهده إلى 
الام ولكن الناس وقعوا في عثمان» فقتلوه» فكان غيري فيه أسوأ حالاء وفعك 
م 23 

وکان» وهو على فراش موته» بمتدح خلافة أبي بكر الصديق» فعن صعصعة بن 
صوحان» قال: «لما صرب ع غل أتيناه» فقلنا: استخلضف» قال: إن يرد الله بكم خيرًا 
استعمل عليكم خيركم؛ كما أراد بنا خيراء واستعمل علينا أبا بكر)0©. 





2١ج تاريخ الإسلام  عهد الراشدين»‎  يبهذلاو‎ »47-4١ ابن عساكر  امختصر» ج8١ ص‎ )١( 
والسيوطي : تاريخ الإسلام» ص۱۹۷.‎ ۰٦ ٤ ٠ ص‎ 

)۲( الذهبي ت تاريخ الاسلام» جا ص1۲۹ . 

(؟) المصدر السابق ‏ الذهبي» جا ص٦٤1.‏ 


الشَيعَةٌ 4۸۹ 








وعندما طمن عمر بن الطاب طب كان علي من أشد الئاس حزنًا عليه؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «وُضِعٌ عمر بن الخطاب وه على سريره» فتكنفه 
الناس» يدعون» ويثنون» ويُصَلُون عليه» قبل أن يَُقْع: وأنا فيهم: قال: فلم يرغني إلا 
برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه» فإذا هو علي» فترحم على عمرء وقال: 
ما حلفت أحدًا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منكء وام الله إن كنت لأظن أن 
بجا ا عع ا ردا آي عي | تررم ام رر ا ا برل ت 
أنا وأبو بكرء وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر» وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر» وعمر» فإذا 
كنت لأرجق أو لاط أن :غلك الله معا 

وعندما حوصر عثمان طبه «وبلغ علا أن عثمان يراد قتله» قال للحسن 
وللحسين: اذهبا بسيفيكماء حتى تقوما على باب عثمان» فلا تدعا أحدًا يصل إليىف 
حتى أن الحسن صُرِبَ بسهم, حتى تخضب بالدماءء فما كان من البغاه الخارجين إلا 
أنهم تسوروا» حتی دخلوا عليه بيته من فوقه, فلما فيل عثمان طب وبلغ الخبر عليّاء 
وطلحة: والزبير» وسعدّاء ومن كان بالمدينة» فخرجواء وقد ذهبت عقولهم للخبر الذي 
أتاهم, حتى دخلوا على عثمان» فوجدوه مقتولاء فاسترجعواء فقال علي لابنيه: كيف 
فيل أمير المؤمنين» وأنتما على الباب» ورفع يده فلطم الحسن» وضرب صدر الحسين» 
وشتم محمد بن طلحة» وعبدالله بن الزبير» وخرج وهو غضبان» حتى أتى منزله 
وجاء الناس يُهْرَعُونَ إليه» فقالوا له نبايعك؛ فَمُدَّ يدك؛ فلا بد من أمير» فقال علي: 
ليس ذلك إليكم» إنما ذلك إلى أهل بدر» فمن رضي به أهل بدر» فهو خايفة» فلم يبق 
أحد من أهل بدر إلا أتى عليًا؛ فقالوا: ما نرى أحدًا أحق بها منكء مد يدك نبايعك؛ 


فبايعوه)20. 


E ge aga AEs 
. ۳۱۲ مسلم ۔ کتاب فضائل الصحابة  باب من فضائل عمر رقم ۹ اختصر» ج۲» ص‎ )١( 


32( أبن عساكر 5 امختصر» a‏ ص۰۲۳۲ السيوطي» تاريخ الخلفاء, ص۰۱۷۸ ابن حجر 
الهيثمي 0 الصواعق ا محرقة) ص ۰۱۸۲۰.۱۸۱ بتصرف. 


f4: | 
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قالوا: «جاء قوم يطلبون بعد قتل عشمان طبه فلم يجدوه» فسألوا الحسن بن 
علي رضي الله عنهما -: أين أ مير المؤمنون؟ قال: في حش کو کب رَحمَة الله عليه 
- يعني عشمان طوبه )2 وروي - أيضًا ‏ أن الحسن بن علي دنه رد على رجل يسأله 
فقال: ألا إنهم يزعمون أن عليًا قتله . أي عثمان ذَيكْب فقال: مله من مله لعن الله 
قَدَلَهَ عنمان» ثم قال علي: أناء وعثمان» 0 والزبير» كما قال الله: 32 وَتَرّعَنًا ما 
في صُدُورِهِم مَنَ عل وتا عل سرر ملي » [الحجر: 20]407. 

لقد كانت علاقة علي طب بالخلفاء الثلاثة كما وصف هو علاقة محبةء ومودة 
وسمع» وطاعةء ولم يكن إلا أزهد الناس في تولي الخلافة وتبعاتهاء ولو كان لديه نص 
فيهاء كما زعم المبطلون» لأخذهاء ولكنها وهات يجت في الحفاء؛ كما سنين ثم 
لو كانت الخلافة بالنص لعلى لا قال له الحسن ابنه لا تأخذهاء ورد عليه على ذل 
بين سبب قبوله» وهذه النصوص توضح ذلك؛ فقد قال لأبي وهو سائر لى حرب 
الجمل: (يا أبت» أشرت عليك حين قُيِلَ عثمان» وراح الناس إليك وغدواء وسألوك أن 
تقوم بهذا ا ألا تقبله؛ حتى تأتيك EE‏ د 
حون بلخك خروج الزبير» وطلحةء بعائشة إلى البصرةء أن ترجع إلى المدينة فتقيم في 
بيتك» وأشرت عليك حين حوصر عثمان أن تخرج من المدينةء فإن فيل فيل وأنت 
غائب» فلم تقبل رأيي في شيء من ذلك» فقال له علي: أما انتظاري طاعة جميع 
الناس من جميع الأفاق» فإن البيعة لا تكون إلا ممن حضر الحرمين من المهاجرين 
والأنصار» فإذا رضوا وسلموا» وجب على جميع الناس الرضا والتسليم». وأما. رجوعي. 
إلى ين والجلوين فيه فإن رجوعي» لو رجعتء كان غدرًا بالأمة» ولم آمن أن تقع 
الفرقة» وتتصدع عصا هذه الأمة؛ وأما خروجي حين خُوصِرَ عثمان» فكيف أمكنني 
ذلك؛ وقد كان الناس أحاطوا بي كما أحاطوا بعثمان؛ فاكفف يا بني عما أنا أعلم به 





)١(‏ هو المكان الذي دفن فيه عثمان طله. 
(۲)» (۳) . عمر بن شبة . تاريخ المدينة المنورة» ج۳» ص۱۱۳۱ ۔ ۱١۳۲‏ - ت فهيم محمد 
شلتوت ‏ بدون تاريخ. 
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منلی»'. 


وفي رواية لابن عساكر عن ابن عباس قال: «خرجنا مع علي إلى الجمل» ست مئة 
رجل» فسلكنا الربذة» فنزلناهاء فقام إليه ابنه الحسن بن علي يبكي بين يديه» وقال: 
ائذن لي فأتكلم» فقال علي: تكلم» ودع عنك أن تخن خنين الجارية» فقال الحسن: 
إني كنت أشرت عليك بالمقام» وأنا أشير به عليك الآنء إن للعرب جولة» ولقد 
رجعت إليها عوازب أحلامهاء قد ضربت إليك آباط الإبل حتى يستخرجوك ولو 
كنت في مثل جحر الضب)0"©. 

وقد عد الإمام على كيه الأمر قدرًا وابتلائ؛ حيث قال ردًا على الحسن 85ك: 
«الحمد لله الذي e‏ يشاءء بما يشاءء ويعافى من يشاءء أماء والله» لقد ضربت 
هذا الأمر لهذا لتعلن» :أ ذه وراساء. قراللة .إن وحدت له إلا التعال أن الكقر بالله: 
يحلف بالله عليه: اجلس» يا بني» ولا تخن خنين الجارية)0© 

إن هذه الروايات تبين الواقع الصحيح الذي كان يعيشه المسلمون» عندما ادلهمت 
عليهم خطوب الفتنة» وهذا الواقع يبين» بوضوح تام أن عليّاء وأبنائه ‏ رضوان الله 
عليهم »> كغيرهم من جمهور الصحابة» في حياتهم» وفي خلافتهم» وتوليهم لأمور 
الآمة» لم يكونوا معصومين» ولا مميزين عن الناس» إلا بتقواهم وإيمانهم. 

أما مواقف أحفاد علي ذه من بعده» فقد اجْتَهَدتُ في الحصول عليها من 
تراجمهم» والتي كانت عناية 7 عساكر بها أكبر من برك قد أتى على أغلب 
الال اس إليهم؛ وهي تعبر عن صفاء عقيدتهم» وأنهج امن خيرة علمام السلف» 
انين يفتخر بهم أهل ١‏ لسنة والجماعة؛ فهذه الأقوال المنسوبة إليهم تعبر عن عمق 

فهمهم, والتزامهم بمنهج السلفء وتبين كذلك بطلان كل المزاعم الكاذبة التي ألصقها 


.١45 - ١ الأخبار الطوال» ص45‎  يرونيدلا‎ )١( 
(؟) ابن عساكر المختصر  ج8١2 ص47.‎ 
.٤۷ص المصدر السابق» ج18‎ )5( 
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الشيعة بهم» والتي ألفوها عليهم» فيما بعد؛ كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فيقول: 
«الكذب على هؤلاء في الرافضة أعظم الأمور» لا سيما على جعفر الصادق؛ فإنه ما 
كذِت على أحد ما كذِب عليه» حتى نسبوا إليه كتاب «الجفره» و(البطاقة). 
و«الهفت»»› و«اختلاج الأعضا» و«جدول الهلال)» و«أحكام الرعود والبروق)» فهذه 
توفى سنة ثمان وأربعين ومئةع وهذه ضعت ف أثناء اة الرابعة» لم ظهرت الدولة 
العبيدية» وبنوا القاهرة بمصر» فصنفت على مذهب أولعك الإسماعيلية؛ كما يدل على 
ذلك ما فیها»'“. 


وسوف نقدم هذه الأقوال الهامةء التي تظهر لأول مرةء فيما أعلم» بهذه الكثرةت 
وبهذا الشمول» الذي ترد فيه على معظم مزاعم الشيعة الباطلة» ومن المعلوم أن ابن سبا 
توجه إلى القول بالوصية» والطعن على خير هذه الأمة؛ أبي بكر الصديق» وعمر - 
رضى الله عنهما -» وجمهور الصحابة الكرام» وكانت هله المطاعن تهدف إلى إشاعة 
الكراهية لمن حملوا هذا الدين» وأسسوا بنيانه مع رسول الله 4ب 

وقد کات حركة الطعن على هؤلاء الأبرار نشطق ولا تهداء وهذا ما ستلميحه من 
تساؤلاات هؤلاء الذين غررت بهم السبئية» وجاءوا يسألون عن صحة هذه المزاعم 
الباطلة. 

وقد سبق أن ذكرنا مواقف علي ص من أبي بكرء وعمر» وسنذكر الآن جملة من 
هذه الردود والمواقف. 

تولي أبي بكرء وعمرء وجمهور الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . وهذا القول رد 
على الشيعة» الذين أسسوا كراهية الصحابة في نفوس أتباعهم؛ بأحداث اخترعوهاء 
وزغم باطل زعموه حول اغتصاب الخلافة من على َه فجعلوا هذا الكذب أساسًا 
مستمرا للعداء القائم بيذهم وین أهل السنة والجماعة) ولكن سيرة أبناء على وأبناء 





)١(‏ ابن تيمية ‏ منهاج السنة النبوية» ج7١2‏ ص 454 450 بتصرف. 
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أبنائه» تبطل هذا الزعم الباطل؛ فقد كان على بن الحسين (ت  )597‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يوقر الشيخين توقيرًا كبيرا؛ فعن أبي حازم قال: «ما رأيت هاشميًا أفقه من علي 
بن الحسين؛ سمعته وهو يُشأَلُ : كيف منزلة أبي بكرء وعمرء عند رسول الله يك فأشار 
بيده إلى القبر» ثم قال: منزلتهما منه الساعة, هما ضجيعاه)'» وروى محمد بن علي 
بن الحسين (ت )١١5‏ قال: «جاء رجل إلى أبي ‏ يعني علي بن الحسين ‏ فقال: 
أخيرتي عن أن يكن فال عن الشديق تال قال :قلق رحملك الدج وة 
الصديق؟ قال: ثكلتك أمكء قد سكاه صِدَّيقًا من هو خير مني ومنك؛ رسول الله لق 
والمهاجرون» والأنصار» فمن لم يسمه صِدَيقًاء فلا صَدَّق الله قوله في الدنيا ولا في 
الآخرة» اذهب فأحب أبا بكر وعمرء وتولهماء فما كان من إثم ففي عنقي)0) 

وكان الحسن بن محمد بن الحنفية إت 58ه) يقول: «من كان سألنا عن أمرنا 
ورأيناء فإنا قوم نقول: الله عز وجل ربناء والإسلام دينناء ومحمد ب نبيناء والقرآن 
إمامناء وهو حجتناء نرضى من أثمتنا بأبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما » نرضى أن 
يطاعاء ونسخط أن يغضباء نوالي وليهماء ونعادي عدوهما)0". 

وكان من مسالك علماء السلف مناقشة هؤلاء المعَرّرِ بهم؛ فقد روى ابن عساكر 
ان علي ب بن الحسين قدم عليه قوم من أهل العراق» قال: 00 أي فذكروا أبا بكر 


وعمر» فمسوا منهماء» ثم ابتركوا في عثمان ابتراكا (أي شتمو طب قال فقلت لهم: 
أخب روني : (أنتم من المهاجرين الأولين الذين قال الله عر 00 - فيهم و E‏ 
المهلجرنَ الي ارجا من دروم رأمولهمر يحون مضل من الله ورضؤنا وة 


لل و 1 3 ل ولف هم لون 4 [الحشر: [A‏ قالوا: لسا منهم» و قلت قلت : وأنتم من 
الذين قال الله فيهم: ل ولي تومو الاد یمن من يھر عون من هار ليم 


)0( ابن عساکر - ج ۱¥“ ل والذهبي سير أعلام» ج22 ص 5 5؟, 
(؟) أب بن عساكر E‏ ص 2١ 1١‏ والذهبي سير أعلام» ج٤“‏ ص٥۲۹‏ . 


عبدالقادر ا ط۱ سنة1418 - دار العروبة اا 
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ول دون 2 دورو E‏ اا ثرون علج أف نمم ولو کل me‏ 
ll‏ وسن دوق شح لاه رليك هم ألْمُيْلِحُونَ #؟ لير ۹ قالوا: لسنا 
منهم» قال لهم: أما أنتم فقد تبرأتم من الفريقين أن تكونوا منهم» وأنا أشهد أنكم لستم 
من الفرقة الثالثة» الذين قال الله . عر وجل فيهم: ل وَالَدست جَآمْو من بعَدِهِمَ 
يَفُولُوت وَبَنَا أَطْفِرَ أنا وَلْهِْونًا الي سَبَقُوبا بالإيكن ولا عل فی فوا غلا 
ا 5 َك موث بحم » [الحشر: »]٠١‏ قوموا عني» لا قوب الله 
دوركم! فإنكم متسترون بالإسلام» ولستم من أهله). 

إن هذه الحادثة تبين لنا أن هناك حركة منظمة عاكفة على تأصيل كراهية الصحا 
في نفوس هؤلاء الغوغاء الحاقدين» الذين غفلوا تمامًا عن هذه النصوص التي بينها هذا 
العالم الرباني عند رده عليهمء وقد كان هؤلاء الجهلة المارقون يتوهمون أنه 
بكراهيتهم وسبهم لكبار الصحابة» يكسبون مودة» وقربة من آل البيت» وغاب عن 
أذهانهم أن آل البيت هم أولى الناس بالدفاع عن هذا الدين» ورد الأفكار | 
الزائفة؛ ولذلك رد عليهم ‏ رحمه الله هذا الرد» ووصمهم بأنهم م: متسترون بهذا 
انو لوا هه 

وقال عروة بن عبدالله: «سألت أبا جعفر محمد بن على الباقر: ما قولك فى حلية 
السيف؟ قال: لا يأس "يه قد على او ارق سق لع وقول «الصّدّيق»» 
قال: فوثب وثبة استقبل القبلة» ثم قال: نعم «الصّدّيق)» : نعم (الصّدّيق) إثلانا)» فمن 
لم يقل «الصُدّيق)» فلا صَدَّق الله قوله في الدنيا والآخرة» وفي رواية أنه قال: كانت 
اتمه سيق أمير المؤمنين عمر فضة» قلت: «أمير المؤمنين)؟ قال: نعم). 

وكان من عظيم فقههم أنهم يرون أن البراءة من الشيخين هي براءة من علي 45 فقد 
قال زيد بن علي رحمه الله لهاشم بن البريد: «يا هاشم» اعلم» والله» أن البراءة من أبي بكرء 


)0( ا ار ج۱۷ ص51 والذهبي» سیر» ج4؛ ص 05586 والمقدسي - النهي عن سب 
الأصيحاتي» صن Ya‏ 





5 ابن عساکر» ج ص ١م‏ والذهبي - سير ج“ ص۸٣٤‏ . 
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وعمر» البراءة من علي - رضي الله عنهم » فان شعت شعت فتقدم» م 
فاطمة على ا 0 r‏ 
اقول 


وسل محمد بن علي: «أكان منكم أحد أل البيث دي اا بكر وعمر ‏ 
رضي الله عنهما .؟ قال: لا فَأَحِجَهُمَاء و واستغفر لهماء ثم قال: ا الرجل 
جده؟ أبو بكر جدي؛ لا نالتى شفاعة محمد يق يوم القيامة) إن لم أكن أتولاهماء 
وأبرأ من عدوهماء وكانت أم جعفر بن محمد أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصدة 2 . 

وكانوا يرون أن الذي يستحل اسا الشيخين حلال قتله؛ فعن جابر قال: «قال 
لي محمد بن علي: إن قومًا بالعراق يزعمون أنهم يحبونناء ويتناولون أبا بكرء وعمر ‏ 
رضي الله عنهما 6 ويزعموك أني أمرهم بذلك» فأبلغهم أني إلى الله منهم برياء» 
والذي نفس محمد بیده» (لو وليت» لتقربت إلى الله بدمائهم)» لا نالتنی شفاعة 
محمد ية إن لم أكن أستغفر لهماء وأترحم عليهماء إن أعداء الله عز وجل 
لغافلون عنهما)©؟. 

وكانوا يسمون سابيهم المرّاق» ويعتبرون ذلك من الكبائر؛ فعن حكيم بن حبير 
فقال: أولقك المئّاق» وأوصى ابنه جعفر الصادق» فال له: يا بنى» إن سب ایی بک 
وعمر - رضي الله عنهما . من الكبائر فلا تُصَل خلف من يقع فيهما)20. 
)0( المقدسي النهي عن سب الا ساب ص ه لا. 
(؟) ابن عساكرء ج0317 ص۸۱ وسر اعلام ج٤»‏ ص٦۰٤‏ . 
(۳) ابن عساکر» ج۲۳» ص۸۱ وسير اعلام ج٤»‏ ص۲٤٤‏ ۔ .٤٤۳‏ 
(5) ابن عساکرء ج٣۲‏ ص۸۲. 
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بطلان القول بالوصية: 

وكان لعلماء السلف من آل البيت الفضل في إبطال مزاعم الشيعة حول الوصية› 
وأن أبا بكرء وعمرء قد اغتصبا حق علي ذه كما رَوَّجَهُ المبطلون» فقد روى كثير 
النواء» قال: «قلت لأبي جعفر محمد برعل بن الحسين: أي جعلني الله فداك: إن 
الناس يقولون: إن أبا بکر» وعمر ظلماکم» وذهبا بحقکم» فقال: لاء والذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء ما ظلماناء ولا ذهبا من حقنا ما يزن حبة 
خردل» قلت: أي» جعلني الله فداك؛ أما تولاهما؟ فضرب يده على عاتقي» وقال لي: 
ويحك يا كثير! تولهما في الدنيا والآخرة» فما أصابك ففي عنقي» برئ الله ورسوله 
من كذب عليناء أهل البيث .يعني المغيرة ين 'فلان الساحن وان ے إنا كذيا مليتاء 
وقال: كان على بالكوفة خمس 0 فما قال لهما إلا خيراء ولا قال أبى إلا خيراء 
ولا أقول إلا یا( . ۰ 

وقدم إليه رجل من أهل العراق» قال: «أتيته» فسلمت عليه فقعدت إليهء فقال: لا 
تقعد إليناء يا أخا العراق» فإنكم قد تُهِيتُمْ عن القعود إليناء قال: فقعدت» فقلت: 
يرحمك الله! هل شهد علئٌ موت عمر؟ فقال: سبحان الله! أوليس القائل: ما أحد 
من الناس ألقى الله عز وجل بمثل عمله أحب إلي من هذا المسجى عليه ثوي؟» 
ثم زوجه ابنته فلولا أنه رآه أهلا أكان يزوجها إياه وتدرون من كانت - لا أبا لك 
اليوم .؟ كانت أشرف نساء العالمين» كان جدها رسول الله يبء وأبوها على طلا ذو 
الشرف» والمنقبة في الإشلام» وها فاظمة بدت" زسول الله لي وتجدتها خديجة ٠‏ 
رضي الله عنها » قلت: فإن قومًا عندنا يزعمون أنك تتبرأ منهماء وتنتقصهماء فلو 
كتبت إليهم كتابًا بالانتهاء عن ذلك؛ قال: أنت أقرب إلي منهم؛ أمرتك أن لا تجلس 
إلي» فلم تطعني؛ فكيف يطيعني أولئك؟)20. 


)١(‏ ابن عساكن ج3717 صل والمقدسي النهي» صل/الا. 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث في المبحث السابق. 


(۳) ابن عساكر ‏ الختصر» ج۲۳» ص۸۳. 
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وسيل رحمه الله عن آية, فعممها على جميع الصحابة؛ حيث قال عبدالملك 
بن ابي سليمان: «قلت محمد بن علي: و لا وليم اه وَرَسْولْمٌ وَالدينَ اموا #, 
اليد 6 )2 قال: هم أصحاب النبى 2 قال: 0 فإنهم يقولون هو علي» قال: 


علي منهم)7"©. 
أما جعفر الصادق الذي یسب الي ليه الشيعة الكثير من مبتدعاتهم؛ وهو بريء منهاء 
(فقك ولد سئة ثمانين للهجرة» اه بعض الصحابة, ا رأى اکن کو ٠‏ مالك 


وسهل بن سعد» وكان يغضب من الرافضة» ويمقتهم, إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي 
بكرء ظاههًا وباطتًا"» فهو بهذا قد عاش أكثر من خمسين سنة من عمره فى العصر 
الأموي؛ إذ توفى سنة ثمان وأربعين ومفةء وقد عاصر الأحداث الهامةء وخبر الغلاة: 
وعلم مقاصدهم الهدامة» وقد سار على منهج من سبقه من آل البيت؛ في اتباع عقيدة 
السلف» ورفض كل مبتدعات الشيعة» وغيرهم من فرق الابتداع» وكان يتولى 
الشيخين ويثني عليهماء لاا لأكاذيب الشيعة؛ فقل روى زهير بن معاوية قال: «قال 
أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارًا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر» فقال جعفر: 
برئ الله من جارك» والله» إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أي بكرء ولقد 
م20 


وكان يقول: «كان آل أبي بكر يُدْءَ عون على عهد رسول الله وي آل رسول الله ول 290 
وعن سالم بن حفصة قال: «سألت أب جعفر» وأبئه جعفواء عن أبى بكر وعمر» فقال: 
يا سالم تولهماء وابرأ من عدوهما؛ فإنهما كانا إمامي هدی» ثم قال جعفر: يا سال 


(۱) ابن عساکر» ج۲۳» ص84. 

(؟) الذهبي ‏ سير أعلام» ج» ص٣٣۲‏ . 

(۳) ابن عساکر» ج٦»‏ ص۹۸٣۲‏ والذهبي ‏ سير أعلام» ج"؛ ص708. 
(5) الذهبي ‏ سير أعلام» ج5» صاره؟. 
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أيسب الرجل جده؟ ابو بکر جدي» لقد ولدنی مرتین»(. 


© ونادى في مُلَاءٍ كبير» وقال لقوم ذاهبين إلى العراق: «إنكمء إن شاء الله» من 
صالحي أهل مص ر كم» فأبلغوهم عني: من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة؛ فأنا 
منه بريء» ومن زعم أني أبرأ من أي بكرء وعمره فأنا منه بريء)”"2) فلم يكن أحد 
من آل البیت یری أنه معصوم» أو أن لديه علمًا خاصًاء وعندما تسربت مثل هذه 
الأكاذيب عنهم قاموا بنفيهاء والتشنيع على مُرَوّجيهًاء فهم كانوا يجالسون العلمای 
ويأخحذون عنه ولم يستغن أحد منهم عن ذلك؛ فهذا علي بن الحسين ‏ رحمه الله 
كان «يجالس زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» فقال له رجل من قريش: تَدَعُ 
قريشًا» وتجالس عبد بني عدي» فقال علي: إما يجلس الرجل حيث ينتفع»”"» وطلب 
مرة من مسعود بن مالك أن يجمعه بسعيد بن جبير» وقال له: «ما حاجتك إليه؟ قال: 
أشياء أريق أت اسا عنهاء إن الناس يأتوننا بما ليس عندنا( 2 وكان يسأل مسعود بن 
مالك: (ما فعل سعيد بن جبير؟ قال: قلت: صالح, قال: ذاك رجل كان يمر بناء 
فنسائله عن الفرائض» أشياء مما ينفعنا الله بهاء إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاى» وأشار 
بيده إلى العراق)20©. 

وكانوا ينفون أنهم مفترضة طاعتهم على الأمة. كما يزعم السبئيون؛ فقد روى 
أبن سعد» قال: «أخبرنا شبابة بن سوار» قال: انا فضيل بن مرروق» قال شالت 
عمر بن علي» وحسين بن علي» عمي جعفر» قلت: هل فيكم أهل البيت إنسان 
مفترضة طاعته» تعرفون له ذلك») ومن لم يعرف له ذلك فمات» مات ميقة جاهلية؟ 





)١١‏ سير أعلام» جا» ص۹٣۲‏ عبدالله بن أحمك الت ج؟؛ ص۸٥‏ ٥۔‏ والذهبي - تاريخ 
الإسلام» حوادث» )١14١‏ ص١5.‏ 

(۲) سیر اعلام ج۰1 ص559 عبدالله بن أحمل:. الحنة ج ")2 ص۹۸٥‏ ٥۔‏ والذهبي - تاريخ 
الإسلام» حوادث»)١14١)‏ ص١‏ 5. 

(5؟) » (5) ابن عساکر» ج۰۱۷ ص77 7. 

)٥(‏ ابن عساکر» ج۱۷» صض۲۳۳. 


2 0 


أله ر 


هو 


۹۹ 








فقالا: لاء والله» ما هذا فيناء ومن قال هذا فينا فهو كذاب» قال: فقلت لعمر بن علي: 
رحمك الله! إن هذه منزلة تزعمون أنها كانت لعلي أن النبي يي أوصى إليه» ثم 
كانت للحسن أن عليًا أوصى إليه؛ ثم كانت للحسين أن الحسن أوصى إليه» ثم كانت 
لعلي بن الحسين أن الحسين أوصى إليه» ثم كانت محمد بن علي أن عايًا أوصى إليه؛ 
فقال: والله لمات أبي فما أوصى بحرفين» قاتلهم الله! والله إِنْ هؤلاء إلا متأكلون بناء 
قال: قلت: هذا خنيس الخرؤء قال: ما خنيس الخرؤ؟ قال: قلت المعلى بن خنيس» 
قال: نعم المعلى بن خنيس» والله لفكرت طويلاء أتعجب من قوم, ليس الله عقولهم» 
حتى أضلهم المعلى بن خنيس)2"7. 

وكان علي بن الحسين يتبرأ من انختارء ويلعنه» عندما ثبت ما ثيب إليه من 
الأكاذيننة والأراطلة زه ونب رحب آل کی ا الک لی اکان ا 
له رجل: يا أبا الحسين, لِم تش وإفا ذُبح فيكم» قال: إنه كان كذَّابَاء يكذب على 


الله ع لعو 


وكانوا ينفون القول بالرجعة التى روجها غلاة الشيعة؛ فقد سأله جابر الجعفى؛ 
«فقال: قلت محمد بن علي: أكان م أحد» أهل البيت» يزعم أن ذنبًا من الذنوب 
شرك؟ قال: لاء قلت: أكان منك أهل البيت» أحد يقر بالرجعةء قال: لاء قلت: 
أكان منكم» أهل البيت أحد يسب أبا بكر» وعمر قال: لا؛ فأحبهماء وتولاهماء 
واستغفر لهما)”". 

وكان أهل الث يفون عن أنفسهم العمل بالتقية, التى اخترعها الشيعة؛ .فقد 

4 3 ِ 
سكل محمد الباقر عن الصلاة خلف ولاة بني أمية فقال للسائل: «صل خلفهم؛ فإنا 


27 ابن سعد الطبقات» جه» ص45 23 وقد ذكر هذا النص ابن عساکر» ج۱۷» ص57‎ )١( 
والمعلى بن خنيس من الشخصيات الغامضة وقد أتى ابن حجر على ترجمته وقال أنه من كبار‎ 
الرافضة وأتى بالنص السابق فقطء انظر لسان الميزان» ج”» صه7.‎ 

)١(‏ ابن عساكرء ج۱۷» ص 747 والذهبي سير أعلام» ج٤»‏ ص‌۳۹۷. 

(۳) ابن سعد ۔ الطبقات» جه) ص”1 25 وابن عساكر» ج١7‏ ص١8.‏ 
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نصلي خلفهم» قال: قلت: يا أبا جعفر إن ناسًا يزعمون أن هذا منك تقية» قال: قد 
كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان؛ يبتدران الصف» وإن كان الحسين ليسبه 
وهو على المنبر حتى ينزل» أفتقية هذه)0"©. 

وكان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يتوعد الرافضة بالقتل لو أمكده 
الله منهم؛ حيث قال: «والله» لين أمكننا الله منکې لنقطعن أيديكمء وأرجلكم ثم لا 
نقبل منكم توبة» فقال له رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بهؤلاء منكى 
إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم؛ وإن شاءوا كذبوكمء وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في 
التقية» ويلك! إن التقية إنما هي باب رخصة للمسلمء إذا اضطر إليهاء وخاف من ذي 
سلطان, أعطاه غير ما في نفسه» يدرأ عن ذمة الله عز وجل » وليس يباب فضلء إما 
الفضل في القيام بأمر الله. وقول الحق» وايم الله ما بلغ من أمر التقية أن يُجْعَلَ بها 
لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله)0"©. 





2e 


ويبطل الحسن بن الحسن كل عقائد الشيعة الباطلة حول آل البيت؛ حيث يقول 
لأحد الغلاة: «ویحکم! يونا لله . عز وجل .. فإن أطعنا الله» فأحبوناء وإن عصينا 
الله» فأبغضوناء قال: فقال له الرجل: أنتم ذوو قرابة من رسول الله يل وأهل بيت 
فقال: ويحكم! لو كان الله نافعًا بقرابة من رسوله» بغير عمل بطاعته» لنفع بذلك من 
ا ب إليه منا: أباهء وأمه» والله» إني لأحاف أن يُضَاعَفَ للعاصي منا العذاب 
ضعفين» والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين» ويلكم! اتقوا الله» وقولوا 
فينا الحق؛ فإنه أبلغ فيما تريدون» ونحن نرضى به منكم, ثم قال: لقد أساء بنا آباؤنا 
وأمهاتنا إن كان ما تقولون في دين الله حقّاء ثم لم يخبرونا بهء ولم يطلعونا عليه ولم 
يرغبونا فيه» فنحن» والله» كنا أقرب منهم قرابة منكم؛ وأوجب عليهم حمّاء وأحق أن 





.4 ١7ص ابن عساكرء ج3717 ص٤۸٨ والذهبي؛ سير اعلام ج4)‎ )١( 
. ابن عساکر» ج1“ ص۳۲۲‎ 0_5 


الد ىة کک ا ا ےک 0*۹ 


و 





يُرَغْقُونَا فيه منكمء ولو كان الأمر كما ترعمون» وأن الله ورسوله اخختار عايًا لهذا 
الان وللقيام على الناس بعده» إن كان أعظم الناس في ذلك خطيئة وجرمًا؛ إذ ترك 
أمر رسول الله ي أن يقوم فيه كما أمره» أو يعذل فيه إلى الناس» قال: فقال له 
الرافضي: ألم يقل رسول الله 4 لعلي: «من كنت مولاه فعلي مولاه»('» قال: أماء 
والله» أن لو عَنّى رسول الله ي بذلك الإمارة والسلطان» والقيام على الناس» لأفصح 
لهم بذلك؛ كما أفصح لهم بالصلاة» والزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» ولقال 
لهم: أيها الناس» إن هذا ولي أم ركم من بعدي» فاسمعوا له» وأطيعوا» فإن أنصح 
الناس کان للمسامین رسول الله ٤ي‏ وقال عبدالله بن الحسن بن علي» صاحب 
القول السابق حفص بن قيس» عندما سأله عن المسح على الخفين: فقال له: «امسح» 
فقد مسح عمر بن الخطاب صله قال فقلت: إنما أسألك: أنت تمسح؟ قال: ذاك أعجز 
لك» أخبرك عن عمر» وتسألني عن رأبي» فعمر كان خيرًا مني» ومن ملء الأرض» 
فقلت: يا أبا محمدء فإن ناسًا يزعمون أن هذا منكم تقية؟ قال: فقال لي ونحن بين 
القبر والمنبر: اللهم» إن هذا قولي» في السر والعلانيةء فلا تسمعن على قول أحد 
بعديء ثم قال: من هذا الذي يزعم أن عليًا ضيه كان مقهورًاء وأن رسول الله ويم أمره 
بأمر ولم ينفذه؟ وكفى إزراءً على علي ومنقصة أن برعم أن رسول الله وَل أمره بأمرء 
ولم ينفذه)0"©. 

إن هذه المناقشات الحادة» بين علماء السلف» من أهل البيت» مع الشيعةء تبين لنا 
خطورة هذه المبادئ الهدامة» التي كان ينشرها الشيعة حولهم» وتبين لنا معتقدهم الحق 
الذي كانوا يعتقدونه؛ وهو عقيدة السلفء وتبين لنا أن الشيعة كانت عاكفة في أماكن 


.8 انظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج٤» ص0‎ )١( 

(۲) أبن سعد الطبقات» جه ص15 2١‏ والمقدسي 3 النهي عن سب الامتابة ص۷۸؛ وابن 
علدا قن Na‏ 
ص٥۲۸‏ . 
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بعيدة» تؤسس هذه العقائد» وتصل إلى أسماع أهل البيت» ويأتي الناس من العراق» 
وفارس؛ ليسألوا عن هذه الأقوال» فكانت هذه الردود التي تتبرأ منها خير رد منهم» 
وأعظم دليل على بطلانها. 

وما يلاحظ أن عقائد الشيعة تعرضت للازدراء والاحتقار؛ لبعدها عن منهج الحق؛ 
فلذلك وردت بعض النصوص عن الإمام الشعبي ‏ رحمه الله يذم فيها الشيعة ذمًا 
شديداء ويبين تهافت دعواهمء واعتمادهم على الكذب في جلب نصوص موضوعة؛ 
لتعزيز بدعتهم الضالة؛ حيث كان يقول: «لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخمّاء 
ونظرت في هذه الأهواء» وكلمت أهلهاء فلم أر قومًا أقل عقولا من الخشبية)2©"0, 
وكان يقول: «لقد غلت هذه الشيعة في علي تيء كما غلت النصارى في عيسى بن 
مرم»"» وقال: «لو شعت أن يملا بيتي هذا ورفًا (مالا)» على أن أ كذب لهم على علي طلا 
والله» لا کذبت عليه بدا" . 

ثم يصفهم الشعبي (ت ١٠٠ه)‏ في نص طويل» وينسبهم إلى اليهود والنصارى؛ 
فيقول لعبدالرحمن بن مالك: «أحذرك الأهواء المضلة» وشرها الرافضة» وذلك أن 
منهم يهود يغمصون الإسلام ليتجاوزوا ضلالتهم» كما يغمص بولس بن شاول ملك 
اليهود النصرانية» لم يدخلوا في الإسلام رغبة منهم في الإسلام» ولا رهبة من الله 
ولكن متنا لأهل الإسلام» وبغيا عليه قد حرقهم علي بن أبي طالب بالناره ونفاهم 
في البلدان؛ منهم عبدالله بن سباء نفاه إلى «ساباط)”* 2 وعبدالله بن يسافء نفاه إلى 
لاجاروة)» وأبو الكرويين» وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهوة؛ قالت اليهوة: لا 
يصلح الملك إلا في آل داود» وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في آل علي» وقالت 
اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال» وينزل سبب من السماءء 


)١(‏ عبدالله بن أحمد ‏ السنة» ج۲» ص46 ه. 





(3,١‏ السنة» ج“ ص۸٤‏ ۵» والحربي غريب الحديث» ج ص امره. 
)٤(‏ سبق وأن ذكرنا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عن هروب ابن سيا وليس نفيه. 


ال يە Ene‏ »0© 





وقالت الرافضة: لا جهاد في سبي الله حتى يخرج المهدي» وينادي مناد من السماء 
واليهود يؤخحرون صلاة ا مغرب حتى تشتبك النجوم» وكذلك الرافضة» واليهود تزول 
عن القبلة شيئًاء وكذلك الرافضة» واليهود تنود في الصلاة» وكذلك الرافضة» واليهود 
تسدل أثوابها في الصلاة» وكذلك الرافضة؛ واليهود حرفوا التوراق» وكذلك الرافضة 
حرفوا القرآن2"0, واليهود يستحلون دم کل مسلم» وكذلك الرافضة» واليهود لا يرون 
الطلاق الثلاث شيعاء وكذلك الرافضة» واليهود لا يرون على النساء عدة» وكذلك 
الرافضة» واليهود يبغضون جبريل» ويقولون: هو عدونا من الملائكة» وكذلك صنف 
من الرافضة» يقولون: غلط جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالوحي إلى محمد ي وفضات 
اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: مكلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب موسی» وسقلت النصاری: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حَوَارِيُو 2 
وسكلت ا من اشر آهل ° (قالوا: أصحاب رسول الله صو و 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟) قالوا: عَوَارِيُو يُو رسول الله كيك أمروا 0 لهم 
ر سول عليهم إلى نوع التيامة» لا نيت لقنم واولا معيع لينم 
كلمة ولا تقوم لهم راية» دعوتهم مدحوضة» 0 مختلفة) وجمعهم متفرق» 
كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله فأعاذنا الله» وإياكم» من كل هوى مضل)(". 
إن هذه الأوصاف الجامعة جاءت من الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي» الذي 
عاصر القوم» وخبر حالهم؛ كما يقول ابن سعد: (كان له ديوان» وكان يغزو عليه 
وكان شيعيّاء فرأى منهم أمورّاء. وسمع منهم. كلامهم» وإفراطهم» فترك رأیهم» وکان 
يعيبهم) 
هذه هي الردود التي أمكننا الحصول عليها من علماء هذه الفترة» وهي قمة في 


)١(‏ لعله يقصد تأويلاتهم الباطلة» وادعائهم أن القرآن ناقص. 

١٠ج وان تيمية - منهاج السنة»‎ . ١١١-٠٠٠١ النهي عن سب الأصحاب ص‎  يسدقملا‎ )١( 
.١5؟ وما بعدها. وابن حجر الهيثمى  الصواعق المحرقة» ص‎ ۲ ٤ص‎ 

(؟) أبن سعد الطيقات» حت ص١5"81.‏ 
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القوة والالتزام بعقيدة السلف» ولقد كان رد علي يه عليهم؛ كما سبق ورأيناء 
القتل» والتحريق؛ لعلمه أن هذه الآراء والعقائد الباطلة خارجة عن الإسلام جملة 
وتفصیاا وبعد أن توضحت عقائد الشيعة» واختلطوا بأهل السنة» وخبروا حالهم رد 
عليهم العلماء الردود الموسعة؛ ومن أبرزها ما سطره شيخ الإسلام في كتابه الجامع 
«منهاج السنة النبوية)» وغيرها من الكتب» وكتب غيره من العلماء؛ كالمقدسي» وابن 
حجر الهيشمي» وغيره من العلماء الذين أفردوا مقالات مطولة في الرد على الشيعة 
ومن قبل هذه المصنفات الموضوعية» كتب أهل السنة في الردود على الشيعة» للإمام 
عبدالله بن أحمد في كتابه «السنة»» واللالكائى» والأصفهانى» والآمدي» وكتاب 
«الفرق والمقالات»؛ كالأشعري» والملطي» والبغدادي» 5 هذه الردود الموسعة) 
والتي تلت فترة دراستناء تعتمد على مواقف أهل البيت» ابتداءً من علىء وانتهاء بأبناء 
أبنائه» ومن بعدهم؛ فهي التي هدمت هذا البناء الهشء الذي بنوه على کاخ والحقد 
والكراهية» فما أحرى القوم في عصرنا الحاضر أن يعودوا للحق الذي كان عليه أهل 
البيت ‏ رضوان الله عليهم. 


خا 6 





الْمَضْل الثَّالتُ 
4 
فِرَقَةُ القَدَرِيّةِ الأولى 

١‏ عَرْضُ تَارِيخِي لِنُشُوءِ فِرقَة الْقَدَرِي: 

لقد انتهى عصر النبوة المبارك» وقد اكتملت أركان هذه الدين» وتوفي النبي وَل 
وقد بلّعْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وفي ذلك يقول المولى ‏ سبحانه وتعالى 
وام الث لک وین ومنت یکم يمى وضيت لك اكم با 
[المائدة: .]٣‏ 

وكانت عقيدة القدر إحدى أركان الإيمان التى أَكْمِلَتُْ عناصرهاء وين الرسول يله ما 
يجب على ارهن امشاده ساقي دن نيا مما الكرام إِيمانًا كاملاء وتلقت الأمة 

من بعدهم هذا المعتقد بالقبول الصادق» ولم َعَوْضْهُ للجدال» والخصومات الباطلة» 
وعندما. اتسع es‏ ود اا 1 لمسلمون في هذه البلاد أقوامًا تدين بعقائد 
منحرفة؛ وخاصة في الألوهية 0 بل وفي جميع تصوراتها الوثنية» وقد أوجدت 
هذه الأوضاع الجديدة نوعًا من الجدال» والمحاورات» في كثير من المعتقدات» ومنها 
القدن: 

وقد عرضنا نوعًا من تلك المناقشات عند حديثنا عن المناقشات العقدية بين 
الصا و کن عمر بن الخطاب طف رد على ال جاثليق» وكذلك أسعلة ذلك 
الشيخ لعلي بن أبي طالب َيه عن القدرء ولكننا سنحاول في هذا المبحث محاولة 
تحديد الزمن التقريبي لظهور القول بنفي القدرء ولعل من أقدم 0 التي 0 
ظهور القدرية ما رواه ابن عساكر؛ من أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب ڪي 
فقال: (يا أمير المؤمنين» أخبرني عن القدر» قال: طريق مظلم» ا قال يا أمير 
المؤمنين» أخبرني عن القدرء قال: بحر عميق لا تلجه. قال: يا أمير المؤمنين» 0 
عن القدر» قال: سر الله» قد خحفي عليك؛ فلا تفشه» قال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن 
القدرء قال: أيها السائل» إن الله خلقك لما شاء» أو لما شكت؟ قال: بل لما شاءء قال: 
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فيستعملك كما شاءء أو كما شقت؟ قال: بل كما شاءء قال: فيبعثك يوم القيامة كما 
شاء» أو كما شكت؟ قال: بل كما شاءء قال: أيها السائل؛ ألست تسأل ربك العافية؟ 
قال: [نعم]» قال: فمن أي شيء فا العافية؟ أمن البلاء الذي ابتعلاك به غيره؟ قال: 

من البلاء الذي ابتلاني به» قال: أيها السائل» تقول: لا حول ولا قوة إلا بمن؟ قال: إلا 
يإذن العلي العظيمء قال: فتعلم ما تفسيرها؟ قال: ُعلْمْني مما علمك الله يا أ 
المؤمنين» قال: إن تفسيرها: لا يقدر على طاعة الله ct‏ 
في اا إلا باللهء أيها السائل: لك مع الله مشيكة» أو فوق الله مشيكةة أو 
دون الله مشيئة؛ فإن قلت إن لك دون الله مشيغةء فقد اكتفيت بها عن مشيئة الله 
وإن زعمت أن لك فوق الله مشيئة» فقد ادعيت أن قوتك» ومشيئتكء عاليتان على 
قوة الله ومشيكته» 0 
مشيكته» أيها السائل» إن الله يشج» ويداوي» فمنه الداءء ومنه الدواىى أُعَقِلْتَ عن الله 
أمره؟ قال: نعمء قال علي: الآن أسلم أخوكم» فقوموا فصافحوه» ثم قال علي: «لو أن 
غناي رجلا من القدرية لأسدت برقبته» ثم لا أزال أجاها حتى أقطعها؛ فإنهم يهود 

ه الأمة“. 

إن هذا الخبرء ا ال ال فى القدرء ولو ثبتت 
صحة هذا الخبر» لقلنا إن نفاة القدر كانوا في عهد علي طفن وهذا الأمر قد يكون 
متوقعّاء إذا علمنا أن معبدًا الجهني كان عند حادثة التحكيم من القراء» وقد انتدبوه 
لسؤال الحكمين سنة ۳۷ ه؟ حيث (قال معبد الجهني: فیخر جت فلقينت أنا فقوتت 
اا فت ل سودي رسو الله وو فكنت من صا حي أصحابه» واستعملك 
فكنت من صالحي عماله» وقبض» وهو عنك راض» وقد وليت أمر هذه الأمة» فانظر 
ما آنت صانع» فقال لي: يا معبد» غدًا ندعو الناس إلى رجل لا يختلف عليه اثنان؛ 
فقلت في نفسي» أما هذا فقد عزل صاحبه» فطمعت في عمرو» فخرجت فلقيته وهو 





)١(‏ ابن عساكرء المختصر ج۱۸» ص۷۳ وابن بطة الابانة ت» آدم الأثيوبي ج۲ ص۹١‏ ۲» برواية 
مختصرة. 
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راكب بغلة يريد المسجدء فأحذت عنانه» فسلمت عليهء فقلت: أبا عبدالله: إنك قد 
صحبت رسول الله يكو فكنت من صال حي أصحابه» قال: بحمد الله قلت: 
واستعملك فكنت من صالحى عماله, فقال: بتوفيق الله» قلت: وفيض وهو عنك 
راض؛ فقال: يمن الله قم نظر إلي تشزراء فقلت: وقد وليت هذا الأ فانظر ما أنت 
صانع؛ فخلع عنانه من يديء ثم قال: إِيهّاء تيس جهينة» ما أنت وهذا؟ لست من آهل 
السرء ولا من أهل العلانية» والله» ما ينفعك الحق» ولا يضرك الباطل» ثم مضى» 
وت ركني( 

إن سوق هذه الحادثة يوضح أن أول داعية للقدر كان في فترة أمير المؤمنين علي طلنه, 
ولكن هذا لا يعنى أن معبدًا كان يدعو لإنكار القدرء وذلك لاشتهار أمره فى ما بعد 
رلك قل كان ساك م بر ر ا ا رهن ا ما ارات 
نبحثه» فيما بعد» بإذن الله» بعد أن نحدد الفترة الزمنية التى ظهر فيها إنكار القدر, 
لكن لك أن أرجحه في هذه المرحلة المبكرة» بعد أن نضم جدال الجاثليق لعمر 

بن الخطاب طبه وحادثة سؤال علي بن أبي طالب المشهورة» ووعيد علي للقدرية» 
أن هناك فئة كانت تثير في الخفاء نوعًا من هذه الشبهات» أو أن دهاقنة» وكهنة هذه 
البلاد المفتوحة» بدأت بإثارة هذه المشكلات بين المسلمين» وكان هدفهاء فيما بعد 
اقتناص بعض الشخصيات الإسلامية» وإضلالهاء وجعلها دعاة لهذا الإنكار الهدام 
وهذا ما نرجحه» عندما تظهر الشخصيات المشبوهة المنكرة للقدرء في أواخر عصر 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم. 

ومن التحديدات الزمنية لظهور هذه النحلة الضالةء القول بأنها برزت بعد وفاة 
معاوية ظ4 حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك» 
بعد موت معاوية (ت ۰٦ه)؛‏ ولهذا تكلم فیهم ابن عمر» وابن عباس» وغيرهماء وابن 
عباس (ت ۸ ه) مات قبل ابن الزيير» (ت ۷۲ه))» وابن عمر (ت ”لاه) مات 
عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» وأكثره كان بالشا» 


.١١5ص ابن عساكرء المختصر جه؟)‎ )١( 
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والعراق» والبصرة) وأقله کان بالحجاز»'. 

وروى اللالكائي عن الحسن بن محمد (ت ١٠٠هم»‏ قال: «أول من تكلم في 
القدر» حين احترقت الكعبة“ (سنة »)٠٤‏ قال قائل: كان هذا من قضاء الله 
احترقت الكعبةء فقال آحر: ما كان هذا من قضاء الله" . 

وعلى هذا القول يكون القول بنفي القدر حدث فى السنوات التى تلت وفاة 
معاوية» وكان معبد الجهني أول القائلين بذلك؛ لا رواه البخاري ومسلم في 
صحيحهما» عن يحيى بن يعمر (ت 89ه): قال: «كان أول من تكلم في القدر معبد 
الجهني» فخرجت أنا وحمید بن عبدالرحمن وت (A40‏ نريك مكق فقلت لو لقينا 
د من صاب النبي ع فالا عمأ يقول هؤلاء القوم) فلقينا عبدالله بن عمرء 
فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يينه» والآحر عن شمالهء فعلمت أنه سيكل المسألة 
إلي» فقلت يا أبا عبدالرحمن» ! 0 قل ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم» كاوه 
ويزعمون أن لا قدر إاء الأه ر أنف), > قال: فإذا ١‏ لقيت أولتك» فأخبرهم أ ني منهم 
برياء) وأنهم مني برآء» والذي نفسي بيده لو أن ا مثل نح ذهجئاء فأنفقه في 
سبيل الله ما قبل الله منه شيعًا حتى يؤمن بالقدر؛ حير وشره... إلخ». 

وقد حدد أنس بن مالك بداية القول بالقدر؛ فذكر جدال الصحابة فى عهده لِك 
ثم قال: «فلم يسمع الناس بعد ذلك أحدًا تكلم في القدرء حتى كان ليالي الحجاج بن 
یوسف (ت ه5ؤه)), فأول من تكلم فيه معبك الجهنى) فأخله الحجاج بن يوسف 


سے 


ن 





)( أبن تبميةع مجموع الفتاوى cA‏ ص۲۲۸ . 
(؟) قال الإمام الطبري (انها احترقت سئة4 "ه) التاريخ ج٣‏ ص .۳٣۱‏ 
52( اللالكائي؛ شرح أضول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج٤‏ ص7 لل ت د. يك سعد 
)٤(‏ البخاري» كتاب الإعان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام ح رقم؛ ۵» الفتح 
جا ص٤ ۱١‏ والمقدمة المذ كورة في الحديث في مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان الى يمان 
والى سلام والى-حسان 2 رقم ۰ eA»‏ مختصر ج۱ ص۱۷ . 
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فقتله)2'0. 

وهذه الرواية مقاربة ‏ أيضًا ‏ فإن الحجاج ولاه عبدالملك بن مروان سنة ۷۲ى 
ووجهه لقتال ابن الزبير» الذي اسْدُشْهِدَ سنة ؟١/اهه‏ ولكن مقتل معبد الجهني كان في 
سنة ١٠مهه‏ ووفاة ابن عمر كانت سنة “الاهه ووفاة ابن عباس كانت سنة ۸ه 
وهناك حادثة تبين أن معبدًا الجهني كان يدعو للقدر في حياة ابن عباس؛ فقد روى ابن 
بطة» عن أبي الزيير2© (وت 5؟7١ه)‏ قال: «كنا نطوف مع طاووس (ت 5١٠ه),‏ 
فمررنا بمعبد الجهنى» قال: فقيل لطاووس: هذا معبد الذي يقول ف القدرء قال: فقال 
ا على الله بما لا تعلم» قال: فقال: يكذب عليء قال: فدخلنا 
على ابن عباس» فقال له طاووس: يا أبا عباس» الذين يقولون في القدرء قال أروني 
بعضهم» قال: صانع ماذا؟ قال* أذخل يدي في زأسةع ثم أدق عنق. 

من خلال هذه الروايات يتأكد لنا أن بدعة القدرية؛ كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كانت بعد وفاة معاوية» وعندما علم الصحابة والتابعون بهاء قاموا بالرد عليهم» 
والبراءة منهم» وبهذا نخلص إلى القول إلى أن بدعة القدرية بدأت في الستينات في 
القرن الأول الهجري» وقد تكون قد قيل بها قبل هذا؛ حاصة مع أحداث الفتنة التي 
استغلها أرباب البدع لتأسيس مقالاتهم» ثم الجهر بهاء والدعوة إليهاء فيما بعد. 

يلاحظ على الدراسات المعاصرة التي ا بمسائل الفكر والعقيدة في صدر 
الإسلام» أنها أبحاث اعتمدت على دراسة الواقع العَقَّدِي والفكري الأول» على ضوء 
لغة العصر الذي يعيشه هؤلاء المعاصرون؛ ما يدفعنا للشك في أهداف تناولهم لهذه 


.١١8ص‎ ١5ج ابن عساكر المختصر‎ )١( 

)9( ابو الريير» محمد بن مسلم بن تدرس» روق عن العبادلة الاربعة أبن عباس» وابن مسعود» 
وابن عمرو بن العاص» وابن عمر بن الخطاب» توفي سنة 75 ١ه.‏ انظر ابن حجر» تهذيب 
التهذيب ج۹ ص۲۹۰ . 

(5) الإبانة» كتاب القدرء ت الأثيوبي ج7١‏ ص٦٠۲.‏ 
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الات والعقائد» وشخصيات ارا البدع» والانحراف» وقد حاول هؤلاء المعاصرون 
الرفع من قيمة أرباب البدع؛ الذين ناوأهم السلف» وشتعوا عليهم؛ لخروجهم على 
عقيدة هذه الأمة» وسلفها الصالح. 

وقد عمد هؤلاء الكتاب إلى اصطناع بطو لات كاذبة» مصدرها الظن والتخمين 
لهذه الشخصيات» التى كانت في ذيل القافلة بجوار فضائل الجمهور الكبير من علماء 
السلف» وقد تابع هؤلاء المعاصرون كتاب المعتزلة الأوائل في امتداح القدريين الأوائلء 
والدفاع عنهم» والزعم بأن مذهبهم هو الحق» ولم يتورعوا عن الكذب؛ بان زعموا أن 
هذا المذهب المنحرف أخذوه عن الصحابة» الذين وضعوهم في طبقاتهم المزعومة, 
والجديد في هذا العرض الماكر هو ربط شخصيات الابتداع الضالة بكبار الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم 0 والتابعين؟؛ مثل 2 ذر الغفاري» ومحمد بن الخنفية) وولديهف 
وا حسن البصري» وغيرهم من أهل الإيمان والفضل. 

ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت العناية بها فى العصر الحديث معبد الجهنى» 
وغيلان الدمشقي» وهماء في نظر علماء السلف» من أوائل المبتدعة في الدين» 
والمنكرين لعقيدة القدرء وصورهم ا مستشرقون» والكتاب المعاصرون» على أنهم دعاة 
بالتحليل والنقد» وسنعرض كذلك لأقوال المعاصرين عنهم» ونرد عليهم. 

ند أ نه بع اد 7). 

هذه الشخصية الغامضة والمجتلبسة بوثنيتهاء ونصرانيتهاء هي إحدى المراجع 
الاساسية في القول بنفي القدرء وغموض هذه الشخصية يبدو في انعدام المعلومات عن 
طبيعة نشاطهاء أو مركزها العلمى» وَسّئَة ميلادها ووفاتهاء وإن كانت مصادر السلف 
ن من مر كرها الفكري» وتصفه باز کان با 
9( لقد وضعت سوسنة الشخصية الأولى من دعاة القدرية لعدم معرفتئأ بتاريخ ولادتها ووفاتهاء 

وإذا كان عمرو المقصوص حقيقة واقعة فإنه يكون الشخصية الأولى نظرًا لمقتله المرعوم سدة 

٤ه‏ وعلى هذا يمكن اعتبار عمرو المقصوص الشخصية الأولى» والله أعلم. 
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ولنا عليها هذه التساؤلات نطرحهاء فبعضها سنجيب عليه بما توفر لدينا من 
معلومات» وبعضها ستكون نوعًا من الشبهات المتوقعة حول هذه الشخصية الغامضة» 
وغيرهاء نقول: ما طبيعة هذه الشخصية؟ وكيف ألقت بمعتقدها المنحرف بإنكار القدر 
إلى معبد الجهني؟ وما طبيعة تلك العلاقة بين سنسويه ومعبد الجهني؟ هل هي مجاورة» 
أو مصاهرة» أو غيرها من العلاقات التي جمعت بين الرجلين؟ وكيف كان يدعو 
لإنكار القدر؟ هل نطق به علانية» وعلى الملإ؟ أم أنه تولى نشرها سرّاء وكان معبد 
اد الصنائع التي اقتنصها سوسنة لنشر هذه البدعة بين المسلمين؟ وهل فكرة سوسنة 
هى امتداد لفكر ال جاثليق الذي حاوره عمر بن الخطاب فيه عندما خطب بالجابية؟ 
وهل كان سوسنة فردًا واحدّاء أم كان يمثل إحدى الحقات الهدّامة التي كانت وراءها 
قوى النصارى» والفرس» واليهود, وغيرهم من الملل الضالة؟ هذه بعض التساؤلاات 
التي سنجيب على بعضهاء بما يتيسر لنا من معلومات. 

هذه جملة من النصوص نعرضها للكشف عن شخصية سوسنة؛ فهو نصراني» 
فارسي» أول من قال بنفي القدرء قال الإمام الأوزاعي (ت 7٠١ه) ‏ رحمه الله 
تعالى .: «أول من نطق في القدر سوسن العراق» كان نصرائاء فأسلم؛ ثم تنصرء فأخذ 
عنه معېد» وأحذ غيلان القدري عن معبد)20©. 

وهكذا أسلم كذبًا وتسترًا؛ حتى يُقنع معبدًا الجهني» وغيره» بمعتقده» ثم رجع إلى 
نصرانيته بعد أن جند أحد أبناء المسلمين لدنشر ضلاله» ولا تسعفنا المصادرإن كان قد تنصر فى 
حياة معبد» وكان يلقنه إنكار القدر, فإذا ما صلب معبد رجع سوسنة إلى نصرانيته. ۰ 


ويحدد لنا ابن عون إ(ت ١ه٠١ه)‏ وهو اجك المعاصرين لسوسنة ومعبد الجهني » 
يحدد بداية دعوتهم؛ فيقول: «أد ركت الناس» وما يتكلمون إلا في علي وعثمان» حتى 
نشاً هاهنا حقير يُقَال له سنسويه البقال» قال: فكان أول من تكلم في القدرء قال 
حماد (ت ۱۷۹ه): ما ظنکم برجل یقول عنه ابن عون حقیں». 

.۷٠٠ص‎ ٤ج اللالكائي» شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.۷٤٥ص‎ ٤ج اللالکائي» شرح اعتقاد‎ )۲( 
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فابن عون (عبدالله بن عون (ت١١١)‏ ) يرى أن أولى الخلافات التي وقعت بين 
المسلمين هي التفاضل بين عثمان وعلى ‏ رضى الله عنهما . إلى أن نبغت نابغة 
القدرية الضالة:وهي من أشطر البدع التي اقلت بها الأمة فى تاريخها البكرء والذين 
كان سوسنة النصراني أولهم» وكان يقيم بالبصرة» هو ومعبد» وآحر من بني عوانة 
قال يونس بن عبيد (ت ١٠*١ه):‏ «أد ركت البصرة» وما بها قدري إلا سنسويه. 
ومعبد الجهني» وآخر ملعون في بني عوانه». 

ويصف ابن عون سوسنة هذا الوصف الشديد؛ فيقول: «أمران أدركتهماء وليس 

بهذا المصر (البصرة) منهما شيء؛ وأنا بين أظه ركم كما ترون: الكلام في القدرء إن 

أول من تكلم فيه رجل من الأساورةء يقال له سنسويه» كان يقًا (الدعي اللصيق بغير 
أبيه)» قال: ما سمعته قال لأحد لحيقًا غيره» قال: فإذا ليس له تبع عليه إلا 
الملاحيق)20) 

هذه هي الصورة التي رسمها علماء السلف لسوسنة النصراني» والحقيقة الهامة التي 
نخرج بها من هذه النصوص» هي تلمذة معبد الجهني على يد هذا النصراني الڏعي» 
واشتهار ذلك عنه؛ مما يؤكد الأثر الخارجي في نشأة هذه البدعة الضالة» ومن دعا لهاء 
واعتنق فكرها. 

أما الكتّاثُ امحدثون» فقد تراوح موقفهم من سوسنةء وأثره في نشر بدعة القدرية, 
بين الإنكا ر المطلق لهذه الشخصية؛ باعتبارها شخصية مخترعة» استعملها أهل السنة 

فى العك E‏ وبالتالي إنكار هذا الأثر في شخصيات القدرية الأوائل» وبين 
37 وجوده» والتشكيك في أثره» ولكن المستشرقين يتباهون بالأثر النصراني في بدع 
المتكلمين» والمعتزلة» وأهل البدع» والضلال؛ حيث يقول أوليري: «فكان القدرية من 
جهة يدافعون عن حرية الإرادة» وظهرت هذه العقيدة» أول ما ظهرت» في تعاليم معبد 


.۷٤۹ص‎ ٤ج اللالكائي‎ )١( 
(؟) ابن عساكرء المختصر ج٥۲ ص۱۱۷.‎ 
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ا لجهني سنة ٠‏ ۸ه والذي قيل إنه كان تلميذًا لسنسويه الفارسي» ثم أصبح فيما بعد 
معلا فى دمشق وما ما يدف عن القدرية الأوائل» فقليل: ولكن يلك أن الخليفة 
عبدالملك حكم على سنسويه بالموت)0©. 

وليس صحيحًا ما ذكره أوليري من قتل سنسويه؛ فإن القتل كان لمعبد» ولكن 
المستشرقين يريدون أن يجعلوا من أسلافهم مناضلين في نشر حرية الاختيار المزعومة» 
التي هي أكذوبة ابتدعها النصارى؛ ومن تابعهم من أهل البدع» المنتسبين للإسلام؛ 
وهى مخالفة لعقيدة القدر التى جاء بها الإسلام؛ فإن الله تعالى ‏ خالق لأفعال العباد: 
لذ ليسوا مجبورين على أفعالهم؛ كما كنا وعيك الجبرية» فيما "بايد ومجمل أقوال 
المستشرقين هي تأكيد الأثر النصراني في القدرية ية» ومسائل علم الكلام المختلفة. 

أما الد كتور النشار» فينكر أي أثر لسوسنة على معبد الجهني» ويعزو هذه النسبة 
لأعداء القدرية؛ للتشنيع عليهم بصلاتهم مع النصارى؛ فيقول منتصرًا لمعبد الجهني» 
طاعبًا في عالم من أجل علماء السلف: uy,‏ 
يذ كر أن أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن» كان نصرائّاء 
فأسلم؛ ثم تَتَضّس وأخذ معبد عنهء وأخذ غيلان بن مسلم الدمشقي عن معبد ولا 
شك أن محاولة ربط عقائد أصحاب مذهب الإرادة الحرة بنصرانى ي أسلمء ثم تنصر» 
محاولة غير صحيحة» سار عليها أصحاب الفرق الختلفة)0©. 

ويرى الدكتور عبدالرحمن بدوي ‏ أيضًا ‏ أن سوسنة من اختراع حصوم القدرية 
والمعتزلة؛ فيقول: «هل ثارت مسألة أفعال الإنسان» والقدرء تحت تأثير أجنبي: 
ومسيحي بخاصة؟ لقد رأينا زَعْمَ من رَعَمَْ أن نصرائيًا اسمه سوسن اعتنق الإسلام هو 
الذي أثر في معبد الجهني» ودفعه إلى الكلام في القدر ولكننا لا نعلم شيمًا عن سوسن 


/١ط دي لاسي أوليري» الفكر العربي ومركزه في التاريخ ص ه٠7 ترجمة إسماعيل البيطار»‎ )١( 
دار الكتاب اللبنانى» بيروت.‎ : 


(١‏ د. النشار» نشأة الفكر الفلسفى فى الوسلام ص۹١»‏ ط ۹۷۷/۷ ١م»‏ دار المعارف» القاهرة. 


o4 أ‎ 
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هذاء ا» وأغلب الظن أنه من اخحتراع حصوم القدرية؛ ابتغاء الطعن في اا المذهب» 
وم شواهد كثيرة على مثل هذا الاختراع في كتب الفرق؛ بقصد الطعن» 
والتشهير»'“. 

وللرد على هذه المزاعم أقول إن ما قاله النشّاره وبدوي» تنقضه الحقائق الثابتة من 
اوق اا ار ويل 2 بروايات موثوقة» خاضعة لمنهج علماء 
الحديث؛ الذين هم ثقات صادقونء لا نرد أقاويلهم في الرجال» إذا طعن فيهم من 
زاغت عقيدته في العصر الحديث» والذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن المبتدعة» 
وتوجهوا للطعن بالأئمة الأعلام؛ کا زاي وغ من اة للہا اوقد قل هذه 
الأخبار جمهرة كبيرة؛ مثل: أبن بطة» واللالكائي» وابن قتيبة» والآجري» وابن 
عساكرء وابن كثير» والذهبي؛ وغيرهم؛ فلا يتصور تواطؤ هؤلاء الثقات» في القرون 
المتباعدة» على ج شخصية سوسنة» أو غيره من المبتدعة» ولكن المعاصرين جندوا 
مذهب الشك على أحداث التاريخ الإسلامي؛ فالشخصية التي تعجبهم» وتوافق 

منهجهم الفكري» يَجْمَعُونَ لها من الفضائلء والبطولات» ما لم تعمل التاق لا 
يعجبهم» ويناقض منهجهم» يتسلطون عليه بالشك» والاتهام بالعمالة. 
عفرو الْقَصوص: 

الشخصية الثانية من دعاة القدرية هي شخصية عمرو المقصوص» وهي شخصية 
غامضة؛ فهي لم ترد في كتب أهل السنة» وانفرد بذكرها المقدسي (ت ١07‏ هه) في 
«البدء والتاريخ» ويظهر في كتايه متهج الاغتزال» والتشيع؛ ات 
٣ه)‏ في (تاريخ مختصر الدول»"» وقد ألصقوا هذا الشخص باخليفة الأموي 
الصالح معاوية بن يزيد ۔ رحمه الله » وزعم المقدسي أنه علمه القول بالقدر؛ حيث 
يقول المقدسي عن معاوية بن يزيد (ت 54ه): «وكان قدريّاء لأنه أشخص عمرا 





)١(‏ د. بدوي» مذاهب الإسلاميين ج۱ ص۰۱۱۲ ط ۰۹۸۳/۳ دار العلم للملايين» بيروت. 
() ويظهر يقيئًا أن ابن العبري أخذ عن المقدسي» وأن المقدسي لاعتزاله وتشيعه أضاف مقدمة 
النص من عنده ليدلل على أن مذهب القدرية تأصره الخلفاء من قديم. 


فرق الْقَدَرِيَة الأُولّى شت 6ه 





إما أن تعتدل» وإما أن تعتزل» فخطب معاوية» فقال: إنا بليتا بكم» وابليشم بناء وإن 
جدي معاوية نازع الم هم كان أولى به وأحق» فركب منه ما تعلمون» حتی صار 
مرتهنًا بعمله» ثم تقلده أبي؛ ولقد كان غير خليق به اركب ر فاستحسن خحطأه» 
ولا أحب أن ألقى الله بتبعاتك كم فشأنكم وام رکم ووه من شكتم؛ فوالله» لمن كانت 
اة مك لق أا مها حمل وان كانت ال سفيان ما أصابوا 
منهاء ثم نزل» وأغلق الباب ف وجوههم» وتخلى للعبادة» حتی اك بالطاعون ف 
سئة اربع وستين» عن اثنتين وعشرين سنةع وكانت ولايته عشرين يومّاء ويقال ارعن 
يومّاء ويقال اة ا فوب بو أمية على عمرو ا مقصوص» وقالوا: أن أفسدته 
وعلمته؛ فطمروه» ودفنوه حا . 

إن الغريب في هذه الشخصية أنها ذُكِرَتٌ فقط في «البدء والتاريخ»» ولقد بحشت 
عنها في كتب أهل السنة» فلم أجد عنه خبرّاء وأما ابن العبري» فقد نقل نص 
المقدسي» الذي یو جد جزء منه في مؤلفات أهل السنة؛ مثل: طبقات ابن سیا وابن 
لتشيعه» واعتزاله؛ فنص أهل السئة يخلو من ذكر عمرو المقصوص!؛ حيث ينقل ابن 
سعد أقوال معاوية بن يزيد على النحو التالى: «فلما ثقل معاوية بن يزيد قيل له: لو 
عهدت إلى رجل عهدًاء واستخلفت خليفة» فقال: والله» ما نفعتني حي فأتقلدها 
متا وإن كان خيراء فقد استكثر منه آل 5 سفیان» ا تذهب بنو أمية بحلاوتهاء 
وأتقلد مرارتهاء والله لا يسألني الله عن ذلك أبدًَا» 0 

وفى رواية لابن الأثير رت ٦۳١‏ ه) قال معاوية بن يزيد: «أما بعد» فإنى ضعفت 
)0 ا مقدسي» البدء والتاريخ ج"ص"١2‏ نشر مكتية لالد الدينية» القاهرة» بدون تاريخ طبعه» 
(۲) ابن سعد» الطبقات الکبری ج ص۲۹ ت محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 

يروت وابن عساكر المختصر جه ؟ ص .١١١‏ : 
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عن ام رک فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب» حين استخلفه أبو بكر فلم أجده؛ 
فابتغيت ستة؛ مثل ستة الشورى» فلم أجدهم» فأنتم أولى بأم ركم فاختاروا له من 
أحببتم»“. 

إن خلو مصادر أهل السنة من ذكر عمرو المقصوصء وذكر براءة معاوية بن يزيد 
من تولي جده وأبيه للخلافت يجعلنا نرجح عبث المقدسي في نصه المذكورء وزيادته 
زيادة توافق مذهبهء وأما هذه الحقيقة الماكرة التي تتردد كثيرًا في كتب أرباب البدع» 
نقول: إما أن يكون عمرو المقصوص شخصية مغمورة» عاشت في تلك الفترة» ولا 
صلة لها أبدًا بالخليفة معاوية» وإما أنها شخصية منتحلة؛ لتكثير سواد القدرية» وأرباب 
البدع. 


فعمرو المقصوص لو كان يُظهِرْ قدريته» لذكره علماء السلف. وسْبّعوا عليه؛ كما 
شنعوا على سوستة» و معيك» وغيلان» وغيرهم» ثم إن طريقة قتله؛ كما وصف 
ا مقدسى» بطمره حيّاء لو حدثت على الملاء لكان ذكرها أولى؛ كما ذُكرَتُ يمه 
قتل بعض المبتدعة بالحرق؛ كالمغيرة» وبعض السبئية» وكقتل الجعد بن درهم» وغيرهم. 

والذي اریخا إن كانت شخصية المقصوص هذا -حفيقية) أنه اخ المغمورين 
الذين لا قيمة لهمء وكما حاول امحدثون الدفاع عن سوسنة» كذلك اعتنوا بعمرو 
المقصوص؛ حيث يقول النشار: «أما الشخصية الثانية التى نادت بحرية الإرادة 
الانسانية» فهي شخصية غامضة؛ لم يصل إلينا من أخبارها الكثير» ومن العجب أن 
يظهر في دمشق عاضمة الآمويين» ومركر نظرية الجبر (خسب زعمه)» ولم تترك 
المصادر لنا شيثًا آخر عن حقيقة هذه الشخصية» ولم نظفر بشىء منها فى كتب 
المعتزلة)0©. 


(1) ابن الأثير» الكامل في التاریخ ج۴۳ ص‌۳۱۹» ط٣‏ /. 30 »١‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت» وابن کثیر» 
البداية والنهاية ج « ص ١ ٤١‏ والذهبي» تاريخ الإسلام ج۲ ص5”, أحداث 51 ٠‏ ۸ه. 


(۲) نشأة الفكر الفلسفي» ج١‏ ص٠۲٠.‏ 
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ويذهب الدكتور عمر فروخ إلى أن المقصوص «من معاصري معبد الجهني» وكان 
معلمًا لمعاوية بن يزيد» ثم ظهر عليه القول بالقدر؛ فقتله الأمويون سنة٠۸‏ هي » 
والصحيح أن المقتول سنة ثمانين هو معبد الجهني» أما المقصوص المزعوم» فعلى رأي 
المقدسي يكون قد قتل سنة4 "هه وينقل الجابري نفس الخبر» ويضيف تردده في عدم 
وجود ا كافية عنه)0©. 

بقي أن نقول إن علماء السلف؛ كالأوزاعي» وابن عون» ويونس بن عبيدء 
وغيرهم؛ لم يذكروا عمرًا ا مقصوص هذاء وأنهم نصوا مباشرة على أن معبدًا الجهني 
أخذ نفي القدر عن سوسنة النصراني» ولكن ابن عون (ت 75١ه)»‏ ويونس بن عبيدء 
يتكلمان عن البصرة؛ حيث يقول يونس بن عبيد: «أدركت البصرة» وما بها قدري 
سوى سوسنة» ومعبد الجهني» وآخخر ملعون في بني عوانه»» وقال ابن عون مقالته 
الاق د د ها ۰ 00 

فهل كان ابن عون» ويونس بن عبيد» يتحدثان عن البصرة» أو العراق عامة» ولم 
يكونا يقصدان بلاد الشام» هذا أحد الاحتمالات» أو أن مقتل عمرو المقصوص المبكر 
. إذا ثبت ذلك واشتهار أمر سوسنة» ومعبد» جعل الاهتمام ينصب عليهماء ولكن 
كل هذه الافتراضات تعتمد على صدق مقالة المقدسي ‏ إن صدقت ‏ إن هناك شخصًا 
اسمه عمرو المقصوص. والله أعلم. 

لقد اخْيُلِفَ في اسم والده؛ وذلك لوجود صحابي بهذا الاسم قال ابن حجر عند 
ترجمته للصحابي الجليل معبد بن خالد الجهني أبي زرعة: (وهو أبو معبد الصحابي» 
غير معبد الذي تكلم في القدر» وقيل هو هوء قلت (ابن حجر)» هذا الثاني باطل؛ فإن 


)١(‏ د. عمر فروخء تاريخ الفكر العربي ص 27١7‏ 587/4 ١م,‏ دار العلم للملايين» بيروت. 
(؟) الجابري ‏ العقل السياسي العربي ص۳۱۲ . 
(۳) سبق ذكر المرجعين لللالكائي ج٤‏ ص۹٤۷‏ وابن عساکر ج٥۲‏ ص۱۷ ١‏ 
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القدري وافق هذا الصحابي في اسم أبيه» ونسبه» واختلف في اسم أبيه» ونسبه؛ فقيل: 
حالد؛ مغل الصحابي» وقیل: عبدالله بن عوي» وقیل: عبدالله بن عكيم)2"0» وقال في 
موضع آخر: «تابعي آل حديئاء فذ کره بعضهم في الصحابة» وقيل هو معبد الجهني 
الذي كان أول من تكلم في القدر بالبصرةء وكان في عصر الصحابة» ولا صحبة له» 
فَاتْلِفَ في اسم أبیه كما تقدم». 
وأول حادثة يذ كر فيها معبد الجهني؛ كما سبق وقلت» هي حادثة التحكيم» عندما 
انتدبه القراء لسؤال الحكمين عن نتيجة مشاوراتهماء فقال له عمرو بن العاص (ت 
١ه)‏ ظنه: (إيهّاء تيس جهينة» ما أنت وهذا؟ لست من أهل السرء ولا من أهل 
العلانية» والله» ما ينفعك الحق» ولا يضرك الباطل)0©. 
والقّدَاء» كما يعرفهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «وكان السلف يسمون أهل 
الدين» والعلمى القَدَاء؛ فيدخل فيهمٍ العلماء؛ والنساك)2*0 ل 
العصر» وإلى يومنا الحاليء فإن الأطفال يحفظون القرآن في سن مبكرة» فهل كان 
معبد الجهني في سن صغيرة عندما انتدبه القّكاء؟ فلنحاول تقریب زمن میلاده» وعمره؛ 
ققد ذكر الذعبي: وابن حجر» أنه دك عن عمران بن حصين (ت ”7 هه)» ومعاوية 
وكحتكم اين عبان ره هع وابن. عس اتا وحبراد اين :ايان رت 
هم وهذا يعني أن معبدًا كان صغيدًا فى السن؛ تروايته عن الصحابة الذين تُوْفُوا 
في زمن متأحر» والذي نريد الوصول إليه من خلال هذه ا بعض الكتاب 
المعاصرين حاولوا الربط بين معبد الجهني» والصحابي الجليل أبي ذر طب فقد حاول 
الد كتور النشار إشاعة مثل هذه الفكرة ؛ عن طريق الزعم أن معبدًا تتلمذ على أبي ذر طب 


)0< )( ابن حجر الإصابة في ييز ييز الصحابة ج٣‏ ص۳۹)» ص٥۲٥‏ . 
(۳) ابن عساکر» .١ e‏ 
)٤(‏ ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص٤‏ ۲. 


وتاريخ الإسلام» حوادث ١5-.م)‏ ص۱٤۳‏ . 


فِرقَةُ القَدرِيّة الأول 





۹ | 


وروى عنه» ورافقه إلى الشام» وهذه اححاولة للربط بين الرجلين يخالف بها الد كتور 
النشار أغلب المؤرخين الذين قالوا إن معبدًا الجهني عاش معظم حياته في البصرة» 
والعراق؛ حيث يقول: «أما أول أصحاب مذهب الإرادة الحرة .في الإسلام؛ فهو معبد 
بن خالد الجهنى» وقد نشأ معبد في المدينة» لا في البصرة» ويبدو أنه عاش في المدينة 
م ا ا إلى السيرة فى ا هذا ليصل إلى قضية التلمذة]» 
وقد كان من تلامذة أبي ذر الغفاري» وكان أبو ذر من أعداء عثمان» والأمويةء وقد 
روى عنه»» ثم يحاول الوصول إلى هدفه فيقول: «وقد أجمعت كتب العقائد 
الإسلامية على أن معبدًا هو أول من تكلم في القدر من المسلمين» وکان یعلن: لا قدرء 
والأمر أنف» والأبار عن معبد قليلة» نشأ فى المدينة» وتتلمذ على أبى ذر الغفاري؛ 
ويبدو أنه رحل معه إلى الشام؛ فإن الأخبار ترويا أنه روف عن معاوية؛ أي استمع إلى 
أحاديث يرويها معاوية عن الرسول يل وهذا يدل على أنه كان في صحبة أبي ذر في 
رحلته المشهورة إلى الشامء حين أنكر على معاوية؛ والأموية في دمشق» ثراءهم 
وترفهم» وتلاعبهم ببيت المال» مدعين أن المال مال الله وأعلن أبو ذر نظريته أن المال 
مال المسلمين؛ ونتج عن هذا إعلان الأموية لنظرية الجبر الإلهي المطلق» وأن القدر 
الإلهي هو الذي فرض وجودهم على المسلمين» وعلى بيت مالهم» ولا شك أن معبدًا 
كان يلحظ الأحداث مع أستاذه» وحين نفى عثمان يه أبا ذر وأعاده إلى الحجاز 
عاد معبد» وعاش فى المدينة)(١©:‏ ويخلص الدكتور النشار إلى القول: (كان معبد 
ای سن اكير ا ی ری رول اا را ئی در 
الغفاري» وألاحظ أن هذه المباحث القدرية الأولى» إنما نشأت عن بنية المجتمع 
الإسلامي حينفذ». 

وحاول الدكتور عابد الجابري» عند حديثه عن معبد الجهني» أن يوهم القارئ أنه 
من الذين روى لهم الشيخان"» ولكن هذا الزعم لا صحة له؛ فقد ذكر السيوطي 


(۱) » (۲) د. النشارء نشأة الفكر الفلسفي ج١اص8١7:‏ ص9١51.‏ 
(*) د. الجابري» العقل السياسي العربي ص۲٠۴‏ ط19317/5ء المركز الثقافي العربي» بيروت. 


.بم دسم العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





جملة من القدرية» وغيرهم ممن روى لهم الشيخان» ولم يذ كر منهم معبدًا الجهني” © 
الذي حاول الد كتور النشار رفعه إلى أعلى درجات التوثيق؛ وذلك بتزويره لعبارة 
الذهبي بشأنه» حيث نقل النشار النص على النحو التالي: «حافظ ثقة» ولكنه مدلس 
رمي بالقدر»"» أما عبارة الذهبي عن معبد الجهني فهي: «صدوق في نفسه» قد تکلم 
في وی ا ا 
فْيْ الصَلَةِ بين أبي ذَرٌ طب ومغبڍ الجهيي: ) 

أما مزاعم الد كتور النشار حول صلة مزعومة بين معبد الجهني» وأبي ذر الغفاري طبه 
فهي مزاعم لا أساس لهاء ولم نظفر بنص يفيد شيًا عن تلك العلاقة؛ فلم تذ كر كتب 
الحديثء ولا الروايات التي في سندها معبد ا لجهني» أي سند يتصل بأبي ذر الغفاري و 
الذي توفي سنة ۲٣ھ‏ ا والتي يرجح E‏ معبدًا كان ار صغيًا؛ ومن هناء 
فإننا نستبعد مقابلة الرجلين» فضلا عن المرافقة المزعومة في رحلة أبي ذر إلى الشام؛ فلا 
دليل عليهاء ولم يؤثر أن أبا ذر توجه برفقته جمع من الناس» أو ا محبين له وكان معاوية 
يومها واليًا على الشام» ولم يكن خليفة» وكان أبو ذر ديه له رأي فقهي في كنز 
الأموال؛ لاجتهاد ارتآه يخالفه فيه أمير المؤمنين عثمان طف وأغلب الصحابة 
الكرام؛ حيث كان عثمان ت ضيه يقول له: ديا أبا ذر» على أن أقضي ما علئ» وآخذ ما 
على الرعية» ولا أجبرهم على الزهد» وأن أدعوهم إلى الاجتهادء والاقتصاد»“» ولم 
يكن ا طوبه داعيًا للثورة» والعصيان؛ كما توهم البطلونء الذين يقيسون أحداث العصر 
الإسلامي على غرار الدعوات الثوزية المعاضرة؛ فهذه جملة من المواقف التى تعبر عن 
مواقف أبي ذر ظثه؛ فقد كان داعية لمنهج فقهي في كنز الأموال» وليس داعية للثورة؛ 


.۳۲ ٤ص انظر السيوطي» تدریب الراوي ج۱‎ )١١ 

."7١صا١ج د. النشار نشأة الفكر‎ )١( 

(؟) الذهبي» ميزان الاعتدال ج4 ص١4 .١‏ 

)٤(‏ انظر تفاصيل هذا النقاش يبن أبي ذر وعثمان وغيره من الصحابة في ابن عساكرء امختصر 
ج238 ص95 ؟ وما بعدهاء والطبري» التاريخ ج۲ ص1۱۹ . 
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«الطبقات) عن محمد بن سيرين أن رسول الله 1 قال لأبي ذر: (إذَا إا بلع ْنَا 
سَلْعَاا'©» فاخو مِنْها ‏ ونحا بيده نحو الشام ‏ وَلا أَرَى مرا يَدَعُونَكَ)» قال: يا 
رسول الله» أفلا أقاتل من يحول بيني» وبين أمرك؟ قال: «لا)» قال: فما تأمرني؟ قال: 
«أسْمَغ) ا وَل لعل حبش )2 . 

وقد وفّى طبه بهذه الوصية؛ فقد روى ابن سعد أيضًا ‏ عن العوام بن حوشب 
(ت »)۱٤۸‏ عن شيخين من بني ثعلبه» قالا: نزلنا الربلة» فمر بنا شيخ أشعث: أبيض 
الرأس؛ واللحية» فقالوا: هذا من أصحاب رسول الله يي فاستأذناه أن نغسل رأسه 
فأذن لناء وأستأنس بناء فبينما نحن كذلكء إذ أتاه نفر من أهل العراق» حسبته قال من 
أهل الكوفة» فقالوا: يا أبا ذر» فعل بك هذا الرجل» وفعل؛ فهل أنت ناصب لنا راية؟ 
فلنکمل برجال ما شعتء فقال: يأهل الإسلام» لا تعرضوا علي ذاكمء ولا دلوا 
السلطان؛ فإنه من آل السلطان» فلا توبة له والله» لو أن عثمأن صلبني على أطول 


والتخريب» وقد أوصاه الرسول ا بالسمع؛ » والطاعة؛ فقد روك ابن سعد ف 


خشبق أو أطول جبل» 2 لسع واطعرة» وصبرت» واحتسبت» ورأيت أن ذاك حير 
لى» ولو سيرنى ما بين الأفق ان الأفق» أو قالك عادوين اشرق م و يه لسعم 


وأطعت» وصبرت» واحتسبت» ورأيت أن ذلك خير ا 


وروی ابن عساكر عن عبد بن سيدان السلمي» قال: تناجي أبو ذر» وعثمان حتى 
ارتفعت أصواتهماء ثم انصرف أبو ذرء فقال الناس: ما لك ولأمير المؤمنين؟ قال: ساممٌ 
مطيع» ولو أمرني أن آتي صنعاءء أو عدن» ثم استطعت أن أفعل لفعلت» وأمره عثمان 
أن يخرج إلى الربذة» وفي رواية: لو أن عثمان أمرني أن أمشي على رأسي لمشيت» ولو 
أمرني ألا أجلس ما جلست ما حملتني رجلاي؛ ولو كنت على بعير (يعني موثقًا/)» ما 


)١(‏ موقع في المدينة المنورة. 
(۲) ابن سعد الطبقات ج٤‏ ص١7١.‏ 
(؟) الطبقات الكبرى ج؛ ص١7١.‏ 
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أطلقت نفسي» حتى يكون هذا الذي يطلقني». 

أما عن لفظ نفيه إلى الربذة» فهو غير صحيح ‏ أيضًا ؛ فهناك من الروايات ما يفيد 
أنه اختار الخروج من ذاته؛ قال ابن عساكر . رحمه الله : «ولم يسير عثمان أبا ذرء 
لكنه خرج هو إلى الربذة» لما تخوف من الفتنة التي حذره النبي وَل فلما حرج عُقَيبَ 
ما جرى بينه» وين أمين الؤمنيخ عدنان) ظنٌ أنه هو الذي أخرجه: ثم أسند عن عبدالله 
بن الصامت؛ (وهو ابن أخي أبي ذر)» قالء قالت أم ذر2"©: «والله» ما سير عثمان أبا 
ذرء ولكن رسول الله ي قال: ذا َع البتاء سَلْعَاء كاوج عَنْهَاا فلما بلغ البتاء 
سلعاء وجاوز» خرج أبو ذر إلى الشام»". 

وسعل الحسن البصري: «أكان عثمان أحرج أبا ذر؟ قال: معاذ الله!)“» «وعتدما 
خرج إلى الربذة حط فيها مسجدًاء وأقطعه عثمان ذَيه صرمة من الإبل» وأعطاه 
مملوكين وأرسل له: أن تعاهد المدينة؛ حتى لا ترتد أعراييّاء قال ابن عباس: وكان أبو 
و وتعلت امن الزيشة إلى المنبينةتيخافة الأعرابية 80 

وكان عثمان ذه يحنو على أبي ذرء ويخشى عليه من دعاة الفتنة» والمارقين؛ فعن 
زيد بن خالد الجهني (ت 8/اه)» قال: «كنت عند عثمان» إذ جاء أبو ذرء فلما رآه 
عثمان؛ قال: مرحباء وأهلًا بأخي, فقال أبو ذر: مرحباء وأهلا بأي» لقد أغلظت 
علينا في العزيمة» والله» لو عزمت علي أن أحبوء لحبوت ما استطعت» إني خرجت مع 
النبي 4 نجو حائط بني فلان» فقال لي: «وَبِحَكُ بَغْدِي!)؛ فبكيت» فقلت: يا 
زسرل ا لباق بعدك؟! قال: «تعم فَإذَا رَأَيِتَ الَْاءَ عَلَى سَلْع» قاق بالْعّرب 
)١(‏ ابن عساكر المختصر ج8؟ ص١١7.‏ 
(؟) أم ذرء يقال أن أبا ذر تروجها بعد وفاة النبي ولو وقد مات أبو ذر وليس له عقب. انظر ابن 

قتيبة» المعارف ص59 ثروت عكاشق ط٤»‏ القاهرة. 
(۳) ابن عساكر, الختصر» ج۲۸ ص۳۰۲. 
)٤(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج۲» ص۷۲. 
(ه) الطبري» تاريخ الأم والملوك ج٠اص515.‏ 
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رح فَصَاعَةً»» قال عثمان: أحببت أن أجعلك مع أصحابك» وحفت عليك جيّال 
لناب ي 

وعن سر تمسسك أبي ذر بالعزائم» والشدة في أمر الدين» قال شداد بن أوس (ت 
8ه): «كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله وف فيه الشدة» ثم يخرج إلى 
قومه يسلم علیهم» ثم إن رسول الله وُه يرخص فيه بعد» فلم يسمعه أبو ذر» فتعلق 
أب ذز بالا الشدينع3). 

وقد سكل عنه أمير المؤمنين علي به قال: «وعى علمًا عجز عنه» وكان شحيخًا 
على دينه» حريصًا على العلم؛ يكثر السؤال» وعجز عن كشف ما عنده من العلم»". 

هذه هي الصورة الحقيقية للصحابي الجليل أبي ذر طف والذي يبدو أن دعوة أبي 

ذر في الأموال استغلها أعداء الإسلام قدي ورا السبعية سابقاء» عندما هيجوا 
الفتنة» والشيوعيون المعاصرون» الذين e‏ 0 توافق ضلال الاشتراكية العفنة 
المنحرفة» ولكنهم كذبوا في كل ما قالوا» فهو ط4 عندما شعر بحبائل البغاة الارقين 
و عن هذه الدعوةء وآثر الانعزال في الربذة» و طخ اناا شاع ويقال عنه: 
إنه غرس بذور الخروج» والثورة على أمير المؤمنين عثمان ##؛ه؛ فإن مضمار دعوته لم 
يحمل هذا الذي حَمّلَهُ إياه الدكتور النشار» وغيره e‏ ا أحداث الفتنة على 
ضوء مفاهيم العصر الحديث؛ ليجعلوا من المبتدعة؛ كمعبد الجهني» وغيلان القبطي» 
أبطالا. ساروا. (بزعمهم) على. نهج. الصجابة. 

ثم أنى لمعبد أن يسامي في سل وکه» وعلمه» وعقیدته» من استنار الحق في صدره 
يد النهار» ثم إن معبدٌ الم يثبت أنه تكلم في الأموال» ولا نادى بم 
نادى به أبو ذر طَلك بل الثابت أن عبدالملك بن مروان أتى به ليؤدب ولده سعيدًا)9 2 
)١(‏ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء ج١ص 271-7٠‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط رجاله ثقات. 
(۲) ابن عساکر» اختصر ج۲۸ ص۳۰۱. 
(۳) الذهبي» سير أعلام ج۲ ص٠1.‏ 
)٤(‏ ابن عساکر» المختصر جه ٠اص4 .١١‏ 


o ¢‏ ی العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





وكان يعيش فی قصره» ویأحذ من اموالهء وإذا كان أبو ذر أستاذًا لمعبد؛ كما يزعم 
الدكتور النعان: :فلماذا .لم نراققة 'إلى الريلةة: نحيث. نظف اليش والبعد. عن 
المدينة؟ فإن لم تخ له فرصة المرافقة» فلماذا لم يُوْنّوِ في كتب التاريخ أو غيرهاء أن 
هذا التلميذ قام بزيارة أستاذه بين الحين والآخر؟ ولكن الثابت تاريكيًا أن معبدًا 
عاش معظم حياته في البصرة» وكان وجوده في المدينة طارئّاه وكان أستاذه 
الحقيقى» الذي قال عنه علماء السلف» هو سوسنة النصراني» الذي لقنه بدعة 
القدرية ٠‏ 

والغريب ‏ حمًا ‏ أن تجد الدراسات المعاصرة» التي استقت كثيرًا من أفكارها من 
افتراضات المستشرقين» ومناهجهم الشكية» قد تابعت فرق الضلال القديمة» التي 
حاولت إلصاق دعواتها المنحرفة بالصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ مثل محاولة القدرية 
إلصاق دعوتها بأبي ذر بن ومحاولة المرجئة إلصاق دعوتها المنحرفة بالصحابة 
المعتزلين للفتنة» ومحاولة الشيعة إلصاق بدعتهم بأبي ذر» وحذيفة؛ وعمار» وغيرهم» 
الذين زعموا أنهم كانوا يرون تفضيل علي على أبي بكرء وعمرء وعثمان» وجل 
الصحابة. 

وأحيراء فإننا نرى أن محاولة ربط معبد الجهني بأبي ذر هي محاولة ماكرة للترويج 
لشخصيات البدع» وجلب امتداد لهم؛ عن طريق الصحابة الذين وقفوا للقدرية 
المبتدعة» وتبرءوا منهم. 
في الل بيد ين مُحَمد بن افق رمغي الهني: 

ومما يُؤْسَفُ له أن يلقي الدكتور النشار الكلام على عواهنه» ويحاول اختراع علاقة 
بين معبد الجهني» ومحمد بن الحنفية (ت ١8ه)»‏ وإن كان لم يجرؤ عند حديثه عن 
صلة معبد بأبي ذر» على نسبة القول بالقدر صراحة إليه» وإنما زعم بأخذ المنهج الثوري 
منه» ولكنه هنا يصرح بأن مذهب القدرية الممقوت نادى به محمد بن الحنفية 
وَوَلدَاهُ ف المدينة؛ حيث يقول الد كتور النشار: «إنه بعد عودة محمد بن الحنفية إلى 
المدينة» بعد مقتل أخحيه الحسين (ت ١"هم).‏ إنه ان هو وابنه الحسن (ت ١٠١٠١ه))‏ 


J 
£ 


فِرْقَةُ الْقَدَريّة الأولئى o۲0‏ 








وأبو هاشم (ت 8وه) مكتبا("©, وفي هذا المكتب» وفي المدينة نفسهاء تبلورت 
الفكرة التي عرفت باسم (القدرية)» الفكرة التي تنكر أن أعمالنا إنما تجري بقدر الله 
وأن علينا الخضوع التام لهذا القدر الذي لا مناص منهء ولا فرار» ورأى محمد بن 
الحنفية» وابنه أبو هاشم؛ وهما أصحاب البيت الذي سُلِتٍ الحق» أن يعلنا في هدوء 
الفكرةً المضادة؛ إنكار القدرء وإنكار إضافته إلى الله). 


ثم يخلص الدكتور النشار إلى النتيجة التالية» مؤكدًا على ربط سلسلة مزعومة» 
ابتداء من أبي ذر ده ومرورًا بمحمد بن الحنفية» ووصولا إلى الحسن البصري ‏ 
رة اله ول مقا و كان مجو اي تف و الد ار ر 
كان العلويون يعبرون عن ضمير الشعب حيتقذ: كان معيد الجهني مديئكا أولا» وروى 
عن أبي ذر الغفاري ثانماء ونحن نعلم أن أبا ذر الغفاري كان عَلَوِيّه يؤمن بأحقية علي 
في الخلافة» كما كان ينادي بنظرية الكنوز؛ مقاومة من يكنز الذهبء والفضة, ولا 
ينفقوها فى سبيل (الناس)» أي يؤمن بسيلان المال» وعدم تجميعه؛ فلا شكء إذن» أن 
ل اهي زه كان ميد واا رة ن و ا 


ولتفنيد هذه المزاعم نقول: إن محمد بن الحنفية لم يكن في رفقة أخيه الحسين طن 
عندما اسْتُشْهِدَ في كربلاء» بل كان من الناصحين له بعدم الذهاب» وحذر الحسين من 
غدر شيعة العراق» وخذلانهم المعهودء وفي هذا يقول الإمام الذهبي: «وكان أهل 
الكوفة يكتبون إلى الحسين» يدعونه إلى الخروج إليهم؛ وهو يأبى» فقدم منهم قوم إلى 
محمد بن الحنفية» وطلبوا إليه أن يخرج معهمء فأبى» وجاء الحسين» فأخبره بما عرضوا 

عليه» وقال: إن القوم إنما يريدون أن يأكلوناء ويشيطوا دماءنا». 

13) يدو أن أصل حكاية المكتب التي أعيجب بها الدكتور النشار موجودة عند ابن المرتضى في 
المنية والأمل ص 2١77‏ وقد افترى ابن المرتضى هذه الحكاية ووضع ابن الحنفية في الطبقة 
الثالثة من طبقات المعتزلة ووضع معه الحسن والحسين وأولادهم. 

(۲) نشأة الفكر الفلسفي ج۱ ص 77777١‏ بتصرف. 

(۳) نشأة الفكر الفلسفي ج١اصض۲۳۲.‏ 

.8١ . 5١ةنس الذهبي» تاريخ الإسلام ج۲ صه حوادث‎ )٤( 


o‏ لس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





وقد نصح معظم الصحابة» والتابعين» الحسين بعدم الخروج» وكان ابن الحنفية مقيكا 
في المدينة» ولم يغادرها إلى العراق» وبالرغم من 0 المصيبة التي حلت بالمسلمين؛ 
بمقتل الحسين على تلك الصورة المعروفة» فإنه لم يُوْنّوِ عن ابن الحنفية» ولا أبناء 
الحسين» ولا عامة المسلمين؛ أن دعا إلى إنكار القدر؛ كما توهم الدكتور النشار» بل 
كانت عقيدتهم جميعًا عقيدة الحق التي جاء بها الكتاب» والسنة). 

أما من ناحية المعاصرة» فإن ابن الحنفية ولد في سئة وفاة أبي بكر نه؛ سنة ۳١ى‏ 
Sa‏ ا جهني» و ا وج 
يُوْنَّه أن معبدًا التقى بابن الحنفيةء أو روى عنه شيئًاء وقد أمضى ابن الحنفية معظم حياته 
في المكرمة» والمدينة المنورة» وأمضى معبد معظم حياته في البصرة. 

ومن المشهور عن ابن الحنفية ‏ رحمه الله تعالى . أنه لم يكن داعية لفتنة» أو خروج 
على خليفة» أو أميرء ويبدو هذا واضحًا من مبايعته لهم» وقدومه عليهم؛ » وأحذ 
عطاياهم؛ O E‏ يقول فيها: (أما بعد 
فإني ا رأيت الأمة قد اختلفتء اعتزلتهمء فلما أفضى الأمر إليك» وبايعك الناسء 
كنت كرجل منهم فقد بايعتك» وبايعت الحجاج لك» ونحن نحب أن تؤمنناء 
وتعطينا ميثاقًا على الوفاء؛ فإن الغدر لا خير فيه)» فكتب إليه عبدالملك: «إنك عندنا 
محمود: أحب إلينا» وأقرب» من ابن الزبير؛ فلك ذمة الله» ورسوله: أن لا تهاج» ولا 
ال أصحابك» 0 

وقال الإمام الذهبي: «وفد على معاوية» وعبدالملك بن ولا صار محمد بن 
الحنفية إلى المدينة» وبنى داره بالبقيع» كتب إلى عبدالملك يستأذنه في الوفود عليه 
فأذن له» فوفد على عبدالملك في إذن العامة فيسلم مرة» ويجلس» ومرة ينصرف» فلما 
مضى شهر» كلم عبدالملك خالیاء فذ کر قرابته» ورحمه» وذ کر دیا فوعده بقضائه» 
ثم قضاه» وقضى جميع حوائجه». 
(۱) ابن سعد الطبقات» جه ص١87.‏ 
(۲) الذهبي» سير» ج٤‏ ص؟١١.‏ 


E‏ الْقَدَرِية ة الأولّى ا ا ت فحت 





هذه صورة مصغرة من حياة محمد بن الحنفية ‏ رحمه الله تعالى -» فأين هي 
دعاوى الثورة المزعومة التي كان ينادي بها ابن الحنفيةء وأين هو المكتب المزعوم الذي 
أمتينة لأنكاز عقافق” الأمةه الذي توهمه المبطلون» وبهذا يتضح لنا أن محاولات 
الكگاب المعاصرين لإلصاق البدع؛ والانحرافات في العقيدة» للسلف الصالح» ما هي 
لا نوع من التهويش الذي عشناه في العصر الحديث» والذي على الباحثين كشف 

زيفه» وبطلانه» أينما وجد» وبأي صورة عرض. 

فی صِلَة مَعْبَدِ د اهن بالإمَام الْقُدْوَةٍ اسن الْبِضْرِيٌ (ت ١١١ه)‏ . رَحِمَهُ الله تَعَالَى: 

وامتدادًا لا سبق ذكره» فقد حاول المعتزلة القدماء» والمستشرقون» وبعض 

الككانب المعاصرين» نسبة القول بالقد ر إلى الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى .؛ 

ليجعلوا لهمء ولأفكارهم الصبالق. امول عند خيار الصحابة» والتابعين» ولا سيما 

الحسن البصريء فقد وضعه ابن المرتضى المعتزلي في الطبقة الثالثة» مع مجموعة علماء 
من السلف؛ فقال: «ومنهم الحسن بن أبي الحسن البصري» وهو سيد التابعين» ومحله 
في الفضلء والعلمء ودعاء الناس إلى الدين» مشهورء وقد روى داود بن أبي هند رت 

١ه‏ قال: سمعت الحسن يقول: كل شيء بقضاء الله» وقدره؛ إلا (المعاصي)» 

ورسالته إلى عبدالملك مشهورة)"» وزعم ابن المرتضى «أن الحسن مر بلص فقال: ما 

حملك على هذا؟ فقال: قضاء الله» وقدره» فقال الحسن: كذبْت؛ أيقضى الله عليك 
أن تسرق» ويقضى عليك أن تُصْلّت؟)27©) ثم ادلا عة فقال: «وكان 
امسن أعنل المتهت عن أضحاب رسول الله بب قال: ليت اة مقة من المتحابةة 

منهم سبعوت بدرتًا» 2 . 

3 قال الد كور عرقان عبذاطميد» زير يعض امسر قوت وخاصة ريترع :وجوليا أويرمانة بأن 
المبشر الحقيقي لفكرة القدر هو الحسن البصريء دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية 
ص1 ٦۲ط‏ ١ء٤ 2١4٠‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١ )5(‏ منية والأمل ص ۳ 

(5) المرجع السابق ص0 .١١‏ 

(5) المرجع السابق ص۷١٠.‏ 


o۸‏ دبي العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





ويا قال الد كور اهاري ع ال اة السرة للحن الضري الى بعك بها إلى 
عبدالملك بن مروان» إنه كان يقول بالقدر» وإن معبدًا الجهنى كان يتردد على مجلسه» 
وإنه أخذ عنه القول بالقدر)0©. 


وینقل الد كتور السار عن «طاش كبرى زاده) «أن معبدًا الجهني» وعطاء بن يسارء 
ذهبا إلى الحسن البصري» فقالا: يا أبا سعيد» هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين» 
ويأخذون أموالهمء ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله وأن الحسن أجابهما: 
كذب أعداء الله» ثم يقول: «ويبدو أن معبدًا تتلمذ على الحسن بعد ذلك» أو على 
الأقل تقابل الاثنان» وأثر كل منهما في الآخر)”"©. 

ولكن هذه الدعاوى الباطلة تردها هذه النصوص؛ فإن الرسالة التي زعم أنه بعث 
بها إلى عبدالملك بن مروان هي رسالة مزورة عليه؛ بشهادة الشهرستاني (ت 48 هه)؛ 
حيث قال: «ورأيت رسالة نُسِبَتٌ إلى الحسن البصريء كتبها إلى عبدالملك بن مروان» 
وقد سأله عن القول بالقدرء والجبر» فأجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية» واستدل فيها 
بآيات من الكتاب» ودلائل من العقل؛ ولعلها لواصل بن عطاءء فما كان الحسن ممن 
يخالف السلف فى أن القدر: خيره» وشرهء من الله تعالى ؛ فإن هذه الكلمات 
كالمجمع عليها عنده». 

ولا عجب أن يزور المبتدعة على علماء السلف مثل هذه المقالات؟؛ ولذلك اعتنى 
ابن المرتضى بهذه الرسالة المكذوبة على الحسن ‏ رحمه الله تعالى » ونقل منها ما 
حطته أيديهم؛ حدمة لبدعتهم ال , 1 0 


.۳٠۷ د. عابد الجابري؛ العقل السياسي العربي ص٠ ۔‎ )١( 

(؟) د. النشارء نشأة الفكر الفلسفي ج١ء‏ ص8١29‏ انظر طاش كبرى زادة . مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة ج۲» ص4 5 ١‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۳) الشهر ستاني. الملل والنحل ج١ص۲۷.‏ 

(5) انظر نص الرسالة فى المنية والأمل ص١‏ وما بعدها. 


۹ 





0ھ 
فزقه المدرئة الأرى 





وكان الحسن البصري رحمه الله . - تعالى . يحذر الناس من معبد الجهني» ويقول: 
(إياكم ومعبدًا الجهني؛ ؛ فانه ضالٌ مضل)؛ » وقال يونس بن عبيد: «أدركت الحسن؛ وهو 
يعيب قول ما اقول و شال مضل0". 

وقال أيوب السختياني (ت ١١ه):‏ (كذَّبَ على الحسن ضربان من الناس: قومٌ 
القدرُ رأيهم؛ لينفقوه في الئاس بالحسن» وقوم في صدورهم شتآن وبغض للحسن»". 

وعن حماد بن سلمة (ت ۱۹۷ه)» عن حميد (حميد بن هلال (ت ١١١ه)‏ ) 
قال: سمعت الحسن يقول: خلق الله الشيطان» وخلق الخير» وخلق الشرء فقال رجل: 
قاتهلم الله كدبوة على عدا لني وقال الحسن في قوله ‏ تعالى -: # وحيلٌ جيل بم 
ون ما تهون 24 [سباً: »]٥ ٤‏ قال: حيل بينهمء وبين الإيمان» وقال حميد: «قرأت 
القرآن كله على الحسن» ففسره لي أجمع على الإثبات» فسألته عن قوله: ف كَدَلِكَ 
سَلَكْمنهُ في قوب الشجربيت 4 [الشعراء: »]٠٠١‏ قال: الشرك سلكه في قلوبهم»"» 
وقال أبو سعيد بن الأعرابي: «كان يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاءء فيتكلم في 
الخصوص» حتى نسبته القدرية إلى الجبر» وتكلم في الاكتساب» حتى نسبته السنية 
إلى القدر؛ كل ذلك لافتنائه» وتفاوت الناس عندهء وتفاوتهم في الأخذ عنه وهو 
بريء من القدر» ومن كل بدعة)» «فلما توفى تكشفت أصحابه وبانت سرائرهمء 
وما كانوا يتوهمونه من قوله: بدلائل يلزمونه بها لا نصا من قوله)0 ©. 

وقال الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله : «لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدرء 
إلا الحسن» ومكحولء فكشفنا عن ذلك؛ فاذا هو باطل)0"©. 


(۱) ابن عساکر» الخقصر ج۲۰ ص۱۱۸. 
)١(‏ الذهبي» سير أعلام ج٤‏ ص۸۰ . 

2 سير اعلام النبلاء ج٤‏ ص۸۰٩‏ . .9۸۱١‏ 
)٤(‏ الذهبي» سير ج؛؟ ص587. 

(5) الذهبي» تاريخ الإسلام ج14 ص١5.‏ 
(5) الذهبي» تاريخ الإسلام ج "ص86 4. 


o:‏ دسل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





وعن حبيب بن الشهيد (ت 8. )۰ ومنصور بن زاذان رت (A1‏ قال: 

5 فصر یم ا ا ع ابر 0 م وروي 
«سألنا الحسن عن ما بين: 4 الحمد لله رب العدلمينَ * إلى قوله: *9 قل أعود 
برب الاس » ففسره على الإثبات» قلت (أي الذهبي): على إثبات أن الأقدار 
لله » «وكان يقول: من ا بالقدر» فقد کفره. 

وقيل محمد بن سيرين في الحسن» وما كان ينحل إليه أهل القدرء فقال: «كانوا 
يأتون الشيخ بكلام مجمل» لو فسره لهم لساءهم»". 

وبهذه النصوص يتضمتح تهافت المبتدعة ومن ناصرهم في عصرنا ا لخاضر» الذين 
حاولوا إلصاق معبد الجهنى بهؤلاء السادة الأعلام. وختامًاء نريد أن نعطي صورة 
مجملة عن حياة معبد الجهني» وكما سبق وقلت» يظهر معبد أول مرة في سؤاله 
الکن ور فا قزل عرو ا الاش غ ایا تسن جه ا أت وغد 
لست من أهل الس ولا العلانية» والله» ما ينفعك الحق» ولا يضرك الباطل)“)› 
كان هو أول من تكلم 5 القد»“. 

أما يحيى بن يَعْمْن فإنه توجه للطعن في أخلاقه» وعلمه؛ فقال: «كان رجلا من 
جهينة» فيه زهو» وكان يترقب على جيرانه» ثم إنه قرأ القرآن» وفرض الفرائض» وقص 
على الناس» ثم إنه صار من أمره أن زعم أن العمل أنف» من شاء عمل خيرّاء ومن شاء 
عمل شرا ee‏ 

وكان السلف يرون أن تَدَيّنَ هؤلاء المبتدعة فيه تَلْبيِسَ على الناس؛ حيث يقول 


.5١ص (؟) تاريخ الإسلام ج14‎ »)١( 
.5١ص المصدر السابق ج؛‎ )5( 

(4) ابن عساكر جه كص5١١.‏ 

(5) أبن كثير» البداية والنهاية جوص"". 
(5) ابن عساكرء» جه كص7١١.‏ 


فِرْقَةُ الْقَدَريَةِ الأولى تن ت هه لاه 





الجوزجاني: «كان قوم يتكلمون في القدرء احتمل الئاس حديثهم لا عرفوا من 
اجتهادهم في الدين» والصدقء والأمانة» ولم يُمَوَمّعْ عليهم الكذبء وإن بُلُوا بسوء 
رأيهم؛ منهم: معبد الجهني» وقتادة» ومعبد رأسهم)(©. 

وقد كان معبد اجهني على علاقة طيبة مع عبدالملك بن مروان؛ حيث «استقدمه 
إلى دمشق» وجعله مع ابنه سعيد يؤدبه» ويعلمه)0©. 

ولا نملك من المعلومات ما يكفى لبيان نوعية العلاقة بين عبدالملك بن مروان» ومعبد 
الجهني» وهل استقدمه قبل أن يقول بالقدر؟ وهذا ما أميل إليه؛ لأن دعوته للقدر 
ظهرت فى البصرة؛ حيث يظهر فى ثورة عبدالرحمن محمد بن الاشعث (ت ١۸ه)»‏ 
وهذه المشاركة بالثورة هى التى داك الكتاب المعاصرين يطلقون عليه ألقاب البطولة؛ 
إ3 ام القعي وري عى سيد بن عفر را شات عل إذكار افد , 

وكان قتله بسبب الضغط الذي مارسه العلماء والعامة» على عبدالملك بن مروان؛ 
فقد روى محمد بن زياد الألهانى (ت٠‏ ١هع‏ قال: «كنا فى المسجدء إذ مد بمعبد 
شيع إن اا فل ا عقا عرو القن ال ا بی ا 
2 ل إن البلاء» كل البلاى إذا كان الأئمة ا 

فكان قتله تحت ضغط العلماء؛ وعامة الأمة الساخطين على إبقاء هؤلاء المبتدعة 
ينشرون ضلالتهم في صفوف المسلمين» وقد انلف فيمن قَمله؛ حيث قيل إن الحجاج 
كان يُعَذَبةُ بأنواع العذات» وقيل إن عبدالملك صابه»» ويجيب على هذا الإشكال الإمام 
الذهبي (ت48لاه)؛ فيقول: «(يكون (أي عبدالملك) صلبه» ثم أطلقه وقتله الحجاج» 
سنة ثمانين هجريه)20. 


.١185ص‎ ٤ج الذهبي» سير‎ )١( 

(۲) ابن عساكر ج2؟ ص4 .١١‏ 

() الذهبي» تاريخ الإسلام ج٠“ص١74.‏ 
)٤(‏ الذهبي» سير ج٤‏ ص۱۸۷. 

)٥(‏ الذهبي» سير أعلام ج٤‏ ص۱۸۷. 
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هى الصورة الحقيقية لداعية القدرية الأو ل في امجتمع الإسلامي الناشئ» وهي 

0 التي حاول المستشرقون» وغيرهم من كتابنا المعاصرين» صياغتها على غير 
حقيقتهاء وكل هذا سببه ضغط الواقع المعاصرء والهزية الفكرية» التي من خلالها بدأوا 
بالبحث عن أولئك المنبوذين في المجتمع الإسلامي الأول» ومحاولة تحسين صورتهم 
الشائهة؛ بالتهويشء» غير عابثين بواقع ذلك امجتمع القريب من عهد النبوة» والرسالة) 
ذلك العهد الذي حاول فيه أمثال معبد الجهني» ودعاة الفتنة» أن يثيروا في وسطه 
الشبهات» فكان مصيرهم القتل» والصلب» والتشريد» والتشهير. 

ولا يصح بحال إطلاق صفة الشرعية على أولفك الخارجين عن العقيدة الحقة 
بحجة التطور الطبيعي في المجتمع الإسلامي» ولا يصح - أيضًا - وضعهم في اف 
العلماء الصادقين» بل يجب أن يوضعوا في دائرة المبتدعين» وأهل الشبهات» وهذا ما 
سيزداد وضوحًا عند فضحنا للقدرية الأولى بشخص غيلان القبطي» ومن تبعه من 
القدرية» ثم من تَسَلُم منهم راية الابتداع؛ من المعتزلة» والجهمية. 
غَيلَانُ القبِطي الْقَدَرِيُ: 

من دعاة القدرية الأولى» الذين شغلوا الأمة بهذه البدعة المنحرفة» وهو كما يبدو 
شخصية جمعت بين النصرانية» والإسلام» وهذا الجمع له أهميته؛ حيث نَقَلَ مُعْتَقَدَ 
النصارى في القدرء وربما زاد عليه باعتقاده معتقد معبد الجهني» بنفي القدر كلية؛ 
وهذا سيبدو» بوضوح» عند عرضنا لرسالة أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله 
التي رد فيها على القدريةء الذين ينفون القدرء والعلم الازلي. 

فما طبيعة هذه الشخصية؟ وما خلفية انتماءاتها العقدية؟ ومتى التقى بمعبد الجهنى؟ 
وكيف غاب فترة عشرين عامًا بعد مقتل الجهني» ولم يظهر له نشاط إلا في عهد عمر 
بن عبدالعزيز؟ ولماذا لم يُقْكَل مباشرة؛ كما قتل معبد؟ وهل كان يخفى معتقده الحقيقى 
أمام الخلفاء» ويدعو لعتقده الفاسد فى أوساط عامة الناس؟ كل ا التساؤلات» 
وغيرهاء ستتولى الإجابة عنهاء في هذا المبحث الصغيرء عن غيلان الدمشقي. 


وموم 








لعل أقدم إشارة لنشاط غيلان الفكري ما ذكره ابن سعد في طبقاته» عند ترجمته 
لميمون بن مهران ‏ رحمه الله ۔ (ت ۱۱۸ه)؛ حيث قال: «كان ميمون بزازّاء وكان 
على الخراج» وهو جالس في حانوته» فكتب إلى عمر بن عبدالعزيز (ت ١١٠ه)»؛‏ 
يستعفيه من الخراج» فكتب إليه عمر: إنما هو درهم؛ تأحذه من حقه» وتضعه في حقه» 
فما استعفاؤك من هذاء فلم يزل على الخراج» أيام عمر بن عبدالعزيز» حتى مات عمر 
وَاسْتّخَلِفَ يزيد بن عبدالملك (ت ه١٠١ه)»‏ فكان ميمون وَلِيَهُ على الخراج أشهرًاء 
وقد كان ميمون وَلِيَء قبل ذلك» بيت المال بحران» لمحمد بن مروان (ت ١١٠ه)؛‏ 
قبل عمر بن عبدالعزير» فكتب إليه غيلان يَعظَهُ في ذلك برسالة؛ فقال ميمون: ودب 
أن حدقتي سقطت» وأني لم أل عملا قبل له» ولا لعمر بن عبدالعزيز»” "4 فولاية 
محمد بن مروان بن الحكم كانت في بداية السبعينات؛ «(حيث أخوه عبدا ملك 
بن مروان الجزيرة» وأرمينية» والموصل» وأذربيجان)(". 

وبهذا نستطيع أن نقرب المسألة؛ وهي أن غيلان من الممكن أنه كان يقيم في 
العراق» والتقى بمعبد الجهني هناك؛ وذلك لعلمه بولاية ميمون بن مهران» ولكن: هل 
كان غيلان يقول بالقدر في هذه الفترة» ولم يكن ميمون بن مهران قد اطلع على 
فساد مذهبه فيه؟ ومهما يكن من أمر هذه الموعظة» فقد تكون في بداية إسلامه» حين 
كان يتأرجح بين الهدى؛ والضلال؛ حيث تعددت صِلَانُهُ المشبوهة بين الحارث بن 
تبسك الك اند وبين القدرية» فيما بعد. 
رٹ ب سعيك الْكَذَّابُ وَغْيْلانُ: 

ولكن الملاحظ أن غيلان القبطي لم يكن مستقيمًا في شبيبته؛ فقد روى ابن 
عساكر عن خالد بن اللجلاج أنه قال لغيلان: «ويحككء يا غيلان! ألم تكن زفانًا 
(رقاصًا)» ويلكء يا غيلان! ألم تكن قبطياء فأسلمت» ويلكء يا غيلان! ألم أجدك في 
شبيبتك» وأنت ترامي النساء بالتفاح في شهر رمضان» ثم صرت حارساء تخدم امرأة 


)23 ابن سعد الطيقات ج لاص 5 115. 
(۲) الطبري» تاريخ الام ج٤‏ ص۲۷۲. 
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حارث الكذَّاب» وتزعم أنها أم المؤمنين» ٹم تحولت من ذلك؟؛ فصرت قدريّاء أو 
زنديمًا؟ وقال: ما أَرَاكُ تخرج من هوى إلا دخلت في شر منه)(©. 

وسوف ننقل هذا النص الهام الذي يوضح طبيعة صِلَاتِ غيلان بالحارث بن سعيد 
سنة ۹م من أهل دمشق» وكان مولى ت الجلاس» وكان له أب بالحولة2"0 
فعرض له إبايس» وكان رجلا متعبدًا زاهداء لو لبس جبة من ذهبء لرأيت عليه 
زهادة قال: وكان إذا | أحذ في التحميد» لم يسمع السامعون إلى كلام عن من 
كلامم قال: : فكتب [ إلى أبيةع وهو بالحولة: يا أبتاه» أعجل علي؛ ف فإنى قل رايت أشنا 
ال يكون الشيطان قد عرض لي» قال: وراك عاك نك 00 يا 

بني» أقبل على ما أمرت به إن الله يقول: لتيل القَبطِينٌ * تن على كل أن 

ر ولست بأفَاكء ولا أثيم؛ فامض لا روات به» وكان يجيء إلى أهل اا 
ر زجلا فيذا كرهم مرف ويأخحذ عليهم بالعهد؛ والميثاق» إن هو رأى ما يرضى 
قبل» وإلا كتم عليهء قال: وكان يريهم الأعاجيب» كان يأتي إلى رخامة المسجد 
فينقرهأ بيذه فتسبح » قال: وكان يطعمهم فاكهة الصيف فى الشتاءء وكان يقول لهم: 
اخرجوا حتى أريكم الملائكة, قال: فيخرجهم إلى دير المران» فيريهم رجالا على جبل» 
فتبعه بَشَّدْ كثير» وفشا الأمر في المسجد» وكثر أصحابه» حتى وصل الأمر إلى القاسم 
بن مخيمرة (ت ٠١‏ ١ه)‏ ۔ رحمه الله تعالى ‏ »قال: فعرض على القاسمء وأخذ عليه 
العهد, والميثاق إن هو رضي أمرًا قبله» وإن كرهه كتم عليه» فقال له: «إني نبي)» فقال 
له القاسم: كذبت» يا عدو الله ما انت بنبى )2 ولا لك عهد. ولا ميتاق» قال: فقال له 
أبو إدريس وت ١٠6مه):‏ بكس ما صنعت؛ إذ لم تلين حتى تأخذه الآن يف قال: وقام 
من مجلسه؛ .حتى دخل على عبدالملك» فنزل الصنبرة (موقع في الاردن)» قال: فاتهم 
عامة عسكره بالحارث؛ أن يكونوا يرول ریه «(وخرج الحارث» حتى اتی ندر 
)١(‏ أين عساكرء» المختصر ج" ص9 71. 
(۲) مدينة في فلسطين. 


فَرْقَةُ الْقَدَرِيَةِ الأولى oo‏ 








المقدسء فاختفى فيهاء وكان أصحابه يخرجون» يلتمسون الرجال» يدخلونهم عليه 
وكان رجل من أهل البصرة قد أ بيت المقدس» فأتاه رجل من أصحاب الحارث» 
فقال له: هاهنا رجل يتكلم فهل لك أن تسمع من كلامه؟ قال: نعم» قال الوليد: 
وأهل البصرة يشتهون الكلام؛ فانطلق معه» حتى دخل على الحارث» فأخذ في 
التحميد» قال: فسمع البصري كلامًا حسئاء ثم أخبره بأمره» وأنه نبى مبعوث مرسل » 
فقال له: إن كلامك حسن» ولكن في هذا نظن قال: فانظر» فخرج البصري» ثم عاد 
إليه» فرد عليه كلامه» فقال: إن كلامك لحسنء وقد وقع في قلبي» وقد أمنت بك» 
هذا الدين المستقيم» قال: فأمر أن لا يُحْجَبء قال: فأقبل البصري يتردد إليه» تَعََف 
مداخله ومخارجه» وأين يهرب؟ وأين a‏ حتى صار من احص الناس بك ثم قال 
له: ائذن لى» قال: إلى أين؟ قال: إلى البصرة» أكون أول داعية لك بهاء فأذن له 
فخرج مسرعًا إلى عبدالملك» وهو بالصنبرة» فلما دنأ من سرادقه» صاح: النصيحةً) 
النصحية قال: وما نصیحتك؟ قال: ا ر المؤمنين» حتى دنا مل ير ا 
فأمر عبدالملك أن يأذنوا له فلخل عندة» وطلب الخلوة بعبدالملك» وأخرج كل من 
كان جالسّاء وكان عبدالملك قد اتهم أهل عسكره؛ أن يكون هواهم مع الحارث؛ 
فقال مأ عندك؟ قال: «اخحارث»»› فلما کر الحارث» طرح نفسه عن السريرء ثم قا 
أين هو؟! فقال: يا أمير المؤمنين» إنه ببيت المقدس» وقد عرفت مداحله» ومخارجهء 
فقص عليه قصته» وکیف صنع به» فقال: أت صاحبه» وآنت أمير بيت المقدش» وأمير 
ما هناك فمر بنا بما شمت» قال: ا مير المؤمنين». ابعث معى قومًا لا يفقهون_الكلامء 
ام بار چ من فرغانة عم فقال: انطلقوا مع هلا فما آم رکم به من شيء 
فأطيعوه» قال: وكتب إلى صاحب بيت المقدس: إن فلانًا أمير عليك حتى يخر 
فأطخه فيما أمرك به فلما قدم بيت المقدس» أعطاه الكتاب» فقال: مرنى ما ششت› 
قال: اجمع» إن قدرت» كل شمعة سيك المقدس» وادفع كل شمعة إلى رجل» ورتبهم 
على أزقة بيت المقدس» وزواياهاء بالشمع» فإذا قلت أسرجوا فأسرجوا جميعاء قال: 


)١(‏ أناس من العجم من بلاد فارس. 
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فرتبهم في أزقة بيت المقدس» وفي زواياهاء بالشمع» وتقدم البصري وحده إلى منزل 
الحارث» فأتى الباب» فقال للحاجب: استأذن لي على نبي الله فقال: في هذه 
الساعة ما ودن عليه حتى يُصْبحٌ) قال: أعلمه أن إنما رجعت شوقًا إليه» قبل أن 
أصل» قال: فدخل عليه» فأعلمه كلامه» وأمره» قال: افتح الباب» ففتح الباب» ثم 
صاح البصري: أسرجواء فأسرجت الشمعء حتى كانت أزقة بيت المقدس كأنها 
النهار» ثم قال: من مر بكم» فاضبطوه؛ قال: ودخل كما هو إلى الموضع الذي يعرفه؛ 
فنظر» فلم يجدهء فطلبهء فلم يجدهء فقال أصحابه: هيهات! تريدون أن تقتلوا نبي 
الله؟ قد يُفِعَ إلى السماءء» قال: فطلبه في شق» قد كان هيأه سريّاء قال: فأدخل 
البصري يده في ذلك الشقء فإذا بثوبه» فاجتره» فأخرجه إلى الخارج» ثم قال 
للفرغانيين: اضبطوه؛ فربطوه. فبينما هم يسيرون به إذ قال: مإ أَنْفَمْلُوَ رعلا أن يَقُولَ 
رَوَِ أده [غافر: 98]» فقال أهل الفرغانة ‏ أولك العجم : «هذا كراكاء فهات 
كُرَائَكُ أنت»)» فسار به» حتى أتى به عبدالملك» فلما سمع به أمر بيخشبه؟ فنصبت» 
قفا وا ر فا رخا تلط ااي فاا م اوغ ون ار 
فجعل الناس يصيحون: «الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح»» فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين» تناول الحربة» ثم مشى بها إليه» ثم أقبل يتحسس» حتى وافى بين ضلعين» 
فدلعنه بهاء فأنفذها؛ فقتله)('. 

إن هذه الحادئة تصور الواقع الخطير الذي كان ينمو فيه أرباب البدع» ولقد هيأ الله 
هذا الخليفة امجاهد حماية عقيدة الأمة من تلاعب الكدَبة مدعي التبوة» وقد أحدث 
هذا الفعل العظيم بهجة كبيرة في نفوس علماء الأمة» وجمهورها؛ يمثله قول العلاء بن 
زياد (ت 55ه)» قال: «ما غبطت عبدالملك بشيء من ولایته إلا بقتله حارثا». 


)١(‏ ابن عساكرء المختصر ج”ص 2157١5١‏ أنظر بشأن الحارث بن سعيد: لسان الميزان 
ج١اص477»‏ الذهبي» تاريخ الإسلام ج٣‏ ص٦۰۳۸‏ ابن حجر لسان الميزان جاص57١2‏ 
ابن كثيرء البداية والنهاية جو ص77. 

(۲) این عساكر ج"“ص504١.‏ 


فِرَقَةُ الْقَدَريَة ئة الأول يت orv EE‏ 





لقد كانت حركة الحارث بن سعيد الهدامة محاولة خطيرة للاتقضاض على أهم 
مقومات امجتمع الإسلامي الناشيء؛ من خلال الاتباع» وإفساد معظم عسكر الخليفة» 
الذين يرون رأيه الفاسد» وكان من ضمن هذه الفغة المنحرفة غيلان القبطي» الذي نذر 
نفسه للانضمام لكل حركة هدامة تنشأء ويعطينا ابن عساكر معلومة قيمة عن طبيعة 
معتقد غيلان الفاسد في هذه المرحلة؛ قال يحيى بن مسلم (ت ١7١ه):‏ (أتيت 
المقدس للصلاة فيه» فلقيت رجلاء فقال: هل لك في إخوان لك؟ قلت: نعم قال: 
ْتِ الليلة» فإذا أصبحت لقيتك» فلما أصبح لقيني» فقال: هل رأيت الليلة في منامك 
شيئاء قلت: لاء إلا خيرّاء قال: فصنع بي ذلك ثلاث ليال» ثم قال: انطلق»: فانطلقت 
معه» حتى أدخلني سريًا فيه غيلان» والحارث الكداب» في أصحاب له» ورجل يقول 
لغيلان: يا أبا مروان» ما فعلت الصحيفة التي كنا نقرؤها بالأمس» قال: عرِجٌ بها إلى 
السماء» فأحكمت,ء ثم أهبطت» فقلت: إنا لله» ما كنت أرى أ: ني أعيش» حتى أسمع 
بهذا في أمة ممن . 

لقد كان غيلان ضمن إحدى المجموعات الهدامة» التى تخطط فى سراديب 
الد رب عه اف قرا ايا رهد ت ااب ارق اة 
بالترصد للأشخاص» ومحاولة إضلالهم عن عقيدة الحق» ولكن کک 
لهذا الدين من يفص أمثال هؤلاء المارقين» ويخزيهم, وهنا يبرز السؤال الهام: أ 
توارى غيلان بعد مقتل الحارث بن سعيد؟ وأين أفلت من القتل؟ أم أنه هرب فترة 
طويلة؟ إذا علمنا أن «ولاية محمد بن مرؤان كانت على الجريرة وأرمينية؛ والمو 
وأذربيجان»» في عهد أخيه عبدالملك بن مروان» والذي يرجح أنه كان في سنة 
(5" ه)؛ فيكون غيلان قد اخحتفى فترة تريد على الخمسة والعشرين عامًا؛ ليظهر فى 
آخر خلافة عمر بن عبدالعزيز . رحمه الله تعالى. 


.514١ص‎ 5١ج ابن عساكر‎ )١( 
الطبري» تاريخ الام ج٤ ص۲۷۲.‎ )۲( 
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غیلان» وَمَعْبَدُ الجْهَنِيُ وو حي الدْمَشْقِيٌ: 

جاده اه ل لحارث بن سعيد يحتاج إلى بحث عن صِلَاتِهِ الجديدة 
التي نشأت» والتي تر جح بسببها انتقاله إلى مقالة القدرية الضالة؛ بعد أن فيل مدعي 
ا الكذاب» الذي كان غيللاث 6 أمرأته» ويقول عنها . المؤمنين 2 
بالقدر عن معبد الجهني» وهذا يجعلنا نطرح الاحتمالين الاتيين: إما أن غيلان قابل 
معبدًا في العراق» حيث يقيم في البصرة» وهذا مستبعد؛ وذلك لانشغال غيلان مع 
الحارث بن سعيد» والاحتمال الثانى: هو مقابلة غيلان لعبد الجهنى فى دمشق» عندما 
استقدمه عبدالملك بن مروان لتعليم ابنه سعيد؛ كما سبق وذكرناء ولكن هذه اللقيا لم 
تطل كثيرًا؛ إذا علمنا أن الحارث بن سعيد فيل سنة (9/ ه)» وصّلِبَ معبد في سنة 
كما وصفه خالد اللجلاج» ولكن غيلان القبطي وجد ضالته» فيما يبدوء في يوحنا 
الدمشقي» الذي نصب تفش خارية الامة فكرياء وعقدًا: 

وقد رجح الد كتور عبدالرحمن ن بدوي حدوثث اللقيا بين غيلان»› ویو حنا الدمشقي 
وت ۷١٠ه)‏ على النحو التالي؛ حيث قال: «كان يوحنا الدمشقي معاصرًا لمعبد 
الجهني » وغيلانت الدمشتي» 0 0 ا واحده 0 الذي 
«نقاش بين مسيحي ومسلم) تؤذن بحد وٹ کک ا ناحية» وبين 
علماء مسلمين من ناحية ار وإذن» قيام مناظرات بينه) وبين المسلمين» ابت 
)١(‏ قال ابن المبارك (عبدالله بن المبارك ١م/١ه):‏ كان من أصحاب الحارث الكذاب» وممن أمن 

بنېوته» فلما قتل الحارث قام غيللان مقامه» ولعل انتهاء أمر الحارث على هذه الشاكلة أنهى 

القضية تماما فإن غيلان لم يكن يملك نفس قدرات الحارث بالحيلة والكذب» ولكن الذي 

5 الل 0 م لإنكا اكت وتخريب عقيدة الأمة 0 الحارث 


فرق الْقَدَرِية الأول 0ك امم 





ا ا 
طريق المناظرات» والمجادلات مع المثقفين)0"©. 

ونحن بدورنا نتساءل: هل كانت هناك صِلَاتٌ بين سوسنة العراقي» ويوحنا 
الدمشقي؟ وهل استفرد كل منهما بمجموعة معينة لإضلالهاء وتلقينها معتقد القدرية؟ 
وما الفرق بين سوسنة العراقي» وغيلان القبطي؟ وهل خضع معبد الجهني» وغيلان: 
إلى أستاذية يوحنا الدمشقي عليهم؟ ولماذا استخفى غيلان الدمشقي» بعد مقتل 
الحارث بن سعيد» أو بعد صلب معبد» ما يزيد على عشرين سنة» ليظهر في أواخر 
عهد عمر بن عبدالعزيز» داعية للقدر؟ الحقيقة أن غيلان الدمشقي» بمروقه» كان يبحث 
عن فرصة مواتيه لتخريب عقيدة المسلمين» والطعن فيهاء ثم إن الحرية التي كان يتمتع 
بها الناس في ذلك العصر كانت تتيح مثل هذه اللقاءات» والمناظرات» وقد تكونت في 
منتصف القرن الأول من التاريخ الإسلامي الكثير من الجمعيات السرية الهدامة» التي 
استغلت مناخ الحرية» وعملت في الخفاء؛ للعيش بعقائدها المنحرفة» والعمل على 
تشويه عقائد الإسلام؛ عن طريق دخولهم الإسلام؛ مثل ابن سبإء وغيلان» وسوسنة 
والعمل من داخل الإسلام؛ وبمعاونة الكهنة: ودهاقنة الملل الأخرى المعادية. 

وهذه الحقيقة ليست تخميئاء أو توقعًاء بل أثبت الواقع التاريخي صدقهاء ممثلة 
بعشرات الفرق المنحرفةء التي صِيعَتْ بصور مزيفة» تجمع بين العقائد المنحرفة لاهل 
البلاد المفتوحة» وبين الإسلام الذي انّخِدَّ إعلانه وقاية لهم من القتل» والشريد. 

إذن. الافتراض. الصحيح». في . هذه. المرحلة.الزمنية من حياة غيلان». أنه التقئ. بمعبد 
الجهني, وأحذ عنه القول بنفي القدر يُضَّاف إلى أنه كان خاضعًا ليوحنا الدمشقى؛ 
يعلمه أصول البدعة بالخفاء a‏ التخفي الذي مارسه غيلان أَمْلَتهُ الظروف الجديدة, 
بعد مقتل أستاذه معبد» سنة 8٠١(‏ ه)؛ بسبب القول بالقدر» ولكن ما السبب الذي 
جعل غيلان» بعد هذا التخفي» يقول بالقدر» في أواخر عهد عمر بن عبدالعزيز؟ إن 
الذي يجعلنا نختاره من أهم الأسباب أن عمر بن عبدالعزيز كان رجلا عا في مسائل 





)١(‏ د. بدوي» مذاهب الإسلاميين ج۱ ص۱۱۸ ۔ ۱۱۹ بتصرف. 
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العقيدة» والشريعة» وازدهر العلم والعلماء في عهذه. ولعله» وجد غيلان في هذه 
الفترةء وقد لبس لباس أهل التقوى» والصلاح؛ ولم يَعلَمْ تاريخه السابق؛ من مؤازرة 
الحارث بن سعيد» وملازمته لمعبد الجهني» وكان يدخل على عمر بن عبدالعزيز, 
ويحاوره كما يحاور غيره» وكان غيلان يمتدح عمر بأنه أنقذه من الضلال» وغير 
ذلك» فإذا ما حرج من عنده عاد للحديث في القدر» على النحو المذموم. 

وقد زعم ابن المرتضى أن غيلان القبطي قد أرسل رسالة لعمر بن عبدالعزيز قال 
فيها: «أبصرت» يا عمر» وما كدت» اعلم» يا عمر» أنك أدركت من الإسلام خلقا لقا 
بالا ورسمًا عافیاء فيا ميئًا بين الأموات» لا ترى أَنْوًا فتتبع» ولا تسمع صونًا فتنتفع» 
2 أمر السنة» وظهرت البدعة» حي العالم فلا يتكلم ولا يعطى الجاهل فيسأل» 
وربما نحت الأمة بالإمام» وربما هلكت بالإمام» فانظر أي الإمامين أنت؟ فهل وجدت» 





يا عمرء حكيمًا يعيب ما يصنع؛ أو يصنع ما يعيب أو يُعَذّبُ على ما قضىء أو يقضي 
ما يُعَذْبُ عليه؟ أم هل وجدت رشيدًا يدعو إلى الهدى؛ ثم يضل عنه؟ أم هل وجدت 
رحيمًا يكلف العباد فوق الطاقة» أو يعذبهم على الطاعة؟ أم هل وجدت عدلا لا 
يحمل الناس على الظلم» والتظالم؟ وهل وجدت صادقًا يحمل الناس على الكذب» 
والتكاذب بينهم؟ كفى ببيان هذا بيانّاء وبالعمى عنه عمى)("©. 

وبعد عرض هذه الرسالة الزعومة يقول ابن المرتضى: (فدعا عمسن غيلان؛ وقال: 
أعني على ما أنا فيه» فقال غيلان: وَلَنِي بيع الخزائن» ورد المظالم» باقرلا فكان يبيعهاء 
وينادي عليهاء. ويقول: تعالوا إلى متاع الخونة». تعالوا إلى متاع الظَلَمَة تعالوا إلى متاع 
من خلف الرسول في أمته بغير سنته» وسيرته». 

هذه الرسالة المزعومة تعبر عن أماني القدرية» والمعتزلة» التي تزعم أن سيادة منهج 
أهل السنة» والسلف» في قرونها المفضلة» هو انحراف» فكيف يكون عمر بن 
عبدالعزيز قد أدرك من الإسلام خلقًا باليَّاه ورسمًا عافيًا؟ وكيف طَفِيٌ أمر السنةء 
(1) ابن للرتضى» المنية والأمل ص۳۷٠‏ ۸ بتصرفا. 
(؟) المصدر السابق ص7”8١.‏ 


فِرْقَةُ الْقَدَريَةِ الأولى 0ك of‏ 


وظهرت البدعة؟ وما البدعة إلا دعوة غيلان» وأمثاله» الإسلام الذي كان في عنفوان 
عزته» وقوته» يصفه القدرية هذا الوصف؛ لأنهم مقموعون بسبب بدعتهم المنكرة» ثم 
يتمادى المعتزلة بالكذب» ونصرة القدريةء ويكذبون على حقائق التاريخ؛ بأن عمر بن 
عبدالعزيز قد ولى غيلان رد المظالم» وهذه أكذوبة لا سند لهاء وإنما ذكر ابن عساكر 
أن عمر بن عبدالعزيزء ولاه دار الضرب في دمشق)2©20) وهذه الرسالة يبدو فيها 
التكلف» وصياغتها بعيدة عن لغة ذلك العصرء وأكبر ظني أنها صيغت متأخرة» بعد 
أن استوت مذاهب القدرية» والمعتزلة» فأخذوا يصنعون ا أمجادًاء و بطولات؛ 
عن طريق» وضع مثل هذه الحكايات, التي لم تحدث أصلاء يضاف إلى هذا تلك 
العبارات التى تمثل مذهب القدرية الفاسد؛ فكيف يقو عمر بن عبدالعزيز هذه الألفاظ 
ثم يدعوه ا في خلافته؟ إنها أماني المعتزلة خلفاء القدرية الجعذعة» أن يكون خم 
بن عبدالعزيز يوافق مذهب القدرية الباطل» وعندما عَيْنَهُ في دار الضرب ‏ أيضًا ‏ أظهر 
غيلان مكنون نفسه الحاقد على هذا الدين؛ فعن ا بن عبدالله وت ؟7١اه),‏ 
قال: «لقيت غيلان القدري» فقلت له: من كان أشد الناس عليك كلامًا؟ فقال: كان 
اك الناس علي كلامًا عمر بن عبدالعزيز كانه يلت هق السمان ولقق كنت أطلب له 
المسائل؛ أَعِْتُهُ فيهاء فبينما أنا ذات يوم في السوقء إذا دَرَاهم بيض» يقلبها اليهودي؛ 
والنصراني» والحائض» والجنب» قلت: إن يكن يوم أظفر به فاليوم؛ قال: فدخلت عليه 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه الدراهم البيض» فيها كتاب اللهء يقلبها اليهودي؛ 
والنصراني؛ وال حائض, والجنب؟؛ فإن رأيت أن تأمر بمحوهاء فقال لي: اروت أن تحتج 
علينا الأم؛ أن غيرنا توحيد ربناء واسم نبيناء قال: قَبِهتٌه فلم أدر ما أرد عليه». 

وعندما عَلِمَ عمر بن عبدالعزيز بأن غيلان يتكلم في القدر, أتى به» وناقشه مرات 
عديدة» وحصره فيهاء حتى أعلن التوبة» وما لجوء هذا الخليفة العالم إلى النقاش إلا 
)١(‏ ابن عساكرء ج١٠‏ ۲ ص۲٤۲.‏ 


(؟) ابن عساكر» ج۰ ۲ ص۲۲۰. 
(؟) سنثبت مناقشات عمر بن عبدالعزيز عند بحثنا لردود علماء السلف على القدرية بإذن الله. 
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دافعًا فطريًا منه لما يحويه من العلم ‏ رحمه الله ل ورغبته في بيان الحجة على غيلان» 
وإبطال انحرافه في القدر ولكن غيلان كان يُحَادِعٌ» ويكذبء ويعلن التوبة» ثم يعود 
ثانية» ولقد هَمٌ عمر بن عبدالعزيز أن يقتله» لولا إيماءات عمر بن مهاجر (ت 15١ه)‏ 
برأسه لغيلان» ولصالح بن سويدء بالموافقة على ما يقول عمر بن عبدالعزيز» ثم يصفه 
عمر بأقبح الأوصاف؛ حتى أنه قال له: «كيف ترىء يا بن الأتانق» تأخذ بالفروع» 
وتدع الأصول؟)'“» وكان كلما جلت إلى غمر ابن عبدالعريز ينكر ما ينسب إليه. من 
القول بالقدر» وكان يقول: «يَكَذِبُونَ علي» يا أمير المؤمنين»» وكان يقرئه من القرآن 
أدلة على القدرء ثم يزعم أنه ما كان سبق» وقرأ هذه الآيات. 

والسؤال الذي يمكن طرحه هو: أين كان غيلان يتكلم في القدر؟ ولاذا يسكت»› 
وينكر في حضرة الخلفاء؟ الحقيقة أن غيلان كان يجمع فئات معينة» ومحدودة» 
ستظهر في عهد هشام؛ حينما يسيرهم إلى جزيرة دهلك هناك ولكن يبدو أن غيلان؛ 
من كثرة جداله مع أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز» قد أعلن التوبة ظاهراء وكف عن 
القول بالقدر» ولكنه عاد إليه في حلافة هشام» الذي ناظره ‏ أيضًا ‏ قبل أن يقتله. 

أما نهاية غيلان» فقد كانت ضرب عنقه» وصابه» قال محمد بن کثیر: «( کان على 
عهد هشام بن عبدالملك (ت 5؟١ه)‏ رجل يُقَالُ له غيلان القدريء فشكاه الناس إلى 
هشام فَبِعِتٌ به إلى هشام فقال له: قد كثر كلام الناس فيك)0"©: ويبدو أن هشامًا 
أعطاه فرصة للتوبة» ولكنه لم يَكْتْ؛ فأتى به هشام» وهو مغضبء ققال له: «ألست 
كنت عاهدت الله (لعمر بن عبدالعزي) أنك لا تكن في شيء من كلامك؟ قال: 
أقأني» يا أمير المؤمنين» قال: لا أقالني الله. إن أنا أقلتك: يا عدو الله (ويناظره هشام 
بنفسه لأقامة الحجة عليه؛ فيقول له: أتقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعمى فقراً: و 
ثم اک اچد ) الحم ينه رب الیو © لمن َر ی 
ملك و الذي 09 as‏ ا بد وَإِيَّاكَ تع 92 ¥« قال: قف» يا عدو 
)١(‏ ابن عساكرء الختصر ج۲۰ ص۲٤۲.‏ 
(۲) ابن عساکر» اختصر ج۲۰ ص٥٤۳.‏ 
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الله عَلَامَ تستعين الله؟ على أمر بيدك» أم على أمر بيده؟ من هاهنا انطلقوا به» فاضريوا 
عنقه» واصلبوه» قال: يا أمير المؤمنين» عَلَامَ تَضْرِبُ عُدْقِي؟ على غير حجة؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» أبرز إلي رجالا من خحاصتك أناظره؛ فإن أدرك عليء أمكنته من علاوتي» فليضربهاء 
وإن أنا أد ركت عليه» فاتبعني به» فدعا له الأوزاعي». 

وبعد مناظرة الأوزاعي له» وعدم قدرته على الرد على شيء من الأسعلة؛ قتله 
هشام» تَمُول هذا للرد على أكاذيب المعتزلة» الذين زعموا أن هشامًا أحضر غيلان» 
وصالح بن سويد؛ من أرمينية حيث كانوا يشاركون في ثورة مزعومة؛ حيث يزعم ابن 
المرتضى أن غيلان» وصالح بن سويد" انرا في الناس» وتجمعوا حولهماء وذكر على 
لسان غيلان عبارات تعبر عن أن القدرية هم أهل الحق» وغيرهم أهل الباطل؛ بقوله: 
«قاتلهم الله! كم من حق أماتوه! وكم من باطل أحيوه! وكم من ذليل في دين الله 
أعزوه! وكم من عزيز في دين الله أذلوه!)0". 

وإذا كان ابن المرتضى يدافع عن سلفه من القدرية» فإنا نستغرب أشد الغرابة أن 
يدافع عنه الد كتور النشار هذا الدفاع العجيب؛ فيقول: «كانت الشخصية القدرية 
الثالة هي شخصية غيلان بن مسلم الدمشقيء (الشهيد) الثالث لمذهب الإرادة الحرة» 
(والمغل الأعلى) للدفاع عن عقيدته» والثبات عليها في وجه عتاة بني أمية»» ويحاول 
أن ينفي عنه أنه نصراني قبطي؛ فيقول مقالة لا دليل عليها: «فذهب البعض إلى أنه 
غيلان بن مسلم القبطي» 1 0 الآخر إلى أنه النبطي» والنبطي أقرب إلى 


الضخة» ٠‏ وقد نسب هذا الرأي إلى البغدادي فى (القرق بين الفرق وبحقنا 





(۱) ابن عساکر ج٠‏ ص۷٤‏ ۲» سوف نأتى على مناظرة 0 لغيلان» عند ردود السلف على 
القدرية . إن شاء الله. 


(۲) لم نفرد صالح بن سويد في ترجمة وذلك لقلة المعلومات حوله؛ وإنما ذكر مع غيلان وفي 
ترجمته) ويبدو أن غيلان كان رئيس القدرية في عصره. 

(۳) ابن المرتضىء المنية والأمل ص19. 

."؟١ص١ج (ه5) النشارء نشأة الفكر الفلسفي‎ »)٤( 
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الكتاب صفحة صفحة» فلم نجد أن البغدادي ذكر ذلك: لا القبطي» ولا النبطي» وإنها 
أشار إليه بالدمشقي(©) بينما لفظ «القبطي»» ورد في «المعارف» لابن قتيبة» وفي 
ابن سا کر ”غل سان خالد يق اللجاج؛ 58 قال له: «ألم تكن قبطيًا 
فأسلمت؟)". 

ويحاول الد كتور السار الربط بين غيلان» والحسن بن محمد بن الحنفية» ويزعم أنه 
درس عليه بالتخمين» ولم يورد دليلا على ذلك؛ فيقول: «وقد درس في المدينة» فيما 
يبدو» على الحسن بن محمد بن الحنفية» وكان الحسن؛ كما قلنا من قبل» يعتنق 

الإرجاءء بل هو واضع المذهب؛ ولهذا تذكر المصادر أن الغيلانيين من المعتزلة قالت 

به»“» أما. كون ابن الحسن» وضع كتابًا في الإرجاءء فهذا لا يقتضي أن يكون غيلان 
قد تتلمذ عليه» نخاصة ون الحسن وضع كتابًا في الرد على القدرية» سنشبته» ياف 
إلى ذلك عدم ذكر أي مقابلة لغيلانء فهو ليس راويًا للحديث» ولم يُوصَغ في كتب 
الحدثين» قال ابن عدي: «ولا أعلم له من المسند شيئا»» ثم ينتصر إليه النشار على 
حساب علماء السلف الثقات؛ فيقول: «ورأى هشام أن يضفى على قتله لغيلانء 
وصاحبه صالح» بعض المشروعية» فدفع به إلى الأوزاعي؛ ا ويفتي في أمره» 
وكان الأوزاعي (عميلا وضيعًا) لبني أمية» عاش في رحابهم» يغدقون عليه الأموال» 
ويشترون دينه» ودنياه» ويدفعون ثمن فتاويه» وهو يحارب مجتمع المسلمين» ويفتي 
بقتل کل من عبر عن آلام هذا امجتمع»» ثم یختم بقوله: (إننا نرى بوضوح أن 
الرجل كان من أعظم الشخصيات الإسلامية في تاريخ الأمة الإسلامية؛ إنه إنما. كان 





() الفرق بین الفرق ص58 .١‏ 

(۲) المعارف ص١1۲‏ ت. ثروت عكاشة. 

(۳) ابن عساکر ج ۲ صض‌۲۳۹. 

.٠۲٠ص‎ ١ج النشار» نشأة الفكر‎ )٤( 

.ه١‎ 4٠08 ابن عدي» الكامل في الضعفاء ج٦ ص‌۲۰۳۸» دار الفكر, بيروت‎ )٥( 
.۳"۲٣۲ النشار ج ۱ص‎ )5( 


ورةالاة لأ تسن 


مثل امجتمع الإسلامي نيلا مثاليا؛ في مقاومته لبني أمية» وكان ضمير هذا المجتمع 
يتكلم باسمه» ويتعذب أشد العذاب لأجله. ولسنا نجد في كل ما ترك من كتابات؛ أو 
رسائل2"7: أنوًا لتفكير خارجي عن الإسلام؛ ولا نجد في كتاباته مناقشة جدلية تقوم 
على أسس منطقية؛ كما نرى هذا في مجامع المسيحيين في ذلك الوقت» المسلحين 
بالفلسفة اليونانية» والمنطق اليوناني» إنما نرى حماسًا مذهبيّاء يأخذ على الرجل كل 
جواتحه» وامتدادًا لدعوة التابعي الجليل معبد ين خالد الجهني (صلب ١ه‏ 
وصديقه ابن يسار (ت ١٠٠ه)»‏ (ولم يكن قدريًا)» كان غيلان يمثل المجتمع 
الإسلامي؛ فالمسألة» إذن» هي في نطاق إسلامي بحتء ولا تتعداه» فلا أخذ أصحاب 
مذهب الإرادة الحرة من بيلاجيوس» ولا من يوحنا الدمشقي» ولا من غيرهما)0". 

وهكذا يَخُلْصُ الدكتور النّشَّار إلى القول بأن دعوة غيلان الْتُكِرَةَ لأصل من أصول 
العقيدة» وركن من أركانهاء هي دعوة لمذهب الإرادة الحرة» لم يسمع عنه إلا في 
العصر الحديث» وينكر الأثر الخارجي في هذه الدعوة» وغيلان نفسه طارئ» وخارج 
عن الآمة؛ وعالج غيلان» ومعبد» وسوسنة» مسألة القدر على غير الهدي الرباني» ولا 
النبوي» ويكفي ما قدمنا عن غيلان لإبطال مزاعم المعتزلة؛ ممثلة بابن المرتضى» 
والمعاصرين؛ ممثلين بالد كتور الدشار. 

وقد کان قتل غيلان» وصابه (سنة ۷١٠٠ه)»‏ في عهد هشام» هذا الخليفة» الذي 
فيل في عهده الكثير من المارقين؛ مثل غيلان» والمغيرة بن سعيد» وتان بن سمعان» 
والجعد. بن درهم» وغيرهم من المبتدعة» الذين نشروا المقالات الكفرية في الأمة 
وأسهموا في فرقتها العقدية» فجزاه الله خيرًا. 








)١(‏ لا يوجد أي كتابات أو رسائل منشورة لغيلان إلا خطب لا تعد وسطورًا. انظر ابن قتيبة» 
عيون الاخبار ج۲ صض۲۳٠»‏ ص45 23 ومن المدافعين عن غيلان ‏ د. عابد الجابري الذي 
وصفه بأن مؤسس الأيدلوجيا التنويرية بدعوته لإنكار القدر. انظر العقل السياسى العربى 
ص٣۳۱۲‏ . 

(۲) د. النشار ج۱ ص٤ .٠۲‏ 


65 سس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





مر 


۲ تحقيق مَقَالَة الْقَدَريِ الأُولَى: 

إن مقالة القدرية الأولى تقوم على نفي العلم الأزلي لله تعالى ‏ وأن لا قدر 
والذي يوضح هذا العتقد الضال» ما رواه الإمام مسلم عن يحيى بن يعمرء قال: «كان 
أول من تكلم في القدر معبد الجهني» فخرجت أناء وحميد بن عبدالرحمن» نريد 
مكة» فقلت: لو لقينا أحدًا من أصحاب النبى وله فسألناه عما يقول هؤلاء القوم؛ 
فلقينا عبدالله بن عمر ا فاكتنفته أنا ا ا عن بيمينه» والآخر عن 
شيالة فل اة سيكل المسألة إلي» فقلت: يا أبا عبدالرحمنء إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يتقفرون هذا العلم» ويطلبونه» ويزعمون رأن لا قدرء إنما الأمر أنف)» قال: فإذا لقيت 
أولقك» فأخبرهم إني منهم بريءء وأنهم مني برآء) ... الحديث)0©. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ‏ (إت5175ه): «واعلم أن مذهب أهل الحق 
إثبات القدرء ومعناه أن الله تبارك ‏ قدر الأشياء في القدم» وعلم ‏ سبحانه ‏ أنها ستقع 
في اوقات معلومة عنده ‏ سبحانه وتعالی ۔ على صفات مخصوصة» فهي تقع على ما 
قدرها الله - سبحانه وتعالى ‏ وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه سبحانه ‏ لم 
يَُذّرْهَاه ولم يتقدم علمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بهاء وأنها مستأنفة العلم؛ أي إنما يعلمها ‏ 
سبحانه ‏ بعد وقوعهاء وكذبوا على الله . سبحانه وتعالى» وجل عن أقوالهم الباطلة 
علوا كبيًا » وسميت هذه الفرقة قدرية؛ لإنكارهم القدر. 

وقد نقل علماء السلف جملة من الروايات التي تبر عن حقيقة مقالة القدرية؛ فقد 
روى ابن عساكر «أنه مر رجل على غيلان: وقد قطع هشام يذة» والذباب على يده 
فقال له يا غيلان: هذا قضاء وقدر» قال: كذبت» لعمر الله» ما هذا قضاء ولا قدر؛ 
فبعث إليه هشام فصابه). 


A سبق تخريجه صحيح مسلم ح رقم‎ )١١ 
.١5؛صا١ج النووي» شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
.۲٤۲ص‎ ۲۰ ابن عساکر ج‎ )۳( 
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ثم إنه قرأ القرآن» وفرض الفرائض» وقص على الناس» ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن 
العمل أنف؛ من شاء عمل خيرك ومن شاء عمل شو 

ويفرق محمد بن علي بن الحسين الباقر ات ٤‏ ه) - رحمه الله ۔ بين مواقف 
الناس من القدرء عندما سأله الحارث بن شريح» قال: «سألت أبا جعفر محمد بن 
علي» فقال: أشامي أنت؟ فقالوا له: إنه مولاك فقال مرحيّاء وألقى لي وسادة من أدم؛ 
قال: قلت: إن منهم من يقول: لا قدر» ومنهم من يقول: قدر الله الخير» ولم يقدر 
الشر» ومنهم من قال: ليس شيء كائن» ولا شيء كان إلا جرى به القلم» فقال: 
بلغني أن قبلكم أثمة يُضِنُونَ الناس» مقالتهم المقالتان الأوليان» فمن رأيتم منهم إمامًا 
يصلي بالناس فلا تصلوا وراءة» ثم سكت هنيهة» ثم قال: من مات منهم فلا تصلوا 
عليه» قاتلهم الله! إخوان اليهود. قلت: قد صليت خلفهم» قال: من صلى خلف 
أولعك فليعد الصلاة». 

وروى اللالكائي عن عكرمة بن عمار (ت 55١ه)‏ قال: سألت يحبى بن أبي كثير 


E 


(ت ۲۹٠هم:‏ مَن الْقَدَرِيَهُ فقال: الذين يقولون: إن الله لم يقدر المعاصي)0©. 
وقال إسماعيل المزني (ت 514 ؟ه): قال الإمام الشافعي (ت 5 ١٠ه):‏ «تدري من 
القدري؟ الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى مُِلٌ به»» وفي رواية أنه سأل 
الشافعي عن القدرية» فقال: «هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى 
تكون)20. 
وفي رسالة للإمام العادل عمر بن عبدالعزيز (ت ١١٠ه) ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
بعئها للرد على القدرية الغلاة» الذين كانوا يراسلونه عن بُعْدء ولم يكونوا يجرءون على 
)١(‏ ابن عساكر ج۰ ۲ ص۲٤۲.‏ 
(؟) الآجريء الشريعة ص4 ؟؟: ت محمد حامد الفقي» الناشرء أنصار السنة ا محمدية» لاهور. 
(۳) اللالكائي» شرح اعتقاد أهل السنة ج٤‏ ص١٠,.‏ 
)٤(‏ اللالكائي ج٤»‏ ص۷۰۱. 
(ه) اللالكائي ج٤»‏ ص۷۰۳. 
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ذلك بحضرته» قال لهم : (أما بعد» فإنكم كتبتم إلى بما كنتم تستترون منه قبل اليوم» 
في رد علم الله e‏ کک الله ٤ي‏ يتخوف على أمته من 
التكذيب بالقدر)2"0, ثم قال: «تقولون لو شاء العبد لعمل بطاعة الله» وإن كان في 
ا 0 وإن كان في علم الله أنه غير تارك 
لهاء فأنتم إن شكتم أصبتموه» وكان علمّاء وإذا شكتم رددتموه» وكان جهلاء وإن شئتم 
ل ل به علم الله عنکم» وهذا ما كان 
ابن عباس يعده للتوحيد نقضًا("؟... » فزعمتم أن الله أثبت في قلوبكم الطاعة, 
والمعصية» فعملتم بقدرتكم بطاعته» وتركتم بقدرته معصيتهء وأن الله خِلوٌ من أن 
يكون يختص أحدًا برحمته» أو يحجز أحدًا عن معصيته» وزعمتم أن الشيء الذي 
قَدّرُ إنما هو عندكم اليسرء والرخاء» والنعمة» وأخرجتم منه الأعمال» وأنكرتم أن 
يكو سيق لاجد من الله خاد او هنی وأنكم الذين هديتم أنفسكم من دون الله 
وأنكم الذين حجزتموها عن المعصية لغير قوة من الله ولا إذن منه". 

«وقلتم أنعم إن أبليس» وأولياءه من الجن» قد كانوا ملكوا 2 الله والخروج من 
قَسَمِهِ الذي أقسم به؛ إذ قال: ١‏ كال وألىَ قول « لمان جهتم ينك ومن بعك 
سم این a‏ فماذا تريدون يهلكة أنفسكم في 
رد علم الله؟ ... فأنكرتم أن الله أناغ قومًا قبل أن يريغو وأضل قفرا قبل .أن 
يضلوا) 2 م أن يكوة شرق لاحي من الل تلالة أو مدع واا علد 
(بز 00 حافظ» وأن المشيئة في الأعمال إليكم» إن. شعتم .أحبيتم. الإيمان». فكنتم. من 
أهل الجنة ...)7 «ثم تعب بجهلكم» قد أظهرتم دعوة حق على تأويل باطل» تَذْعُونَ 


(1) الأصفهاني» حلية الأولياء جه ص4" طهء 2١507‏ دار الريان» القاهرة. 
(؟) الحلية جه ص7 ". 
(؟) الخحلية جه» ص۸٤۳.‏ 
(4) الحلية جه ص١٠‏ ه". 
(5) الحلية ج٥»‏ ص۳۰۹۱ . 
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الناس إلى رد علم الله فقلتم: الحسنة من الله والسيئة من أنفسنا)(©. 


ويصنفهم الإمام الملطي على النحو التالي: «من القدرية صِئْفٌ يقال لهم الْمَوْضَهُ 
وزعموا أنهم موكلون إلى أنفسهم» أنهم يقدرون على الخير كله .بالتفويض الذي 
يذكرون» دون توفيق الله» وهداه ...» ومنهم صِنْفٌ زعموا أن الله - عز وجل . جعل 
إليهم | الاستطاعة تامًا كاملا لا يحتاجون إلى أن يزدادوا فيه» فاستطاعوا أن يؤمنواء 
وأن يكفرواء ويأكلواء ويشربواء ويقوموا» ويقعدوا...» وزعموا أن العباد 0 
يسبتطيعون أن يؤمنواء ولولا ذلك ما عدّبهم على ما لا يستطيعون إليه. ضفب 
أنكروا أن يكون العلم سابقًا على ما به العباد عاملون» وما هم إليه صائرون.... 
وصِنْفٌ أنكروا أن الله عز وجل حَلَقَ وَلَدَ الزناء أو قر أو شَاءَهُ َو عَلِمَهُ . تعالى 
الله عما قالوا ‏ وأنكروا أن يكون الرجل الذي سَرَقَ في عمره كله أو يأكل الحرام 
أن يكون ذلك رزق الله عر وجل + وقالوا: لم زرف | لله رزقًا قَطْ إلا لا 
وصِئْفٌ زعموا أن الله عز وجل وَقَتَّ لهم الأرزاق» والآجال» لوقت معلوم؛ فمن 
َكل قتيلا» فقد أُغْجَلّهُ عن أجله؛ ورِرُقُهُ لغير أجله. وبقي له من الرزق ما لم يَسْتَوْفِد 
ولم يستكمله ‏ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا)0©. 

ويقول القلقشندي: «هم القائلون بأن لا قدر سابق» وأن الأمر نف ويستعظمون 
الإيمان بالقدر: خيره» وشره» ويتبرءون منه» وينكرون القول بأن ما أصاب الإنسان لم 
يكن ليخطيه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ويقولون: إذا كان أمر مفروغ منه 
يسدد الإنسان» ويقارب؟ ويطعنون في رواة ‏ حديث: «اعملواء فكل ميس ر لا خلق 
2 . 


)١(‏ الحلية جه» ص٠١٠»‏ كل ذلك بتصرف أبتناها لنعطي ضوءًا على معتقد القدرية. 

(۲) الملطي» التنبیه والرد ص٤۱۷ ۱۷١‏ بتصرف ط ٠٠۳١/١‏ ١ه‏ زاهد الكوثري» مكتبة الأزهن 
القاهرة. 

(”) القلقشندي» أبي العباس EN‏ بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج۱۳ ص٣۹٣۲‏ 
بتصرف. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصئاف: 
المكذبون به» والدافعون للأمر والنهي به» والطاعنون على الرب ‏ عز وجل بجمعه بين 
الاس القن وهولاء شر الطوائف...» وأنت إذا رأيت تغليظ السلف على المكذبين 
بالقدرء فائما ذلك لأن الدافعين للأمر والنهي لم يكونوا يتظاهرون بذلك» ولم يكونوا 
موجودين كثيرين» وإلا منهم شر منهم» 


ريصتفهم سي الإشلام 1 التخرٍ الثالي: 

5 قَدَرِيَة مُشْرِكيّة: فهم | لذين ن اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك ير 
الأمر والنهي» وقالوا: «( و سا اھ ما رڪ ول ءَسَآوْنَا وآ حرا ون لو 0 
[الأنعام: 1A‏ 3 وقَالّ اسا لو مشاه أله كان هيا 1 فو د يت أن 
ىوي [الدحل: »]١‏ فهؤلاء يعول أمرهم إلى تعطيل الشرائع» والأمر والنهي» من 
الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وأند ما من دابة إلا ريي آخذ بناصيتهاء وهو 
الذي لى به كثيراء إما اعتقادا وإما حالاء طَوَائْكُ من الصوفية» والفقراء» حتى 
يخرج من بخ م منهم إلى الإباحية للمحرمات» وإسقاط الواجبات» ورفع العقوبات. 

5 لقره ُ امحوسية: الذين يجعلون لله شركاء في خلقه؛ كما جعل الأولوث لله 
شركاء في عبادته؛ فيقولون: خالق الخير غير خخالق الشر» ويقول من كان منهم في 
ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى » وربما قالوا: ولا يعلمها ‏ 
أيضًا ‏ ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته» ولا صُبْعِهِه فيجحدون 
مشيغته النافذة» وقدرته الشاملة. 
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* الْقَدَرِيةُ الإبْلِيسِيّةٌ: الذين صدَّقوا بأن الله صدر منه الأمران» ولكن عندهم هذا 
تناقض» وهم ا الله؛ كما جاء في الحديث» وهؤلاء كثير في أهل الأقوال 
والأفعال من سفهاء الشعراءء ونحوهم من الزنادقة؛ فتدبر: كيف كانت الملل 
الصحيحة: الذين آمنواء والذين هادواء والنصارى» والصابعون» ليس فيها في الأصل 


.م١ أبن تيمية) منهاج السنة النبوية ج ص‎ )١١ 


فِرقهُ الْقدَرِيَِ الأولّى 0 





قدرية؛ ونما حدثت القدرية من الملتين الباطئتين: المجوس» والذين أشركوا؟(©. 

ونَخْلْصٌ إلى القول» بعد عرض هذه النصوص» إن القدرية الأولى كانت تنفي 
القدر؛ وتبعًا لذلك» فهي تنفي العلم الإلهي» كما قال عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله 
تعالى » والقدرية الأولى بهذا تكون أول من تكلم في نفي الصفات؛ فهم الذين 
يصفون الإله الحق بعدم العلم» وهذا من عجز عقولهم القاصرة. 

وهؤلاء النفاة الأول كان يمثلهم معبد الجهني» وسوسنة» وغيلان» وصالح بن 
سويد» ومن تابعهم؛ فقد نذروا أنفسهم لهذه البدعة الضالةء التي فتحت» فيما بعده 
باب الشرور على الأمة» ومهدت لن في قلوبهم مرض أن يتكلموا في الصفات»› 

5 

ونفيهاء والقدر» وجل مسائل العقيدة» على طريقة النفاة» فبرزت المعترلة» واجهمية 
ال نينا ی ی كقوف ل ا 

ويبدوء والله أعلم» أن المعتزلة» والقدرية المتأحرين» حاولوا التخفيف من معتقد 
القدرية الأولى» فأعلنوا إيمانهم بالقدر في الأزل» ولكنهم أبقوا على جزء هام من 
ضلال القدرية الأوَل؛ وهو القول بأن العباد خالقون لأفعالهم» وأن الله يفعل الخير» ولا 
يقست ا فن ال ر ما ا م الوق تنو اتير لى آل ا 
معبد» وغيلان» وصالح بن سويد» ولكن المعتزلة طوروا هذا المعتقد» فيما بعد؛ ليضعوه 
تحت أصل من أصولهم الخمسة» وهو العدل. ولا يُعْلْمُ حقيقة إذا كان إعلان المعتزلة 
لهذا المعتقد حقيقيًا أم أنهم يتابعون القدرية الأوّل في النفي للقدر. 

إن القدرية الأول بأشخاصها المشبوهين» الذين عرضنا لهم على هذه الهيئة» كانت 
من أخطر البدع التي واجهها المسلمون في قرنهم الهجري الأول» ولقد آثرت أن تكون 
النتقول نصيه؛ كما هو المنهج المسيطر على مباحث هذه الرسالة؛ ليكون الاستنتاج 
منطلقًا من حقائق واقعة» وليست تخمينات» أو تأويلات. 

ولقد كانت دفاعات بعض المعاصرين عن أولئك المبتدعة» والطعن بعلماء السلف» 


)١١(‏ أبن تيمية - مجموع الفتاوی ج۸» ص٦۹٣۲‏ ۔ 235011١‏ بتصرف. 
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من أبرز دواعي اهتمامنا بجلب النصوص على كثرتهاء وطولها؛ لإبطال مزاعم هؤلاء 
المدافعين».وبيان الصورة الحقيقية التي كان يعيشها أولئك المبتدعة» فهم كانوا في ذيل 
القافلة» ومنبوذين من المجتمع الإا الأمين على دينه» وعلى عقائده الحقة؛ في 
توحيد الله» وصفاته» والقَدَر» وفي كل مسائل العقيدة التي ورثها هذا المجتمع عن 
الرسول و وصحابته الكرام» وكان هؤلاء امبتدعة مثار الكراهيةء والسخطء من قبل 
علماء هذا المجتمع» وعامته؛ وهذا ما سنوضحه» بجلا عند عرضنا التالي لموقف 
علماء السلف من القدرية» وبدعتهم الضالة» بإذن الله تعالى. 
٤‏ َهُودُ عُلَمَاءٍ السَلَفٍ في الرّدُ عَلَى الْقَدَرِيَة 

لقد اعتبر ا بدعة القدرية لدي الخطيرة التي تطعن في مقام 
الالوهية» وفي قدرة الله . عز وجل » وكمال علمه الازلي» الذي جاءت الرسالات 
كلها يإثباته» وفصّلته التفصيلٌ الكامل الرسالة الحمدية الخاتمة؛ مثلة في كتاب الله 
وسنة نبيه له التي نقلها لنا الصحابة الكرامء وحفظها التابعون الكرام» وتلقتها الأمة 
من بعدهم بالقبول» والإيمان الصادق بهاء وعندما برزت القدرية» بظروفها المشبوهة 
الغامضةء تدعو إلى إنكار القدر» ومخالفة نصوص الكتاب» والسنةء قام علماء السلف 
بالبيان» والرد عليهم. 

وقد اعتنى السلف الصالح بتفسير كتاب الله» وسنة رسوله في هذا الباب» ورووا 
الأحاديث التي تعبر عن تمام معتقد المسلمين في القدرء وإكماله الكمال التام الذي 
مات الصحابة» وهم يعتقدونه» فكانت هذه الأحاديث أبلغ معاني الرد لإبطال بدعة 
القدرية» وقد سبق أن عرضنا هذه الروايات في فصل القدرء وكيفية إيمان الصحابة به» 
وعندما برز القدرية كانوا يطعنون في هذه الأحاديث؛ ويردونها تبعًا لهواهم» وفتنتهم 
التي أحدثوها في الأمة؛ قال مكحول إت 7١١ه) ‏ رحمه الله .: «حسيب غيلان 
الله! لقد ترك هذه الأمة في لج مثل لج البحار)(©. 


.۲ ٤ ٤ص ابن عساک ج۲۰‎ )١( 


فؤقة القدريّة الأولى يي > > س oa‏ 





لقد اتبع السلف عِدَّةّ من المناهج الهامة في رد بدعة القدرية» سوف نعرض لأبرزها 
وأهمهاء والتي من خلالها تبرز خطورة هذه الدعوى الباطلة» وتبرز خطورة. من 
0 بحجة حرية الإرادة المرعومة. 
٠‏ جِدَالْهُ و مُحَاوَرَئُهُمْ 

لقد كان 0 0 عقر اين غبدالغزير > رمه الله .كن أكثر غلماء الاعة 
محاورة لدعاة القدر» وسوف نعرض لجملة من محاوراته مع غيلان؛ وذلك لأهميتها؛ 
فقد روى ابن عساكر وأن غمر بن عبدالعزير ‏ رحمه الله : ناقش غيلان؛ فعن عمرو بن 
مهاجر أن عمر بن عبدالعزيز بعث إلى غيلان» فدخل عليه فقال: يا غيلان» أكان فيما 
قضى الله وقدر أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: نعمء قال: أكان فيما قضى الله 
وقدر أن يخلق آدم؟ قال: في أشياء شال عنهاء كل ذلك يقول: نعم» واا حاف عر 
أشير لغيلان إلى حلقي أنه الذبح» فلما أراد أن يقوم» قال: يا غيلان» واللهء ما طَنّ 
ذباب بيني وبينك إلا بقدر»'. 

وقيل لعمر بن عبدالغزيز: «إن غيلان يقول فى القدرء فمر به غيلان» فقال: ما تقو 
eS‏ 
کک لنّ من تُطْمَةٍ أَمْمَاج بل جلت سنا بيا © إن 
E‏ دس e‏ 

له إل ًا مَك وما 0 GG‏ 4 [الإنسان: !¥« فقال عمر: إن 
الكل فيه عرض طول مول في الل ا را ل : نعم» قال: أماء کک 
لم تَقلَهًا لضربت عنقك م قال عمر: أم السورة ويحك! أما تسمع الله 
- ر سه وق ا 0 0 | ع 4 
يقول: فز ك إا أن نا سد ا ا ا ا 
فى الْأَنضٍ حَلِيمَةٌ الوا آمل م e‏ 0 
Ss 5-5 2 r‏ 

آم کل (© مع 5 
لمك u‏ ا ان کس 0 ٠:‏ 1 5 
د ئول بأسماء هواء إن تم میں ییا 

سبك لا عم تا إلا ما عمتا َك أت لملم اكيم (©) 4؟ فقال غيلان: يا 


3 3 
» وه 
3 \ 


(۱) ابن عساکں ج ۲» ص١٤۲.‏ 
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وفي رولية أنه بعد أن قرأ الآية السابقة ة قال عمر بن عبدالعزيز: «كيف ترى» يا بن 
الأتانة؟ تأحذ بالفروع» وتَدَّعٌ الأصول؟ قال: ثم بلغه أنهما أسرفاء فأرسل إليهماء وهو 
مُغْضصَتٌ شديد الغعضب» قال عمرو بن مهاجر: فقام عمر» وكنت خلفه واققّاء حتى 
دخلا عليه» وأنا مستقبلهماء فقال لهما: ألم يكن في سابى علم الله حين أمن إبليس 
بالسجود» أنه لا يسجد؟ قال: فقالا: [نعم]» يا أمير المؤمنين» قال: أولم يكن في سابق 
علم الله» حين نهى آدم عن أكل الشجرة أن لا يأكل منهاء أنهما يأكلان منها؟ قال: 
فأومات آلا أيضا + براي ي؟ أن قولا: [نعم]» فقالا: [نعم]» قال: فأمر يإاخراجهماء 
وأمر بالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما يقولون» فلم يلبنث إلا قلا حى .عرض عم 
فلم ينفذ ذلك الكتاب"» وقد سبق أن عَرَضْتٌ جزءًا من كتاب عمر في تحقيق مقالة 
القدرية» ولكن الكتابة تعنى استشراء مقالة القدرية» وبروز حطرها على عقيدة الأمة؛ 
وهو الذي حدا e‏ الله أن يبعث إلى الأمصار بهذا الكتاب» ويُلحظ أن 
الرد كان موجهًا إلى مجموعة من نفاة القدرء كتبوا إليه» وترد على المعتقد الحق الذي 
يدين به عمر ‏ رحمه الله » والمسلمون معه» فهل كان غيلان لا يجرؤ على التصريح 
بمعتقده الباطل؛ مما حدا بهء ويأصحابه المبتدعة؛ أن يبعثوا كتابًا كانوا فيه أكثر جرأة في 
عرض مذهبهم الباطل» لعل هذا هو الصحيح» والله أعلم. 

ولذلك ENES‏ غلی ام المؤمنين؛ فعندما جادله» وقطعه» کان يقول: 
وكنث .أعمى ) فبصرتني» و وأصمء فأسمعتني) ر فهديتني» فقال: اللهم» إن كان 
غيلان صادقاء وإلا فاصلبه» وفي رواية: إن كان صادقًا فارفعه» ووفقه» وإن کان 
كاذباك فلا ينه إلا مقطوع اليدين» والرجلين» مصلويّاء قال: فأمسك عن الكلام في 
القدر» فلما مات عمر بن عبدالعزيز» وأفضت الخلافة إلى هشامء تكلم في القدر, 


.7 4١ص المرجع السابق ج١٠ ؟؛‎ )١( 
.۲ ٤۲ص ابن عساکر» ج2056‎ )۲( 





فبعث إلیه هشام» فقطع يده فمر به رجلء والذباب عليه» فقال له: يا غيلان» هذا 
قضاء وقدر» قال: كذبت» لعمر الله» ما هذا قضاء وقدر» فبعث إليه هشام فصابه 
فقلت له (أي ذلك الرجل): يا غيلان» هذه دعوة عمر بن عبدالعزيز» قد أدركتك)0©. 

ومن المناقشات الهامة التي يظهر فيها علم هذا الخليفة الزاهد العالم عمر بن 
عبدالعزيز ‏ هذه المناقشة؛ فقد بلغه أن غيلان عاود الكلام في القدر؛ فأرسل إليه 
فدعاه» فقال له: «ما الذي بلغي عنك؟ تكلم في القدر؟ قال: يُكَذَّبُ علي» يا 1 
ا علي ما لم ا قال: فما تقول في العلم» ويلك؟! أنت e‏ 
أقررت بالعلم حصفت وإن جحدت العلم كفرت» ويلك! أقر بالعلم تُخْصَمْ خير 
بن أن بجخد لمن ا ا تقول الذي ای ا لضربت عنقك» 
آتقراً ا يس و وَالفْرءانٍ اكير 29 4 قال: نعم قال: اقرأء فقراً إلى أن بلغ: 
(لتذ عن الول ع کرم مم لد رم » فال له: كيف ترى؟ قال: كأني لم 
أقرأ هذه الأية قط! قال: زد 01 © إا جملا ن أ عنقم م أَغْدلا فَهَىَ إل الْأَدْكَان 
قهم مُق مسحو إ4) قال: قف» 0 في أعناقهم؟ قال: لا أدريء قال: 
ويلك! الك وَاللَّه قال: زد قال: ا وَجَعَلَا من بان وم سسكا وَين فهر 
سا قال: قف» ويلك! من جعل السد من بين أيديهمء ومن خلفهم؟ قال: لا 
أدري؛ قال: ويلك! 0 ولي زد» ويلك! قال: هو وَسَوَهُ عل َأندَرَتَهُمَ ر 
درشم لا ومون ا إت ا س ابع ال ڪر وخی ال الْعببٍ فنسّره ره 
بمعفرق وَاَجَرِ ڪڪَرير » قال: قف» كيف. ترى؟ قال: كان والله» لم قرأ ه هذه 
السورة قط» فإني أعاهد | الله أني لا أعود في شيء من كلامي أبدّاء فانطلق» فلما وَلَى 
قال عمر بن عبدالعزيز: «اللهم إن كان أعطاني بلسانه» ومحنته في قلبه» فأذقه حر 
السيف». 


ويؤكد الإمام الآجري على أن غيلانًا كان منافقًا كذابًا؛ فيقول: «كان غيلان ممصا 


فِرمَةُ الْقَدرِيِْ الأولى 








.۲٤۲ أبن عساكر ج۰ ۲ص‎ )١( 
.؟15ص٠١ج ابن عساكر‎ )۲( 
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على الكفر بقوله فى القدرء فإذا حضر عند عمر نافق» وأنكر أن يقول بالقدر» فدعا 
عليه عمر: بأن ا للمؤمنين» إن كان كذَايا فأجاب الله ۔ عز وجل - فيه 
دعوة ع 

وكان عمر بن عبدالعزيز يجمع بين غيلان» وعلماء السلف؛ ليناقشوه؛ فقد اجتمع 
عنده إياس بن معاوية (ت ۲۲٠ه)»‏ وغيلان» فقال عمر: أنتما مختلفان» وقد 
اجتمعتماء فتناظرا تتفقاء فقال إياس: يا أمير المؤمنين» إن غيلان صاحب كلام وأنا 
صاحب اختصارء فإما أن يسألني» ويختصرء أو أسأله» وأختصرء فقال غيلان: سلء 
فقال إياس: أخبرني: ما أفضل شيء خلقه الله . عز وجل ؟ قال: العقل» قال: فأخبرني 
عن العقل: مقسوم أو مقسم؟ فأمسك غيلات» فقال له: اع فقال: لا جواب 
عندي» فقال إياس: قد تبِينٌ لك أمرهء يا أمير المؤمنين». إن الله تبارك وتعالى - يهب 
العقول لمن يشاءء فمن قسم له منها شيئًا ذاده عن المعصية» ومن تركه تهورء وقال له 
غيلان: سل عن غير هذاء فقال له إياس: أخبرني عن العلم: قبل أو العمل؟ فقال 
غيلان: والله» لا أجبتك فيهاء فقال إياس: فدعهاء وأخبرني عن الخلّقي: خلقهم الله 
مختلفين أو مؤتلفين؟ فنهض غيلان» وهو يقول: والله» لا جمعني وإياك مجلس 
ابد 


وروی ابن كثير: أن إياس بن معاوية حرج من الشام قاصدًا الحج» ف ركب معه في 
الحارة غيلان القدري"» ولا يعرف أحدهما صاحبه» فمكثا ثلاّاء لا يكلم أحدهما 
الاخر؛ فلما كان بعد ثلاث تحادثاء فتعارفا» فتعجب كل واحد من اجتماعه مح 
صاحبه؛ لمباينة ما بينهما في الاعتقاد في القدرء فقال له إياس: هؤلاء أهل ال جنة يقولون 
حين يدخلون الجنة: چ للد ہے ایی هدیا لھا وا کا لی لول أن هد 


0 e مر‎ 


مد 
ا [الأعراف: الاك ويقول آهل النار: رسا غلبت غلا وتنا [الؤمنون: 107]› 


ب 


)0( الشريعة ص۲٣۲۲‏ . 
3( أبن عساكر ج ٩ ٥-۹ ٤ص ٥‏ . 
(۳) لعل المحاورة السابقة عند عمر رحمه الله كانت بعد اجتماعهما فى الحج. 


فِرْقَةُ الْقَدَريّهَ الأول في يبيب يي سيب سبي بده 





تقول الملائكة: ف سُبْحََكَ لا عَم لنا إل ا متا ى [البقرة: 8 ثم ذكر له 

0 العرب» وأمثال العجمء ما فيه إثبات القدر, ثم اجتمع أخرى إياس وغيلان 
عند عمر بن عبدالعزيز» فناظر بينهماء فقهره إياس» .وما زال يحصره في الكلام حتى 
اعترف غيلان بالعجز» وأظهر التوبة» فدعا عليه عمر .إن كان كاذيّاء فاستجاب الله 
منه؛ فأمكن من غيلان» فَقْلَ» وضّلِبَ بعد ذلك ولله الحمدء والمنة)0©. 

وبعد وفاة عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالى (سكت غيلان عن الكلام في 
القدر طيلة فترة خحلافة يزيد بن عبدالملك» فلما مات يزيدء أرسل إليه هشام» فقال له: 
ألست كنت عاهدت | الله لِعُمَرَ أنك لا تكلم في شيء من کلامك؟ قال: أقلّني» يا أمير 
المؤمنين» قال: لا التي الله» إن أنا أقلتك» يا عدو الله فأحضر له الإمام الأوزاعي؛ 
ليناقشه المناقشة التى صلب بعدها؛ حيث قال هشام: من لهذا القدري؟ قالوا: 
الأوزاعي؛ فأرسل إليدة واف الاخ 2 

وقد روى اللالكائى هذه المناظرة الهامة: «قال له الأوزاعى: إن شعت سألتك عن 
واحدة» وإن شعت 3 ثلاثة» وإن شعت عن أربي ا عما بدا لك قال 
الأوزاعي: أخبرني عن e‏ ھل کل اھ کی لی ا ی کال این 
عندي في هذا شيءء فقلت: يا أ مير الؤتين E‏ أخبرني: هل 
تعلم أذ الله حال دون ما أمر؟ قال: هذه أشد من الأولى؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه 
اثنتان» ثم قلت له: هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ قال: .هذه أشد من الأولى» 
والثانية». فقلت:..يا. أمير. المؤمنين» .هذه ثلاث. قد حل .بها ضرب ‏ عنقه». فأمر به هشام؛ 

ثم قال للأوزاعي: يا أبا عمروء فسر لنا هذه المسائل» فقال: نعمء يا أمير المؤمنين» 
سألته: هل يعلم أن الله قضى على ما نهى؟ نهى آدم عن أكل الشجرة؛ ثم قضى عليه 
بأكلهاء وسألته: هل يعلم أن الله قضى» وحال دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود لآدم؛ 
)١(‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية جة ص7"19. 
(؟) ابن عساكر ج١١‏ ص47 7. 
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ثم حال بينه وبين السجود» وسألته: هل 0 أن الله أعان على ما حَرَم؟ حم 
0 ثم أعاننا على أكلهاء وقت الاضطرار إليه. قال هشام: 0 ما هي يا أ 
و؟ قال: كنت أقول: مشيكتنا مع الله 9 دون الله؟ فإن قال: : مع اللى فقد اتخذ 
0 شريكاء أو قال: دون الله فقد انفرد بالربوبية» فأيهما أجابني» فقد حل ضَدْبُ 
عنقه بهاء قال هشام: حياة الخلق وقِوَام الدين العلمائ)0"©. 


ثم يفضح الإمام الأوزاعي هؤلاء القدرية فيقول: «يا أمير المؤمنين» إن القدرية ما 
رضوا بقول الله عز وجل » ولا بقول الأنبياء» ولا بقول أهل الجنة» ولا بقول أهل 
النار» ولا بقول الملائكة, ولا بقول أخيهم إبليس؛ فأما قول الله عز وجل : و[ محلب 
مجلم ن لصوي &» [القلم: »]0٠‏ وأما قول الملائكة: <9 لا عِلْمْ كنآ | 
علا > [البقرة: ۳۲]» وأما قول الأنبياء» فبما قال شعيب: 8 وَمَا تفي إلا بأ 
َه وکت &» [هود: ۸۸]» وقال إبراهیم: <( لين لم ري لڪوت ين الور 
َلصَالِينَ © ۷ وقول نوح: ل ا بقع ص إن ارد أن أنصح لكي 
ن کان الله يريد د 0 [هود: »]۳٤‏ وأما قول أهل | الجنة» فإنهم قالوا: 
المد ل ایی هدا لھا وا کا ہیی ول أن هدت اه 4 [الأعراف: »]٤٣‏ 
وأما قول أهل النار: <9 لَوْ هدا الله يكم » [إبراهيم: »]۲١‏ وأما قول أخيهم 
ابلیس: برب يآ أَعْويكَن #» [الحجر: ۳۹]). 
وقد حاول المستشرقون» وبعض الكتاب المعاصرين» الدفاع عن غيلان» وأن طبيعة 
المناظرة.لم تكن واضحة. (بزعمهم)؛ حيث يقول خليل الزرو: «ولا يستطيع الدارس أن 
يفسر الموقف الذي وقفه الأوزاعي من دماء بني أمية؛ حيث حرمها على العباسيين» مع 
أنه كان مُعَوِضًا لنقمتهم» وبين إفتائه بقتل غيلان؛ لعدم استطاعته الإجابة على بعض 
الأسغلة الغامضة؛ فمثلا: كان ينبغى أن ال السؤال الثالث بهذه الطريقة: هل أعان 
الله. المضطر أن يفعل ما حرمه عليه عند الضرورة؟ إلا أنه يبدو أن النظرة إلى القدرية 
(۱) اللالکائي ج٤‏ ص۷۱۹-۷۱۸. 
(۲) ابن عساکر ج١٠‏ ٠ص74”5.‏ 


س ي 


فرق الْقَدَريَة الأولئ ی 6e4‏ 





كانت نظرة عدائية» في أوائل القرن الثاني الهجري؛ ما جعل التابعين» وتابعيهم» 
ينظرون بعداء إليها)0©. 

ونرد على هذاء فنقول إن غيلان كان يعرف الإجابة؛ ولذلك آثر السكوت؛ فهو 
الذي تَسَلْطَ على النصوص القرآنية بالنفي» والرد؛ ولذلك كان يعرف الإجابة» ولكنه 
يؤثر السكوت, وإذا أجاب» فإنه يجيب بخلاف ما يعتقده» ثم إن غيلان قد أسرف 
في نشر بدعته الضالة» فكانت هذه المناظرة سببًا لقتله؛ لأنه آثر المعتقد الباطل» ولم 
يرجع إلى الحق» وينفي عن نفسه تُهْمَةَ إنكار القدرء وكان حمقًا على علماء الآمة) 
وعامتهاء أن تُطَالِتَ بقتل المارقين المنكرين ركن من أركان عقيدتهم الإسلاميةء ويزعم 
المستشرقون أن هشامًا قد قتل غيلان لأحقاد شخصية؛ وذلك باستنادهم لنص مزعوم 
اخترعه ابن ا مرتضى»؛ من أن هشامًا مر بغيلان» وهو ينادي على بيع متاع بني امةن 
فقال هشام: رن هذا بعيني » ویعیب ااي واللهء 1 8 ن ظفرت بهي لاقطعن يديه 

: ۲ 

ورجليه» وهده دعاوى باطلة؛ فا فلم يكن ان بوم کا ماتا برد اام المزعومة» 
ls‏ ابن المرتضى وضع هذه الرواية ليبنى عليها سبب قتل غيلان» يُضَافٌ إلى ذلك أن 
غيلان» عندما سكت عن القول في القدر» كان على علاقة طيبة مع هشام؛ فقد ذ كر 
الذهبي» وابن عساكر» أن هشائًا قد قد اصطحب معه غيلان في الحج, 
الناس» ويحدثهم في المدينة سنة ستة ومئة) 0 ويقول حليل الزرو: «وهذا يعني ان 
هشامًا لم يكن حاقدًا عليه بعد توليه الخلافة مباشرة؛ إذ لو كان ذلكء» لانتقم منه منذ 


بداية ولايته)20. 


ويزعم الد كتور ال جابري أن قول غيلان في القدر كان ذريعة للقبض عايه؛ لمشا ر كته 
في الثورة المزعومة» التي اخترعها ابن المرتضى؛ فيقول: «على أن أهم شخصية من 
)١(‏ الزرو ‏ الحياة العلمية في بلاد الشام صه75١.‏ 
(۲) النية والأمل ص۱۳۷ .٠١۸‏ 
(۳) الذهيي» تاريخ الإسلا» حوادث .٤٤١ ص٠۲١ ٠١١‏ 
)٤(‏ الحياة العلمية في بلاد الشام ص١أ١٠.‏ 
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القدرية الأوائل هو غيلان الدمشقيء وتنسب إليه المصادر دورًا أساسهًا في نشر 
الأيدلوجيا التنويريةء واه كان له أتباع كثيرون من مختلف الأوساطء أما علاقته 
بهشام» فکانت متقلبه» ولم يكتفي غيلان بمحاربة أيدلوجيا الجبر بالفكر وحسب» بل 
إنه عمل على التحريض على الثورة في أرمينياء فاتخذ هشام بن عبدالملك ذلك ذريعة 
لإلقاء القبض عليه» وإعدامه»)'. ٠‏ 

وهذا ادعاء لا يسنده الواقع؛ فمستندهم ابن المرتضى» وأقواله في نصرة أسلافه لا 
يعتد بهاء وقد مر معنا كيف أن غيلان ناظره عمر بن عبدالعزيز» وإياس بن معاوية عدة 
مرات» وهشام» والأوزاعي» وأعطي الفرصة يَلْوَ الفرصة للعودة عن ضلاله» ولكنه أبى» 
وقد صَّبَ علماء السلف فعل هشام» وهم أعلم بمصلحة العقيدة والأمة» من هؤلاء 
المعاصرين؛؟ فقد كتب رجاء بن حيوة (ت 5”١١اه) ‏ رحمه الله إلى هشام بن 
عبدالملك: «يا أمير الؤمنين» بلغي أنك دحل عك من قل غيادن وصالح» وأقدية 
بالله» يا أمير المؤمنين» أن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم» والترك)0©. 

وکتب نمیر بن اون وت 5 ١١ه)‏ قاضي دمشق إلى هشام, فقال: (إن قتل غيلان 
من فتوح الله عز وجل العظام على هذه الأمة)» وكتب عبادة بن نسي (ت 
۸هم؛ حيث أتاه آت» فقال: (إن أمير المؤمنين (يعني هشامًا) قد قطع يَدَيْ غيلان» 
ولسانه» وصلبهء فقال حمًا ما تقول؟ قال: نعم» فقال: 0 والله» فيه لسن 
والقضية ولخي لأمير الؤمنين قلاخ له ما صن 

إن منهج الجدال؛ والحوار» والمناظرة الذي اتبعه الخلفاءء والعلماء مع دعاة القدرية؛ 
ويمثلهم غيلان في هذه المرحلة» إن هذا المنهج يدل دلالة قوية على أصالة العقيدة 
الإسلامية» ومعتنقيهاء في كل معتقداتهم؛ وخاصة في القدر» وكانوا يرون في هؤلاء 
المبتدعة شرور طارئة: لا بد من مقاومتهاء وإسقاطها فإذا لم ينفع معها الحوار الذي يبين 
(۲) ابن E‏ امن a‏ 00 لابن خبان ج۲ ص۰ ۲۰. 
(۳) ابن عساکر ج ۲۰ص۸٤۰۲‏ وانظر اجروحین لابن حبان ج۲ صض‌۲۰۰. 


فِرقَة الْقدَرِيّةِ الأولى 





1 





لها المعتقد الحق» والذي يجب على غراره العودة عن هذا الضلال الذي تمارسه». فإن 
هناك سئْلًا أخرى حماية الأمة» وعقيدتها من هذه الدعاوى الهدّامة» وهي قتل المبتدعة 
المنكرين لأصول العقيدة الإسلامية؛ مثل القدرية. 

فلا يجب أن نصبح فريسة لأفكار المعاصرين» الذين لا يعرفون طبيعة اجتمع 
الإسلامي الناشئ» والذي يحاكمونه على مبادئُ العصر الحديثء التي تُهَونُ من شأن 
المعتقدات الدينية» وتطالب بالسماحة فيها. 

وذلك لأن المجتمع الإسلامي الناشع واجه في بداية أمره الردة» وقاتلهم أبو بكر 
الصديق» وواجه علي بن أي طالب 4 دعرى التأليه» فحرق أصحابها بالنارء 
وبرزت القدرية؛ فكان الواجب القضاء عليها بكل قوة» وهذا ما قيض الله له هشاماء 
فأحمد هذه البدعة» وتوارت» وِيُقَال إنها اندثرت» فيما بعد؛ لتخرج المعتزلة» وقد 
أعلنت إقرارها بالعلم السابق؛ وبقيت فيها شعبة من القدرية الأولى. 
لابه في فَضح الْقَدَرِيْ وَعَقِيديهمُ الْنُحَرِقة: 

وهذا المنهج اتبعه السلف في هذه الفترة؛ وذلك بالكتابة عن المعتقد الحق» والرد 
على شبهات القدرية» وأول من كتب في الرد على القدرية هو الحسن بن محمد بن 
الحنفية؛ حيث يقول لفان [من» ناشز هلاه الرسّالة: وإنها كعك بإيبحاة من غيدالملك بن 
مروان (ت: 87ه)» وإن تاريخ تأليفها يرجع إلى سنة (۷۳ هم ). 

ولا يُسْتَتِعَدٌ أن يكون الحسن قد كتب. هذه الرسالة. لعبد الملك..بن. مروان؛ حيث 
كانت القدرية تدعو لبدعتها المنكرة» بقيادة معبدالجهنى الذي صَلْبَهُ عبدالملك سنة 
609 هي فل امان ر و ئ ااي لإبطال مزاعم القدرية» التي 
تنفي القدرء والرسالة الثانية هي رسالة عمر بن عبدالعزيز التي اخترنا بعض عباراتها 
فيما سبق» وهي تعبر - أيضًا 5 اشتداد الذعوة لإنكار القدر بقيادة غيلان القبطى» 
وقد كتب عمر كتابه» وكان ينوي بعثه إلى أقطار الخلافة» إلا أنه توفي قبل ذلك» 


)1( رسالتان في الرد على القدرية, حققها وترجمها فان اس ص۰۱ بیروت لالاقام. 
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ولكن هذه الرسالة حَُفِظَتٌ كما سبق» ونقلنا منها من «حلية الأولياء»» وييدو على 
رسالة عمر بن عبدالعزير ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنها تركز على إنكار القدرية للعلم 
الإلهي» وأن المناقشة مع القدرية بلغت من الشدة؛ بحيث أنه قرر قتل غيلان» إذا لم 
يرجع عن ضلاله» وقد أبرز اهتمام عمر بن عبدالعزيز بالقدرية اهتمام الخلفاء من بعده؛ 
وخاصة هشامًاء وكأنه قد وصّى بمحاصرة القدرية» والقضاء عليهم. 
الَْرَاءَةٌ مِنَ الْقَدَرِيَقَ وَلَغْنْهُ وَالدُعَاءُ عَليهم: 

وأقدم من تبرأ من القدرية» ممن عاصرهم من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
وخاصة عبدالله بن عمر ذَنه؛ فقد قال ليحبى بن يعمر: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم 
أني منهم بريء وأنهم مني برآء» والذي نفسي بيدهء لو أن لأحدهم مثل أَحدٍ ذهياء 
فأنفقه في سبيل الله» ما قبل الله منه شيمًاء حتى يؤمن بالقدر: خيره» وشره»"» وکان 
عبدالله بن عباس شديدًا عليهم؛ حيث قال, عندما سأله طاووس عن القدرية: «أروني 
بعضهم» قال: صَانِعٌ ماذا؟ قال: أجل يدي في رأسه» ثم أدق عنق». 

وكان السلف يلعنونهم على ما أحدثوه في الأمة من البدع» فقد روى الآجري» عن 
عكرمة بن عمار» قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بکر (ت ۱۰۲ هم» وسالم 
بن عبدالله بن عمر (ت 5١٠١هم)»‏ يلعنان القدرية)0©. 

وكان عمر بن عبدالعزيز يدعو على غيلان إن كان كاذيًا أن يُصْلَبَء وأن يُذِيقَهُ الله 
حر السيف» وقد مضى ذكر ذلك» واستجاب الله دعوة عمر ‏ رحمه الله في غيلان. 


وهذا ضرب من ضروب الإهانة» وسُّقُوطٍ هيبة نفاة القدر في المجتمع الإسلامي» 





)١(‏ الحلية جه ص٦٤۳٠‏ ونشرها فان إس أيضًا مع رسالة محمد بن الحنفية. 
30س( مسلم» ح رقم )8١‏ سبق سخريجه. 
69 الإبانة» کتاب القدر ج*كص6 ؟. 


)٤(‏ الأجري» الشريعة ص؟7. 
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فليسوا علماء؛ كما وصفهم المبطلون؛ فإن العالم لا يُخْصَبُ بالحصىء ولا يُضْرَبُ 
بالعصى؛ فقد روى اللالكائي عن عمر بن محمد قال: «سمعت سالم بن عبدالله بن 
عمر» وسأله رجل» فقال: أيزني الرجل بقدر؟ فقال: نعم قال: أشيء كتبه الله عليه؟ 
قال: نعم» قال: فيعذبه عليه» وقد كتبه عليه؟ قال: تعم» فحصبة0). 

وقيل لنافع: «إن هذا الرجل يتكلم في القدرء قال» فأخذ كما من حصى» فضرب 
بها وجهه)0". 

وجاء رجل إلى سالم بن عبدالله ورت 5١٠١ه)»‏ فقال: «رجل زناء فقال سالم: 
يستغفر الله» ويتوب إليهء فقال الرجل: آلله قدره عليه؟ فقال سالم: نعمء قال: ثم أذ 
قبضة من الحصى» فضرب بها وجه الرجل» وقال: قم»". 

وقعد الفضل الرقاشي (ت ۹١‏ ه) إلى محمد بن كعب القرظي» فذاکره شیا من 
القدر» فقال محمد: تشهد» فلما بلغ: من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» رفع محمد عصًا معه» فضرب بها رأسه» وقال: قم» فلما قام» فذهب» قال: 
ا يرجع هذا عن رأيه اداي“ . 
لني عَنْ مُجالْسيهم: 

وكان السلف لا يسمحون لدعاة القدرية أن يَجلشوا في مجالسهم» أو يسمعوا 
منهم الأباطيل» ويَُدُرُونَ الناس من الجلوس إليهمء خوفًا على الناس من الانحراف؛ 
خاصة إذا علمنا أنهم أوتوا منطقًا خادعًاء زينه لهم الشيطان؛ قال الإمام الأوزاعي: 
«قدم علينا غيلان القدري» في خلافة هشام بن عبدالملك» فتكلم غيلان» وكان رجلا 
مفومّاء فلما فرغ من كلامه, قال لحسان بن عطية ١ت‏ ٠*١ه):‏ ما تقول فيما 


)١(‏ اللالكائي ج٤‏ ص1۸۸ وانظر السنة لعبدالله بن أحمد ج۲ ص97". 
)١(‏ الشريعة ص١4‏ 7. 

(۳) اللالکائي ج٤‏ ص558. 

)٤(‏ ابن عساکر ج۲۳ ص۱۸۲. 
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سمعت من كلامي» فقال له حسان: يا غيلان» إن يكن لساني كُلَّ عن جوابك؛ فان 
قلبي ينكر ما تقول» وفي رواية قال: واللهه لمن كنت أغيك لسائًا لم قط إنا لنعرف 
باطل ما تأتي به)20. 

وحين لقي عبدالله أن زكريا (ت 17١١ه)‏ غيلان في بعض سقائف دمشق» 
عدل عنه». فقالوا: يا أبا يحيى» ما حملك على.هذاء فقال: لا يظلنى وإياه سقف إلا 
سقف المسجدء لقد ترك هذا الجند في أمواج كأمواج البحر». ۰ 

وعن ابن عون قال: «کنا جلوسًا في مسجد بني عدي» وفينا أبو السوار» فدخل 
معبدالجهنى من بعض أبواب المسجدء فقال أبو اران ما أدخل هذا مسجدناء لا 
تدعوه ا إلينا»2"©. 
افر انيهم وعَدَمٍ الشلام علبهم: 

وهذه الإهانة من أبلغ أنواع التشهير في المساجد» والأماكن العامة؛ ليسأل الناس» 
فیقال لهم بسبب إنکاره للقدر؛ «فبینما طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني» فقال له 
ازز أنك سعد ال ات ا ارو فال ا م ار 

وروى الإمام عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : «قال عمرو بن دينار: 
قال لنا طاووس: أخُروا معبدًا الجهني؛ فإنه قدري)0©. 

وروى اللالكائي عن أبي سهيل قال: «لا تبدأ القدرية 0-7 فإن سلموا عليك» 
فقل:. وعليك)9؟. 





)١(‏ ابن عساكر ج١٠‏ ص”1 ؟. 

(۲) ابن عساکر ج۲۰ ص44 ؟. 

(؟) عبدالله بن أحمدء السنة ج١‏ صض۳۸۱. 

.1١١8ص‎ ۲٣ج ابن عساکر‎ )٤( 

١ه ١‏ لسئه ج؟ ص۰ ۳۹ ت: د. محمود سعيد القحطاني. 
() اللالکائي ج٤‏ ص1۳۸. 


فِرقَةُ الْقَدَريَةِ الأولّى 








النّْيْ عَنْ عَِادتِهِمْ إِذَا مَرِصُواء وَشْهُودٍ جتَائِِهِمْ وَإِجَابَةٍ َعرَتِهُْ: 

وروى ابن عساكر أن رجلا جاء إلى مكحولء فقال: (يا أبا عبدالله» ألا أعجبك؟ 
إني عدت اليوم رجلا من إخوانك» فقال: من هو؟ فقال: لا عليك؛ قال: أسالك 
قال: هو غيلان» فقال مكحول: إن دعاك غيلان» فلا تجبه» وإن مَرضٌ»ء فلا تعده» وإن 
مات» فلا تمش في جنازته)0"©. 

وكان الليث بن سعد (ت ه/ا١ه)‏ يقول في المْكَذّبِ في القدر: (ما هو بأهل أن 
يُعَادَ في مرضه» ولا يُوَغْبُ في شهود جنازته» ولا اب دعوته)0) 


اله عَن تزويج الْقَدَرِي أؤ أكلُ بائجهم أَز أَخْذ ميرائهخ: 

قال الفضيل بن عياض (ت 07 ١ه):‏ (من جلس مع صاحب بدعة» فاحذره» ومن 
جلس مع صاحب بدعة» 0 يُغط الحكمة؛ وأحب أن يكون بيني» وبين صاحب 
البدعة حصن من حديدء اكل عند اليهودي» والنصراني» الخ إلي من أل عند 
صاحب بدعة)0©: وكان محمد بن سيرين يكره ذبائح القدرية)9). 

وروى ابن عساكرء لي الفتوى المشهورة من الإمام مالك» قال مروان بن 

عوك لالت مالك بن بن أنس عن تزويج القدري» قال: © ولعبد ون مر كه 
مرلو 000. 

وعن شعب بن حرب وت 95١ه)ء‏ قال: «قلت لسفيان الثوري (ت ١51١ه):‏ 
تسيب لي قدري» أََويةُ؟ قال: لاء ولا كرامة» قال: قلت للحسن بن زت 
۷ اهم قال: غيره أحب إلي منه2©"0. 

عن مسروق قال: مات أبو الحارث المحاسبي» وحارث محتاج إلى أقل من درهم 
(۱) ابن عساکر ج۲۰ ص17 .١‏ 
(۲) الاجرى» الشريعة ص۲۲۷. 
)٤( » )۳(‏ اللالکائي ج٤‏ ص1۳۸» ص۷۳۰. 


(5) ابن عساكر ج١٠‏ ص 4 ”ء واللالکائي ج٤‏ ص٤۷۳.‏ 
(7) الللالكائي ج14 صه"ل. 


۵ 
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لعيال» وبنات عليه» وترك أبوه مالا وضيعة) وأثانا وأموالا كثيرة نفيسة) فلم يقبل 
37 5 9 7 56 م 1 8 ۶ ر 2 1 

منها شيئاء فقيل له في ذلك» فقال: روي عن اللبي وي أنه قال: «أَهْل ملي سيا لا 
يََارنَانِ»ء أو كما قال» وكان أبوه يقول بالقدر)(©. 
لهي ن الصلاة خَلْفَ الْقَدَ رِيّه: 

عن علي بن عبدالله بن العباس وت مذااه) أ كان يقول: «إذا كان الإمام 
صاحب هوى فلا يُصَلَّى خلفه» وأمر محمد بن علي بن الحسين (ت 4 ١١ه)‏ يإعادة 
الصلاة خلف القدري» وكان سيار ب بن الحكم يقول: ل يصلى خحلف القدرية» فإذا 
صلى خا أحد منهم أعاد)0” , 

وسيل الصحابي الجليل واثلة بن الأسقع ديه وت +8ه) عن الصلاة خلف 
القدري» فقال: رلا 562 خلفه أما لو صليت نخلفه لأعدت صلاتي)0© 

وتیل محمد بن علي «إن لنا إمامًا يقول في القدرء فقال: انظر كل صلاة صليتها 
خلفه أعدهاء | خوان اليهود والنصارى» قاتلهم الله» نى يؤفكون؟!)» وقال صدقة 
بن يزيد (توفي في ولاية عبدالله بن زياد): مررت مع أيوب (السختياني ١١ه))‏ وهو 
أخذ بيدي إلى المسجد؛ لنصلى فيه فمررنا بالمسجدء قد أقيمت الصلاة فيه» فذهبت 
لأدخل» فنثر يده من يدي فترة» فقال: أما علمت أن إمامهم قدري»0©. 

وقال معاذ بن معاذ رت 6 إاه): «صليت خلف رجل من بني سعد» ثم بلغني أنه 


قدري» فأعدت الصلاة بعد أربعين سنةء .أو ثلائين سنةي. 


في الْقَدَرِيّ وَتَسْيررْهُم: 
لقد كان أحد آراء الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز نفى القدرية» وكان يقول: 





.555 اللالكائي» ج٤؛» ص‎ )١( 

(۲) اللالكائي» ج٤»‏ ص ۷۳۰. 

(؟) المرجع السابق» ج٤»‏ ص .۷۳١‏ 

(5)»؛ (5)» (5) المصدر السابق» ج٤»‏ ص »۷۳١‏ ۷۳۲. 





فرق اهدرب الأُولَى 0۷ 
«أرى أن يستتابراء فإن تابواء وإلاء نفوا من ديار المسلمين)0©. 

وقد طق هذا المنهج الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك ‏ رحمه الله تعالى ؛ فقد 
روى الطبري في تاريخه» عن عمرو بن شراحيل (توفي في ولاية عبدالله بن 0 
قال: «سَيرنًا هشام بن عبدالملك إلى دهلك (جزيرة في بحر اليمن)» فلم نزل بها حتى 
مات هشامء واسْتُخْلِفَ الوليد كلم فيناء فأبى» وقال: والله ما عمل هشام عملا 
أرجى له عندي أن تناله المغفرة به من قَثْلِهِ القدرية» وتسييره إياهم)0"©. 
لمر بقلي الْقَدرية 

نقد ينعت تور الققرية عل عنيلة الأمةا بتكا لأ مكو السكوت عليه أو فول 
وكان منهج الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز مناظرتهم» والبيان لهم» حتى يعودواء 
فقيل له: إن قومًا ينكرون القدرء فقال عمر: بينوا لهم؛ وارفقوا بهم؛ حتى يرجعواء 
فقال قائل: هيهات هيهات» يا أمير لمؤمنين» لقد اتخذوه ديئا يدعون إليه الناس» ففزع 
لها عمر؛ فقال: أولتك أهل أن 5 تُسَلَّ ألسنتهم من أقفيتهم سلاء هل طار ذباب بين 
السماء والأرض إلا بمقدانع0©. 

وكان هناك جملة من علماء السلف يرون قتل القدرية؛ منهم حماد بن سلمة إت 
۷ م)» وحماد بن زید (ت ۱۷۹ه)» ویزید بن زریع (ت ۱۸۲ه)» وبشر بن 
المفضل (ت ۱۸٦‏ هع والمعتمر بن سليمان (ت ۸۷١ه)؛‏ «فقد سُئلوا عن رجل» 
زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاءء فَكُنّهُمْ قال: كاف مشرك» حلال 
الدم إلا معتمرًا؛ فإنه قال: الأحسن للسلطان استتابته)©©. 

وكان عمر بن عبدالعزيز يرى قتل القدرية؛ فعن أبي سهيل نافع بن مالك قال: تلا 


7٠١ اللالكائي» ج4» ص‎ )١( 

."977 الطبري» تاريخ الأثم» ج4» ص 255 وابن عساكرء ج219 ص‎ )١( 
.؟1١ الشريعة» ص‎ )۳( 

(4) المصدر السابق» 5؟7؟. 
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عمر بن عبدالعزیز: ‏ اتک و م €3 مآ لَْرْ عه يقني 7 لہ من هر صَال 
امم ل[ &» [الصافات: ۹۳-۱۹۱ »]١‏ فقال لي: يا أبا سهيل» ما تَرَكَتْ هذه الآية 
للقدرية حجة, الرأي فيهم ما هو؟ قال: قلت: أَنْ يُسْتَتَابُواء فإن تابواء وإلاء صُرِبَتُ 
أعناقهم؛ قال: ذاك الرأي» ذاك الرأي». 

وكان الإمام مالك يقول في القدرية: «ِيُسْككابُونَه فإن تابواء وإلاء لوا" وكان 
هذا رأي عمر بن عبدالعزيز» ورجاء بن حيوة» وعبادة بن نسي (ت ۱۱۸ ه)» وروي 
ذلك عن مالك بن أنس» والأوزاعي» وعبدالله بن حسن العنبري» كلهم قالوا: 
تانود فإن تابواء ولا فتلوا». 

وكان نافع مولى عبدالله بن عمر يقول لأمير كان على المدينة: «أصلحك الله! 
اضرب أعناقهم (يعني القدرية) )©6. 
نشبةٌ مَقَالتهمْ إلى ملل حَارجية: 

فق ی مقالة القدرية» ومعتقدها في القدرء إلى معتقد النصارىء 
واليهود» وا مجوس» ونسبوهم إلى الزندقة» ولا يستطيع أحد أن ينكر دور سوسنة 
النصراني» وغيلان القبطي» ويوحنا الدمشق؛ فهؤلاء الثلاثة كان لهم دور في إثارة 
الشبهات حول القدر؛ حيث ألقى سومنة ذلك إلى معبد» وألقى معبد ذلك إلى 
غيلان» وأسهم يوحنا في المناقشات الجدلية التي كان محورها القدر؛ قال الإمام 
الأوزاعي: «أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق» يقال له سوسنة؛.وكان نصراتئاء 
فأسلم» ثم تنصرء فأحذ عنه معبد الجهني» وأخحذ غیلان عن معبد»» وكان مسلم بن 
يسار واصجابةة يقولون: «إن معبدًا الجهني يقول بقول النصارى)0"©. 





.559 ابن سعدء الطبقات الكبرى» جه ص‎ )١( 
.۷۰۸ اللالكائي» ج٤» ص ۷۰۱ ۔‎ )4( »)۳( »( 
.۲٤١ ابن عساکر» ج۲۰» ص‎ )٥( 

(5) ابن عساكرء» ص 27١‏ ص ۱۱۸. 
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وكان الشعبى ب رحمة الله ۔- (ت ٤‏ اه) يقول: ولا تجالسوا القدرية؛ فوالذي 
يشل به» إنهم لنصاری»)'. 


أما عن اتهامهم بأن مضدر مقالتهم يهودية» ما رواه اللالكائي عن عبدالله بن 
الحارث وت (AN‏ قال: ((سمعت ابن عباس يقول: إن بني إسرائيل كانوا على 
شريعة) ومنهاج» ظاهرين على من ناوهب حتى تنازعوا 5 القدرء فلماً تنازعوا 
اختلفواء وتباغضواء وتلاعنواء واستحل بعضهم حرمات بعض؛ فسلط الله عليهم 
عدوهم» فمزقهم کل ممزق)0"©. 

وكان سعيد بن جبير يقول: «القدرية يهود(" 


ع 
ماع 


رروی شيل إن ارت الا الله وي أنه قال: «لكل أَمَةِ مَجُوسٌ, 
وََججوسٌ أُمْتِي الْقَدَرِيةُ 9 ). 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله عن مثل هذه الأخادية: (وقد رويب أحاديث في 
القدرية» والمرجعة» روى بعضها أهل السنة؛ كأني داود» وابن ماجة» وبعض 0 
يُثبتهاء ويقويهاء ومن العلماء من طعن فيهاء وضعفهاء ولكن الذي ثبت في ذم القدرية 
هو عن الصحابة؛ كابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهما “» وكان ابن عمر 
يقول: مجوس هذه الأمة القدرية؛ وكان مجاهد يقول: يبدءون فيكونون مرجئة» ثم 
یکونون قدرية» ثم يصیرون مجوسا»» وسیل عبدالله بن عمرء فقيل له: (يا أبا 
عبدالرحمنء إن قومًا يتكلمون في القدر بشيء» فقال: أولئك يَصِيرُونَ إلى أن يكونوا 
مجوس هذه الأمة»(؟ ١ ٠‏ 
(۱) اللالکائي» ج٤»‏ ص 1۸۷. 
)١(‏ اللالكائي» ج٤»‏ ص 1۹۸. 
)5١‏ المصدر السابق» .514٠‏ 
)٤(‏ اللالكائي» ج٤»‏ ص .1٤١‏ 
(5) ابن تيمية» الفتاوى» ج21 ص ه". 
(7)؛ (۷) اللالکائي» ج٤»‏ ص ٦٤١‏ وص 598. 
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وكان السلف يتهمونهم بالزندقة؛ فعن ميمون بن مهران (ت 8١١ه)‏ قال: قال لي 
ابن عباس: «احفظ عني ثلاثا: إياك والنظر في النجوم؛ فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك 
والقدر'“؛ فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك» وشتم أحد من أصحاب محمد وو فيكبك 
الله في النار على وجهك)0". 

هذه هي قصة القدرية» وهذه هي نهايتهم» وتلك هي أحكام السلف الصالح 
عيلهم» بدأت مُتْكِرَةٌ للعلم الإلهي» ثم متخفية حول تنزيه الله تعالى ‏ عن فعل الشر 
بزعمهاء وانتهت عارية قبيحة» تنشر ضلالات الأم الكافرة» وأصبح دعاتها دعاة 
ضلالة» وفتنة» فكان مصيرهم القتل» والتشريد» وذكرهم مسطور في الكتب على أنهم 
أول من ابتدع البدعة الضالة في القدرء وهذا الذي أمكن الوقوف عليهء وغيره كثير» 
لكننا آثرنا الإتيان بالنصوص الحاسمة: التي لا تقبل التأويل» في الرد على القدرية؛ 
وإبطال دعاواها الباطلة» وإبطال دعاوى المستشرقين» وتلاميذهم الذين يُتاصرون كل 


مارق عن دين الله نحت عسمى حریه الإرادة وغيرها من لشعارات البراقة الباطلة. 


6د د % # 


)١(‏ أي إياك والخوض فيه على طريقة المبتدعة. 
(۲) اللالكائي» ج٤»‏ ص 1۳۳. 


ا د ا ت 0۷۱ 


م و 
اقل الراإبع 
2o‏ 8 
المجكة 

١‏ الْإرْجَاءُ في الق وَالاضطلاح: 

o‏ لغ : (التأحي)» «وهو من قول العرب: وجا فلان هذا الأمر فهو مرجي 
إرجائ» وهو مرجقه بهمز» ورجاه فلان یرجیه رجاء بغير همزء فهو مرجیه» ومنه قول 
الله اي ذكره : 0 حَرُونَ مُرْجَقُونَ لمر ر الد [التوبة: »]١ ١١‏ يقرأ بالهمز» وغير 
الهمزء بمعنى: مُوَّحََوُونَ لأمر اللهه وقوله خبراً عن المل من قوم فرعون: ل َالو أي 
اه #» [الأعراف: ."0)11١‏ 
العمل)©؛ أي اعتبارهم أن الإيمان مجرد القول» ولا دخل للعمل في و حيث 
يقول التهانوني: (ا مرجعة اسم فرقة من کہا ر الفرق الإسلاميةء ارا به لأنهم يرجثوك 
العمل عن النية؛ أي يؤخرونه فى الرتبة عن الاعتقاد)20 «وترك القطع على 
الكبائر» إذا ماتوا غير تائبين» بعذاب» أو عفوء وأرجموا أمرهم إلى الله - عز وجل 0 
وسيل عنهم سفيان بن عيينة» فقال: «الإرجاء على وجهين: قوم أرجو أمر عليء 
وعثمان» فقد مضى أوائك» فأما ا مرجعة اليوم» فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل» 
(1). الفيروز آبادي». القاموس الحيط في اللغة». ص.. 177٠0‏ و.ص. 07... 1.23 ١ه‏ مؤسسة 

الرسالة» الريان» بيروت. 


(؟) الطبري» تهذيب الآثان ج ص ١18ات.د.‏ ناصر الرشيد» وعبدالقيوم عبدرب النبي » 
طا» ٤١۲‏ ١ه‏ مكة المكرمة. 


)( الفيروز أبادي» القاموس» ص 2١550‏ وانظر ابن تيمية» جامع الرسائل» جا ص 4۱۲ 
لاا قي رشاد سالم. 


)£( التهانونى» كشاف اصطلاحات القنون» ج١اء‏ ص 556. 
(ه) المقدسي» البدء والتاريخ» جه» ص ١٤٤١‏ وائظر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .٠٠۲‏ 
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فلا تجالسوهم» ولا توا كلوهم» ولا تُشَارِبُوَهُمْ ولا تصلوا معهم) ولا تصلوا 
علیهم». 
"- إبطال الْقَْلِ بأَنّ الْرْجمَةَ الْبَْدِعَةَ هُمْ امتدَادٌ للصحابة الَّذِينَ اعمرَلُوا اللفثقة: 

لعل ول ما يفاجثنا عند حديثنا عن نشأة ا هو مزاعم فرق الابتداع» ومن 
تأبعهم من المعاصرين» الذين حاولوا الصاق هذه البدعة الضاألة بالصحابة الكرا الذين 
اعتزلوا أحداث الفتنة الأولى» وقالوا إن هؤلاء الصحابة الأبرار هم نواة المرجقة المبتدعة» 
فيما بعد وهذا الباطل لا تؤيده المواقف المأثورة عن هؤلاء الصحابة الكرام» ولكن هذه 
المزاعم الباطلة هي من التضليل الذي مارسته فرق الابتداع» ومناصروهاء قديًا وحديئًا؛ 
وذلك لترويج مبتدعاتهما الضالة» أو للطعن في الصحابة الأبرار؛ كما قال علماء 
الشيعة) ومن تأبعهم. 

حيث يزعم القمي» والنوبختي» فيقولا: «فلما قُيِلَ علي دب التقت الفرقة التي 
كانت معهء والفرقة التي كانت مع طلحة» والزبير» وعائشة - رضي الله عنهم - 
فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن أبي سفيان طب إلا القليل من شيعته» ومن قال 
يإمامته بعد النبي يلف وهم السواد الأعظم لأعني الذين التقوا مع معاوية)» فسموا 
تجميعًا (المرجعة)؛ لأنهم تولوا المختلفين جميعًاء وزعموا أن أهل ١‏ القبلة كلهم مؤمنونت 
بإقرارهم الظاهر بالإيمان» ورجوا لهم جميعًا المغفرة2©7) ثم قال: «وفرقة منهم يسمون 
(الشّكاك) 2 والبترية أضيغاث الحديث؛ منهم سفياك بن سعيد الثوري» وشْريك بن 

عبدالله, وابن أي ليلى» ومحمد بن إدريس الشافعي» ومالك بن ا ونظراؤهم من 


.18١ الطبري» تهذيب الأثان جكء ص‎ )١( 

(؟) القميء» المقالات والفرق» ص >١‏ والنوبختي» فرق الشيعة» ص ”5. 

(۳) يلاحظ ورود هذا اللفظ على ألسنة الشيعة مبكرا؛ حيث عاش العالمان الشيعيان حتى سنة 
.اه وظهر لفظ الشكاك في تاريخ ابن عساكر فقط» من مصادر أهل السنةء فالقائلون 
الأول به هم الشيعة» وهذا ما سنوضحه فيما يأتي إن شاء الله. 
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أهل الحشوء والجمهور العظيم» وقد سموا الحشوية» وقال أبو حاتم الرازي؛ أحد 
علماء الشيعة: «والمرجئة هو لقب قد لزم كل من فَضَّل أبا بكرء وعمر» على علي بن 
أبى طالب)0"©): ويقول أحمد أمين: (أما المرجئة» فكانت حزبًا سياسيًا محايدّاء (ونواة) 
هذه الطائفة كانت بين الصحابة في الصدر الأول؛ فإننا نرى جماعة من أصحاب 
رسول الله ي امتنعوا أن يدخلوا النزاع الذي كان في آخر عهد عثمان ظَبه؛ مثل أبي 
بكرة» وعبدالله بن عمر» وعمران بن حصين» وهذه النزعة في عدم الدحول في 
الحروب بين المسلمين بعضهم وبعض» هي الأساس الذي بني عليه مذهب 
الإرجاي». 
ويذهب د. حسين عطوان نفس المذهب؛ فيقول: «وفي أخبار نفر من الصحابة . 
رضوان الله عليهم ‏ أنهم كانوا أول من مال إلى اعتزال الفتنء وقالوا (بالإرجاء)» وقد 
أيدوا مواقفهم بأحاديث كثيرة» سمعوها من رسول الله ا؟». هذه هي حقيقة 
الدعوى التي ستوحة لوبطالهاة عن طريق عرضننا لمواقف جملة من الضخابة الممتتعين 
عن القتال في الفتنة» ثم تحقيقنا لمعنى الشّكاك الذي عل المحايدين» أو العائدين 
من الغزو» وبيان حقيقة موقفهم من الصحابة الكرام» وسوف نعرض و لمواقف 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم .: 
فقد روى الترمذدي عن عُدَيْسَةَ بنت أهبان بن صيفي الغفاري طف قالت: «جاء 
علي إلى أبي» فدعاه إلى الخروج معه فال له: إن خليلي» وابن عمك؛ عهد إلي إذا 
ل الناس أن أتخذ: سيفًا من تحشب»: فقن اتنخذته» فان شعت حرجت به معك» 
قال: فتركه)» وفي رواية قالت: «فلما ظهر علي 6 طوبه على البصرة» سمع بأهبان بن 
)١(‏ القمي» المقالات والفرق» ص ٠1‏ والنوبختي» فرق الشيعة» ص ۷. 
3 الرازي» كتاب الزينة» ت. د. عبدالسلام السامرائي» ص 554. 
(۳) أحمد أمین» فجر الإسلام» ص ۲۳۲۳ ۔ .۲٣٤‏ 
)٤(‏ د. حسن عطوان» الفرق الإسلامية في بلاد الشام» ص »٠١‏ طا ٦١٤٠ه‏ دار الجيل. 
(ه) الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في اتخاذ السيف من حشب في الفتنة في رقم 1١؟5)‏ 
ج٤َ»‏ ص ٤۹۰‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
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صيفي» فأتاهء وقال له: ما حَلّقَكَ عناء يأهبان؟ قال: حلي عنك ع عَهِدَ إلي رسول الله يله 
أحوك› وابن عمك؛ قال لي: (إذًا تَفْدَقَتِ الأ فرقتین» فاخ سیا من حشب» وَالْرَم 
َك فأنا الآن قد اتخذت سيفًا من خشبء ولزمت بيتي» فقال له علي طفه: فَأَطِعْ 
أخي» وابن عميء رسول الله كيلع )0. 

ومن الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة أبو بكرة َينه؛ فقد روى أبو داود» عن عمرو بن 
وابصة» عن أبيه عن عبدالله بن مسعود» قال: سمعت النبي 5ب يقول (فذكر بعض 
حديث E‏ بكرة)» قال: ركثلامًا كل في النّار)» قال فيه: قلت متى ذاك» يا بن 
مسعود؟ قال: تلك أيام الْهَرَج؛ حيث لا يأمن الرجل جليسه؛ قلت: فما تأمرني» إن 
أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك» ويدك» وتكون حلسًا من أحلاس بيتك. 

فلما قبل عثمان دك طار قلبي مَطَارَةُ؛ فركبت حتى أتيت دمشق» فلقيت حزيم بن 
فاتك» فحدثته» فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لَسَمِعَهُ من رسول الله يد كما 
حدثنیه ابن مسعودي( 

© ومن الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ فقد روى 
البخاري عن محمد بن على رحمه الله » أن حرملة مولى أسامة أخبره» فقال: 
«أرسلني أسامة إلى علي بي قله سالك الأ :رفول 1 عل 
صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه» 
ولكن هذا أمر لم أَرَهُ قال حرملة: فسألني: فأخبرته» فلم يقطني شيتًاء فذهبت إلى 
حسن» وحسين» وابن جعفر» فأوقروا لي راحلتي)20©. 

واعتزل الفتنة ‏ أيضًا ‏ الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص 5 فقد روى مسلم 
عن عامر بن سعد 5 وقاص» قال: «كان سعد 57 وقاص ذه طوبه في إبله» فجاءه 
ابنه عمر» فلما رآه سعدء قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» 55 فنزل» فقال له: 
)١(‏ ابن عبدالبرء الاستيعاب» بهامش الإصابة» ج١2‏ ص 54. 
أبن داود» كتاب الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة» بذل المجهود» ج۱۷» ص .٠١۹‏ 
(6) البخاري؛ كتاب الفتن, باب قوله و وإن ابني هذا سيد»ء رقم ١٠١‏ /اء الفتح» ج17١‏ ص 51. 


المؤجسمّة 20 ولاة 





أتزلت في إبلك» وغنمك» وتركت الناس يتنازعون املك ينهم فضرب سعد في 
صدره؛ وقال: اسكت؛ سمعت رسول الله ول يقول: «إِنَّ الله يْحِتُ الْعبِدَ الق لعي 
الْحَفيع) 2 

و اي ضَينه؛ فعن ثعلبة بن ضبية قال: «دخلنا على حذيفة 4 
فقال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيمًاء قال: فخرجناء فإذا مُسْطَاطٌ مضروب» 
فدخلناء فإذا فيه محمد بن مسلمة» فسألناه عن ذلك» فقال: ما أريد أن يشتمل على 
شيء من أمصا ر كم» حتى تنجلي عما انجلت)" وفي رواية: قال محمد بن مسلمة: 
«(أعطاني رسول الله 5 سيق فقال: يا مُحَمّدُ بْنَ مَسْلَمَة جاهذ بهذا اليف في 
سيل اللو عَتَّى إذا رَأَيِتَ می المي يتن تَفتيلَانِء فَاضْرِبَ ا 

كف لِسَائَك؛ وَيدك حتّی انك مَنِئِةٌ فَاضِيَةٌ أ يد حاطعة» فلما ل عثمان» 
وكان من أمر الناس ما كان؛ خرج إلى صخرة في فنائه» فضرب الصخرة بسيفه» حتى 
سرهم ! 04و كان A E‏ اقفن رما مد 
عود نحته) وصَيْرَهٌ في . الجفن مَعلقًا في البيت)40). ٠‏ 

ومن الصحابة الذين اعتزلوا الأحتفٌ بن قيس طلك؛ فقد روى البخاري» ومسلمء 
عن الأحنف بن قيس َك قال: «خرجتء وأنا أريد هذا الرجلء فلقيني أبو بكرة» 
قال أرق ريك اخ ارجع؛ فإني سمعت رسول الله و يقول: «إذًا الْتَقَّى 
المسَلِمَانِ يِسَيْفِهمَاء َالْعَاتِلٌ رامول في انار > قال: فقلت» أ قيل: يا رسول ١‏ الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: انه قد اد 0 ضَاحبه)0* 

. ٠٥۲ الختصر» ج۲» ص‎ »۲ ۹٦۰ مسلمء كتاب الزهد» باب فضل العبد التقي الغني» ح رقم‎ )١( 

(۲)أبو داود» كتاب السنة» باب مايدل على ترك الكلام في الفتنة» بذل انجهود» ج۰۱۸ ص .٠۹۱‏ 

(۳) ابن سعد الطبقات الکبری» ج۴۳» ص ۳۳۹. 

."14٠١ ابن سعد الطبقات» ج27 ص‎ )٤( 

(ه) البخاري» كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفهماء ح رقم 27١8+‏ الفتح» ج٣‏ 
ص ٠۴١‏ ومسلم» كتاب الفتن» باب السعيد من جنب الفتن» ح رقم ۲۸۸۸ الختصرء جه» 
ص ٠١١۲‏ واللفظ لمسلم. 


0۷ لل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





البخاري عن سعيد بن جبير» قال: خرج علينا عبدالله بن عمرء فرجونا أن يحدثنا 
حديئًا حسئاء قال: فَبَادَرَنَا إليه رجل» فقال: يا أبا عبدالرحمن» حدثنا عن القتال فى 
الفتنة» واللهُ يقول: «إوَفَيلوَهمَ حى ا َكْونَ نة فقال: ME‏ 
أمك؟ ! إنما كان محمد 3 يقاتل المشركين» وكان الدخول فی دينهم فثنة» ولیس 
كقتالكم على الملك)0"©. 

ومن الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة عمران بن حصين نه قال أبو قتادة: «قال لي 
عمران بن -حخصين: الزم مسجدك» قلت: فإذا دحل علي» قال: فالزم بيتلك» قال* فإن 
دحل علي بيتي» قال عمران بن -حصين: لو دخل علي ببتي ) يريد نفسي » ومالي») 
لرأيت أن قل حل لى قعالم وعن حجير بن الربيع أن عمران بن خصين أرسله إلى 
بني عدي» ان اتهم أجمع ما يكونون في مسجدهم؛ وذلك عند العصرء فقم قائماء 
قال فقام قائماء فقال: أرسلني إليكم عمران بن حصين» صاحب رسول الله ي يقرا 
عليكم السلام ورحمة الله ويخب ركم أني لكم ناصح» ويحلف بالله الذي لا إله إلا 
هوء لأن يكون عبدًا حبشيًا مجدعًاء يرعى أعنرًا حضينات في رأس جبل» حتى تى يدركه 
ال موت» الجن إليه من أن يرمي في أحد الفريقين بسهم» اطا أو أصاب؛ كر 
فدی لکم ا وأمي! قال: فرفع القوم رءوسهم» وقالوا: دعنا منك» أيها الغلام؛ فإناء 
واللهء لا نَدَ نَدَعُ ثفل رسول الله وي لشيء أَبداء ار يوم الجمل فُقْتِل ب بش والله» كثير 
حول عائشة - رضي الله..عنها - يومغذ» عر كلك الله جمع القرآن» قال: ومن لم 
يجمع القرآن أكثر)< ٣‏ 

هذه جملة من المواقف قف المأثورة عن الصحابة الممتنعين عن القتال في الفتنة» لم نعثر 
فيهاء لا من قريب» ولا من بعيد» على أي إشارة للإرجاء؛ فلم ترد هذه العبارة على 
)١(‏ الببخاري» كتاب الفتن» باب قوله وي الفتنة من قبل المشرق» ح رقم ۰٩‏ ۷» الفتح ج5١‏ ) ص 45 . 
02 ابن سعد الطيقات الكبرى» ج“ ص 515 
(۳) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج4؛ ص .5١5‏ 


بخبام 





2 e 
المؤجئة‎ 





ا بأي معنى من المعاني الصحيحة» أو المبتدعة» وكان همهم الأول الاخ هو 
جور دان تمر دي NES EE Ra EE E E‏ 
والأحداث الجسيمة» مدى صلابة الصحابة» واستقامتهم عليه» وفي هذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

«ولهذا لم يطمع الشيطان أن يَتَالَ منهم من الإضلال» والإغواءء ما ناله من بعدهم» 
ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة؛ كالخوارج» والروافض» والقدرية؛ 
والمرجئة» والجهمية» بل كل هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم)؛ فهذه براءة عامة لهم 
رضوان الله عليهم - من كل قول مبقد ع في العقيدة» يخالف ما اعتقدوه في حياة 
الرسول يب فلم يتبراً أحد منهم من الآخرء ولم يَشّكُ أحد منهم في إيمان إخوانه 
الذين دخلوا الفتنة» أو لم يدخلوهاء بل كانوا يَدْعُونَ لإخوانهم بالرحمة» والمغفرة» 
فالصحابة الذين اعتزلوا الفتنة؛ كما يقول الدكتور سفر الحوالي» «يعتمدون على أصل 
شرعي ثابت بنصوص صريحة من النبي 2 وبعضها أوامر عينية في حق الخاطبين 
بهاء وهذا الأصل هو ترك القتال في الفتنة» وإِنَّ من كمال فقه الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ التفريق بين صحة إمامة علي» ووجوب القتال معه». 

ويحلل ابن حجر مواقف الصحابة المشتركين في الفتنة» والمعتزلين عنها؛ فيقول: 
«واحتج به من لم يقاتل في الفتنة» وهو حديث: «إذًا تَواجة المشلِمَانٍ بِسَيفِهمًا 
َكَلاهُمَا مِنْ أَهْلٍ النَارِم7©؛ وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه؛ كسعد بن 
بي وقاصض» وعبدالله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» وأبي بكرة» وغيرهم» وقالوا: يجب 
الكف» حتى لو أراد أحد قتله» لم يدفعه عن نفسه» ومنهم من قال: لا يدخحل في 
الفتنة» فإن أراد قتله» دفع عن نفسه» وذهب جمهور الصحابة» والتابعين» إلى وجوب 


)000 أبن ثيمية) مجموع الفتاوى» a‏ ص ۲۸۹. 

؟) د. سفر الحوالي» ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» ص ١۱۸١ء‏ رسالة دكتوراة» جامعة أم القرى. 

2( البخاري» کراب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفهماء ج رقم (YAY‏ الفتح ج۱۳ 
ص ۳۱. 
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نصر اللحق» وقتال الباغين» وجملة هذه الأحاديث الواردة فی ذلك على من ضَعْف عن 
القتال» ا و قصر نظره عن معرفة صاحب الحق؛ وا ألفة تفق أهل السئة على وجوب منع 
الطع. E e E‏ ولو عرف الحق منهم 
eS‏ کک شس ر 
منه؛ بلزوم المنازل» ور سرف ار حد» 3 باطل» e‏ 
سيلا إلى اکا اکا ی ا اون وسفك الدماءء وسبي الحريم؛ بأن 
يحاربوهم» ويكف المسلمون 0 عنهم؛ أن يقولوا هذه فتنة» وقد هيا عن القتال 
فيها» وهذا لق للأمر بالأخحذ على أيدي السفهاء»". 

ويصحح ابن حجر مواقف جميع الصحابة؛ فيقول: «والحق عمل عمل كل أحل 
من الصحابة المذ كورين على السداد؛ فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر 
بقتال الفعة الباغية) وكانت له قدرة على ذلك» ومن قعل لم , يتضح له أي الفكتين هي 
الباغية» وإذا كر دقار e N E‏ 
3-5 ذلك لذ ا فلمأ فل عمّار» قاتل حينقل وکت بحدیث : غل عَمَّارًا الْفعَةُ 
الْمَاغيةٌ عية) . 


وقد ذهب ميمون بن مهران إلى القول بأن الصحابة الممتنعين عن الدخول فى الفتنة 

هم الجمهرة الغالبة» وقال إنهم الجماعة» وكان موقفهم تولي إخوانهم الذين لابسوا 

حداث الفعنة؛ حيث- قال: «وأمنا فن لزم الجتماعة: فمنهم سعد بن وقاضة واو 
أبوف الأتضاري» وعبداللدين عدن راسا بن زيه ويب ن مسل الف 
وصهيب بن سفيان» ومحمد بن مسلمة» في أكثر من (عشرة آلاف) من أصحاب 
رسول الله 5 والتابعين لهم بإحسانء قالوا جمیعا: نتولى عثمان» وعااء ولا نتبرا 
منهماء ونشهد عليهماء وعلى شيعتهما بالإيمان» ونرجو لهم؛ ونخاف عليهم» وعندما 





)0( أبن حجر» فتح الباري» Te‏ ص 1" بتصرف. 
(؟) أبن حجر فتح الباري» FE‏ ص ٤۲‏ . 
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دعك الخوارج سعد بن أبي وقاض للخروج مغهم أتى + وقال: لاء إلا أن تغظوتي سينا 
له عينان بصيرتان» ولسان ينطق بالكافر؛ فأقتله» وبالمؤمن؛ فأكف عنه. وَضَرَبَ لهم 
سعد مثلا؛ فقال: مثلنا ومثلكم كمثل قوم على محجة (والمحجة: البيضاء الواضحة)» 
فبيئما هم كذلك يسيرون» هاجت ريح عجاجة؛ فضلوا الطريق» والتبس عليهم؛ فقال 
بعضهم: الطريق ذات اليمين» فأخذوا فيه؛ فتاهواء وضلواء وقال الآاخرون: كنا على 
الطريق» حيث هاجت الريح, قَنتيِسْ؛ فأناخواء وأصبحواء وذهبت الريح؛ وتبين الطريق» 
فهؤلاء هم الجماعة» قالوا: نلزم ما فَارقَنَا عليه رسول الله يس حتى نلقاه» ولا ندخل 
في شيء من الفتن حتى نلقاه» فصارت الجماعة» والفئة التي تدعى ق,ة الإسلام» حتى 
أذهب الله الفرقق» وجمع الألفة» فدخلوا الجماعة» ولزموا الطاعة» وانقادوا لها 
وقال محمد بن سيرين: «هاجت الفتنة» وأصحاب رسول الله 3 عشرة آلاف» فما 
حضرها منهم مئة» بل لم يبلغوا ثلاثين» قال شيخ الإسلام ابن تيمة: «وهذا الإسناد 
أصح إسناد على وجه الأرض» وقال الشعبي لشعبي: ولم يشهد ا لجل من أصحاب رسول 
الله يفيو غير علي» وعَكَارء وطلحة والزيين ان جكاروا بام آنا كذاب» رما 
حضرها من أهل بدر إلا خزيمة بن ثابت» وقال بكير بن الأشج: أما إن رجالا من أهل 
بدر لزموا بيوتهم» بعد قتل عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم)”"© 

وإن هذه الجمهرة الغالبة من الصحاية» الذين اعتزلوا الفتنة» عبر عن الحقيقة التى 
قال بها الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص؛ باستقامتهم على المتقد اللمق» الذي 
فارقوا. رسول. الله يلظ وهم عليه». ولم. يَوْنّو عنهم. أي. موقف مخالف .لعقيدة. هذه 
الأمة» ولم يَوْنّو عنهم القول بالإرجاء لفظاء ولا معبّى» وإنما تولوا إخحوانهم؛ وسألوا الله 
لهم المغفرة» والرضوان؛ ومن هذا المنطق» فإنه لا حَُسَة حُحجّة لقول من زعم أن المرجعة 
المبتدعة هم امتداد لرأي الصحابة الممتنعين عن الدخول في الفتنة» ومن هنا يتبين لنا 


)١(‏ النص من تاريخ ابن عساكر الخطوطة» ص 5.07 . ٠5‏ 5» نقلا عن د. محمد أمحزون» تحقيق 
مواقف الصحابة فى الفتنة ج“ ص ۰ بتصرف» طا ٤١١‏ ١ه‏ دار طيبة) الرياض. 


00( أبن تيمية» منهاج السئة التبوية» جا“ ص ۲۴٦‏ ۔ ۲۳۷. 


: ٠ه‏ | ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





سقوط هذه الدعوى» وعدم حجتها؛ وهي الدعوى التي روج لها فرق الابتداع 
قديماء وأثارها المستشرقون حديئًاء وفي هذا يقول د. م مرا «إن القول بأن أصل 
المرجئة نْبَعٌ من الصحابة قال به الرافضةء والخوارج» قدياء ولم تُوّسّس الفكرة بوضوح 
إلا عندما ان اا واتباعه من العرربة» اس » وتداولوه؛ حيث 
انتهجه المستشرقون)0©. 
أما الشَيْهَةُ الثانية التي عَوّلَ عليها المعاصرون؛ وزعموا فيها أن المرجة هم امتداد 
لأولك العائدين من الغزوء وسَعُوْهمْ الشّكَاكَ وظنوا أن فيهم نفرا عن الضحابة» وهذا 
النص عثر عليه أحمد أمين في تاريخ ابن عساكر, وسوف نعرض لهذا النص» وتحلله؛ 
و ا ا (إنهم الشّكاك الذين شكواء وكانوا في المغازي» فلما 
موا المديئنة بعد قتل عثمان 5 ف سوه و کان عهدهم بالناس» وأمرهم واحد ليس بينهم 
اختلاف» فقالوا: إنا ت رکناکم» وأم ركم واحد» ولیس بینکم اختلاف» وقدمنا علیکي 
وأنتم مختلفون» فبعضكم يقول قُتِلَ عثمان مظلوماء وكان أولى بالعدل وأصحابه 
وبعضكم يقول كان علي أولى بالحق» وأصحابه كلهم ثقة» وكلهم مصدق» فنحن لا 
هو الذي يحكم بينهما)(". 


الثالية: 


E SETS 


تولوهماء وشهدوا لأتباعهم بالعدالة» والثقة التامة. 
١‏ وردت كلمة «نرجئ أمرهما إلى الله وهذا اللفظ له مدلوله اللغوي فقطء ولا 





.١7 ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» ص‎ )١( 
وقد نقلته و اد ا‎ OVY فيه النص من تاريخ ا التيمورية, ج22 الورقة‎ 
.۲۳ فجر الإسلام» ص ۲1۷۹ و د. حسين عطوان» الفرق الإسلامية» ص‎ 


e۸1 المزجسَةً‎ 








دلالة فيه على المعنى العا » الذي قال به المتأخرون» فكلمه (نرجيع ۽ أمرهما) لا تعني 
الإرجاء الملموم» ولا فرق للرجة اليعدعة فيما بعد وإنما قصاراه تفويض أمر المختلفين 
إلى الله - سبحانه وتعالى - يوم القيامة. 


*. ماذا يعني لفظ الشكاك الوارد في هذا النص: هل شكوا في أنفسهم هم؛ أم هل 
شكوا في الصحابة؟ وهل شكوا في علي» وعثمان» وهما الْبَشَّرَانِ بالجنة» إن هذا 
اللفظ لا يُتَاسِبُ أ الواقع في ذلك الوقت» فليس هناك من شك في عدالة الصحابة» بل 
قالوا: كُلْهُمْ عندنا عدول» فما وجه التسمية بالشّكاك؟ وهل هذه العبارة جيء بها من 
الشيعة الذين وردت هذه العبارة على ألسنة عالمين من علمائهم؛ كما سبق وذكرت في 
النوبختى» والقمى؟ والذي نخشاه أن هذا اللفظ قال به الشيعة» ونقله ابن عساكر على 
حاله» وما 0 العلم به أن كتب التراجم هذه تجمع الصحيح» والضعيف» 
والمكذوب» وقد تة لهذا مبكرًا شيخ الإسلام ابن تيمية» وحذر من هذه النقول؛ 
حيث قال: «وهكذا ا لابن عساكر» وغيره» 
إذّا 43 ع و اح لفاك ادرب او غرم يذكر كل ما رواه في ذلك الباب» 
فيذ كر لعلي» ومعاوية» من الأحاديث المروية في فضلهماء ما يُعَدِف أهل العلم بالحديث 


أنه كذب200, 

وينطبق على هذه العبارة ما قاله شيخ الإسلام؛ إذ هذه التواريخ قائمة على روايات 
عديدة» فيها الصحيح» والسقيم» » والمكذوب» ولفظ الشكاك هذا لعل قائله ادل 
الشيعة» وأدرجه ابن عساكر فى كتابه» كما هى عادة المؤرخين القذامى» فواجب 
الباحثين المعاصرين التدقيق في مثل هذه الألفاظ» وتخريجها التخريج الصحيح: 
بمعانيهاء» ومقاصدها. 

4- وعلى فرضية أنهم ذكروا لفظ «نرجئع)» أو غيره» فهي عبارة ليس فيها الكلام 
على الإيمان» وحقيقته» ودخول العمل فيه» أو عدم دخول العمل فيه. 
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٥‏ قد يكون هذا التعبير بالإرجاء أو المرجئة» متأخوًا عن مواقف متقدمة؛ أي عندما 
ظهر الإرجاء المتأخر الح ورأى العلماء قول الأوائل (انرجيء أمر علي وعثمان)» 
قالوا عنه إرجاء» مع عدم قصد الأوائل ما حَكَلَةُ المتأخرون لهذا اللفظ؛ أي قد يكون 
عبر المتأحرون عن الإرجاء الأول تأثرًا بالمعنى الابتداعي للإرجاء المتأخرء مع أن الأوائل 
قالوا العبارة على معناها اللغوي فقط. 


e E لقي عزن علبي لاد اليرت‎ E 
تابعهم من الكتّاب | المعاصرين» ليسوا هم الصحابة» وليسوا هم كل العائدين من الغزوء‎ 
بل إن هؤلاء العائدين منهم من سأل عن ااب هذا | الخلاف» حتى تبين له الحق» وقد‎ 
استوقفني هذا النص الهام امام الطبري» يبين حال بعض أوائك العائدين من الغزي‎ 
وموقفهم من أحداث الفتنة» فقد روى عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال: «رأيت‎ 
فيما يرى النائم في زمان عثمان بن عفان أن رجلا يلي أمور الناس» مريضًا على فراشه:‎ 
وعند رأسه امراة» والناس يريدونه» ويبهشون إليه» فلو نهتهم المرأة لانتهواء ولكنها لم‎ 
تفعل» فأخذوه فقتلوه» فكنت أقص 0 على الناس في الحضرء والسفرء فيعجبون»‎ 
ولا يدرون ما تأويلهاء فلما قُتِلَ عثمان م طبه (أتانا الخير» ونحن راجعون من غزاتنا)»‎ 
فقال أصحابنا: رؤياك» يا كليب» فانتهينا إلى البصرة» فلم نلبث إلا قليلا حتى قيل:‎ 
هذا طلحة» والزبير» معهما أم المؤمنين  رضي الله عنهم » فراع ذلك الناس» وتعجبواء‎ 
فإذا هم يزعمون للناس أنهم خرجوا غضْبًا لعثمان» وتوبة ما صنعوا من حذلانهء فقال‎ 
لهم الناس: أفلم تبايعوا علي وتدخلوا في أمره؟ فقالوا: دخلناء واللج على أعناقناء‎ 
وقيل: هذا علي قد أضلكم» فقال قومنا 9 ولرجلين معي: انطلقوا حتى تأتوا عليّاء‎ 
وأصحابه» فسلوهم عن هذا الأمر الذي قد (اختلط) علينا؛ فخرجناء حتى إذا دنونا من‎ 
العسكرء طلع علينا رجل جميل؛ على بغلة» فقلت لصاحبي: أرأيتم المرأة التي كنت‎ 
أحدئكم عنها أنها كانت عند رأس الوالي؟ فإنها أشبه الناس بهذاء ففطن أنا نخوض‎ 
فيه» فلما انتهى إلينا قال: قفواء ما الذي قلتم حين رأيتموني؟ فأبينا عليه فصاح بناء‎ 
وقال: والله» لا تبرحون حتى تخبروني» قَدَحَلَئَا منه هيبة» فأخبرناهء فجاوزناء وهو‎ 
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يقول: والله» لقد رأيت عجباء فقلنا لأدنى أهل العسكر إلينا: من هذا؟ فقال: محمد 
بن أبى بك فعرفنا أن تلك المرأة عائشة ‏ رضي الله عنها » فازددنا لأمرها كراهيةء 
راا إلى علي؛ فسلمنا عليه؛ ثم اة عن ها امن فال عدا الناس على هذا 
الرجل» وأنا معتزل» فقتلوه» ثم وَلَوني (وأنا كاره)» ولولا حشية على الدين لم أجبه» 
ثم طَفِقَ هذان في النكث» فأحذت عليها عهودها عند ذلك» وأذنت لهما ذ فى العمرة» 
فقدما على أمهما حليلة رسول الله يب فرضيا لها ما رغيا لنسائهما عنه E,‏ 
لا يحل لهاء ولا يصلح. فاتبعتهما؛ لكي لا يفتقوا في الإسلام فتقّاء ولا يخرقوا 
جماعة» ثم قال أصحابه: والله» ما نريد قتالهم» إلا أن يقاتلوا» وما خرجنا إلا 
للإصلاح» فصاح بنا أصحاب علي: بايعواء بايعواء فبايع صاحبي» وأما أنا فأمسكت» 
وقلت: بعثني قومي لأمرء فلا أحدث شيئًا حتى أ إليهمء فقال علي: فإن لم 
يفعلوا؟ فقلت: لم أفعل» فقال: أرأيت لو أنهم بعثوك رائدّاء فرجعت إليهم» فأخبرتهم 
عن الا رالات فلن إل امعاطة ري رادو ما کیت صانق فال قلق كنت 
تاركهم» ومخالفهم إلى الكلاء والماء» قال: مُدَّ يدك فوالله» ما استطعت أن أمتنع» 


| 


فہسطت يدي» فبايعته) وكان يقول: علي من أدهى العرب)( 


فهذا النص ن اف ولك الاين قو العو قت اا المارفين عن أسباب 
الخلاف» ولم يذكر عن أحد منهم أنه شكء أو تبرأء فيكونٍ الشّكاك, إِذَاء ليسوا من 
الصحابة» ولا من التابعين» ولا من أهل العلم» ونما | الشّكاك هم أناس لم ككَفَهُمْ 
عقولهم. حدوث. مثل. هذا الخلاف. بين الصحابة ‏ رضوان الله ا 
التي أصبحت» فيما بعد» أصلًا من أصول المرجئة المبتدعة» والتي تطورت مع الزمان» 
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الانحراف عن منهج السلف الصالح. 


وليس في النص ما يشير | لى البراءة من الصحابة» بل قد دخلوا في بيعة علي ص 
راضين» غير مكرهين» بعد أن بين لهم حقيقة الخلاف الذي حدث» ولم يکن له دور 
في حدوثه؛ فإن أصل الخلاف هو مقتل عثمان دفي وقاتلوه هم أولئك الخارجون 


)0 الطبري» تاريخ خ الأ ج ص ۹ ل ۳١‏ بتصرف. 
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البغاة» فلماذا 0 هذه الجريمة, وهو بريء منها؛ فعندما اتضحت معالم الحق هذه 
بايع هذا النفر علا طي؛ فلا يعقل أن يكون جميع الغزاة الفاتحين قد تميُرواء وشكوا 
فى حلافة على» وإمرته على المسلمين» فضلا عن أن يشكوا فى خلافة عثمانء وإمرته» 
ب ذلك البيان الحق الذي سمعوه. ٠‏ 


ولهذا فإنه يجب إعادة النظر في هذا النص المنقول عن ابن عساكر؛ وذلك لأنه لا 
يمثل هذه المرحلة التمثيل الصحيح, ولا ينطيق على جميع الغزاة العائدين» فيجب أخذ 
النص بكافة تفصيلاته» ولا يصح بتره ليناسب فكرة محدودة في رءوس من زعموا أن 
ارجا ات بذرته في صفوف الصحابة» وخيار التابعين؛ فهذا ما لا يصح قبوله, ولا 
َودَاده؛ فالمسألة فيها من التفصيل الواسع في كتب التاريخ ما يجعل هذه المقولة لا عير 
إلا عن حقيقة ضيقة» لا يصح إطلاقها على مساحة أكبر من حجمها؛ وذلك بأن 
نقول إن هناك فة فئة من المبتدعة القلة هم الذين قالوا بالبراءة من عثمان» وعلي - رضي 
الله عنهما .» كما ابتدع ابن سإ التشيع» وكما حرجت الخوارج من أولعك الجهلة 
المارقين» وهكذا هي أصول فرق الابتداع؛ ليس لها نصيب من أهل الفضل» والصلاي 
بل نواتها تبدأ ممن زاغت عقيدته» فارتضى لنفسه الابتداع في الدين؛ تبعًا لهواه 
ومروقة. 

وعلى فرضية صحة نص ابن عساكرء فإن هذا الإرجاء» كما يقول الد كتور سفر 
الحوالي: «فهو إرجاء حيرة» لا إرجاء فكرة» وهذه الحيرة خاصة بفقة الحكم على 
المختلفين بالمقطاء أو الصواب» «أما موالاتهم» والإقراز بفضلهم» وسابقتهم» فلم يكن 
موضع شك عندهي»'. 

ومما يَدُلّكَ على أن هذا التوقف الذي قال به بعض العائدين من الغرو وال جهادء ليس 

هو أصل المرجثة المبتدعة فيما قالوه من انحرافات عقدية ‏ النص الذي رواه الإمام 
الطبري عن سفيان بن عبينة ‏ رحمه الله ؛ حيث قال: «الإرجاء على وجهين: قوم 
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أرجوا أمر علي» وعثمان» فقد مضى أولئك» فأما المرجعة اليوم» يقولون الإيمان قول بلا 
عمل» فلا مََالِسومُع ولا تواکلوهم» ولا تشاربوهې» ولا تصلوا معهم» ولا تصلوا 
علیهم'. 

فهذا النص يفيد ذَّهَابِ القائلين بالإرجاء الأول الخاص بعلي» وعثمان ‏ رضي الله 
عنهم » وظهور أهل البدع» والزيغ الذين قالوا بمقالات لم تخطر على بال الأرائلء 
فكيف ينسب هؤلاء المبتدعة إلى الأوائل» الذين نُسِبَ إليهم ذلك القول» والذي على 
حقيقته - أيضًا ‏ يُعتبر نوعًا من البدعة التي لم يقرها علماء السلف؛ وذلك لعدم صحة 
البراءة من الصحابة» وإعذارهم فيما شجر بينهم» وتوليهم» والاستغفار لهم . رضوان 
الله عليهم. 

وما يجب ذكرهء وعدم إغفاله في هذه المرحلة, أن الحسن بن محمد بن الحنفية 
وت 15ه) قد نُسِب له كتاب ألفه في الإرجاء الأول» وير جح أنه ألفه قبل سنة 
(٢۸هم؛‏ وذلك لأن أباه ئۇفى سنة(۸۱ه)» وعابه على هذا» وصَرَبَه حتى سح ا 
قال ابن سعد: «وهو أول من تكلم في الإرجاء» ودخل عليه زادان» وميسرة فلاماه 
على الكتاب الذي» وضع في الإرجاء» فقال لزاذان: يا أبا عمر» لوددت أني كنت 
مت» ولم ا کتبه)؟. 


وروی ابن عساکر» عن عثمان بن إبراهيم» قال: «أول من تكلم في الإرجاء الحسن 
بن محمد بن الحنفية» وكان في الحلقة جحدب» وقوم» فتكلموا في علي؛ وعثمان 
وطلحة» والزبير؛ فأكثرو ا» والحسن ساکت: ثم تکلم» فقال: قد سمعت مقالتکم ولم 
ارا ال م ع أن رجا علي ؛ وعثمان» وبلغ أباه محمد بن الحنفية ما قاله: فضربه 
ما و ول أباك عله قال الإمام الذهيي معلقًا على الإرجاء 
اللسوب للحسن بن محمد: «قلت: الإرجاء الذي تكلم به معناه أنه يرجئ أمر 


.18١ الطبري» تهذيب الاآثارء ج373 ص‎ )١( 
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عثمان» وعلي» إلى الله فيقعل نيهم ما باب ولقد رأيت أخبار الحسن بن محمد في 
مسند علي وه ليعقوب بن سيه فاورذ ف ذلك كتابه «الإرجاء)2» وهو نحو 
ورقنين» فيها أشياء حسنة؛ وذلك أن الخوارج ولت الشيخين» وبرئت من عثمان» 
وعلي» فعارضتهم 2 فبرئت من آي بكرء وعمر وعثمان» وتَوَلّت عليّاء وأفرطت 
فيه» وقالت المرجقة الْأوّلُ: كولّى الشيخين» ونرجيع عفمادء وعاا؛ فلا تترلاهماء ونتبراً 
ما 


وقال ابن حجر: «المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء 
الذي يعيبه أهل السنة» المتعلق بالإيمان» ثم نقل من كتابه أنه كان يقول: ونوالي أبا 
بكر» وعمر - رضي الله عنهما ‏ ونجاهد فيهما؛ لأنهما لم تفيل عليهما الأمة, ولم 
تشك في أمرهاء ونرجئ من بعدهما؛ ممن دخل في الفتنة» مكل أمرهم إلى الله قال 
ارم م عن الذي تكلم فيه اشن انه كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المقتتاتين في الفتنة بكونه مخطمّاء أو مصيئاء وكان يرى أنه يرجئ الأمر 
فيهماء وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم, يُعَوْخٍ عليه؛ فلا يلحقه بذلك عيبء والله 
أعلم»» ولعل رجوع الحسن عن هذا الإرجاء يُصَدٌّبُ ما ذهبنا إليه من أن الأصل هو 
تولي المقتتلين في الفتنة» والاستغفار لهم» ولعل الخوض في هذه المسألة هو الذي دفعه 
للكتابة بذلك؛ ما حدا بأبيه إلى ضربه؛ ومن ثم عودته» والله أعلم. 

إذا تبين هذا الأصل العظيم الذي انتهجناه في هذا البحث» وهو براءة الصحابة من 
كل ما حاول أهل البدع» والانحراف» إلصاقه بهم» من الانحرافات العقديةء جاز لنا 
البحث عن نشأة المرجقة» وبروز مقالاتها المنحرفة» سواء في نطاق الخوارج المارقين» أو 
غَيلان القدري» أو جهم بن صفوان» وهذا ما يدعونا إلى القول بأن الإرجاء نشأ في 
محاضن مشبوهة؛ على أيدي أمثال هؤلاء المبتدعة» والذين زادوا على الإرجاء 
مبتدعاتهم في القدر» والصفات» وغيرها من مسائل العقيدة. 


)0( الذهبي» تاریخ السلا ج“ ازفرضسة 
)۲( ابن حجر ) تهذيب التهذيب» ج ص YY‏ 
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٣‏ لاف ارجف ومقالاهم الدَعَة 

لقد سبق لنا الحديث عن الإرجاء الأول» والذي كان يقصد به المعنى اللغوي؛ أي 
تأخير أمر المقتتلين من الصحابة إلى الله تعالى ؛ فقد قال عنهم سفيان بن عيينة: «قوم 
أرجوا أمر علي» وعثمان» فقد مضى أولعك» فأما المرجئة اليوم» فهم قوم يقولون الإيما 
قول بلا عمل)0 2 والذي نُرَجْحَهُ ونميل إليه؛ أن هناك فِرًَا حملت في ثنايا غلوها كل 
أمر يُهَوّنُ من أمر هذا الدين» وإيمان المسلمين به» ولعل مقالة الغلاة من المرجئة في هذا 
الشأن تو كد ما ذهبنا إليه» وهذا ما سوف نراه في مرجئة الجهمية» والغيلانية على 
الخصوص؛ فمن المعلوم أن غيلان الدمشقي» الذي سبق وأن عَدَفْنَا بشخصيته فى 
مبحث القدرية» كان من المرافقين لمدعى النبوة الكذّاب الحارث بن سعيد» الذي 1 
في عهد عبدالملك بن مروان» وكان خادما لامرأته. وكان يقول عنها أم المؤمنين؛ كما 
سبق ذِكرُة والذي نرجحه أنه كان يحمل فكر الإرجاء قبل قوله بالقدر الذي اشتهر 
3 وَقْتِلَ في عهد هشام بن عبدالملك» وأما الجهم بن صفوان» فضلالاته العقدية تشمل 
كل مسائل العقيدة» وزاد على ذلك بمقالاته في الإرجاء الغالي» والمنحرف. 

والذي يبدو لنا أن الإرجاء كان موجودًا في الخوارج ‏ أيضًا -؛ فقد كانت فرقة 
الحسينية إحدى فروع الصفرية؛ «حيث كانوا يرون الدار دار حرب» وأنه لا يجوز 
الإقدام على من فيها إلا بعد امحنة» ويقولون بالإرجاء في موافقيهم خحاصة)"» ومنهم 
فرقة يُسَموْنَ الشبييئة؛ وذلك أن شبيبًا وقف في صالح بن مسرح» وفي فى الراجعة الذين 
رجعغوا عنه» وبرئوا منه؛ لأحکام حکم بها فقالوا: ولا ندري: ع ما حكم به 
صالح أم جور؟ وحق ما شهدت به الراجعة أم جور؟ فبرئت منهم» وسموهم مرجئة 
الخوارج)2*0. 
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فهذا الإرجاء المبتدع في نطاق الخوارج كان يخص من كان خارجيًا مثلهم وإلاء 
فهم کون من سواهم» فهل كان الإرجاء أقدم حدوتًا في الخوارج من أهل السنة؛ 
أي إرجاء الفقهاء الذي عده علماء السلف من البدع ‏ أيضًا ‏ هذا ما تُرَجْحَْهُ؛ فقد 
حملت معظم فرق الابتداع هله الآراع الشاذة بجانب ميعتاعاتها اللدكزة الأخحرى؛ 
فعندما عدّد الشهرستاني فرق المرجئة» وَزّعَها على فِرق مبتدعة في مسائل عقدية 
أخرى, سبق وأن اتصفت بهاء واشتهرت بهاء مضافًا إليها الفكر الإرجائي المنحرف؛ 
حيث قال: «منهم مرجتة الخوارج» ومرجتة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجكة الخالصة» 
ومحمد بن شبيب» والصالحي من مرجثة القدرية» وكذلك الغيلانية» أصحاب غيلان 
الدمشقي» أول من أحدث القول بالقدرء والإرجاء)0"©. 


ولعل الإرجاء ظهر في صفوف الخوارج مبكرًا؛ تبعًا لجهلهم» وقلة علمهم» وكثرة 
انحرافاتهم التي تَتْبَعْهَا امجادلات المستمرة حول كل قضية من القضايا التي تحدث 
بينهم» وهذا الإرجاء ظهر تبعًا لهذه المناقشات التي ليس لها سند شرعي تعتمد عليه 
يضاف إن ذلك سلوكياتهم المنتحرفة التى أجأتهم إلى مثل هذه التأويلات الباطلة) 
التي حاضت في مسائل الإيمان» والعمل» والكبيرة» والمعصية» وغيرها من النصوص 
الشرعية التى لم یکن للخوارج فقه» وعلم بالکتاب والسنة» يوفقهم لمراد الحق فيها. 

e‏ الد كتور ۰ إن طائفة من ات تشمل فرقاء 0 8 فرق» 
والأزارقة الذين i‏ راسا وبين قول الأباضية, ونحوهم؛ ممن ا هم 
نِعْمَة» وهذا الموقف هو التوقف في الإرجاء؛ أي إرجاء حكمهم في الآخرة إلى الله 
تعالى . مع إثبات أن الإيمان لهم في الدنيا؛ بناءٌ على الأصل الذي اتخذته أكثر فرق 
التوقف؛ وهو أن كل معصية» دون الكفر, لا يُطْلَّقُ على صاحبها اسم الكفر ولا يُنْقَى 


)200 الشهرستاني» الملل والئحل» ص NEA‏ 
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وتأتي الغيلانية؛ أتباع غيلان القبطي القدري؛ في تقديرناء الفرقةً الثاني التي قالت 
بالإرجاء الغالي» وغيلان القدري قد جمع؛ مع نفيه للقدرء القول بالإرجاء؛ حيث 
يزعم» وأتباعه» أن الإيمان هو المعرفة الثانية بالله» والمحبة» والخضوعء والإقرار بما جاء به 
الرسول يكو وبما جاء من عند الله تعالى » وزعم أن المعرفة الأولى اضطرار» وليس 
يإيمان» وحكى زرقان في مقالاته عن غيلان: «أن الإيمان هو الإقرار باللسان» وأن 
المعرفة بالله - تعالى - ضرورية» وليست من الإيمان» وزعم غيلان أن الإيمان لا يزيد» ولا 
ينقص» ولا يتفاضل الناس فيه)7©. 

وممن َيب إليه الإرجاء الغالي في هذه الفترة عدو الله جهم بن صفوان» وأستاذه 
اعد بن درهم؟ حيث ذهب» وفرقته» إلى القول: ران الإيمان هو التصديق بالله» 
ورسوله» وبجمیع ما جاء به من عند ربه» وإن لم يكن مع ذلك شهادة بلسان» ولا 
إقرار بنبوة» ولا تأدية فريضة» وزعموا أن إيمانهم كإيمان جبريل» وسائر الملائكة, 
والنبيين - على جميعهم أفضل الصلاة والسلام > حتى أنهم قالوا: ولو قال أحد 
بلسانه: لله تعالى ‏ ولد أو صاحبة» أو شريك (تعالى ربنا عن ذلك علرًا كبيرًا)» وهو 
يعتقد بقلبه نخلافه فهو مؤمن» ولا يضره ما ذكره بلسانه, وهذا القول باطل» بل كفرء 
يإجماع المسلمين». 

وقال الملطي: «ومنهم صِنْفُ زعموا أنهم مؤمنون» مستكملون للإيمان» ليس في 
إيمانهم نقص» ولا لبس» إن زنى احدهم بامه» او اخحته» وارتكب العظائ» واتی 
الكبائر والفواحش» وشرب الخمرء وقتل النفس» وأكل الحرام» وترك الصلاة وال زكاة 
والفرائض كلهاء واغتاب» وهمز و0" . 

وقال عنهم ابن حزم: «الطائفة القائلة إن الإيمان عَقَدٌ بالقلب» وإن أعلن الكفر 
بلسانه بلا تقية» وعبد الأوثان» أو لزم اليهودية» أو النصرانية في دار الإسلام؛ 
2329 البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۲۰۹ وانظر اليافعي » دک الاثنتين والسبعين» ص .١5١‏ 
(۲) اليافعي» ذكر مذاهب» ص 2175 وذكر الجعدية, أتباع الجعده ص .١44‏ 
(5) الملطي» التنبية والردء ص 57 ١غ‏ وانظر الأشعري» مقالات» ص 2١1١‏ وص .١١7‏ 
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وعبدالصليب» وأعلن التثليث في دار الإسلام» ومات على ذلك فهو مؤمن كامل 
الإيمان عند الله عز وجل .» وَل لله تعالى » من أهل الجنة» وهذا قول أبي محرز 
جهم بن صفوان القند : 

ومقالات الجهم بن صفوان تمثل قمة الغلوء الداعي إلى تعطيل أحكام الشريعة 
والعقيدة» على السواءء وهذا غاية فى الكفر والمروق؛ حيث يقول البغدادي: «فاتفق 
أصناف الأمة على تكفيره (أي خسن »» ولعل المقالة المنسوبة للمرجئة: إنه لا يضر 
مع الإيمان معصية» هي من مقالات الجهم» ولكن أبن حزم» والسكسكي» ينسبانها 
إلى مقاتل بن سليمان» المفسر الشهير؛ حيث يقول ابن حزم: «وقال مقاتل بن سليمان . 
وكان من كبار المرجثة : لا يضر مع الإيمان سيغة» جلث أو قلت أصلاء ولا ينفع مع 
الشرك حسنة أصلاء وكان مقاتل هذا مع جهم بخراسان في وقت واحدء وكان 
يخالفه في التجسيم؛ ا ل ا ول 0 لا 
شيع وكان مقاتل يقول: إن الله جسم فسم) لحم ودم» على صورة ة الإنسان»" 

ولعل هذا الغلو المنسوب إلى مقاتل مبالغ فيه؛ حيث يرى شيخ الإسلام أن المعتزلة 
كانوا يكذبون على مقاتل» وهذا النص يوضح ذلك؛ حيث يقول: «وأما مقاتل» فالله 
أعلم بحقيقة حاله» والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة» وفيهم انحراف 
عل ا بن سليمان؛ فلعلهم زادوا ١‏ فى النقل عنه» و نقلوا عن غير ثقة» وإلاء فما 
CE‏ ول نسي من آراة ا ا 
به في Ts E E‏ ا 
واطلاعه» كما أن أبا حنيفة» وإن كان الناس خالفوه في أشياء» وأنكروها عليه فلا 


(1) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» جه. ص *27 وانظر السكسكيء البرهان في 


معرفة عقائد أهل الأديان» ص 4 #؛ ت. د. بسام العموش» طا 4١08‏ ١هه‏ المنارء الأردن. 
(۲) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .۲١۲‏ 
() أبن حزم» الفصل» جه ص 27/4 واليافعى» البرهان» ص 1٠‏ 


وم 


ال > ج ت ٥۹۱‏ 





يَسْتَرِيبُ أحد في فقهه؛ وَفَهُْم وعلمه, وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشنا 
عليه وهي كذب عليه قطعًاء مثل مسألة الخنزير البري» ونحوهاء وما يَتِعْدُ أن يكون 
النقل عن مقاتل من هذا الباب)20©. 

وهكذا تطورت مقالة الإرجاء على يد هؤلاء المبتدعة؛ 0 للفساق» والجهلة, 
الذريعة لارتكاب المعاصيء والمدكرات» بحجة أن ذلك لا يُوَنْدِ في الإيمان» فما كان 
مقصود هؤلاء إلا تهوين أمر الإيمان في قلوب الناس» ودعوتهم للانفلات من كل 
القيود الشرعية؛ تبعًا لأهدافهم الضالة التي دعوا لهاء وعملوا من أجلها طوال حياتهم» 
وجاء أتباعهم من بعدهم ليؤسسوا هذه المقالات البدعية» وقد وجدوا لها جمهورًا من 
الملاحدة. والزنادقةء وأهل الإباحة. 

ومن هنا تبدو حطورة مذهب الإرجاء الذي كان له الأثر السشئ في جمهور الأمة 
الذي تنازعته هذه الفرق» ووجد الفشاق» والجهلة في هذه الدعوات المنكرة ما يُرِيحُ 
ضمائرهم: ويخليهم من كل مسكولية إيمانية؛ فانطلقوا يمارسون هذه المنكرات» وهم 
يزعمون أنهم مؤمنون» كاملوا الإيمان» وأن الإيمان في القلب» وأنه لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تَنْمَعُ مع الكفر طاعة» فكانت بدعة الإرجاء من أخطر البدع التي 

واجهها علماء السلف بالبيان لبطلان ر والرد على جهالاتهم» وإن كان هناك 
من علماء السلف من قال بالإرجاءء إلا أنه أنه لم يصل إلى مستوى إرجاء الغلاة» ولكنه 
إرجاء بدعي ‏ أيضًا ‏ ذمّهُ السلفء واعتبروه انحرافًا عن المنهج الحق الذي ورثوه» وهذا 
ما سوف نوضحه في الفقرة التالية. لاا 
4- مَفْهُومْ الإرْجَاءِ عِنْدَ تغض ُمَهَاءِ هل السْنَد, وَالْقَرْقُ بيه وبين عُلَاةٍ المْجئة: 

ذكرنا آنقًا الإرجاء البدعي الغالي» في نطاق فرق الابتداع من الخوارج» والغيلانية 
والجهمية» ورأينا الانحراف الكبير الذي أحدثته هذه الفرق؛ من تعطيل الشريعة» وفتح 
الباب على مصراعيه أمام الفْسَاق» لعمل ما يحلو لهم» بحجة أن الأعمال ليست 
داخلة في الإيمان» كما كان له الأثر الكبير (في إضعاف إيمان الئاس بالوعيد؛ 


(۱) منهاج السنة النبوية» ج۲» ص 51١5‏ 
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فاسترسلت نفوسهم في المحرمات» وترك الواجبات؛ حتى كانوا من شر الخلق)(©. 

أمام هل! الانحراف الذي كان سبية الجدال حول مرتكب الكبيرة» وعلاقة الإيمان 
بالعمل» انعكس أثر هذا الجدال على بعض فقهاء أهل السنة» ممن تعرضوا لمثل هذه 
القضاياء فقالوا بنوع من أنواع الإرجاء الذي ذمّه علماء السلفء وإن كانوا عَذَّوهُ بدعة 
خفيفة» وسوف نبين مفهوم هذا الإرجاء عندهم فيما بعدء بعد أن نعرض لا يُقَالُ من 
سبب ظهور هذا الإرجاء في وسط أهل السنة؛ وذلك بالقول إن الأمة في هذه الفترة 
التى ظهر فيها القول بالإرجاء عضت لفتنة شديدة أوقعت اا فی حيرة» 
واضطراب» وکان من نتائجها احتدام الجدال حول مفهوم اللإيمان» وعلاقته بالعمل» 
فإذا كانت المرجعة قد حدثت فی السابق حول معنی الإرجاء اللغوي» الذي يتعلق 
بأحداث الفتنة» فإنه تطور» فيما بعد, ليتناول قضايا واسعة؛ كما يقول الد كتور محمد 
البهى: «اختلاف المسلمين فى الرأي ابندأ حول حوادث جزئية» وانتهى فى آخخرها بأن 
أصبح حول ۳ عام؛ مثال ذلك حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث انتهى اسعدیث عن 
الأشخاص المشاركين في الفتنة» وعلاقتهم بالكبيرة» ثم آل الأمر إلى أن صار موضوع 
الحكم بعيدًا عن التشخيص؛ بحيث كان الانتقال من أمور جزئية إلى أمر كلى 
عام 

#۴ 

فمن الناحية التاريخية» نجد أن التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي بورح لبداية 
الإرجاء البدعي؛ فيقول: (إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث)0©): فهل 
كان لهذه الهزيمة أثر في نشأة هذا الإرجاء إذا علمنا أن جمهرة كبيرة من فقهاء الأمة 
شاركوا فيها» وسوف نقدم هذا العرض الموجز عن هذه الثورة؛ لبيان أثر هذه الفتنة فى 
الافتراق» وظهور الجدال بین علماء ال حول مسائل الإيمان» والعمل» وغيرها من 
)( ابن تيمية» منهاج السئة النبوية» جم ص 0537 بتصرف. 


(۲) د. محمد البهي» الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» ص 45» بتصرف» طا ٤١۲‏ ١ه‏ 
القاهرة. 
(؟) الذهبي» سير أعلام البلاء» جه ص ه/9؟. 


و 


o4 








مسائل العقيدة. 


مما هو معلوم أن ثورة ابن الأشعث بدأت سنة(١8ه)»‏ وانتهت بالهزيمة في نهاية 
سنة (8ه)» وقد شارك في هذه الثورة أعداد كبيرة من القَرَا والفقهاء» فريق مع ابن 
الأشعث» وفريق مع الحجاج» وكان لهذه الثورة أثر ف برؤز المجادلاات» فیما بعك 
ومُلَخصٌُ هذه الفتنة أن عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بعثه اندع لقعال (قبيل 
صاحب الترك)» وكان هناك نوع من الكراهية بن الحجاج؛ و أبن ا شش( وكان 
أبن الأشعث يبيث فكرة الخروج على الحجاج؛ وما يوضح ذلك ما قاله إسماعيل بن 
الأشعث عم عبدالرحمن للحجاج» قال: «لا تبعثه؛ فإني أحاف خلافه» فوالله» ما جاز 
جسر الفرات قطء فرأى لِوَالٍ من الولاة عليه طاعة» وسلطان»") وبالفعل» توجه ابن 
الأشعث لحرب الترك» وهَرَمَهُي» «واستولى على أراضي واسعة» وملا يديه من البقر 
والغنم» والغنائم العظيمة) وقرر ند ذلك حبس الناس عن التوغل في أرض الترك» 
وقال : نكتفي جا أصبناه | العام من ٠‏ پلادھ هم» حتى نجبيهاء» ونعرفها)0"©) وعندما علم 
Ea e E E‏ 
إعلان تجلعه للحجاج» واستعداده للكرة ة على العراق لقتاله, وعَللٌ ذلك ده ومن 
رافقه من الناس؟ فقال: (إن الحجاج يطلب منهم التوغل في أرض العدو؛ للتخلص 
منهم» فتكلم ابن الأشعث في خلع الحجاجء ولم يتكلم في خلع عبدالملك بن 

ان(“ 
مرواد») '. 

وبعد أن قَويَتْ شوكة ابن الأشعث, ويإزاء سيرته الحسنة في الناس» وما أفاضه 
عليهم من الأعطيات» وعلاقته الطيبة بالفقهاءء والقَدَاء فقد بايعوه على خلع الحجاج» 
)١(‏ الطبري» تاريخ خ الأ ج۳» ص 1۱۷. 
232 الطبري» تاریخ م الأ ج۳ ص 1۱۸. 
(۳) الطبري» ج۳» ص 1۱۸. 
)4١‏ الطبري» ج e٣‏ ص 115. 
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من تكلم فيه أبو البحتري» الذي قام يحث الناس على قتال الحجاجء فقال: (أيها 
الناس» قاتلوهم على دينكمء ودنياكمء فوالله» لفن ظھروا علیکم» لَيِفْسِدُنٌ عليكم 
دينكم» ودنياكم» وقال الإمام الشعبي: «يأهل الإسلام قاتلوهم» ولا يأحذكم حرج 
من قتالهم؛ فوالله» ما أعلم قومًا على بسيط الأرضء أعمل بظلم منهم»» وقال سعيد 
بن جبير: «قاتلوهمء ولا تأثمواء ولا يأخذكم حرج من قتالهم» بنية» ويقين» وعلى 
أثامهم قاتلوهم» على جورهم في الحكم» وتجبرهم في الدين» واستذلالهم الضعفاى 
وإماتتهم الصلاة)'. 

وقد استمرت هذه الفتنة ثلاث سنوات» وأهل العراق» وبلاد فارس» وجند الشاي 
دة ا حجاج» يصطرعون» فريق مع ابن الأشعث» وفريق مع الحجاج» وكانت الحرب 
جولات» مه لابن el‏ ومرة للحجاج» حتى حلت الهزيمة بابن الأشعث: 
وكانت هزيمة مُرَة وعصيبة في الأمة» وفقهائهاء ومَُّائِهًا الذين أُمَنُوا الناس بالتخلص 
من من الحجاج» وعسقه» وظلمة اض وعود العلماء للناس بتطبيق أمثل للكتّاب 
والسنة حلمّاء وسرابًا بعيدَ المنال» ولعل هذا الوصفء عن الطبري» لموقف القكَاء د يعو 

عن الحرج البالغ الذي وقعوا فيه؛ بسبب مشاركتهم بهذه الفتنة؛ حيث قال: الع 
الناس» فعسكرواء وجعلوا ییکون» وینادون: یا محمداه! یا محمداه! وجعلوا لا یدرون 
أين يذهبون» فجعل قُرَاء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنعين» فييكون لا يسمعون 
منهم. ويرون)0© 

وزوى خليفة بن حياط عن مالك بن ذينارء قال: «خرج مع ابن الأشعث حمس 

مئة من القكلى كلهم يرون القتال0, ومن مظاهر هذه الهزيمة التي جابت النقاش في 
مسائل تخص الكفر والإيمان» ما رواه الطبري: (إن الحجاج عندما دحل الكوفة» وأقام 
)١(‏ الطبري» تاریخ الم ج۲۳ ص 1۳۰ 


(۲) الطبري» ج ص 22558 وانظر رواية ممختصرة لهذه الفسسة فى الدينوري» الأخبار الطوال» 
ص ۳۱٦‏ . 


(؟) خليفة خياط» التاريخ؛ ص ۲۸۷ ٿت. د. أكرم العمري» ط۲ ٠٠١‏ ١ه‏ دار طيبةء الرياض. 
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مجلساء وأجلس مصقلة بن كرب بن رقبة العبدي إلى جنبه» وكان خطيياء فقال: 
اشتم كل امْري بما فيه ممن كُنًا أخسئًا إليه» فاشتمه بقلة شكره» ولم عهده» ومن 
NNE ly FOE AS E Ee eA‏ 
أنك قد كفرت؟)» فإذا قال: نعم» بايعه» وإلاء قتله» وجاءه رجل من خثعم» فقال له: 
أتشهد أنك كافر؟ قال: بعس الرجل أناء إن كنت عبدت الله ثمائين سنة» ثم أشهد 
على نفسي بالكف قال: إا أقتلك» قال: وإن قتلتني» فوالله» ما بقي من عمري إلا 
ضمء حمار» وإني لأنتظر الموت صباح مساء؛ فقال: اضربوا عنقه» فَضُرِبَتُ عنقه» 
فزعموا أنه لم يَِقَّ حوله قرشيء ولا شامي؛ ولا أحد من الحزيين» إلا رحمه؛ ورثى له 
من القتل»'. 

أمام هذه الأحداث الجسيمة» وما تيعَهّا من مارسات الحجاج الرهيبة» وإجباره 
الناس على الإقرار بالكفر؛ للنجاة من القتل» «فقد جيء له برجل» فقال له الحجاج: 
إني لأرى رجلاء ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر؛ فقال الرجل: أحادعي عن نفسي؟ 
أنا أكفر أهل الأرض» وأكفر من فرعون ذي الأوتاد؛ فخلى ننه کات 15 
الممارسات» بهذه الهيئة» وهذه الكيفية» سببًا من أسباب فتح الجدال: هل من يفعل 
مثل هذا مؤمن كامل الإيمان؟ وهل لأفعاله هذه صلة بإيمانه» وكماله؟ ولعل النقاش 
كان يدور في نطاق أوسع حول المقتتلين في هذه الفتنة» وهل هم مؤمنون كاملوا 
الإيمان؟ وما صلة أعمالهم بإيمانهم؟ ولعل النقاش ‏ أيضًا ‏ امتد إلى مسائل متعددة؛ 
كمرتكب الكبيرة». وغيرهاء فكانت هذه الأحداث» وما أفرزته من مجادلات» سببًا في 
بروز الفكر الإرجائي المبتدّع؛ وفي هذا يقول د. سفر الحوالي: «وهنا برز قرن الإرجاء 
بين صفوف هؤلاء اليائسين المستسلمين للأمر الواقع» كما تجرأ الذين كانوا مرجئة من 
قبل؛ فأعلنوا مذهبهم, واستغلوا آثار الهزيمة)(". 
)١(‏ الطبري» ج27 .ص 5159. 


١؟)‏ الطبري» ج25 ص 115. 
(؟) ظاهرة الإرجاء» ص ١55؟.‏ 
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وفي أثناء هذه الفتنة العجيبة» وما تبعها من آلام» ومآس» غابت عن جملة من 
الفقهاء طريقة السلف الذين يعتقدون ثبات الأصول الْمَّدِيّة ويعتقدون أن الفتنة» 
ااك مهما كانت أليمة» يجب أن لا ينحرف المسلمون عن منهج النبوة الحق؛ 
فذهبوا يبحثون في مسائل الإيمانء والعمل على غير المنهج النبوي» تحت ضغط الواقع» 
ومجادلات أرباب البدع الاخحرى» ولتقرير هذه القاعدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وأهل البدع إنما دحل عليه الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون دين 
الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة 
ولا يتأملون ببان الله» ورسوله» وكل مقدمات تخالف بيان الله» ورسوله فإنها تكون 
ضلالا؛ ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك با يظهر له في 
القرآن من غير استدلال ببيان الرسول؛ والصحابة» والتابعين» وكذلك ذكر فى رسالته 
إلى عبدالرحمن الجرجاني» في الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أئمة ا 
يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم» وقع في 
البدع التي مضمونها أنه يقول على الله» ورسوله» ما لا يعلم» أو غير الحق)(©. 

ومن هذا السبيل البدعي سلك بعض الفقهاء مسلك البدعة» عندما عرضت لهم 
شبهة الإرجاء فوسعوا المفهوم اللغوي المحدود المعنى» ليشمل تعريف الإيمان» وعلاقته 
بالعمل» فوقعوا في هذه البدعة المنكرة» التي أسهمت في انحراف المجتمع» فيما بعد 
تحت دعاوى الإرجاء التي مضمونها عدم شعور المرء بأي إثم؛ أو خطيعة» طالما أن 
العمل منفصل عن الإيمان». ولا يؤثر فيه بزعمهم. 

وقد اتهم بهذا الإرجاء جملة من الفقهاء العباد من علماء أهل السنة؛ ومنهم: حماد بن أبي 
سليمان”'2» وطلق بن حبيب العنزي”"» وعمر بن ذر الهمذاني”'»» وإبراهيم بن يزيد بن 





)١(‏ ابن تيمية» كتاب الإيمان» ص ۲۲۷» ت. الألباني 4٠٠١‏ ١هه‏ مكتبة مالك بن أنس. 
(؟) انظر الذهبي» سير أعلام النبلاء» جه ص .78١‏ 

(۴) البخاري» الضعفاء الصغير»ء ص 21١07‏ وسير أعلام النبلاء» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 

.٠۸١ سیر أعلام النبلاءء ج1» ص‎ )٤( 


4¥ 








شريك التميمي 20 ومحمد بن حازم (أبو معاوية الضریں) و حنيفة النعمان20 


) 36 وعبدالعزيز بن أبي واو ومحمد بن السائب بن ل 


وحارجة بن مصعب 
ومسعر بن کدام» ومحارب بن دثار“» وعون بن عبدالله بن مسعود» وموسى 
بن ابي کثير”' » وعباد بن منصور الناجي' » وعباد بن کٿير ‏ وعبدالکريم بن 
أبي الخارق"» وأصرم E‏ وسعيد بن سالم والصلت بن 
مهران" '» وسالم بن عجلان الأفطس"'» وقيس بن عمرو الماص'. 


ويمكننا بيان مذهب هؤلاء الفقهاء بالإرجاء على النحو التالي؛ حيث يقول شيخ الإسلام 


(۲) سیر اعلام النبلای ج٩»‏ ص ۷۳. 
(۳) تاريخ بغداد» ج۱۲ ص ۲۲۸. 

(4) سير أعلام النبلا» جلاء ص ٠۳۲١‏ الضعفاء الصغير» ص .۸٤‏ 
)٥(‏ سير أعلام النبلای ج۷» ص .۱۸٤‏ 
(3) سير أعلام النبلاء» ج٩»‏ ص .۲٤۸‏ 
(۷) سير أعلام النبلای 0 7 
(8) سير أعلام النبلاء» جه ص 7١7؟.‏ 
(9) سير أعلام النبلاء» جه ص ۱۰۳. 
١‏ تقريب التهذيب» ص ۹۷۷. 
0019 سير أعلام النبلاى. جه». ص .١١6‏ 
)0 الضعفاء الصغير» ص .٠١١‏ 

.87 سير أعلام النبلا» ج5؛ ص‎ )١19( 
الضعفاء الصغير» ص /ا”.‎ )١ ٤( 

.5١5 سير أعلام النبلاءء ج۰۹ ص‎ )١59١ 
.١١؟ الضعفاء الصغيره» ص‎ )١5( 

(10) تقريب التهذيب» ص ."51١‏ 
(۱۸) طبقات ابن سعد» ج5) ص 7795. 
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ابن تي تيمية) مفصلا لهذه البدعة: (وحدثت المرجعة» وكان أكثرهم من أهل الكوفة ولم 
يكن أصحاب عبدالله من المرجفةء ولا إبراهيم النخعي» وأمثاله» فصاروا نقيض 
الخوارج» والمعتزلة؛ فقالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان» وكانت هذه البدعة أخف 
البدع؛ فإن كثيرًا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ. دون الحكم؛ إذ كان الفقهاء 
0 يضاف إليهم ذا القول؛ مثل حماد بن أبي سليماك» وأبي حنيفة) وغيرهماء 
مع سا ثر أهل السنة» متفقون على أن ن مو 
ثم يخ رجهم بالشفاعة كما جاوت الأحاديث الصحيحة يذلك» وعلى أنه ٠‏ بك في 
اللإيمان أن يتكلم بلسانه» وعلى أن الأعمال المفروضة وو أسجحيقع وتاركها مستحق للذم» 
والعقاب» فكان النزاع في الأعمال هل هي من الإعان» وفي الاسشناى ونحو ذلك» 
عامته راع لفظيء؟ فإن الإيمان | د دخلت فيه الأعمال؛ لقول النبي 9 
«الإمَان 3 وَسِتُونَ 2 0 بض م وَسَبِعُونَ سُعْبَةٌ ‏ أغلاهًا قَوْلُ لا | ِل 3 الل 
ها إِمَاطْةٌ سن العريق»» وإذا عطف عليه | العمل؛ كقوله: $ 3 درت 
0 أ وَكمِلُوأ الصَدلِحَدتٍ » [البقرة: 71710]» فقد ذُكِرَ مُمَيَدًا بالعطف؛ فهنا قد يقال: 
ااال دخات ف و ق الخاصٌ على العامٌ2'7) وقال شيخ الإسلام ‏ أيضًا 
-: «والمرجغة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان» والاعمال ليست من 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعڳادهاء ولم يكن قولهم مثل قول الجهم؛ فعرفوا 
أن الإنسان ليا يكون مۇمتا إن لم يتكلم بالإيمان» مع قدرته عليه وعرفوا أن إبليس» 
وفرعوث» وغيرهما کمّاں مع تصديق قلوبهم» لكنهم إذا لم e:‏ أعمال القلب في 
الإيمان» لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان, لزمهم دحول أعمال الجوارح ‏ 
ا -؟ فإنها لازمة لها ولكن هؤلاء لهم ج مج شرعية» بسببها اشتبه الأمر عليهم؛ 
لوس E‏ 


و 


ازيرت عا وأ أَلصلِحَنتٍ 4 [البقرة: 710717]» ورأوا أن الله خاطب الإنسان 


oa 


بالإيمان وجود e‏ فقال: ‏ يتا الت م اا ف إل ا 





E (0)‏ الفتاوى» ج۳ ص A‏ 


6258 


دوع ۶ 








ایلوا ووک ويرك إل رافق 4 الائدة: 5]» ا الین امنأ إن 
ووت َة ن رر الْجُمْعَةَ 4: [الجمعة: ۹]» وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله 
ورسوله ضحوة» ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال» مات مؤمئاء وكان من 
آهل اة فدل غلن أن الأغمال: ليست من الإيمان» وقالوا: نحن نسلم أن الإيمان 
يزيد» بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آيقه وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلى 
التصديق الذي كان قبله» لكن بعد كمال ما أنزل الله» ما بقي الإيمان يتفاضل 
عندهم) بل إيمان الناس كلهم سواء؛ إيمان السابقين الأولين؛ كأبي بكرء وعمرء وإيمان 
أفجر الناس؛ كالحجاجء وأبي مسلم الخراساني» وغيرهماء والمرجئة المتكلمون منهم 
والفقهاء» يقولون: الأعمال قد تُسَمّى إِيمانًا مجارًا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان» ومقتضاه 
ولأنها دليل عليه» ويقولون: قوله: «الْإْمَانُ بِضْعٌ E ET‏ 
أَنصَنهَا كَوْلُ: لا لَه إلا الل وَأَدَْاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطريت) ‏ مجازء والمرجمة ثلاثة 
أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يُدْخْلٌ فيه أعمال 
القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان؛ كجهم؛ ومن اتبعه؛ 
كالصالحي» والقول الثاني من يقول: هو -مجزد الول باللساقء :وهذا ل يقوف لأحد 
قبل الكرامية» والغالث: تصديق القلب» وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل 
الفقه» والعبادة منهم». 

ويغرق أبو العز الحنفي بين رأي أبي حنيفة» ورأي الأئمة» في مسألة الإيمان؛ فيقول: 
«إذا كان النراع في هذه المسألة يبن أهل السنة» نزاعًا لفظياء فلا محذور فيه» سؤى ما 
يحضل من عدواث إحدئ الطائفتين على الأحرى؛ :من الافتراق: بسيب ذلك» :وآن 
يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم عند قوم من أهل الإرجاء ونحوهم» 
إلى ظهور الفسقء والمغاصي؛ بأن يقول: أنا مؤمن مسلم ‏ حمًا ‏ كامل الإيمان 
والإسلام» ول من أولياء الله؛ فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي» وبهذا المعنى قالت 
المرجعة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» وهذا باطل ‏ قطعًا ؛ فالإمام أبو حنيفة ‏ 





)١(‏ ابن تيمية» الإيمان» ص ۱۸۳ ۔ ١84‏ بتصرف. 
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رحمه الله - نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع» وبقية الأئمة 
رحمهم الله نظروا لى حقيقته في عرف الشارع؛ فإن الشارع ضم إلى التصديق 
أوصافاء وشرائط؛ كما في الصلاة» والصوم» والحج» ونحو ذلك). 

وقد يث إلى الإمام أبي حنيفة أقوال في الإيمان» والإرجاءء استقصاها أبو 
الخطيب البغدادي؛ مما حدا ا عصره إلى ا عليه والرد عليه. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يبرئه من تلك الأقوال» ويقول: «أبو حنيفةء 
وأصحابه؛ لا يجوزون الاستثناء فى الإيمان بكون الأعمال منه؛ ويَذُكُونَ المرجعت 
والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض» ولا اجتناب امحارم» بل يكتفون بالإيمان» 
وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأن لا يصلح تعليقه على الشرائط؛ لأن المعلق على الشرط 
لا يوجد» ولا عند وجوده). 

ويقول شيخ الإسلام عن إرجاء علماء أهل السنة: «وفي الجملة الذين دُمُوا بالإرجاء 

ن الا کاب مثل: طلق بن حبيب» وإبراهيم التيمي» ونحوهماء كان إرجاؤهم من هذا 
النوع» وكانوا لا يستثنون في الإيمان» وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فيناء 
ونقطع بأنا صادقون» ويرون الاستثناء شكاء وكان عبدالله بن مسعود وأصحابه 

ع مله ع 

يستثنون» وقد رُوي في حديث أنه رجع عن ذلك كا قال له بعض أصحاب معاذ ما 
قال». 

ويوضح الإمام الذهبي شيمًا من مذهب علماء أهل السنة في الإرجاء؛ فيقول: «وقد 
كان على الإرجاء عدد كبير من علماء الأمة» فهلا عد مذهباء وهو قولهم: أنا مؤمن ‏ 
ع عند الله الساعة» مع اعترافهم بأنهم لا يدرون با يموت عليه المسلم؛ من كفر, أو 
إيمان» وهذه قولة حفيفة» وإنما الصعب من قول غلاة المرجئة إن الإيمان هو الاعتقاد 





.5١9 شرح العقيدة الطبحاوية» ص‎ )١( 
.٤١ مجموع الفتاوى» ج٣ ص‎ 30 
.٤١ الفتاوی» ج٣۱ ص‎ )۳( 


الموجتّة 311113131111010 ؤأ ع" 





بالأفقدة» وإن تارك الصلاة» والزكاة» وشارب الخمرء وقاتل النفسء والزاني» وجميع 
هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي ا ولا يعون انان ولا دون ابا وا 
أحاديث الشفاعة المتواترة» وجَسّروا كل فاسقء وقاطع طريق على الموبقات» نعوذ بالله 
من الخذلان)200 

ويحدد الإمام سفيان الثوري مقالة المرجعة» وخلافهم مع أهل السنة؛ فيقول: 
«حلاف ما بينناء وبين المرجئة ثلاث: يقولون: الإيمان قول» ولا عمل» ونقول: قول» 
وعمل» ونقول: إنه يزيد» وينقص» وهم يقولون: لا يزيد» ولا ينقص» ونحن نقول: 
النفاق» وهم يقولون: لا نفاق)0"©. 

ويدف الإمام الذهبي إرجاء الفقهاء؛ فيقول: «وهو أنهم لا يعدون الصلاةء 
والزكاة» من الإيمان. ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في القلب» والنزاع على 
هذا لفظي» إن شاء الله» وإنما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض» 
نسأل الله العافية!)0©. 

مَرّاقف عُلمَاءِ الگلف م من الإزجای وَالوْجِتَةَ: 

يمتاز علماء السلف بأنهم هم الفعة العامة التي لا تعبث بأصول عقيدتها الأحداث» 
والفتن التي مزقت الأمة إلى تيارات متعددة» وقد كانت هذه الفِرق الخالفة منهج 
السلف هي إحدى نتائج هذه الفتن» وقد أوغلت الضلالة بأرباب هذه الفرق إلى 
ابتداع أمور مخالفة لما كان عليه الرسول وي وصحابته الكرام» ومن هذا المنطق» فقد 
وقف علماء السلف في وجه هؤلاء المبتدعة» وأبطلوا شبهاتهم؛ وبينوا المعتقد الحق 
الذي تَدِينٌ به الآمة المسلمة). 

وكلما ظهرت فتنة من الفتن أفرزت في حاتمتها إفرازات بدعية مختلفة» يقول بها 


()( الذهبي» سير أعلام النبلاي ج ص 17"1. 
(۲) الذهبي» سير أعلام النبلایء ج١١؛‏ ص 157. 
)۳( الڏذهبي» سير أعلام البلا جه ص ۲۳۴. 
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من ضعفت عقيدته عن مواجهة 00 والثبات على الدين الحق» وهذا ما حدث 
للخوارج عندما خرجوا على علي ضيب ورد عليهم الشيعة» وانتحلوا الأكاذيب | لني 
يرفعون بها الرجال إلى مصاف الألوهية» ويتبرءون من صحابة رسول الله صل : 
ظهرت القدرية» والتي مرت عقولهم عن اعتقاد الرسركه والصحابة الكرام في 
القدر, فراموا فهمّاء واعتقادّاء أودى , بهم إلى إنكار القدر» ثم جاءت المرجئة بعقولهم 
العاجزة ‏ أيضًا . عن فهم أسس العقيدة, وثوابتها أمام الفتن» والأحداث الجسام 
فجنحوا إلى فصل الإيمان عن العمل» واتسعت دائرة هذا الابتداع؛ ليجد فيه أتباع 
الفرق المنحرفة مخرجًا لانسلاخهم» وبعدهم عن الدين الحق. 

وبسبب هذا الواقع الأليم» أنكر علماء السلف على المرجئة مقالتهم الضالة: 
واعتبروها من البدع الخطرة» التي تعطي الجهلة» والفسقة, الذريعة لارتكاب المعاصي» 
والمنكرات» وقد اتبع السلف في الرد على المرجئة مسالك متعددة؛ من أبرزها ما يلي: 


الاختجَاج عَلَنِهمْ بنصُوص الكتاب. وَالسْئد وَوَاقِع الصّحَابَةٍ الذي بطل َعَرَاتِهِمْ: 
فأهل البدع كلهم إما سفوا مبتدعة خالفتهم ا في الكتاب والسنة من العقائد 
الصحيحة» وهؤلاء المرجئة إنما حوّفوا نصوص الكتاب والسنة في الإيمان» والعمل؛ 
وتأولوها على غير وجهها الصحيح؛ تبعًا لانحرافهم» وبدعتهم؛ فهذا هو القرآن 0 
يقرن الإيمان بالعمل» في مواطن طول FE pek‏ 
لدت ءَامَنُوا ويوا الصَلِحَتٍ أ ن ھم نت ری من ها الأنهدر ا 
٣٥‏ وقال الى 4 لذت 00 وا الت اقا الح راتوا 
اكوا كل لتقا يك لووك عن كو N E‏ 
۷ وقال 8 -: “9 ليس عل لل “اموا وعسلرا المتلحات: جاح :يما فنا 
1 اا اقا واو وا ات م اا وا م را i‏ وله مب 
لحن وامايدة كوءبوشكى ب شييمانه اا عمال إِهَانَا؛ فقال ‏ سبحانه -: 38 وَمَا 


کہ آله ليْضِيعَ إِيمتَكُم إت أنه بألكاس لوف َم [البقرة: .]١ ٤١‏ 


وقال ‏ تعالى ت 3 ا اعفن لذن وام ا ا أله وسو ثم م ترتَايوأ ويدوا 


المْرْجِيَةُ #تاسسسسس سس ا ل م م ا اه “ef‏ 





ِأمَولِهمَ وأنفسهمٌ في ميل آله ویک لَيِكَ هُمٌ ألصَدبِؤوٌنَ » [الحجرات: .]٠١‏ 
وقال ۔ تعالى -: ل ورین مثو وَأيَدَمَ حربُم بإب لعفا بوم دربم ا ألم 
من عملهر من سىء »> [الطور: .]۲١‏ 
ثم ينص القرآن الكريم على زيادة الإيمان ‏ أيضًا ؛ مما يبطل دعوى المرجعة أن الإيمان 
لا يزيد» ولا ينقص؛ فقال ‏ سبحانه ۔ ردا على المنافقين سلف المبتدعة: © ردا 
ا ارك ا في من فل ي اد هزوء ایسا 3 اليرت ا 


رادم إِيملنا وهر صِسَتَبِسْرُونَ * * وأما أ الت ف ود ر ا رفصا | 
رجَسهرْ مانا وهم يرود [التوبة: 4 2175-17 ويصف ‏ سبحانه ‏ صحاء 


۴ 


س 


® 


نبيه ‏ عليه السلام » وزيادة إيمانهم في ١‏ نحنة الكبرى يوم أجل : الي ل 21 ا 
مم 30 را م > م ےو راس عرصم ره ساس وس صمي 5 
إِنْ الاس جبعوأ 5 حشوم فرادهم إيمكنا قالوا خا 45 وك 


آلو ڪيل عمران: ۱۷۳]. 
E‏ ا الكهف؛ فيقول: $ 6 ا 
يهم وَردَتَهِمٌ كدت 4 [الكهف: ۳ وقال . تعالی ۔: 
«إليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا اناي رالمدثر: »]١١‏ 


ال - على ہہ شر ای ار اشک ف كي التؤمية رتنا یک ع 
إيتنيم 4 [الفتح: 4]» وقال ‏ تعالى -: « ما لوو لذن | 2 ل تيل 


را د 


EL e O 
أما السنة المطهرة» فقد حفلت بهذه الجوانب كثيرا؛ ولذلك صف علماء السلف‎ 
المصنفات الكثيرة في الإيمان؛ للرد على المرجعة؛ فمنها: «كتاب الإيمان»» لأبي عبيد‎ 
»)۲٠١ و«الإيمان» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة (ت‎ »)۲۲١ القاسم بن سلام (ت‎ 
وقد حققهما فضيلة الشيخ الألباني: والإمام أحمد بن حنبل» والإمام الطحاوي»‎ 
واكم محمد بن إسحاق بن مندة» كما حفلت الصّحاح بأبواب الإيمان المليقة‎ 
بالأحاديث الصحيحة؛ مثل صحيح البخاري» ومسل وكتب السنن الختلفة» كما‎ 


ef‏ دب العقيدة الاسلامية وجهوه علماء السلف في تقريرها 





أف شيخ الإسلام كتابه «الإيان»» وتعرض لمسائل الإان في مجموع فتاويه في 
مواطن متعددة'» وقد عرضنا لجملة من هذه الأحاديث في مبحث الإيمان» والعمل» 
ومنها ما رواه البخاري» ومسلم» عن ابن عباس طب قال: «إن وفد عبد القيس ها أتوا 
لبي كلل قال: «مَنٍ الْقَوم؟»» أو: «مَنِ الْوفْدُ؟»» قالوا: ربيعة» قال: «مزعما بالمَؤم غير 
رايا وَلَا تَدَامَى)2©0) فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر 
0 وبيننا وبينك هذا الحي من كقّار مضرء فما بأمرٍ قصل نخبر به من وراءناء 
وخر اة وسألوه عن الأشربة؛ فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان 
يالله و قال: «اتذرُونَ_ مَا | الان بالل و » قالوا: الله» ورسوله أعلم؛ قال: 
«سَهَادَةٌ أَنْ لاإ إل الل واد محمد شرل الل وَإِقَامُ الصلاق وَإِيتَاءُ الرّكاق وَصِيَامُ 
رَمَضَانَ ران تُعطوا م مِنَ اعنم الخمسّ)» ونهاهم عن أربع: عن الحنتم» والدبّاء والنقير» 
والمزفت؛ وربما قال: المقيّرء وقال: «احْمَظُومُنٌ» وَأخيووا بهن مَنْ وراک . 
فهذا التوجيه النبوي لهذا الوفد الكبير فيه اقتران الإيمان بالعمل» وأنه لا بد من هذه 
الفرائض» واجتناب هذه النواهي؛ حتى يكتمل إيمانهم: وهذا الإيمان يزيد بالطاعات» 
وينقص إذا عمل المسلم المعاصيء والمنهيات» فقد روى البخاري عن أنس» عن 
النبي ولو قال: (يَخْرْح م 2 مِنَ الثّارِ مَنْ ن ال لا إه إلا الله ون في لبه وزد شَجمرةٍ ين 
خير e‏ 0 له إل الله وَفي قلي وزد برو مِنْ خير رح يِن 
من قَالَ: لا إِلَهَ إلا الل وَفي قَلَبهِ وَرْكُ ذَرَةٍ مِنْ حَير»» وفي رواية أخرى أنه قال 
كلمة «حير» ٠‏ كلمة «إهان»5: ش 


ه١‎ 105 انظر ابن مندهء كتاب الإيمان» ص ۷» مقدمة اححقق الد كتور علي الفقي» ط؟)‎ )١١ 
مؤسسة الرسالة» بيروت.‎ 

(؟) قال لهم ذلك: لأنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو شيء يخزيهم ويفضحهم. فتح الباري» 
جثء ص .١15١3١‏ 

(۳) البخاري» كتاب الإیان» باب أداء الحمس من الإیان» رقم ۳١‏ الفتح» ج۱ ص ۲۹ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل عن الإيمان» رقم ۱۸ الختصر» جا» ص ۲۲. 

(49) البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» ح رقم 244 الفتح؛ ج١»‏ ص .١٠١7”‏ 


اة ص هه" 





وروى ابن أبي شيبة عن هانئ بن هانئ» قال: كنا جلوسًا عند علي . عليه السلام ‏ 
فدخل عار فقال: 2 بالطب اليب سمعت رسول الله وي يقول: «إِنَّ عَكَاوا 
ملي م انا إلى مَشَّاشْه) ١١‏ 

قد أخذ التابعون عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ المّهُمَ الصحيح لزيادة الإيمان» 
ونقصه؛ فعن إبراهيم بن علقمة» وكان من أصحاب عبدالله بن مسعود» أنه كان يقول 
لأصحابه: «امشوا بنا نَرْدَدْ إيمانًام"©2) وعن الأسود بن هلال» قال: «كان معاذ بن جبل 
يقول للرجال من إخوانه: اجلس بناء فنؤمن ساعة» فيجلسان» فيذكران الله 
ويحمدانه)20. 

فكان السلف ‏ رضوان الله عليهم على هذا المعتقد الحق بالإيمان» وأن العمل 
ملازم لى ولا ك عنه» بل هو علامة دالة على صدق صاحبه؛ ولذلك لف علماء 
السلف المصنفات الكبرى في شعب الإان» وأبوابه التي قالها النبي ولي إنها الإيمان» 
وإنها قول باللسانء ومعرفة بالقلب»: وعمل الأركان©», 

وكان علماء السلف من الصحابة» والتابعين» على هذا المعتقد» وذ كر منهم: «(عمر 

بن الخطاب» وعليًاء وعبدالله بن مسعود؛ ومعاذ بن جبل» وأبا الدرداءء وابن عباس» 
عمر» وعماراء وأبا هريرة» وحذيفة بن اليمان» وسلمان الفارسي» وعبدالله بن 
رواحة» وأبا أمامة» وجندب بن عبدالله البجلي» وعمير بن خماشة» وعائشة - رضي 
الله عنهم . أجمعين» ومن التابعين: كعب الأحبارء وعروة بن الزبيرء وعطاى 
وطاووسّاء ومجاهدّاء وابن أبي مليِكَة وميمون بن مهران» وعمران بن عبدالعزيز 
وسعيد بن جيد» والحسن البصري» والزهري» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وأيوب 
(1) ن ای فيه العاف #۱ قال الشيخ الألباني» والحديث صحيح» والكتاب من تحقيقه 

مع أربع رسائل في الإبيان والعلم» ط۲» ٤٠٠١‏ ٠ه‏ دار القلم» الكويت. 
(؟) ابن أي شيبة» الإيمان» ص >٠‏ قال الالباني إستاده حسن. 
(©) المصدر السابق» ص »٠١‏ إسناده صحيح. 


(5) أبن منده» الإيمان» جا ص .۲٦۲‏ 


5 ب العقيدة الاسلامية وجهوه علماء السلف في تقريرها 





السختياني» وَأيوب بن عبيدك» وابن عون وسليمان التيمي» وإبراهيم يم النخعي» وأبا 
البختري» وسعيد بن فيروز» وعبدالكريم بن مالك الجزري» وزبيد بن الحارث» 
والاعمش»› والحکې» ومنصورًا» وحمزة الزيات» وهشام بن حسان») ومعقل بن عبدالله 
ا لجزري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» وجمهرة كبيرة غيرهم». 

وَمِنْ مَسَالِكَ الشلف في رَد بذع المؤجكة: بيان فَسَادٍ مَذْهَبِهِم وَالتَحَذِيد مِنْهُمْ: 


فقد قال الأوزاعي: «كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف 
عندهم على الأمة من الإرجاء»"» وكان إبراهيم اللخعي يقول عنهم: «لفتنتهم عندي 
أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة؛ لَمّهُوا قولاء فأنا أخحافهم على الأمة» والشر من 
أمرهم كبير؛ فإياك» وإياهم)» وذ كر عنده المرجئة» فقال: «والله» إنهم أبغض إلي من 
أهل الكتاب»» ولعل قول إبراهيم النخعي بأنه أخوف على الأمة منهم من فتنة الأزراقة: 
كان تابعا من أن الأزارقة قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة» و الناس في الذنوب» 
فكان الغلو رائدهم» وتساهلت المرجة في القول بترك العمل» وإنه لا يضر مع الإيمان 
معصية مهما عَظمَتٌء فأباحت للناس فعل الموبقات» فكان غلوهم من هذا الجانب» 
والأزارقة يُحَذْرُونَ من الكبائ ويحكمون على أصحابها بذلك التشدد» وهؤلاء 
يتركون الحبل على الغارب في دعواهم الباطلة» ويُطمعْون الفساق» ويدعون الناس 
بمقالتهم لفعل الكبائر» والموبقات. 

الطبري 0 بن مرة (ت »)١١7‏ قال: «نظرت في أمر هؤلاء راع 

| شر قوم» ونظرت في أمر هؤلاء الخشبية (الشيعة)» فإذا شر قو ونظرت في أمر 
u‏ 0 فإذا هم أمثل؛ أو خير» فأنا م رجتئ ) قال الاعمش: قلت ؛: يا أب عبدالله: 
ولم تسى باسم غير الإسلام؟ قال: أنا كذلك". 
)١(‏ انظر اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج٥»‏ ص ۸۹۲ - ۸٩۳‏ وابن بطةء الإبانة 

الكبرى» ج۲» ص ۷٠۲‏ وما بعدهاء ت. د. رضا نعسان» رسالة ممخطوطة با جامعة. 
)( ابن سعك الطيقات هك کبری؛ جا ص YAY‏ 
2غ( الطبري» تهذيب الاآثارء ج ص TAS‏ 


الموجئة ل ت ¥“ 





و 


وروى الذهبي عن محمد بن حميد, عن مُعَيْرَةَ قال: «لم يزل في الناس بقية حتى 
دخل عمر بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه)0©. 

يعيب ابن أبي مليكة مقالة المرجئة الغلاة؛ فيقول: «وقد أتى على برهة من الدهرء 
وما أراني أدرك رجلا يقول: أنا مؤمن» فما رضي بذلك حتى قال على إيمان جبريل» 
وميكائيل: وما كان محمد يك يقول بذلك» وما زال الشيطان يتلعب بهم حتى قالوا: 
مؤمن» وإن تكح أمه وأخته وابنته؛ والله, لقد أدركت من أصحاب رسول الله 2 
رجالا ما مات أحد إلا وهو يخشى الفاق 

وقال ابن مجاهد: كنت عند عطاء بن أبي رباح» فجاء ابنه يعقوب» فقال: ( 
أبتاه» إن أصحابًا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل» فقال: يا بني» ليس إيمان من 


أطاع الله كايمان من عصى الله“ . 


وعن سويد بن سعيد الهروي» قال: «سألنا سفيان بن عينية عن الإرجاءء فقال: 
يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول» وعمل» والمرجقة أوجبوا الجنة لمن 
شهد أن لا إله إلا الله (مصرًا بقابه على ترك الفرائتض)»؛ وسموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة 
ركوب امحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» وترك 
الفرائض متعمدًا من غير جهل» ولا عذر» هو كفر؛ وبيان ذلك في أمر آدم . صلوات 
الله عليه » وإبليس» وعلماء اليهود؛ أما آدم فنهاه الله - عز وجل عن أكل الشجرة» 
ر وھا عاف اکل مھا مدا یکرن ملكا او یکون من الخالدين؛ فُشكى عاصيا 
فى غير كترضيو اما ی ا ا واد که 
متمد فشكن كافواء واا علماء الود ففرا ت ایی ا وأنه انب رسول: 
كا خرفون اا وأقروا به باللسان» ولم يتبعوا شريعته؛ فسگاشم ال وجل ۔ 
كُقَّاَاه فركوب احارم مثل ذنب آدم ‏ عليه السلام ‏ وغيره من الأنبياء» وأما ترك 
(۱) الذهبي» سیر اعلام النبلای جه ص .٠۹۸‏ 

.455 الطبري» تهذيب الآثارء > ج۲» ص ۰۱۹۲ وانظر اللالکائي» جه ص‎ )١( 
.٠٥٦ وم الله بن امد السنة» ج١2 ص 45*» واللالكائي» جه» ص‎ 


۸ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





الفرائض جحوداء فهو كفر؛ مثل كفر إبليس ‏ لعنه الله .» وت ركهم على معرفة من غير 
جحُودٍ جحو فهر كفر مثل كفر علماء اليهود)20. 

وَمِنْ مَسَالِكِ عُلَمَاءِ السَلّفٍ مَعَ مُبتدِعَةٍ الْرْجِبَةِ الوَارُ مَعَهُم وَبََانُ تَهَافْتِ 
فكرتهغ, وَبُطلانها؛ فقد روی الطبري عن سلام بن أبي مطيع قال: (سمعت یاب 
ل ا إنما هو الكفرء والإيمانء قال: فأقبل عليه 
أيوب» فقمال: أ رایت قول الله: 0 اوت مرون لض آله َا يعدم وَل و 
عم [التوبة: ٠١“‏ أمؤمنون أم كُمَار؟ قال: فسکت الرجل» قال: فقال له 
أيوب: اذهب» فاقرأ القرآن؛ فكل آية فى القرآن فيها ذكر النفاق فإنى أخافها على 
0 

ف و الات ال مسف اير ر عافن ف ستيه ننا 
اا اا أن تقول: أنا مو » حتى تقول: أنا مستكمل الإيمان؟ لاء واللى لا 
يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدي ما فرض الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه 
ويرضى با قسم الله - عز وجل ۔ له» ثم يخاف مع ذلك أن لا يبل من“ 

وجاء رجل إلى ميمون بن مهران يخاصمه في الإرجاء» فبينما هما على ذلك إذ 
سمعا امرأة تغني» فقال ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟ فانصرف 
الرجل» ولم يرد عليه »). 

َمِن مَسَالِتِ عُلَمَاءِ السْلَفٍ في اليد عَلَى ال جة الْغُلَاةِ تَكفِيرهُم ' ا نُسِبَ لَهُمْ 

مِنَ الْأَقْوَ ال الشّادَةٍ التي تبيخ اش مَاتِ؛ٍ فقد روى اللالكائي وابن بطة» والطبري» 
عن معقل بن عبيدالله العبسي (ت ».)١١5‏ قال: قَدِمَّ علينا سالم الأفطس بالإرجاء» 


(۲) تهذیب اا ج5)؛ ص ۱۹۲. 
(5) عبدالله بن أحمد, السنة» ج21 ص «4". 
(4) ابن بطة الإبانة الكيري» ج۲» ص ۷۸۳ والذهبي؛ سير أعلام النبلاء» جه ص 7. 


اي 
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فنفر منه أصحابنا نفارًا شديدَا؛ منهم ميمون بن مهران (ت :.)١١9‏ وعبد الكريم بن 
مالك فأما عبد الكريم بن مالك» فإنه عاهد الله أن لا يَأُوِيهِ وزياه سقف بيت إلا 
مسجد قال معقل: فحججتء فدخلت على عطاء بن أبي رباح (ت: 4 ؟١)‏ في نفر 
من أصحابي» وإذا هو يقرأ سورة يوسفء وقال: قلت له: إن لنا حاجة» فأدخلناء 
ففعل» فأخبرته أن قومًا قبلنا قد أحدثواء وتكلمواء وقالوا: إن الصلاةء والزكاة ليستا من 
الدين» فقال: أوليس الله عز وجل يقول: ل وما اما إل عدوا ا علي ل 
الزن تفا وشيموا الشلرة :ودا الکو [البينة: ه]» قال: وقلت إنهم يقولون: 
ليس في الإيمان زيادة» قال: أوليس قد قال الله فيما أنزل: © لِرْدَادوأ أ إِيمننًا َم 
این زآية 5 سورة الفتح]» 

هذا الإيمان الذي زادهم, قال: فقلت: إنهم انتحلوك'» وبلغني أن ابن درهم دخل 
عليك في أصحابه» فعرضوا عليك قولهم» فقبلته» فقلتَ هذا الأمرء فقال: لاء والله 
الذي لا إله إلا هو (مرتين» أو ثلاثا)» قال: ثم قال: قدمت المدينة» فجلس إلى نافع 
مولى ابن عمر (ت »)١۱۹‏ فقلت: يا أبا عبدالله» إن لي إليك حاجةء قال: س أم 
علانية؟ فقلت: لاء بل سنٌ قال: دعني من السر» سر لا خير فيه» فقلت: اليس من 
ذاك» لما صلی ار ري له قولهم؛ قال قال رول الله 5 ات ُن 
أَضْرِبَهُمْ بِالسّئِفٍ عَبَّى ولوا ا له إلا الل قدا َالُوا: لا إل إ ال عَصَمُوا مِنّى 
دِمَاءَمُم و ُوَالَهُعْ 0 وَحَسَائةٌ بيع عَلَى اللوهء قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر 
بالصلاة فريضة» ولا نصلي» وأن الخمر حرام» .ونحن نشربهاء .وأن نكاح الأمهات 
حرام؛ ونحن نريده» قَتَرَ يَدَهُ من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر)”©. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد» ووكيع» تكفير غلاة المرجة؛ فقال: 

أما جهم» فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب» وإن لم يتكلم به» وهذا 
)١(‏ عبدالله بن أحمدء السنة» ج۱» ص ۳۸۲ واللالكائي» شرح الاعتقادء جه ص 508, 

والطبري» تهذيب الآثار» ج۲» ص 217 وابن بطة» الإبانة الكبرى» ج۲» ص 595. 
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القول لا را عن اح من غلا الأمق وأئمتها؛ بل ايد وو كيع» »> وغيرهماء 
كَمّرُوا من قال بهذا القول»("©. 


وروى الخلال عن عبيدالله بن حنبل قال الحميدي (عبدالله بن الزبير بن عيسى): 
ثروت أن قومًا يقولون: إن من أقر بالصلاة» والزكاة» والصوم, والحج» ولم يفعل من 
ذلك شيئًاء حتى يوت» أو يصلي مسند ظهره» مستدبر القبلة» حتى يموت» فهو 
مؤمن» ما لم يكن جاحدًاء إذا غلم أن تركه ذلك في إيمانه» إذا كان يُقِكُ الفروض» 
واستقبال القبلةء فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف كتاب الله» وسنة رسوله 5 
وفعل المسلمين قال الله عز وجل -: حتفا ود يقِيمواأ الصَلَوه وشا الكرة وَدَلِكَ دين 
اميم #» [البينة: ه]» قال حنبل: «قال أبو 7 وليه رفول من قال هذا فق 
کفر بالله» ورد على الله أمره» وعلى الرسول ما جاء په 

وَمِنْ مَسَالِكِ عُلَمَاءٍ السَلَفٍ في رَدْ بذْعَةٍ الْقدَرِية َة نشبة مقاليهم إلى مَصَاوِرَ غير 
إسلاميّة؛ كاليهُوديّة: وَالتَصْرَائئة وَالصَاببَة؛ فقد وى 'عبذالله بن عمد أن: سعيك ين 
جبير كان يقول عن المرجكة: وإنهم يهود القبلة»0©. 

وكان يقول ‏ أيضًا -: «مثل المرجعة مثل الصابعين)2*0 ويفسر ذلك فيقول: «مثلهم 
مثل الصائبين» إنهم أتوا اليهود» فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية؛ قالوا: فما كتابكه؟ 
قالوا: التوراة» قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسىء قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة, ثم 
آتو | النصارى» فقالوا: ما دینکم؟ قالوا: النصرانية» قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل» 
قالوا: فمن نبیکم؟ قالوا: عيسى» ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة قالوا: فحن 


به ا 





. ٤۷ ص‎ Fe أبن تيميق مجموع الفتاوى»‎ )١١ 

(؟) الخلال» السنة» ص ٦۸ء‏ ت. د. عطية الزهراني» طا ١٠4١اه‏ دار الراية» الرياض. 
(۳) السنة» ج۱» ص »۳٤١‏ وص ۳۲۳. 

.٠۳۳۸ السنة» ج۱» ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» جا» ص 23514 وعبارة أبن بطة قوله: (فنحن بين بين) ج231 ص ١ل/ال.‏ 
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ه وَكَانَ السَلَّفُ لا يُسَلّمْرنَ عَلَتهِم وَلَا يُجَالِسُونَهُم وَيَنْهَرْنَ عَنْ ذَلِكَ: 
و و ا قوق ا ا سعيد بن جبير إلى أبي 
البحتري الطائى» فقال: «مررت» فسلمت عليه؛ فلم يَددٌ علي» فقال أبو البحتري 
لسعيد بن 06 فقال سعيد: إن هذا يجدد في كل يوم ديئاء لا ولا کلمته أبدًا». 
وقال أيوب السختياني: قال لي سعيد بن جبير: (لا تجالس طلقًا (أي طلق بن 
حبيب» وكان مرجئيّاء وقال مرة أخرى: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن 
حبيب» فقال: ألم أرك جلست إليه؟ لا تجالسه» قال: وكان يتتحل الإرجاء»"» وكان 
سفيان الثوري يقول: ما كنا نأتي حماد بن أبي سليمان (ت ۰ ۲ ١ه‏ إلا سرًا من أصحابناء 
كانوا يقولون: أتأتيه؟ أتجالسه؟ فما كنا نأتيه إلا سرا وقال في رواية أخرى: «كنت ألقى 
حمادًا بعد ما أحدث (الإرجاع» فما كنت أسلم عليه©». وكان الأعمش لا يسمح 
بجلوسهم في حلقة الحديث التي كان يعقدهاء وكان يأمر يإخراجهم من المسجد. 
وَكَانَ السَلَفُ لا يَحْصُرُونَ جَتائِرَهُم وَلَا يُصَلُونَ عَلَيهِمْ إذَا مَانُوا؛ «فعندما مات 
عمر بن ذر» وكان رأسًا في الإرجا لم يشهد جنازته سفيان الثوري» ولا الحسن بن 
صالح20» وعندما تُوْفيٌ عبدالعزيز بن ابي رواد» فجيء بجنازته» فوضعت عند باب 
الصفاء واصطف الناس» وجاء سفيان الثوري» فقال الناس: جاء الثوري جاء الثوري» 
فجاء حتى حرق الصفوف» والناس ينظرون إليه» فجاوز الجنازة» ولم يُصَلَّ عليها؛ 
وذلك لأنه كان يرى الإرجاء»”"»: وَسْكْلٌ عن ذلك» فقال: «والله» إني لأرى الصلاة 


.7/4 أبن بطةء الإبانة الكبرى» ج؟ء ص‎ )١( 

(؟) ابن سعدء الطبقات» جلاء ص 295 والذهبي؛ سير أعلام النبلا» ج4؛ ص .501١‏ 
(۳) البسويء المعرفة والتاريخ» ج؟) ص ۷۹۱. 

(4) البسويه المعرفة والتاريخ: ج۲» ص ۷۹۱. 

(ه) البسوي» المعرفة والتاريخ» ج۲» ص .۷٦٤‏ 

(5) ابن سعد الطبقات» ج٦»‏ ص 417 7. 

(۷) العقيلي» الضعفاء الكبير» ج۳» ص 1. 
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على من هو دونه عندي» ولكني أرديت أن أري الناس أنه مات على بدعة»'. 

هذه جملة من مواقف علماء السلف من بدعة الإرجاء» وهي تعبر عن أصالة منهج 
السلف» واشتهاره» وهيمنته على الأمة في هذه المرحلة» واستلهام علماء السلف» واقع 
الدعوة الإسلامية الأولى» بشخص رسول الله و وصحابته الكرام» الذين اعتقدوا ما 
جاء به الكتاب» والسنة» ولم مُوَنّوِ فيهم الأحداث» والفتن» فكانوا هم أهل الحق الذي 
وعد به الرسول يفو وأنهم لا يضرهم من خَالْمَهُم؛ حيث وقفوا لهذه البدع بالمرصاد 
فكل البدع» صغيرة كانت أو كبيرة» فهي مرفوضة عندهم؛ لأن الاتباع لهذا الدين 
الحق بوضوحه. وظهوره؛ لا يعطي أي مبرر لأهل البدع أن يعلنوا بدعهم» أو يدعوا 
لها. 


6 د 





)0 العقيلي » الضفاء الكبير» ج؟؛ ص .٦‏ 


فرق الْعَرلَة ل 1۳“ 


القضل الامش 
فرق الغتراة 

نهِيدٌ: الله ن الخترلة والقدرئة الأرائل: 

لا بد لنا قبل ديف عن المعتزلة» اا الأوائل, أن نكشف عن صلة المعتزلة 
ا التي سبق وأن تحدثنا عنها؛ فبناك N SA E‏ 
عنهاء وهذه الفجوة تبدأ من مقتل غيلان حتى بروز مقالة المعتزلة» واشتهارها؛ فمن 
المعلوم أن هشامًا صَلَّبَ غيلان سنة ٠١1(‏ ه)» وكانت وفاة الحسن البصري ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ سنة ١١١١‏ ه)» وكان واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» قد اشتهر 
عنهما الاعتزال» بعد تدخحل واصل للإجابة على سؤال السائل» قبل أن يجيب الحسن 
البصري» والشيء الم ؤكد» قبل هذه الحادثة» أن واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» كانا 
يدينان بالقدر؛ تبعًا لشيوع حركة القدرية» وانتشارها؛ ومما يدلل على هذا مارواه ابن 
عساكر عن عبدالله بن مسلم» عن أبيه» قال: «كنت في السوق في البصرة» فرأيت 
شيحًا لا أعرفه. يذكر القدر ويُظهره» ويدعو إليه» فقلت له: يا شيخ» لا تظهر هذا؛ 
فإني كنت بالشام» فرأيت رجلا أظهر هذاء فأحذه أمير المؤمنين هشام فقطع يديه 
ورجليه؛.وقتله وضلبه قال: فسكت عله فقيل لی هذا عرو بن غبید ٠‏ 


إن هذا النص يحل إشكالا كبيرًا في تحديد بداية أمر المعتزلة» وكونهم امتدادًا 
للقدرية الأوائل» وهو يعطينا ‏ أيضًا ‏ أن الجناح القدري الممتد بالبصرة كان يدعو 
علانية إلى إنكار القدرء وكأن حادثة مقتل غيلان القدري بالشام» ومطاردة القدريةء 
ونفيهم» لم نَصِل أخبارها إلى البصرة» ومن هذا التاريخ دخلت القدرية في طور 
السرية» وهذا الطور كان يعمل بصمت» ولكن عن طريق ابتداع مَشَاكلَ عقدية 
جديدة؛ وذلك ستوًا لامر القدرية الذين كان مصيرهم الصلب» والقتل» والتشريد» 
وسوف يظهرء فيما بعدء اسم المعتزلة حَلَقًا لسمى القدرية الذين انفضح سرهم» ويل 


)0( أبن عساکر» ج ص .۲٤۸‏ 
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أبرز دعاتهم» ونُفِي الباقون إلى جزيرة دهلك» فهذا هو الإشكال الذي رأينا إزالته؛ فإن 
القدرية دخلت تحت مسمى جديدء وهو المعتزلة» وفى هذا يقول الإسفرايينى: «وذلك 
أن معبدًا الجهني» وغيلان الدمشقي» كانا يُضْمِرَانَ بدعة القدرية» و عن 
الناس» ولا أظهر ذلك في أيام الصحابة» لم يتابعهما على ذلك أحد» وصارا مهجورين 
بين الناس بذلك السببء إلى أيام الحسن البصري؛ وكان واصل على غرار من القولين» 
يختلف إليه الناس» وكان فى السر يُضْمِدُ اعتقاد معبد» وغيلان» وكان يقول 
بالقدر»'. ۰ 


فالمعتزلة» إِذَاء هي الامتداد الطبيعي لنفاة القدر» وسوف تستفيد المعتزلة من أخطاء 
القدرية التي تطرفت في إنكار القدر؛ لتعلن قبولها يإثبات العلم الإلهي ظاهرّاء 
وإصرارها على أن العباد خالقون لأفعالهي » وبهذا لا أرى أي تغيير إلا تبدل الإعلانات 
الظاهريةء أما المعتقد الداحلي» فكل الشواهد تدل على e‏ بدعة القدرية في 


أ 


نفوس قادة المعتزلة الجدد» وأتباعهم» وهذا ما يأتي عليه الدليل» يإذن الله. 
١‏ نَشْأَةُ المفترلّة وَتَسْمِيئُهُمْ: 

إن نشأة المعتزلة: لم تأت» كما يرهم البعض» في اللحظة التي اعترض فيها واصل 
على الحسن البصري» وأجاب إجابته المشهورة في مرتكب الكبيرة» ولكن واصلاء 
وعمرو بن عبيدء» كانا يمتازان بأفكار غريبة» ومخالفة نهج السلف؛ من أبرزها القول 
بالقدرء الذي ورثوه عن القدرية الأولى» يضاف إلى ذلك ما ابتدعوه في المنزلة بن 
المنزلتين» التى ليس لها أي دليل شرعى يوافقهاء بل ارتآها واصل تبعًا لهواهء وما أملاه 
عليه عقله» فهذه النشأة» ذاه لم تكن غربية على الحسن البصري (ت: 01١١‏ ولا 
جمهور الناس» ولعل اشتهار الآراء المنحرفة عن عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء, هو 
الذي دفع بالحسن البصري لطردهم من مجلسه» وإطلاق مسمى الاعتزال عليهم؛ 
هذا ما سنحققه في الفقرات التالية. 


)0( الإسفراييني» التبصير في الدين» ص 57. 
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فحادثة الطرد المشهورة نُسِبَتٌ إلى واصل أحيانًاء ونُدْسَبُ إلى عمرو بن عبيد أحياً 
أخرىء وِيُعَبدُ أحيانًا عن أن واصلا رأس المعتزلة» ويعبر أحيانًا أخرى أن رأس المعتزلة 
مرق بن عبيد. 

إن من أقدم النصوص التي تنسب حادثئة الاعتزال لعمرو بن عبيد هو قول الإمام 
حي ره ال المتوَنّى «(A 1:١١‏ قال ان مرو ین غیت رای المعتزلة» وأولهم 
في الاعتزال»» وقال ابن قتيبة (ت ۲۷۹ه) عن عمرو بن عبید: «كان يرى رأي 
القدر» ويدعو إليه هو وأصحاب له؛ فسموا المعتزلة»"» ويقول العقيلي (ت :)۲۲١‏ 
وكان لعمرو بن عبيد من الحسن منزلة» فلما بان له ما بان أتى إلى الحسن: فكلمه فيما 
بينه وبينه» فقال الحسن: لاء ثم عاوده ثانية» فقال الحسن: لاء ولا كرامة» قال: فلما 
ولى عمروء قال الحسن: والله لا يفلح أَبدًا("©. 

وينسب الخطيب البغدادي (ت 47ه) ‏ أيضًا ‏ حادثة الاعتزال لعمرو؛ فيقول: 
«كان عمرو يسكن البصرة» وجالس الحسن البصري» وحفظ عنه» واشتهر بصحبته» 
م أزاله واصل بن عطاء عن مذهب السنة» فقال بالقدرء ودعا إليه» واعتزل أصحاب 
الحسن)*>: ويضيف ابن كثير على عبارة البغدادي عبارة: «واعتزل أصحاب 
الحدیٹ» 7 بدل قوله: (أصحاب الحسن»» وقال ابن حبان (ت 4ه"): (كان من 
أهل الورع» والعبادة» إلى أن أحدث ما أحدث» واعتزل أصحاب الحسن هو وجماعة 
معه؛ فسموا المعتزلة)"» وينسب ابن خلكان (ت 581هع الحادثة إلى عمرو بن 


Cin 
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عبيك؛ فيقول: ركان قتادة (ت 8م/١١اه)‏ من . الا کان 


.۳۷۲ الرسائل والمسائل» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) المعارف» ص ۲۷۲. 

(۳) الضعفاء الکبیر»ء ج۳» ص ۲۸۳. 

.١55 تاریخ بغداد» ج۲ ۱» ص‎ )٤( 

.۸۳ أبن كثير» البداية والنهاية» ج۱۰ ص‎ )٥( 

(5) المجروحين» ج”ء ص 2.14 وابن كثير» ج۱۰» ص ۸۱. 
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(التّسَابة)» وكان يدور البصرة أعلاهاء وأسفلهاء بغير قائد (لكونه أعمى)» فدخل 
مسجد البصرة» فإذا بعمرو بن عبيد» ونفر معه» قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري» 
وحلقواء وارتفعت أصواتهم؛ فأمهم» وهو يظن أنها حلقة الحسن» فلما صار معهم 
عرف أنها ليست هيء فقال: إنما هؤلاء المعتزلة» ثم قام عنهم» فمنذ يومكذ سموا 
المعتزلة»» ويصفه الإمام الذهبي بكونه وا المعتزلة)2"0. 

أما مؤرخو الفرق» فإنهم ينسبون الحادثة أحيانًا إلى واصل» وعمرو؛ مثل قول الرازي 
وت 505ه): (كان واصل (ت )١7١‏ بن عطاءء وعمرو بن عبيد» من تلامذة 
الحسن البصري ‏ رحمه الله ولما أحدثا مذهياء وهو أن الفاسق ليس بمؤمنء ولا 
كافر» اعتزلا حلقة الحسن البصري» وجلسا ناحية في المسجد, فقال الناس: إنهما 
اعتزلا حلقة الحسن البصري؛ فسموا معتزلة)0©. ْ 

وهناك من نسب الخحادثة إلى واصل بن عطاء وحده» فقال بذلك الإسفراييني (ت 
1هم» والبغدادي (ت ۲۹٤ه)»‏ والشهرستاني (ت 48 هه)» بالرواية المشهورة 
عن ذلك السائل الذي سأل عن حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث تولى واصل الإجابة: 
فقال: «أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقّاء ولا كافر مطلقًاء بل هو فى منزلة 
بين المنزلتين» لا مؤمن» ولا كافر» ثم قام» واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات الهم 
يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعْمَرَلَ عنا واصل؛ 
فسمى هو وأصحابه معتزلة) 20 ويضيف البغدادي على رواية الشهرستاني» فيقول: 
(فلما سمع الحسن البصري من واصل بدعته هذه» التي خالف فيها أقوال الفرق قبله, 
طرده من مجلسه» فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة» وانضم إليه قرينه في 





.۸٩ وفيات الأعيان» ج٤» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام» ج5". ص 158. 

(©) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص 4". 
)٤(‏ الشهرستانيء الملل والنحل» ص .٤۸‏ 


فرق رة بم م يي عي ت 11¥ 





الضلالة؛ عمرو بن عبيد بن باب وت ٤٤‏ ١ه)‏ 2 


وهناك من يقول باشتهار أفكار واصل» وعمروء وشيوعهاء وانعزالهما في مجلس 
خاص» وأن الذي سماهم بهذا الاسم هو الحسن البصري؛ حيث يقول الشيخ 
السكسكي (ت ٦۸۳‏ ه)» والشيخ اليافعي (ت :)۷٦۸‏ «وقيل شمُوا معتزلة لاعترالهم 
عن مجلس الحسن البصري» فمر بهم الحسن فقال: هؤلاء معتزلة)؛ «فلزمهم هذا 
اللقب)20. 

من مجمل هذه النصوص السابقة يتضح لنا أن نسبة المقالة إلى شخص ما ليست 
هي المشكلة الأولى؛ وإنما الذي يتضح أن هناك اتجامًا ابتداعيًا جديدًا كان يظهر رويدًا 
رويدًا في الوسط الإسلامي؛ ولا يُعْرَفُ إن كان هناك من يغذيه من خخارج هذا الوسطء 
وكات مهه الأرلى متابعة -القدريةة .والدعوة: لإنكار القدن: والإعداد لإثارة 
مشكلات عقدية في صفوف الأمة» مع طرح مسميات جديدة؛ كالمعتزلة» بدل 
القدرية» والقول بالعدل بدل القدرء والمنزلة بين المنزلتين» والدعوة لتعطيل الصفات 
تحت مسمى التوحيد؛ ولذلك طردهم الحسن البصري من مجلسه» لما علم بخفايا 
نواياهم الرديئة» وعندما تُوْفي ‏ رحمه الله اتسعت شقة الخلاف بينهم» وبين أهل 
السنة» ويبدو انهم مدوا أيديهم إلى الجهم بن صفوان, والجعد بن درهم (ت 5 ١١ه)ء‏ 
فتطورت مقالتهم؛ لتشمل مسائل الصفاتء ولا أهمية -خلافهم في مسائل القدر الذي 
يقول به واصل» وعمروء ومسألة الجبر التي قال بها الجهم بن صفوان (ت 7/8 ١ه)؛‏ 
تلاح نو عر مق الوق انبلا اين E CT‏ 
المسلمين» وإثارة الشكوك والبلبلة بينهم. 
إبطال مزاعم الشيعة والمستشرقين حول نسبة المعتزلة إلى الصحابة: 

ومن الشبهات التي أثيرت في العصر الحديث محاولة جملة من المستشرقين الربط 
(؟) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديانء 8 0 
(۳) ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعین» ص 44. 
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بين اعتزال جملة من الصحابة لأحداث الفتنة الأولى» ومسمى المعتزلة الذي ظهر في 
أول القرن الثاني الهجري» واتخذوا من عبارات المؤرخين دليلا على قِدَم مذهب 
الاعتزال» وأن اعتزال واصل هو امتداد لاعتزال الصحابة للفتنة» ومن هذه النصوص 
التى اعتمدوا عليها ما ذكره الطبري على لسان المغيرة بن شعبة» عندما سأل عمرو بن 
اا فقال له: «يا أبا عبدالله» أخبرني عما أسالك عنه: كيف تراناء معشر المعتزلة؟ 
فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبين لكم من هذا القتال» ورأينا أن نتأنى» ونتثبت» حتى 
تجتمع الأمة قال أراكم» معشر المعتزلة» خَلَفَ الأبرا وما الفجَار0©. 

ولفظة الاعتزال هنا تعني معناها اللغوي المعروف؛ من الكف» وعدم المشاركة في 
القتال» ولم تكن تشير إلى فئة معينة لها تميز فكري» أو عَقَدِي» ولم يصرح المؤرخحون 
بهذا العنى: لا الطبري» ولا ابن كثير» ولا غيرهم من مؤرخي أهل السنة» ولكن 
كناب المقالات من الشيعة زعموا أن أصل الاعتزال يرجع لاعتزال الصحابة للفتنة؛ 
فقال القمی (ت ۲١٣هم»‏ والنوبختي» وعد الذهبي النويختي من نفس طبقة القمي) 
ولم یذ کر سنة وفانه' "© يقول النوبختي بعد أ أن يعدد مواقف الصحابة من خلافة علي طنه: 
«وفرقة اعتزلت مع سعد بن مالك» وهو سعد بن أبي وقاص (ت ٠١‏ ه)» وعبدالله بن 
عمر (ت ١۷ه)»‏ ومحمد بن مسلمة الأنصاري (ت ١٤ه)»‏ وأسامة بن زید (ت 
٤م)»‏ مول رسول الله ول فإن هؤلاء اعتزلوا عن علي ڪه وامتنعوا عن 
محاربته» واحاربة معه» بعد دخولهم في بيعته» والرضاء به؛ 56 المعتزلة» وصاروا 
أسلاف المعتزلة إلى الأبد» وقالوا: لا يحل قتال علي»› ولا القتال معه» وذ كر بعض أهل 
العلم أن الأحنف بن قي قيس التميمي (ت ۹۷ ه) اعتزل بعد ذلك في خاصة قومه من 
بني تميم» لا على التدين بالاعتزال» لكن على طلب السلامة من القتل» وذْهَابٍ المال؛ 
قال لقومه: اعتزلوا الفتنة أصلح ا 


.1١5 الطبري» تاريخ الأمم جا ص‎ )١( 
.۳۲۷ سير أعلام النبلاع ج16 ص‎ (30 
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وقال الناشئ الأكبر (ت ۲۹۲ه) أحد مؤرخي الشيعة: «وفرقة اعتزلوا الحرب؛ 
وهم صنفان: صنف اعتزلوا 00 ورووا عن النبي وَل أنه قال: «إذَا التََّى المشلِمَانٍ 
بِسَيِفِهِمَا َالْمَاتر» رامول في الا ر»» ومن هؤلاء القوم الذين اعتزلوا الحرب على 
هذه الجهة عبدالله بن عمرء 0 بن ف وقاص» ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن 
زيدء وخلق كثير من الصحابةء والتابعين؛ من رأى القعود عن الحرب فضلاء وديئاء 
ا وهؤلاء هم أصحاب الحديث» وهم الذين يأتمون في كل عصر بمن 
غلب» والصّنف الثاني: فهم الذين اعتزلوا الحرب لأنهم لا يعلمون من في الطائفتين 
أولى باحو ود هرد العرم أبو موسى الأشعري (ت 44ه)» وأبو سعيد الخدري 
(ت 54ه)» وأبو مسعود الأنصاري (ت ١٠٤ه)»‏ والأحنف بن قيس التميمي (ت 
۷ه) في قبائل بني تيم» وقد جاءت ٠‏ عنهم بذلك؛ فهذا ا الذين 
اعتزلوا الحرب على هذه الجهة» وكانوا يُسَمَوْنَ في ذلك العصر المعتزلة» وإلى قولهم في 
حرب علي (ت ٠4ه)»‏ وطلحة (ت ۳٣‏ ه)» والزبير رت 5"ه)» يذهب واصل بن 
عطاء» وعمرو بن عبيد» وهما رئيسا المعتزلة)(©. 


ويذهب الملطي إلى أن هذا الاسم برز بعد مبايعة الحسن بن علي لمعاوية؛ حيث 
قال: «وهم سَمُوَا أنفسهم معتزلة؛ وذلك عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام ‏ 
معاوية» وسلم إليه الأمرء اعتزلوا الحسنء ومعاوية» وجميع الناس؛ وذلك أنهم كانوا 
من أصحاب عليء ولزموا منازلهم» ومساجدهم» وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة 
فشوا.. بذلاك معتزلت.. 

قد بنى المستشرقون على هله المزاعم أن ربطوا المعتزلين عن الحروب» والفتن» 


)١(‏ الحديث رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ح رقم ٠١‏ الفتح» 
ج۱» ص »۸٤‏ ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفهماء ح رقم 2588/8 
الختصر» ج۲» ص ۱۸ه. 

(؟) الناشيع الأكبر» مسائل الإمامة» تحقيق فان إس» ص ١7 ١5‏ بتصرف. 

(۴) الملطي» التنبيه والرد» ص >۳٦‏ ت. الكوثري. 
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باعتزال واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد؛ ليصلوا إلى هدفهم؛ وهو نسبة هذا الابتداع 
الضال إلى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ؛ حيث حشد المستشرق نلينلو مثل هذه 
النصوص؛ ليخلص إلى القول: «فعندئذ الدليل الحاسم على استعمال لفظ معتزل بهذا 
المعنى السياسي» طوال هذا الزمان الذي عاش فيه مؤسسًا مذهب المعتزلة» ونستطيع أن 
نلاحظ احيرا في كثير من الاحتمال أن الحديث الموضوع الذي طبقه المعتزلة 
المتكلمون من بعد على أنفسهم» كان يشير في الأصل إلى المعتزلة السياسيين» وأعني 
بهم هؤلاء الذين امتنعوا عن الاشتراك في المنازعات الداخلية في القرن الأولء وأوائل 
القرن الثاني»» م يعقب الد كتور بدوي بعد النص السابق» فيقول: «من كل هذا 
الذي سبق يبدو لي أنه ما دامت هذه المسألة قد أحذت حظها من الأهمية؛ بسبب 
المنازعات السياسية» والخرونت. الأهاية 5 اول فمن الطبيعي أن يكون اسم 
المعترلة قد أجل عن لغة السياسة في ذلك 0 فكان المعتزلة الجدد, المتكلمون في 
الأصلء استمرارًا في ميدان الفكر والنظرء للمعتزلة السياسية» أو العملية)(©. 

وللرد على هذه المزاعم المعروفة الهدف؛ وهو الربط بين معتزلة الابتداع المتأخرين» 
واعتزال الصحابة للفتنة» وأحدائهاء ذ فهذا الربط باطل» ولا صحة له؛ فإن الصحابة 
العتزلين لأحداث الفتة لم تور عنهم أي خوض في مسائل عقدية مشابهة للتي 
ابتدعها المتأخرون» بل كان اعتزالهم لحقن دماء الأمة فقط ولم معد ذلك إلى أي 
مقولة فكرية؛ أو عقدية» تشق صف الأمة» وتخالف ما جاء به الرسول لل 

ثم إن المعتزلة المتأخرين» لا يعتبرون معترلة الحرب سلقًا لهم؛ بل الذي حَكلهم هذا 
هم مؤرخو الشيعةء والمستشرقون» ومن تابعهم بل الثابت أن موقف واصل» وعمرو 
بن عبيد» من أحداث الفتنة ليس موقمًا وسطًا؛ كما فعل الصحابة المعتزلون» ولكنه 
موقف يطعن في المقتتلين؛ حيث قال واصل: «إن فرقة من الفريقين فسقة بأعيانهم» وإنه 
لا يعرف الفسقة منهماء وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين علياء وأتباعه؛ 





)١(‏ » (5) د. عبدالرحمن بدويء التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» ص ١6١‏ بتصرف. 


و .ن ی 1۱ 


كالحسن» والحسين» وابن عباس» وعمار بن ياسر» وأبي أيوب الأنصاري» وسائر من 
كان مع علي يوم الجمل» وأجاز كون الفسقه من الفريقين عائشة» وطلحة» والزبيرء 
وسائر أصحاب الجمل» ثم قال في تحقيق شكه: لو شهد علي وطلحة» أو علي والزبي 
أو رجل من أصحاب علي» ورجل من أصحاب الجمل» عندي على باقة بقل لم 
أحكم بشهادتهما؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق»› لا بعینه)'. 

وزاد عمرو بن عبيد على قرينة واصل؛ فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم 
الجمل؛ وذلك أن واصلا إنما رد شهادة رجلين من أصحاب الجمل» والآخر من 
أصحاب علي نه وقبل شهادة رجلين كلاهما من أحد الفريقين» وزعم عمرو أن 
ادا کرد ون کا من فی وج انه قال مق اقفن ۹ : 

فأين هو الاعتزال الذي قال به الشيعة» والمستشرقون؟ وهل الذي يقول مثل هذا في 
الصحابة يكون الصحابة المعتزلون للفتئة سلقًا له وهم الذين كان عندهم عهد من 
رسول الله وي أن لا يخوضوا في الفتنة؟ لكن واصلاء وعمرّاء انطلقت ألسنتهم العليلة 
بتفسيق جمهور الصحابة» الذين رَضِيَ اللهُ عنهم» ورضوا عنه. 

أما ما قاله الملطي (ت /الالاه) عن حدوث هذا الاسم بعد بيعة الحسن لمعاوية» 
فهذا الرأي يكاد قد ينفرد به وحده ولم َمٌل به غيره» ولو صح» لاشتهر هذا الاسم 
اشتهارًا واسعاء ثم إن الحقائق تنقضه؛ فإن الناس بعد بيعة الحسن لعاوية ‏ رضي الله 
عنهما » قد دحل أغلبهم في بيعة معاوية» وسُمّيَ ذلك العام عام الجماعة» فقد بايعه 
كبار الصحابة» وأعيان الأمصار في كل أرض الخلافةء إلا بقايا من الشيعة السبعية» 
والخوارج الذين احتاروا سراديب الظلام» وعلى فرض صحة ما قاله الملطي» فإن اعتزال 
هؤلاء للعلم» والعبادة» وليس لتأسيس نِْلَةِ ضالة تخالف منهاج السلف في الكتاب» 
والسنة. 


وقد حاول الشيعة المعتزلة من الزيدية الذين خلطوا بين الاعتزال» والتشيع» نفي ما 


)١(‏ » (5) عبدالقاهر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ١١١ - ١١9‏ بتصرف. 





قاله واصل وعمرو في الصحابة» بلا دليل يصح؛ حيث يقول نشوان الحميري: ١‏ (ومن 
الناس) من يقول سُمُوا معتزلة لاعتزالهم علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ في حروبه» 
وليس كذلك؛ لأن جمهور المعتزلة» وأكثرهمء إلا القليل الشاذ منهمء يقولون: إن عايًا 
كان على الصواب» وإن من حاربه فهو ضال)0©. 

ولو كان هذا صحيحًا لاهتبله مؤرخو الشيعة» وذكروه؛ ليعززوا مواقفهم التي هي 
من جنس ما يردده المعتزلة؛ من إلقاء الكلام على عواهنه. بلا دليل إلا التهويش» 
وجلب الاتباع اعتباطاء لا حقيقة. 


ولكن الأكاذيب التي لا مَل هي التي أتى بها ابن المرتضى عندما عدد طبقات 
المعتزلة» ووضع في الطبقة الأولى: الخلفاء ارت وعبدالله بن العباس (ت ۸٦ه)»‏ 
وابن مسعود (ت ۳۲ ه)» وغیرهم» ثم زعم أن عليًا كان يصرح بالعدل؛ أي يقول 
بالقدر» وكذلك أبو بكرء وابن مسعود؛ وساق الأخبار الملفقة عن عمر» وعثمان» وابن 
عباس» وأبَيّ بن كعب و" وزعم أن هؤلاء أسلاف مذهب المعتزلةء والقدرية؛ 
لترويج أفكارهم الرديئة» والتي كان يبرا یا ان ھر وابن بای و کات اعون 
يلعنون القدرية» ورف ثم يأتي كاتب مغمور في القرن التاسع الهجري ليُكذْبَ 
هكذاء ا» وكأنه اعتقد أن أهل هل السنة لم ب يكن يهم من باقع عن السلف رضوان الله 
عليهم 3 ويكشف زيف الكاذيين عنهم. 

وهكذا نشأت المعتزلة هذا النشأة النكدة. محملة قلوبهم بالبدع؛ ومخالفين لأهل 
السنة» والجماعة» وقد عدوهم من أهل الأهواء, ثم تتجمع جهود المستشرقين» ومن 
تابعهم» لتربطهم بالصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم .. من غير دليل؛ ولا حجة» عن 
طريق جمع نصوص مبتورة» لا تمت معانيها إِلَى الواقع بصلة» وتُكوّنُ عليها فكرة 
جديدة» يريدون أن تصبح هي الحقيقة المطلقة؛ أما ممارسات المعتزلة المشينة» وابتداعاتها 
الواضحة»ء فإنها تصبح بطولات» ومناداة بمذهب الإرادة الحرة المزعومةء على حساب 
(1) الحميري؛ الحور العينء ص 98؟. 
ان ای اللية والأمر صن يو نج ١‏ مرفت: 


TT TESST Saas amam am a 2 000077 فِرقَةُ المعترلة‎ 





عقيدة الأمة التي توجهت كل السهام للطعن بهاء وبعلمائها الأبراره ووصفهم بأشنع 
الأوصاف؛ لأنهم عارضوا القدرية» وأبانوا عن عورات العتزلة» وغيرهم من فرق 
الابتداع» وهذا ما سنراه» بإذن الله عند عرض مقالة المعتزلة» ورد علماء السلف 
عليهم. 

3 دِرَاسَةٌ نَفَدِيّة بد لشخصيتيٰ واصل بن ای وَعَمْرِو بن عُبَيْكِ: 

وَاصِلُ بن عَطَاءِ: 

يعتبر واصل ب بن عطاء الشخصية الأولن القن ا ا مذهب الاعتزال» وهو 
BERE RSE‏ يحم د كفم تب eR E‏ 
من هذا الولاء المسوب لبني ضبة أو لبني مخزوم» والأهم من هذا ظروف النشأة» 
وتلقي العلم» والغموض في هذا الجانب يظهر من خلال صلاته الفكرية المتعددة ‏ أيضًا 
فهو مرة يظهر من منتابي مجلس الحسن البصريء ومرة يظهر في مجالس الثنوية؛ 
والجوس» ومرة يبدو و مختلفًا إلى مجموعة من اليهود» الذي انو ادن بين المسلمين في 
البصرة» ويهمنا أمام هذه الإشكالات محاولة إيضاح الخلفية الفكرية لهذا ازل 
ودوره في فتح باب الابتداع ف عقيدة الامة الإسلامية. 

ه ونبداً أولا بالتعريف بشخصيته؛ فمن حيث الميلاد» جيم المؤرخون عَلَى أنه ولد 
في المدينة المنورة سنة ۸٠(‏ ه)» وكثيته أبو حذيفة الغَرّال مولى بني مخزوم» وقيل 
و بني ضبة”'» فما طبيعة هذا الولاء: هل هو من جهة والديه؛ أم من جهته هو؟ 
وهل هذا الولاء يعني العبودية التي ينفيها الد کتور النشّار عن وَاصل» مثلما حاول 
إلصاق ولاءه ببني هاشم» والذي لم يذ كره إا ابن المرتضى"» مخالقًا بذلك جع 
من سبقوه؛ حيث يقول الدكتور النشّار: «وبالرغم من أنه كان مولی» فقد ولد حر 
مع أن المصادر ساكته تمامًا عن أبويه» فلا تذكر منها شيئاء غير أننا 0 
ون اف ليان ا چ ص 94» وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج5» ص /ء 

والذهبي» تاريخ الإسلام» جه ص .55١‏ 
(؟) المنية والآأمل» ص .٠٤٠١‏ 
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غنه أنه كان دابل إن الاد و کے ا کا 


وقول الدكتور التَّشَّار: «وُلِدَ خُرًا»» دعوى لا دليل عليها؛ فالولاء يعني العبودية» 
ولعله نال حريته مؤخرّاء ولا يُوجد أي معوار: كوادت لطر عدم لقيو داه و 
انفكت عن أما لقبه العَرّال فالمتبادر إِلَى الذهن - أيضًا ا يكون را ولكن هذه 
النسية - أيض] نفاها عنه محبوه قدياء وحديئاء ل أن الد كتور التسار يؤيد أن معظم 
قادة المعتزلة ينتسبون ل بعض الحرف؛ حيث يقول: «ويلاحظ إن المعتزلة ينتسبون 0 
بعض الصناعات؛ كالعَوال؛ والعلاف» والظاب والفوطي» والإسکافي»» وقد حاول 
المبرد رت ١٠8١ه)‏ أن يأني لهذا اللقب بالتخريج الآتي؛ فقال: «ولم يكن رال 
ولكنه كان يُلَقَّبْ بذلك لأنه كان يلزم العَيَالِين؛ ليعرف المتعففات من النساءء فيجعل 
صدقته لهن»"» وقد ردد ابن المرتضى نفس هذا التخريج الذي ذهب إليه المبرد. 

ويؤكد الد كتور طريف إخلادي أن ی المعتزلة كانوا ذوي مهن؛ فلماذا 
ُنْقَى مهنة العَرّال عن واصل وحده. وِيُؤْتَى لها بذلك التخريج؛ حيث يقول 0 
الخالدي: «بدأت بدراسة طبقات المعتزلة لابن المرتضى» وحصرت البحث في مبعة 
وعشرين متكلماء أخالهم أشهر أصحاب الاعتزال عَلى الإطلاق من القرن التاسعء 
والعاشر للميلاد؛ أي قرون الاعتزال الذهبية» ووجدت أن “عه عشر منهم كانوا من 
أصخاب احرف أو من طبقة أصحاب الحرف» أو من طبقة اجار الصعَّارء ولم 
أتوصل 8 معرفة ما تبقى منهمء وإليكم بعض الأمثلة: عمرو بن عبيد (ت 44 اه)) 
كان أبوه تشاجاء واصل بن عطاء (ت ١١ه)»‏ ويلقب بالْعَرَال العلاف (أبو الهذيل 
ت 5١ه).‏ وكان يلقب بالعلاف؛ لأن داره بالبصرة كانت في العلافين» الظام 
(مات في خلافة المعتصم)» كان ينظم الخرز في سوق البصرة؛ لأجل ذلك قیل له 


(۱) د. النشار» نشأة الفکر» ج۱» ص ۳۸۲. 

(۲) نشأة الفکر» ج۱» ص ۳۸۲. 

(۳) المبردء الكامل في | للغة. والأدب» ج» ص ١٤١‏ الناشر مكتبة المعارف» وانظر الجاحظ» 
البيان والتبيين» ج۱» ص ۳۲. 





ةل ا ا “e‏ 





النَََام بشر بن المعتمر رت ١٠۲ه)»‏ كان لاسا في سوق الرقيق» هشام بن عمرو 
الفوطيء هذه النسبة إِلَى الفوطة» وهي نوع من الثياب» الجاحظ (ت 5ه ؟ه)» كان 
وَدَاقَاه أبو يعقوب يوسف الشَّححام هذه النسبة إلى بيع الشحمء أبو عيسى الوَرّاقء 
كان وََاقَاه جعفر بن مبشر القصبي (ت 174؟ه)» كان سيع القصب» أبو جعفر 
الإسكافى (ت 4٠‏ ؟ه)ء کان الإسکافی خیاطًاء اہو الحسین ا لاط کان حَیاطاء ابو 
E‏ 

فإذا كانت غالبية متكلمي المعتزلة يحترفون هذه المهن» فلماذا يُنْقَى عن واصل أنه 
كان غزالًا؟ مع أن الذي يُفْهَمُ من شعر بشار بن برد في واصل أنه كان غزالا 
بالفعل؛ حيث يقول: 

ٿا لي ميت رال له غق كِقْيِقِ الدّوٌ إن وَلّى وَإنْ مَثْلَا 

غق الرراقَة ما بالي وبائكم 2 مرون رجالا كمروا رجلا 

فلو كانت التسمية لملازمته لسوق الغرّالين لما كان وَصْفُْ بالعَرّال مناسباء ولكن 
الشعراء الذين هجوه وصفوه بالعَرّالء بينما الشعراء المحبون له كانوا ينعتونه بأبي 
حذيفة» أو يذكرونه باسمه» وقد هجاه الشاعر إسحاق بن سويد العدوي (ت 
١‏ ١ه))؛‏ فقال: 


بَرِئْتٌُ ي ا رارج لشت ينهم مِنَ الْعَرَّالٍِ مِنْهُمْ وَابْنِ باب 
فسن ْم إِذَا ذَكَدوا عَلِيًا يدون على الشخاب“ 
وقال معدان ن الشميطي يهجو الخوارج» والمعترلة» وغيرهم: 

ا ل وات جر لا ولا صخت واصل الْككال©) 


وكان مادحوه يذ كرونه باسمه فقط» اا بن واصل الشيبانى؛ خت قال: 


.٠۲ 7١ د. طريف الخالدي؛ دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي» ص‎ )١( 
.۲۳ (؟) الجاحظء البيان والتبيين» ج١؛» ص‎ 
البيان والتبيين» جا ص 2.57 وص 250 وص 5؟.‎ (©) <) 
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وَأَشْهَدُ أَنَّ الله ا وا أك مود اة راشي“ 

وكان بشار قد مدحه قبل أن يختلف معه» ولم يذكر لقب الغزال؛ فقال: 

ومن هناء فإن لقب العَرّال قد کون مواقا رت التي يعمل بهاء سدق 
ذلك؛ ولكن الذي تُعَابُ به 8 حدقا أن هذه الظاهرة تبين عدم انتظام علماء 
المعترلة في حلقات العلم» ولا يُعَدُون من رواة الحديث» وعندما أطلقوا العنان لعقولهم؛ 
لتخوض- في العقيدة كما تشاءء برزت الانحرافات العقدية» التي انشغل بها علماء 
الأمة؛ للردء والتصحيح» فلعل مثل هؤلاء الحرفيين كانوا يخوضون في مسائل الدين 
على هواه دا ا دت ف ۾ والله أعلم. 

وأما صفاته اميت فقد کان طویل العنق جدًا؛ بحیث کان عاب به" وقد عابه 
لطول عنقه صاحبه عمرو بن عبید» وقال: «أنى هذاء وله عنق لا يأتي معها بخير»©, 
ومن ضفاته ادلي د أيضًا أنه كان ألنعٌ في الراء» شديد اللثغة بها؛ حيث يقول البرد: 
«وكان واصل بن عطاء أحد الاعات وذلك أنه كان أ ألنغ» قبيح اللثغة في الراء» 
فكان یخلص کلامه من الرا»“. 

ويقول الجاحظ عن هذه اللثغة: ولما علم واصل أنه ألثغ» فاحش اللثغ» وأن مخرج 
ذلك منه شنيع» وأنه إِذَا كان داعية مقالة» ورئيس نحلة» وأنه يريد الاحتجاج عَلَى 
رات النحل» وزعماء الملل... رام بو حذيفة إسقاط الراء من كلامه» وإخراجها من 
حروف منطقهع0 . 





.74 البيان والتبيين» ج١2 ص 27 وص 537 وص‎ )5( »)١( 

(”) ابن خخلكان» وفيات الأعيان» ج٦»‏ ص 2٠١‏ ث. د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت؛ 
بدون تاريخ. 

(4) ابن المرتضىء المنية والأمل» ص .١4٠0‏ 

(5) الكامل في اللغة» ج25 ص .١44‏ 

(1) البيان والتبيين» ج١2‏ ص .١5‏ 





فرق لتر 





ومهما حاول أتباعه من المعترلة الاعتذار عن هذ العيب» فإن واصل بن عطاء رُوِيَ 
عنه جرأة عَلَى كتاب اللَّهِ ‏ تعالى ؟ بسبب لثغته؛ حيث يذكر الإمام الذهبي: «أنه كان 
يكحن بأشياء في الا و الوا اعت EEA‏ 
البديهة: «عهد من الله ونبيه إلى الذين عاهدتهم من الفاسقين فسينحوا في البسيطة 
هلالين وهلالين»» وكان يجيز القراءة بالمعنى» وهذه جرأة عَلَى كتاب الله العزين(. 

وقال البغدادي: قرام لنغه في الراء فمن مثالبه؛ لأنها تمنع من كونه مؤذناء وإمامًا 
للاركية؛ لعجره؛ لقوله: أشهل أن محمد رسول الله» وأن يقول: الله ا 0 له 
يصح منه قراءة آية فيها الراء» وكفى المعتزلة خزيًا أن يكون زعيمها من لا يصح 
صلاتهم خلفه» وأما خطبته التي لا راء فيهاء فعساه كان في تحبيرها أياما». 


۾ طليه العلم: 

سبق لا القول بأن واصل بن غطاءء ولد سعة 9١م‏ هعء وكانت ولادته في المددينة 
المنورة» ولا نعثر على أي نص يفيدنا عن طبيعة نشأته الأولى» وتلقيه للعلم» أو مدة 
إقامته فى المدينة» وزمن ذَهَابه إلى البصرة؛ حيث يظهر في مجلس الحسن البصري» 
0 المتبادر إلى 0 0 عاش واصل 1 المدينة النورة م . 7 تؤهله 
ا ا 2 الى عن علمائها؟ وهل 
كانت مهنته (العمل في الغزل) تحول بينهء وبين تلقي العلمء إذا علمنا أنه لم يَوْو حدينًا 
واحداء ولا عَدَّهُ علماء الرجال» والطبقات» من وُوَاةٍ الحديث» أم أنه كان في المذينة 
يُعاني من العبودية» ا إلى البصرة لازم مجالس الحسن البصري» فبدأً 
يطرح إشكالاته الفكرية, التي تَنُمٌُ عن ضحالة في العلم الشرعي» والعقدي. 

إن هذه الإشكالات لا نملك عليها إجابة في كتب العلماء الثقات؛ التي تى 


)0 الذهبي» تاريخ الإسلام» جه ص 5595. 
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ق» ولكن كتّاب المعنزلة القدماءه ومن ناصرهم من المعاصرين» تداركوا هذا 
الجانب» وبدعوا بالبحث عن تلمذة لواصلء فتسبوه إلى البيت الهاشمي» وهذا ما 
يتوق لقصل 

و الحنفية (ت ١۸ه)‏ في الطبقة الثانية من طبقات 
المعتزلة» ثم قال: «وأما محمد بن الحنفية» فقد مر أن واصك أخذ علم الكلام عن 
وصار 0 لسئده)» إلى أن قال: «وشئل أبو هاشم عن محمد بن علي؛ عن مبلغ 
علمه» فقال: إن أردتم معرفة ذلك» فانظروا إلى أثره في واصل بن عطاءء وقال شبيب 
بن شبة: ما رأيت في غلمان بن الحنفية أكمل من عمرو بن عبيد» فقيل له: متى 
اختلف عمرو بن عبيد إلى ابن الحنفية» قال: إن عمرًا غلام واصل» وواصل غلام 
محمد . 

ابو ارت و عرس أيضًا -: الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة (منقسمة؛ 

ن العترة الطاهرة الحسن بن الحسن (ت ۹۹ه)» وابنه عبدالله بن الحسنء وأولاده: 
0 الزكية؛ وغيره» ومن أولاد علي أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» وهو 
الذي اسل عنه واصل» وکان معه في المكتب» فاحل عنه» وعن أبيه)20, 

وقال نشوان الحميري العتزلي الشيعي (ت ۷۴٠ه):‏ «وكان واصل بن عطاء من 
أهل المدينة» رياه محمد بن الحنفية» وعَلّمَةُ وكان مع ابنه أبي هاشم في الكتّاب» ثم 
صحبه بعد موت أبيه صحبة طويلة ومحكي عن بعض العلماء أنه قيل له: کی کان 
علم محمد بن علي؟ قال: إذا أردت أن تعلم ذلك» فانظر إلى أثره في واصل)”". 

هذه مزاعم أهل الاعتزال والتشيع» ولكننا لم نجد ما يؤيدهم في هذا الزعم من 
مصادر اهل السنة المعتبرة» إلا ما ردده «طاش كبرى زاده) نقك عن مصادر المعتزلة) 





)ا لنية والأملء ص ۱۳١‏ . 
(1) ابن المرتضىء المنية والأمل» ص ١9‏ 
)۳( اميري» الحور العين» ص 8١٠75ءات.‏ كمال مصطفى» ط۲ ام دا ر أزال بيروت. 
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والشيعة» وهذا النقل لا يُعْمَدٌ به إذا تبين لنا بطلان هذه المزاعم» على النحو التالي: 

أولا: ضرت نري مقارنة زمنية بين -حيأة واصل» ومحمد بن الخنفية؛ لنرى أن 
ملاح الككات وكأنهم يقولون كلامًا يستغفلون فيه أتباعهم وكا هم أن بقع في 
أيدي غير الأتباع؛ فمن الثابت أن محمد بن الحنفية . رحمه الله - توف سنة 
١ه‏ 0 وواصل بن عطاى ولد سنة )* (AA‏ فكيف تلقى واصل العلم عن ابن 
الحنفية» وعمره لم يتجاوز سنة واحدة وبهذا يسقط أدعاء المعترلة عن التلمذة» ولا 
نزيد على هذا شيعًا. 

ثائما: ييقى الزعم الثاني بأن واصل بن عطاء قد صحب عبدالله بن محمد بن 
الحنفية في الكتّاب» وهذه من المزاعم الباطلة ‏ ايا ى والتي يبررها المستشرق ادم يار 
فيقول: oT‏ بي 
طالب» أن عددًا کبیا م منهم دخل 3 مذهب الاعتزال في القرن الراب بع الهجري؛ 
ولذلك فهو لا يرد تع إلا شش كثاب ا الريود» والشيعة فى اليمن)” 0 وهذه ‏ 
فعا إحدى الحقائق» وسوف نبطل هذا السند على النحو التالي؛ فقد ذكر الإمام 
الذهبي <أن عبدالله بن محمد بن الحنفية أبا هاشم قد مات (كهلا) سنة ثمان وتسعين 
هجرية)22"0 فكيف لرجل كهل يصحب طفلا في الاب ولكن الواقع الذي يمكن 
تصوره أن و قل دخل 7 اتاب سنة کک ا (AAA)‏ بذلك عل صعير 
عشز عامّاء -.ونحن-لا 00 يكون 0 قد شاهد. عبدالله» 0 ل 
إلى أن الظروف السياسية في ذلك الوقت ما كانت تسمح لعلماء آل البيت يإلقاء 
الدروس العلمية» وجسّع الناس حولهم» ثم ما وجه أهتمام عبدالله ہن محمد بطفل 
صغير ليس من بني هاشم» ولا من مواليهم؟ فهذه إِذًا محاولة التشيع» والاعتزال 
)١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج٤»‏ ص .١78‏ 
(۲) آدم متزء الحضارة الإسلامية) جا ص ۰۱۲٤‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 
222 الذهبي» سير أعلام البلا ج ص ۱۳۰. 
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الالتصاق بال البيت» وينكر البغدادي هذه الصلة بالبيت الهاشمي من قبل واصل؛ 
فيقول: وقد ادّعت المعترلة لواصل كرامات» كذبوا في بعضهاء وقلبوا في بعضهاء 
فزعموا أنه صحب محمد بن الحنفية» وعبدالله بن علي بن أبي طالبء وأخذ عنهما 
مقالته» وهذه خرافات أمانيهم في الغرور» وقي لو كان على زأي محمد» وعبدالله؛ لما 
رد شهادة ابيهما)('. 

وزيادة في التمويه والتضليل» فقد اخترع المعتزلة تلمذة زيد بن علي بن الحسين ‏ 
رحمه الله . (ت١١١ه)‏ على واصل بن عطاءء وزعموا أنه كان يدين بمذهب 
الاعتزال؛ حيث يقول ابن المرتضى: «وروي أن واصلا دخل المدينة» ونزل على إبراهيم 
بن يحبى؛ فتسارع إليه زيد بن عليء وابنه يحبى بن زيدء يه 
الصادق (ت 45 ١ه)‏ لأصحابه: قوموا بنا إليه» فجاءه» والقوم عنده ا زي ين 
علي» وأصحابه فقال جعفر: ایا بعد فإن الله تعالى ‏ بَعَتٌ محمدًا باحق 
واليتاتة والندرة N‏ عليه: # وولو الاسام بعصم أو عض فى 
ڪي 00 » فنحن عترة رسول الله» وأقرب الناس إليه» وإنك يا واصل أتيت 
بأمر فق لكلمة» وتطعن به على الأئمة) وأنا أدعوك إلى التوبة). إلى أن قال أبن 
المرتضى: ١‏ و0 فأغلظ جعفر؛ أي أنكر عليه ما قال وقال: ما متك 
من (اتباعه) إلا الحسد لناء فتفرقوا» قلت (أي ا بن المرتضى): روى ذلك الجا كم 
وغيره» والله أعلم بصحتها). 

إن رواية هذه الحادثة على هذه الهيئة هو نوع من الوضع» والكذب الذي اعتادته 
فرق الأبداع؟ :ولك لان ريك بن على ارخ الله تعالى بك واضل بن غطاء 
بالعمر سنتين؛ حيث ولد (سنة ۷۸ه)» فلا بقل أن يكون تلميدًا لواصل» وهو 
الذي تربى في كنف بيت النبوة من علماء آل البيت» وعلماء السلف» إضافة إلى 


.85 الملل والنحل» ص‎ 00١ 
.١47 (؟) المنية والأمل» ص‎ 


)( ابن عساکر» امختصر» ج ص ١ه .١1‏ 





1۴1 





رق لتر 





علمه» وقوته» واستقامته على منهج السلف» ورده على القدرية النفاة» الذين يدين 
واصل بمعتقدهم؛ فقد روى ابن عساكر (أنه جاء رجل إلى زيد» فقال: یا زیدء انت 
الذي تزعم أن الله أراد أن يُعْصَى ؟ فقال له زيد: أفغصى عنوة؟ فأقبل يخطر بين يديه 
(أي يركض) ۲ . 

ثم يوحي النص أن مذهب الاعتزال غنيمة كبرى؛ وأن جعفر الصادق قد حسد 
واصلًا على اعتناقه» وأن رئاسة هذا المذهب الضالء على رأي كاتب النص» يجب أن 
تكون لآل البيت» وهذا من الكذب؛ فهل يخفى على جعفر الصادق أن هذا المذهمب 
هو مذهب مبتدعء لا يُشَدِفٌ المرء الانتساب إليه؛ يُضَافٌ إلى ذلك أن النص يهم 
واصلًا بأنه طعن في الأئمة» ولكن واصلا ينفي ذلك؛ وهذه القصة لا شك في 
وضعها؛ بدليل قول ابن المرتضى نفسه: «والله اعلم بصحتها). 

وقد نفى هذه التلمذة الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله .20 ولكن الدكتور 
لدَمّار يُوَكُْدُ على هذه التلمذة؛ تبعًا لكتاب المعتزلة» فيقول: :وقد حاول العلامة 
الكبير» الشيخ محمد أبو زهرة أن يُنْبِتٌ أن الإمام زيدًا لم يتتلمذ على واصل بن عطاءء 
وإنما ذاكره» وزامله فيهاء وبخاصة أن واصل بن عطاء إنما أخذ مذهبه عن رجل من 
أهل البيت» هو أبو هاشم؛ وسواءً أصحت تلمذة زيد لواصل بن عطاءء أم مذاكرته له 
في المذهبء فإن آراء المعتزلة كانت هي المرحلة الحاسمة في تفكير الفتى العلوي» ثم 
يردد الأباطيل؛ فيقول: كما أن اعتناق زيد المذهب القدري أقلق محمدًا الباق" . 

إن من المؤسف ‏ حمًا ‏ أن يلقى الدكتور هذا الكلام على عواهنه؛ تبعًا للمعتزلة» 
والمستشرقين» وعلى فد الدار و ا ا یات وکس کا ا 
إلى المذاهب البتدعة, والخلاصة التي يجب اعتقادها هي بطلان شبهات المعتزلة» ومن 


ذا 


1 





.١57؟ ابن عساكرء ج9) ص‎ )١( 

(؟) زيد بن علي» ص ١‏ 4»: حيث يرى الشيخ أبو زهرة أنه ذاكره وزامله ولعل هذا هو الرأي 
الصواب نظرا لتقارب سن الرجلين» مع اعتبار الخلاف الكبير بين مسلك ومعتقد الرجلين. 

(*) نشأة الفكر الفلسفي» ج۲» ص .٠١١‏ 





تابعهم؛ فإن زيدّاء وهو سليل بيت النبوة» ما كان له أن يتلقى العلم عن أحد المبتدعة, 
الذين لا نصيب لهم من علم الكتاب» والنبوة» وكما قال الد كتور شريف النطيب: 
«وعلى فرض صحة لقاء زيد بواصلء» فإنه كان لقاء جدال بين مذهب الحق» وهو ما 
يعتقده زيد» وبين المذهب الباطل الذي يعتقده واصل». 


أما تلمذة واصل على الإمام الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ۔- رت١٠‏ ١إه»‏ 
فهي ثابتة بلا شك» ولكنها تلمذةٌ مَنْ أحدث البدعة في هذا المجلس» ورد على شيخه 
با لا يليق» ولا نعلم متى قدم واصل إلى البصرق ا إنه أقام في المدينة إلى سنة 
(١٠٠ه)»‏ فيكون قد جالس الحسن البصري مدة حمس سنوات» وقد بقي أربع 
سنوات منها صامتًاء لا يتكلم» فسألوا الحسن البصري عن ذلكء فقال: (إما أن يكون 
أجهل الناس» أو أعلم الناس)”"©» «وكانوا يظنون به الخرس من طول صمته)”©: ونريد 
أن نتساءل: ماذا يعني هذا الصمت الطويل؟ وما دلالاته؟ هل هو صمت السامع 
الريك ام هو صمت من يهئ بنفسه مقالة مبتدعة» خالف بها ما يقول هذا الإمام 
العالم» الذي أجمعت الأمة على إمامته» ورسوخه في الدين» أم أنه كان يقارن بين 
فک ومعتقد سابق لديه» وبين ما يلقيه الحسن ار أم أن امجالس التى كان 
يحضرها بعيدًا عن حلقة الحسن البصري هى التى الدنقيت عيده ها الانحراف 
والابتداع؟ سوف نلقي فيما يلي بعض الضوء علاقات واصل الفكرية حارج هذه 
الحلقةء والتي يرجح أنه كان لها الأثر الأكبر في انحرافه» وعدم اعتباره من الحدثين أو 
ثمن. روى. الحديث؛. فقد. ذكر أبو الفرج الأصفهاني (ت5هأه): (أنه کان بالبصرة 
ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء وبشار الأعمى (ت 
۸ ه)» وصالح بن عبدالقدوس» وعبدالكريم بن أبي العوجاءء ورجل من الأزف قال 





(۱) د. شریف الخطیب» الإمام زيد بن علي المفتری عليه ص 4٠١4 ء١ط ۰٦٤‏ ١هء‏ منشورات 
الفيصلية» مكة المكرمة. 
(۲) القاضى عبدالجبار» طبقات المعتزلة» ص ٠٠١‏ ت. فؤاد السيد» الدار التونسية. 





رق المقترلة ۳ 





أبو أحمد جرير بن حازم (ت١7١ه):‏ فكانوا يجتمعون في منزل الأزديء 
ويختصمون عنده» فأما عمرو» وواصل» فصارا إلى الاعتزال» وأما عبدالكري» وصالح» 
فصححا التوبة» وأما بشار» فبقي متحيرًا مخلطاء وأما الأزدي» فمال إلى قول السمنية؛ 
وهو مذهب من مذاهب الهند» وبقى ظاهره على ما كان عليه» قال: فكان عبدالكريم 
يفيل الأحداث» فقال له عمرو E‏ قد بلغني أنك تخلو بالحدث من آنا 
فتفسده» فتدخله في دينك» فإن خرجت من مصرناء وإلا قمت فيك مقامًا آتي فيه 
على نفسكء» فلحق بالكوفة» فدل عليه محمد بن سليمان (ت ۱۷۳ه)» فقتله» 
وصلبه فيها)0"©. 

ونحن مع عدم ثقتنا بهذا المصدر ومعلوماته» إلا أنه صَدَقَ بقوله عن واصلء 
وعمرو بن عبيد» وأما الشخصيات الباقية» فهي شخصيات منحرفة ‏ أيضًا ؛ فبشار بن 
برد الشاعر كان يميل إلى دين المجوس» ويفضل النار على التراب» ويُصَوٌبُ رأي إبليس 
فى امتناعه عن السجود لادم عليه السلام .> ورمى بالزندقة عند المهدي الخليفة 
العاف قأمن ريه فَصُرِبَ سبعين رما ات من ذلك» وكان ذلك سنة 
(۱۸ه. 


وأما صالح بن عبدالقدوس» فهو شاعر زنديق» قتله المهدي على زندقته؛ حيث أبلغ 
عنه أنه عرض بأبيات لرسول الله 4 فقتله لأجل ذلك)0©. 


وأما عبدالكريم بن أبي العوجاءء فيقول عنه الإمام الذهبي: وعال E‏ (ت 
١ه)»‏ زنديق معثرء قال ابن عدي: لاحل يصب عنقه قال : لقد وضعت فيكم أربعة 
آلاف حديثء أَحَرْمُ فيها الحلال» راضكل اللران قاد سسكمان و اقطان ا ل 


٦ EE RENG‏ دار صادر» بيروت» وقد نقل هذا النص من الأغاني» 
ابن حجرء في لسان الميزان» ج4» ص .5١‏ 

(1) ابن خخلكان؛ وفيات الأعيان» ج١3ء‏ ص ۲۷۳. 

(۳) ابن عساكر» ج١١2‏ ص ٤‏ والوفیات»› ج27 ص 457. 

(4) الذهبي» ميزان الاعتدال» ج۲» ص ٦٤٤‏ ولسان الميزأن»ء ج٤»‏ ص .1١‏ 


Fé‏ سسس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





أما الرجل الأزدي» فلا ندري من هو؛ لعدم التصريح باسمه» وهذه الشخصيات 
التي كانت تجتمع مع واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيدء لا بد أنها أثرت في فكره, 
ومعتقده» وفي بدعته التي ابتدعهاء راد أضفنا إليها ما ذكره الأستاذ أنور الجندي عن 
مجموعة من الباحثين» لم الي يُسَمّهِمْ: «إن جماعة من اليهود الذين أظهروا الإسلام 
اندسوا بين المسلمين 0 وقد تف | إليهم واصل بن عطاءء وجعل يتردد عليه 
ومن قولهم: إن الخير من الله» والشر من أفعال الإنسان» وإن القرآن مخلوق مُحْدَتٌ) 
ليس بقديم» وإن الله تعالى ‏ غير مرئي يوم القيامة» وإن المؤمن إذا ارتكب الذنب» 
فشرب الخمرء وغيره يكون في منزلة بين الممزلتين» لا مؤمئاء ولا كافياء وإن إعجاز 
القرآن في الصرف عنه» لا أنه معجز؛ أي أن الله لو لم يَصْرِفِ العرب عن معارضة 
القرآنء لأتوا يما يعارضه»(". 

ونحن نطرح تساؤلات: هل كان لبدعة واصل بن عطاء أبعاد عميقة من خلال 
هذه الجمهرة الضالة التي كان يجتمع بهاء والتي قد تكون دفعته للخروج على منهاج 

لسلف» وعالمهم ١‏ لر ا البصري ‏ رحمه ١‏ لله الذي كان يلمح في شخصية 

ا ءَ ك في نفسه مثل هذه الفرقة في الأمة؛ من خلال دعوته للاعتزال» 
والذي يظهر من بعض الروايات أن واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» كانا يحضران 
إلى الحسن البصري عندما كبرت سنه» وزادت على التسعين؛ ثما حدا بعلماء السلف 
باتهامهم بالكذب على الحسن البصري» وكان عمرو بن عبيد ينسب له ما لم يَقُلَهُ؛ 
فع حماد بن سلمة قال: « کان حميد من اكه غته (أي: غن عمرو بن عبيد): قال؛ 
فجاء ذات يوم إلى حميد» قال: فحدثنا حمید بحدیث» قال: فقال عمرو: كان 
الحسن يقول:...» قال: فقال لي حميد: لا تأخذ عن هذا شيئًا؛ فإن هذا يكذب على 
جين كان أن ادنس بويد التو قرا 1 لامي لي ل ل 
للشيء الذي ليس من قوله» فيقول الشيخ برأسه هكذا». 


)١١(‏ الجندي» مقدمات العلوم والمناهج» ص ۰٤۳۳‏ ط۱ ۳۹۹ه دار الان القاهرة. 





)( البغدادي» تاریخ بغداد» ج۲ ص ۱۸۰ دار الكتاب العربي ) بيروت. 


“fe 





فرق لتر 





ومن خلال هذا النص» يمكننا أن نفترض الفترة الزمنية التى بدأت فيها هذه البدعة» 
الى كديا يعض المستشرقين فى :داقر ة المعارف الإسلامية) اھا بات ف اة 
الخامسة بعد امة ٠ء‏ وهذا الرأي قد يكون قريكا من الصوابء إذا قُورِنَ مع التطور 
الطبيعي لَعُمْرٍ واصل» وعمرو بن عبيد» في ظل ضعف قوى الحسن البصري» وعدم 
قدرته على الرد على بدعهم؛ لكبر سنه يُضَافٌ إلى ذلك المكرء والدهاء. الذي كان 
متاز بهما واصل» وعمروء ورغبتهما الْبَينَةُ في تأسيس زِخْلَةٍ خاصة بهماء تخالف هذا 
الجمهور الكبير الذي رباه الحسن البصري على الكتاب» والسنة؛ ليظهر هؤلاء المناوثون 
منهج السلف» ليس في مسألة المنزلة بين المنزلتين فقط» وإنما في مسائل عقدية أخرى, 
والتي ستمهد الطريق لبروز الجهمية النفاة» وغيرهم من فرق الضلال. 

ولكن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يكن راضيًا عن عمرو بن عبيدء 
قرين واصل؛ لمعتقده الضال في القدرء ولا يُعْلمُ حقيقة إذا كان مسمى الاعتزال قد 
ظهر في حياة الحسن البصري» بعد حادثة الطرد المشهورة» والمنسوبة لواصل تارة» 
ولعمرو بن عبيد تارة أخرى» ولم تكن حلقة الحسن البصري» ولا مجالس الثنوية 
والجوس» هي المصادر الفكرية الوحيدة لواصل بن عطاء؛ فهناك من يرى أن هناك 
علاقة بين واصل» والجهم بن صفوان (ت 8؟١ه)»‏ وهذا غير مستبعد؛ وذلك لأن 
الرجلين عاشا في عصر واحد» وكانت» وفاتهما متقاربة ۔ أيضًا .؟ حيث يقول ابن 
الرتضى: «إن بعض السمنية قالوا لجهم بن صفوان: هل يخرج المعروف عن المشاعر 
الخمسة؟ قال: لاء قالوا: فحدثنا عن معبودك: هل غرفتة بأيَُا؟ قال: لا قالوا: فهو إذا 
مجهول» فسكتء وكتب إلى واصلء فأجاب» وقال: كان يشترط وجه سادس؛ وهو 
الدليل» فتقول: لا يخرج عن المشاعر أو الدليل» فاسألهم: هل يفرقون بين الحي 
والميت» والعاقل وامجنون» فلا بد من نعم» وهذا غرف بالدليل» فلما أجابهم جهم 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية الختصرة» ج۲» ص ١٠۹١‏ أبحاث مجموعة من المستشرقين ترجمة 
د. راشد البراوي» (الموسوعة الإسلامية الميسرة) ص ١ء‏ ١۹۸١م‏ مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة. 








بذلك» قالوا: ليس هذا من كلامك» فأخبرهم؛ فخرجوا إلى واصل» وكلموه» وأجابوه 
إلى الإسلا»“. 

ولا ندري مدى صحة هذا الخبر» ولكن لعل ابن المرتضى يهف إلى رفع قيمة 

واصل؛ إذ المشهور أن السمنية الذين تحير الجهم بسببهم» ولم يذر من يعبد لمدة أربعين 
يومّاء وقدحوا الفتئة في قلبه العليل» ثم ذهبواء هذه الفتنة | التي نالت ١‏ اجهم في عقيدته» 
وكانت سبيًا فى انحرافه. ا ف 0 
عطاء» فهل كان للسمنية دور في انحراف معتقد واصل فى الصفات» والذي تطور 
فيما بعد» على يد المعتزلة فا فهؤلاء السمنية» على هذا الاعتبار» نعتبرهم أحد 
المؤثرات التي أي 07 واصل بن عطاءء كما أسهمت في انحراف الجهم, 
ور 
, يضيف ابن المرتضى أن واصلا قد بت دعاته في الآفاق؛ فيقول: «وبلغ من 
نابت م ناهد اا إلى الافاق» وبث دعاته في البلاد؛ فبعث عبدالله بن 
الحارث إلى المغرب» فأجابه خلق كثير» وبعث إلى خراسان حفص بن سالم؛ فدخل 
ترمذ» ولزم المسجدء حتى اشتهرء ثم ناظر جهمّاء فقطعه» فرجع إلى قول أهل الحق» 
فلما عاد حفص إلى البصرة» رجع إلى قوله الباطل» وبعث القاسم بن المعدى إلى 
اليمن» وبعث أيوب بن الأوتر إلى الجزيرة» وبعث الحسين بن ذكوان إلى الكوفة, 
وعثمان الطويل إلى أرمينية» فقال: يا أبا حَدَيْفَة إن رأيت أن تسل غيري» فأشاطره 
جميع ما أملك» حتى أعطيه فَوْدَ نعلي فقال: يا طويل؛ اخرج. فلعل الله أن ينفعك» 
فخرج لله للتجارة, فأصاب مئة ألف» وأجابه الخلق)0"©. 


ونحن أمام هذا النص نميل لأحد الاحتمالين الآتيين: 


3 
لم 


.٠٤١ ابن المرتضى» المنيةء ص‎ )١( 

(؟) المنية والأملع ص 2١55-141١‏ بتصرفء قال الدكتور النشار بعد ذكره لحملة واصل هذه: 
(وبهذا نرى أنه كان لواصل أكبر الأثر في إرساء قواعد الاعتزال» ويعود هذا لشكيمة الرجل 
وقوة عارضته وشسخصيته الفتانة!!) نشأة الفکر» ج١ء‏ ص 884. 


فرق رأة انا 





الأول: أن نصدق بهذه الحملة الشرسة التي شنها المعتزلة على أرجاء العالم 
الإسلامي» داعين لنفي القدر» والصفات» ونشر البدع العقدية» وبذر بذور الفوقةء 
والاختلاف» في الأمة؛ عن طريق محاربة منهج السلف في العقيدة. 

الاحتمال الثاني: أنها حملة مزعومة, لا أساس لها من الصحة؛ وذلك لأنني 
حاولت» بعد جهد طويلء» العثور على تراجم هؤلاء المذكورين» فلم أحصل إلا على 
شمان الطويل» وما وجدت ما قاله ابن المرتضى عنه في كتب أهل السنة» وهذا ‏ أيضًا 
. يحتمل أن هذه الشخصيات كانت مغمورة» تدعو لبدعتها في الخفاء» بعيدًا عن 
معرفة علماء السلف بهاء حتى تؤسس هذه النحلة المبتدعة» ومما لا شك فيه أن هذه 
الدعوة البدعية ‏ أيضًا ‏ أحدثت بين المسلمين جدالاء وإشكالا واسعّاء لم ينته إلى وقتنا 
الحاضرء فكانت من أخطر البدع التي ابثليث بها الأمة» وما خلاف المسلمين في 
مسائل العقائد إلا أنه نابع من أصول المعتزلة» واللجهمية» التي اتحدت مع معظم الفرق 
البدعية» وخاصة في مناطق التشيع» وحتى الخوارج استقوا مباحثهم الكلامية» فيما 
بعد» من مناهج المعتزلة. 

وعندما حدثت محنة خلق القرآن» التى كان سببها المعتزلة» فرحت فرق الضلال 
بالاضطهاد الذي لاقاه علماء السلف؛ لك الإمام ا وأعجيت ينا تدعو إليه 
المعتزلة» فكان التلاقي» والذوبان في مسائل العقيدة بين مختلف الفرق» وخاصة 
الشيعة؛ وجما عزز اتحاد هذه الفرق مع المعتزلة هزيمة المعتزلة في النهاية» وظهور منهج 
السلف» اا على الاق فعادت هذه الفرقة تبحث في سراديب الظلام عن فتن» 
ومکائد؛ لضرب هذا المنهج الفطري الذي يدين به جمهور | الا فحدثت بعد ذلك 
انحرافات عقدية» حرج أغلبها من رحم المعتزلة العَفِن» واليوم تبرز الدعوات من 
جديد؛ لإحياء هذا الفكر المبتدّع؛ والعقيدة الضالة» ولكن هذه الصحوة المباركة بدأت 
تتلمس طريقها بالبحث عن منهج السلف» وإحيائه؛ لصد الهجمة الاستشراقية 
الاعتزالية الجديدة» التي يجب أن يُرَال الستار عن تخريبها العقدي» وخوضها في ذات 
الله» وصفاته» وقضائهء وقدرهء خوضًا باطلاء لا دليل يسنده إلا اتباع الهوى, 
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والشيطان. 

هذه نبذة عن حياة واصل بن عطاءء الذي و سنة (إحدى وثلاثين ومئة)2"0, 
وقد ذْكِرَ أن له جملة من التصانيف» ولم يصلنا شيء منها؛ مثل: ١‏ أصناف المرجعة» 
وكتاب التوبة» وكتاب المنزلة بين المنزلتين» وكتاب خخطبته التي أخرج منها الراى 
وكتاب خطب التوحيد» والعدل»"» وسوف ننتقل لنعطى صورة أخرى عن عمرو بن 
عبيد» الرجل الثاني من رجالات الاعتزال. ٠‏ 


» عَمْرُو بْنُ عبد بن اب : 

ولد عمرو بن عبيد سنة (۸۰ه)» وهو مولى لبني تمیم» وجده «باب» من 
سبي فارس» مولى لال عرادة» من بلعدويه» من حنظلة تميم» وعبيد أبو عمروء كان 
نَسَاجَاء ثم تحول شرطيًا للحجاج» وهو من سبي سجستان»» وقال ابن قتيبة) 
والفسوي (ت 7/ا١ه):‏ «هو عمرو بن عبيد بن باب» مولى لآل عرادة بن يربوع بن 
مالك» ويكنى أبا عثمان» وكان عبيد أبوه يختلف إلى أصحاب الشر (ولعله يقصد 
الشرط) بالبصرة؛ فكان الناس إذا رأوا عمرًا مع أبيه» قالوا: خير الناس ابن شر الناس» 
فيقول عبيد: صدقتم هذا إبراهیم» وأنا آزر»» وقال ابن کثیر (ت ٤۷۷ه)‏ عند 
التعريف به: «عمرو بن عبد بن ثوبان» ويقال ابن كيسان التيمي» مولاهم؛ أبو عثمان 
البصري» من أبناء فارس» شيخ القدرية» والمعتزلة)©. 


يتضح لنا من هذه النصوص أن عمرو بن عبيد» ووالدهء وجدهء هم من الموالي؛ 
وو اضح اا ا هذا الولاء يعني العبودية؛ لأنهم أخذوا من السبى» والذي يهمنا 


(1)ابن ا ل ا ل 1 

(؟) ابن سعدء الطيقات» جلاء ص 250١‏ وانظر الرازي» الجرح والتعديل» ج5) ص 515. 

(۳) تاريخ بغداد. ج١١‏ ص .١55‏ 

)٤(‏ ابن قتيبة» المعارف» ص 25077 والفسويء المعرفة والتاريخ» ج5”ء ص ۰۱۲۹ وج۴» ص 
٤ء‏ والوفیات» ج۳ ص .٤٦۰‏ 

(5) ابن كثير» البداية والنهاية» ج٠٠»‏ ص .۸١‏ 
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هو طبيعة النشأة التي عاشها عمرو في ظل والده» ومن الملاحظ أن عمرًا في بداية 
حياته كان مستقيمًا؛ لملازمته مجالس العلم» ولكن والده كان يتوسم فيه شيعًا آخر؛ 
حيث «قيل لعبيد بن باب أبي عمرو بن عبيد» وكان من حرس السجن: إن ابنك 
يختلف إلى الحسن» ولعله أن يكون... قال: وأي خير يكون من ابنى» وقد أصبت أمه 
من غلول» وأنا وف ۰ 

ولقد كان عمروء كما سبق وقلت في الفقرة السابقة» يختلف إلى مجلس الحسن 
اقرف فى م مكو ونين عدا ای كان له ی ا لبا ينه 
ولكن عمرو بن عبيد كان يأخذ من مشاربَ شتى» خلطت عليه ذلك الخير الذي كان 
يتلقاه في مجلس الحسن البصري؛ حيث كان يصاحب واصلا إلى مجالس الثنوية 
وامجوس التي سبق وأشرنا إليهاء فلا نعلم إذا كانت هذه المجالس أثرت به؛ حتى أخذ 
عنهم مقالاته الفاسدة» فيما بعد» وبعكس واصلء فلم يزعم أحدًا أن عمرو بن عبيد 
قد تلقى العلم فق أن البيت الهاشمي» إلا ما قاله «طاش كبرى زاده)» متابعًا بذلك 
لابن رضي اللي يقول «على لسان شيب ابن شية ها رأيت "مخ غلنان ابن الحيفية 
أكمل من عمرو بن عبيد» فقيل له: متى اختلف عمرو بن عبيد إلى ابن الحنفية» فقال: 
إن عمرًا غلام واصل» وواصل غلام محمد" وقد سبق وبينا تهافت هذا الزعم؛ 
فابن الحنفية وي بعد ميلاد واصل بسنة» واحدة» ومحال على طفل رضيع أن يتلقى 
العلم» ثم إن عهُوًا قرين واضل في العم فكيف يكون غلامه؟! وقد رد الدكتور 
اا «طاش كبرى زاده)» فقال: «وهذا خطأ؛ فان عمرو بن عبيد لم يتقابل مع 
أبي هاشم إطلاقًا»» ولكن من الذي كان له الأثر الأكبر على الآخر: هل هو 
واصلء أم عمرو بن عبيد؟ لقد كان الاثنان من رواد حلقة الحسن البصري ‏ رحمه الله 
)١(‏ تاريخ بخداد» ج۱۲» ص 786 .١‏ 
(؟) ابن المرتضىء المنية والامل» ص 2١7١‏ وانظر طاش كبرى زاده» ج۲» ص .٠١‏ 
(5) نشأة الفك ج١2‏ ص .40٠١‏ 
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وكان واصل يمتاز بالصمت الطويل» حتى نطق ببدعته الممقوته. في المنزلة بين 
المنزلتين» ولكن الخطيب البغدادي يرى أن واصلا كان له الأثر الأكبر على عمرو بن 
عبيد؛ حيث قال: (كان عمرو يسكن البصرة» وجالس الحسن البصري» وحفظ عن 
واشتهر بصحبته» ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب السنة» فقال بالقدرء ودعا إليه» 
واعتزل أصحاب الحسن)2"0. 

ويبدو أن واصل بن عطاء قد أقنع عمرًا بالسير في طريق المبتدعة؛ وتفضيل مجالس 
الجدال» وكانت مجالس الثنوية ترضي طموحه؛ ولعل عمرو بن عبيد عندما تمكنت 
منه سُّبَهُ واصل» کان يذهب إلى الحسن» ويقول له برأيه» فقد روى العقيلي» قال: 
«كان لعمرو بن عبيد من الحسن منزلة» فلما بان له ما بان أتى إلى الحسن» فكلمه 
فيما بينه وبينه» فقال الحسن: لاء ثم عاوده ثانية» فقال الحسن: لاء ولا كرامة» قال: 
فلما ولى عمروء قال الحسن: والله لا يفلح أَبدَا)0©. 

ولا شلك أن عمرًا قد اخقط طريقًا يخالف طريق الحسن البضرىي ‏ رحمه الله » 
وكان الحسن له توسم في الرجال؛ فقد كان يلمح من عمرو رغبة في الإحداث» 
والابتداع» ولكن» على أي أساس كان هذا؟ هل كان يسأل عن القدر» ويجادل فيهء 
أم كان يثير من المسائل ما يبدو أنها ستؤسس بدعة ضالة؟ فقد روى الفسوي» قال: 

«رأى الحسن أيوب (السختياني) (ت ١١٠هم»‏ فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة» 
قال: ورأى عمرو بن عبيد» فقال: هذا من سَيّدِيِ شباب عر البصرة» إن لم 
يخننت)20, 


وقد حدث ما توسم به الحسن البصري؛ فكان أن أحدث عمروء وابتدع بدعته في 
الاعتزال» وبقي أيوب السختياني على المنهج الحق» وكان من أشد الناس على عمرو 


.١55 تاريخ بغداد» ج۱۲» ص‎ )١( 
.۲۸٤ - ۲۸۳ (؟) الضعفاء الكبين ج"ء ص‎ 
Yo البسوي» المعرفة والتاريخ» ج ص ك3 وتاريخ بغداد» چ ص‎ (9 


"54١ 





رة الغتراة 





والمعتزلة» ومن نحا نحوهم من فوَق الضلال» وتعتمد شهادة الحسن البصري على ما 
كان عليه عمرو بن عبيد من الورع» والعبادة» في بداية أمره» وقبل الإحداث؛ قال ابن 
حبان: « کان عمرو بن عبيد من العباد الخشن» وأهل الورع الدقيق» ممن جالس الحسن 
سنين كثيرة» ثم أحدث ما أحدث» واعتزل مجلس الحسن البصري» ومعه جماعة؛ 
فسموا المعتزلة» وكان عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال» ويشتم أصحاب رسول الله وَل 
ويكذب» مع ذلك» في الحديث)20. 


وفي رسالة لواصل بن عطاء بعث بها إلى عمرو بن عبيد» يذ كر فيها شكوى الحسن 
البصري منه» وتوقعه أن يُحَْدِتٌ فى دين الله وفى هذه الرسالة يتضح ارتداد عمرو عن 
منهج السلف» واختيار منهج الابتداع» والمخالفة وهذه أجزاء منها؛ حي يقول 
واصل: «وقد عرفت ما کان يطعن به عليك» وينسب إليك» ونحن بين ظهراني 
الین ہن این اسن رهه الله لاستبشاع قبح مذهبك نحن » ومن قد عَرَفْتَهٌ من 
جميع أصحابناء ولَةَ إخواننا... ثم ينقل دعاءٌ للحسن البصري» يقول فيه: «اللهم إني 
قد بَلْغْتُ ما بلقني عن رسولك» وفسرت من محكم تأويلك ما قد صَدَّقَهُ حديث 
نبيك» ألا وإني خائف عمرّاء ألا وإني خائف عمرًاه» ثم يقول واصل: «وقد بلغني كبر 
ما حملته نفسك» وقلدته عنقك؛ من تفسير التنزيل» وعبارة التأويل» ثم نظرت في 
كتبك» وما أدته إلينا روايتك؛ من تنقيص المعاني» وتفريق المباني؛ فدلت شكاية الحسن 
الرسالة فيمأ بعد» وسنعطی عليها بعص الملاحظات20. 
مَا قيل عَنْ رَهْدِد وَوَرَعِهِ: 

وكان عمرو بن عبيد مشهورًا في زهده» وورعه» ولعل نص ابن حبان (ت 
)١(‏ ابن حبان» المجروحين» ج7ء ص 259 ت. محمود إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» 4١7‏ ١ه‏ 

وانظر إلى أحكام علماء الحديث عليه في الجرح والتعديل» ج5: ص 7407. 
(۲) ابن عبدربه» العقد الفرید» ج؟» ص 7١4‏ ©7176 ت. د. مفيد قميحه» دار الكتب العلمية» 


بیرونت. 
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5 5 ؟ه) الذي سبق يؤكد ذلك» ولكن هذا الزهدء والورع» لم يمنعه من الابتداع» 
والإحداث في الدين؛ وقد قام ببناء علاقات طيبة مع أبي جعفر المنصورء وكان لورعه» 
وزهده» الاثر في هذه العلاقة؛ حيث اغتر به المنصور؛ ولهذا السبب غفل عن بدعته في 
الدين» وروي أنه كان يعظ أبا جعفر المنصور؛ حيث يقول الخطيب البغدادي: (ت 
7 4ه) ويُقَال إنه دحل على أبى جعفر المنصور (ت 8ه ١ه)»‏ «فقال: يا أبا عثمان» 
عطي قال إن عذا الأمر الذي أضيح في بذك لر قى في بيد غيرك من كان فاك 
لم يَصِل إليك» فأحذرك بليلة ت#مخص بيوم لا ليلة بعده»» وروى إسحاق بن الفضل» 
قال: (إني لعلى باب المنصورء وإلى جنبي عمارة بن حمزة» إذ طلع عمرو بن عبيد 
على حمار» فنزل عن حماره» وجل البساط برجله» وجلس دونه» فالتفت إلى عمارة 
فقال: لا تزال بصرتكم ترمينا منها بأحمق» فما فصل کلامه من فیه» حتى خرج 
الربيع» وهو يقول: أبوعثمان عمرو بن عبيد» قال: فوالله» مادل على نفسه؛ حتى أزشد إليه؛ 
فاتكأ بيده؛ ثم قال: أجب أمير المؤمنين» فمر مت وكمًا عليه» فالتفثٌ إلى عمارة» فقلت: إن 
الرجل الذي قد استحمقت قد دُعِيَ» وثركتاء فقال: كثير ما يكون مثل هذا)(©. 

وقد رد بعض العلماء من أهل السنة على هذه الأخبار؛ حيث يقول عبدالقاهر 
البغدادي: «وذكر الكعبي في مقالاته أن المنصور مدح عمرّاء وقال: نثرت الحب 
فلقطواء غير عمرو بن عبيدا"» وهذا من أكاذيب الكعبي» وهو الذي روى أن عمرًا 
كان من الداعين إلى البيعة ليزيد الناقص في ولایته» أف المنصورء مع صرامته» 
وعداوته. لبي أمية». يمدي داعيّهُمء .ومن خرج عليهم». مع. إبراهيم . بن عبيدالله. بن 
الحسين بالبصرة» حتى لحقه شۇم عمرو؛ فقتل في حربه؟ )7 . 


)١(‏ » (۲) تاریخ بغدادء ج ۱۲ء ص ۱۹۳ ۔ ۱٦۷‏ بتصرف. 
(6) يشير إلى الأبيات المنسوبة لأبي جعفر والتي يقول فيها: 
کک يمسشسي رويد كنم وط ا . سينيد 
غير عمرو بن عبيد 
انظر تاريخ بغداد» ج7١2‏ ص .١59‏ 


(4) الملل والتحلء ص 417. 
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ونحن نرى أن عمرًا ربا لبس على أبي جعفر المنصورء وإن كان قد دعا إلى بيعة 
يزيد» فیا لا شك فيه آنها ای انی الفرق المنحرفة؛ وذلك لناصرة هذا الخليفة 
القدري؛ لمكن القدرية من رقاب الأمةء راضطهاء علمائهاء وقد اهتم عمرو ابن عبيد 
في مين روابطه مع الخلافة الجديدة» ولم مض فترة بن نوسي تمكنت المعتزلة من 
عدة خلفاء من خافاء بني العباس» وساموا الأمة العذاب في محنة خلق القرآن. 

ويؤكد الإمام الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ وابن كثير ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أن أبا 

جعفر اغتر بزهد عمروء وأخفى بدعته» فيقول الذهبي: قد كان أبو جعفر المنصور 
و ی «كلكم يمشي رويداء وكلكم يَطُلُْبُ صد 
غير بن ید وعان على ذلك؛ فقال: «اغتر بزهده» وإخلاصه. وأغفل 
بدعته»» وقال ابن كثير: «كان عمرو يغر الناس بتقشفه» وهو مذموم ضعيف 
الحديث جدًا...» وقد كان محطهًا عند أبي جعفر المنصور» وكان المنصور يحبه 
ويعظمه؛ لأنه كان يفد على المنصور مع القُوَاءء فيعطيهم المتصور, فيأخذون» ولا يأحذ 
عمرو منه شيفًاء وكان يسأله أن يقبل كما يقبل أصحابه» فلا يقبل منه؛ فكان ذلك يغر 
المنصور» ويروج به عليه حاله؛ لأن المنصور كان بخيلاء وكان يعجبه ذلك من ولو 
نبصر المنصور لعلم أن كل واحد من أولئك القراء خير من ملء الأرض مثل عمرو بن 
عبيد» والزهد لا يدل على صلاح؛ فإن بعض الرهبان قد يكون عنده من الزهد ما لا 
يطيقه عمروء ولا كثير من المسلمين في زمانه)". 

هذه صورة موجزة من حياة عمرو بن عبيد» الذي رفي سنة 7)١ ٤٤(‏ وسوف 
ثرى خطورة بدعته»ء وآرائه الضالة» عند حديئنا عن الآراء التي جاء بها عمرو مع 
واصل بن عطاءء أو منفردًا عنه يإذن الله. 


6 تاريخ الإسلام» جكءا ص .۲٤۲‏ 





)( سير أعلام النبلاء, ج06 ص .1١6‏ 
)5١(‏ أبن كثير» البداية والنهاية» ج۰ ۱» ص ۸۲. 
5 تاريخ بغداد ج35 ص ۱۸۷. 
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*. طَعَةُ اعلاقة بن وَاصِلِء وعفرو ن ُبيد: 

أما عن طبيعة العلاقة التي ربطت بين واصل» وعمرو بن عبيد» وكيف إتحدت 
جهودهما للدعوة لهذه ا الجديدة» فمن المعلوم أن :واضل كان في المدينة المنورة» 
وقد سبق أن عرضنا لرسالة د كرها صاحب («العقد الفريد»» وفيها يذ كر واصل شكوى 
الحسن البصري من عمرو بن عبيد» ومخافته من الإحداث» والابتداع في الدين؛ فهذه 
الرسالة تبين وجود علاقة قوية بين واصل» وعمرو بن عبيد» ولكن هل يعني هذا أن 
واصلا لم يقابل عمرو بن عبيد من قبل» فما طبيعة هذه العلاقةء إذن؟ أم أن واصلا قد 
قابله» ثم رجع إلى المدينة» وقابل الحسن البصري عند زيارته لهاء ولكننا نريد أن نصح 
بعض الملاحظات على هذه الرسالة» كما سبق وقلت؛ فهل كان عمرو بن عُبَيْدٍ يغلو 
في آرائه» وفي تأويلاته أكثر من واصل؟ وهل لاحظ واصل أن عمرًا قد تسرع في 
الإفصاح عن مذهبهما القبيح؛ كما جاء في نص الرسالة؟ وهل كان هذا المذهب 
يخوض في القدر» والاسماءء والصفات» وغيرها من مسائل الاعقاد؟. 

ولكن هذه الرسالة لا نجد فيها أي أثر يدك للخلاف المذكور فيما بين واصلء 
وغمرو اين غبيد؛ نما يجملنا نضعها تخت أخبارين:'الاغباز الأول هو أن يكرت هناك 
حلاف حقيقي في الإفصاح عن هذه البدعة مبكرّاء ولعل رأي واصل هو التأني في 
طرح البدعة التي تيك في صدريهماء والاعتبار الثاني: هو أن يكون خلافًا صوريًاء 
يَعْرضٌ فيه واصل أمام الناس اتباعه لمذهب الحسن البصري» وأن الخالف هو عمرو بن 
عبيد؛ ومهما يكن من الاغتبارات الشابقة؛ إلا أن أرباب البدع يجعلون من مثل هذه 
المراسلات» والنصوصء سبيلا لدفع الشبَه المثارة حولهم» مع بقاء بدعتهم قائمة» لم 
ينقصوها بشيء» بل إن سبيل البدعة» وازدياد انحرافهاء فاق التصور. 

ولكن طبيعة العلاقة بين الرجلين يبدو فيها بعض الجدال» واخحاورة» حتى استقامت» 
وؤضعَت في إطارها الموحد؛ فقد قِيلّ إن هناك جدالا بين واصل» وعمرو بين عبيد» في 
مسألة الفاسق» وهذه المحاورة لا ندري مدى صحتهاء ولكننا سنثبتها؛ فقد ساقها ابن 
ال مرتضى على النحو التالي : «قال واصل لعمرو: لست تزعم أن الفاسق غرف الله 
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تعالى . وإنما حَرَجَتٍ المعرفة من قلبه عند قذفه» فإن قلت: لم يزل يعرف الله» فما 
حجتك» وأنت لم تسه منافقًا قبل القذف؟ وإن زعمت أن المعرفة خرجت من قلبه 
عند قذفه» قلنا لك: فَلِم لا أدخلها في القلب بت ركه القذف» كما أحرجها بالقذف» 
وقال له: لن الاس يعرفون الله بالأدلة ويجهلونه بدخول الشّبْهَة فأي سُبِهَةٍ دخلت 
على القاذف» فرأى عمرو لزوم هذا الكلام» فقال: ليس بيني» وبين الحق عداوة» فقبله» 
وانصرفء ويده في يد واصل)("©. 

وبِعَضٌ النظر عن صحة هذا النصء فالعبرة في أن عمرًا قد وضع يده في يد واصلء 
وقال له: ليس بينى وبين الحق عداوة؛ فأي حق يعبر عنه عمروء إذا كان يرى أن ما 
علبام بذع و ی وی و و الى و غلم ديكا ليع ول 
صحت هذه المناظرة» وكانت أمام جمع من الناس» فهي عبارة عن استعراض متفق 
عليه لإعلان الوحدة بين الرجلين؛ لتكثير سواد المبتدعةء الذين بدأ نجمهم يبرز مع قدوم 
واصل إلى البصرة» ووضع يده بيد عمرو بن عبيد. 

ومنذ قدوم واصل إلى البصرة» بدأ نشاط العترلة يأحذ طابع التنظيم» والتدسيق» 
وذلك بالإعلان عن خطب لواصل يقدمه فيهاء ويعقب عليها عمرو بن عبید نفسه» 

فقد روى الخطيب البغدادي عن أبي عوانه (ت ١7١ه)‏ قال: «شهدت عمرو بن 

عبيد وأتاه واصل العرّالء قال: وكان خطيب القوم (يعني المعتزلة)» فقال عمرو: 
كلم يا أبا حَدَيْفَةَ» فخطب» > فأبلغ» » قال: ثم سكتء فقال عمرو: تَرَوْنَ د لو أن ملكا 

من الملافكة أو نيكا من الأنبياء» کان يريد ا هذا؟! 0 ٠‏ 


ويقينى أن هذا التعقيب من عمرو بن عبيد قد قيل لقوم استسلمت عقولهمء 
وجوارحهم, لهذا الهراء الاعتزالي» والذي لم يَجذ من يرد عليه في ذلك المجلس» 
ولكن هذه الدعاية المقصود منها الرفع من قيمة المبتدعة» في وسط هؤلاء الأغران 
الذين يتوهمون أن كل ما يُقَالُ في هذه المجالس إنما هو لنصرة هذا الدين» وحتى عمرو 
)١(‏ المنية والأمل» ص .١44‏ 
(۲) تاریخ بغداد,» ج١١2‏ ص .١78‏ 
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بن عبيد» كان بمتدح نفسه بمثل المديح السابق؛ فهذا أبو عوانة يقول ‏ أيضًا -: «ما 
رأيت غسرو ين عبيذ فط ولا جالسته إلا مرة واحدة» فتکلم» وطوّل» ثم قال: لو نزل 
فلك من الما ما زادكم على هذا20, 

وتتوثق العلاقة بين عمرو» وواصل» عندما يزوج عمرو اخحته لواصل» قال أبن علية 
«أول من تكلم في الاعتزل واصل بن عطاء العَرّال) و میدق ا ر ر 
عبید» فأغجب به ¢ وَرَوجَهُ أنه وقال لها: زوجتك برجل م يَصْلّمْ | إلا ا يكون 
خليفة)20, وبهذه المصاهرة | اميف المعتزلة تنمو بصورة علنية» وتۇسس البدع» 
وتدشرها فى أوساط المسلمين» وهذا ما ينقلنا إلى استجلاء مقالات المعتزلة التى 
ابتدعوهاء وخالفوا فيها عقيدة السلف. 

9 قق مَقَالَاتِ الل E‏ أف فا د أَصُولَهُمُ الحَمْسَةَ: 

سوف نعرض فيما يلي لأهم البدع العقدية e‏ وعمرو بن عبيد؛ 
فهما يمثلان هذه المرحلة خير تمثيل؛ إذ لم تظهر شخصية اعتزالية في هذه الفترة 
غيرهماء فهما يمثلان مرحلة النشأة الأولى للفكرة الاعتزالية» وقد توفي واصل بن عطاء 

عو ال ت 

سنة (١1١١ه)»‏ بيئما توفي عمرو بن عبيد سنة (55 ١ه)؛‏ ولذلك سنجد اراءً لعمرو 
بن عبيد» انفرد بها عن واصلء ولعل فترة الثلاثة عشر عامًا التى فصلت بين وفاة 
واصل» ووفاة عمرو» قد كانت كفيلة پایغال المعتزلة فى الانحراف على يد عمرو بن 
عبيد» وسوف نرى أن أبرز الانحرافات» وأخطرهاء هو الاستمرار على نهج القدرية 
الأولى في نفي القدرء والعلم الإلهي» وهو من حص مسائل الصفات الإلهية» التى 
ستتولى نفيهاء وتعطيلهاء فيما بعد» المعتزلة» و الجهمية النّقَاة. 

ومن هناء فإنه يجب تصحيح فكرة عامة سيطرت على عقول الباحثين لفترة طويلة؛ 
وهي أنهم توهموا أن أهم ما ييز المعتزلة هي بدعتهم في المنزلة بين المنزلتين» ولكن 
الذي حمله المعتزلة من البدع العقدية لا يمكن إغفاله؛ كنفي القدر» والخوض في 
)١(‏ المصدر السابق» ج١١2‏ ص .١76‏ 
(۲) الذهبي» تاريخ الإسلام» ج”) ص ١54؟.‏ 
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الصفات الإلهية على مناهج المبتدعة» ويقيني أن قول المعتزلة بالمنزلة بين المنرلتين قد 
0 على ضلالاتهم الواسعة في نسائل العقيدة الأسانية وهذا عا اة من خلال 

تيب المسائل حسب قولهم بهاء وذلك بجلب نصوص جديدة» عثرنا عليها من 
أقوال 6 ا 

-١‏ الأَضْل الأَوَلُ: الْقَوْلُ بِالْعَدلٍ الله أو الْقَوْلُ بتي مدر ولق الْإنْسَانٍ 
ِدَمعَاله: وهي الفكرة الأصلية التي كان يعتقدها الرجلان قبل قولهما بالمنزلة بين 
المنزلتين» وقد قدمنا هذه الفكرة على غيرها؛ لكونها امتدادًا للقدرية 0 وذلك أن 
القدرية الأولى عندما تعرضت للمحنة في خلافة هشام ‏ رحمه الله » اتجهت الى 
الدعوة السرية» وعندما أزرت بن الوليد على ابن عمه الوليدء ولع يزيد قام 
يزيد؛ كما قال الشافعي ‏ رحمه الله : «لما وَلِيَ دعا الناس إلى القدرء وحملهم عليه 
ت اا ا واستمر حکم ا ةه أشي فقط » وقد زره القيدريةة 
انتقامًا من الوليد» الذي استمر على سياسة هشام في نفي القدرية» وحبسهم ويشير 
البغدادي إلى أن «عمرو بن عبيد كان من الداعين لبيعة يزيد الناقص في ولايته)0"©, 
وكان يعظمه؛ ويرى أنه أفضل من عمر بن عبدالعزيز. 

وعندما قام مروان بن محمد لخلع يزيد بن الوليد اتخذ شعار مقاتلة ا وأعلن 
التشمير لقتالهم"» ولكن مروان نفسه كان نخاضِعًا لبدعة أخرى؛ ولآراء مُعَلْمِهِ الجعد 
بن درهم» الذي كان يقول بخلق القرآن» وفي مثل هذ | الِضَمٌ الهائل من اا 
التي أسهمت في نهاية 0 الأموية» كانت القدرية تتوارى عن الأعين؛ لتعلن ظهور 
اسم جديد يحمل أراء | لقدرية» والجعدية) E‏ ؛ على السواء؛ ألا وهو المعتزلة» هذا 
الاسم الجديد الذي كان قد عن عنه بدأ | يظهر» وقد انضوت تحته القوى الابتداعية 


01١‏ الذهبي» سير أعلام النہلای جه ص 7107/75 وتاريخ الإسلام جه ص 2711١‏ والسيوطي؛ 
تاريخ الخلقاى ص ۲۳۰. 

)ا ل ملل والدحل» > ص ۸۷. 

)( الطبري» تاريخ خ الآ ج ص YoY‏ 
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المعادية منهج السلف» ومنهج الكتاب» والسنة» وقد انتظمت هذه القوى في حلقة 

واحدة» متظاهرة بقبولها الظاهر يإثبات القدر» وإعلانها عن مصطلح العدل؛ حيث 

يقول البغدادي: «ثم إنهما أظهرا بدعتهما في المنزلة بين المنزلتين» وصَمًا إليها دعوة 
الناس إلى قول القدرية على رأي معبد الجهني» فقال الناس لواصل: إنه مع كفره 

قدري» وجرى المثل بذلك في کل کافر قدري»'. 

ويقول الشهرستاني: «وإنما سلكوا في ذلك مسلك معبد الجهني» وغيلان 

الدمشقى» وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر مما كان يقرر قاعدة الصفات» 

فقال: إن الباري ‏ تعالى ‏ حكيم عادل» لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم» ولا 

يجوز أن يريد من العباد حلاف ما يأمرء ويحتم عليهم شيئًا ثم يجازيهم عليه؛ فالعبد 
هو الفاعل للخير» والشرء والإيمان» والكفر, والطاعة» والمعصية» وهو امجازى على 

فعله» والرب ‏ تعالى ‏ أقدره على ذلك كله» وأفعال العباد محصورة في الحركات» 

والسكنات» والاعتمادات» والنظر والعلم» وقال: يستحيل أن يُحَاطْبَ العبد بِمافْعَلُ)» 

وهو لا يمكنه أن يفعل» ولا هو يحسن من نفسه الاقتدار على الفعل» ومن أنكره؛ فقد 

أنكر الضرورة)0"©. 

ولترويج مذهبه الباطل في القدر» فقد ذ كر الشهرستاني أن واصل بن عطاء قد رَوَرَ 
زا فى عة عل اة ان الى ر حه الله ورم اه اكنبها إل 
عبدا ملك بن مروان" قال الشهرستاني: «ولعلها لواصل» فما كان الحسن من 
يخالف السلف في أن القدر: خيره» وشره» من الله - تعالى ؛ فإن هذه الكلمات 

(۲) الشهرستاني» الملل والنحل» ص .٤١‏ 

(۴) وعلى الرغم من أن الشهرستاني نسبها إلى واصل إلا أن الد كتور الجابري يصر على صحة 
نسبتها إلى الحسن البصري ويبني عليها كلامه كله باعتبار الحسن ‏ رحمه الله يقول بالقدر 
وهو كلام باطل ولا يصح» انظر ال جابري» العقل السياسي العربي» ص ٠۳٠۸‏ وانظر كذلك 
د. محمد عمارة» العترلة ومشكلة الحرية الإنسانية» حيث ناصر مذهب العتزلة في القدرء 
وضمن كتابه كاملا الشرح لهذا امعتقدء وردد مزاعم المعاصرين حول جبرية بني أمية. 
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فِوْقَةٌ المعتَرلَة 





كاجمع عليها عندهم» ثم يتعجب الشهرستاني من التأبيس الذي اتبعه واصل لترويج 
سلعته المرجاة؛ فيقول: «والعجب ا يل هذا اللفظ الوارد ف الخير على البلا 
والعافية» والشدة» والرحاء والمرض» والشفاءء والموت» والحياة... إلى غير ذلك من 
أفعال الله تعالى ‏ دون الخيرء والشر» والْحْسَنء والقبيح الصادرين من اكتساب 
العباد»". 

ويؤكد الد كتور التسار على قدرية واصلء وِيُدَافْعُ عنهاء فبعد أن ذكر جملة من 
النصوص قال: «ننتهي من كل تلك النصوص الحاسمة بأن واصل بن عطاء كان 
قدريّاء وأنه نادى بحرية الإرادة الإنسانية في صورة واضحة)7"©. 

أما عمرو بن عبيد» فقد َف به الخطيب البغدادي؟ فقال: دكان قدريّاء یری 
الاعتزال والقدر)””©» وروى الخطيب البغدادي عن معاذ بن معاذ» قال: سمعت عمرو 
بن عبيدء يقول: (إن كانت 3 تَيّتْ يدَآ أى لهب و وت #» في اللوح المحفوظ» فما 
لله على ابن آدم حجة) 240 وفى رواية قال معاذ: «كنت جالسًاء عند عمرو بن عبيد» 
فأناه رجل بُقَالُ له عثمان أخو السمري» فقال: يا أبا عثمان» سمعت» والله» اليوم 
بالكفر فقال: لا تعجل بالكفرء وما سمعت؟ قال: سمعت هاشمًا الأوقص يقول: إن 
ل تبت يَدَآ أ لَهَبٍ وَتبّ4» وقوله: لدف ومن علقت داو صله م ر 
ا الین ا ا الله فال ول ل: « حح € ل تب الْمَين 
نا جَعَلنَهُ مدا عَرَيًا لعَلَكُمْ تقلت 2 َإِنَهّ ف أ ا ا َك 
O Le‏ فنا اك لاسكا نا اهاب aê‏ 0 
فقال: والله» لو کان القول كما يقول» ما كان على أبي لهب من لَوْمٍ؛ ولا على 
الوحيد من لومء قال: يَمُول أبو عثمان ذاك؟ هذاء والله» الدين» يا أبا عثمان! قال 
)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ص 417. 
(۲) نشأة الفكر الفلسفي» ج١2‏ ص 5514. 
(۳) تاریخ بغداد» ج7١2‏ ص ۱۸۳. 
)٤(‏ المصدر السابق» ج١١2‏ ص .١7١‏ 
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معاذ: «فدخخل بالإسلام» وخرج بالكفر)”"2. 

وكان عمرو بن عبيد يرد حديث رسول الله وَل عن عبدالله بن مسعود» قال: 
«حدشا رسول الله ل وهو الصادق المصدوق: إن أعدكم يُجمغ حَلْقهُ في بطن أن 
تيت هؤمًا ُطقة 5 م يَكونُ ء لق فل یك م يکود خطكة يفل ذلك ثم فوسل إل 
الك ينفح فيد الؤوع» كَبِأمَد بيع كلمات» ويقَالُ لَه اكيت عَمَلَهُ ورز وجل 
ET‏ ينح فيد الاوح ِن الول نکم يفل > E‏ ي 
ال إلا ورا يشرق عليه تابث عمل يعمل أل | لئار ويعْملُ حبّى ما يَكونُ ييه 
و تی الثار إل ذِرَاعٌ» قَيِسْبِقُ عَلَبِهِ الْكتَابُ» فَيَعْمَلٌ ِعَمَلٍ هل اة . 

فقد روى الخطيب البغدادي عن عبدالله بن معاذ العنبري عن أيه قال سيعت 
عمرو بن عبيد يقول» وذكر حديث الصادق المصدوق (السابق ذكره)» فقال: «لو 
هت الأعسكن كول عذاء لكذقف واو عمست ويد ب برعي بقل e‏ ج 
ولو سمعت عبدالله بن مسعود يقول هذاء ما قَلتُهُ ولو سمعت رسول الله وَل يقول 
هذاء لرددته» ولو سمعت الله تعالى ‏ يقول هذاء لَقُلْتُّ له: ليس على هذا أخحذت 
ميثاقنا)7" . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعليقًا على هذا النص: «وهذا من أقبح الكفر, لَعنَهُ الل 
إن كان قال هذاء وإذا كان مكذويًا عليه فعلى من كذبه عليه ما یستحقه» وقال 
وكيع بن الجرّاح ‏ رحمه الله . (ت 57١ه)»‏ عندما سمع جرأة كورود E‏ 


602 ARA 


«من قال هذا القول استتیب» فإن تاب» وإلا صُرِيَتْ عنقة) 





(۱) تاریخ بغدادء ج۱۲» ص ۱۷۱. 

)١(‏ البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر اللائكة» ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق 
الأدمي في بطن أمه» سبق تخريجه أيضا. 

(؟) تاريخ بغداد» ج۱۲» ص ۱۷۲. 

.۸۲ ابن كثير» البداية والنهاية» ج٠٠» ص‎ )٤( 

)2( تاریخ بغداد» ج۰۱۲ ص ۱۷۲. 
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وهذا ذل قنة اترا والاسديزاء يكاب الله غر وجل وسنة رسوله ك 
وذلك في رد معتقدات املع وتهوينهاء وهذا ما يۇ کد ما سبق وقلنا في مواقع 
عديدة؛ من أن المعتزلة الجدد. وَرَيُوا معتقدات القدرية التُقَاه وزادوا عليهم بمثل هذه 


١‏ الثاني الذي ادكه وَاصِلُ عفرو ن بيد الول اة ي التركن: 
وهذا الأصل هو الذي اشتهر به المعتزلة حتى غطى على كل انحرافاتهم الأخرى في 
مسائل العقيدة» ومن أبرزها انحرافهم في القدرء والاأشماء: والصفات؛ وبسبب هذه 
القاعدة المبتدَعَة طرده الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى » ولكن عبدالقاهر البغدادي 
يرج القول بها إلى زمن إحداث الأزارقة؛ فيقول: «كان واصل من منتابي مجلس 
الحسن البصري فى زمان فتنة الأزارقة بالبصرة» والأهواز» واخحتلف الناس يومئذ فى 
أصحاب الذنوب 8 أمة الإسلام؛ فلما ظهرت فتنة الأزارقة» واخحتلف الناس عند ذلك 
في أصحاب الذنوب» خرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة» وزعم أن 
الفاشق من هده الأمة لا هومن ولا كاف وجعل الفسق منرلة بين شرل الكقرة 
اا شات ان ی م و ره و انيه أقزال 
الفِرَقٍ قبله» طرده من مجلسه؛ فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة» وانضم 
إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد» فقال الناس فيهما: إنهما قد اعتزلا قول الامة» 
وسُمِّيَ أتباعهما من يومئذ معتزلة)7"©. 

ولتوضيح هذه القاعدة يقول الإسفراييني: «ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم: 
إن حال الفاسق على منزلة بين المنزلتين؛ لا هو مؤمن؛ ولا هو كافر وإنه إن خرج من 
اليا فل آ6 يرب بكرو تحال ماق الان مع جملة الكثارو درلا يجوز لله أن 
يغفر له» أو يرحمه» ولو أنه رحمه» وغفر له» يخرج من الحكمة» وسقط من منزلة 
الإلهية؛ بغفران الشرك به“ 


.١١8 الفرق بين الفرق» ص‎ )١١ 
EN ص‎ o الإسفرايينى» التبصير فی الدين» ص‎ () 
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وقد أوجب المعترلة؛ تبعًا لمذهبهم في مرتكب ١‏ بيرةٌ) خلود صاحبها بلا دليل 
صحيح يسند هذا الرأي المبتدع» وكان أتباعهم إذا سمعوا علماء السلف سرعان ما 
يرجعون عن الاعتزال إلى معتقد أهل السنةء والجماعة؛ فقد روى الخطيب البغدادي 
عن عمرو بن دينار» عن جابر .بن عبداللهه قال: قال رسول الله 2 (يَخْرْج وم 
من الثّار بَعْدَمَا امتح متحخشوا (احترقوأ)» يد ُلُونَ انق فقال e‏ قال عبيد 
بن عمیر» قال رسول الله : (يَحَرْج قَوْمٌ مِنَ النّار َيَدْحُلُونَ الت قال: فقال له 
رجل: يا أبا عاصم» ما هذا الحديث الذي تُحَدّتُ به؟ قال: فقال عبيد بن عمير: 
إياك أعني يا علج» فلو لم أسمعه من ثلاثين رجلا من أصحاب رسول الله يليلد ما 
حدثته» قال سفياك بن عيينة: فقدم علينا عمرو بن عبيد» ومعه رجل تابع له على 
هوا ل عمرو في فیه» صاحبه عمرو بن دينئار» وهو 
TT‏ ل ل 
(يَحْوج قَومْ مِنَ الثَارِء فيَدُْنُونَ الم قال: فقال عمرو بن عبيد: هذا له معتّى لا 
تعرفه» قال: فقال الرجل: وأيٍّ معنّى يكون لهذا؟ قال: ثم قلب ثوبه من يومه 


وفارقه)2©"0. 


وقد أثبت ابن المرتضى في كتابه جدالا حصل بن عمرو بن عبيد» وواصل بن 
عطاءء حول مرتكب الكبيرة» لا ندري مدى صحته؛ فقد عَوُدَنًا ابن" المرتضئ على 
اختلاق مثل هذه النقاشات» قال واصل: يا أبا عثمان. لِم اسْتَحَقٌ مرتكب 2 
سم النفاق؟ قال: لقوله ‏ تعالى 03 لب رمو يحصت ثم 2 بأو اريم شب 
E‏ ایک هم الیش )» ثم قال: إن 
المنافقين هم الفاسقون؛ فكان كل فاسق منافمًا؛ إذ كان الألف واللام موجودين في 
باب الفسق» فقال واصل: أليس الله تعالى ‏ قال: 95 و من لر يحَحكم ب ال 


© تاريخ بغداد ج۱۲ ص .١١7‏ 








فرق لعل ۳ 
اله لِك هُمْ اطَلِمُونَ » تعر بالألف» واللام؛ كما في القاذف» فسكت 


عمروء ثم قال ا الت تزعم أن الفاسق يعرف الله؟ ثم قال: يا أبا عثمان» 
أيهما 7 أن يُسْكَعْمَل من أسماء المحدثين: ما اتفقت عليه 0 من أهل القبلةء أو 
ما اختلفت فيه؟ فقال عمرو: بل ما اتفقت عليهء فقال: أو ليس تجد أهل الفرق 
على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة فاسقّاء ويختلفون فيما عداه من أسمائه, 
فالخوارج تسميه كافًا أو فاسمًا('2) والمرجئة تسميه مؤمنًا فاسقاء والشيعة تسميه 
كاك يعم كاسما وا ية شاف اشقا فا جرا عل “تييع بالفسق؛ 
فتأخذ بالمتفق عليه» ولا نسميه بالختلف فيه؛ فهو أشبه بأهل الدين» فقال عمرو: ما 
بيني وبين الحق عداوة» والقول قولك» واي من حضر أني تارك ما كنت عليه من 
المذهب» قائل بقول أبي حذيفة» فاستحسن الناس ذلك من عمرو؛ إذ رجع عن 
قول كان عليه إلى قول آخر من غير تشغيب» واستدلوا بذلك على ديانته)”©. 
وهذا الاستدلال والإقناع هوء والله أعلم» من تأليف المتأخرين من المعتزلة؛ ليقنعوا 
الناس بقول واصل بالمنزلة بين المنزلتين» وكما قيل» فإن واصلا قد لا يكون خخطر على 
باله مثل هذا التوجيه لفكرته التي قال بهاء وقد كان عمرو بن عبيد يمثل الجرأة القبيحة 
في بيان هذه البدعة؛ فعن قريش بن أنس قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: (يُوْنَى بي 
يوم القيامة» 0 الله فيقول لي: َكلت ! إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته» 
ن كفل مووا و ع 0 رس بے جنم 4 کن إذا 
0 أرأيت إن قال لك: أنا قلت: فو إِنَّ الله 
ا بده ور ما ڈوک کرلک لسن یکا » ھن این جات ني لا 
أشاء أن أغفر لهذا؟؟ فما رَد علي شيعًا0 7" 


وبهذه الصورة المنكرة كان أهل البدع يقرروت انحرافاتهم؛ برد كتاب الل 


)١(‏ لم يقل الخوارج بأن مرتكب الكبيرة فاسق بل تسميه كافرا. 
FES N AS‏ 
(۳) العقيلي» الضعفاء الکبیر» ج۳» ص ۲۸۱. 


ثم تله هذه الأية: 
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وأحاديث رسوله؛ فكان لهم من علماء الأمةء وعامتهاء المقت» والكراهية الدائمة؛ 
بسبب إحداثهم في E‏ 

الأضْلُ الات الذي بتى عَلَِهِ وَاصِلُ بدْعَتَهُ هُوَ نَفْيْ الصّفَاتِ وتأويها: يقول 
الشهرستاني: «القول بنفي e‏ الباري ‏ تعالى ؛ من العلم» والقدرة» والإرادة 
والحياة» وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة» وكان واصل بن عطاء يشرع فيها 
على قول ظاهرء وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» قال: ومن أثبت 
معنى صفة قدية» فقد أثبت إلهين»» ولعل مصدر هذا التصور الباطل هو مجالس 
الثنوية» وامجوسء والجعد بن درهم؛ والجهم بن صفوان؛ فكيف غفلت الأمة عن هذا 
الأصل العظيم» حتى يأتي مثل هؤلاء لينزهوا البارئ على هذه الكيفية المنكرة» من نفى 
الضصفات الإلهيةء وتعطيلهاة والتساط عليها لاویل وا وقد سبق أن عرضنا لمناقشة الجهم 
السمنية» واستعانته بواصل0"©؛ ما يجعلنا نتساءل عن أثر السمنية في فكر واصل» 
ومجالس الثنوية التى كان يدار فيها مثل هذا e +١‏ على هذه الطريقة المبتدعةء فلعل 
الام امي N e‏ عور ى ا 
القاصرء الخالف لعقيدة الأمة» في أسماء الله» وصفاته. 

وبعد انهيار الدولة الأموية التي قاومت هذه التيارات المنحرفةء التي قتل في عهدها 
لالش و فا الات مثل: الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان» وغلاة 
القدرية؛ كغيلان» وأصحابه» اتحدت هذه الاتجاهات المنحرفة وانضوت تحت لواء 
المعتزلة النقاةء وقد عمدو إل آيات الكتاب العزين وأحاديت الرسول وفك وما فيهنما 
من صفات الإله الحق» ففتحوا فيها باب النقاش وال جدال» بقصد تعطيلهاء وتأويلها عن 
مراد الحق ۔ سبحانه ۔ منها؛ حيث شرع عمرو بن عبيد يتوسع في الإنكار» والتكذيب» 
وسوف نعرض لنموذج من آراثه المنحرفة في هذا الباب 





)0( الشهرستاني» الملل والئحل» ص 55 
(؟) انظر ابن المرتضىء النية والأمل» ص "4 .١‏ 








فقد كان عمرو بن عبيد» وتبعًا لمذهبه القدري» ينفي العلم الإلهي؛ فقد روى 
الخطیب عن سعید بن عامر (ت ۰۸ ۲ه)» قال: «سمعت أبا بحر البكراوي» قال: قال 
رجل لعمرو بن عبيد» وقرأ عنده هذه الآية: ل بل هو فان يد * في لوج خوط 24 
فقال له: أخبرني عن ل ّت يدا أبى لَهَبٍ وَتَبَّ4: كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: 
کر کا کاک كتال: وكيك كابك؟ ال ونث امو غل ل ما غ ار 
لهب»» فقال له الرجل: هكذا ينبغي أن نقراً إذا قمنا إلى الصلاة» فغضب عمرى 
فت رکه حتى سکن» ثم قال له: يا أبا عثمان» أخبرني عن 8 تَيَّتْ يد أى لهب 
وب كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت» قال فكيف كانت؟ قال: 
«تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب»» قال: فردد عليه» فقال عمرو: إن علم الله 
ليس بشيطان؛ إن علم الله لا يضرء ولا ينفع)("©. 

هكذا كان تصور عمرو بن عبيد عن الإله الحق» وعندما جاء مِن بعده من أظلمت 
قلوبهم» وقصرت عقولهم» صاروا يتحكمون في النصوص القرآنية» ويردون الأحاديث 
النبوية في الصفات» تحت مظلة التنزيه» التي عطلوا من خلالها الصفات» واتهموا 
الصحابة» والتابعين» بأنهم كانوا لا يفهمون معاني الصفات الإلهية» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن هؤلاء المتكلمين: «كيف يكون هؤلاء المحجوبون: المنقوصون المسبوقون» 
الحيارى» المتهو كون ‏ أعلم بالله» وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته» وآياته» من 
السابقين الأولين من المهاجرين» والأنصارء والذين اتبعوهم يإحسان من وَرَنَةٍ الأنبياء 
وحلمَاء الرسل» وأعلامالهدى» ومصابيح الدجى» الذين بهم قام الكتاب» وبه قامواء 
وبهم نطق الكتاب» وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم» والحكمة» ما برزوا به على 

ثر أتباع الأنبياء» فضِلًا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم؟ ثم كيف يكون خير 
قرون الأمة أنقص في العلم» والحكمة, لا سيما العلم بالله» وأحكام أسمائه» وآياته» من 
هؤلاء الأصاغر بالدسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة» وأتباع الهندء واليونان, 
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وَوَرنَةِ المجوس» والمشركين» وضُلالٍ اليهودء والنصارى» والصابئين» وأشكالهم 
وأشباههم ‏ أعلم بالله من ورثة الأنبياء» وأهل القرآن» والإيمان؟)(©. 

ويتخذ الدكتور النّشّار المعاذير لواصلء والمعتزلة» في نفيهم الصفات؛ فيقول: 

«أولا: كان أَمَامهُ المسَِّهَهُ والحشويةُ وكانت الْماتةُ تدشر آراءها في كل مكان» 
ويحتل شيخها مقاتل بن سليمان مكانًا مرموقًا لدى المسلمين» فوقف واصل كما 
وقف جهم لهم بالمرصاد. 

ثانيًا: [وهذا هو الواضح وضوحًا أكثر في النص] أنه كان يرمي بنفي الصفات إلى 
إنكار المذهب الثنوي» فهو يتكلم عن امتناع» وجود قديمين أزليين» وأن إثبات المعنى» 
والصفة القديمة» هو إثبات إلهين)0"©. 

وهذه معاذير باطلة» فهذا التصور الذي أجأته إليه الشويةء والمجوس؛ كما يقول 
الدكتور النّشَّا هو نوع من رفض ما جاء به الكتاب» والسنة» وعقيدة الأمة» المتميزة 
فى ططفات الله ا امت لها أبدًا يلزمه ما فْهِمَهٌ واصل» وغيره من 
صُلالٍ المتكلمين لمتكلمين» ولكن الذي أحدثه واصل» وأتباعه» هو الخروج عن المنهج الحق في 
الاعتقاد في أسماء الله وصفاته وهذا لا يمكن أن تُقْبَلَ فيه المعاذير» إذا علمنا أن 
المعتقد موجودء وأغابية المسلمين تدين به. 

٤‏ الأضل الرَابعُ لي ا عليه ايداع وَاصِلٍِ وَعَمْرِو) راما في الصَّحَابَة 

وَأَحَدَاتْ الْفثئة: وبهذا الأصل تبدو لنا. المعترلة» كحفيقة یر اتا اماما اا 
حول الصحابة؛ فهم لم يلترموا بما التزم به السلف الصالح 0 
وعدم الخوض في خلافاتهم إلا بما هو حسنء وجميل» بل انطلقوا يحكمون عليهم 
بالفشیء تم إنهم أول من خرج على منهجهم في الاعتقاد» وردوا الأخبار التي جاءوا 





22322 ابن تيمية مجموع الفتاوى» اج ص ١١‏ ؟١‏ بتصرف. وانظر الصواعق المرسلة» ج 
ص ١59‏ المحققة. 


(؟) نشأة الفكر الفلسفي» ج۱» ص ۳۹۲. 
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بهاء مُقَدّمِين عقولهم القاصرة على أقوالهم» ورواياته وبذلك تكتمل حلقات 
الابتداع التي تولاها رءوس المعتزلة. 

يقول عبدالقاهر البغدادي عن واصل بن عطاء: «ثم إن واصلا فارق السلف ببدعة 
الثة؛ وذلك أنه وجد أهل عصره مختلفين في علي» وأصحابه» وفي طلحةء والزبي 
وعائشة» وسائر أصحاب الجمل» فزعمت الخوارج أن طلحة» والزيير» وعائشة» 
وأتباعهم يوم الجمل» كفروا بقتالهم عليّا وأن عليًا كان على الحق في قتاله أصحاب 
الجمل؛ وفي قتال معاوية بصفين» إلى وقت التحكيم؛ ثم كفَرَ بالتحكيم» وكان أهل 
السنة» والجماعةء يقولون بصحة إسلام الفريقين في حرب الجملء وقالوا: إن عليًا كان 
على الحق في قتالهم» وأصحاب الجمل كانوا عُصّاة مخطتين في قتال علي» ولم يكن 
حطؤهم كفراء ولا فسمًا يُسْقِطٌ شهادتهم؛ وأجازوا الحكم بشهادة عدلين من كل فرقة 
ا 

وخرج واصل على قول الفريقين» وزعم أن فرقة من الفريقين (قَسَمَم لا 
بأعيانهم» وأنه لا يعرف الْمَسَقَةَ منهماء وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين عليًاء 
وأتباعه؛ كالحسن (ت١ده)»‏ والحسين 5١(‏ ه)ء وابن عباس (ت 18ه)» وعمار 
بن یاسر (ت /ا"اه)ء وأبي أيوب الأنصاري (ت ۲٠ه)»‏ وسائر من كان مع علي 
يوم الجمل» وأجاز كون الفسقة من الفريقين؛ كعائشة (ت 8ده).» وطلحة وت 
“ه)» والزبير (ت 15ه)» وسائر أصحاب الجمل» ثم قال في تحقيق شكه في 
الفريقين: لو شهد علي» وطلحة أو علي والزبير» أو رجل من أصحاب علي» ورجل 
من أصحاب الجمل» عندي على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما؛ لعلمي بأن 
أخدهنا فاسق» لا بعينه» كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين؛ لعلمي بأن أحدهما 
قارو ل 13 


أما عمرو بن عبيد» فقد قال «بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم الجمل؛ وذلك أن 


.٠٠١ 11١9 الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
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واصلا إنما رد شهادة رجلين» أحدهما من أصحاب الجمل؛ والآخر من أصحاب علي طن 
وقَبل شهادة رجلين كلاهما من أحد الفريقين» وزعم عمرو أن شهادتهما مردودة: وإن 
كان من فريق واحد؛ لاف قال يه بفسق الفريقين معا . 


والحقيقة أن لا فرق بين رأي واصل» وعمرو؛ فرأي واصل يؤدي إلى رأي عدر 
وباعتبار أن واصلا لم يحدد الفاسق منهماء فهو بهذا الاعتبار فَسَقَ الجميع؛ لأنه 
يتحدث عن صحابة؛ فتفسيق واحد منهم يطعن في الجميع» ولكن عمرو بن عبيد له 
مع الصحابة شأن آخر؛ فهو جريء بطرح ضلالاته؛ فكان يطعن في عثمان طف 
ويقول عنه إنه ليس صاحب سنه؛ «روى الخطيب البغدادي عن معاذ بن معاذ قال: 
قلت لمرو بن بيد كيف ديت السين أن عكمات ورك اهرأة :عبكال ريدن :يغد 
انقضاء العدة؟ فقال: إن عثمان لم يكن صاحب سنة). 


وكان يكذب على الحسن البصري ‏ رحمه الله .» ويروي عنه كلامًا باطلا في حق 
علي ذَفبْه؛ فعن سماك بن عطية قال: اا طن ا راجت سوق رص كر عد رايت 
ع فح لين ناب ا ار لع لعي اتموها بو غك الكيروو ان ارت 
كَذِبَ عمرو بن عبيد؛ ما قال الحسن هذا قط فذهب الرجل ثم رجع» فقال: أخبرت 

ا» فقال: أما إني لم أسمعه؛ إنما حدثني به فلان)(© 

وكان يكذب على الحسن؛ فيزعم أنه قال: «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه» 


فقال أيوب: كذب فو 


وكان يلعن الصحابة لعنة الله على من لعنهم ‏ . وكان يرد حديثًا روأه سمرة بن 
جندب یه قال: حفظت عن النبي 4 سكتتين: سكتة بعد تكبيرة الإحرام» وسكتة 
حين يفرغ من القراءة» فقال: يحيى بن سعيد: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حديث 


.١؟١ الصدر السابق»‎ )١١ 
.١75 (؟) تاريخ بغداد» ج۱۲» ص‎ 
.1 8٠١ . 5301/9 العقيلي» الضعفاء الكبير» جا ص‎ O 
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الحسن (يعني في السكتتين في التكبير)؟ فقال: ما نصنع بسمرة» قبح الله هة 
بل قبح الله من لعن الصحابةء أو سبهم» أو تقدم برأيه على أقوالهم» ومعتقداتهم 
وكان يقول عن علي» وعثمان» وطلحةء والزبير: لو شهدوا عندي على شراك نعل ما 
اجزته»“. 

إن هذه المواقف الخزية تجاه صحابة رسول الله وله م تُوَافْقُ مذهب المعترلة الذين ردوا 
معظم أحاديث العقيدة» وردوا معظم العقائد التي جاءت بها أخبار الآحاد؛ لعدم 
ثبوتها» حسب آرائهم الفاسدة» وأغفلوا كرامات الصحابة» وفضائلهم, وراموا البحث 
عن فضائل رجال الاعتزال؛ ليتولوا الحكم على الصحابة هذه الأحكام الفاجرة. 


عض الأقْرَالٍ الي الْقَرَدَ فِيهًا عَمْرُو بْنُ غُبَيْدِ: 

لقد انفرد عمرو بن عبيد في مبتدعات كثيرة» زاد بها على واصل» ونرید أن شبتهاء 
محاولين تقريب الصورة 8 لعمرو بن عبيد الذي امتدت حياته حتى سنة 
(٤٤١ه)»‏ والذي أسهم في تأسيس مدرسة الاعتزال» بانحرافاتها العقدية المعروفة. 

فقد نسب بعض علماء السلف عمرو بن عبيد إلى الخوارج» وكأنه كان يرى 
رأيهمء ويلعو إلى حمل السيف على خلفاء إلأمة؛ فقد روی الفسوي (ت ۲۷۷ه) 
عن سَلَامِ بن أبي مُطِيع (ت 77١ه)‏ قال: قال رجل لأيوب السختياني (ت 
١1اه):‏ يا أبا يكن إن خی ین بیت قا رجع عن رأيه قال: إنه لم يرجعء؛ قال: 
لن یا أبا بكر إنه. قل رجع؛ قال أيوتب: إنه لم يرجع إثلاث مرات)؛ أما سمعت إلى 
قوله م رفون من الدين كما دق اسهم م من الكمئة)27. 

وهناك من الإشارات القوية ما يؤيد ما ذهب إليه الإمام السختيانى ‏ رحمه الله ؛ 

فقد روی العقیلي (ت ۳۲۲ه)» عن حميد بن إبراهيم؛ قال: «سألت عمرو بن عبيد 


e‏ م يو ي ١‏ ا 


عن هذه الآية: : #ومن لَرَ يحَسكم د با اتل ا ویک هم یشرت قال: قلت 





(۱) » (۲) تاریخ بغداد» ج۱۲» ص ۱۷۹ ۱۷۸. 
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هم أهل الشام؟ قال: نعم)(07) 

وعن معاذ بن معاذ قال: (شهدت عمرو بن عبيد» وذكر له أن أهل الشجون 
ي ركبون الفواحش» وذَّكْرَ أمورًا قبيحة) فقال عمرو: لو بدأنا بهؤلاء (يعني السلطان)» 
يخر ج عليهم ا 

وكانت لعمرو بن عبيد صَِلَاتٌ مشبوهة؛ حيث قال حميد بن إبراهيم: «كان عمرو 
بن َب يأتينا السوق أصحاب البصري» إلى د كان عبد الأعلى بن أبي حاضرء فكان 
إذا قام أب به أَنعَلّمُ من هيكته: وسمته» حتى إذا كان ذات يوم قام فاتبعته» حتى إذا دخل 
مسجده» فقعد فيه وقفأه إلي» فأتآه رجلان غريبان من أهل الجبال» فدنوا إليه» فقاللا 
له: يا أبا عثمان» ما ترى فيما يوطأ.في بلادنا من الظلم؛ قال: موتوا كرامّاء قال: ثم 
التفت إلى» فقال: لا تزال تغمنا»0". 

ومن آراء عمرو بن عبيد الشاة رؤيته عدم جواز صلاة الجمعة بعد مقتل عثمان طلث: 
وهذا فيه تعطيل لفرائض الإسلام» وعدم اعتراف بكل الخلفاء الذين جاءوا بعد عثمان 4ه 
فقد روى ابن عدي ات 6 ؟ه) عن هارون بن موسى قال: « كنا عند يونس بن عبيد ات 
بشىع» واستكتمنى» قلت؛ وما هو: قال: لا جمعةً بعد عثمانٌ بن عفان»©). 

وكان علماء السلف يتهمونه أنه من الدهرية؛ قال ابن حبان (ت 4 هه) عن 
يحيى بن معين أت 537 5أه)) قال: ركان عمرو بن عبيد رجل سوء من الدهرية» 
قلت: وما الدهرية؟ قال: الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع» وكان يرى السيف)0©. 


.۲۸۳ الضعفاء الكبيره ج7؟: ص‎ )١( 

(۲) الضعفاء الکبیر» ج۳» ص 584. 

(۳) العقيلي» الضعفايء ج۳» ص ۲۸۳. 

٠۷١١ الكامل في الضعفايء جه» ص‎ )٤( 

(ه) اجروحین» ج”ء ص 270٠‏ وانظر الذهبي» تاريخ الإسلام» ج٦»‏ ص ۲٤۲‏ والسير» جا 
ص ۰٤‏ ۰۱. ومیزان الاعتدال» ج۳» ص ۲۸۰. 
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الحجاج بن يوسف إنما قَتَل الناس على الدنياء وإن عمرو بن عبيد أحدث بدعة؛ فقتل 


الناس 2 بعصا . 


إن طبيعة التركيبة ا لهذا العصر لذي نؤرخ ل عقر تاز بالتباين في الفهم» 
والموروثات العقدية؛ فجمهور الأمة فيه من مختلف الأعراق» والأجناس؛ ففيه العربى» 
والفارسي» والقبطي» والبربري» والرومي» ومنهم امخلص في عقيدته) ومنهم المنافق 
الحاقد الحاسدء الذي يرقب أي حركة هدّامة للانضمام إليها لحرب هذا المجتمع 
وتحطيم عقيدته بالابتداع في دينه» وبذر الشبهات ذ في أوساطه» ومن أبرز طبقات هذا 
امجتمع طبقة ١‏ العلماء من الصحابة والتابعين الذين ورثوا | القَهُمَ الصحيح لهذا الدين؛ 
فكانوا هم الدرعٌ الواقي من الشبهات الباطلة» وقاموا ببيان المعتقد الصحيح» ودفعوا 
والشريعة» من أسلافهم الأبرار» وذادوا عن حمى العقيدة» حينما تكالبت عليها فرق 
الضلال؛ فكانت مجالس العلم التي تُعْقَدُ وُوّصّلُ فيها المسائل, ويُطْرَحُ فيها منهج 
السلف» واضحًا جايًاء ثم يَغرف الناس بكل أشكال البدع التي تدور رَحاها في هذا 
الوسط الواسع؛ فحموا العقيدة» ونافحوا عنهاء وهزموا أرباب البدع في كل مواقعهم 

أمام هذا الواقع العقَّدِي الصحيح؛ الذي كانت تستنير بنوره الأمة» وتمنع قوى 
الضلال» والبدعة من الدعوة لباطلهاء يمكن لنا أن نعرف من خلاله دقائق البدع 
المريفة) 000 بوسشى 0 عد للم 7 ص 0 البدعة يجرءونت 
عن 0 رسوم الزهد, والتقوى المزعوم؛ لايصال ضلالاتهم» وبدعهم؛ إلى جمهور 


)0 تاریخ بغداد» ج۱۲ ص ۱۸۳. 
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العامة؛ فعندما ظهرت بدعة القدرية» أنكرها الصحابة» والتابعون» أشد الإنكارء وكان 
لضغط العلماء» وجمهور الأمة» الفضل الأكبر في قيام الخلفاء في قمع أوائك المبتدعة» 
وقتلهم» ونفيهم بالأمصارء جزاء إنكارهم لأصل من أصول الإسلام؛ وهو القدر 
وكان ذلك هو العمل الصحيح» حتى لا يتسع نطاق هذه البدعة الضالة» ولكن أولفك 
المبتدعة النفاة اتجهوا إلى السرية» والتخفي» فقاموا بطرح اسم المعتزلة كبديل لمسمى 
القدرية. 

وأمام هذه الهجمة البِدَعِيّةِ الخطرة من القدرية» وغيرهم» كان السلف منتبهين ! 
مثل هذه الحيل» وبفضل الله تعالى ‏ استطاع سلف الأمة الصالح الكشف عن بدع 
واصل» وعمرو بن عبيد» وإدخالهم في دائرة المقت؛ بسبب بدعتهم» وخروجهم عن 
منهج الأمة الحق» وَتُعمَرْ عملية تصنيف أشخاص البتدِعَةٍ هي الخطوة الأساسية الأولى 
التي ينبني عليها موقف الأمة» وعلمائهاء فينظر إلى هؤلاء نظرة شكء وارتياب في 
أقوالهم» وأفعالهم» وجميع ما يصدر عنهم. 

وإن لفظ البدع» والابتداع يُعْتدِ مصطلحًا صادقًاء ينطبق تمام الانطباق على هذه 
المرحلة؛ لقربهم من عهد النقاء. والصفاء؛ عهد النبوة المبارك» وعهد الصحابة الكرام 
وعهد التابعين ‏ عليهم رحمة الله » ويكفي إطلاق هذا اللفظ على شخصء أو فرقة؛ 
ليصعها في مقام الخالف لهذه العهود المباركة» النقية في عقيدتهاء وشريعتهاء 
گا وهذا الابتداع الذي جاء به المبتدعة هو اختراع 0 جديد» وعدم الرضاء 
بما أكملة الله - تعالى ٤‏ فى هذا يقول الإمام مالك (ت ١۷۹‏ ه) - رحمه الله -: امن 
ابتدع في الإسلام و حسنة» فقد زعم أن محمدًا ي خان الرسالة؛ لأن الله 
قول: الوم عملت لك دیتکم ومنت یکم نمی دَضیت کم اكم دیا » 
فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم دیا . 

يُضَاف إلى ذلك وضع تسمية خاصة لأهل البدعة» تميزهم عن جمهور الآمة) 
الذين يدينون بالعقيدة الصحيحة؛ عقيدة السلف الصالح؛ ولذلك أطلقوا عليهم 


)١(‏ الشاطبى» الاعتصام» جا ص ۰٩‏ نشر محمد رشيد رضاء المكتبة التجارية» مصر. 


رق لتر 





ا 





تسميات مل الخوارج» والقدرية» والمعتزلة» والمرجمة والسَبَهة والشيعة وهذا 
التصنيف لأهل الابتداع يمثل نوعًا من التحذير للأمة من الثقة بأصحابهاء أو التعامل 
معهم» وينعهم من الدعوة لمبتدعهم في وسط جمهور الأمة» وقد توجهت جهود 
علماء السلف منذ بروز بدعة المعتزلة إلى اعتبارهم من المبتدعة؛ ولذلك أصابوا كبد 
الحقيقة عندما صنفوهم من أحد أصناف القدرية. 

وقد تعرضت شخصية الرجلين: واصلء وعمروء للنقد الشديدء وإن كان النقد 
الأكبر موجه إلى عمرو بن عبيد, الذي عاش ثلاثة عشر عامًا بعد واصل» وقد كثرت 
آراؤه الشاذة» والقبيحة» وقد أتاح امتداد عمره بهذا الشكل لعلماء عصره التعرف على 
حقيقة معتقده» وتقشفه» وعبادته المزعومة» وسوف نعرض لواقف أهل السنة من هذه 
الدعوة» ومن رجالهاء وهو تموذج يُعبوُ تعبيرًا صادقًا عن قوة علماء السلف» وسيادة 
منهجهم على الأمة واندحار المبتدعة أمامهمء وأن هذه الصور التي سنعرضها تبين لنا 
تهافت أرباب البدع» واشتهارهم أمام عامة الناس بالبدعة» والانحراف» وهذا هو 
التوجيه الصحيح لعرفة عامة أهل البصرة بأرباب البدع؛ لا أن هؤلاء العامة كانوا 
يدينون بهذه الاراء البدعية» كما رَوَّجَ لذلك المستشرقون» ومن تابعهم من الكتّاب في 
العصر الحديث» وسوف نعرضء فيما يلي» لمواقف علماء السلف» والمعتزلة. 
الْكَشْفُ ڪن ايداع الله وَالتحَذِيرُ منهُغ: 

لم يكن المعتزلة» وغيرهم من أهل البدع؛ يجرءون على القول بآرائهم صراحة: وإفا 
كانوا يتَبعُونَ أسلوب التلبيس الغامض على الناس» وقد لا يستطيع أي أحد أن يكشف 

هذا اليس إلا إذا سأل العلماء؛ فقد روى العقيلي عن حماد بن زيد رت 179١ه),‏ 

قال: قال أيوب (١١ه):‏ «سألت البري» فقلت: لِم اني عمرو بن عبيد؟ قال: إني 


£ 


أجد عنده أشياء غامضة:؛ قال أيوب: مِنّ الغامض أفرق»' أو «أفة(. 


وفي رواية عن حماد بن زيد قال: «كان رجل من أصحابنا يختلف إلى أيوب» ثم 
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انقطع عنه» واخحتلف إلى عمرو بن عبيد» فجاء إلى أيوب يومّاء فقال له: بلغني أنك 
تختلف إلى ذلك الرجلء قال: نعمء يا أبا بكر» عنده غرائب» قال: من تلك الغرائب 
نف( . 

ونريد أن نتساءل: ما تلك الغرائب؟ هل هى مواعظ مغلفه بعقائد فاسدة عن القدرء 
والأسماء والصفات» أم هي أقاصيص» ا غريبة لم يتبين معناها؛ لا هي بدعة» 
ولا سنة؟ إن هذه الغرائب التي استهوت بعض طلبة العلم» ووقف منها علماء السلف 
موقف التحذير» والتخويف, ما هي إلا محاولة جذب انتباه الناس إلى عمرو» وواصل» 
فيما يحاولونه لدشر بدعهم الاعتزاليةء التي كانت في مرحلة التأسيس» ولم يُعْلِنِ القوم 
عنها بعد. 

يما يدلل على غموض بدعة المعتزلة في بدايتهاء واعتبار بعض العلماء عمرو بن 
عبيد من العلماء الذين لا يجوز الوقوع بهم» ما رواه العقيلي (ت ۳۲۲ه)» وغیره» 
عن عاصم الأول ات ؟*:اهي قال: «كان قتادة اوت /ا١اه)‏ يذ كو عمرو بن 
عبيد» ويقع فيه» قال: فَجََوْتُ على ركبتي» فقلت: يا أبا الخطاب» وإذا الفقهاء يقع 
بعضها في بعض! فقال: يا أحول» رَجُلُ ابتدع بدعة» فيل كد بدعته خير من أن نكف 
عنهاء قال: فرأيت عمرو بن عبيد فى المنام» وهو معلق المصحف» يحلك آية من القرآن؛ 
قلت: ما تصنع؟ قال: إني افده فا َحكهَاء قلت: أعدها! قال: لا أستطيع)(". 

وفي رواية: قال: ديا أحولء أَوَلَا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة» فينبغي لها أن 
کر حتى 20 . 


فهل خفي أمر عمرو بن عبيد على عاصم هذاء وغيره من العلماء» حتى عَدَْهُ من 
الفقهاء؛ ولذلك سأل قتادة هذا السؤال؛ وقام قتادة بوضع أساس هام من أسس التعامل 
)١(‏ العقيلي» الضعفاءء ج۳» ص ۲۷۸. 


.38٠١ العقيلي» الضعفاع ج؟ء ص‎ (3١ 
.١ 75 تاریخ بخداد» ج15ء ا ص‎ (™ 
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رق لعل 





ا بل كرهم» والتحذير منهم» ومن بدعهم» والتشهير بهم بين 
عدم 7 ة عَنْ عَمْرِق وَتقِيره: 

وقد يتبادر إلى الذهن | إشكال؛ وهو أن عمرو بن عبيد له روايات في كتب السئن» 
وقد أحصى هذه الروایات ابن عدي (ت ١٣٣ه)‏ في کتابه «الكامل فى ضعفاء 
الرجال»» ل و مع أنه قد جوع أشدّ التخريح؟ وقد جات عنام 
السلف عن هذا الإشكال؛ فمنهم من يرى أنه قد 5 عنه قبل إحداثه» وابتداعه؛ فقد 
وو" السيوزي (ت ۲۷۷ه) عن سفيان بن عيينة (ت /9١ه)»‏ قال: «حدثنا أبو 
موسى محمد بن المثنى العنبري عن عمرو بن عبيد قبل أن يُحَْدِتَ)0)؛ فهذا النص 
شاهد أنهم قد حددوا الأخحذ عنه قبل الإحداث» وروى العقيلي أن عبدالله بن المبارك 
وت ١۱۸ه)‏ قیل له: «تركتٌ عمرو بن عبيد» e‏ عن هشام الدستوائي وت 
4 ١ه‏ وسعيد» وفلان» وهم كانوا في عداده (أي قدرية)؟ قال: إن عمرًا كان 
يدعو » وفي وو ال وکا سا کن 

وقال ابن البارك: «كان عمرو بن عبيد يدعو إلى القدر» فت ركوه)*» وقد كانت 
هذه المقاطعة مبكرة فى حياة الحسن البصري ‏ رحمه الله ؛ فعن يحيى البكاء رت 
١ه)‏ قال: «كانت رِقَاعٌ تجيء إلى الحسنء فإذا عَلمَ أنها من قبل عمرو بن عبيد لم 
يجب فیها). 

ويعقب ابن عدي (ت 55"ه) ‏ رحمه الله بعد أن ساق الروايات التي رواها 
عمرو بن عبيد؛ فقال: «وعمرو بن عبيد قد كفانا السلف مثونته؛ حيث بيّنوا ضعفه في 


.1509 البسوي» المعرفة والتاریخ» ج؟) ص‎ )١( 
.۲۷۷ الضعفاء الکبیر»ء ج۳» ص‎ )۲( 

(۳) الذهبي» تاريخ الإسلام» 53؛ ص .11١‏ 

.۲۳۸ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج٦» ص‎ )٤( 
.١75١ (ه) الكامل في الضعفاء» جه؛ ص‎ 
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رواياته» وبينوا بدعته» ودعاءه إليهاء ويغر الناس بنسكه؛ وللسلف فيمن يُنْسَبُ إلى 
الصلاح كلام كثير» حتى قال يحيى القطان: ما رأيت قومًا أصرح بالكذب من قوم 
يَدْسِبُونَ إلى الخير» وكان يغر الناس بنسكه؛ وتقشفه؛ وهو مذموم» ضعيف الحديث 
جدّاء معلن بالبدع؛ وقد كفانا ما قال فيه الناس)(© 

وكان السلف ينهون عن الأخذ عنه» وينسبونه للكذب؛ فقد قال أيوب السختياني 
(ت ١5١ه)»‏ ويونس بن عبيد (ت 75١ه):‏ (كان عمرو بن عبيد يكذب في 
الحديث]7"©»؛ وكان حميد يقول لحماد بن سلمة: «لا تَأَحُدَّنَّ عن هذا شيا فإنه 
يكذب على الحسن؛ يعني عمرو بن عبيد)20» ولأنه كان يدعو للقدرء والاعتزال؛ 
کارا لا یادن عه ایشا وما مل بخ بن معن عق غمرو بخ عبينة فقال: (رلا 
تكتث حديثه» فقال له: كان يكذب؟ فقال: كان داعية إلى دينه» فقلت له: فلم 
وثقت قتادة نت 1١١ه)»‏ وسعيد بن أبي عروبة (ت ٠5١ه)»‏ وسلام بن مسكين 
رت 54١ه)؟‏ فقال: كانوا يصدقون في حديثهم؛ ولم يكونوا يدعون إلى بدعة)9©). 


وكان يلبس في الرواية؛ ليفْهَم منه حلاف ما يقول؛ فعن سفيان بن عيينة قال: «سُئِلَ عمرو 
بن عبيد عن مسألة» فأجاب فيهاء وقال: هذا من رأي الحسنء فقال له رجل: إنهم يروون عن 
الحسن خخلاف هذاء فقال: إنما قلت: هذا من رأيى ي اللسن؟ يريك نفسه)70©. 
إِهَالَئهُ وََحْقِيدةُ: 

حيث كان سلام بن مطيع (ت 4كه) يقول: «حدثنا المكتوم عمرو بن عبید»» 
وذ عر العو رح أو عاد ميد ساف الك ٠ه)‏ في شيء قال فقال: «كذب» 
وكان من الكاذبين الأثمين» و رجلا لم سمي فقال: كان المسكين بارا 





.٠۷٦۳ الكامل في ضعفاء الرجال» جه» ص‎ )١( 

(۲) ابن حبان» اجروحین» ج27 ص .7٠١‏ 

(9) » (4) العقيلي» الضعفاء» ج27 ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۸, 

(©) ابن عديء الكامل» ج٥»‏ ص ۰۱۷۰۰ وانظر الجرح والتعديل» ج". ص 517. 
(1) العقيلي» الضعفایء ج۳» ص ۲۷۸. 


فرَقة لمعتل ¥ 








بأمه» ولكن کان مبتدعًا» فقيل له: عمرو بن عبید هو یا ابا ممحمد؟ فقال: لاء ولا 
كرامة لعمرو وكان عمرو أقل من ذلك» وأرذل من ذلك)7"©. 

وعن محمود بن غيلان (ت 149ه) قال: «سمعت قريش بك انين قال: حدثنا 
عمرو بن عبيد» ثم قال: وما تصنع بعمرو بن عبيد؟ كف من تراب خير منه)» 
وكان أيوب السختياني يقول: «ما فعل القيتُ؟ يعني عمرو بن عبید»"» وكان أيوب 
يقول عنه إنه اهو قال أبوتات أرما 4 سبوا ععر بن ا رفغا يد 
کان»» وکان حماد بن سلمة وت 517١ه)‏ يقول: (ما كان عمرو بن عبيد عندنا 
إلا عرة (أي ذرق الطيرء أو البعير) )0©. 

قال عبدالوهاب الحثّاف (ت 4١7؟ه):‏ «مررت بعمرو بن عبيد» وهو وحدهء 
فقلت: مالك تركوك؟ فقال: نَهَى ابن عون الناس عناء فانتهوا»» وهذا النهي من 
عالم واحدء وكان التزام الناس به هكذاء فكيف إذا أجمع علماء الأمة على هذا 
النهي» وهذا يُدَلُلُ على أن أمر الابتداع كان منكرّاء وغريًا غاية الغرابة» بفضل الله 
الذي وفق هؤلاء العلماء لكشف هؤلاء المبتدعة. 


وقد كانوا يمذلون أسمى معاني العزة في عقيدتهم» وسلوكهم؛ فعن جماد بن زيد, 
قال: «كنت مع أيوب» ويونس» وابن عون» وغيرهم» فمر بهم عمرو بن عبيد» فسلم» 
ووقف وقفة» فما ردوا عليه ثم جازء فما ذكروه)0. 

)001 العقيلي» الضعفاي» ج۳» ص ۲۷۸. 

(؟) العقيلي» الضعفاءء» ج۳)» ص ۲۷۹. 

(5) المصدر السابق» ج27 ص ۲۷۹. 

(5) » (ه) المصدر السابق» ج۳» ص ۲۸۲ ۔ ۲۸۳. 
(5) ابن عدي, الكامل» جه ص .١069‏ 

(۷) المصدر السابق» جه) ص ؟75١.‏ 


(8) تاريخ بغدادء ج۱۲ ص .۱۷٤‏ 
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E تمي أن أفظر ليد اول تکام اوعدت‎ E 
الطريق» فأردت أن أزوغ عنه فلم أقدر فقال ی ما لك؟ ليبس هاهنا یوت ولا‎ 
٩()سنوی‎ 


وهكذا يبدو عمرو بن عبيد أمام هؤلاء الأعلام كالسارق الذي يريد إنفاق 
في الخفاء» ويريد أن يلتقي بالناس» فلا يستطيع ذلكء فيرَغْبِهُمْ ويوَمُهُعْ أنه ليس هنا 
أيوب» ولا يونس؛ مما يدلل على مكانة علماء السلف في صدور الناس» ا 
المبتدعة» وبحثها في سراديب الظلام؛ لترويج بدعتها المنكرة؛ فلذلك كان هؤلاء محط 
كراهية عمرو بن عبيد؛ لما أحدثوا في الناس من إهمال» ومقتٍ له؛ فعن يحبى بن 
النضر (ت )5١5‏ قال: «مررت بعمرو بن عبيد» فجلست إليه فذكر شيئًا» فقلت: ما 
هكذا يقول أصحابناء قال: ومن أصحابناء لا أبالك؟! قلت: أيوب» ويونس؛ وابن 
عونء والتيمى» فقال: أولعك أنجاس أرجاسء أموات غير أحياء) "© وبلغ من حنقه أن 
قال یوما ممما على كلام لواصل بن عطاء: «فما كلام الحسنء وابن سيرين» والنخعي 
(ت ٩۹ه)»‏ والشعبي» (ت 5١٠١ه)‏ عندما تسمعون, إلا رق حيض مطروحة)29. 

والحق الذي يجب اعتقاده أن خرق الحيض المطروحة هي ما جاءت به المعتزلة 
ومن شابههم من أهل الزيغ» والضلال؛ فإن أولفك الأعلام كان علمهم من الكتاب؛ 
والسنة» وأقوال الصحابة الكرام» وكلام واصل» وعمروء هو كلام البدعة» والانحراف الذي 
أثيا به من مجالس الفتويةء والجوس» وما مله عليهماً الشيطان مخالفين لعقيدة الأمة 
النَّهْيْ عَنْ مُجَالْسَيهِ وَالسَلَام عَلَيه: 

فعن النضر بن شميل (ت *١٠ه):‏ (مر ابن عون على عمرو بن عبيد» ورجل 





)0 العقيلي» الضعفاى ج"ء ص .۲۸٤‏ 
(T)‏ العقيلي» ج ص .۲۸٤‏ 
(۳) المصدر نفسه» ج۳» ص .۲۸١‏ 


فِرقَةُ المفترلة 1۹ 








جالس معه» فَعَرَقَهُ ابن عون وقال: السلام عليك يا فلان» ما يجلسك هاهنا؟)» 
وعن حماد بن زيد قال: «قال أيوب: كنت أرئ ابن هارون له عقل» حتى رأيته (يعني 
هارو بن دياب)» واققًا مع عمرو بن عبید"» وعن إسماعيل بن إبراهيم قال: 
«جاءني عبدالعزيز الدَبًاغ» فقال: قد أنكرت وجه ابن عون» فلا أدري ما شأنه؟ قال: 
فذهبت معه إلى ابن عون» فقلت: يا أبا عون» ما شأن عبدالعزيز؟ فقال: أخبرني قتيبة 
صاحب الحرير أنه رآه يمشي مع عمرو بن عبيد في السوق» قال: فقال له عبدالعزيز: إنما 
سألته عن شي ع) ووالله, م ات رأيه قال: و ب أيضًا؟0, وعن عيسى بن 
يونس (ت ۱۸۹ه)» قال: «سلم عمرو بن عبيد على ابن عون فلم يَدْدّ عليه» وجلس 
إليه فقام عنه». 

وقد كان السلف يرون أن بعض الكبائر أهون عند الله من انحراف المعتقد» 
والابتداع في الدين؛ ققد روؤى العقيلي عن حرب بن میمول» ن حويل حتن شعبةع 
قال: وكنت جالسا عند يُونس بن عبيد» فجاء رجل فقال: يا أبا عبدالله» تنهانا عن 
مجالسة عمرو بن عبيد» وقد دخل عليه ابنك قبيل؟ قال: ابني؟ قال: نعم فلم أبرح 
حتى جالسهء فقال: يا بني» ألم تغرف رأبي في عمرو بن عبيد؛ ثم تَدَخُل عليه؟ قال: 
كان عنده فلان» قال: فجعل يعتذر» فقال يونس: أنهاك عن الزناء والسرقة» وشرب 
ا خمر» ولان تلقى الله چو ات إلي من أن تلقاه برأي عمرو» وأصحاتن رو 

وكان عمرو متهمًا بالرياء في عباداته» وصّلاته؛ فقد روى العقيلي عن نوح بن قيس 
رت ٤۲۸ھ‏ قال: (کان بین غمرو بن غبيدء وبين أخنئ: خالد بن قيس إنخا فكان 
يزورنا» فکان إذا صلى فى المسجد يقوم کأنه عود» قال: فقلت لخالد: أما ترى عمرًا ما 


.۲۸١ العقيلي» الضعفاء» ج۳» ص‎ )١( 
.۲۸١ المصدر السابقء» ج۳» ص‎ )۲( 
.۱۷١۸ الکامل» جه» ص‎ )۳( 

(4) المجروحين» ج۲» ص ۷۰. 

(ه) الضعفايء ج۳ ص .۲۸١‏ 
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أخشعه. وأعبده! فقال: ما تراه إذا صلى فى البيت كيف يصلى؟ قال: فنظرت إليه إذا 
صلی فی الث يلتفت عيناء فلا20 


مُجَادَلتَُ وَنِسْبَةٌ عَدَم فَهْمِهِ إِلَى عُجْمَي وجهله: 

:إن عمرو ين غبيدة :وواصل بن عطاى أعضعهم علاك الشلف لهج :المج 
والتحقير» الام ولم يجادلوهم؛ فقد جادل السلف أسلافهم القدرية» وعلموا أن 
أتباعهم لا يفيد معهم جدال» ولا تستقيم لهم عقيدة» بعدما أوغلوا في هذا الانحراف» 
ولكن رُوِيَ أن بعض السلف جادل عمرًا في أحكام الوعد» والوعيد؛ فقد روى ابن 
قتيبة قال: «اجتمع أبو عمرو بن العلاء» وعمرو بن عبيد فقال عمرو: إن الله وعد 
وعدّاء وأوعد إیعادًا» ونه منجز وعدهء ووعيدهء فقال له أبو عمرو: أنت أعجم, ولا 
أقول إنك أعجم اللسان» ولكنك أعجم القلب؛ إن العرب تعد إنجاز الوعد مكرمة 

وترك إيقاع الوعيد مكرمة» ثم أنشده: 


f 


وني وان اود 3 EE‏ ملف 


Ê 5 
م‎ 


يادي ومُنچڙ معي 

وفي رواية للخطيب البغدادي (ت 477ه) قال: «جاء عمرو بن عبيد إلى أبي 
عمرو بن العلاي فقال: ا عمرو» لف الله وعده؟ قال: لا قال: أفرأيت إن 
أوعده على عمل عقاياء» يخلف وعده؟ فقال ا عمرو: من العجمة ا يأ أبا 
عثمان» إن الوعد غير الوعيد؛ إن العرب لا تَعُدُ خلقّاء ولا عاراء أن تعد شدًا ولا تفعله, 
ترى ذاك كرمّاء وفضلاء إنما الخلف أن تعد خيرًا ثم لا تفعله» قال: فَأَوْجِدْنى هذا فى 
كلام العرب» قال: أما سمعت إلى قول الأول: 


ولا رهب ان العم ما عشت صَوْلَتِي رلا أشي يِن ية المَهَدّدِ 
ر 9 ر [e‏ 1 م على 0 0 س ۶ 
وني وان أوعدتهة او وعدته شلف إِيِعَادِي وَمْنْجِرْ و 





.۲۸١ المصدر السابق» ج ص‎ )١( 
.١ 47١ ابن قتيبة» عيون الأخبارء ج۲» ص‎ )۲( 


)( تاريخ بغداد» ج۰۱۲ ص .۱۷١‏ 
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وقول المعتزلة في الوعد والوعيد مشهورء ولعله من الآراء التي انفرد بها عمروء ولم 
يقل بها واصل من قبل. 
اْنَامَاتُ الْقَِحَةٌ التي رُوِيَثْ بِحَقَ عَمْرِو بن عُيد: 

هله النامات :التي رويك عر ا ی کو ی ا تعر عن قن ان 
الكعة نات a ES EE E ChE SEE‏ كماد كرها 

باحق تاوداو ها دعق ومن أتباعهم: والقبول بمناهجهم؛ ومن 
هذه م عاصم الأحول (سبق ذكر نصه)» وفي نهايته قال: «فرأيت عمرو 
١ 1 0‏ 

بن عبيد في المنام يَحك أية من القرآن» قلت: ما تصنع؟ قال: إني أعيدهاء قال: 
فحكهاء قلت: أعدها! فقال: لا أستطيع)20. 

وجاء عمرو بن عبيد» وإسماعيل المكي (ت 57١ه)‏ إلى محمد بن سيرين (ت 
۰ھ( فسألاه عن رجل رأى كأنه نصف رأسه مجزوزة» ونصف لحيته» فقال 
لهما: اتقيا اللهء لا تظهروا أمراء وتسرا خِلَافَةُ» قال: فقال عمرو: والله» لا تأخل عنه 
في اليقظة» وكيف نأخذ عنه في المنام؟)0"©. 

وعن محمد بن إدريس الرازي ال صحفت الأنصاري يقول: «رأيت في النوم كأنا 
على باب عمرو بن عبيد» ننتظر خروجه؛ إذ خرج علينا قرد» قالوا: هذا عمرو بن 
عبيد)0©. 

هذه هي بعض مسالك علماء السلف في التعامل مع العتزلة القدرية؛ مثلة 
بسييخها عمرو بن غبيد»: الذي 5 لعلماء السلف أن يطلغوا على أحواله التي 
كانت ا وعندما اشتد حصار السلف على العتزلة» برزت معتقداتهم 
الفاسدة» وجرأتهم القبيحة على دين الله» ولم نعثر على نصوص تخص واصلاء 
وكما رأينا ما قام به المعتزلة» عندما تمكنوا من بعض خلفاء بني العباس؛ من محنة 


)5١2 (0)‏ العقيلي» الضعفاع ج” ص 258١‏ وص ۲۸۲. 
(۳) ابن حبان» المجروحين» ج27 ص ./١‏ 
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للأمة» ما هو إلا حقدٌء وكراهية لعلماء السلف» الذين وضعوهم في داثرة البدعةت 
والضلالة» وظلوا مقموعين إلى أن اعتنق مذهبهم الأمون» وغيره» ولكن الله عاد 
عليهم بالذلة» والخزي» والخسران» بعد هزيتهم على يد إمام السنة؛ الإمام أحمدى 
ومن سار على دربه ودرب من سيقه من علماء السلف» ولكن ضَلال المعترلة 
استشرى في كثير من الفِرّق التي أصَّلَتْ أصولها في العقيدة على أصول المعتزلة 
الفاسدة. ش 
5 الَدَّعْوَةٌ إلى إخياءِ مَذْهَب لاغيرَالٍ في الْعَضْرِ الحديث: 

وظهرت في العصر الحديث الدعوة لاا الف كر الاعتزالي من قبل المستشرقين» 
وص ن تابعهم من بعض كاله المسلمين» وسوف جعل هذه الخائمة لإلقاء نظرة مو جزة 
على حقيقة هذه الدعوة, وأهدافها. 

ُوَاجَهُ الْبَاجثٌ عند دراسته لفرق الابتداع حقيقتين متناقضتين ثمام التناقض: 

ميمه ية الأولى: يمثلها علماء السلف الذين عاصروا هذه الفرق» وعرفوا رجالهاء 

وحكموا عليهم من خلال بدعهم» ومخالفتهم للكتاب» والسنة» وقد قدمنا صورة من 
هذه الأحكام الموافقة للحق في البراءة من أهل البدع, والانحراف. 

وَاسْحَقِيقَةٌ الثَانِية: سي لإشَادَة وَالإِعْحَابُ بهذو الدع وَرجَالِهَا وَمبيع الموَاقَفٍ 
تَامَهُمْ بل وعكس الحقيقة بجعلهم من الأئمة ا ع الدين یجس سماع 
أقوالهم» وأخذ المعاذير لبدعهم» وانحرافاتهم» ويمثل هذه الظاهرة المستشرقون» 
والكتَّابُ المسلمون» والذي يهمنا ف هذا الإيجاز هو مواقف بعض الكتاب المسلمين 
التي سنعر ض لبعض عاذجهاء والتي لا تعرف السبب احقيقى من وراء هذه المواقيف 
التي دفعتهم للإعجاب بهذه الفرق الضالة» وتأييد مواقفهاء وتصويب انحرافاتها 
العقدية» وهذه هي بعض الأمثلة على ما نقول: فالشيخ علي مصطفى الغرابي يدافع 
عن المعتزلة» ونفيهم للصفات الإلهية؛ فيقول ردًا على الإسفراييني: (وأنت علمت 
رأيهم في صفات الله وأنهم لا يريدون منها ما أراد الإسفرايينى من أن الله سبحانه ‏ 
لا يكون عالً» ولا قادرًاء وإنما هم يشبتون مقتضيات هذه الصفات» وآثارها للذات» 


,چ ۳ 





وأن الذات عندهم هي العالمة» والقادرة. 


ويذكر آراء واصل في القدر» والمنزلة بين المنزلتين» وما قاله ابن المرتضى» ثم يثني 
عليه» فيقول: (ولقد امتاز واصل بالصراحة في الرأي» فلقد كان يعيش تحت كنف 
الدولة الأَمَوِيّةَه ومع هذا كان يبرأ من معاوية» وعمرو بن العاص» وكان يقول بأن 
الإنسان مختار في أفعاله. ولقد كان واصل أول من وضع أساس الدعاة في الدولة 
الإسلامية» وهو أول من أرسل الرسل في سبيل الدعوة إلى الله» والدفاع عن الرأي 
الذي يعتنقه» وهو الذي وضع أصل الاحتجاج بالإجماع والعقل. وعلى كل حال إذا 
ْنَا في جميع نواحي الرجل» وجدناه قد بلغ ذروة الكمال؛ فإذا حطب كان خطيًا 
مصقعا). ثم يذ كر فضائله المزعومة» والذي يستوقفنا البراءة من معاوية» وعمرو بن 
العاص فهل هذه فضيلة يمتدح بها واصل» وهل القول بالقدر فضيلة كذلك» وهل 
إرسال دعاة البدعة؛ لنشرها في وسط المسلمين ‏ أيضًا ‏ فضيلة يمتدح بها واصل؟!. 

أما الدكتور محمد عمارة» فقد ناصر مذهب القدرية؛ والاعتزال فى عدة كتب من 
أبرزها كتاب «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية) اعتمد فى أغلب ما قاله على القاضى 
عبداجبار» وابن المرتضى» وخاصة في تفصيل مذهب القدرية, والإشادة به ثم جاء في 
كتاب آخر» ولبس على القراءء فوضع أعدى أعداء المعتزلة» والقدرية ضمن أعلام 
المعتزلة في رأيه» (فوضع الحسن البصري» وأيوب السحتياني» ويونس بن عبيدء 
ومحمد بن سيرين» وعطاء بن يسار (ت:7١٠١ه)»‏ وغيرهم» ثم ختم عبارته» فقال: 
هذا نقر من أعلام المعتزلة» وأوائل أثمتهم الذين كانوا من الموالي)0©. 

ثم يقول: (فالمعتزلة إذن» كانوا هم التجسيد للأسلحة التي تسلحت بها الأمة 
وقائمًا عن حضارتها الوليدة» ودينها الجديد أمام خصومها من أهل الملل» والنحل» 
)١(‏ الغرابي» تاريخ الفرق الإسلامية» ص ٦٩۹‏ ط۲» ١۹۸٠م»‏ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 
(5) المصدر السابق» ص .١٠١”‏ 


)9( محمد عمارة» تيارات الفكر الإسلامي» ص ۳ كت“ طا ١اه‏ دار الشروق» 
القاهرة. 
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والمذاهبء والفلسفات الأخرى)”". (والمعتزلة لم يكونوا فقط ‏ كما يظن الكثيرون ‏ 
علماء في الدين» وفلاسفة في الإلهيات» وإنما كانوا فرسانًا في القتال» وثُوَّارًا في 
السياسة» ومتقلبين فى العبادة» وزمّادًا فى عرض الدنيا.)0". 

وقد أتى بشبهات كثيرة ليس هذا مجال متابعتهاء والرد عليهاء إنما الذي يمكن قوله 
في :هذه العجالة أن الحنو على هؤلاء المعتزلة» والحط من شأن علماء السلف انتصارًا 
لهم من الأمور التي ماكان يتوقعها مسلم» فأين هم المعتزلة الذين تسلحوا للدفاع عن 
الأمة بزعمهم؛ وإثما هم كانوا إحدى الفرق التى أوهنت الأمة» وتسلطت على 
نصوصها المقدسة. وأدلتهاء وحَرّقَهَاك وخدمت ضلالها بالقول بخلق القرآن» لنزع 
قداسته من قلوب الناس» ولكن الله أسقطهم بفضيحتهم» وأخزاهم إلى الأبد. 

أما الدكتور عبدالستار الراوي بكتابه ذي العنوان الباق (مَوْرَةُ الْعمْلٍ)» فيقول: 
(الاعتزال جهد حضاري وشاق» احتار العقل منهښا تايا لعالم المسافة والزمن» 
وجعل الحرية علمًا له قاعدته الحية الموجهة في بتاء الإنسان» وتقدير موقفه من الكون, 
وحدود الأشياى وهكذا كان العقل الْمسَلعَة الأولى ف فكر الاعتزال» ا معنى للعقل 
إذا لم يكن حرّاء فحرره المعتزلة» وأجازوا له البحث لآ فى الشكون الإنسانية وحسب» 
بل في الأمور الغيبية» وقضايا الكون» وفي ضوء الأمر كله وساروا معه إلى النهاية 

ثم يعطيهم من الأوصاف ما لا يستحقول» ومن الأعمال ما لم يعملوهاء فيقول:. 
(واندرجت الهمات الثلاث في برنامج حركة الاعتزال المرحلي» فطبقت في مواجهة 
الزرادشتية» والثنوية» والمعطلة) والمشبهة» والججسمة» والغلاة الذين كانت مصا حهم 
تقضي بتضامنهم جميعًا في جبهة مضادة لاصحاب العدل» والتوحيد؛ لذلك لم يترد 





."7 المصدر السابق» ص‎ )١( 
.۷۲ المصدر نفسه» ص‎ )۲( 
ط» 85 ام بغداد» دار الشؤون الثقافية.‎ »٥ الراوي» ثورة العقلء ص‎ )۳( 


Ve 








واصل بن عطاء من اعتبار الدفاع عن مبدإ التوحيد؛ هدف حر كته الفكرية» ومن بين 
أهم مسكولياتها الأخلاقية)2©0, 

لقد جمع الراوي للمعتزلة من الفضائل» التي لم تستحقها؛ فإن مناقشة الثنوية» 
وامجوس كانت إحدى أسباب انحراف المعتزلة عن منهج السلف» ثم كانوا هم العطلة 
للصفات» فأي توحيد أصّلَهُ واصل» وقد انتقصت كل أركانه تبعًا لعقيدة النفي في 
الصفات» ونفي القدرء وغيرها من المبتدعات. 


أما الد كتور عادل العوا» فقد جعل من المعتزلة الرواد الأوائل في خدمة هذا الدين» 
ونافح عنهم» وأعطاهم من الأوصاف م لم يقولوها اش وذلك بكتابه 
المعتزلة» والفكر ال حر (دَوْبٌ التّرير)» وأهم فكرة يمكن ملاحظتها على هذا المؤلف أن 
الدكتور يرى أن الدين لم يكن معقولا؛ أي لم تتفهمه عقول الصحابة» والتابعين حتى 
جاء المعتزلة لإدخاله ضمن دائرة العقل» فيقول: (وعندنا أن علم الكلام هو محاولةء 
(لتعقيل الدين)» وفهمه بالمنطق» وبالرأي؛ للذود عن الإيمان بهذا المنطق والرأي)0©. 

أما الدكتور عبدالقادر محمود؛ فيقول: رما لا شك فيه أن ثورة المعتزلة هي ثورة 
العقل الإسلامى بكل ما فيه من قوةء ويقين إزاء جبهات الوثنية الختلفة» وح ركات 
الباطنية» والرافضة» والملاحدة بكل صورهاء وألوانها المارقة» ومما لا شك فيه أن نشأتهم 
كانت إسلامية خالصة)0". 

وفي الختام ننقل هذه العبارات القيمة التي كتبها الأستاذ أبو لبابة حسين الذي 
يقول: (لم تحظى فرقة إسلامية بذيوع | لصيت» واهتمام النقاد RS‏ 
وفهم أصولها قديمّاء وحديثًا بما حظيت به فرقة المعتزلة التي اتخذت من العقل إمامًا 
تهتدي بهديه» وتترسم خطاه» وهواة» وتبني على ضوئه مبادتهاء وتدافع به عن أرائهاء 


.؟١55 الراوي» ثورة العقل» ص‎ )١١ 

)١(‏ د. العواء المعتزلة والفكر الحرء ص ٦۲ء‏ ط ٠١۷‏ ١ه‏ الأهالى» القاهرة. 

)( د. عيذ القادر محمود» الفكر الإسلامى والفلسفات المعارضة ص CY O‏ ط۲ + ع شش 
الهيئة العامة للكتاب» القاهرة. 
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ولعل هذا الاهتمام يعود إلى: 

١‏ الْإصَافَاتٍ الْقَيمَِ الي أضافتها لتراث الفكر العربي الإسلامي. 

؟ او صمت به بن الانْحرَافٍ عن الهج الإشلامي اللترم بالقرآن والسنة 

الصحيحة؛ حيث مالت إلى المناهج الأجنبية» سواء منها فلسفة» يونانية» وهندية 
ونحوهاء أو دينية يهودية؛ ومسيحية» وزرادشتية» وغيرها. وقبل الدخول في الموضوع 
أريك أن اشير إلى التوقف الذي توقفه بعض الأساتذة الباحثين في القسم الإسلامي في 
مهك الدزاسات والأيجانف العلمية» والاجتماعية ‏ (تونس) ‏ حول عنوان هذا البحث 
إذ لم يستسيغوا عبارة (انحراف)؛ وذلك أنهم يعتبرون المعتزلة فوق الشبهات إذ هم 
لا شك يجلونهم» ويحلونهم محلا رفيعًا من الفكرء والدين» وغاب عنهم أن المعتزلة 
على ملحظ الشيخ محمود محمد شاكر: أخطأوا 0 الله في 
القرأن» وبلغوا من الإرهاب» والقسوة» والفجور في الحكم حين صارت إليهم مقاليد 
الحكم في خلافة المأمون مبلعًا عظيمًاء وهو ما جعل أهل السنة والجماعة» الذين ساروا 
على المنهج الرشيد يصمونهم بالابتداع» وينسبونهم بالدليل الشرعي إلى الخروج عن 
الجماعة الإسلامية المتمسكة بسنة رسولهاء والمهتدية بنور الوحي من غير تحكم فى 
تفسيره» ولا تمحل في تأويله. 

والواجب اليوم يدعونا كما دعا سلفنا الصالح في العصور الماضية إلى تقييم كل 
الأعمال الفكرية» وكل الحركات» والدعوات» ووزنها بميزان الشريعة الإسلامية, فما 
وافق القرآن والسنة الصحيحة» فهو الرشيد» وما خالفهما فهو المنحرف» السقيم الذي 
ينبغي كشفه» والتنبيه على خطره؛ لكي نحفظ لثقافتنا الإسلامية صغائرهاء وللتصور 
الإسلامي نقاءه بعيدًا عن كل تأثير وثني قديم اا وبذلك نتيح الفرصة للإسلام 
أن يسهم في إبراز ثقافة أصلية)2©0. 





)١(‏ أ بو لبابة سحسین» موقف المعترلة من السنة النبوية ومواطن از نحرافهم عنهاء ص بتصرف» 
3 ۷ ١ه‏ الرياض. 
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اق کا رل ا اد مت فک ره الل 
إن الفكر الإسلامي لا يستكمل مظاهر نضوجه» واكتماله» ومظاهر أبهته» وعظمته إلا 
إذا ارتدى هذا الزي؛ زي التفلسف والفلسفة» وكانت لهم فيه مؤلفات. وبدلا من 
صياغة التصور الإسلامي في قالب ذاتي مستقل» وفق طبيعته الكلية التي تخاطب 
الكينونة البشرية جملة» بكل مقوماتهاء وطاقاتها بدلا من هذا استعاروا القالب 
الفلسفي؛ ليصبوا فيه التصور الإسلامي» كما استعاروا التصورات الفلسفية ذاتهاء 
وحاولوا أن يوفقوا بينها وبين التصور الإسلامي. ولا كانت جفوة أصلية بين منهج 
الفلسفة» ومنهج العقيدة» وبين أسلوب الفلسفة» وأسلوب العقيدة» وبين الحقائق 
الإيمانية الإسلامية» وتلك احاولات الصغيرة المضطربة الفتعلة التى تتضمنها 
الفلسفات؛ والمباحث اللاهوتية البشرية: فقد بدت الفلسفة الإسلامية نشاءًا كاملا في 
لحن العقيدة المتناسق» ونشأ من هذه الحاولة تخليط كثير» شاب صفاء التصور 
الإسلامي» وصّعْرَ مساحته. وأصابه بالسطحية» ذلك مع التعقيد والجفاف, والتخليط 
ما جعل تلك الفلسفةء الإسلامية» ومعها مباحث علم الكلام غريبة غربة كاملة على 
الإسلام» وطبيعته» وحقيقته» ومنهجه. وأسلوبه)0". 

وقد كان للمعتزلة الدور الأول؛ والأكبر فى نقل هذه الفلسفات» والتصورات 
الخاطئة لهذه الأمة والتي يحاول بعض المفكر ين إعادة هذا الظلام بعد أن أسقطه نور 
الحق على أيدي علماء السلف الأعلام؛ ولله الحمدء والمنة. 


*% ا 6د جة 4د 


)١(‏ سيد قطب» خصائص التصور الإسلامي» ص »١١‏ ط؟ ١غ ٤١١‏ ١ه‏ دار الشروق» القاهرة. 


جج ع هت 1۷4 


القضل فين 


ا 





sz 


مهيل : 

يعتبر التشبيه من الانحرافات العقدية التي ابتدعها أصحابها بعيدًا عن منهج الشلف: 
الصالح. وهذه البدعة المنكرة قال بها الزنادقة الذين ادعوا التشبيه ابتداء من عبدالله بن 
سبأء ومرورًا بالمغيرة بن سعيذ» وبيان بن سمعان وانتهاءً بهشام بن الحكمء وهشام بن 
سالم ا جواليقي» وداود الجواربي» وغيرهم من عجزت عقولهم عن الوقوف عند 
نصوص الكتاب العزيرء» كما وقف السلف الصالح» فسقطت عقولهم العليلة» كما 
سقط اليهود من قبل في تشبيه الرب ‏ سبحانه ‏ بخلقه. وأرباب هذه البدعة المنكرة 
يستقون مقالتهم من ينابيع اليهودية | العفنة المليكة بالتشبيه وهي المصدر الذي استقى منه 
ابن سبا مقالته» ومن تابعه على ضلاله) وكفره. 


وقد أمتلأت التوارة الحرفة التى بين أيدي اليهود بهذه التشبيهات التى كتبها 
َنادقَتُهُمْ بعد أن خربوا اا التي جاء بها أنبياء الله» وهذه بعض اا 
التي توضح عظيم تلك ال جناية التي جنوها على دين الله . عز وجل » فقد جاء في سفر 
التكوين على لسان كاتب النص الأفَاك: (وسمعا صوت الرب الإله ماشيًا في الجنة 
عند هبوب ريح النهار» فاختب آدم» وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة» 
فنادى الرب الإله: آدمء وقال له: أين أنت؟!» فقال: سمعت صوتك في الجنة) 
فخشيت؛ لأني عريان» فأختيأت» فقال: من أعلمك أنك عريان هل أكلت من 
الشجرة التى أوصيتك أن لا تأكل منها؟! ودعا آدم امرأته حواء؛ لأنها أم كل حى؛ 
وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد؛ وألبسهماء وقال الرب الإله: ا 
الإنسان قل ضار كواجد منااعاركًا اين والشر. والآن لعلة يمد بده ويأخل من شجرة 
الحياة - أيضًا- ويأكل» وبحيا إلى الأب . 


(1) سفر التكوين» "م ل ا "ل سل 
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ويصف كاتب التوراة الرب . سبحانه ‏ بالتعب» وحاجته إلى الراحة . تعالى الله عن 
ذلك فيقول: (وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عملء فاستراح في اليوم 
السابع من جميع عمله الذي عملء وبارك الله اليوم السابع» وقدسه؛ لأنه فيه استراح 
من جميع عمله الذي عمل وزعم لدف الكذاب أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قد 
رأى الرب ‏ سبحانه ‏ فقال: (حيث كان باررًا له فقال: أنا إله أبيك إله إبراهيم» وإله 
إسحاق» وإله يعقوب» فغطى موسى وجهه؛ لأنه خخاف أن ينظر إلى الله» وقال موسى 
لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل اقتربوا إل أمام الرب؟ لأنه قد سمع تذم رك 
نَحَدَتٌ أن كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية» وإذا 
مجد الرب قد ظهر في السحاب» فكلم الربٌ موسى قائلا؛ لأنه في اليوم ينزل أمام 
عيون جميع الشعب على جبل سيناء» ونقيم للشعب حدودًا من كل ناحية» ونزل 
الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل» ودعا الله موسى إلى رأس الجبل» قصعد 
بوي فال الرك الوس اهدر عدر الي لا يرا إلى الزبية» لينظرواء 
فیسقط منهم کثیرون» ثم صعد موسی» وهارون» وناداب» وأبيهو وو 
إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف› 
وكذات السماء في النقاوة» ولكنه لم يمد يده إلى أشراف إسرائيلء فرأوا الله» وأكلواء 
وشربو). ۔ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

ومن أكاذيبهم نسبة الحزن والأسف إلى الله تعالى عن قولهم علوًا كبيوا ؛ حيث 
يقول هذا الأّاك: (ورأى الرب بأن شر الإنسنات قد كثر في الأرض» وأن كل تصور 
أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم؛ فحزن الرب أنه عمل الإنسان» وتأسف في قلبه فقال 
الرب! أمحو من وجه الأرض الإنسان الذي خلقته مع بهائي وذبابات: وطيور 
السماء؛ لأني حزنت أني عملتهم)2. 
(۱) تكوين» ۲ ۔ ۲ ۔۳. 
O)‏ ااا اقم اا ااا لباوت لور VES‏ 
(؟) تكوين» 5-5-/. 


أ ت ا ۸1 


ومن مفتريات هذا الكاتب المأفون أن موسى ‏ عليه السلام ‏ يأمر الرب ‏ سبحانه ‏ 
بالعودة عن غضبه» وأن داود يخطئ ربه ‏ سبحانه ؛ حيث قال: (وقال الرب لموسى: 
رأيت هذا الشعب» وإذا هو (شعب صلب الرقبة)» فالآن أتركني» ليحمى غضبي 
عليه وأفنيهم» فأصيرك شعبًا عظيمًاء فتضرع موسى أمام الرب الإلهء وقال: لاذا 
يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة» ويد شديدة, 
ارجع عن حمو غضبكء واندم على فعل الشر بشعبك)0©. 

ثم قال عن داود ‏ عليه السلام - وحاشاهم جميعًا أن يقولوا مثل هذا عن ربهم ‏ 
سبحانه ‏ فهم الأنبياء أعظم الناس تعظيمّاء وتوقيرًا لله . سبحانه ‏ « وأما لاوى, 
وبنيامين فلم يعدهم معهم؛ لأن كلام الملك كان مكرومًا لدى بواب» وقبح في عيني 
الله هذا الأمر» فضرب إسرائيل» فقال داود لله: إلقد أخطأت جدًاةِ حيث عملت هذا 
الأم)0©, 

ويطول بنا القول إذا نقلنا نصوص التشبية التي تمتليء بها التوراة الحرفة» التي كانت 
أهم مصادر التشبيه التي ابتليت بها الأمة الإسلامية على يد مدعي التشي ا 
عبدالله بن سبإ الذي كان عالً بالتوارة؛ حيث نقل هذه الانحرافات اليهودية إلى أتباعه 
الذين وجدوا في التشيع مأوى لنشر هذه الضلالات الكفرية. 
١‏ التَهْبيهُ عِنْدَ علَاةٍ الشيعةٍ 

ما لا شك فيه أن القول بالتشبيه كان عند غلاة الشيعة الذين شبهوا الخلوق 
بالخالق» وشبهوا الخالق بالخلوق» وقالوا بحلول الخالق بالخلوق» وقد كان أول القائلين 
بذلك عبدالله بن سباء كما ذكرنا من قبل» الذي ابتدع هذه الآراء الضالة (متأثرا 
بذلك بالتوراة المحرفة» والتي نشرها في أوساط الجهلة» والأعاجم» ولا سيما في المدائن 
بعد أن استقر بها؛ حيث يقول البغدادي: (السبئية الذين سموا عليًا إِلهّاء وشبهوه 
بذات الإله» ولا أحرق قومًا منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله؛ لأن النار لا يعذب بها 
0 اخرويجه الا ب الوا ل 
(؟) سفر أخبار الأيام الأول» 7١‏ 5 7. 
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إلا الله وقال الشهرستانى ناسبًا مصدر هذه المقالة لمعتقدات اليهود: (وزادوا في 
الأخبار أكاذيب وضعوهاء ونسبوها إلى النبي ولق وأكثرها مقتبسة من اليهودء فإن 
التشبيه فيهم طباع» حتى قالوا: اشتكت عيناه؛ فعادته الملائكة» وبكى على طوفان نوح 
حتى رمدت عيناة)0©, 


ثم قالت فرقة البيانية أصحاب بيان بن سمعان التميمي: (إن الله . عز وجل على 
صورة الإنسان» وأنه يهلك کله إلا وهه 2 (سبحانه عن ذلك) 0 


وقال المغيرة بن سعيد: (إن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج» وله من الأعضاء 

والخلق مثل ما للرجل» وله جوف» وقلب» تنبع منه الحكمة» وأن حروف أبي جاد على 

عدد أعضائه قالوا: الال موضع قدذمه؛ لاعوجاجهاء وذكر الهاءء فقال: لو زأيتم 

موضعها منه لرأيتم أما عظيمًا يعرض لهم بالعورة» وبأنه قد رآه ‏ لعنه الله )7“ وقالت 

المنصورية: إن أبا منصور العجلي صعد إلى معبوده في السماءء؛ وأن معبوده مسح على 

رأسه» وقال: يا بني» بلغ عني)“. وقالت الخطابية: إن الأئمة آلهةء وقالوا: في أنفسهم 

مثل ذلك» وعبد الخطابية أبا الخطاب» وزعموا أنه إله» وزعموا أن جعفر بن محمد 

إلههم ‏ أيصّا“. وهناك فرق شيعية أحرى قالت بالتشبيه» وأغلبها في العصر العباسي؛ 

( البغدادي» الفرق بين الفرق» ص ۲۲٠١‏ والأشعري» المقالات» ص ١٠١‏ الرازي» اعتقادات 
فرق المسلمين» ص 27١‏ والإسفراييني» التبصير في الدين» ص 2.١١5‏ والشهرستاني» الملل 
والنحل» ص 210754 والقمي» الفرق الشيعة» ص 45. 

3 الشهرستاني: الملل والنخل» ص .٠١١‏ 

) الأشعري؛ مقالات الإسلاميين» ص »١‏ والإسفرابيني» التبصير في الدين» ص 2١١5‏ والقمي؛ 
فرق الشيعة» .ص 7: 

)٤(‏ الأشعري» مقالات الإسلاميين» ص “ء والشهرستاني» ص 2١77‏ والكرماني» الفرق 
الإسلامية» ص ؟5. 

(5) مقالات الإسلاميين ص 4. والإسفراييني» التبصير» ص ٠۲١‏ والكرماني» الفرق الإسلامية) 
فن 

039 ا مقالات الإسلاميين» ص .١١‏ 


ع د ت 1A‏ 





مغال ذلك الحلوليةء والمقنعية» والهشامية» أتباع هشام بن الحكم الرافضي» واتباع هشام 
ابن سالم الجواليقي» واليونسية أتباع يونس القمي الحلمانية» والداودية» أتباع داود 
الجواري» والزرارية» والشيطانية» والنصيرية» والإسحاقية» والجناحية). 

« بَعْدَ هَذَا الْعؤض الموج لمقالاتٍ الشيعة الغلاة» هل يمكننا اعتبار هذه الأقوال 
نتيجة نظر في العقيدة الإسلامية» وأدلتها من . الكتاب والسنة» أم هو نوع من 0 
الإلحاد, والزندقة الذي كان يتحمله أمثال هؤلاء المارقين» الذين تث تشبهوا بأهل العلم 
وهم أبعد ما يكونون عنهم؟ وقد نص ابن حبان على أن اا هذه اا 

. من الكذابين السحرة» والرنادقة» فقال: (الزنادقة الذين کانوا يعتقدون الزندقة» والكفر» 
ولا يۇمنون بالله» واليوم الآحرء كانوا يدخلون المدن» ويتشبهون بأهل العلم» ودر 
الحديث على العلماء» ويروون عنهم؛ ليوقعوا الشك» والريب في قلوبهم» فهم يَضِلُونَ 
00 وعد منهم المغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان. ويقول جعفر بن ان الحافظ: 
ی این ر قول رة ون سید ها کان شا سردل اما ينان كان 
زنديقًا قتلهما حالد بن عبدالله القسري وأحرقهما بالنار)0©. 

لقد كان غرض هؤلاء الرنادقة الجهلة» الذين دخلوا الإسلام نفاقا؛ للتخريب من 
داخحله كان غرضهم تأليه البشر تبعًا لانحرافهم الذي كان يتغذى على تيارات عدة من 
الفارسية» واليهودية» والنصرانية» ولإرضاء هؤلاء الغوغاء الذين تعيج بهم أرض فارس» 
والعراق» الذين لا نيسب لهم فن رات 00 قال هؤلاء الزنادقة بمثل هذه الآراى 
وألصقوها بأشخاص آل البيت» وهم علي ڪل ينه الذي كان رده عليهم عنيفًا من 
خلال إحراقهم» وإراحة المسلمين من شرهم» ثم تابع الامَويون هذا المنهج» فأحرقوا 
المغيرة بن سعيد» وبيان بن سمعان؛ وذلك حفاظا على عقيدة الامة من سموم هؤلاء 
الزنادقة المارقين» والذين أجمعت مصادر أهل السنة والجماعة» ثم مصادر الشيعة 
)١(‏ انظر بشأنهم» الكرماني» الفرق الإسلامية» ص ؟4» والإسفرابيني» ص 2١5١‏ والبغدادي» 

الفرق بين الفرق» ص .۲۲١‏ 

(۲) اب بن حباك» المجروحين» ج١»‏ ص 27 بتصرف»ء 50 تاریخ الم ج٤»‏ ص .٠۷٤‏ 
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المتقدمة على وصمهم بهذا الغلى وهذه الزندقة» ثم البراءة منهم» وعدم اعتبارهم في 
عداد هذه الامة الموحدة. 

ولكن التشبيه في نطاق الشيعة لم ينته عند هذا الحد» كما سبق وأشرناء بل امتد 
إلى منتصف القرن الثالث الهجري على يد هشام بن الحكم؛ وهشام بن سالم ‏ وداود 
الجواربي» وفي هذا يقول الشهرستاني: (ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلوء 
وتقصير أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله ‏ تعالى وتقدس .. وأما التقصير» فتشبيه 
الإله بواحد من الخلق؛ ولما ظهرت المعتزلة والمتكلمون من السلف7(١؟2‏ رجعت بعض 
الروافض عن الغلو والتقصيرء ووقعت في الاعترال). 

وهكذا هي حال أهل البدع مذبذبون بين بدع التشبيه» والاعتزال» والتعطيل» 
متنكبون عن طريق أهل الحق» وسبيل السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم » وهكذا 
يتبين لنا أن أول من فتح هذا الباب في التشبيه هم غلاة الشيعة» والذين قابلهم على 
الجهة المقابلة في النفي» والتعطيل المعتزلة» والجهمية؛ فإذا كان التشبيه هو السابق وهو 
كذلك» فإن الجهمية المتنكبة عن طريق الحق هم الذين ردوا البدعة بالبدعة» وجنحوا 
إلى نفى صفات الرب» وتعطيلهاء فكانت هاتان البدعتان ردة فعل على بعضهما 
اش اع امل ال راا اللي وعم أل الح ها ب ا مم 
أهل الحشوء والتشبيه وهذا ما سنبطله يإذن الله. 
١‏ بََاَة أل الس وَالَْمَاعَةٍ مِنَ الْقَوْلٍ بِالتَشْبِيهِ ٠‏ 

لَعَدُ أت الواقٌ التاريخئٌ ا الله شا اة النضورة المتبعة للعقيدة الحقة) 
كما أخبر بذلك المصطفى لك وأبرز ما تعتر به هذه الطائفة هو سلامة عقيدتها من 
كل صور الانحراف الذي وقعت فيه معظم فرق الابتداع على اختلاف مقالاتهاء وقد 
كان لهذا الغبات الذي خحصها الله به كان له أكبر الأثر فى تعدي الفرق الضالة عليهاء 
ونسبة القبائح التي وقعت فيها إلى أهل السنة ظلمًا وعدواناء ومن هذه التهم الباطلة 
(1) هكذا يقول الشهرستاني؛ والمتكلمون ليسوا من السلف 
(؟) الشهرستاني, الملل والنحل» ص 57. 
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المنسوبة لأهل السنة تهمة التشبيه» فإن فرق الضلال عندما اتحدت تحت لواء النفي» 
والتعطيل» ورأت موقف أهل السنة من الإثبات لصفات الله تعالى ‏ اتهمتها بالقول 
بالتشبيه؛ وهي تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة. 

قال شيخ الإسلام: (كما يسمى نفاة الصفات لثبتيها مشبهة» ومجسمة» وحشوية؛ 
وغثاء» وغثراء؛ (سفلة الناس)» ونحو ذلك» بحسب ما ظنوه لازمًا لهم)©. 

وسوف نعرض أولا لبعض مقالات فرق الابتداع عن أهل السنةء ثم نفند هذه 
المقالات» ونردها على أصحابها. 

فقد نسب القميء والنوبختي أهل السنة إلى الهش والتشبيه» فقالا: (وفرقة منهم 
يسمون الشكاك» والبترية أصحاب الحديث؛ منهم سفيان الثوري» وشريك بن 
عبدالله» وابن أبي ليلى» ومحمد بن إدريس الشافعي» ومالك بن أنس» ونظراؤهم من 
أهل الحشوء والجمهور العظيم» وقد سموا الحشوية)”". 

وقال ابن المرتضى ‏ الشيعي» والمعتزلي: (والحشوية لا مذهب لهم منفرد» وأجمعوا 
على الجبر» والتشبيه» وجسمواء وصورواء وقالوا بالأعضاء وقدم ما بين الدفتين من 
القرآن» ومنهم أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن محمد والكرابيسي 
ومن متأخريهم محمد بن إسحاق بن خزيمة» صنف كتابًا في أعضاء الرب ‏ تعالى ‏ 
عن دل 


وقال أبو سعيد القلهاني - الخارجي الإباضي تحت عنوان (في اعتقاد الفرقة الثانية؛ 
وهي الصفاتية» والحشوية؛ والمشبهة» وهم الذين يثبتون لله صفات خبرية؛ كاليدين» 
والوجه» وبالغ أكثرهم في هذه الصفات إلى التشبيه بصفات المخلوقين» فسموا 
ا 

.٠٤١۸ درء تعارض العقل والنقل» ج٤» ص‎ )١( 

(۲) القمي» المقالات» ص ٠١‏ والنوبختي» فرق السيعة» ص . 
() ابن المرتضىء» المنية والأمل» ص 4 ؟. 

(5) القلهاني» الفرق الإسلامية» ص .١4١‏ 
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وبعد عرض هذه المزاعم الباطلة من أرباب فرق الابتداع نريد أن نبطلهاء 
الفرق بين الإثبات الذي يقول به أهل السنةء والجماعةء والتشبيه الذي قالته فرق 
الشيعة» أولاء ثم تنصلت منه عندما اتحدت مع المعتزلة» فهم الذين شبهوا أولًا ذلك 
التشبيه الفاضح الذي قال به زنادقتهم الذين قتلوا بسبب مقالاتهم الغالية الخالفة لا 
جاء به الكتاب والسنةء ولا اعتقدته الأمة فى عهد رسولها وم وصحابته الكرامء 
والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم ال 

لقد ظن هؤلاء المبتدعة أن إثبات الصفات الإلهية ي الول با اليه وهذا الزعم 
غاية في الغرابة» والبطلان؛ وذلك ك الله - سبحانه وتعالى ‏ اثبت لنفسه صفات 
الكمال» وكذلك رسوله 2 واعتقد دساف الامة وعدا ظيرت: المسترلةة 
والجهمية كانوا هم أول من ابتدع النفي للصفات» وغلفوا هذه الدعوى لتعطيل 
الصفات بالميل للتأويل الذي قصدوا منه التغطية على هذا النفي الذي اعتقده النفاة 
على بد اعد بين درهم» و کیم بن صنران» وواضلبن عطاى وعمرو بن عبيد: .ومن 
تابعهم على ضلالاتهم» ومقالاتهم الفاسدة في أبواب الأسماء» والصفات» ويرد 
الرازي هذه الشبهة» فيقول: (اعلم أن جماعة من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله » وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وهذا خط 
فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه» والتعطيل» لكنهم كانوا لا يتكلموا في 
المتشابهات بل كانوا يقولون آمنّاء وَصَدَّقْنَا مع أنهم كانوا يجزمون بأن الله تعالى ‏ لا 
شبيه له وليس كمثله شيء» ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جدًا عن النشبية)20. 

ومع هذا الدفاع الذي قال به الرازي فإنَنَا لا نقره على قوله عن المتشابه» والذي 
يفهم مه أن آيات الصفات هي من من المتشابه» وهذا غير صحيح بل مذهب هؤلاء 
الأئمة الأعلام هو مذهب الصحابة» والتابعين» وهو إثبات معاني الصفات» وعدم 
القول بالكيفيةء أو التشبيه وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وشبهة هؤلاء أن 


.۸٦ - ۸٩ الرازي» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص‎ )١١( 
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الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى » ويقولون إن القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق» ويقولون إن الله يُرَى في الآخرة» وهذا مذهب الصحابة» والتابعين لهم 
ياحسان من أهل الت وغيرهم. . وهذا مذهب الأئمة | المتبوعين؛ مثل: مالك بن أنس» 
والثوري» والليث بن سعد والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وداود» ومحمد بن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» وأبي بكر بن المنذر, 
ومحمد بن جرير الطبري» وأصحابهم, والجهمية» والمعتزلة يقولون: من أثبت لله 
الصفات» وقال: إن الله یری في الآخرة» والقرآن كلام | الله لین بمخلوق» فإنه مجسم 
مشبه» والتجسيم باطل» وشبهتهم في ذلك أن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم» 
وما قام به الكلام» وغيره من الصفات لا يكون إلا جسماء ولا یری إلا ما هو جسم» 
أو قائم بجسم)0"©. 

ثم يخلص إلى القول: (والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله 
شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولكن لفظ التشبيه في كلام هؤلاء 
النفاة ا ا ا فإك أزاة لفط التتشبية نما تقاه القرآن: ودل غل المقل فهذا 
حق؛ فإن خصائص الرب ‏ تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يماثله شيء 
من المخلوقات في شيء من صفاته» ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يُوصفٌ الله با 
وَصَفَ به نفْسَهُ وبما وصفه به رسوله من غير تحريف» ولا تعطيل» ل 
ولا یل ب يثبتون لله ما أثبته من الصفات» وينفون عنه ممائلة المخلوقات (يثبتو 
صفات. الكمالء. وينفون. عنه. ضروب الأمثال» ينزهونه عن النقص»› عم 
التشبيه ‏ إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» «إلَيْسَ مله ك4 رد على 

وح ت ئ ل 2 [الشورى:١١]»‏ رد على المعطلة9©. 

e‏ س اشد ا م 
عا فإذا كان ا تهموا عموم السلف بالقول بالتشبيه باعتبارهم مثبتين 


6 منهاج السنة النبوية» ج؟) ص 13١5‏ - لا١1.,‏ 
(۲) منهاج السنة النبويةء ج۲» ص ١ ١١١‏ 
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للصفات كما بيناء وأبطلنا هذا الزعمء فإن المعتزلة قد اتهموا بعض رواة الحديث 
المنتسبين لأهل السنة» والجماعة بالقول بالتشبيه» ومن الذين اتهمهمء بذلك ‏ أيضًا ‏ 
بصفات الحدثات» واقتصر بعضهم على صفات دلت علیهاء وما ورد به الحخي) 270 ثم 
ذكر عدة أسماء قال عنهم إنهم من مشبهة الحشوية بزعمه» فقال: وأما مشبهة الحشوية 
فحكى الاشعري عن محمد بن عيسى أنه حكى عن مضر» وكهمسء وأحمد 
الهجيمي: أنهم أجازوا على ربهم الملامسة؛ والمصافحة» وأن المسلمين المخلصين 
يعانقونه في الدنياء والآخرة)("2. ثم أدخل في جملتهم داود الجواربي؛ وهو رافضي 
مُجشم ليس من أهل السنة» والجماعة. 

ولبيان وجه الحق في هؤلاء المنسوبين إلى القول بالتشبيه عمدنا إلى تراجمهم؛ لنرى 
مدى صحة هذا الاتهام» ورأينا أن الشهرستاني» وغيره قد أتوا بهذه الأسماء؛ ليؤكدوا 
أتهام الشيعة؛ والمعتزلة بأن في وسط أهل السْئّة من يقول بالتشبيه» ولعل الشهرستاني 
قدم خدمة للشيعة من خلال هذا الزعم الباطل خاصة إذا علمنا أنه أُلْفَ كتابه لأحد 
رؤساء الإسماعيلية» وهذه الحقيقة المرة كشف النقاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى فقال: (هو مع الشيعة بو-جه) ومع أصحاب الاشعري بوجه فهو 
يظهر الميل إلى الشيعة إما بباطنه مداهنة لهم فإن هذا الكتاب كتاب الملل والنحل ‏ 
صنفه لرئيس من رۇسائهم› وكانت له ولاية دیوانه» وكان للشهرستانى مقصود فى 
استعطافه ل وكذلك صنف له كتاب (المصارعة) بينه وبين ابن سيناء؟ ليله إلى 
التشيع» والفلسفة» وای أحواله أن يكون من الشيعة» إن لم یکن من الإسماعيلية» 
أعني المصنف له؛ ولهذا تحامل فيه للشيعة تحاملا بينّاه وإذا كان في غير ذلك من كتبه 
يبطل مذهب الإمامية» فهذا يدل على المداهنة لهم في هذا الكتاب؛ لأجل من صنفه 
ل 
© الشهرستاني» اللل والنحل» ص ؟57. 
(۲) الملل والنحل» ص .٠١5©‏ 
زه منهاج السنة النبوية» ج ص ۲۰١‏ ۔ .۳۰٦‏ 
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فإذا كانت هذه هى حال الشهرستانى فلا يؤمن أن يكون قد ردد ما قالته الشيعة 
عن أهل السنةع والجماعة من وصف بعض علمائهم بالتشبيه وعند كشفنا عن أحوال 
قال عنه الذهبي: من كبار الثقات كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة 
(ٿت:۹٤‏ ٣ه‏ . 


وقد أدخل الشهرستاني من ضمن علماء أهل السنة داود الجواربي الذي قال عنه 
الذهبي: رأس في الرفض» وَالنْجْسِيم كان يزيد بن هارون يقول: الجواربي» والمريسي 
كافران)2©"0: وهذا ما يعزز قولنا من أن الهدف هو إلصاق مسميات بدعية» وإدخالها 
في نطاق أهل السنةء والجماعة» وهي بريئة منهم. 

ومن الشخصيات التي نسب لها القول بالتشبيه رقبة بن مصقلة؛ وهو من كبار 
العلماء الثقات قال عنه الذهبى: كان ثقة مفومًا من رجالات العرب)7", فلو كان 
مشا ا د امه ولسنب إليه هذا الانمام الباظل. 

َنْب القول بالتشبيه إلى محمد بن سجاع الثلجي» ويدو أن هذا الاتهام ليس 
صحيحًا؛ لتوثيق الذهبي له ونسبته إلى التوقف في القرآن» فلو كان التشبيه أحد 
مبتدعاته» لذ كره» كما ذ كر توقفه في مسألة القرآن» قال الذهبي: الفقيه أحد الأعلام: 
وكان من بحور العلم» كان يقف في مسألة القرآن» أي لا يقول مخلوق» أو غير 
مخلوق ‏ مات سنة ٠ .0) ٦٦‏ 

وقد نسب إليه حديثٌ الْفَرَسِ الذي ذكره ابن الجوزي في الموضوعات قال فيه: (إن 
الله . عز وجل خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها)» وهذا حديث لا 
)١(‏ الذهبي» سير أعلام البلا ج5) ص ."١5‏ 


)1( الذهبي» ميزان الاعتدال» ج“ ص ۰۲۴ وانظر أبن حزم» الفصل في الملل والدحل» جه 
ص 4٠‏ الحققة. 


(۳) سیر أعلام اللاي ج“ ص 55 » والرازي» اجرح والتعديل» ج۳» ص .٥۲۲‏ 
)٤(‏ سير أعلام اللاي ج1 ص ۳۷۹. 
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يسك في وضعه» وما وضع مثل هذا مسل . 

وقال عنه ابن عدي: (كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث؛ 
ليثلبهم بهاء ومنها حديث الرس ولكن كيف يوثقه الإمام الذهبى» وقد نسب 
إليه وضع مثل هذه الآحاديث الباطلةء ثم أن ابن عدي . رحمه الله اتهمه بالوضع من 
خلال ما روي عنه؛ كحديث الفرس» فلا ندري مدى صحة نسسبة التشبيه إليه .خاصة 
كتاب (فى الرد على المشبهة)» ولا يَسَعْنَا فى مثل هذه الحالة إلا التوقف فى نسبة هذا 
الاتهام» والله أعلم. 

ولقيئة ل ا اا ا و ع لصي قال 
تزه الذهبى: (شيخ الصوفية العابد القانت» كان قدريًا معتز لدّا» متروك الحديث» كان 
مغفلا يحدث با لم يسمع ۔ (ت سنة٠‏ ۲۲)» وقال الذهبي: فما أقبح بالزهاد ركوب 
البدي!!". 


2 م 4 
2 5 


ا الضَّحْصِيَةُ الْهَائَةُ التي ثيب إليها القول بالتشبيه» فهي شخصية مقاتل بن 
سليمان البلخي المفسر المشهورء وهذه النسبة ‏ أيضًا ‏ فيها أقوال متعارضة» (فالرازي 
اتهمه من قبل ضعفه في رواية الحديث» ولم ينسب إليه القول بالتشبيه)“. وذ كره 
العقيلي» وقال ما قال الرازي» ولم يشر إلى قوله بالتشبيه)» أما ابن عدي» فقد أورد 
نفي مقاتل أنه كان يقول بالتشبيه؛ حيث روى عن علي بن حسين بن واقد: أن الخليفة 
)١(‏ ابن الجوزيء الموضوعات» ج١2‏ ص .٠١١‏ 

(۲) ابن عدي» الكامل في الضعفاء ج٦۰‏ ص 25757 وقد ذكره الخطيب البغدادي ولم ينسب 
إليه القول بالتشبيه» وروى عن الإمام أحمد قوله فيه» مبتدع صاحب هوىء انظر تاريخ 
بغداد» جه» ص ٠١٠‏ وذكر الدكتور محمد رشاد سالم» من ضمن الكتب التي ألفها 
الثلجي هذا الكتاب.في (الرد على المشبهة) انظر درء تعارض العقل والنقل» جا» ص .٠٤١۸‏ 

(؟) سير اعلام النبلاع» ج9)» ص 408. 

.57504 الجرح والتعدیل» ج۸» ص‎ )٤( 

(5) الضعفاء الکبیر» ج٤»‏ ص ۲۳۹. 


0 و 








ل مقاتلاء فقال: بلح اذا ويك إنما أقول: تقل هو أللَّهُ كد » آله 
رم »لم یرد ولم بو کد ولم یکن لو كدر موا س 0 فمن قال غير 
ذاك فقد كذب(2©. أما الذين اتهموه بالتشبيه صراحة فمنهم ابن حبان؛ حيث قال: 
(كان يأخذ عن اليهود» والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم» وكان مشِيّهًا يُسَبْهُ 
الرب بالمخلوق» وكان يكذب مع ذلك في الحديث)”"؛ وقد نقل ابن عساكر طرفًا من 
كل تسال في اجات ا E a‏ 
سلیمان» فجاء شاب فسأله: ما تقول في قول الله - تعالى :ا کل ت شَيْءٍ مَالِكُ إل 
وجه [القصص:۸۸] قال: فقال مقاتل: هذا جهمي» فقال: ما أدري ما جهم» 
إن كان عندك علم فيما أقول» وإلا فقل لا أدري» قال: ويحكء» إن جهمًا ‏ والله ‏ » ما 
حح هذا البيت» ولا جالس العلماي إنما كان رجلا أعطي لسانًاء وقوله ‏ تعالى -: 
وک ل ا 
ا و ج شیو » [النمل:۲۳۲]» لم تؤت إلا ملك بلادهاء وكما قال: 

واب من کل شیو سا » ا د 
يدع في القرآن کل شيء» وکل شيء إلا سرده علينا). 

وممن اتهمه بالتشبيه أحمد بن سيار بن أيوب قال: متهم» متروك الحديث» مهجور 
القول» وكان يتكلم في الصفات با لا يحل الرواية عنه)» وقال أبو حنيفة: (أتانا من 
المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» ومقاتل مشبه)©. 

وقال أبو حنيفة ‏ أيضًا : كلاهما مفرط» أفرط جهم حتى قال: أنه ليس بشي 


)0 الكامل في الضعفاي ج۰ ص 5555. 

(۲) ابن حبان» اجروحين» ج۳» ص 2١5‏ وذكره البسوي» في باب من يرغب» الرواية عنهم» 
المعرفة والتاريخ» ج؟ء ص 74. 

(؟) ابن عساكرء الختصر» ج2355 ص 25٠٠١‏ وانظر تاريخ بغداد» ج211 ص .۱٦۲‏ 

.١57 ابن الخطيب» تاريخ بغداد» ج١2 ص‎ )٤( 

,2( تاريخ بغداد جاص .١1354‏ 
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وأفرط مقاتل حتى جعل الله مغل خلقى'. 
وتأتي أهمية اتهام أبى حنيفة له بالتشبيه؛ لأنه كان معاصرًا له؛ حيث توفي الرجلان 
في سنة ۰ ۵ه ولكن لا نعلم مدى التشبيه الذي قال به مقاتل؛ لعدم وجود رواية في 
كتب أهل السنة المعتبرة عن شيء من أقواله في الصفات» ولعل بدعة مقاتل في 
لإا زب ي اتات ا اي ار د كات كان حلم الملجاء عليه 
وعدم توثيقهء إلا أنه والله أعلم ‏ ما كان قول مقاتل في الصفات ليصل إلى ما قال به 
غلاة الشيعة» ولو قال بمثل مقالتهم؛ لكان مصيره القتل» ومما يلفت النظر أن شيخ 
الإسلام ابن تيمة توقف في أمر مقاتل» وعزا ما نُسِبَ إليه إلى تشويهات من المعترلة0©. 
ويبدو أن تفسيره المنسوب إليه يخلو من تهمة التشبيه» ودليل ذلك إقرار العلماء 
لهذا التفسيرء لو كان له إسناد. فقد روى ابن الخنطيب عن على بن الحسين بن واقد 
قال: ذهب رجل بجزء من تفسير مقاتل إلى عبدالله #أخده عبدائله عنه» وقال: فلما 
ذهيع رده قال يا أبا عبدالرتحمن» كيف رأييغ؟ قال: يا له من علم! لو كان له 
إسناد)"» وكان هذا التفسير عند سفيان بن عيينة» فلما سئل عن ذلك» وهل يروى 
عن مقاتل؟ قال: لاء ولكن أستدل به» وأستعين)”2» وكان إبراهيم الحربي يرى أن 
الناس يحسدون مقاتلاء فقد سأله القاسم بن صفار عن كتب مقاتل فقال قلت: يا أبا 
إسحاق» ما للناس يطعنون على مقاتل؟ قال: حسدًا منهم لمقاتل)20. 
و(سكل مقاتل بن حيان: أنت أعلم» أم مقاتل بن سليمان؟ قال: بات عم 
مقاتل في الناس إلا كالبحر الأخضر في سائر البحون)©. 
)1١(‏ أبن عساكر المختصرء ج5؟. ص .50١‏ 
(؟) سبق وذكرنا هذا التوقف عند بحشا للمرجئة» انظر منهاج السنة النبويق» ج۲» ص ٠۱۹‏ 
ولعل توقف ابن تيمية فيه كان يشمل القول بالصفات والإرجاء. 
(۳) تاریخ بغدادء ج۱۳ ص .151١‏ 
)٥( )٤(‏ تاریخ بغدادء ج ۱۳ء ص ۱٦۲‏ ۔ ۱۹۳. 
(6) تاريخ بغداد, ج۱۳ ص .١57‏ 


ا ی F۴‏ 





والنتيجة التي نخرج بها من عرض الشخصيات المنسوبة إلى أهل السنة» والتي قيل 
إنها تقول بِالتَّشْبِيهِ هذه النتيجة تبين أن هذه الشخصيات ألصقت أسماؤهاء وهي بريئة 
من هذا الاتهام الباطل» ثم أن هناك بعض المبتدعة» والضعاف المتروكين» الذين ليس 
لهم حجة على أهل السنة؛ وذلك لأن الأعلام الكبار الذين يمثلون أهل السنةء 
والجماعة هم الذين ردوا على أهل البدع عمومًاء وردوا روايات المبتدعة من جميع 
الفرق» سواء كانوا من الشيعة» والمعتزلة» والجهمية» والخوارج» ثم إنهم لا يقبلون 
المشبهة سواء كانوا في نطاق فرق الابتداع» أو من الرواة الضعفاء الذين أتوا الأقوال 
المنكرة في باب الصفات؛ ولذلك عَدوهم من المبتدعة» وبهذا يتضح لنا أن التشبيه 
الذي زعمه الشيعة» والمعتزلة» والخوارج عند أهل السنة لا يتعدى محمد بن شجاع 
اللجي» ومقاتل بن سليمان» وهما موضع خلاف في هذا المقام» كما سبق ذكره؛ 
وهذا من فضل الله على أهل السنة» والجماعة» أنهم أبعد الناس عن مبتدعات التشبيه: 
أو التعطيل» وعن كل أنواع البدع المنكرة التي جاءت بها فرق الضلال. 
* مَوْقفٌ أَهْلٍ اسن من الْشَبَْة 

بظهر لتا من عرض مقالات المدبهة غلى الصوزة'السابقة أن اتبيه بر هة 
ابتداعية ضد المنهج العقدي الكامل؛ الذي جاء به القرآن الكريم؛ والمتمثل في أسمى 
معاني العرض للصفات» الإلهية المنزهة للرب ‏ سبحانه وتعالى . عن مشابهة 
امخلوقين ما كان له الأثر في ردة الفعل اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» في طرح 
تصورات باطلة» تعارض القران والسنة» وتشوش على المؤمنين بالله - تعالى ‏ 
معتقدهم الحق» فبادرت اليهودية إلى نشر صور التشبيه» وإطلاق معاني الألوهية 
على الأشخاص على يد عبدالله بن سبل ثم برزت فرق المجوسية متعاضدة مع 
السبئية في التجسيم» والتشبيه» ووصف الإله الحق على صورة بشرية؛ لتوهين عقائد 
المسلمين» وزرع بذور الجدل» والشك بينهم» وإشغالهم في نقاشات لا طائل من 
ورائهاء والتي سكت عنها القرآن والسنةء وأعطت صور التنزيه الحق للإله مجالا 
محدودًا؛ وذلك بمعرفة المعاني» وعدم الخوض في الكيفية» فخرج هؤلاء المبتدعة عن 
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هذا الحد الذي حدته الشريعة؛ ليقولوا بالكفرء والرندقة التي رأيناها قبيحة ممجوجة 
في صورتها السابق ذكرها. 

ولقد كانت مواقف علماء السلف قوية جدًا إذ لم يعتبروها مقالات صادرة عن 
فكرة تعضدها أدلة شرعية» أو أن أصحابها ينشدون الحق إنما رأوها نوتعًا من أنواع 
الإلحاد» والزندقة؛ فلذلك كان أحد مناهج السلف في قمع هؤلاء المشَبَهَةِ الجسمة هو 
قتلهم» والتخلص» من دعواتهم الباطلة» فقد أحرق الإمامٌ علي ضيه أولنك الذين ادعوا 
أنه إل وذلك بعد أن طالبهم بالعودة عن مقالتهم الباطلةء وَأمهَلَهُم ثلاثةً أيام» وهو 
يقول لهم إنه ليس كما يقولون» ولكنهم أخرقواء وكانوا أحد عشر رجلا من السبئية 
الذين بعثهم عبدالله بن سبا لنشر هذا المعتقد الضالء وهناك من العلماء من قال إن 


عليًا طبه قد أحرق ابن سإ معه. 


وعندما برزت المشبهة في أوائل القرن الثاني على يد غلاة الشيعة؛ مثل: المغيرة بن 
ا واه بو ساف ي الو اي عه و عاك ار مه فة 
المنهج الذي طبقه علي طب فقام يإحراقهم جميعاء والتخلص منهه2". 

أما الذين اتهموا بالتشبيه من ضعفاء الرواة من أهل السنة» والجماعةء فقد بدعهم 
علماء السلف» ولم يقروا مقالتهم؛ بل عدوها مساوية تمامًا لبدعة المعطلة الذين ينفون 
الصفات الإلهية» فقد رويت عدةٌ أخبار عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ في ذم 
مقاتل بن سليمان؛ حيث كان يقول لأبي يوسف: يا أبا يوسفء احذر صنفين من 
خراسان الجهمية» والمقاتلية)0©. 


)١(‏ انظر ابن عساكرء المختصرء ج7١2‏ ص27377 وانظر ابن حجر لسان الميزان حيث ذكر أن عليا 
أحرق ابن سبا مع المؤلهين له» ج۴» ص .٠١۸‏ 

(۲) انظر الطبري» تاريخ الأممء ج٤»‏ ص ١۷٤‏ وانظر ابن كثيرء الكامل في التاريخ؛ ج4) 
ص 259١‏ وابن كثير» البداية والنهاية» ج٠ »١‏ ص ٠۲١‏ والرازي» الجرح والتعديل» ج١2‏ 
ص ”257 وابن عدي الكامل في الضعفا» ج"؛ ص ١ه7؟.‏ 

(7) ابن حبان» المجروحين» ج29 ص .١6‏ 
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وكان يقول (أتانا من المشرق رأيان خبيثان؛ جهم معطل» ومقاتل مشبه)(". 

وقد روى عن بعض السلف استحلال دم مقاتل؛ لقوله بالتشبيه» فقد كان خارجة 
ابن مصعب (ت:5/8١)‏ يقؤل: لم أستحل دم نصراني» ولو وجدت مقاتل بن سايمان 
في موضع لا يراني أخد لشققت بطنه)"» وقال الكلبي: ما قتلت مسلمًّاء ولا 
معاهدًاء ولو رأيت مقاتل بن سليمان؛ حيث لا يكون بيني وبينه أحد؛ لتقربت بدمه 
إلى الله . عز وجل )0©. 

فهل كانت هذه الأقوال من علماء السلف تعني أن المشبهة يجب أن يطبق عليهم 
جزاء القتل» كما فعل ذلك علي بن أبي طالب» وخالد القسري؟ ونحن نتساءلء ولا 
نجزم؛ وذلك لأن مقالات التشبيه المنسوبة إلى مقاتل ومحمد بن شجاع الثلجي ليست 
بمستوى فرقة المغيرة» وبيان» وابن سباء وغيرهم» كما مر بنا آنقّاء وقد مر بنا نفي مقاتل 
ما نسب إليه» ولعله رجع عن مقالته هذه قبل موته» والله أعلم. 

وبهذا يتضح لنا حقيقة المشبهة الغلاة الذين قالوا بمقالات كفرية» خارجة عن ملة 
الإسلام» فكان ا هم؛ ولكنهم وصموا به أهل السنة؛ حقدًا وحسدًا 
عليهم؛ لأنهم يثلون العقيدة الرانية الحقة التي جاء بها الكتاب والسنة» ومذهب 
السلف ‏ رضوان الله عليهم . والذي ظنوه يبدأ من عهود الأئمة؛ كمالك؛ والشافعي» 
وأبي حنيفة» والإمام أحمد» وما عرفوا أن هذا المعتقد الحق هو معتقد الرسول صم 

وأصحابه الكرام؛ قال د شيخ الإسلام ابن تيمية: رواب أهل السنة» والجماعة» 
مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاء والشافعي» وأحمد؛ فَإِنَهُ 
مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم» ومن خالف ذلك كان مبتدعًا عند أهل السنة 
والجماعة) 2*7 هذه هي حقيقة المشبهة مقالاتها الباطلة» والمنحرفة. 
(1) الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث: ١50-1١هاء‏ ص 545. 
)١(‏ الذهبي» المصدر السابق حوادث؛ 1١4١‏ ١5١هه‏ ص 517. 
(۳) ابن حبان» اجروحین» ج۳ ص .١5‏ 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية» ج٠»‏ ص .1٠١‏ 
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فقد ظهرت أول ما ظهرت فى وسط الفرق الهدامة» التى رامت من أقوالها هذه 
ار ا الى جا امي مان ره لال لى سا ولك ا 
هذا الديي وقوه اعلواق E‏ هه الدعاوض» شد وف ا کا 
وقفوا بالمرصاد للمعطلة النفاة» واندثرت المشبهة» كما أندثر غيرها من فرق الابتداع» 
وبقي المعتقد الحق في أسماء الله» وصفاته هو الذي يفتخر به أهل السنة والجماعة. 


NF FR FR 3% 





الفضا السَابِعُ 


الجهمية 

1 تعريف الهم بن صفوان» تمثل الجهمية تيارًا كبيرًا من تيارات الابتداع التي 

كلع يها الآمة الإسلامية في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني؛ فهي كما يقول 

الذهبي: تُنْمَبُ في الأصل إلى (جهم بن صفوان» وكنيته أبو محرز) السمرقندي» 

الضال المبتدع؛ رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاء 
لكنه زرع شْرًا عظيمًا)27©. 


وكان مولى لبني اشد کت للحارث (بن سريح) 0" وكان من أهل بلخ 
ظهرت بدعته بترمذ» وقتل بمرو7"©. 

وقد عاصر مقاتل بن سليمان المفسر المشهور» وكان يستمع لدروسه (حتى وقعت 
بينهما العصبية» وقام كل واحد يؤلف» وينقض على الآخر مذهبه. 

وكان مشهورًا بالجدال» والخصومات كما يقول الإمام أحمد: (فكان مما بلغنا من 
أن اللي ماعو الله 3 أنه كنا من آمل رامات ن هل ر که اعت 
خصومات» وكلام: وكان أكثر كلامه فى الله تعالى .*». وهذا يدل على فسادٍ ذاتي 
في طبيعته» أسهمت المؤثرات الخارجية 00 انحرافه؛ ومعاداته لعقيدة الأمة الحقة: 
فهل كان الجهم إحدى الصنائع التي رتبها أعداء الإسلام» ودفعوها للخوض في 
الصفات الإلهية» وعقيدة الأمة على هذا النحو المبتدع الضال؟ هذا ما سنجيب عليه 
(؟) ابن حجرء لسان الميزان» ج؟2» ص .١79‏ 
(۳) السمعاني» الانساب» ج۲» ص .٠١۳‏ 
)٤(‏ ابن عدي» الكاملل في الضعفاءء ج"» ص 459 5 وابن حجر تهذيب التهذيب» ج١٠)‏ 

فل اا | 00 
(ه) الإمام أحمدء الرد على الزنادقة والجهمية» ص 55: ضمن عقائد السلف. 
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يإذن الله. 

اا م الله عر وجل اي 
الوم ان لحو م e‏ قال: ب 
افتتح سورة (طهع), فلما ا على هذه الاية # لرن ل لح أستوى :4 
7طه:ه ؟» قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتهاء قال: ثم قرأ حت حتى أتى على 
أية أخرى» فقال: ما كان أظرف محمدًا عكِدٌ حين قالهاء قال: ثم افتتح سورة ة القصص 
فلما أتى على ذكر موسى ‏ صلوات الله عليه جمع يديه ورجليه؛ ثم دفع المصحف» 
ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره ها هنا فلم يتم ذكرهء وذكره هنا فلم يتم ذكره0"©. 

أما عن طلبه للعلم» ومجالسته للعلماءء فهذا ما لم يتم» وقد نفى علماء عصره أن 
يكون له مجالسة» فقد روى اللالكائى عن أبى معاذ البلخى (خلف بن سليمان قال: 
كان جهم على معبر ترمذء وكان رجلا كوفي الأصل» فصيح اللسان؛ لم يكن له 
علم» ولا مجالسة لأهل العلم”"» وقال عنه مقاتل بن سليمان ‏ أيضًا : (إن جهمًا ما 
حج هذا البيت؛ ولا جالس العلماء, إنما كان رجلا أغطي لسائ)0©. 

وكان لهذا الخواء العقدي أثره فى سرعة انحرافه عندما قابله السمنية» وجادلو 
فتحير فلم يدر من يعبد» فامتنع عن الصلاة أربعين يوماء ولا ندري إن كان عاد إلى 
الصلاة بعد ذلك ؛ حيث انطلق ينكر صفات الله تعالى » وكثيرًا من عقائد الإسلامى 
الحقيقية؛ ثم نفصل فى أسباب مقتله» ونرد على المعاصرين الذين قالوا: إنه قتل لأسباب 
ببدعة الإرجاء؛ وذلك للكشف عن حقيقة حاله» وحياته التي عاشها على هذا النهج 
)١(‏ السنةء جا ص 2١517‏ والبخاري» خلق أفعال العباد» ص ۳۸. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» جا ص ."8٠١‏ 
(؟) ابن الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد» ج231 ص .15١‏ 
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المفصلء لنبطل مزاعم جملة من الكتاب المعاصرين الذين انبروا للدفاع عنه» وعن 
بدعته الضالة, 
؟ مُبتَدَعَاتُ الْحَهُم في الْعَقِيدَةِ. 

سنعرض ابتداءٌ إجمالًا لبتدعات الجهم التي جاء بهاء ومن المعلوم أنه لا يوجد 
كتاب مصنف للجهم يعرض فيه أراءه» وقد استوفى علماء السلف هذه المبتدعات» 
وردوا عليهاء فأول المبتدعات التي قال بها الجهم بن صفوان» القول بحل الْقُوآنِ؛ 
وهي فكرة قديمة كما سبق وقلنا؛ حيث تعود إلى طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم 
اليهودي» وكان يقول بخلق التورأة» وقد استطاع تهيئة الجعد بن درهم للقول بهاء ثم 
تلقفها الجهم بن صفوانء وأنخذها المعتزلة عن الجهم حتى امتحنوا الأمة بها في زمن 
المأمون» والمعتصم» والواثق» وكان القصد من طرح هذه البدعة الباطلة تعطيل 
الصفات» والزعم أن الله لا يتكلم كما زعم الجعد أن الله ما كلم موسى تكليماء ولم 
يتخذ إبراهيم خليلا. وقد بنى الجهم على هذا الأصل المبتدع تعطيله للصفات. 

فقال: (إن الله لا.يوصف بشىء مما يوصف به العباد فلا يجوز أن يقال فى حقه أنه 
حي» أو عالم» أو مريد» أو ا لأن هذه صفات تطلق على العبيد؛ وقال: غا يقال 
في وصفه إنه قادر موجد» فاعل» خخالق» محي» ومميت؛ لأن هذه الصفات لا تطلق 
طلى: القند و ل ی وک ا ابحو أن رس ا 
بکلامے(. 

وينقل الملطي مبتدعات الجهمية» فيقول: منهم صف من المعطلة يقولون: إن الله لا 
شيء» وما من شيء؛ ولا في شيى ولا يقع عليه صِنَةُ شيى ولا معرفة شي ولا 
توهم شي ولا يعرفون الله فيما زعموا إلا بالتخمين» فوقعوا عليه اسم الألوهية 
ومنهم صنف زعموا أن الله شيء» وليس كالأشياء؛ لا يقع عليه صفة» ولا معرفة» ولا 
مخلوق» ونه لم یکلم موسی» ولا یکلم قط وإن الله خلق قولاء وكلامًاء فوقع ذلك 


)2001 الإسفرايبني» التبصير في الدين» ص ٠١۸‏ والبغدادي, الملل والنحل» ص .٠٤١‏ 
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القول» والكلام في مسامع من شاء من خلقه» فبلغه السامع عن الله بعدما سمعه» 
فسمي ذلك قولاء وكلامًا ‏ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا . ومنهم صنف زعموا: 
أنه ليس بين الله وبين خلقه حجاب» ولا خلل» وأنه لا يتخلص من خلقه. ولا يتخلص 
الخلق منه؛ إلا أن يفنيهم أجمع» فلا يبقى من خلقه شيء؛ وهو مع الآخر في آخخر خلقه 
متزج به» فإذا أمات خلقه تخلص منهم» وتخلصوا منه وأنه لا يخلو منه شيء من 
خلقه ولا يخلو هو منهم ‏ تَعَالى الل عَنْ قَوْلِهِمْ عُلْوًا كبير). 

ومنهم صنف: أنكروا أن يكون الله سبحانه ‏ في السماء» وأنكروا الكرسي» 
وأنكروا العرش» وأن يكون الله فوقه وفوق السماوات من قبل هذاء وقالوا إن الله فى 
كل مكان حتى في الأمكنة القذرة ‏ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيًا. ۰ 

ومنهم صنف قالوا: لا نقول إن الله بائن من الخلق» ولا غير بائن» ولا فوقهمء ولا 
تحتهم» ولا بین آیانهم» ولا عن شمائلهم» ولا هو أعظم من بعرضء ولا قرادء ولا 
أصغر منهاء ولا نقول هذاء ولا نقول إن الله قوي» ولا شدید» ولا حي» ولا میت» ولا 
يغضبء ولا يرضىء» ولا يسخطء ولا یحب» ولا یرحم» ولا یفرح» ولا یسمع» ولا 
یبصر» ولا یقبض» ولا یبسط ولا یضح» ولا یرفع ‏ تعالى الله عما یقولون علوًا کبیرًا. 

ومنهم صئف زعموا: أن العباد لا يرون الله» ولا ينظرون إليه في الجنة» ولا غيرهاء 
وزعموا أن الجنة والنار لم يخلقهما الله بعد وأنهما تفنيان بعد خلقهماء فيخرج أهل 
الطاعة من الجنة بعد دخولها إلى الحزن بعد الفرح» والغم بعد السرورء والشقاء بعد 
الرخاء» جميع أهل الجنان من الملائكة» والأنبياء» والمؤمنين» وأن الجنة تخرب بعد 
عمارتها حتى تصير رميمًا لا أحد فيهاء ويخرج أهل النار بعد دخولهاء فيصيرون إلى 
الفرح بعد الحزن» وإلى السرور بعد الغم» وإلى الرخاء بعد الشقاءء جميع أهل النار من 
الأبالسة» والفراعنة» والكافرين» وأن النار تخرب بعد عمارتها حتى تخفق أبوابهاء 
ولیس فيها أحد» فيصرف ثواب الله عن أوليائه» وعقاب الله عن أعدائه» ‏ تعالى الله 
ما يقولون علوًا كبيةا: 

ومنهم صنف أنكروا الميزان» فأنكروا أن يكون لله ميزانًا يزن فيه الخلق أعمالهم 


اهما بم سس سب سسسب 71 هه من و 001776577117 ل ا 1.1900 1 Ve‏ 





وأنكروا الصراط» وأنكروا الكرام الكاتبين» وأنكروا الشفاعة» وأنكروا عذاب القبرء 
ومنكوًا ونكيواء وزعموا أن الروح تموت كما تموت البدن» وأن ليس عند الله أرواح 
ترزق؛ شهداى ولا غيرهمء وأنكروا الإسراء» وأنكروا الرؤياء وأنكروا أن يكون ملك 
الت يقبض الأرواح 8 الله عَنْ قوؤلهو. 

ys‏ يي محري 
أنكر أن يكون الله على العرش”"» وأنكر أن يكون لله كرسي”"» وأنكر أن يكون الله 
ی ییاور اک ر والكز نجهم ااا ا و ا 
© كرما كين 4 0 -۱۱ وأنكر جهم أن يكون لله . جل 
وعلا - حجابٌ» وأنكر جهم أن الله . تعالى . ينزل إلى السماء کی وأنكر جهم 
النظر إلى الله عز وجل 4 وأنكر جهم أن ملك الموت يقبض الأرواح» وأنكر 
عذاب القبر» ومنكواء ونكيرًا(” "© وأنكر جهم أن الله يتكلم( '"2) وأنكر جهم أن الله 
كلم موسى تكليمّا2""0) وأنكر جهم أن الله استوى إلى السماء"' وأنكر 


)١(‏ الملطي» التنبية والرد» ص ٩٩‏ ۔ ٩٩‏ بتصرف. 
(۲) المرجع السابق» ص 55. 

(*) المرجع السابق» ص .٠١”‏ 

(5) المرجع السابق» ص .١١4‏ 

(0) المرجع السابق» ص .١١١‏ 

(5) المرجغ السابق» ض 21373 

(0) المرجع السابق» ص؟١١.‏ 

(8) المرجع السابق» ص .١١5‏ 

(9) المرجع السابق» ص .١77‏ 

460 المرجع السابق» ص .١١٤‏ 
)١١(‏ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
(؟١١)‏ الملطي» التنبيه والرد» ص .٠۴١‏ 
)١(‏ المرجع السابق» ص .٠١۳‏ 
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لشفاعة» وأنكر أن يكون لله ۔ تعالى ۔ يد" وأنكر أن الله جل اسمه ‏ خلق الجنة 
"» وزعم أن الجنة والنار تفنيان بعد خلقهما. 
وقال (بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر الاستطاعات كلها“ وزعم أن 
الإنسان لا يقدر على شيء» ولا يوصف بالاستطاعةء وإنما هو مجبور في أفعاله» ولا 
قدرة له ولا إرادة» ولا يان وإنما يخلق الله تعالى ‏ الأفعال فيه على حسب ما 
يخلق فى سائر الجمادات؛ وتنسب إليه الأفعال مجارًا كما تنسب إلى الجماذات: كما 
يان انكرت" الم قو O PT‏ وغيف 
والقؤابه والعفانيه شين كما أن الأتفال: كلها سر قال واة افك لحرن SSN‏ 
اکا ان چ 


*. مَصَادِرُ فكرٍ الهم ن صَفرَان 

ا ن أي صلة للجهم بن صفوان بالتصور الصحيح للعقيدة 
الحقة» والسبب في هذا أن الجهم لم يجلس مجالس العلم الشرعي يؤكد هذه الحقيقة 
ا ی ا کاو ع کل ی مان ومان بن این 

فإذا كان الجهم بهذه المثابة من فراغه من العلم» وعدم مجالسته للعلماى فالاحتمال 
الآخر أن يكون من منتابي ا الجدل؛ والخصومات التي كان يعقدها أرباب الملل» 
والأديان الخالفة للإسلام ولعله كان أحد الذين كانوا يرافقون واصلاء وتمرو بن 
عبيد إلى مجالس الثنوية» واليهود» التي سبق وعرضنا لها عند حديثنا عن المعتزلة» 
)١(‏ المرجع السابق» ص .١84‏ 
(۲) المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
(۳) المرجع السابق» ص .٠١۷‏ 
)٤(‏ المرجع السايق» ص .١4٠‏ 
(ه) البغدادي» الفرق بين الفرق» ص .۲٠١‏ 
(5) الشهرستاني, الملل والنحلء ص ۸۷. 
(۷) انظر الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية» ص »٠١‏ ضمن عقائد السلف. 


V۳ ا‎ ۹ 


ولعل الجدل» وفصاحة اللسان جاءت من مثل هذه المجالس التي كانت تهيئ أمثال 
هؤلاء المبتدعة لإثارة المشكلاتء والشبهء والدعوة لهاء حتى اتسع نطاقها على الصورة 
المعروفة التى انتهت إليها. 

أمَا مصادرٌُ فكر الجهم بن صفوان» فيمكن عرضها على الصورة التالية: 
الأثز اليَهُودِي في فکر الهم بن صَفْوَانَ: 

لقد كان الأثر اليهودي الهدام واضح المعالم في نشأة أغلب فرق الابتداع؛ 
كالخوارج؛ والشيعة) والمشبهة) والجهمية وقد كان الجعدل بن درهم هو السلسلة التي 
تتصل باليهود, التي أخل عنها الجهم التعطيل» والقول بخلق القرآن» وقد جمع الجعد 
ابن درهم بين الزندقة» والإلحادء والدهريةء والنانية» فهو في الأصل من أهل حران 
تلك البيغة التي كانت تعج بمختلف الفلسفات» والاراء التى انتفضت عندما جاء 
الإسلام» وعكفت على اخحتراع البدع الناهضة لهذا الدين الجديد فقامت بطرح 
صنائعها الضالين؛ كالجعد بن درهمء والجهم بن صفوان» وغيرهم ممن تطوعوا للصد 
عن سبيل الله» ومقاومة هذا الدين بشتى السبل والوسائل» قال الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله تعالى ۔ عن ال جعد بن درهم: (وکان يقول إنه من أهل حران» وعنه أخذ الجهم بن 
صفوان مذهب نفاة الصفات» وكان بحران أئمة هؤلاء الصابعة الفلاسفةء بقايا أهل 
الشرك» ونفي الصفات» والأفعال» ولهم مصنفات في دعوة الكواكب كما صنف 
ثابت بن قرة» وأمثاله من الصابئة الفلاسفة أهل حران"» والنصارى الذين تداعوا مع 
اليهود لطرح الآراء الضالة) وتوظيف ا جعد وجهم» وغيرهما لنشرها بين المسلمين» 
ولإيضاح هذه الحقيقة التي تعني تعدد مصادر الفكرة الجهمية المشبوهة سنعطي تعريمًا 
بالجعد بن درهم باعتباره الشخصية الأساسية في تطور فكر الجهمء فهذا الزنديق 
الضال لا يقل خحطورة عن جهم بن صفوان نفسه. فقد تقلد الجهم معتقده الضال» 
)١(‏ الزنديق: من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة؛ أو من لا يؤمن بالآخرة والريوبية أو من يبطن 

الكفر ويظهر الإيمان» انظر الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ص ١٠٠١١‏ . 
5ن ابن تيمية) ردء تعارض العقل والنقل» جا ص TY‏ 
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ونشره» واشتهر به. 

قال ابن النديم: (كان الجعد بن درهم (قتل سنة 4 )١7‏ الذي ينسب إليه مروان بن 
محمد فيقال مروان الجعدي» وكان مؤّدبًا له ولولده» فأدخله فى الزندقة» وقتل الجعدَ 
هشامٌ بن عبدالملك في خلافته» بعد أن أطال حبسه في يد خالد بن عبدالله القسري» 
E LES SEE‏ ساون لوطل سين العام قال 
هشام أهو حي بعد؟ وكتب إلى خالد في قتله» فقتله يوم أضحى» وجعله بدلا من 


E 


ونقل ابن كثير عن ابن عساكر: (آنه کان یتردد علی وهب بن منبه (ت:۱۱۳)» 
وأنه كلما راح إلى وهب يغتسل» ويقول: أجمع للعقل» وكان يسأل وهبًا عن صفات 
الله . عز وجل فقال له وهب يومًا: ويلك يا جعدء أقصر المسألة عن ذلكء إني 
لأظنك من الهالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدّاء ما قلنا ذلك» وأن له عيئاء 
ما قلنا ذلك» وأن له نفساء ما قلنا ذلك» وأن له سمعاء ما قلنا ذلك» وذكر الصفات 
من العلم» والكلام؛ وغير ذلك» ثم لم يلبث الجعدُ أن صُلِتء ثم قُتِل)0". 

ويبدو من هذا النص أن الجعد كان معطلا للصفات؛ منكرًا لهاء ولم يكن متأولا 
كما أشاعه المبطلون» الذين يدافعون عن الزنادقة» وبذلك يكون الجهم قد أنخذ التعطيل 
المحض عن الجعد» وأن ما ظنه البعض أنه كان متأولا مجتهدًا لا صحة له بل إن هذا 
التأويل المزعوم كان يقول به لمداراة شنعة التعطيل» رو وإذا كان الجعد قد قُيَلٌ 
بسبب تعطيله؛ وإنكاره للصفاتء فإن الجهم ‏ أيضًا ‏ سَلَّط الله عليه من قتله؛ جزاء 
إنكاره؛ وتعطيله. 

ويوضح لنا ابن حزم شيئًا من زندقة الجعد» فيقول: إن الجعد يقول: (إذا كان 
الجماع يتولد منه الولد فأنا صانع ولدي» ومدبره» وفاعله» ولا فاعل له غيري» وما 


() الفهرست» ص .٤۷۲‏ 
3١‏ ابن كثين البداية والنهاية» ج ص TO‏ 
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يقال إن الله خلقه مجارًا/)0"©. 

ويقول ابن حجر: (وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة؛ منها: أنه جعل في قارورة ترابّاء 
وما فاستحال دود وهوام» فقال: أنا خلقت هذا؛ لأني كنت سبب كونه فبلغ 
ذلك جعفر بن محمد الصادق (ت:۸٤‏ 2.0 فقال: ليقل: كم هو وكم الذكر منهع 
والإناث إن خلقه» وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيرم. 

وبلغت زندقة الجعد بن درهم مداها باحتقاره لدين الإسلام؛ حيث يقول ابن الأثير: 
(إن الجعد كان زتديقاء وعظه ميمول بن مهران» فقال: لشاة قباذ اخ إل بم تدين 
به» فقال له: قتلك الله وهو قاتلك» وشهد عليه ميمون» وطلبه هشام» فظفر به) وسيره 
إلى خالد القسري» فقتله)0©. 

ويتضح الأثر اليهودي في مقالة الجهم من خلال السلسلة التي أخذ عنها الجعد 
مقالته بخلق القرآن؛ حيث قال أبن عساكر: (وأخذه جهم من الجعد بن درهي» وأحذه 
جعد بن درهم عن اا بن سمعال» وأخذه أبان عن طالوت أبن او لمك بو 
الأعصم اليهودي الذي سَحَرَ النبي يلقو وكان لبيد يقرأ القرآن» وكان يقول بخلق 
التوراة» وأول من صنف في ذلك طالوت» وکان طالوت ردقا وأفشى الرندقة) ثم 
أظهره جعد بن درهم)0). 

وعندما تقدم خالد بن عبدالله القسري لقتل الجعد بين سبب ذلك» وهو فساد 
معتقده» وإنكاره للصفات الإلهية؛ حيث قال: (أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم؛ 
تكليمًا ‏ تَعَالَى الله عَمَا يقول الجعد بن درهم علوًا كبيرًا . ثم نزل» وحز رأسه» 


./١ الفصل في الملل والنحل» جه ص‎ )١( 
.١74 ابن حجرء لسان الميزان» ج؟» ص‎ )۲( 
دار الكتاب العربي» بيروت.‎ ه١‎ ٤٠٠ »٣ط‎ »۳۳۲ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج٤» ص‎ )۳( 
.۲۹٤ وانظر ابن الأثي الكامل في التاریخ» ج٥» ص‎ .0١ ابن عساكر, المختصرء ج5؛ ص‎ )4( 
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بالسكين» قال قتيبة بن سعيد: بلغنى أن جهمًا كان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن 
درهي. 1 

e PE TT‏ المعاصرين تبرئة الجعد والجهم من أصل مقالتهم 
اليهودية هذه؛ حيث يقول الدكتور النشار: (ويبدو أن القصة» وضعت من أعداء الجهم 
لتبين أن أصل المذهب يهودي من اليمن)"» ثم يخلص إلى القول مدافعًا عن الجعدء 
فيقول: (أولاة مجادلة السلف من ايف والترلة من اة أخرى: تيل مرف 
الجعد بن درهم» بسبب معيشته بين اليهود, وأنه اشحف آراية منهم» تَانِيا: لا نستطيع أن 
نصدق أن قتله كان لآرائِهِ الفكرية بل يبدو أنه لسبب سياسي؛ فإن خلفاء الأمويين, 
وولاتهم كانوا أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل تمت إلى العقيدة. تَالِئًاد كل ما 
ذكر لنا عنه أنه كان يقول بخلق القرآن» والتعطيل» وأنه ينادي بأن الله لم يكلم موسى 
تكليمّاء يمكننا إذن من الأقوال السالفة أن نضع صورة تركيبة لآراء الجعد؛ فالجعد أول 
من نادى بالتعطيل» والتعطيل اصطلاح وضعه السلف» وصمًا للمعتزلة» وسالفيهمء 
ومعناه الفني إنكار الصفات القديمة القائمة بالذات)» ثم يتخذ النشار المعاذير للجعد. 
فيزعم قائلا: (غير أن ثمة تفسيرًا آخر لكلام الجعدء إذا صح أن الجعد كان يعيش في 
وَسَطٍ يهودي: إنه أراد أن ينكر الفكرة اليهودية المجسمة القائلة بأن الله تجلى تمليا 
جسمائيًا لموسى: فأراد الجعد أن يناقض هذا بقوله: إن الله لم يكلم موسى تكليمًا؛ أي 
لم يكلمه على تلك الصورة المجسمة التي عرفها اليهود)» ثم تستهوي النشار فكرة 
الاغتسال التى. يقوم بها الجعد» وتبلغ الحماسة مداها عنده فيقول: (ولكن هذا كله لن 
يفسر لنا الموقف الحقيقي للجعد بن درهم تجاه الفكر الإسلامي» ووضعه الممتاز فيه غير 
أن النص الرائع الذي عثرت عليه في ابن عساكر في تاريخه يبين الموقف الأصيل لهذا 
المفكر المجهول لدى الباحثين؛ وهو أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه» وأنه كلما واج 
(۱) ابن عساکرء الختصر» ج۰1 ص »١۱‏ وابن كثير» ج٩»‏ ص ٠١‏ والسمعاني الأنساب» 

ج۲» ص 2١514‏ تعليق عبدالله البارودي» ط۱» ٤۰۸‏ ۱ه دار الجنان» بیروت. 
(۲) النشار» نشأة الفكر الفلسفي» جا» ص .٠٠١‏ 


ع 
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إلى وهب يغتسل؛ ويقول: أجمع للعقل» إنه ليعلن أنه العقل ما يسعى إليه» ويجمع 
ينه لد الد رغه اجو الك وال لات الى :.دغلت المديف» سال عن 
قات الله ويل لايد كأيديا إنه يريد التسير العقلني» إفة بتري شك الق في 
كل شي إن جبار بني أمية قد اهتر غضبًا حين استمع لارائه» وخاصة أنه من 
مواليهم؛ فطلبه» فهرب إلى الكوفة» وهناك قتل» بعد أن اعتنق آراءه رجل كانت له 
الأهمية الكبرى في تاريخ الفكر الإسلامي؛ وهو الجهم بن صفوان» ولكن الجعد كان 
أول رواد التفسير العقلي في الإسلام)”©. 

وبعد هذا الدفاع المستميت عن هذا الزنديق الملحد من الدكتور النشار» وامتداحه 
لآرائه في نفي الصفاتء والتأؤيل العقلي» ماذا يمكننا أن نقول» ولماذا عشيت أبصار 
أمثال هؤلاء الكتاب عن مواقف علماء السلف» وجندوا أنفسهم للدفاع عن هؤلاء 
المارقين الذين خرجوا عن دين هذه الأمة» ثم جاء من جاء في العصر الحديث» 
ليعطيهم صورة مخالفة تمامًا للصورة التي عاشوها؛ وهي صورة المبتدع الضال التي 
حكم بها عليهم علماء السلف الصالح» إن الد كتور النشار يدافع عن كل مبتدع 
ضال» ويهاجم علماء السلف مهاجمة عنيفة» ويدافع عن متناقضات عجيبة من البدع» 
فهو يدافع بحماس شديد عن القدرية» وأنهم دعاة الحرية الإنسانية» ويدافع بنفس 
الوقت عن الجبرية» وعن الجهم؛ والجعد» ويتخذ -جبريتهم المعاذير» ثم يقع في نفس 
التناقض» فيتهم الأمويين بأنهم هم الذين روجوا للقول بالجبرء ودعوا لهء فلماذا 
يعجبهم كل مبتدع ضال مخالف لطريقة الرسول» وصحابته الكرام» أم هو نهج 
الاستشراق المسيطر على عقولهم» وقلوبهم؟!. 

وفي نفس هذا الاتجاه نجد الدكتور الجابري ‏ أيضًا ‏ يبرر آراء الجعد» والجهم 
فيقول مدافعًا بجهالة واضحة عن قولهم بخلق القرآن: (وفي هذا الإطار أيضًا يجب 
أن نفهم قوله» وقول أستاذه الجعد بن درهم بخلق القرآن» القرآن كلام الله 


)١(‏ النشارء نشأة الفكر الفلسفي» ج۱» ص۳۳۱ ۔ ٠۳۲‏ بتصرف. 
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والكلام هو إفصاح عن العلم» وتعبير عنه وإذن فإذا كان العلم محدنًا وجب أن 
يكون الكلام محدنًا ‏ أيضًا . وبالتالى فالقرآن مخلوق» أما إذا كان القرآن قديًا ‏ 
وهو كلام الله فإن ذلك سيؤدي بنا إلى قدم علم الله وبالتالي إلى الجر 
وبالتالي إلى إسقاط المسئولية» والقول بخلق القرآن» وحدوث علم الله معناه أن 
جميع ما يقوله القرآن عن الأفعال إنما ينصرف معناه إلى زمن الفعل إلى أسباب 
النزول» وهذا يفسر النسخ» كما يفسر ما يحكيه عن الأقوام الماضية» أو الحاضرة 
التي تعصي أوامره» ثم يأني بأوامر أْخكَر فالحوار والجدال في القرآن يجري مع 
مخلوقات تتغير أفعالهاء ويتنوع سلوكهاء فكيف يمكن فهم ذلك إذا قلنا إنه قديم 
أزلى؟! وهناك جانب آخرء وهو أن فى القرآن آيات تفيد الجبر("2» وأخرى تفيد 
الاختيار» وحسب نظرية الجهم» يكن القول إن التي تفيد الجبر» تعبر عن تجليات 
للضرورة التي خلقها الله في الكونء وأن التي تفيد الاختيار تعبر عن مظاهر حرية 
الإرادة» والقدرة التى خص الله بها الإنسان)» ويخلص إلى القول بأنه يجب 
اعتبارهم سلقّاء وهم في الحقيقة سلف لأمغال هؤلاء المعاصرين الذين جندوا أنفسهم 
لإحياء أهل البدع» والمبتدعات» وتزيين أقوالهم من جديد؛ حيث يقول: (وهكذا 
يمكن القول إنه بهذا النوع من القراءة السياسية لآراء المتكلمين الأوائل نستطيع 
فهمهاء بل تفهمها ‏ أيضًا ‏ أن خصومهم في عصرهمء أو في العصر التالي له لم 
يكونوا مستعدين لتفهمها؛ لأنهم كانوا خحصومًا سیاسیین لھم أو لتلامذتهم؛ 
آراء هؤلاء» وأولئك (ترانّ) لناء فيجب أن نضع خصومات الماضي جانباء وأن 
)0 كل هذه الجهالاات راجعة إلى جهل ا جابري وغيره بعقيدة القدر في الإسلام متأبعين منهج 

الجعد والجهم وغيلان الذين أداهم عجز عقولهم إلى الانحراف عن عقيدة الحق» فلو كان 

الجابري يفهم القدر لما أدخل نفسه في مثل هذه الجهالات التي يدافع بها عن الزنادقة 


(۲) ليس في القرآن آيات تفيد الجبر مطلقاء وذلك أن الجبر لفظ مبتدع قال به ذوو العقول العليلة 
الذين خاضوا في القدر على غير منهج السلف؛ وقد سبق أن بينا فساد هذا المعنى. 


الو ی 7.4 





نحاول فهم رأي كل فريق بوصفه صديقًا بل سلما . 

وهكذا يخلص الدكتور الجابري إلى ضرورة اعتبار هؤلاء المبتدعة سلقاء ويجب 
أخذ ما قالوه باعتباره ترانّاء فهل هناك أوضح من هذه الدعوة الصريحة للأخذ بآراء 
الجعدء والجهم» إننا نرى أن جملة من المعاصرين قد تواصوا على منهج واحد» وهو 
محاولة تجميل الوجوه القبيحة» والدعوات الهدامة» بحجج باطلة من أبرزها القول بأن 
نهايات المبتدعة من القتل» والتشريد كانت بسبب الخصومات السياسية» ولكن الحقيقة 
التي يخفيها هؤلاء المعاصرون عن جيل الشباب المسلم المعاصرء هي أن الذين فضحوا 
هؤلاء المبتدعة» وبينوا فساد معتقداتهم قبل حكام بني أمية هم علماء السلف الأبرار 
الذين مَيّروا بين الحق» والباطل» وكشفوا أراء المبتدعة المارقين» فكان واجب الخلفاء 
حماية العقيدة» والنزول عند رغبة علماء السلف» وجمهور الأمة الذين يهيمن عليهم 
منهج السلف» فقاموا بقتلهم» والتخلص من شرورهم» ودعواتهم الهدامة. 
لد السَمْيئة”" الْهُنُودٍ في الْحِرَافٍ الَْهُم بْن صَفْوَانَ: 

لقد كان للمناقشة التي تمت بين الجهم» والسمنية الهنود الأثر الكبير في حيرة 
الجهم» وضلاله» وكل هذا نابع في الأصل عن خواء عقدي» وفكري كان يعانيه 
الجهم بن صفوان» فلو كان عنده أدنى معلومات عن عقيدة الإسلام الحق لما سقط في 
هذه المناظرة» وانحرف هذا الانحراف الكبير الذي كان له أثره البالغ على من تبعه من 
فرق الضلال التي كانت متسترة بالإسلام من المنافقين المندسين في وسط المجتمع 
الإسلامي؛ ولذلك تلقفوا بدع الجهم» وضلالاتهة» ونشروها بين أتباعهم: وقد يقول 
قائل إن الجهم أجاب السمنية بما يعارض أقوالهم» فكيف يكون هناك لهم أثر عليه 
ونحن نقول إن الجهم بن صفوان لم يكن على شيء من العقيدة الحقة» فجاء هؤلاء 
السمنية» فأجهزوا على البقية الباقية من إيمانه ‏ إن وجد ‏ وأسهموا في انحرافه المشهور, 


.۳۲۲ د. عابد الجابري» العقل السياسي العربي» ص ۳۲۱ ۔‎ )١( 
.٠١١١ (؟) السمنية: قوم بالهدد دهريون قائلون بالتناسخ» الفيروز أبادي, القاموس الحيط ص‎ 
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حتى استذكر حجج النصارى كما يقول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فكان للسمنية 
الأثر الكبير في الجهم عن طريق الشكء والقول بالتعطيل؛ ونفي الصفات؛ وهكذا فعل 
السمنية بالجهم بن صقوان» وهذا ما سنراه. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (من أعظم أسباب بدع 
المتكلمين من الجهمية» وغيرهم» قصورهم في مناظرة الكفار والمش ركين؛ فإنهم 
يناظرونهم» ويحاجونهم بغير الحق» والعدل؛ لينصروا الإسلام زعموا بذلك» فيسقط 
عليهم أولئك؛ لما فيهم من الجهل» والظلم» ويحاجونهم بممانعات» ومعارضات» 
فيحتاجون حينعذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول وله والظلمء 

والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركون» فصار قولهم مشتملا 
على إيمان» وكفرء 0 00-5 ورشد» وغي» وجمعوا بين النقيضين» فصاروا 
مخالفين للكفارء والمؤمنين2'0 

وهم بهذا ينطيق عليهم قول شيخ الإسلام: (أحدثتم بدعًا تزعمون أنكم تنصرون 
بها الإسلام» فلا للإسلام نصرتع» ولا لعدوه كسرتم» بل سلطتم عليكم أهل الشرع» 
والعقل). 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله .: (فكان مما بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو الله أنه كان 
من اهل خراسان من اهل ترمذ» وکان صاحب خصومات» وکلام وكان أكثر كلامه 
في الله تعالى » فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم السمنية» فعرفوا الجهم فقالوا له 
نكلمك؛ فإن ظهرت حجتنا عليك» دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا 
في دينك» فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست ترعم أن لك إلهّاء قال الجهم: 
نعم فقالوا له: فهل رأيت إلهك قال: لاء قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لاء قالوا: 
فشممت له رائحة؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له حشسًا؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له 
مجسًا؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه إله؟) قال: فتحير الجهم» فلم يدر من يعبد 
)١(‏ الفتاوى الكبرى» جه؛» ص 58.. 
)1١(‏ منهاج السئة النبوية» ج7» ص ."51١‏ 
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أربعين يومًاء ثم إنه استدرك حجة؛ مثل حجة زنادقة النصارى؛ وذلك أن زنادقة 
النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله» فإذا راد أن 
يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه» فيأمر بما يشاء» وينهى عما 
يشاء» وهو روح غائبة عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روححا؟ 
قال: نعم» فقال: هل ا روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت کلامه؟ قال: لا قال: 
فوجدت له حشاء او مجسًا؟ قال: لاء قال: فكذلك الله لا یری له وجه» ولا يسمع له 
صوت» ولا يشم له رائحة وهو غائب ب عن الأبصار ولا يكون في مكان دوك مكان)» 
ووجد ثلاث آيات من المتشابه قوله تعالى: واس هه م [الشوری E‏ 

وهو آله ف الوت وق الا [الأنعام o:‏ ل تد ركه الأبصدر وهو يدرك 

لمر [الأنعام »]١ ٠٠١:‏ فبنى أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول القرآن على 
غير تأويله» وكذب بأحادية رسول الله 3 ورعم أن من و صف الله بشي ء ما 
وصف به نفسه فى كتابه» أو حدث عنه رسوله» كان كافرّاء وكان من المشبهة فأضل 
بكلامه بشرًا كثيراء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو 
بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمية. بهذه السهولة الغريبة انحرف الجهم, 
واستسلم لشبهة السمنيةء والنصارى» ما يعنى أن هذه المناقشة قد صادفت قلبًا تاو 
من عقيدة الإسلام» فتمكنت منه الشبهة» ونسج حولها مبتدعاته الضالة اتخالفة لعقيدة 
الإسلام». وهذا. يدفعنا إلى. التساؤل هل .كان الجهم زنديقًا من الزنادقة؛. حيث لم يجد 
في نفسه دليلا واحدًا من هذه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنةء ليدفع بها شبهة 
السمنية» ولم يستدرك من ذلك الحشد الهائل من النصوص القرأنية» والنبوية التى 
فصلت معنی الألوهية e‏ والصفات» والتنزيه الحق للإله ‏ سبحانه ‏ فكل هذه 
الأدلة غابت عن عقله؛ وقلبه العليل» وعندما تعرض لهنة بسيطة من نقاش السمنية مال 


)١(‏ الإمام أحمدء الرد على الزنادقة والجهمية» ص 5 1۸» ضمن عقائد السلف. 
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تبين هشاشة المعتقد الذي كان يحمله الجهم . إن كان يحمل معتقدًا ‏ بل الأولى أن 
يقال إنه لا يحمل من ذلك سيئًا. 
بهذا يتضح لنا ذلك الأثر الذي أحدثه السمنية في معتقد الجهم» بل يذهب الملطي 

3 أن الجهم اشتق e‏ فيقول: (وإنما سموا و الجهم بن 
صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية؛ صنف من العجم بناحية 
خراسان» وكانوا شككوه في دينه حتى ترك الصلاة أربعين يومّاء وقال: لا أصلي من لا 
أعرفه» ثم اشتق هذا الكلاي وبنى عليه من بعده)0©. 

والعجيب أن تجد هذه المناظرة في العصر الحديث إشادة بجهم؛ وكأن هؤلاء 
المعاصرين استطاعوا و ما لم يفهمه علماء اسلف رج ای را ان 
نجد الشيخ جمال الدين القاسي يشيد برد الجهم» ويعتبره نوعًا من الفطنة» ولا ندري 
إن كان هذا الكتاب من تأليفه» وا اه مؤلف على اسمه؛ وذلك لغرابة المعلومات فيه» 
اا أت عه اة عات اة وال 


فهو يقول عن مناظرة الجهم مع السمنية: (هذا ما حكاه الإمام أحمد في الرد على 
الجهمية أثرناه باحتصار؛ وقوفًا على موضع الشاهد من فطنة الجهم» وبلاغته في إفحامه 


تخصمة. 


هذا المديح في غير موضعه» فلو كان الجهم فطتًا حقًا لأتى بال جواب الموافق لعقيدة 
د الخطير» ولكني أرى أن خصمه قد أتى بشبهه تمكنت 
من قلبه العليل» فأمرضته» وانتقل هذا الداء العضال منه إلى طوائف الضلال التي 
أخذت برأي الجهم؛ وسلكت مسالكه الباطلة في فهم العقيدة» ولعل الموروث العقدي 
الذي كان يحمله الجهم إن كان فارسيّاء أو زنديقًا أو سمنيّاء هذا الموروث بجانب 
خوائه الفكري من عقيدة الإسلام سهل على السمنية تشكيكهء ومن ثم انحرافه» 


.۹۹ التنبيه والرد» ص‎ )١( 
.۲۳ تاريخ الجهمية والمعترلةه» ص‎ (3 


کک ی چ و 9۳ 


وضلاله» وضلال من تبعه. 

ومن المعجبين بنتائج هذه المناظرة خالد العلي الذي ألف رسالة علمية عن الجهم بن 
صفوان ملأها دفاعًا عن ضلالات الجهم» ومبتدعاته؛ حيث يعلق على هذه المناظرة» 
ويجعل انتشار الإسلام في تلك النطقة على يد الجهم» وهذا حلاف الواقع» فقد 
انتقلت سَبهُ المشر كين إلى المنافقين من أهل الإسلام عن طريق الجهم» وهذا نص قوله: 
(يظهر من النص السابق دور الجهم» ومكانته في النقاش مع السمنية الذين ينكرون 
وجود الخالق إذ لا يعترفون بالموجود إلا ما كان ملموسّاء فأثبت جهم وجود الخالق 
بالإدراك الحسي كما كان لجهم دور فعال في نشر الإسلام في تلك المنطقة التي كانت 
منتشرة فيها البوذية» وخاصة في بلخ» وباميان. 

وهذا الكلام لا سند له. ولا دليل عليه» فلم يكن ال جهم لينشر الإسلام الحق» إلا ما 
نشره من مبتدعاته الضالة التى عارضت ما جاء به الكتاب والسنة عن الإله الحق» 
وبقية مسائل العقيدة التي e‏ باب الجدال على أصوله التي جابها من اليهودية, 
والنصرانية» والسمنية. 


Xi : 00 َ‏ 
من أن هؤلاء المبتدعة كانوا من أكبر الشرور التي مرت على هذه الأمة» وعانت منهي 
ومن مبتدعاتهم اشد العناع ولكن الخطة الجديدة التى أبتدأها المستشرقون» وجند لها 
بعض الكتاب المسلمون» تهدف إلى وصم عصر اليلق الصالح» وأن تمارساتهم 
كانت ضد الحرية الإنسانية» وأن قتل هؤلاء المبتدعة الضالين كان بسبب اللخصومة 
السياسية» والثورات التي اخترعها هؤلاء, وليس لها نصيب من الواقع يؤيد دعواهم. 


)1( حالد العلي» جهم بن صفوان ومکانته ف الفكر الإسلامي» ص ٥‏ ط 6۵ بغداد» 
المكتبة الأهلية. 
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ومما يَؤْسَفُ له أن يعتمد جملة من الكتاب المعاصرين على رأي للشيخ القاسمي 
حول مقتل جهم بن صفوانء ويتخذوه دليلًا على دعواهم الباطلة بزعم أن الشيخ 
سلفى المعتقد» ولكن كما قلت لا ندري مدى صحة نسبة الكتاب إلى الشيخ, وإن 
ثبت» فلا نعلم إلا أن الشيخ عارض معظم علماء السلف في مواقفهم من الجهم» 
وانحرافاته العقدية» وكان مبعث اهتمام الشيخ القاسمي كما يلاحظ أن الجهم كان 
وزيا للحارث بن سريح الذي ثار على الأمويين» وكان داعية للكتاب والسنة؛ حيث 
يقول: يمر بقارئ حوادث المعة الثانية للهجرة النبوية أخبار عن الحارث بن سريح عجيبة 
تدل على حرصه على نشر العدل» وتحرقه من الظلم» وأهله» ورغبته في العمل بأحكام 
الكتاب والسنة» وفى القضاء على سلطة الاستيداد» وجعل الأمر شورى» وأن نصبه 
الحرب مع بني أمية» واتخاذه الجهم بن صفوان وزيا في بث الدعوة كتابة» وخطابة 
إغما كان لهذه المقاصد الحسنة20. 

ومع تقديرنا للشيخ القاسميء إلا أننا نريد أن نميط اللثام عن حقيقة الحارث بن 
سريح» وصلاته مع الكفارء ودفاعه عن خخاقان الترك» ولا نعلم إن كان الجهم قد رافقه 
في إقامته الطويلة في بلاد الشرك» وجلب معه المعتقدات الفاسدة في الإرجاءء 
ر ا کر ا ی ا ی ف رمقل وفنا 
جاشت الترك بخراسان» ومعهم الحارث بن سريح فانتهى خاقان» ومعه الحارث بن 
سريح إلى الجوزجان, وأغارت الترك حتى أتوا مرو الرود» فسار أسد بن عبدالله» 
فلقيهم» فهزمهم اللهء وقتلهم المسلمون قتلا ذريعا» وعندما زعم الخارث أنه يذعو 
للكتاب والسنة» رد عليه قطن بن عبدالرحمن الباهلى مستهرئًاء فقال: (يا حارث» 
نت تدعو إلى كتاب الله والسنة)0©. وهذه العبارة نا ما فيها من الاستغراب لهذا 
القابع في ديار الشرك» والذي أغار على المسلمين بمساعدتهم ثم يزعم أنه يريد تحكيم 
)١(‏ تاريخ الجهمية» ص .٠١‏ 
(؟) تاريخ خليفة حياط ص 1376" . 
(۳) الطبري» تاريخ الام ج4» ص .١54‏ 
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الكتاب والسنة؛ حيث يقول الطبري: (أنه قدم» ومعه دهاقنة جوزجان» واستعان بهم 
على حرب المسلمين» ولبس السواد» وزعم أنه الهدي» وقال أسد بن عبدالله القسري 
الذي وقف في وجه خاقان الترك: إن عدو الله الحارث بن سريح استجلب طاغية؛ 
ليطفيء نور الله» ویبدل دینه» والله مذله ‏ إن شاء الله0"©. 

وي كد الطبري في غير موضع أن الحارث كان يقاتل في صفوف الترك ضد 
المسلمين» وتولى حماية الخاقان؛ حيث يقول: روعباً خاقان الحارث بن سريح» 
وأصحابه» وملك السغد» وصاحب الشاش» وصاحب الختل» وجبغونه» والترك كلها 
ميمنة» فلما التقوا حمل الحارث» ومن معه من أهل السغد» والبابية» وغيرهم على 
الميسرة» وفيها ربيعة» وجندان من أهل الشام» فهزمهم» فلم يردهم شيء دون رواق 
أسد» فشدت عايهم اليمنةء وهم الأزدء وبنو تميم» وال جوزجان» فما وصلوا إليهم حتى 
انهزم الحارث» والأتراك» وحمل الناس جميعاء فقال أسد: اللهم إنهم عصونيء 
فانصرهم» وذهب الترك في الأرض عباديد» لا يلوون على أحد» فتبعهم الناس مقدار 
ثلاثة فراسخ» يقتلون من يقدرون عليه» حتى انتهوا إلى أغنامهم فاستاقوا أكثر من 
خمس وخمسين ومعة ألف شاة» ودواب كثيرة» وأخذ خاقان طريقًا غير الجادة فى 
الجبل» والحارث بن سريح يحميه”"©»: وكاد المسلمون أن يقتلوا الخاقان, لولا 1 
الحارث بن سريح له. قال الإمام الطبري: (وولى خاقان مدبرا منهزماء فحوى المسلمون 
عسكرهم» وت ركوا قدورهم تغلي» ونساء من نساء العرب» والمواليات» ومن نساء 
الترك؛ ووخل بخاقان» برذونه» فحماه الخارث بن سريح» قال: ولم يعلم التاس أنه 
خاقان» ووجد عسكر الترك مشحونًا من کل شيء. 

ثم يشير الطبري إلى اتحاد الحارث بالبدعة مع جهم, فيقول: (وكان الحارث يرى 
رأي المرجنة» ثم يذ كر شعرًا لنصر بن سيار» يذم فيه الحارث بن سريح» ومعتقده في 


(؟) الطبري» ج4) ص 2.1١71‏ 
52 المرجع السابق» ج٤»‏ ص ۱۷۲. 
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الإرجاءء وصلاته مع المشركين» فيقول: 
وَالْعَاقِبِينَ علطا دتا وه سَدُ الْعِجَادٍ إِذَا ابرع بينا 
لابين پیل الله بيك لبعد عا کپوا ععا يرلو 
HE‏ لله 4ے مُنْتَصِوًا من به 3 الموْنَابَ ففرا 


- 
24 


)1 00 ل َالضّوِكُ في ون َأَنَكُمُ أهل بِشْرَاكٍ و ا 
لا يُتِعِدٍ الله فى الأُجْدَاثِ یر کم إذ کان تكم بالشرك مرون“ 


9 


فالأمر المؤكد أن يكون الحارث بن سريح كان يرى رأي الجهم في الإرجای ولكن 
هل كان يرى رأيه في التعطيل ‏ أيضًا؟ء وهل التقى الجهم في بلاد الترك» وتعاهدا على 
إضلال المسلمين عن طريق الدعوة المزعومة لتحكيم الكتاب والسنة» ثم التمكن من 
رقابهم» وفتنتهم عن دينهم بهذه المعتقدات الباطلة كما تمكنت الجهمية من بعض 
خلفاء بني العباس» وساموا علماء الأمة العذاب؛ لإرضاء الجهمية المتأخرين» إننا أمام 
هذه الحقائق التي أشرنا إليها عن الحارث بن سريح» نخالف كل من قبل أمره على 
ظاهره» وظن به تحيواء ولقد سُقْتٌ هذه المعلومات عن الحارث؛ لإبطال مزاعم بعض 
المعاصرين الذين ظنوا أن الجهم قتل لأسباب سياسية بحتة؛ مثل القاسمي» والنشارء 
والجابري» والغرابي؛ والعلي» وسوف نعرض فيما يلي لبعض النصوص التي أشارت إلى 
أن الجهم قتل بسبب بدعته المدكرة؛ وذلك أن هؤلاء رأوا في نص الطبري الذي لم يشر 
إلى بدعته إشارة مباشرة» رأو فيه أنه قتل لأسباب سياسية("©) وعلى اعتبار أن النص لم 


.١58 المرجع السابق» ج4» ص‎ )١( 

(۲) قال الطبري:(فأسر يومعذ جهم بن صفوان (سنة ۲۸)صاحب الجهمية» فقال لسلم: إن لي 
ولئا من اببك اللحارث» قال: ما كان ينبغي له أ ن يفعل» ولو فعل ما أمنتك» ولو ملأت هذه 
الملاءة كواكب» وأبراك إلى عيسى بن مريم ما نجوت» والله لو كنت في بطني لشققت بطني 
حتى أقتلك)» أليس هذا كافيا لإدانته بسبب بدعته» فلو كان لأسباب سياسية لقبل سلم عهد 
ابنه للجهم وعفا عنه» ولكنه ينكر ذلك ولا يرى أن ابنه يعطي عهدا للجهم المبتدع الضال 
ولعل هذا قصده والله أعلمء انظر الطبري» ج٤»‏ ص ۲۹۰. 


الَْهْمِيَةُ 1۷ 








يشر إلى معتقده» فإن المشهور عن الجهم بدعته الضالة» وتصنيف قتل الناس إلى 
أسباب سياسية» وغير سياسية هو تعبير معاصر اخترعه من يريد تبرئة المبتدعة» وإيهام 
الناس أن الجهمية لها مؤيدون» وأنصار في وسط جمهور المسلمين» والإيحاء أن هذه 
البدعة هي مذهب مقبول به كغيره من الفرق» وهذه الحاولات لوضع الجهمية بهذه 
المكانة محاولات ماكرة» ولا نصيب لها من الحقيقة التي كان يحياها امجتمع 
الإسلامي في ذلك الوقت» ولإبطال هذه الدعوى» فإننا سننقل بعض النصوص التي 
اشرت لقتل الجهم؛ بسبب ضلاله. وابتداعه» فقد ذكر الإمام أحمد أنه 0 بسكت 
تركه للصلاة بعد مناقشة السمنية لهء قال الإمام أحمد: قال لنا علي بن عاص(“ 
ذهبت إلى محمد بن سوقة("© فقال: ها هنا رجل قد بلغني أنه لم يصل» فمررت معه 
إليه فقال: يا جهمء ما هذاء بلغني أنك لا تصلي قال: نعم» قال مذ كم؟ قال مذ تسعة 
وثلاثين يومّاء واليوم أربعون» قال: فلم لا تصلي؟ قال: حتى يتبين لي لمن أصليء قال: 
فجهد به ابن سوقة أن يرجعء أو أن يقول» أو يقلع» فلم يفعل» فذهب إلى الواليء 
فأخذه فضرب عنقهء وصلبه ثم قال لنا أحمد بن حنبل: 2 الله من يصلي» 
ويصوم له يدع الصلاة عامدًا أربعين يومّاء إلا ويضربه بقارعة(©. والثابت أن الذي 
قتله هو سلم بن أحوز بسبب بدعته» وقد روى اللالكائي عن يزيد بن هارون؛ حيث 
قال: القرآن كلام الله لعن الله جهمّاء ومن يقول بقوله كان كافوًا جاحدًاء ترك الصلاة 
أربعين يومًا - زعم أنه يرتاد ديئاء وأنه شك في الإسلام قتله سلم بن أحوز بأصبهان 
على..هنا القول9؟, 

ويقول البغدادي: (ولأجل هذه البدعة قتل جهم بن صفوان بمرى قتله سلم بن 


ر علي بن ام الإمام العالم» شيع ادي مسند العراق ولد سنة سبع ومئة ومات وهو ابن 
أربع وتسعين سنة» الذهبي» سير أعلام » ج٩»‏ ص .۲٤۹‏ 

(۲) محمد بن سوقة الإمام العابد توفي سنة نيف وأربعين ومئة» سير أعلام» ج» ص ٠١١‏ . 

(5) الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث» 117١‏ ١٤٠ه»‏ ص 1 . 1۷. 

(4) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنئة» جا ص ۳۷۹. 
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اک المازني في آخحر زمان بني أمية(21 وروى الذهبي عن خلاد الطفاوي قال: كان 
سلم بن أحوز على شرطة نصر بن سيار» فقتل جهم بن صفوان؛ لأنه أدكر أن الله كلّم 
موسى"» ونقل الشيخ محمد صديق القنوجي عن ابن أبي حاتم من طريق محمد بن 
صالح مولى بني هاشم قال: قال سلم حين أخذه: يا جهم» إني لست أقتلك لأنك 
قاتلتني؛ أنت عندي أحقر من ذلك» ولكني سمعتك تكلم بكلام أعطيت الله عهدًا 
أن لا أملكك إلا قتلتك: فقتله(”. وهذا فيه إبطال لمراعم القائلين بأن الجهم قل 
بسبب الخصومة السياسية؛ فإن هذا الرجل انتصر لدين الله عز وجل .» ولانه كان 
يرى عظيم الجناية التي أتى بها الجهم على دين الأمة. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجهم قتل بسبب زندقته» وإلحاده» يقول: (إنه لا 
يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلمّاء وكان وليًا لله» فقد قتل 
الجهم بن صفوان والجعد بن درهم» وغيلان القدري» ومحمد بن سعيد المصلوب» 
وبشار بن برد الأعمى؛ والسهروردي؛ وأمثال هؤلاء كثير» ولم يقل أهل العلم والدين 
في هؤلاء أنهم قتلوا ظلمّاء وأنهم من أولياء الله*». 

وأما النص الذي شكك فيه القاسمي» فهو الذي أورده ابن حجر في كتابه (فتح 
الباري عن صالح ين أحمد بن حنبل) . رحمه الله . قال: قرأت في دواوين هشام بن 
عبدالملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان: أما بعدء فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم 
من الدهرية» فإن ظفرت به فاقتله» قال ابن حجر: ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون 
قتله وقع في زمن هشام» وأن كان ظهور مقالته وقع قبل ذلك» ختى كاتب فيه هشام 
والله أعله2 © . 
(؟) الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث» 2.١5١‏ ص !5. 
(۳) محمد صديق القنوجي» الدين الخالص» ج١؛‏ ص 2١١5‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی» ج۲» ص .٤۸١‏ 
(ه) فتح الباري» ج۳٠»‏ ص 2557 وانظر ابن تيمية» نقض تأسيس الجهمية» ج١2‏ ص ۲۷۷› 

وهذه الرواية ذ كرها اللالكائي» انظر ج۳» ص .۳۸١‏ 
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ونحن نقول: إن هشامًا“ قد فيل في عهده معظم ريوس المبتدعة» وهذه من 
مناقبه» ومناقب الأمير خالد القسري الذي استهدفه الزنادقة بالطعن» والتشكيك لقتله 
روسهم» فقد قتل في عهد هشام» غيلان» وصالح بن سويد القدريان» والمغيرة بن 
سعيد؛ وبيان بن سمعان من غلاة الشيعة» وقتلهم خالد القسري» ثم قتل الجعد بن 
درهم» وقد تبين أن هشامًا كان يتتبع هؤلاء المارقين» ويأمر بقتلهم ‏ فجزاه الله عن 
الإسلام» والمسلمين خير الجزاء -» وقد كان هذا التوجيه بقتل الجهم من أحسن 
وصاياه» وقد أوصى باستمرار حبس القدرية» ونفيهم كما بينا من قبل» وكان التوجيه 
بقتل الجهم بسبب انحرافه» وزندقته» وإلا فما هي الخطورة التي يثلها الجهم على 
الدولة الأموية» ونحن نرجح أن يكون الجهم قد تخفى بعد سماعه بهذا الأمرء أو أنه 
ذهب إلى أرض الترك» ومن ثم قدم مع قرينه في الإرجاء الحارث بن سريح. 

وإن تعجب» فعجب قول الشيخ القاسمي: (ولا ی يخفى أن نبذ هشام لجهم بأنه من 
الدهرية في كتابه هذاء إن صح إنما يراد به زيادة الإغراء بقتله؛ ليكون حجة له» وتمويهًا 
على العامة“ ومن لا يدري حقيقة الأمر في هدر دمه» وقد علمت أن الباعث على 
قتله أمر سياسي محض؛ لأن جهمًا كان خطيب الحارث» وقارئ كتبه في المجامع» 
والداعي إلى رأيه» وإلى الخروج على بني أمية» وعمالهم؛ لسوء سيرتهم؛ وقبح أفعالهم» 
وشدة بغيهم» ولا يخفى على من له أدنى مسحة من عقل أن الدهرية لا يقرون 
يإلوهية» ولا نبوة» وجهم كان داعية للكتاب والسنة ناقمًا على من انحرف عنهما 
(۱) قال أبو محمد عبدالله أبي زيد القيرواني(۳۸۹ت) رحم الله بني أمية لم يكن فيهم قط خليفة 

ابتدع في الإسلام بدعة» وكان أكثر عمالهم وأصحاب ولايتهم العرب فلما زالت الخلافة 

e‏ الى بي العباس قامت 00 افر 0 الرياسة 0 رفي 2 أكثر 


صول المنطق والکلا» ص e E‏ 0 بيروث, 


(۲) يقينى الذي أعتقده أن العامة في ذلك العصر كانت تفرح بقتل كل مبتدع ضال تبعا لفرح 
لما السلف الذين لهم المكانة الكبرى في نفوسهم. 
(9) سوف نرى ‏ يإذن الله عند عرضنا لأراء الجهم وموقف علماء السلف منه أي دين يدين به؟! 
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مجتهدًا في أبواب من مسائل الصفات'. 

ويدافع الشيخ علي مصطفى الغرابي عن الجهم ‏ أيضًا ‏ مرددًا لما قاله القاسمي حول 
مقتله» ولكنه يضيف قائلًا: (ومن هذا يظهر أن الرجل كان مخلصًا في آرائه» ولم يرد 
إفساد الدين» ولا تضليل عقائد المؤمنين كما فهمه عنه مؤرخو الملل والنحل عند 
السلمين» وكل ما هنالك أن الرجل وجد في عصر تعوزه الدقة في التعبير لأنه قد 
عرف من تاريخ» وفاته أنه وجد في أواخر القرن الأول الهجريء وأوائل الثاني» وفي 
مسح له ل الي الحا ع 
العلمية الدقيقة» وسنواجه هذه الحقيقة عند الأوائل من المتكلمين» وإذن ليس من 
في شيء أن نحكم على سلف المتكلمين بشيء يمس ناحية الاعتقاد فيهم؛ 0 
الحكم عليهم كما اندفع من أرخ لآرائهم الكلامية» بل علينا أن ا 
ونتجاوز عن زلاتهم معتذرين» وندعو لهم مخلصين0". 

ويقول الد كتور الدشار: (فبقي فيها (ترمذ) حتى دعاه الحارث بن سريح لمشار كته 
في حربه ضد بني أمية» وشارك الجهم في الحرب» حتى قتل الحارث» وجهم في (قصة 
محزنة) عام ۱۲۸ھ فقتله» إذن كان لسبب سياسي» وليس لسبب و 


إن هذا التباكي على الجهمء ومن قبله على الجعد لا نجد له مبرراء إلا إذا كان 
هؤلاء المتباكون قد غشيت أبصارهم كما قلنا عن العقيدة الحقة ورأوا في هذا 
الضلال» والانحراف ما يوافق ح ركة التخريب التي شنها أعداء هذه الآمة منذ بزوغ 
فجر الإسلام» ثم تداعى الأعداء من جدد» تحت مسميات حرية الفكر مخالفين 
الصورة التي رسمها علماء السلف لهؤلاء المارقين الزنادقة الذين أحدثوا في دين الله 
)١(‏ تاريخ الجهمية» ص .١8‏ 
(؟) عجيب لهذا الفهم المعاصر الذي غاب عن علماء السلف» وفهمه المتأخرون!! 
)٣(‏ علي مصطفى الغرابي» تاريخ الفرق الإسلامية» ص ۲٦١‏ . ۷ط طا 108 اهم مكتبة 
الانجلى المصرية» القاهرة. 
(4) د. النشار» نشأة الفكر الفلسفي» ج١ء‏ ص 774. 
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فكانت المهمة الجديدة في ظل الجهل العام الذي يعانيه الشباب المسلم؛ ليتقبل مثل 
هؤلاء المبتدعة» وأصولهم الفاسدة في مسائل العقيدة» وحالتنا الآن أسوأ بكثير من 
الخال التي كان يعيشها الإمام أبو سعید الدارمي ١(ت١8‏ 5؟)؛ حيث يقول عن ا جهمية: 
(ثم لم يزالوا بعك ذلك مقموعين ذل مذ حورين حتى كان الآن بآخره؛ حيث قلت 
الفقهاى, وقبض العلماف) ودعا ا البدع دعاة الضلال» فشد ذلك طمع كل متعوذ في 
الإسلام من أبناء اليهود» والنصارى» وأنباط العراق'» ووجدوا فرصة للكلام» فجدوا 
في هدم الإسلام» وتعطيل ذي الجلال وال کرام وإنكار صفاته, وتكذيب رسله» 
وإبطال وحيه» إذ وجدوا فرصتهم» وأحسوا من الرعاع جهلا. 

ومن العلماء قلة» فنصبوا عندها الكفر للناس إمامّاء بدعوتهم إليه» وأظهروا لهم 
أغلوطاتهم من المسائل» وعمايات من الكلام» يغالطون بها أهل الإسلام؛ ليوقعوا في 
قلوبهم الشك» ويليسوا عليهم أمرهم) ويشككوهم في خالقهم مقتعدين بائمتهم 


- 


الأقدمين» الذين قالوا: ن هدا إل فول اسر [المدثر:ه 5]. إن هنا إلا 
َخْلَقُ4؛ د[ص:7]» فحين رأينا ذلك منهم» وفطنا لمذهبهم؛ وما يقصدون إليه من 
الكفرء وإبطال الكتب» والرسل» ونفي الكلام» والعلم» والأمر عن الله تعالى » رأينا 
أن نبين من مذاهبهم رسومًا من الكتاب والسنة» وكلام العلماء» ما يستدل به أهل 
الغفلة من الناس على سوء مذهبهمء فيحذرهم على أنفسهم» وعلى أولاده» 
وأهليهم؛ ويجتهدوا في الرد عليهم» محتسبين منافحين عن دين الله تعالى » طالبين 
يوا O E‏ 7 

فالواجب على الباحثين المسلمين فى هذه المرحلة بيان جهود علماء السلف في 
مقاومة بدع المتكلمين» وأولهم الجهم» ومن قبله ا جعد» ومن سار على منهجهم الضال 
حتى وقتنا الحاضر؛ لبيان وجه الحق فيهم» قال الإمام الذهبي ‏ رحمه اللّه .: (فكان 
الناس في عافية» وسلامة فطرة» حتى نبغ جهم, فتكلم في الباري ‏ تعالى ‏ وفي صفاته 
)١(‏ انظر إلى مشابهة حالتهم بحالتنا اليوم مع المستشرقين من اليهود والنصارى وغيرهم. 
(۲) الدارمي» الرد على الجهمية» ص 2555 ضمن عقائد السلف. 
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بخلاف ما أتت به الرسل» وأنزلت به الكتب ‏ نسأل الله السلامة في الدين(©. 
ه مَوَاقِفَ عُلَمَاءِ السَلَفٍِ مِنَ الَهْمية 

لقد كان المنهج المهيمن في العصر الأموي هو منهج السلف الصالح» وكان أهل 
البدع مقموعين في هذه الفترة» وكلما أظهر أحد المبتدعة مقالة» ووجهت بالازدراء, 
والاحتقار» وكان أهل البدع يلقون الجزاء المباشر على إحدائهم في الدين» وكان من 
منهج السلف عدم الجدال» وانحاورة مع المبتدعة» وهجرهم حتى لا تتاح الفرصة 
مبتدعاتهم بالانتشار؛ وذلك أن هذه الآراء المطروحة في هذه المرحلة لم يكن يجرؤ 
أصحابها على نشرها في أوساط الناس» ومجالسهم العامة» وما كانوا يؤسسون 
نحلهم الضالة في الخفاء فإذا كثر سوادهم جهروا بهاء وأعلنوهاء فتخرج بصورة 
حركات فتمردت عَلَّى الخلافة أمالا فى تطبيق مبتدعاتها عَلَّى الأمة» وهذا ما يلاحظ 
ل شيركاف ييه مد ارين أن بولند اوزاف ب روطي اليب قد 
برزت في صفوف حركة إلى الحارث بن سريح» فلذلك ووجهت هذه الحركات 
بالقمع» وظن المعاصرون أن الخلافة الأموية تخلصت من هؤلاء بسبب تردهم 
العسكري» وغفلوا عن دور علماء السلف في معرفة أرباب البدع المندسين في هذه 
الحركات والذين يصلون إلى توجيه قادتها كما في حركة الحارث بن سريح حيث 
كان الجهم وزيرهء فكان هؤلاء المبتدعة يجدون فرصتهم في مثل هذه الفتن للترويج 
لباطلهم» وتقديمهم يدا لهؤلاء الثائرين للإخلاء بينهم وبين الدعوة لبدعتهم وامتحان 
ا ٠‏ 

ولم تكن الردود التفصيلية على الجهم قد ظهرت أو صنفت وذلك لعدم توسع 
الجهمية واشتهار آرائها المنحرفة بين الناس ولكثرة علماء السلف فهم الجمهرة الغالبة 
المهيمنون على مجالس العلم» فهم بذلك يحاصرون أرباب البدع ولا يسمحون لهم 
يإلقاء شبههم في المساجد» ولكن عندما انهارت الدولة الأموية» وظهرت الدولة 
العباسية» قام المبتدعة بإقامة علاقات حميمة مع خلفائها تحت رسوم الزهد والعبادة 


.1۸ ص‎ ءهه١4٠‎ 2115١ الذهبي» تاريخ الإسلام حوادث»‎ )١( 
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كما رأينا من عمرو بن عبيد وتلبيسه على أبي جعفر المنصور» وبقيت حركة الابتداع 
تخفي نفسها تحت هذه الرسوم المزيفة» حتى نالت القربى والحظوة من بعض الخلفاءء 
ويضاف إلى ذلك أن هذه الفترة التى تقرب من خمسين عامًا كانت كفيلة باتحاد قوى 
الضلال وانضوائها عررارة ا التي أخذوا مبتدعات الجهم واتخذوا الدعوة 
إليها ارا 

وغندما تمكدت. الجهمية والمعتزلة من عقل المأمون قاموا بمحاولة حمل الأمة على 
القول بخلق القرآن وامتحان علماء الأمة» وهيمن الخوف والرعب على الناس فلم 
يجرؤ أحد على المعارضة إلا ما كان من إمام أهل السنة الإمام أحمد ورفاقه من 
علماء السلف» وهنا شعر علماء السلف بخطورة الجهمية فبدءوا بالردود التفصيلية 

عليهم» ولم تكن الجهمية في هذه المرحلة تدعو إلى القول بخلق القرآن فقط» بل 
اتخذت طابع الشمول في تزييف العقيدة الإسلامية ونفي الصفات وفي هذا يقول 
شيخ الإسلام ان ج رف لف اة راتيا ا راا کون ويفتون ويحدثون 
العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات» وهذا في كتب التفسير 
والحديث والسنة أكثر من أن يحصيه إلا الله حتى أنه لما جمع الناس العلم وبرّبوه 
في الكتب» فصنف ابن جريج التفسير والسنن» وصئف معمر أيضَّاء وصنف مالك 
بن أنس» وصنف حماد بن سلمة» وهؤلاء من أقدم من صنف في العلم صنفوا في 

هذا الباب» فصئف حماد بن سلمة كتابه في الصفات(“ a ST‏ 
سائر أبواب العلم). ٠‏ 

و إا اكا ا صت الرطا ا له وقال: ممعت هاا ر من لهي ان 
يضلوا الناس» ا ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل صنف الكتب الجامعة» كما صنف 
نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية» و 

)١(‏ كان شديدا على المبتدعة» وكان لا يثلبه إلا معتزلي أو جهمي ت - سنة ۱۹۷ ه» وکان مولده 


في حياة أنس بن مالك رضي الله عنه . حيث مات وعمره ستة وسبعون سنة» انظر الذهبي» 
سير أعلام انبلا جلا ص .15٠١ . ٤۲۷‏ 


Vé‏ ددس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





عبدالله بن محمد ال جعفي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية وصنف 
عثمان الدارمي كتابه في الصفات والرد على الجهمية وكتابه في النقض على المريسي» 
وصنف الإمام أحمد رسالته في إثبات الصفات والرد على الجهمية» وأملى في أبواب 
ذلك حتى جمع كلامه أبو بكر الخلال في كتاب السنة» وصنف عبدالعزيز الكنانو 
صاحب الشافعي كتابه في الرد على الجهمية» وصنف كتب السنة في الصفات 
طوائف مثل عبدالله بن أحمد» وحنبل بن إسحاق» وأبي بكر الأثرم» وخشيش بن 
أصرم شيخ أبي داود» ومحمد بن إسحاق بن خزية» وأبي بكر بن أبي ا والحكم 
ابن معبد الخراعي» وأبي بكر الخلال» وأبى بي القاسم الطبراني» وأبى ي الشيخ الأصبهاني» 
وأبي أحمد العسال» وأبي بكر الآجري» وأبي الحسن الدار قطني» وكتاب الصفات 
والرؤية» وأبي عبدالله بن منده» وأبي عبدالله بن بطةء وأبي القاسم اللالكائي» وأبي 
عمر الطلمنكي وغيرهم. 

ولكن هؤلاء الإعلام إنما ردوا على الجهمية بعدما استشرى خطرهم يت 
فتنتهم» وكأن رصيدهم الذي يعتمدون عليه في الرد هو كتاب الله عز وجل وسنة 
رسول الله ي وأقوال الصحابة والتابعين الذين اعتقدوا العقيدة الحقة بكل تفصيلاتهاء 
وسوف نعرض فيما يلي -جملة من المواقف التي أثرت عن علماء السلف في الرد على 
الجهم والجهمية. 

إن شخصية الجهم بن صفوان شخصية مضطربة المعتقد والسلوك» فهو لم يكن في 
“يوم من الأيام معدودًا من طلبة العلم فضلًا أن يكون من العلماء وإنما اشتهر بحب 
الجدل والخصومة فى الدين» ولعل هذا الموقف المعادي للكتاب والسنة وآثار السلف قد 
أت به الجهم من مصادر خارجية كما سبق وأوضحنا في مصادر فكرهء قال خلف بن 
سليمان البلخي: (كان جهم من أهل الكوفة» وكان فصيححا لم يكن عنده علم فلقيه 


)( لعله يقصد كتاب ألخيدة في المناظرة مع بشر الريسي. 
١؟)‏ الغتاوى الكبرى» ج٥؛‏ ص ۱١‏ . 


ا .ت ج د د Va‏ 





ناس من السمنية فقالوا له: صف لنا من تعبد؟ قال: أجلوني فأجلوه» فخرج إليهم» 
فقال: هو هذا الهواء مع کل شيء وفي کل شي . 

فقال أبو معاذ (أي البلخى): (كذب عدو الله إن الله فى السماء على عرشه وكما 
وضبق ف © 1 ١‏ 

ومن العلماء الذين شاهدوه عبدالله بن شوذب الخراساني» حيث قال: (ترك 
الصلاة ‏ يعني جهمًا ‏ أربعين يومًا على وجه الشك خالفه بعض السمنية» فشك فقام 
أربعين يومًا لا يصلي وقد رآه ابن شوذب“» وقال عبدالعزير بن أبي سلمة 
(ت:57١):‏ إن كلام جهم صنعة بلا معنى» وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل 
ل EEG‏ 
مسخالقا لكتاب الله بجهله وقال الله سبحانه: ًا لح َيه مِنّ عِدَوَ دو تَعذ ونا 4 
[الأحزاب:45]. 

وقد كان السلف يرجعون هذه البدعة المنكرة إلى الزندقة ويتهمون القائلين بها 
بأنهم زنادقة حيث قال على بن الحسن: (إن الذين قالوا إن لله ولدّا أكفر من الذين 
قالوا إن الله لا يتكلم) وقال: احذر المريس وأصحابه, فإن كلامهم يستجلب الزندقة 
وأنا كلمت أستاذهم جهمًا فلم يثبت لي أن في السماء إل“ . 

وكان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق وقيل له: سمعت أحدًا يقول: 
القرآن. مخلوق؟. فقال:.هؤلاء. الزنادقة». والله. لقد فررت إلئ اليمن.حين سمعت. العباس 


(۱) اللالکائي» ج۳» ص ۳۸۰. 

(۲) اللالکائي» ج۳» ص ۳۸۱. 

(۳) عبدالله بن شوذب الخراساني» صدوق» عابدء مات سنة ست أو سبع وخحمسين ومغة» تقريب 
التهذيب» ص 5١ه.‏ 

.۳۷۹ واللالكائي» شرح أصول» ج۳» ص‎ "١ البخاري» خلق أفعال العباد» ص‎ )٤( 

(ه) البخاري» ص ۳۲. 
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يكلم بهذا ببغداد فرارًا من هذا الكلام0©. 

وجاء رجل إلى عبدالله بن إدريس (ت”57١)‏ فقال له: يا أبا محمد: ما تقول في 
قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: أمن اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: 
لاه قال: فمن المجوس؟ قال: لا قال: فمن؟ قال: من أهل التوحيدء قال: ليس هؤلاء 
من أهل التوحيد» هؤلاء الزنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن الله مخلوق 
يقول الله: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فالله لا يكون مخلوقًاء وهذا أصل الزنادقة» من 
قال هذاء فعليه لعنة الله لا تجالسوهم ولا تناكحوهه”". 

وقال وهب بن جرير (ت: 505): (الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على 
العرش استوى)”"©. 

ولعظم مقالتهم في الإنكار والتعطيل فإن السلف كانوا يكفرونهم» حيث يقول علي بن 
الحسن: سمعت ابن مصعب يقول: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله» قولهم: إن 
الجنة تفنى وقال الله تعالى -: * إن هدا رشا ما م من قاو [ص:٤ ]٥‏ فمن قال: 
إما تنفذ فقد كفرء وقال: «إأكنها ايم وَظلهاً [الرعد:ه*] فمن قال: إنها لا 
تدوم فقد کفر» وقال: اة نوع 4 [الواقعة: 3 "] فمن قال: إنها تنقطع 
فقد كفر» وقال: «إعطًا غَيْرَ يحْدُوذٍ © [هود:86١٠]‏ فمن قال: إنها تنقطع فقد كفرء 
وقال: أبلغوهم أنهم كفار وأن نساؤهم طوالق)0©©. 

وقال. يزيد.. بن هارون:. (لعن الله الجهم..ومن.. قال ..بقوله:.. كان..كافوًا..جاحدًا ترك 
الصلاة أربعين يومّاء يزعم أنه يرتاد ديئاء وذلك أنه شك في الإسلام» قال يزيد: قتله 
سلم بن أحوز على هذا القول)0©. 
)١١(‏ المرجع السابق» ص ۲". 
(؟) المرجع السابق» ص ."١‏ 
)۳( المرجع السابق» ص 0”. 
)٤(‏ البخاري» خلق أفعال العبادء ص ؟". 
(ه) عبدالله بن أحمد» السنة» ج١2‏ ص .١1517‏ 
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وقال سعيد بن صاحب إسحاق الفزاري: (إنما حرج جهم عليه لعنة الله سنة ثلاثين 
ومعة'» فقال: القرآن مخلوق فلما بلغ العلماء تعاظمهم (فأجمعوا) على أنه تكلم 
بالكفر وحمل الناس ذلك عنهم). 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية. الإجماع على تكفير الجهمية فقال: (لهذا السلف 
والأئمة مطبقون على تكفير الجهمية حين كان ظهور مخالفتهم للرسول مشهورا 
معلومًا بالاضطرار لعموم المسلمين)”". 

© وكان السلف رحمهم الله ينهون عن مجالسة الجهمية أو تزويجهم أو قبول 
شهاداتهم: أو الصلاة خلفهم» حيث قال: عبدائله بن عائشة: (لا نصلي خلف من 
قال القرآن مخلوق ولا كرامة فإن صلى وكبر كيما يحتاط لنفسه فزال» ويجتنبه أحب 
ٳلي» ولأنهم يقولون شيء ولا شيء» يقولون الله لا شي»7“. 

وقال سليمان بن داود الهاشمي» وسهل بن مزاحم: (من صلى خلف من يقول 
القرآن مخلوق أعاد صلاتم وقال عبدالله: (ما أبالى صليت خلف الجهمى 
والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا 0 عليهم ولا يعادون ولا 
يناكحون ولا يشهدون ولا تؤکل ذبائحهم). 

وسكل عبدالله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم يزل في الناس إذا 
كان فيهم مرض أو عدل فصل خلفه» قلت فالجهمية؟ قال: لا هذه من المقاتل» هؤلاء 
لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة)0"©. 

وكان السلف - رخمهم الله يرون قتلهم يسبب بدعتهم المدكرة منذ طبق هذا 


(1) رواية الطبري وغيره أنه قتل سنة ./1١ه.‏ 

(؟) اللالكائي» ج۳» ص ۳۸۰. 

(۳) ابن تيمية» نقض تأسيس الجهمية» ج١2‏ ص 4؟١.‏ 

(5) » (5) » (5) البخاري» خلق آفعال العبادء ص 4" ه". 
(۷) البخاري» ص 595. 
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المنهج في رؤسائهم؛ مثل الجعد» والجهم» وعندما استشرت بدعة الجهمية» قال علماء 
السلف بقتل من قال بقولهم: قال ابن الأسود: سمعت ابن مهدي يقول ليحبى بن 
سعيد: (لو أن جهميًا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميرائه شيئّاء وقال ابن مهدي: 
ولو رأيت رجلا على الجسر وبيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقم . 

وقيل لوكيع بن الجراح؛ (على المريس ‏ لعنه الله . يهودي» أو نصراني» قال له رجل: 
كان أبوه أو جده يهوديًا أو نصرائيًا؟ قال: وكيع ‏ عليه وعلى أصحابه لعنة اللّه القرآن 
كلام الله» وضرب وكيع إحدى يديه علی الاحری» وقال: سيئع ببغداد يقال له المريس 
يستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه» وقال يزيد بن هارون: لقد حرضت أهل بغداد 
على قتله جهدي» ولقد أخبرت من كلامه بشيء وجدت وجعه في صلبي بعد 
ثلاث . 


وقال عبدالله بن داود: (لو كان لي على المثنى الأتماطي سبيل» لنزعت لسانه من 
قفاه» وكان ی 
نستطيع أن نحكي كلام النهمية 209+ وقال سعية بن غامر وت:. )+ والجهمية آشر 
قولا من اليهود» والنصارى» قد اجتمعت اليهود» والنصارى» وأهل الأديان أن الله 
- تبارك وتعالى - على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء» وقال أبو عبدالله: 
(نظرت في كلام اليهود» والنصارى» والجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم» وإني 
لاستجهل من لا یکفرهم إلا من لا یعرف کفرهم). 
)١(‏ المرجع السابق» ص .۳٤‏ 
(۲) المرجع السابق» ص 14". 
(") المرجع السابق» ص 50". 
(5) ؛ (5) المرجع السابق» ص ."١‏ 
(5) المرجع السابق» ص 77. 
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إن هذه المواقف الحاسمة من علماء السلف لتعبر عن حقيقة واحدة» وهي تمسكهم 
بالكتاب» والسنة» ومحاكمة كل خارج عليهما ل اتات ولقد كانت ثمرة هذه 
المواقف حماية جمهور أمة الإسلام من عقائد هذه النحلة الضالة» وسيادة منهج 
السلف الصالح على مر الأزمان» وحتى في فترات الضعف بقيت هذه الثروة الضخمة 
منارة يهتدى بها إلى طريق الحق» فكان علماء السلف في كل قرن يتداولون هذه 
المواقف» ويستدلون بها على فساد أهل البدعة» ومبتدعاتهم. 

ثم عندما مَنّ اللهُ على الأمة الإسلامية بهؤلاء العلماء الذين يحملون هذه المواقف» 
بذاك تبرز من جديد معالم منهج السلف بعدما ظن المبتدعة أنه قد درست معالمه 
اا فهياً الله لهذا e‏ شيخ الإسلام أبن تيمية) وتلميذه ابن القيم» الذين 
أحرجوا هذه الثروة العظيمة» ونافحوا عن عقيدة السلف» وظهر من آثار هذه الدعوة 

المباركة جمهرة من العلماء الذين استبانت طريق الحق أمامهم» من أمثال ابن كثي 

والذسي؛ م دقيق العيد» وابن حجر والمقريزي7 0 م ممجدد 00 بأعث 
ل وأثرت في e‏ تخا ا الإسلامي e‏ من الإشاعات المبطلة ١‏ لني 
أثارها المستعمر» واليهود» والتصارى» والفرس» والمتصوفة» والشيعة» وغيرهم من فرق 
الابتداع» وما هذه النهضة السلفية المعاصرة» وما هذه الأبحاث التي تتحدث عن 
مواقف السلف من فرق الابتداع إلا ثمرة من ثمار هذه الدعوة المباركة. 
لماذا تجاهلت فرق الإبتداع الجهم بن صفوان 

وفي مقابل هذا التمسك بالحق ‏ منهج الكتاب والسنة» والسلف الصالح ‏ فقد 
استطاعت الجهمية أن تتمكن من أغلب فرق الابتداع التي وجدت في هذه البدعة 
الشيطائية ضالعها فأصلت أصولها في العقيدة» والشريعة على منهجها الباطل» ومع 
هذا الالتحام بين قوى الضلال تحت راية الجهمية, إلا أننا نلحظ أن معظم فرق 
)١(‏ وهؤلاء وغيرهم يوافقون السلف في الكثير من أمور العقيدة» وإن كان بعضهم يجنح إلى 

معتقد الاشاعرة في بعس الامور. 
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الابتداع لم تتول الجهم» ولم تظهر الإشادة به؛ فامعتزلة مثلا لم يضعوه في طبقاتهم» 
ولا ضمن رجالهم» ولكن ابن المرتضى يشير إلى استعانة الجهم بواصل بن عطاءء 
عندما ناقش السمنية» وإن كنا لا نستبعد مثل هذه الاستعانة» واللقيا بين واصل» 
وجهم بن صفوان» إلا أننا نلمح من نص ابن المرتضى . الذي سبق ذكره في فرقة 
المعتزلة - وكأنه محاولة لتبرئة المعتزلة من الأحذ بمنهج الجهمية» وأنهم أصحاب منهج 
منفرد» وأن الجهم أخذ منهمء مع أن هذا المسمى أي الجهمية كان يقصد به فيما بعد 
المعتزلة ومن وافقهم من فرق الابتداع الذين استقوا مبتدعاتهم؛ ومناهجهم الضالة من 
هذا المستنقع الآسن» وكذلك الشيعة لم يمتدحوا الجهم مع أنهم اتحدوا مع المعتزلة 
الجهمية في معظم عقائدهم في الإلهيات» والنبوة» والمعاد» كما تأثر الخوارج ‏ أيضًا ‏ 
بآراء الجهم: والاعتزال» وخاصة المتأخرين منهمء وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وإن كان أهل المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية 
المعترلة» فهذا سر للجهمية» لكن يشبه ‏ والله أعلم . أن يكون ذلك قد قاله من بقايا 
الخوارج من كان موجودًا حين حدوث مقالة جهم في أوائل المثة الثانية» فأما قبل ذلك 
فلم يكن حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات). 

ثم يقول شيخ الإسلام: إن التجهم, والتشيع أصبح مأوى لكل ملحد وزنديق: 
(لكن ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة» بل انقسامهم في التجهم يشبه 
انقسامهم في التشيع؛ فإن التجهم» والرفض هما أعظم البدع» أو من أعظم البدع التي 
أحدثت في الإسلام؛ ولهذا كان الزنادقة احضة؛ مثل الملاحدة في القرامطة» ونحوهم» 
إنما يتسترون بهذين» بالتجهم والتشيع» فلما كان بعد زمن البخاري في عهد بني بويه 
الديلم فشا في الرافضة التجهم» وأكثر أصول المعتزلق. 

إن هذا الإغفال لشخصية الجهم» وعدم مدحهء أو الانتساب إليه حتى من الفرق 
الي أصلت أصولها على مبتدعاته الفاسدة إنما يدل دلالة قطعية على عظم البدع 


.۳۸ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» ج٥» ص‎ )١( 
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المنكرة التي نشرها الجهم بين المسلمينء وهذا التجاهل» والصمت يشل نوعًا من 
الاستحياء الذي يفضحه حال هذه الفرق المتجهمة التي أخذت انحرافات الجهم» ولم 
تنسبها إليه» بل حاولت نسبتها إلى رجالها كما فعل ابن المرتضى. 

إن هذه المعلومات عن الجهم؛ والجهمية ما هي إلا محاولة قمنا بها؛ لتقريب حقيقة 
هذه الدعوى الهدامة» وبيان مخاطرهاء ومخاطر دعوات المعاصرين الذين حاولوا 
تحسين وجهها الشائه القبيح» وإن ردود علماء السلف بهذه القوة» والصرامة» تمثل عزة 
المسلمين الأوائل» وشموخ معتقدهم الذي لا يقبل أي نوع من أنواع المهادنة» أو 
التقريب» كما حاول بعض المعاصرين عرض فرق الابتداع على أنها كانت مجتهدة 
ومتأولة فى مبتدعاتهاء وانحرافاتهاء وإن الوداعة التى يظهرها بعض المعاصرين تحت 
اک ری ای ا کے ی ا ما رر ا کا ا 
الاعتذار عنهاء إذا وزنت بيزان الحق الذي رأيناه على أيدي أئمة السلف الأعلام. 
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١‏ سلامة معتقد الصحابة وشموليته لكل مسائل العقيدة» وأن إيمانهم بوجود الله 
كان فطريّاء وأن القرآن الكريم اشتمل على الأدلة الكثيرة على وجود الله تعالى ‏ 
وكانت هذه الأدلة تعزز هذا الإيمان» وتجليه. 

؟ أن الصحابة . رضوان الله عليهم ‏ كانوا متبعين منهج الكتاب والسنة في إثبات 
الكمالات الإلهية» ونفي النقائص عنه ‏ سبحانه ‏ دون تكييفء أو تمثيل» أو تأويل» أو 

٣‏ أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يسألوا عن الصفات الإلهية» وسبب ذلك 
بلوغهم أعلى درجات الفهم» واليقين بفضل الكثرة الهائلة من النصوص القرآنية: 
الخاد النبوية التي بينت هذه الصفات بيائًا شافياء قاطعًا للعذر» والسؤالء أو 
الاستفسار. 

٤‏ كمال معتقد الصحابة في جميع أمور العقيدة وأن المتأخرين لن تبلغ أفهامهم إلى 
مستواهم بأي حال من الاحوال» وقد بلغوا كمال الفهم» واليقين في معتقد القضاء 
والقدر» فلم يخطر على بالهم أي قول من أقوال المبتدعة لا القول بالجبر» ولا نفي 
القدر» بل آمنوا أن الله خالق لأفعال العباد» وأنهم ليسوا مجبورين على أفعالهم» وأن 
لهم مسعولية عن أفعالهم التي ينالون بها الثوات والعقاب» وقد حصل بينهم - رضوان 
الله عليهم ‏ نقاش في مسألة القدر» وانتهينا إلى أنها حالة واحدة» وفي مجلس واحدء 
وأن النبي يو نهاهم فامتثلواء ولم يذكر أنهم تجادلوا في القدر. 

أن سؤال الصحابة للنبي ولع عن مسائل العقيدة لم يكن ممنوعًا؛ فلذلك سألوه 
كثيرًا عن القدر» وعن رؤية الله . عز وجل » وعن مسائل الآخرة» والحساب» والجنة» 
والنار. 


5 أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يكونوا يفرقون بين الإيمان والعمل» فالإيمان 
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بعرفهم ليس مجرد دعوى» وعندما ظهر المرجئة المبتدعة خالفوا هذا المفهوم البديهي» 
الذي كان عليه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم. 

۷ أن المناقشات العقدية التى حدثت بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم » كانت 
تمثل أعلى درجات الفهمء 57 فلم تكن نوعًا من الجدل العقلي العقيم» أو انتصارًا 
للرأي» أو حظوظ النفس» وإنما كانت تمتل نشدان الحق بالدليل الصحيح, والعمل على 
مقتضى السنة الموافقة للعقيدة الحقة. 

۸ سقوط دعوى فرق الابتداع قدياء وحديئًاء وما زعمه المستشرقون» وبعض 
الكتاب المعاصرين من أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يؤولون» ويفوضون 
معاني الصفات الإلهية» كما أثبت كذب دعوى القائلين إن الصحابة شغلهم الجهادء 
والفتوحات عن فهم مسائل العقيدة» وأبطلت مزاعم المستشرقين الحاقدين الذين 
يقولون إن عقيدة الصحابة خحضعت للتطور» والتناقض. 

9 ثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة حديث الافتراق» وتهافت دعوى الطاعنين 
فى صحته» وحققت ما تضمنه الحديث من مسائل تخص الفرق الهالكة» والفرقة 
اا وانتهيت إلى أن هناك فرقًا توقف العلماء في تكفيرهاء وأن هناك فرقًا جزموا 
بتكفيرهاء وأن العدد الوارد في الحديث يحتمل إما أنه يقصد به التكثيرء أو أنه 
سيتحقق حصول هذا العدد من الفرق» وخَلِضْتٌ إلى أن الفرقة الناجية يإذن الله هى 
آل ال ا ن أن اف الا ۰ 

أن الأخراق العقدى بن المبلين كانت له اساب كار جة واسباتب داحلية 
وأن الأسباب الخارجية المتمثلة باليهرد» والنصارى» والفرس» والهنود كان لها دور 
كبير في إحداث الفرقة العقدية بين المسلمين» وقد تظافرت هذه الأسباب الخارجية مع 
أسباب داحلية فألحدثت الفرقة العقدية المنظورة. 

١‏ إبطال مزاعم فرق الابتداع التي نسبت مقالاتها المنحرفة إلى الصحابة 
والتابعين؛ كالخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجفة» والمعترلة. 


ا الم ا م0 





1 ثبت من خلال التحري الدقيق» ومقارنة الأحداث التاريخية أن معظم أرباب 
البدع كانوا بعيدون عن الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية» وأن لهم مصادر فكرية 
خارجية أسهمت في انحرافهم» وابتداعهم. 

١‏ لاحظت باستغراب شديد أن بعض الكتاب المعاصرين تابعوا المستشرقين في 
مناصرة فرق الابتداع» وتصويب انحرافاتهم» والدفاع عنهاء والطعن الشديد على 
علماء السلف» ووصمهم بأقبح الأوصاف؛ حقدّاء وحسدًا لأهل السنة» والجماعة 
الذين يحملون العقيدة الحقة» والإسلام الصحيح. 

.١ ٤‏ أن علماء السلف في هذه المرحلة غلب على ردودهم على أهل البدع الطابع 
العملي» ومحاصرة أرباب البدع» وعدم مناقشتهم حتى لا يسمحوا لانحرافاتهم 
بالشيوع» والاندشار فوقفوا منهم موقف المعارضة؛ مثل عدم السلام عليهم» وعدم 
مجالستهم» ومقاطعتهم في كافة شون المعاملات» وقد حصل جدال مع غيلان» 
والقدرية» وهو الجدال المشهور في هذه الفترة ويبدو أنه كان محدودًا في حضرة 
الخلفاء» أو في أماكن محدودة؛ وليس أمام جماهير الناس» وكان علماء السلف يفتون 
بقعل دعاة البدعء .وقد نقذ يعض الخلقاء مفل هذه القتاوى» ققتلوا غيلان» ومن قبلهم 
حرق عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ الزنادقة السبعية» وغلاةً الشيعة» والجعدَ بن درهم» وجهمم 
بن صفوان» وغيرهم. 

١١‏ أعطى هذا البحث صورة من صور العزة الإسلامية» والقوة في دين الله لجملة 
كبيرة من علماء السلفء يبدو فيها كمال فههم. واتحاد مواقفهم» وتأخيهم» ووقوفهم 
صفًا واحدًا في وجه كل مبتدع ضال. 

هذاء وبال التُوفيق. 


6 عد كا علا علا 





فهرس المصَادِرٍ وَالمراجع 


فِهْرِسُ الْصَادِرِ وَالْرَاجِع 
١‏ الْقُْآكُ الكريم. 
'- الإبَانَةٌ عن أضول الديأنة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق حماد الأنصاري 4.5 ١ه‏ 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 0 
۳ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ‏ عبيدالله بن بطة ‏ تحقيق عثمان عبدالله 
الأثيوبي ه . ؛ ١هه‏ رسالة د كتوراة» مقدمة لجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
٤‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيدالله بن بطة» تحقيق رضا نعسان معطي 
٠غ‏ ١ه‏ رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
ه: إبطال التأويلات لأخبار الصفات ‏ محمد بن حسين بن الفراء» أبو يعلى» أبي 
عبدالله محمد النجدي, ط١/.‏ ١١هه‏ دار الإمام الذهبي» الكويت. 
1 ابن سبا حقيقة لاا خيال» د/ سعدي الهاشمى» ط ٤١٦/١‏ ١ه‏ مكتبة الدار» المدينة 
المنورة: ٠‏ 
۷ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» 757 ١هه‏ المكتبة الثقافية» بيروت. 
4 أثر الانحراف العقدي عند اليهود على الفكر الصهيوني المعاصرء عطاالله بخيت 
المعايطة» +١9‏ ١ه»‏ رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
الإحسان في تقريب ابن حبان» علاء الدين علي الفارسي» تحقيق شعيب 
الأرتاءوظ: ط 4١١/1‏ ١ه‏ ١59١م‏ دار الرسالة» بيروت. 
٠‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى؛ ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
بشير عیون» 4١٠‏ ١هه‏ 986 ١ام,‏ دار البيان» دمشق. 
الأساز الطوال» أحمد بن داود الدينوري» تحقیق عبدالنعم عامر» ۳۷۹١هى‏ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» الإسكندرية. 
١‏ الإرشاد ‏ إلى قواطع الأدلة» عبدالملك بن عبدالله. الجويني» تحقيق د.. محمد 
يوسف» وعلي عبدالنعم» 1759١ه»‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 
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/١ط أسباب النزول» علي بن أحمد النيسابوري» تحقيق د. مصطفى البغاء‎ ١٠ 
اه 588١م دار ابن كثير» دمشق‎ ۸ 

١4‏ أسد الغابة في غرف افا ع الو ن ا شن هة الا د 
عاشور محمود فايد, ٠۳۹۰‏ ١91١م‏ مكتبة القبة» القاهرة. 

١‏ الاستقامة؛ تقي الدين أحمد بن تيمية» د/ محمد رشاد سالم» ط١‏ مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

٦‏ الاستيعاب في معرفة أسماء الأميعات: عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي» 
دار الفكر» بيروت. 

۷ الإسرائيليات فى التفسير والحديث» د/ محمد الذهبي ۔ ط ٤۰٥/۲‏ ١ه‏ 
8 ١م‏ دار الإمانء دمشق. 

4 الإسلام فى مواجهة الفلسفات الوثنية» أنور الجندي» 4017 ١ههء‏ 941١م‏ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت. 

5 الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة» د/ عمر الأشقرء ط١/‏ 
۳ اه e‏ وار القاس غات 
- الإصابة في تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» دار الفکر» بیروت 

ِ أصل الاعتقاد 9 عمر الأشقن ط“”ء الدار السلفية» الكويت. 

۲ الأصنام هشام بن السائب الكلبي» تحقيق أحمد زكي» الذار القومية للطباعة, 

: 0 


7 أصؤل الدين» عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي» ط ٤٠٠/۲‏ ١ه‏ دار 5 
العلمية) بيروث. 


£ الاعتصام» إبراهيم بن موسى اي نحقيق محمد رشيد رضاء المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة. 


. اعتقادات..فرق. المسلمين»..والمش ركين» فخر الدين الرازي» طا ٤۰۷‏ ۱ه دار 
الكتاب العربى» بيروث. 


ف اورا ا ام چ جه v4‏ 





5" الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق كمال 
يوسف الحوت» طح 07٠14١١ه‏ عالم الكتب» بيروت. 

7" إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» محمد بن طولون الدمشقي تحقيق 
محمود الأرناءوط» 4.07 ١هه‏ 947١م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

8 أعلام .النبوة» علي بن محمد الاوردي» تحقيق محمد شريف سكر ط١/‏ 
١ه‏ 988١م‏ دار إحياء العلوم» بيروت. 

۹ الأعلام» خير الدين الزركلي» ط؛ 404 ١هه‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

AE E الأغاني» لأبي فرج‎ ٠ 

"١‏ اقتضاء الصراط المستقيم» تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق د/ ناصر عبدالكريم 
العقلء ط١اء 14٠4‏ ١اه.‏ 

۲ الإمام زيد بن علي» د/ شريف الخطيب» ط١ء 1١4‏ ١هه‏ مكتبة الفيصلية» مكة 
المكرمة. 

۳ أنساب الأشراف» أحمد بن يحبى البلاذري». مكبية المثنى» بغداد. 

4" الأنساب» عبدالكريم محمد السمعاني» عبدالله البارودي» طا 408 ١ه‏ 
۸ ام دار الكتب العلمية». بيروت. 

o‏ أهل السنة والجماعة اا المنهج الأصيل» والصراط المستقيم» د ق 
ط ۱-2.۳۰۰۱ ھ۱44م دار .النفائس»- عمان. 

5” الإيمان» عبدامجيد الزنداني» ط١ء 1١94‏ ١اهء‏ دار 0 جدة. 

۷ الإيمان» محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق د/ علي الفقهين» 405/9 ١ه‏ 
E E‏ 

۸ البدء والتاريخ» اخ بن سهل المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

۹ البداية والنهايةء أبي الفداء الحافظ بن كثير» دار المعارف» بيروت. 


28 البداية والنهاية اق الفداء الحافظ بن کٹیں ث 6 نحقيق د/ ين أبو ملحم» د علي 
عطوى» أ / فؤاد السيد» أ مهد اضر كه العلمية) بير و لت. 
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١‏ البدعء والنهي عنهاء محمد وضاح القرطبي» محمد دهمان» طا 14١١‏ اهم 
دار الصفاء القاهرة. 

؟ بذل المجهود في حل أبي داودء خليل أحمد السهارنفوري» تحقيق محمد زكريا 
الكاندهلوي» دار اللوای الرياض. 

48 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس منصور السكسكي» تحقيق د/ بسام 
العموش» طء 5١8‏ اه 948/8 ام مكتبة المنار» الزرقاء. 

4 5 بيان مذهب الباطنية» وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي» دار قتيبة» الكويت. 

البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق كمال مصطفى ط 5 1.08 اهم 
دار ارال روت 

45 تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۷ تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن .خياط» تحقيق د/ أكرم ضياء العمري/ ط؟/ 
٥‏ اه ۱۹۸۸ م» دار طيبة» الرياض. 

۸- تاريخ مختصر الدول» غريغوريوس بن أهرون بن العبري» صححه أنطون 
صالحاني» ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م» دار الرائد اللبناني» بيروت. 

۹- تاریخ التراث العربي» فؤاد سيزكين» ترجمة د. محمود حجازي» ٤۰۳‏ ١ه‏ 
۳ ام جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. 

٠ه‏ تاريخ ال جاهلية» د/ عمر فروخ» ط40-4/75١هه.دار.‏ العلم. للملايين». بيروت. 

١‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة» جمال الدين القاسمي الدمشقي» ط٣ ٤۰٥١‏ اھ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

؟. تاريخ الخلفاء» جلال الدين السيوطيء تحقيق قاسم الرفاعي» ومحمد العثماني» 
طا ٤۰٦‏ ۱ه 985١م‏ دار القلم» بيروت. 

1ه تاريخ الإسلام» شمس الدين محمد الذهبي» تحقيق د/ عمر التدمري» ٠9/7‏ 4؛ ١هء‏ 
دار الكتاب العربي؛ بيروت. ‏ 


ا ۰ رج ا ی ی د ۷4١‏ 





5 التاريخ الإسلامي دروس» وعبر . محمد تقي المدرسي» ط ٤٠٤/١‏ ١ه‏ 
٤‏ م» دار الجیل» بيروت. 

. تاريخ الصحابة» محمد بن حبان البستى» تحقيق بوران الضناوي» ط١‏ 
۲ھ ۰ 

5 - تاريخ العرب القدي» د/ توفیق برو» ط ٤۰۲/۱‏ ١ه‏ دار الفكر» دمشق. 

7ه تاريخ الفرق الإسلامية» علي مصطفى الغرابي» ط؟ء 4.8 ١١هه‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 

4- تاريخ الفرق الإسلامية» محمود محمد مزروعة» ط١1)؟١4‏ ١هه‏ دار المنارة» 
القاهرة. 

۹ تاريخ الفكر العربي»› د/ عمر فروخ؛ طع» 4١7‏ ١هه‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

-٠‏ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» د/ محمد علي أبو ريان» ٠۳۹٩‏ ه دار 
النهضة العربية بيروت. 

.١‏ تاريخ الفلسفة العربية» حنا الفاحوري» وخليل الجر» ط ٠0۲/۲‏ ١ه‏ دار الجيل» 
بیروت. 

5 تاريخ الفلسفة في الإسلام» دي بور» ترجمة» د/ محمد أبو ريدة» طه» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. 

۳ تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبة البصريء نحقيق» فهیم شلتوت) ۹۹١۳٠ه.‏ 

4 تاريخ الأنم والملوك» محمد بن جرير الطبري» ط"#/١١4١هه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

6 تأويل مختلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد محبي الدين 
الأضفرة ط١/ة.:‏ ١هء‏ 1989م المكتب الإسلامي» بيروت. 

1 التبصير في الدين» وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين» أبو المظفر الإسفرائيني» 
تحقيق كمال الحوت» ط ٤۰۳/۱‏ ۱ه 987١م‏ عالم الكتب» بيروت. 


VEY‏ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 








۷. تحريم النظر في كتب الكلام» موفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق عبدالرحمن 
دمشقية» ط ٤١۰/۱‏ ١ه‏ عالم الكتب» الرياض. 

- تحقيق ما للهند من مقولة» محمد بن أحمد البيزوني» ط ٠٠١/۲‏ ١ه‏ عالم 
الک بروت: 

8 تخريج أحاديث شرح العقائد» جلال الدين السيوطي» تحقيق صبحي السامرائي» 
دار الرشدء الرياض. 

٠٠‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» ط۱۳۹۹/۲ه 919١م»‏ دار إحياء السنة النبوية؛ 
بيرومت. 

١‏ التراث اليوناني .في الحضارة الإسلامية» د/ عبدالرحمن بدوي. 

۲ التسهيل لعلوم التنزيل» أبي القاسم الغرناطي. 

7 التصديق بالنظر إلى الله تعالى ‏ في الآخرة» أبي بكر الآجري الحنبلي» تحقيق 
محمد غياث الجنباز 4.05/9 ١ه‏ 985١م,‏ عالم الكتب» الرياض. 

٤‏ التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ط ٤١٦/١‏ ١ه‏ دار الكتب العلميةء 
بيرونت. 

٥‏ تفسیر معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» صححه عبدالسلام شاهين» 
ط۲۱۲ ۹-۹۹٥۰-۸۰۱۰‏ م» .دار الكتب. العلمية»..بيروت.- 

٦‏ التفكير الفلسفي في الإسلام؛ د/ عبدالحايم محمود» 504 ١هه‏ دار الكتاب 
اللباني» بيروت. 

۷ تقريب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ تحقيق أبو 
الأسال صغير الباكستاني» 4١5/1١‏ ١ه‏ دار العاصمة» الرياض. 

۸ تكون الاتجاهات السياسية في الإسلام» د/ إبراهيم بيضون» 1٠5/١‏ ١ه‏ 


وام دار اقرأء بيروت. 


لكرقل ااا ا .ج ي Ver‏ 





9 تمهيد الأوائل» وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق عماد الدين 
حيدر» ط ٤۰۷/١‏ ١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهؤاء» والبدع» محمد بن أحمد الملطي» تحقيق محمد 
زاهد الكوثري» ط 4١/١‏ ١هه‏ المكتبة الأزهرية» القاهرة. 

١‏ تهذيب الآثار» محمد بن جرير الطبري» تحقيق ناصر الرشيد» وعبدالقيوم» عبد 
رب النبي» ط١/7١:‏ ١ه»‏ مطابع الصفاء مكة المكرمة. 

7 تهذيب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط١/‏ 
1ه دان الفكر» يروت 

8 تيارات الفكر الإسلامي» مخمد عمارة» 4١١/١‏ ١هه‏ دار الشروق» القاهرة. 

5 ثورة العقل» عبدالستار عز الدين الرواي» ط؟/5"١4‏ ١هه‏ دار الشئون الثقافية) 
بغداد. 

.٥‏ جامع الأصول» مجد الدين بن الأثيرء تحقيق عبدالقادر الأرناءوط» ط؟/ 
۳ اهء دار الفكر» بيزوت. 

85 جامع بيان العلم» وفضله؛ ابن عبدالبر القرطبي» دار الفكر» بيروت. 

47 جامع البيان عن تأویل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» 4١08‏ ١هه‏ دار 
الفكر» بيروت. 

۸ جامع. الرسائل» تقي الدين ٠‏ بن تيمية» نحقيق" د/ محمد رشاد سالم» ط۱ / 
ه.؛ ١هه‏ 1984م مطبعة المدني» القاهرة. 

9 الجامع الصحيح» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة. 

٠‏ جامع الفرق الإسلامية» أمير مهناء وعلي خريس» ٤٠١١‏ ١ه‏ المركز الثقافي 
العربي» بيروت. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق أبو إسحاق 
أطفيش» ؟/85؟١هه‏ 4717 ١مء‏ دار الكاتب العربي» القاهرة. 
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۲ الجانب الإلهى فى التفكير الإسلامى» د/ محمد البهى» ط ٤۰۲/٦۹‏ ۱ه ۱۹۸۲م 
اوت اا ۰ ۰ 

۳ الجرح والتعديل» أبو حاتم الرازي» ط١/۳۷۲١٠ه‏ دار الكتب العلمية». بيروت. 

4- جهم بن صفوان» ومكانته في الفكر الإسلامي» خالد العلي» رسالة ماجستير 
جامعة بغداد. 

/١ط حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» تحقيق يوسف بديوي»‎ ٥ 
۱ھ۱۹۹۱۰م» دار أبن كثير» دمشق.‎ 

5 الحجة في بيان المحجة» وشرح عقيدة أهل السنة» قوام السنة الأصبهاني» تحقيق د/ 
محمد ربيع المدخلي» ود/ محمد أبو رحيم» ط١/١١4١ه»ه‏ دار الراية 
الرياض. 

7 الحضارة الإسلامية» آدم متز» ترجمة محمد أبو ريدة» طه» دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

- حقيقة الفرقة الناجية» سقاف علي الكاف» مكتية المطيعي» القاهرة. 

8. حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء» أحمد بن عبدالله الأصبهانى؛ طه/۰۷ ٤‏ ١د‏ 
دار الريان» القاهرة. 1 

1١‏ الحور العين» أبو سعيذ نشوان الخميري» تحقيق كمال مصطفى» ط ٠٠٥/۲‏ هى 
دار الريان». القاهرة. 

١‏ الحياة العلمية في بلاد الشام» خخليل الزرو» ١1/١91١هه‏ دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 

؟ ١١‏ الحيدة» عبدالعزيز بن يحيى الكتانى» ط4/4 ١٠‏ ؛ ١هء‏ الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. ۰ 

٠١١‏ خخبيئة الأكوان في افتراق الأثم على المذاهب والأديان» محمد صديق حان» 

طا اھ ۰ 


فهرس المصادر وَالرَاجِع ا ل هكب 





١ ١ ٤‏ خصائص التصورات الإسلامية» سيد قطب» ط ٤۱۳/۲‏ ١ه‏ دار الشروق» 
القاهرة. 

١١‏ حلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د/ عبدالرحمن عميرة 
طح دار عكاظ) جدة. 

الخوارج» عقيدة» وفكر» وفلسفة د/: عمر النجار» 4٠5/١‏ ١هء‏ مكتبة 
القدسي» يبروت. 

٠7‏ الخوارج في العصر الأموي» د. نايف معروف» ط ٠۰٦/۳‏ ۱ه ۱۹۸٩‏ » دار 
الطليعة» بيروت. 

8 دائرة المعارف الإسلامية» مجموعة المستشرقين» ترجمة د. راشد البراوي» 
٤٠٥‏ اه مكتبة الأنجلو القاهرة. 

8. دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي» د/ طريف الخالدي» ط١/دار‏ 
الطليعة) بيروت. 

ءه١‎ 1٠٠/١ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية؛ د/ عرفان عبدالحميد»‎ -٠ 
ام المؤسسة العربية للدراسات» بيروت.‎ ٠ 

/ دراسة عن الفرق في تاريخ المشلمينخ الخوارج والشيعة» واس جلي» ط۲‎ -١ 
هه مركز الملك فيصل للدراسات» الرياض.‎ ۸ 

۲د درء تعارض العقل والنقل».تقي الدين ابن تيمية» تحقيق د محمد رشاد سالم 
ط ٤۰۱/۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م» جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض. 


۴ الدر المأثور فى التفسين.بالمأثورة خلال الدين السيوظى» مطبعة الأنوار الحمدية 
القاهرة. 7 7 


٠١٤‏ الدرة فيما يجب اعتقاده» على بن حزم؛ تحقيق د/ أحمد ناصر الحمد؛ ود/ 
سعيد القزقى» ط ٤١۸/١‏ ١ه‏ مكتبة التراث» مكة المكرمة. 


. الدعوة إلى الإسلام» برنارد لويس أرنولد» ترجمة حسن إبراهيم حسن» ط"/ 
٠١‏ هه مكتبة النهضة» القاهرة. 
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١7‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي» تحقيق حسن 
السقاف» عمان. 

7 الدين الخالص» محمد صديق حسن» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

۸ ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين الخالفة للسنةء عبدالله بن أسعد اليافعي؛ 
تحقيق د. موسى الدويش» ط ٤١١/١‏ ١ه‏ دار البخاري» المدينة. 

8 الرد على الجهميةء الإمام الحافظ بن مندي» تحقيق د/ علي الفقهي» ط١/‏ 
اه ! 1 ۰ 

.٠‏ رسالتان في الرد على القدرية» تحقیق یوسف فان آس» ۱۳۹۷ه» منشورات 
المعهد الألماني .للأبحاث الشرقية؛ بيروت. 

.١‏ الرسالة» المطلبي محمد بن أدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكر. 

رياض الصالحين» يحيى بن شرف النووي» رئّبه أحمد راتب حمروش» دار 
كاتب» وکتاب» بیروت. 

»م۱۹۸٤‎ ها٤۰‎ ٥/۱ الرياض النضرة في مناقب العشرة» اححب الطبري» ط‎ ١ 
دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 

#لاا تلسلة اديت الشفيعة: عبد تاف الدين الأان هاف 
المكتب الإسلامي» بيروت. ٠‏ 

سنن التشسائي: أحمد بن شعيب النسائي؛ ط ٠۳۹۸/۱‏ هى داز الفكرء يبروت: 

7- سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق عبدالله المدني» 
٤ه‏ نشاط آباد باکستان. ٠‏ 

۷- سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني بن ماجة» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديث» القاهرة. ۰ 

- السنة؛ أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية عتيق الزهرانى  5٠1/1١‏ ١ه‏ 
- دار الراية ‏ الرياض. ٠‏ 


ق ۹۸ 74 


8-_ السنة ‏ عبدالله بن أحمد بن حنبل تحقيق د. محمد سعيد القحطاني ‏ ط۲ / 
الوا ل للنشر ‏ الدمام. 

ه١‎ 14٠ه/هط‎  يعابسلا السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي  مصطفى‎ ٠ 
ا‎ 

١‏ السيادة العربية ‏ فان فلوتن ترجمة حسن إبراهيم حسن» ومحمد زكي. 

 طوؤانرألا سير أعلام النبلاء . شمس الدين بن محمد الذهبي  تحقيق شعيب‎ ١9 
۱هھ.‎ ٤۱۲/۸ ط‎ 

-٣‏ السيرة النبوية ‏ عبدالملك بن هشام بن أيوب ‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري» وعبدالحفيظ شلبى ‏ ط۲/١۷١٠ه‏ مكتبة مصطفى البابى الحلبى ‏ 
القاهرة. ٠‏ ا 

١5‏ الشبهات والأخطاء الشائعة . أنور الجندي ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب أبو الفلاح ابن العماد الحنبلي - 405 ١ه‏ 


8 دار الفكر/ بيروت. 
5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة 0 . هبة الله بن الحسن اللالكائي - تحقيق 
انحن سعد حمدال ۔ دار - الرياض. 


۷- شرح السنة ‏ الحسين بن مسعود البغوي ‏ تحقيق زهير الشاويش وشعيب 
الأرناۇوط ط۳/۲١٤١ه.‏ ۹۸۳٠م‏ . المكتب الإسلامي . بيروت.. 

8 شرح صحيح مسلم ‏ أبو عبدالله الأب مكتبة طبرية - الرياض. 

۹- شرح العقيدة الطحاوية ‏ أبو العز الحنفي ‏ مكتبة الدعوة الإسلامية ‏ القاهرة. 

شرف أصحات: ديق أخمد رين غل البعذادي:_ تحقيق: 3 محمد متعيد 
ب وار ع ا ۰ 

١ ١‏ الشريعة . محمد بن الحسين الأجري ‏ تحقيق محمد حامد الفقهى ‏ أنصار السنة 
المحمدية» لاهور. ٠‏ 


VEA‏ سه العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





59- شعب الإيمان ‏ أحمذ بن الحسين البيهقى ‏ تحقيق د. عبدالعلي حامد ‏ ط١/‏ 
٠٠٦‏ ١ه‏ الدار السلفية ‏ بومباي. ٠‏ 

۳ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ‏ شمس الدين ابن قيم الجوزية ‏ 
مصطفى الشلبي  4١7/١‏ ١ه‏ مكتبة السوادي . جدة. 

١ ٤ ٤‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ‏ القاضي عياض بن موسى اليحصبي ‏ تحقيق 
1 البجاوي  1٠4‏ ١ه‏ 1584م - دار الكتاب العربي - بيروت. 

 ةنسلا إدارة ترجمان‎ ه١‎ 1١ 5/7 . الشيعة والتشيع  إحسان إلهي ظهير‎ ١ 
0 

.ه١‎ ٤١۸ . الشيعة والتصحيح  د. موسى الموسوي‎ ١ ٤٦ 

۷- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء . أحمد بن علي القلقشندي ۔ ١۳١٠ه‏ دار 
الكتب الخديوية ‏ القاهرة. 

-.- صحيح البخاري ‏ محمد بن إسماعيل البخاري  5٠0١‏ ١ه‏ دار الفكر ‏ 
بيروت. 

۱۹ صحيح مسلم بشرح النووي الور ا 
العربي - بيروت. 

 ةيميت الصفدية تقي الدين ابن تيمية تحقيق د. 0 مكتبة ابن‎ ١٠ 
القاهرة:‎ 

1 صفة الغرباء ‏ سلمان بن فهد العودة . 41١/1١‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي ‏ الدمام. 

١‏ الصلة بين التصوف والتشيع ‏ د. كامل الشيبي ‏ ط 4١7/7‏ ١ه‏ دار الأندلسي 
- بيروت. 

١6‏ الصواعق امحرقة ‏ أحمد بن حجر الهيثمي  4017/١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية 
- بیروت. 

٠١ ٤‏ ضحى الإسلام ‏ أحمد أمين . ط١ ١‏ “قار الكتاب العر ٠‏ يروت 
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/١ط‎  يوانضلا الضعفاء الصغير . محمد بن إسماعيل البخاري  تحقيق بوران‎ ١5 
اه عالم الكتب  يبروت.‎ 5 

/١ط‎  يجعلق الضعفاء الكبير  محمد بن عمرو العقيلي  تحقيق د. عبدالمعطي‎ ١ 
۱۹۸م - دار الكتب العلمية  بيروت.‎ ٤ 4ه‎ 

١7‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري ‏ أبو شامة الشافعي ‏ تحقيق د. أحمد 
الشريف ط١/ه٠*‏ ١ه‏ 986١م‏ دار الصحوة ‏ القاهرة. 

١‏ طبقات المعتزلة ‏ القاضي عبدالجبار ‏ تحقيق فؤاد السيد ‏ الدار التونسية/ تونس. 

8- الطبقات الكبرى ‏ محمد بن سعد البصري - تحقيق محمد عبدالقادر عطا ‏ 
4١١/١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلامى ‏ د. سفر الحوالى» رسالة دكتوراة مقدمة 
لجامعة أم ٠ ۰ a‏ 

ه١‎ 417/8  ةدوعلا عبدالله بن سبا وأثره في إحداث الفتنة  سليمان حمد‎ ١١ 


دار طيبة الرياض. 
١5‏ عقائل الشل»ك 8 مجموعة مؤلفين 2 جميع وترثيب النشار وطالبي 2 منشأة 
المعارف ‏ اللإسكندرية. 


.١ ۳‏ العقاثئد الشيعية ورجال القرن العشرين ‏ ناصر الدين شاه . لا١٠#‏ اه. 

العقة" الفزوك اة بن معنو نامريه . تحقيق عبداجيد الترحيني» ط١/‏ 
5 له ارو الک العلهية + بيرت 

6 العقل السياسي العربي ‏ د. محمد الجابري  5١1/5‏ ١ه‏ المركز الثقافي 


العربي - ببروات. 


/١ط‎ . E عقيدة أهل الأثر محمد بن صديق القنوجي‎ -١ 
اه‎ ٤ 


۷- العقيدة والشريغة في الإسلام ‏ جولد سهير ‏ تحقيق مخمد يوسف وعلي 
عبدالقادر/ط ۲ . القاهرة. 


Ve‏ دسب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





۸ العلم الشامخ ‏ صالح بن المهدي المقبلي ‏ دار البيان ‏ دمشق. 

۹ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ‏ محمد بن إبراهيم الوزير 
تحقيق شعيب الأرناؤوط  417/١‏ ١ه‏ مكتبة عكاظ. ‏ جدة. 

- عوامل نشأة علم الكلام . د. هشام فرغل 97*١ه ‏ مجمع البحوث 
الإسلامية. 

١‏ عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة الدينوري ‏ نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب. 

01 عيون الأنباء. في طبقات الأطباء ..موفق الدين أحمد بن أني أصيبعة» طع/ 
۸ اھ ۔ ۱۹۸۷م ۔ دار الثقافة ۔ ييروت. 

ه١‎ 405/١  دباعلا غريب الحديث  أبي إسحاق الحربي . تحقيق د. سليمان‎ ١7 


دار المدني لحدة. 
4 الغلو والفرق الغالية ‏ د. ما السامرائی ۔ ط ٤۰۸/٣‏ ١ھ‏ ۔ دار واسط ۔ 
بغداد. 


المعرفة - بيروت. 
GI‏ 
فاد عد الباقي» و معحب الدين ١‏ 2 لخطيب . دار المعرفة پبیروت. 


7 الفتتخ الرباني ترتيب سنك الإمام اک ا بن عبد الحم البنا دار 
الشهاب ‏ القاهرة. 

- فتح القدير - محمد بن علي الشوكاني ‏ ١ه‏ - دار الفكر ‏ بيروت. 
بيروت. - 

 ةيملعلا 1985م دار الكتب‎ ه١‎ 5.05/١  يفوكلا ابن أعثم‎  حوتفلا‎ ٠ 
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بیرو ست . 


فززيك الضافو E‏ ۷1 





0- فجر الإسلام ‏ أحمد أمين . ط1١9/1١ه ‏ دار الكتاب العربي ‏ ييروت. 

5- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ تقي الدين ابن تيمية - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

١8‏ الفرق بين الفرق ‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ‏ تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد ‏ دار المعرفة . بيروث. 

4- فرق الشيعة ‏ الحسن بن موسى النوبختي ‏ مطبعة الدولة ‏ إستانبول. 

85 - الفرق الإسلامية ‏ الكرمانى ‏ تحقيق سليمة عبدالرسول ‏ 917١ه»‏ مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد. ْ 

7- الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان ‏ محمد بن سعيد القلهانى ‏ محمد 
عبدالجليل  ٠١:‏ ١ه‏ . الجامعة التونسية ‏ تونس. ۰ 

١7‏ الفرق الإسلامية في بلاد الشام: د. حسين عطوان ‏ ط ٠٠ ٦/١‏ ١ه‏ دار الجيل. 

. الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ علي بن حزم الظاهري ‏ تحقيق د. محمد 
نصير» ود. عبدالرحمن عميرة  1١5/١‏ ١ه‏ 947١م‏ مكتبة عكاظ ‏ 
جدة. 

١8‏ الفكر السياسي الشيعي ‏ د. حسن عباس حسن ‏ ط 508/١‏ ١هه‏ الدار العالية. 


 راطيبلا الفكر العربي وم ركزه في التاريخ  دي لاسي أوليري  ترجمة إسماعيل‎ ۹ ٠ 
دار. الكتاب اللبناني -.. بيزوات.‎ f 


:ه١‎ 4٠5/59  دومحم الفكر الإسلامى والفلسفات المعارضة  د. عبدالقادر‎ 0١ 
٠ الهيغة العامة للكتاب  القاهرة.‎ 

- فلسفة الفكر الديني ‏ غردية وقنواتي - ترجمةد. صبحي الصالح» والأب فريد 
جبر ۔ ط۱۳۹۸/۲ھ ۔ دار الفکر ۔ بیروت. 

NF‏ الفهرست ‏ محمد بن إسحاق بن النديم دار المعرفة - بيروت. 

Ns ه١‎ ٤٠ ٥/هط في علم الكلام  د. أحمد محمد صبحي ۔‎ ١4 


Vor |‏ لل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


٠‏ القاعدة المراكشية ‏ تقى الدين بن:تيمية ‏ نحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد ورضا 
نعسان معطي - دار طيبة - الرياض. 

ه١‎ ٤۰۷/۲ القاموس الحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ۔ ط‎ ١۹ ٦ 
مۇسسىة الرسالة  بيروت.‎ 

۷- الكامل في التاريخ . علي بن محمد بن الأثير الجززي ‏ ط٣/٠١٤٠ه‏ - دار 

- الكامل في ضعفاء الرجال ‏ عبدالله بن عدي الجرجاني ‏ ط ٠٠٥/۲‏ ١ه‏ دار 
الفكر ‏ بيروت. 

8- الكامل فى اللغة الاد متحي ب ا مبرد - مؤسسة المعارف ‏ بيروت. 

٠‏ كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم يوسف حسن 
عبدالهادي ‏ نحقيق وصى الله عباس . 4٠5/1١‏ ١ه‏ دار الراية - الرياض. 

 ةميزخ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب . عز وجل محمد بن إسحاق بن‎ - ٠١ 
دار المرشد/ الرياض.‎ ه١‎ 4٠١8/١  ناوهشلا تحقيق .د. عبدالعزيز‎ 

5 كتاب الحوادث والبدع ‏ أبو بكر الطرطوشي ‏ تحقيق عبدالمجيد تركى ‏ ط١/‏ 
E SN‏ ا ل 
د 0 

٠٤‏ كتاب الزينة ‏ ابي حاتم الرازي - تحقيق د. عبدالسلام السامرائي. 

١‏ كتاب السنة ‏ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط ؟/ 
0ھ المكتب | الإسلامي - بيروت. 


۰*٦‏ كتاب مشاهير علماء الأمصار ابن حبان البستي ۔ صححه فلايشهمر مكتبة 
التوعية الإسلامية . اليزة. 


7- كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ‏ شمس الدين ابن قيم الجوزية ‏ 
ق د. علي الدخيل الله . 4١/6/1١‏ ١ه‏ دار العاصمة الرياض. 


ر ا لار و اة ت ت Ver‏ 





۸ كتاب الطبقات ‏ خليفة بن خياط ‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري ط١‏ جامعة 
بغداد ‏ بغداد. 

49 كتاب القدر ‏ عبدالله بن وهب القريشي ‏ تحقيق عبدالعزيز عبدالرحمن العثيم ‏ 
ط١/".:‏ ١ه‏ 985١م‏ دار السلطان. 

 :ةفرعملا دار‎ ه١‎ 4١5 - كتاب المجروحين  ابن حبان البستي  محمود ابراهيم‎ ٠ 
بيروت.‎ 

١‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ تقى الدين المقريزي ط؟/ 
٤ ۷‏ ١ه‏ . مكتبة الغقافة الدينية . القاهرة. ٠‏ 

۲ كتاب الإيمان تقي الدين أبن تيمية . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
٠‏ اه مكتبة مالك بن أنس. 

> كتاب الإيمان ‏ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني ط ٠٤۰٠/۲‏ ۔ دار الأرقم ‏ الکویت. 

4 1؟- كتاب الإيمان ‏ أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. 

6 كشاف اصطلاحات الفنون ‏ محمد بن علي التهانوني - صححه محمد وجيه 
طبعة كلكتة مصورة عنها في استانبول. 

757 لباب التأويل في معاني التنزيل ‏ علاء الدين علي الشهير بالخازن ‏ حققه 
عبدالسلام .شاهين ‏ ط ١/١٠٠١٤.١ه..‏ دار.الكتب العلمية. ‏ بيروت. 

7 لسان العرب ۔ محمد بن مکرم بن منظور ۔ ۱۳۸۸ھ دار صادر ۔ بيروت. 

۸ لسان المیزان ۔ ابن حجر العسقلانى  4٠7/1١‏ ١ه‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

4 مباحث في علم الكلام ‏ د. علي الشابي  910/١‏ ١ه‏ دار بواسلامة- 
و 

١‏ ۲ مجلة البيانء العدد ٤١٠١/۸٠‏ ١ه‏ والعدد ١١١/۸١‏ إه. 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ‏ نور الدين بن علي الهيثمي/٦ ٤٠١‏ ١ه‏ مكتبة 
المعاروف ‏ بيروت. ۰ ۰ 


7 ل العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





لي ل لي 0 
7 مجموعة الرسائل والمسائل ‏ تقي الدين بن تيمية . ط ٠٠٠۳/۲‏ ١ه‏ دار الكتب 


العلمية. 

3١‏ الختار من 0 السنة النبوية . د. محمد عبدالله دراز. 

ه37 مختصر تاريخ د مشق ۔ محمد بن مکرم بن منظور ط ۹/۱ ٤ ٠‏ ١ه‏ دار الفكر ۔ 
دمشق. 


مختصر التحفة الأثنا عشرية ‏ شاه عبدالعزيز الدهلوي ‏ حققه محب الدين 
الخطيب  8٠5‏ ١ه‏ إدارة البحوث والافتاء الرياض. 

0- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين بن قيم الجوزية ‏ 
اختصره محمد الموصلي - ١٠:‏ دار الندوة . بيروت. 

۸ مختصر الكامل للضعفاء ‏ تقي الدين أحمد المقريزي ‏ حققه أيمن الدمشقي ‏ 
ط ٠٤١١/۱‏ ١ه‏ مكتبة السنة والدار السلفية لنشر العلم . القاهرة. ١‏ 

8- مختصر .مسلم ‏ اختصره محمد بن ياسين بن عبدالله - 51١‏ ١ه‏ المكتبة 
التجارية ‏ مكة المكرمة. 

/١ظ المدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعرية - د. عبذالجيد بن حمدة‎ ٠ 
دار.العرب تونس.‎  م1987-ه١‎ 57 

۱ مذاهب الإسلاميين ‏ د. عبدالرحمن بدوي ‏ ط107/8 اه - دار العلم 


للملايين بيروات, 
۲ المسائل والرسائل المروية عن E‏ أحمد بن حنبل فى العقيدة تحقيق عبد الإله 
الأيدي ٠/12‏ 4 اه دار تة الرياض. 


ا مسائل الإمامة ‏ الناث شئ الأكبر تحقیق يوسف فان أس ‏ الم ركز الألاني للأببحاث 


الشرقية - بیروت. 


قبرق او وا ت ب Vo‏ 





٤‏ مسائل الإيمان ‏ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ‏ تحقيق سعود 
خلف ‏ ط١/١١4‏ ١ه‏ دار العاصمة ‏ الرياض. 

”> مسند أبي بكر الصديق ‏ جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق أبي الفضل عبدالله 
الغماري ‏ مطبعة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة. 

1 ]ات ممستلك الإمام احمد ۔ شرح أحمل محمد شاكر . دار المعارف ‏ مصر. 

۷ المستدرك على الصحيحين - أبي عبدالله الحاكم النيسابوري ‏ مصطفى عطا 
ط۱۱/۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م - دار الكتب العلمية ۔ بيروت. 

؟- مشكاة المصابيح ‏ محمد بن عبدالله التبريزي ‏ حققه سعيد اللحام . ط١/‏ 
۱ھ ۔ ۱۹۹۱م ۔ دار الفکر ۔ بیروت. 
ط ٤۰۷/۱‏ ۱ه ۔ ۱۹۸۷م . دار المعرفة ۔ بيروت. 

/١ط معارج القبول بشرح سلم الوصول  حافظ حكمي . عمر أبو عمرء‎ >4٠ 
دار أبن القيم  الرياض.‎ - ه٠‎ 

 ةيملعلا دار الكتب‎ ه١‎ 5017/١ . عبدالله بن مسلم بن قتيبة‎  فراعملا‎ 0١ 
بيرونت.‎ 

85 معالم السنن شرح سنن أبي داود ‏ حمد بن محمد الخطابي . حققه عبدالسلام 
عبدالشافئ. - ط ١٤١١/٠‏ ه... دار الكتب. العلمية - يبروث.... 

54 المعتزلة ‏ زهد الجار الله - 4 ١ه‏ المكتبة الأهلية ‏ ييروت. 

١ 5‏ المعتزلة والفكر الحر . د. عادل العوا ‏ 4017 ١ه‏ مطبعة الأهالى ‏ دمشق. 

ه 5. المعترلة ومشكلة الحرية الإنسانية ‏ د. محمد عمارة ‏ ط ٤۰۸/۲‏ ١ه‏ المؤسسة 

١5‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ‏ الراغب الأصفهاني ‏ تحقيق نديم مرعشلي ‏ دار 
الفكر ‏ بيروت. 


V6‏ ا العقيدة الأسلامية وجهرد علماء السلف في تقريرها 





١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبدالباقي - دار الفكر/ 
بيروت. 

۸ معجم مقابيس اللغة ‏ أحمد بن فارس ‏ حققه عبدالسلام هارون ‏ ط١/‏ 
۲ه _ مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة. 

1١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ طاش كبرى زاده ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

١‏ مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة ‏ ناصر بن عبدالكريم العقل 
دار الوطن ‏ الرياض. 

١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ علي بن إسماعيل الأشعري ‏ تصحيح 
هلموت» رتیر ۔ ط" دار إحياء التراث ‏ بيروت. 

5 المقالات والفرق ‏ سعد بن عبدالله القمى - صححه د. محمد مشكور 
١ه‏ مطبعة حيدري ‏ طهران. ْ 

١ 5‏ مقدمات العلؤم والمناهج ‏ أنور الجندي 545/١‏ ١ه‏ دار الأنصار ‏ القاهرة. 

١5‏ مقدمات في لأهواء والافتراق - ناصر بن عبدالكريم العقل 41١4/١‏ ١ه‏ دار 
الوطن ‏ الرياض. 

٥‏ مقدمة ابن خلدون  4١١/4‏ ١ه‏ دار القلم ‏ بيروت. 

5- مقومات التصور الإسلامي ۔ سيد قطب  5٠١5/١‏ ١ه‏ . 985١م,‏ دار 


الشروق - بيروت: 

١7‏ الملل والنحل ‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ‏ تحقيق ألبير نصري نادر ط؟ ‏ دا 
المشرق - بيروت. 

۸ الملل والنحل ‏ محمد عبدالكرم الشهرستاني ‏ تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل 
دار 00 - بيروت. ٠‏ 


YY e 
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٠‏ منهج الإستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ‏ عثمان علي 
حسن 799/١‏ ١ه‏ دار الفكر ‏ بيروت. 
اد مشکور ۔ ط۱۳۹۹/۱ھ ۔ دار الفكر ‏ بيروت. 
8 ١ه‏ . دار الإيمان ‏ دمشق. 
7 الموضوعات ‏ أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ‏ تحقيق عبدالرحمن محمد 
عثمان ‏ ط ٤۰۳/۲‏ ١ھ‏ ۔ دار الفکر ۔ بيروت. 
84 الموسوعة الإسلامية الميسرة  84٠6©‏ ١ه‏ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 
"7 الموسوعة العربية الميسرة - +٠5‏ ١ه‏ دار نهضة لبنان ‏ بيروت. 
٠7‏ ١ه‏ الرياض. 
517" ميزان الاعتدال ‏ شمس الدين بن محمد الذهبى ‏ تحقيق على البجاوي ‏ دا 
المعرفة ‏ بيروت. 
“TTA‏ النبوات - تقي الدين ابن تيمية ‏ هھ . دار | الكتب ١‏ العلمية) بیروت. 
ORE‏ الفكر الفلسفي في الإسلام ‏ د. علي النشار ‏ طلا / 910 اه دار 
المغارف : القاهرة. 
السلفية ‏ القاهرة. 
قاسم ط١1/١791١ه ‏ مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة. 
7- نهاية الإقدام في علم الكلام ل الشهرستاني . تحقيق ألفرد جيوم 
4ه" اه - دار الكتب السلفية القاهرة. 


[مه | العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





7077 نهج البلاغة ‏ الشريف الرضي . ضبطه د. صبحي الصالح ‏ 505/7 ١ه‏ دار 
الكتاب اللبنانى ‏ بيروت. 

4 ” النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ‏ ضياء الدين المقدسي ‏ 
تحقيق محى الدين نجيب ‏ ط 4١7/١‏ ١ه‏ دار العروبة ‏ الكوبت. 

٠‏ هذه عقيدة السلف والخلف ‏ ابن خليفة عليوي ‏ /79١ه ‏ مطبعة زيد بن 
ثابت . دمشق. 

3 وفيات الأعيان ‏ شمس الدين أحمد بن خلكان ‏ تحقيق د. إحسان عباس دار 
صادر ‏ بيروت. 


ع ع عد ا ف 





ففِرِسُ الموضوعات 
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الباب الأول 
العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة 
وكما آمن بها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
54 ,؟” 


الْفَضْلُ الأَوَلُ: وُجُودُ اللّهِ ‏ تَعالَى ‏ ل ا E‏ 
-١‏ فِطَريَةُ رة بوجو اللّهِ ‏ تَعَالَى: ام ع م ا ا ا 
۲ الاشتدلال عَلَى وُجُودٍ اللّهِ - تعالى - في الفُرآن الكرم ل 

الَْصْلُ الّاني: تَوْحِيدُ الروبية يه والألومية 0000 
3 جيذ الألوهية على لان الؤْسُلٍ رالأنبياء السَابقِينَ 000000 

منهج الي م في الذَّعْرَةٍ إلى تَوْحِيدٍ اللوهية E‏ 


© عَقَيِدَةُ الصّحَابَةٍ في تَوْحِيدٍ الألوهية 


هالعا اه ده »اع« اه ي ديو فاع ىه ي يه ف ي ظط ي ويو ع ي ج ي ي دح هي ي م يو ر و جاع د عد م 


o US e & OS RE Ce a RE O wR VK 


لفل اثَالِتُ: الصّفَاتُ الإِلّهيْةُ في الكتاب وَالسُئ شل ESE ٠...‏ 


5 هيد . OEE AES‏ 
؟ الات وَالأَحَادِيتُ اله ِلصّفَاتٍ الإلهية ales‏ ا ا 

؟. صِفَاتٌ لهه لْقَرَدَتِ السْنَةُ المطَهُرَةُ بإِنَاتِهَا واه وا ع و ب ون ارا 
4 خَصائص إيان معدي الصّفَاتٍ الإلهئة ب A‏ 
الْمَصْلٌ الرَابغ: بات رة اومن رهم شتحاتة وَتَعَالى - يَوْمَ الْقيامة .۹۹ 
١‏ إِنْبَاتُ القرآن زان الكزم ِرْؤْيَة اللّه قر وجل TT‏ اا 
۲ إِنْمَاتُ السْئّة التَبوية ة إؤؤية الله - عَرّ وَجَلَّ - ا ا ا ا ا E‏ 

م٠‏ اة قال الصّحَابَةٍ لابن في إأماتِ وؤ الل - عر وجل - و 


86 ب العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 


ا 


2 
Ca» 
3 

so 
ee ۷ 
8 
fa 


م 3 


ل بن الأملة لت لوؤنة ل ا کر 


ا 3 الإِمَانَ بكل ما سَبَقَّ ذكذةُ لا يغبي ابر الذي قالت به فرق الابتداع 


۸ موقف الصحابة من القضاء والقدر ب ام ا 4 E E ES KE‏ 


الْمَصْلُ السَادِسٌ: الْإِعَانُ وَالْعَمَلُ 


لاان ل رَاضطلدى“ ا ل 
"د الْإِهَانُ قؤل وَعَمَل يزيد ريفص ........... . 22010 
5 الاسْيئتاء في الان ل RE‏ 
الْقَضْل السا صو مِنَ المنَاقَسَاتَ الْعَقَدِيّة ب 1 بين الصَّحَابَة ‏ رْصْوَانُ الله عليه - 

بغ: صو - رْضْوَانَ الله عليه 
تید ees A E E ETR AE ES ES SAA RD E E SS RES‏ 

EASES نِقاشُهُم في بض قَرَاءَاتِ القرآن الكرم‎ ١ 
E نِقَاسُهُمْ في القَدَرِ - رُضْوَانُ الله عَلَيهم في انه ع‎ ۲ 
E صُوَرٌ من نِقَاسَاتَ الصّحَابَةٍ في الْقَدَرِ بَعْدَ رفا کل‎ ۳ 


4 القاس بين الصحابة - رضي الله نهم في رة التي 5 ره في ادنيا 


ه الْقَائِلُونَ بإذْباتٍ الرؤية وَأقْوَائْمُْ لح د عاو ات RSL a‏ 
ه لاون بتفي الرَؤبة الْصَربة E‏ 


8 2 ا % 
° * اه ,عد 
PE DOT ETT 2 E‏ 
بعرت في 
2 


١‏ الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ في اللَعة ورَالاضطلاح TY‏ ا 
وُجُوبُ الان بالقضاء وَالقَدر . E‏ 
۳ تَفْصِيلَاتٌ الْإِمَانٍ بالقدر EA ORS‏ 
4- مراحل كتابة الاير eae EAA‏ 
ه تَفصِيلٌ في مَسْألَةِ حَلْق أَفْعَال الاد ا LE‏ 
تفْسِيمُ الْإرَادةٍ الإلهئة إلى كَؤنية وَصْرْعِ تمنو ساك هه وا 
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164 


¥۲ 


فهرس الموضوعات ج أكلا 





5 
یکو 


الخ زوف راف توما زز ‏ ز ز ز ز ز ز 00015 OS‏ 
ه مَوَاقف عُلَمَاءٍ السَلّفٍ مِنْ هَذِهِ الرُوَايَاتٍ وَتَوفيِقِهِم بيا توفع اب انا 
ه نِقَاشُ الصَّحَابَةٍ في عَذَابٍ اليّتِ ببكاءٍ أَهْلِه عَلَِه ع ع ات اي را 
ه أحاديثُ إباحةٍ البكاءِ يوان وي مإ سخا ب ع سوا 


لقصل الثَّامِنُ: الَدُ عَلَى الأفْكار الَْاطِيَةِ حَوْلَ عَقِيدَةٍ الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ ١9١‏ 
TET 0‏ ب 0 0 


١# . . شُبَهَةٌ الْقَائِينَ بَأنّ الصحابة والتابعين كانوا يُوَوّلون الصفات والرد عليها‎ ١ 
به الْقَائِينَ بن الصَحَابَةٌ وَالتَابِعِينَ كَانُوا يُفَرَضُونَ مَعَانِي الضّفَاتِء وَالوَدُ‎ ۴ 
ARTS SORE DEDE A ا‎ 4 Sa ليها ا‎ 
إنطال شُبِهَةٍ الْقَائِينَ أن الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ قد شغلهم الجهاد عن فهم آيات الصفات؛,‎ 3 
OO n ES o محم اام‎ aE 1 ومسائل العقيدة‎ 
۲۰۷ إنطَال التغليل الباطلى إشكوت الصحابة. وَعَدَم سْوَالِهمْ عَنٍ الصَفَاتٍ الْإلهية‎ -4 
ه إِنِطَالُ الرّغْم أَنّ الصّعَابَةَ وَالتَابعينَ أََامُوا الْعقِيدةَ غلی: انش غير دَقَيقة باغتمادِهم على‎ 
eels EE E أخبار الْآحَادٍ‎ 
إنطال مَرَاعِم الْبتدعَةِ وَالُستشْرقِيَ الْقَائينَ بأَنّ عَقِيدَةَ الصَّحَابَةِ حَضَعَت لِلتْطَرُر‎ 5 


وَالتَتاقض الطا وناو وآ عا مونو ولد جه سنس سا ا وو ل 0 


2 جد زد 


الاب الثانى 
ks 3 2 2 4 5‏ ۴ 5 وار 
الافيراق الققدي بين المشلمين وَأسبَاء 


القضل الأَوّل: دِرَاسَةٌ تحليلية لحديث الافيراق ا ا 
1 طرق حَدِيثٍ الإفيرَاقٍ aS‏ 10 طب ات ل 
الرْوَايَةٌ الأولى EE MELE CEDEL ERS‏ 


تكب ليس العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





الرْوَايةُ الثاني لم ل ا ا و ا ا 
الرَوَايَةُ اة TE‏ ا مي 
الوَوَايَة الرَابعَة LR DAE‏ 
الووَايَةٌ الْخَامِسَةُ عا ب 7 ام ا ل ام ب وار ل ةا 
۲ الْعتَى الْإِجْمَالِي ليث الإفيرَاق 0 0 0 000000 
حَدِيتُ الإفْترَاقُ بَينّ الوَفض وَالْقَبُولٍ ا د ا 
العَرضُونَ عَلَى حَدِيثْ الأفيراقٍ زد5د55 E Ta‏ 
الْقَائِلُونَ بِصِحَةٍ الْحَديثِ TTS‏ و ال 
سَوَاهِدُ من الكتاب وَالسْنَةِ عرز مَغتى حديث الإافتراقق ا ا 
4 مَفْهُومُ الْعَدَدٍ الْوَارِدٍ في حَدِيثِ الإفيراق 8ب 0 0 000000 0 


بو 


حقيقة الافتراق في الحديث ا 000121211 TERA A‏ 
5 الْفِرَقُ الْهّالكة وأخكامُها على مُفتَضّى حَديث الافتراق ens‏ 
فيما يعلق بتغيين الِْرَقِ الْهَالِكةٍ ا 
هل هَذِهِ الْفِرقُ دَاجِلُونَ في الْأَمَةِ أ خَارِجُونَ عَنْهَا؟ ا 
كم تكفير فرق الانتداع ف" 
رُم بتكفير بغض الِْرَقٍ E SMA E ae‏ 
مَغتى الْوَعِدٍ الْوَارِدِ في الَْدِيثِ وق تو او O‏ 1 
۷ فرق الاج O‏ ا لا م الع 


ع 
3 


الْقَصْلُ النَانِى: أَسْبَابُ الافيراق الْعَقَدِي؛ الَْارجِيْةُ وَالدَّاخِليةُ ا 


® 


0 
مه 


١‏ دور ايرد في الإفْيرَاقٍ الْعَقَدِيٌّ بين المشلمين ا 
ر الود في نَشَْة الْهِرقٍ O N EY‏ 
الَهُودُ وَعَدَاؤُهُمْ لِلوَسُولٍ عي تع سنج داع ع خا بوكرب متو ف 
مُلَاحَطَاتٌ لَابْدٌ مِنْهَا حَوْلَ الأَثْر الَهُودِيّ في الْفِرقٍ ET‏ 








فْرِسُ الموضوعات ندند 
الْإسْرَائيليَاتُ فى التفسير والحديث ينين نونز عمق اجو م ا 
ارد وَدَوْرُهُمْ في لفق وَمَا أَعْقبَهَا مِنَ الافْيراق حون مخ أبس اقم 
اليَهُودُ وَدَوْوُهُمْ في مختَة الْقَوْلٍ بات الْقْْآنٍ AES Se‏ 
دَوُْ الَْهُودٍ في الترْجَمَةِ وَتَقْلٍ الَْلْسَفَةِ إِلَى المشلمين م 
؟' أنه ز النصَاَى في نَأ الْفِرَقِ الإسْلامئة 1 0 
دِرَاسَةٌ مُوجَرَةٌ إطبيعة النّشَاٍ التضْرَانيّ في هَذْهِ الْقَيْرَةِ TY‏ 
0 لتصَارَى لِلْمُسْلِمِينَ في مَسَائِلٍ الْعَقِيدَةٍ م لوح اواو الم 
أو النضرَانيٌ في نَشْأَةٍ بغض الْفِرَق وَموَ وَسسِيهًَا جك PASSER‏ 
دَوْرُ الَصَارَى في تَرْجمَةٍ التقافَةٍ الاي الول 1 
نر الرس في َشْأَةٍ ق الْفِرق ل SS EA a‏ بل ا م ا م TE‏ 
الأثر قاري في موسي ارق وَعَقَائِهَا TAN A e ES‏ 
اَورَابُ الفَارسِيهُ وإشهامها في تَا ارق سي ف FAG EL‏ 
دَوْرُ الْفْْس في الترْجَمَةِ واد ره في اة ارق ا ET‏ ا 
الأنّد الهنديٌّ فى نَشْأَةِ الفرق الإسلاميئة ا ا ال 
الأَسْبَابُ الدَّاخِلِيَةُ للافيراق الْعَقَدِي و ل م 
هيد : RS FEA E SES a e SS‏ اده CIS E E‏ 
َحَدَاتٌ الفثتة الكيرى بن المشلمين: e LA E‏ سام 
أ لاع عَلَى الإمَارةٍ ب المي في الإفيراق العَقَدِيّ SSS e‏ 
أَثْرُ ظُهُورٍ الْعصَبيَةِ وَالشُعُوية بن الْشلمي في اراق الْعَقَدِيٌّ EVs‏ 

3 


ظُهُورِ الجَدَلِ عقي وال إلى اويل بن الْسلمين في الافيراتٍ الْعقَدِيّ 4" 

مُقَابَلَةٍ البذعة بدْعَةٍ مُصَادّةٍ لَهَا في الإفتراق الْعَقَدِيٌ: ا 
ا اللو وَالتَصَدُدٍ في الافيِراتي الْعقَدِيّ: eR‏ م أ 
ر اجهل وَسُوءٍ الْقَضْدٍ عِبْدَ الْبْتَدِعَةٍ في الافيراتٍ الْعََدِيٌ بن المسلمين: . . مه" 


جي 
1١ 1‏ 
جک ا 


1 


ع ا سس العقيدة الاسلامية. وجهود علماء السلف في تقري 





الوَدُ عَلَى تفْسِير المقاصرين للافتراق الْعَقَدِيٌٍّ بَينّ المشلمين الما قوم 


فرق الاتتدَاع وَمَؤْقفٌ عُلَمَاءٍ السَلَفٍ مِْهَا 
VEY ۷‏ 

القَضلٌ الأَولُ: الَْوَارِجج E a‏ 
١‏ إِخْمَار التي يل عَنْ ظَهُورٍ الخَوَارج: Aas‏ 0 0 000000000 
۲- التْطَوُرُ التاريخئ لِظهُورِ فزقة الاج ش لاس 
* أَسْمَاءُ الْوَارِج الَّتِي اشْتَهَرُوا بهَا: Î‏ ب ا ا 
4- أَبْرَرُ فرق الخو ارج وَمَقَالَانُهَا الْعقَدِيّةُ: a‏ سخ ال 
تحقيق هام للتفريق بين ذو النديه. وذو الخويصرةء وحرقوص بن زهيرء وأنه لا يوجد بين 
الخوارج صحابي واحد م ا ب اي ا 
قال محَكُمَةٍ الأولى الَنِي أَجْمَعَتْ عَلَيهَا 00 
ردقه ارارق وَبدعهم الْعَقَدِيَةُ ع PANE SEE OES‏ 


مَقَالاهُمْ َانْجرَافاهم الْعَقَدِية 7[ 1[ [ [ 1[ ااا 
فِرْقَةُ النَجْدَاتِ: أَنْباعٌ دة ن عَامِرٍ اخَْفِيٌ اس ا م ب 
مَقًالاتُ التَجدات العَمَديةٌ VOL LE OSE LRG Ee NS‏ 
فِرْقَةُ الصُفْريَةٌ NSDL OTe es‏ 
فِرقَة الإباضية ا Oe‏ 
مَقَالاثُ الْإبَاضِيّة الْعَقَدِية و وف ادير جواة إبعن دلو مارم ل ا ع ا 
0 مَوْقف عَلَمَاءِ الشف يِن الخرارج COO eS SSE ARES aE,‏ 
مُحَاوَرَةٌ اخرارج وَيَيَانُ فساد د شيهم E DA‏ 000 0 1[ 0 


تالّهُمْ عِنْدَمَا تَبَتَ أَنَّهُمْ هُمْ ليون بأحاديث الوَسُولٍ عله ات 


اهرس الوضوعات 





و 42 # رم 
القضل اللّانى: الشْيعَةٌ E SS‏ 
١‏ عبدالله بن سَبلء وَدَؤْرُة في اة اتيم NEYE‏ 
مَقَالِاتُ ابن سَبإ المنُحَرفةُ EIS ai‏ 

2 ھە یاس 2 عه ست 8 زا ا‎ E 

؟- الشيعة مِنْ وَفاةٍ عَلِيَ طن حَتَّى يام حركة اختار . . . . 
۳ غلاةٌ الشَيعَة حَتَّى نِهَايَةِ الْضْر الأمَوِي AES‏ 
الْكَيْسَانَيةٌ أو ماري يج اوناك د جل يل OER‏ 


لقو ا ال ا لع ا تاشر 
العقائد المنحرفة التي جَاءَ بها امْختارُ بن أبى عُبَيِدِ وَأَتبَاعْهُ 


4- مَوْقِفُ عُلَمَاءٍِ السَلّفٍ مِن الشَّيعَةٍ الْغُلَاةٍ ل ESER‏ 
بطلان القول بالوصية ا 
نص جامع بإبطال عقائد الشيعة ا ا ا SS‏ 


ne ¢ 


8 


القضل الثَالِتُ: فرقَةٌ الْقَدَرِيّة الأولى SS‏ 


کو با وة ل ء فقت القن به 
1١‏ عرض تاريخيٰ لنشوء فرقة القدرية TT TT EET‏ 
۲ درَاسَة نقَدِيّة لشَخصيات القدريّة الأرّائل e E‏ ا ER‏ 


E E A Se sS a سو سدة» أو سنسوية النصرانى‎ 


فالعا ع و و ع 686986 . 


e Ka هوه‎ gM 


جاع ماع »م قاع هدام 


GE» #‏ عا عدا مه 


« ىام قاع جاع مام 


فالعا ع اقام ا جاع عام 


«اماا ع ا قا م .اعم .ا م.م 


.ما » ماع د .د عد عام 


® 4 اع عا عا اه م ٠‏ 


هاع د مهاعد هد معاون و ء. 


ككل سدسم العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





غَيْلَانُ القبطئ الْقَدَرِيُ OT ESSE CNS a ASE‏ 
ا لحار 1 سَعِيدٍ الْكَذَّابُء وَغَيْلَانُ ل ل ا امهم 
غَيِلَانُ» وَمَعْبَدٌ الجْهَنِيُ وَيُوحئًا الدَمَشَقي OS ARES‏ 
۴ یق مَقَالَة در لأرلى ا E SES‏ 
وَيُصَنفُهُمْ شَيْحُ الإسلام على الخو الاي أي E ET‏ 

٤‏ جهو عُلَمَاءِ السَلَفضٍ في الردٌ عَلَى الْقَدَرِية SS Ss‏ 6ه 
دَالّهُم. وَمُحَاوَرَتُهُمْ GOR o ESERIES ESER‏ 
الكتابةٌ في قضح الْقَدرِيَء وَعَقِيدتهِمْ الخرل ل يان 
راء من الْقَدَرِيَة وَلَغُْهُمْ وَالدُعَاءُ عَلَيهِمْ مااع وا وو امو CE‏ 
رهم وَإِيِذَاوُهُمْ ALS RL aA‏ اه 
لني عَنْ مُجَالْسَيهِمْ E TT‏ 
الأمر بإمَانيِهِم وَعَدم الشلام عله 97 000 
اهي عَنْ عِيَادَتِهِمْ | إِذَا مَرِضُواء وَشْهُودِ جتابزهې وَإِجَابَةٍ 3 دَعْوَتَهِمْ ع ا ا اين 
اهي عَنْ تَزْريجٍ رة أ کل ذبائجهڼ اَل ميرًانهم NO...‏ 
اهي عن الصَّلَاةٍ خَلْفَ القَدَرية SE ERS‏ 
في الْقَدَرِيَ وَتَسْيرَهُمْ Na‏ 
لمر بِقَثلٍ الَدَربة لي ees leila RENEE‏ 
نِسبَةٌ مَقَالتِهِم إِلى مِلَلٍ حَارِجِيَةٍ ا 
لْمَصْلُ الوَابعٌ: الْموْجِعَةُ م 
١‏ الإزجَاءُ في اة رالإضطلاج ا و SNN ASAS‏ 
۲ إنطال الْقَوْلِ بِأَنّ الْرْجتَة البْتَدِعَةَ هُمْ اميِدَادٌ لِلصَّحَابَةِ الَّذِينَ اعْمرَلُوا الفئقّة . ١لاه‏ 


۳ غلاق الزجئةق وَمَقَالَاتُهُمْ دة 
4- مَفَهُومٌ م الإرْجَاءٍ عِنْدَ بَغض فُفَهَاء أَمْلٍ السّئّة) وَالْقَوْقْ ينُم وَين علا الموج 8۹4۱ 
4 مَوَاقِفُ عُلْمَاءِ السلف مِن الْإرْجَايٍ رَالرْجتة ا O RE Dar‏ 








فِهْرِسُ الموضوعات ۷1۷ 
الْمَصْلْ الخامسٌ: فِرِقَةُ لمعل es es‏ ف ونه ااو ا 
هيد الصَّلَةُ ين المغتراة وَالْقَدَرِيَة الأرائل IES sa ESSE‏ 
HEN ١‏ للق ر وَتَسْمِيْتُهُمْ ا ا E SSS‏ رد م ريا ا و ا 
إبطال مزاعم الشيعة والمستشرقين حول نسبة المعتزلة إلى الصحابة Es‏ 
؟- دِرَاسَةٌ ية لشخصيتي واصل بن عَطَاءٍء وَعَمْرِو بْنِ عبد مك 
وَاصِلٌ بن عَطَاءِ 1 00 92010 a‏ مو و 
طابه العلم RS aa‏ ا ا IME‏ 
عَمْرُو بْنُ عُبيدٍ بْن باب Nea DADGER ERSTE Ss‏ 
طَلَبَهُ الْعلمَ U TO CT‏ 
مَا قِيلٌ عَنْ زُهْدِه وَوَرَعهِ EDS‏ ا و ا ا ترق" 
طبيعَةٌ الْعلَاقَةٍ ِِنّ وَاصِلِء وَعَمْرِو بْن عبد Aes‏ م 
۴ تحقيق مقالاتِ رةه التي أَصْبَحَتُ؛ فِيمَا بَعْدُ أَصْولَهُمُ الْخْمْسَة 5 
بَعْضُ الأَقْوَالٍ الْنِي الْقَرَدَ فِيهًا عَمْرُو بْنْ عبد Oak gs‏ 
4 مَرَاقِفُ عُلَّمَاءٍ السَلَفٍ مِنَ اتر وَرِجَالِهَا الأرائِل Sa‏ ننه 
الفضل السَادسٌ: المسَبْهَةُ ا 
هيد ب ال ل اك 
١‏ الَشبية عند غلاق الشيعةٍ ASS‏ وم AEE‏ 
؟- بَرَاءَة هل السْئةَ وَاْْمَاعَةِ مِنَ الْقَْلٍ بِالتَشْبِيه AE as‏ 
© مقف َه الْسّنَةِ م Soars e‏ اناك 
الْمَصْلٌ الشابع: همي EES‏ ا ااا ا ا 
1 تعريف باهم بن صفوان EE ea‏ شر م تاق" 
؟ مُبْتَدَعَاتُ الهم في الْعَقِيدَ. A ss SARA Ses‏ 
مَصَادِرُ فكرٍ الَّْهُم بن صَفْوَانَ د جو جعزت ES‏ ميخ VERS‏ 


۸ العقيدة الاسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها 





0 اليهُودِيّ في فكر الهم بن صَفْوَانَ 00 
ثر السَّمْييَة الُْنُودٍ في الْجِرَافٍ الهم بْنِ صَفْوَانَ E‏ 

4 الْأَسبَابُ الحقِيفيةٌ لقتل الجهم ِن صَفْوَانَ ا 00 
ه. مَرَاقِقُ عُلَمَاءٍ السَلَفٍ مِنَ الَْهَمِئةِ نك نر ا 
ماذا تجاهلت فرق الإبتداع الجهم بن صفوان م ا ا 


ال ونه م ئن آم نائج الْببخث 0 
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تم الجمع والصف بمكتب الرضا للدعاية والإعلان 
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